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سورة النور / الآيات: "2-١‏ 


هي مدنية ‏ وآياتها اربع وستون آية 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس .وابن الزبير قالا: العا 1 امع 
الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة مرفوعا: «لا تنزلوهنْ الغرف ولا 
تعلموهنّ الكتابة : : يعني النساء» وعلّموهنٌ الغزل وسورة ة النور). وأخرج سعيد بن منصور 
يان المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال 00 الله كله : «علموا رجالكم سورة المائدة. 
وعلّموا نساءكم سورة النور» وهو مرسل . وأخرج أبوعبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب 
قال كتن إلنا عمدية : اللخطانت أن تعلموااستورة السناء والكحراب والنور. 


4 0 7 1 أ 0000 
سور انلها وفرضئها اننا فآ يت يدت لحرو لي انيه ولف 


ل الج صخر 3 وده صي لصجرحج 


فأجلدد لصب ةلئاط . مَارأةوو مون 6 مون الود مور 
و زح ص بج عر بج ١‏ عر سر سر ب سر ١.‏ سرصم سر لاك ص ور 20 
ا دما ةمون () لزنا يكملا قداو مشركد 


ده 


21001 


5 ا 5 0 


السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة. ولذلك سميت السورة من القرآن سورة» ومنه 
قول زهير: 


سورة الئور / الآيات: -* 
ألى تر أن الله أعطاك سسورة ‏ ترىكل ملك دونهايتذبذب 


أي منزلة» قر قرأ الجمهور فإ سورة 4 بالرفع وفيه وجهان: أحدهما أن تكون عير 
لمبتدأ محذوف: أي هذه سورة, ورجحه الرْجَاج والفراء والميرد قالوا: لأنها نكرة, ولا 
يبتدأ بالنكرة في كل موضع . والوجه الثاني أن تكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها 
موصوفة بقوله: « أنزلناها # والخبر ظط الزانية والزاني 4 ويكون المعنى: السورة المنزلة 
المفروضة كذا وكذاء إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لما مبدأ وتحتم. وهذا معنى 
مجح ولا وجه لما قاله الأؤلون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة 
مخصصة بالصفة. » وهو مجمع على جواز الابتداء بها بها. وقيل هي مبتدأ محذوف الخير على 
تقدير: في) أوحينا إليك سورة, وردٌ بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه السورة الكريمة, لا 
بيان أن في جملة ما أوحي إلى النبي يل سورة شأنها كذا وكذا. وقرأ الحسن بن عبد العزيز 
وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب2©27., وفيه 
أوجه: الأول أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده تقديرهُ اتلّ سورة» أو اقرأ سورة. 
والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسّره ما بعده على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن 
الفاعل بضميره: أي أنزلنا سورة أنزلناهاء فلا محل لأنزلناها هاهنا لأنها جملة مفسرة 
بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة. الوجه الثالث أنها؛ 
منصوبة على الإغراء: أي دونك سورة قاله صاحب الكشاف. وردّه أبو حيّان بأنه لا يجوز 
حذف أداة الإغراء. الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناهاء قال الفراء: هى 
حال من الماء والألف ااي المكى يجوز أن تتقدّم عليه. وعلى هذا ا 
أنزلناها ليس عائداً على سورة» بل على الأحكام. كأنه قبل: أنزلنا الأحكام حال كونها 
سورة من سور القرآن. قرأ ابن كثير وأبو عمرو 9 وَفْرَضْنَامًا # بالتشديد., وقرأ الباقوذ 
0 . قال أبو عمرو: «فرّضناها» بالتشديد: أي قطعناها في الإنزال نج 
؟» والفرض القطع. ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة» ومعنى التخفيف 


)١(‏ أي: (سورة). 

9( أي : (وَقرَضنَاها) . 

5 نج نجا: أي جزءاً بعد جزء أو قسرأً بعد قسم وهكذاء والنجم في الأصل الجزء من الدّين يؤدى في موعد معين 
وسمي هكذا لأنهم كانوا يجعلون مواعيد سداد أقساط الدّين عند حلول نجم معين في موقع معين من قبة الفلك ولم 
يعتمدوا على الأشهر لأنهم كانوا يغيرون مواضع الأشهر الحرم من السنة فلم تكن أشهرهم بالتالي مستقرة ولارتباط 
رحلاتهم التجارية بنزول النجوم في مواضع معينة واختلاف مواقع النجوم مرتبط بدورة الأرض حول الشمس 
وميلان محورها مما ينتج عنه الفصول امختلفة وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذه النجوم علاقة بسقوط المطر 
والأنواء والفصول . 


سورة النور / الآيات: ١‏ سما 


أوجبناها وجعلناها مقطوعاً بهاء وقيل ألزمناكم العمل بهاء وقيل قدّرنا ما فيها من الحدودء 
والفرض التقديرء ومنه (١‏ إن الذي فرض عليك القرآن 4( ظط وأنزلنا فيها آيات 
بيينات »* أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفهاء ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على 
مدلوفاء وتكرير أنزلنا لكال العناية بإنزال هذه السورة» لما اشتملت عليه من الأحكام 
« الزانية والزاني #. هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البيينات» والارتفاع على 
الابتداء, والخبر © فاجلدوا كل واحد منهم| » أو على الخبرية لسورة كا تقدّم» والزنا هو 
وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. وقيل هو إيلاج فرج في فرج 
مشتهى طبعا محرّم شرعاء والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كم تنبىء عنه 
الصيغة لا المكرهة, وكذلك الزاني» ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على 
مذهب الأخفش» وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف» والتقدير: فيا يُتلى عليكم حكم 
الزانية ثم بين ذلك بقوله: ظ« فاجلدوا » والجلد الضرب؛ يقال: جلده إذا ضرب 
جلده. مثل بطنه إذا ضرب بطئه. ورأسه إذا ضرب رأسه. وقوله: « مائة جلدة # هو 
حدّ الزاني الحر البالغ البكرء وكذلك الزانية» وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد» وهي 
تغريب عام وأما المملوك والمملوكة فجلد كلَّ واحد منب] خمسون جلدة لقوله سبحانه: 
« فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ماعلى المحصنات من العذاب 274 وهذا نص في 
الإماء» وألحق بن العبيد لعدم الفارق؛ وأما من كان محصناً فعليه الرجم بالسئة الصحيحة 
المتواترة وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة» وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة» وقد أوضحنا ما 
هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى» وقد مضى الكلام في حدّ الزنا مستوفى. وهذه الآية 
ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي 
ويحيىئ بن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبة «الزانية والزاني# بالنصبء قيل وهو القياس عند 
سيبويه لأنه عنده كقولك زيدا اضرب . وأما الفرّاء والمبرّد والزجاج فالرفع عندهم أوجه وبه 
قرأ الجمهور. ووجه تقديم الزانية على الزانٍ هاهنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء 
أكثر حتى كان هن رايات تنصب على أبوابينٌ ليعرفهنّ من أراد الفاحشة منبن. وقيل وجه 
التقديم أن المرأة هي الأصل 5 الفعل» وقيل لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب, وقيل 
لأن العار فيهنّ أكثر إذ موضوعهن الحجبة والصيانةء فقدّم ذكر الزانية تغليظا واهتماما(”. 


.86 سورة القتصصء أآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساع آية: 70 . 

() والنساء في كل زمان ومكان سبب الزنا والدافع إليه والمحرض فلازنا بغير رضى المرأة وتشجيعها وإثازتها حتى لمن لم يخطر 
هذا الفعل في باله وبخروجهن سافرات بملابس تكشف أكثر ما تستر يثرن شهوة الرجال ويشجعنهم بضحكاتهن - 


سورة النور / الآيات: ١‏ -“" 


والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم ‏ وقيل للمسلمين أجمعين, لأن إقامة الحدود 
واجبة عليهم جيعاًء والإمام ينوب عنهم» إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود «١‏ ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة» ورآفة على وزن 
فعالة, مثل النشأة والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة. وقيل أي أرق الرحمة. وقرأ 
الجمهور هِرَافةع0) بسكون الهمزة. وقرأ ابن كثير بفتحها(», وقرأ ابن جريح «رافة» بالمدٌ 
كفعالة» ومعنى «في دين الله4 في طاعته وحكمه - كا في قوله : « ماكان ليأخذ أحاه فى 
دين الملك 274 ثم قال مثبتاً للمأمورين ومهيّجاً لهم « إن كنتم ل 
الآخر » كا تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلاً فافعل كذا: : أي إن كنتم 
تصدّقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود « وليشهد عذاهبا 
طائفة من المؤمنين » أي ليحضره زيادة في التتكيل بهما وشيوع العار'عليهم| وإشهار 
فضيحته|. والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشىء؛ من الطوف, وأقل الطائفة 
ثلائة وقيل اثنان» وقيل واحد. وقيل أربعة, وقيل عشرة. 

ثم ذكر سبحانه شيئاً يختصٌ بالزاني والزانية» فقال: ط الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة #. 

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال: الأول أن المقصود منها تشنيع 
الزنا وتشنيع أهله وأنه محرّم على المؤمنين. ويكون معنى الزاني لا ينكح ال 
أي الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا تزني إلا بزانٍ» وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون 
الشرك أعم في المعاصي من الزنا. ورد هذا الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله 
إلا بمعنى التزويج. ويرد هذا الردٌ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه, ومنه 
قوله: © حتى تنكح 5 غيره 27# فقد بينه النبي يك بأن المراد به الوطء. ومن حملة 
القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية, الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير وابن 


4 


وحركاتهن» والمرأة الواحدة قد تغوي الرجال العديدين لأن شهوتها إلى الجماع أشد وقدرتها على احتماله أكثر. 
والمرأة قد تسعى إلى الزنا لاكتساب المال من الرجال. وضرر ممارستها للزنا أعظم إذتسيء إلى نفسها وأهلها فإن 
حملت جاءت بأبناء زناء وإن كانت متزوجة أدخلت في نسب زوجها من ليس منهء وربما أدى ذلك إلى زواج الأخ 
بأخته والاب بابنته وهو لا يدري . 

)١(‏ غير أن أبا اعمرو كان إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة غير الهمزة إلى الألف أي سهلها. 

(؟) أي رأف أما في سورة الحديد» أية : /ا7 . فقد قرأها ساكنة ال همزة» قال ابن مجاهد: كذا قرأت على قنبل» 
وقال لي قنبل: كان ابن أبي بر قد وهم فقرأهما جميعاً بالتحريك فلا أخيرته أنه إنما هذه وحدها رجع . 

(59) سورة يوسفء». أآية: 95. 

(+) سورة ة البقرة» أية : راك 


' سورة الئور / الآيات: ٠-1١‏ 
عباس وعكرمة, كا حكاه ابن جرير عنهم. وحكاه الخطابي عن ابن عباس . القول الثاني: 
. أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كا قاله 5 
القول الثالث: أنها نزلت في رجل من المسلمين. فتكون خاصة به قاله مجاهد. الرابع 
نزلت في أهل الصفة. فتكون خخاضة بهم قاله أبو صالح. الخامس : 0 
والزانية المحدودان حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز 
لزانٍ محدود أن يتزوج إلا محدودة. وروى نحوه عن إبراهيم النخعي, 5-00 
أصحاب الشافعي . قال ابن العرربي: وهذا معنى لا يصع نظراً كما لم يثبت 
السادس: أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه: 8« وأنكحوا الأيامى 0 قال 
النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: : أن هذا الحكم مؤسّس على 
الغالب. والمعنى: أن غالب الزناة لا يرغب إلآ في الزواج بزانية مثله» وغالب الزواني لا 
يرغبن إلا في الزواج بزانٍ مثلهنّ, والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم 

عن الزناء وهذا أرجح الأقوال» وسبب النزول يشهد له كا سيأتي. 

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بهاء فقال الشافعي وأبو حنيفة 
بجواز ذلك. وروي عن ابن عباس». وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال 
ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فها زانيان أبداً. وبه قال مالك» 
ب ور للق كل المت )ا اي لك ا لما فيه من التشبّه بالفسقة والتعررض 

للتهمة والطعن في النسب. وقيل هو مكروه فقطء وعبر بالتجريم عن كراهة التنزيه مبالغة 
في الزجر. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: © سورة أنزلناها وفرضناها »* قال: بيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن 
عمر زنت فضرب رجليها وظهرهاء فقلت: « ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله # قال: يا 
بني ) ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسهاء وقد أوجعت 
حيث ضربت. . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس « وليشهد 
عذاءها طائفة من المؤمنين * قال: الطائفة الرجل فا فوقه. وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي في سننه والضياء ء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
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)١(‏ سورة النور. آية : بضة 


عباس في قوله: « الزاني لا ينكح » قال: ليس هذا بالنكاح. ولكن الجماع. لا يزني بها 
حين يزني إلا زانٍ أو مشرك ا وحرّم ذلك على المؤمنين 4 يعني الزنا. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله: ط الزاني لا ينكح إلا زانية # قال: كن نساء في الجاهلية 
بغيات, فكانت منهنٌ امرأة جميلة تدعى أمّ جميل. فكان الرجل من المسلمين يتزوج 
إحداهنٌ لتنفق عليه من كسبهاء فنهى الله سبحانه أن يتزوجهنٌ أحد من المسلمين» وهو 
مرسل. وأخرج عبد بن حميد عن سليان بن يسار نحوه مختصراً. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: كانت بغايا قْ الجاهلية بغايا آل فلان» وبغايا 
آل فلان» فقال الله: ط الزاني لا ينكح إلا زانية 4 الآية, فأحكم الله ذلك في أمر 
الجاهلية» وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن 
الضحًاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يَعنٍ به التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: الزاني من أهل 
القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة» والزانية من 
أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة» وحرّم الزنا 
على المؤمنين. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن 
عمرو قال: كانت امرأة يقال ها ام مهزولء وكانت تسافح(2 وتشترط أن تنفق عليه 
فأراد رجل من أصحاب رسول الله له أن يتزوّجهاء فأنزل الله: 8« اللزانية لا ينكحها إل 
زَانٍ أو مشرك». وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسّنه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقى من حديث عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: «كان رجل يقال له مرثئد. يحمل الأسارى من مكة حتى يأتٍ بهم 
المدينة» وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق. وكانت صديقة له. وذكر قصة وفيها: 
فأتيت رسول الله يل فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فلم يرد عل شيئاً حتى نزلت 
« الزاني لا ينكم إلا زانية 4 الآية» فقال رسول الله يك: «يا مرئد «الزاني لا ينكح إل 
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّ زَانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» فلا 
تنكحها». وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال: كنّ نساء معلومات» 
فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة مغبنّْ لتنفق عليه. فنهاهم الله عن ذلك. 
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس: أنها نزلت في 
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بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات؛ فحرّم الله نكاحهن على المؤمنين. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 

يق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: إن كنت أتبع 
امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي. وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجهاء فقال 
الناس: الزاني لا ينكح إلآ زانية أو مشركة, فقال ابن عبّاس: ليس هذا موضع هذه 
الآية إنما كنّ نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبواءبنٌ رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك», 
فأنزل الله هذه الآية» تزوّجها فا كان فيها من إثم فعليَ. وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن 
أ ي حاتم وابن غدي وابن متردويه والحاكم عن أي :هرينرة.قال: قال رسول الله كيه : دلا 
ينكح الزاني نى المجلود إلا مثله» . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عل بن أبي طالب 
أن رجلا تزوج امرأة» ثم إنه زنى فاقيم عليه الحدّ. فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين 
امرأته. وقال: ا إلا بجلودة مثلك . 
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لين برمون التخصتت ميا بأريعة شهلا م فأجإد وهر نين جلدة ولانقبلوا 
سكا و وليك هم لفون امابوأ بحل ذلك ولحو وَِنَللَعَفورٌ 
و2 سهد سس 63 
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بألله َإِنَهلَمنَا لص دكات فت وسكت اهوبا نَالكذيد )ودرا 
تعدا ب أن تشهدأريم عند لدابت سَبالَهإنَه 1 نكيت 07 لي وائمسة أَنَعْصبَاللَهِ 


ل سس رصم 1 0 عبن 0 200 
علهَانَكاتمنالصَند قن لي ) ولول فض ل الله عل كرو سه .أن أله توأ 0 

قوله : 8 والذين يرمون » استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول | 
قال النابغة : 

وجرح اللسان كجرح اليد 

وقال آخر: 

ويسمى هذا الشتم هذه الفاحشة الخاصة قذفاً. والمراد بالمحصنات النساءء 
وخصهنٌ بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهنٌ أعظمء ويلحق الرجال بالنساء في هذا 
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الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة. وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض 
المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك. وقيل إن الآية تعم الرجال 
والنساء. والتقدير: والأنفس المحصنات. ويؤيّد هذا قوله تعالى في آية أخرى: 
© والمحصنات من النساء 2107# فإن البيان بكونمنٌ من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات 
يشمل غير النساء وإلآ لم يكن للبيان كثير معنى. وقيل أراد بالمحصنات الفروج كما قال 
« والتي أحصنت فرجها 9# فتتناول الآية الرجال والنساء . وقيل إن لفظ المحصنات وإن 
كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النماء والرجال تكلياء وفيه أن تغليب النساء على الرجال 
غير معروف في لغة العرب والمراد بالمحصنات هنا العفائف», وقد مضى في سورة النساء ذكر 
الإحصان وما يحتمله من المعاني. وللعلاء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث 
0 منها ما هو مأخوذ من دليل» ومنها ما هو مجرّد رأي بحت. 
قرأ الجمهور «والمحصّنات» بفتح فتح الصاد» وقرأ يحيئ بن وتاب بكسرها. وذهب الجمهور 
من العلماء ا عن ل ل كال ار عار وقال الزهري وسعيد بن المسيّب وابن 
اوالبل: إنه يجب عليه الحدٌ . وذهب الجمهور الخال لبد ينذ ]عر علاط 0 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة: يُجلّد ثمانين. قال القرطبي : وأجمع العلماء 0 
الحرٌ لا يملّد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتيتهماء ود ثبت في الصسيح عد به أن من 
قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ثم ذكر سبحانه شرطاً 
لإقامة الحذّ على من قذف المحصنات فقال: ا 5 
عليهن بوقوع الزنا منن» ولفظ «ثم» يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير 
مجلس القذف. وبه قال الجمهور. وخالف في ذلك مالك. وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون 
الشهود مجتمعين ومفترقين» وخالف في ذلك الحسن ومالك. وإذا لم تكمل الشهود أربعة 
كانوا قذفة يحدّون بحدّ القذف. وقال الحسن والشعبى : إنه لا حدّ على الشهود ولا على 
المشهود عليه؛ وبه قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ويردٌ ذلك ما وقع في خلافة 
عمر رضي الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا علي المغيرة بالزناء 000 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم . قر ١‏ السو شهداء» بإضافة أربعة إلى 
شهداء, وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة. 
وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة» فقيل هو تمييز. ورد بأن المميّز من 
ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد ى] هو مقرر في علم النحو. وقيل إنه في مخل نصب على 
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الحال. ورد بأن الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصّص . وقيل إن شهداء في محل جر نعتا 
لأربعة. ولا كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف. وقال النحاس: يجوز أن يكون شهداء في لك 
موضع نصب على المفعولية : أي ثم لم يحضروا أربعة شهداء. وقد قوّى ابن جني هذه 
القراءة» ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر. ثم بين 
سبحانه ما يجب على القاذف فقال: « فاجلدوهم ثانين جلدة # الجلد الضرب ك] تقدّم. 
والمجالدة المضاربة قي الحلود أو بالجلود. ُ ثم استعير للضرب بالعصا والسيف وغيرهماء ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 


أجالدهم يومالحديقةحاسراً كأنيدي بالسيف محراق لاعب 


وقد تقدّم بيان الجلد يا وانتصاب انين كانتصاب المصادر. وجلدة منتصبة ة على 
التمييزء وجملة © ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 4 معطوفة على اجلدوا: أي فاجمعوا لهم بين 
الأمرين: الجلد. وترك قبول الشهادة» لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما 
حكم إلله به عليهم في آخر هذه الآية. اللا في لهم متعلقة بمحاذوف هؤ حال من شهادة 
ولو تأخرت عليها لكانت صفة لماء ومعنى «أبداً» : ماداموا في الحياة. ثم بين سبحانه 
حكمهم بعد صدور القذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال: 
ش ١‏ وأولئك هم الفاسقون # وهذه حملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء والفسق هو الخروج عن 
الطاعة ومجاوزة الحدّ بالمعصية» وجوز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على 
الحال. ٠‏ ثم بين سبحانه أن هذا التأبيد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال: 1 
الذين تابوا # وهذه الجملة في بحل نصب على الاستثناءء لأنه من موجبء. وقيل يجوز أن 
يكون في موضع خفض على البدل. ومعق فى التوبة قد تقدّم تحقيقه. ومعنى # من بعد 
ذلك » من بعد اقترافهم لذنب القذف. ومعنى ظ وأصلحوا # إصلاح أعاللهم التي من 
حملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحدّ. 


وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء مل يرجع إلى الجملتين قبله؟ وهي جملة 
عدم قبول الشهادة. وجملة الحكم عليهم بالفسق. أم إلى الحملة الأخيرة؟ وهذا لو 
بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جلة الجلد بل يلد التائب كالمصيٌء وبعد إجماعهم أيضا 
ل أن هن ااسخناء ء يرجع ! إلى جملة الحكم بالفسق فمحلّ الخلاف هل يرجمع إلى جملة 
عدم قبول الشهادة أم لا؟ فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين» فإذا تاب 
0 لأن سبب ردّها هوما كان متصفاً به من الفسق 
بسبب القذفء فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة. وقال القاضي شريح 
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وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد وسفيان 
الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق» ٠لا‏ إلى جملة عدم قبول 
الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدأ . وذهب الشعبي 
والضحاك إلى التفصيل فقالا: لا تقبل شهادتة وإن تاب إلا أن يجتيف عل نفسه يانه قد 
قال البهتان. فحينئذ تقبل شهادته. وقول الجمهور هو الحق. لأن تخصيص التقييد بالجملة 
الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحداً في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما 
تقتضيه لغة العرب» وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيداً لها لا تنفي كونه قيداً 
ما قبلهاء غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به. ولهذا 
كان مجمعاً عليه وكونه أظهر لا يناني قوله فيا قبلها ظاهراً. وقد أطال أهل الأصول 
الكلام في القيد الواقع بعد حمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفنْ. والحق هو هذاء 
والاحتجاج بما بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع الجممل التي قبله وتارة إلى بعضها لا 
تقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال» ا ل ار ا تر 001 
على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد. وبما يؤيد ما قررناه ويقويه أن المانع من 
قبول الشهادة» وهو الفسق المتسبّب عن القذف قد زالء فلم يق ما يوجب الردٌ للشهادة . 
واختلف العلماء ف صورة توبة القاذف. فقال عمربين اللمخطاب والشعبي والضحاك 

وأهل المدينة : إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم 
عليه الحدٌ بسببه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره: إن توبته تكون بأن يحسن حاله, ويصلح 
عمله؛ ويندم على ما فرط منه. ويستغفر الله من ذلك, ويعزم على ترك العود إلى مثله. 
وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. ويؤيّد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التوبة 
فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد. 

. وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب, ولو كان كفراً فتمحو ما هو دون الكفر 
بالأولل هكذا حكى الإجماع القرطبي . قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة» 
وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرماً من مرتكب الزناء والزاني إذا تاب قبلت شهادته. 
لأن التائب من الذنب كمّن لا ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول 
أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله: ط إنما جزاء الذين 
يحاربون الله # إلى قوله: 8 إلا الذين تابوا 4( ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى 
الجميع . قال الزجاج : وليس القاذف بأشدّ جرماً من الكافر فحقه إذا تاب وأصلح أن 
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ش قبل شهادته. قال: وقوله : < أبداً 4 أي مادام قاذفاًء كا يقال لا تقبل شهادة الكافر أبداً 
فإن معناه: ما دام كافرا انتهى ١‏ وحملة © فإن الله غفور رحيم » تعليل لما تضمنه الاستثناء 
من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورا له» مرحوما من الرحمن الرحيم. 
غير فاسق ولا مردود الشهادة» ولا مرفوع العدالة . ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف 
على العموم حكم نوع من أنواع القذف. وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح 
فقال: # والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهدا إلا أنفسهم » أي " يكن لهم 
شهداء يشهدون بما رموهنّ من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء. قيل ويجوز 
النصب على خبر «يكن». قال الْجَاج: أو على الاستثناء على الوجه المرجوح ا فشهادة 
أحدهم أربع شهادات» قرأ الكوفيون برفع طارْبَعْ 204 على أنها خبر لقوله: #فشهادة 
أحدهم 4# أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القذف أربع شهادات . وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر(», ويكون 8 فشهادة أحدهم » خبر مبتدأ محذوف: 
أي فالواجب شهادة أحدهم ‏ أو مبتدأ محذوف: الخبر: أي فشهادة أحدهم واجبة. وقيل إن 
«أربع» منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله: 8 بالله # متعلق 
بشهادة أو بشهادات» وحملة 8 إنه لمن الصادقين # هي المشهود به. وأصله على أنه فحذف 
الجار وكسرت إن» وعلق العامل منها ‏ والخامسة 4 قرأ السبعة وغيرهم طِالخَامِسَة» 
بالرفع على الابتداءء وخيرها « أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » وقرأ أبو 
عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص «والخامسة» بالنصب على معنى وتشهد الشهادة 
الخامسة0©, ومعنى 8 إن كان من الكاذبين » أي فيما رماها به من الزنا. قرأ الجمهور 
بتشديد «أن» من قوله: ط أنْ لعنة الله 94 وقرأ نافع بتخفيفهاء فعلى قراءة نافع يكون 
اسم أن ضمير الشأن. ولعنة الله مبتدأء وعليه تخيره. والجملة خبر أن. وعلى قراءة 
الجمهور تكون لعنة الله اسم أن؛ قال سيبويه : لا تخنّف أن في الكلام وبعدها الأسماء إلآ 
وأنت تريد الثقيلة. وقال الأخفش: لا أعلم الثقيلة إلا أجود في العربية # ويدرأ عنها 
العذاب » أي عن المرأة» والمراد بالعذاب: الدنيوي وهو الحدّء وفاعل يدرأ قوله: « أن 
تشهد أربع شهادات بالله » والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الحدٌ شهادتها أربع شهادات بالله : 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم. 
)١(‏ أي : لأَرْبَعَ4 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ورويس. 
(0) وليست كذلك في مصاحفنا التي تستند إلى رواية حفص عن عاصم وم يذكرها ابن مجاهد ولا ابن الجزري في هذه 
«الخمسة» الأولى أما الثانية فلا خلاف أن حفص قد رواها عن عاصم بالنصب. أ 
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: طن لَعْنْةَ اللو وقرأ حمزة والكسائي مثل أبي عمرو وأصحابه. 
وقرأ نافع وحده: ظأنْ لَعْنة الله . 


ابل لي َس وق لشو / الآيات: ٠١-5‏ 


أن الزوج « لمن الكاذبين . والخامسة # بالنصب عطفاً على أربع : أي وتشهد الخامسة 
كذلك قرأ حفص والحسن والسلمي وطلحة والأعمش» وقرأ 0 على الابتداء(), 
وخيره ظ أن غضب الله عليها إن كان 204 الزوج « من الصادقين 4 فيم| رماها به من 
الزناء و تخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادّتهى ولأن النساء 
يكثرن اللعن في العادة» ومع استكثارهنَ منه لا يكون له في قلوبينَ كبير موقم بخلاف 
الغضب ا ولولا فضل الله عليكم ورحمته »4 جواب لولا محذوف. قال الزججاج: المعنى 
ولولا فضل الله لنال الككاذب منهما عذاب عظيم . ثم بِيِنْ سبحانه كثير توبته على من تاب 
وعظيم حكمته البالغة فقال: < وأنْ الله تواب حكيم » أي يعود على من تاب إليه. 
ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له حكيم فيها شرع لعباده من اللعان وفرض 
عليهم من الحدود. 
! وقد أخرج أبوداود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: « إلا الذين 
تابوا # قال: تاب الله عليهم من الفسوق. وأما الشهادة فلا تجوز. وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك. 
وأخرج ابن مردويه عنه قأل: توبتهم إكذابهم أنفسهم. فإن أكذبوا أنفسهم قبلت 
شهادتهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: مّن تاب 
وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. وفي الباب روايات عن التابعين. وقصة قذف المغيرة 
في خلافة عمر مروية من طرق معروفة. وأخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن 
عباس وأن هلال بن أمية قذف امرأته عند النيّ كل بشريك بن سحماء» فقال النبي 4 : 
«البيئة وإلا حدّ في ظهرك, فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق 
يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله ككيدِ يقول: البيئة وإلا حذفي ظهرك. فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدّ. ونزل جبريل 
فأنزل عليه ا والذين يرمون أزواجهم » حتى بلغ « إن كان من الصادقين » فانصرف 
البي يل فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد. والنيّ كَل يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منكى) تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. 
فقال النبيّ كلِ: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين0» خدلج 


(1) أي بالرفع: طوَالخَايسةُع. 
(؟) قرأ نافع وحده: وان غَضِبّ اللَّه. وقرأ الباقون: 9 غَضْبَ اللّوع. 
(*) سابغ الإليتين: وافرهما وضخمهما. 


سورة الئور / الآيات: 1١‏ -١؟‏ ذا 


الساقين 20 فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبي كَلِ: لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي وها شأن». وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد 
وعبد حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
مطولة . وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهماء ولم يسمّوا الرجل ولا المرأة. وني آخر القصة 
أن النبىّ كل قال له: «اذهب فلا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله مالي» قال: لاا 
مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذاك أبعد لك منها». وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال: «جاء 
عويمر إلى عاصم بن عديّ» فقال» سضّ رسول الله : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
فقتله» أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله وي : فعاب رسول الله يكل 
المسائل. فقال عويمر: والله لآتين رسول الله يكل لأسأله, فأتاه فوجده قد أنزل عليه» فدعا 
ها فلاعن بينها. قال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليهاء ففارقها قبل. 
أن يأمره رسول الله كل فصارت سُنّة للمتلاعنين؛ فقال رسول الله يكل: «أبصروهاء فلإن | 
جاءت به أ أدعج العينين 7 عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق, وإن جاءت به 
د ا أراه إلا 08 فجاءت به مثل النعت المكروه وفي الباب أحاديث 
كثيرة وفيا ذكرنا كفاية. وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب وعليّ وابن مسعود قالوا 
لا يجتمع المتلاعنان أبدا . 


هو 7 سلسم 0 و ىاد َو دوو 0 ورم 02 ا ّ 00 

لدي جآوبالافك نبت تسوه سانكم لهو خير لكر لك لأمري 
عو 2 وسودم مر رود + ج روص سالا ددعو دجوو كو دهم أ- ير ل سم جح سا رعو 
ممما َب َالائي وأ يول كيرممِتهلمْعدَابُعَظِم ([) واد موجتموه 
001 رابو يع ا سسس رس رس س0 ح خا ع بطم ادل اخ جه 
ظَنَالْمؤْبُونَ وَالْموَمِسَتُ يأنفسبم حيرا وقالوأهذا إفك مَيِين 9]] ولا جاءوعليه 


كه لص سد سما يور 


ل رس جاح اه م 11 0200 ا كه 24 ووم 7 ٠.‏ ع به ححص 9< . 
بار َبَء بادآ اولك عِندَاههمالْكَذبوت () ولوَْامَضْلٌ 
اس شل مسح رع د فل ل م 8 سهد بره سبع ل تق جم مه 
أنه كتير ويه لديا والح ليوف مَآفَصْشْرْفهِعدَاب عْظِ (ي) إذ تلقوته. 
0 _ 0 م 00 7 2 ّ ”0 وي سه ع كه آذ وه ركم د 
اليم وَيَفوبن امالس لَكُميدءولد ومسبوتههينا وهوصند الوعظم 


(1) خدلج الساقين: ممتلىء الساقين والمراد مشابهاً في الصفات الجسدية لمن رميت به. 

)١(‏ الاسحم: الاسودء ويقال أيضاً لمن سمرته شديدة تقارب السواد. 
والدعج شدة سواد العين مع شدّة بياض بياضها. 

(*) الوحرة: وزغة صحراوية أصغر من العظاءة على شكل سام أبرص» أو ضرب من العظاء صغيرة حراء أو بيضاء 
منقطة بحمرة لها ذنب دقيق تمصع به إذا عدتء تعدو في الجبابين» إذا عدت لا تطا شيا إلا سمته. 


فتح القدير ج54 3 


جر يت حبرو ولعو مت 0 جا رم > المي 21 وو عر 
ل 1 كج ل سر جد سه 1 و خيس اده وو 2 و 
أنه أن حو دو لديو أبد لإ نكم ومنت (إوَسَ ْلَه لالب وَأسَهْعيِءٌ 


َس ْلاتعلَمُونَ © وكولافف ل تتح ررقت 
وَأدَأنَهوكُ يضم 9 + كما يناما لاسا حطو تالف نومري 
لوا لشَطآنوسْألسمَطوال ركان كمرك 


خبر إن من قوله: « إن الذين جاءوا بالإفك 4 هو ظ عصبة 4 وظ منكم 4 صفة 
لعصبة؛ وقيل هو ا لا تحسبوه شرا لكم » وتكون عصبة بدلاً من فاعل جاءوا. قال ابن 
عطية : وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون الخبر عصبة, وجملة لا تحسبوه. وإن 
كانت طلبية» فجعلها خبراً يصمّ بتقدير ى| في نظائر ذلك. والإفك أسوأ الكذب وأقبحه. 
وهو مأخوذ من أفك الشىء إذا قلبه عن وجهه. فالإفك هو الحديث المقلوب. وقيل هو 
البهتان وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الإفك على عائشة أمّ المؤمنين» 
وإنما وصفه الله بأنه إفك. لأن المعروف من حاا رضى الله عنها خلاف ذلكء, قال 
الواحدي : ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر أن عائشة رضى الله عنها 
كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف. فالذين 
' رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. فهو إفك قبيح وكذب ظاهر. والعصبة: هم الجماعة من 
العشرة إلى الأربعين, والمراد بهم هنا عبد الله بن ابي رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة 
وحسان بن ثابت و, بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل العصبة من 
الثلاثة إلى العشرة. وقيل من عشرة إلى خمسة عشر. وأصلها في اللغة الجماعة الذين يتعحصب 
بعضهم لبعض. وجملة « لا تحسبوه شرًاً لكم 4 إن كانت خبراً لإنّ فظاهرء وإن كان الخبر 
عصبة | تقذّم فهي مستأنفة» خوطب بها النبيّ كَل وعائشة وصفوان بن المعطل الذي قذف 
مع أم المؤمنين وتسلية لهم. والشرٌ مازاد ضره على نفعه, والخير ما زاد نفعه على ضرّه» وأما 
الخير الذي لا شرّ فيه فهو الجنة» والشرٌ الذي لا خير فيه فهو النار. ووجه كونه خيرا لهم أنه 
يحصل لهم به الثواب العظيم مع بيان براءة ام المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعاً عاماً 
« لكل امرىءٍ منهم ما اكتسب من الإثم 4 أي بسبب تكلمه بالإفك « والذي تولّ كبره 


سورة الئور / الآيات: ١1-١؟‏ 
منهم له عذاب عظيم » قرأ الحسن والزهري وأبو رجاء وحميد الأعرج(١»‏ ويعقوب وابن أبي 
عليّة ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن(© بضِم الكاف”9 . قال الفرّاء: وهو وجه جيدء لأن 
العرب تقول: فلان تولى عظيم كذا وكذا : أي أكبره. وقرأ الباقون بكسرها. قيل هما لغتان. 
وقيل هو بالضم معظم الإفك. وبالكسر البداءة بهء وقيل هو بالكسر الإثم. فالمعنى: إن 
الذي تولّ معظم الإفك من العصبة له عذاب عظيم في الدنيا أو في اولي 


واختلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك مَن هو منهم؟ فقيل هو عبد الله بن 
ان وقيل هو حسّان» والأول هو الصحيح . وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي وك 
جلد في الإفك رجلين وامرأة» وهم مسطح بن أثاثة وحسّان بن ثابت وحمنة بنت جحش. 
وقيل جلد عبد الله بن أن وحسّان بن ثابت وحنة بنت جحش ول يجلد مسطحاًء ؛ لأنه لم 
يصرّح بالقذف. ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح . . وقيل لم يجلد أحدا منهم. قال 
القرطبي : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذين حدّوا : حسّان ومسطح وحمنة. 
ول يسمع بحدّ لعبد اله بن أي» ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشة» قالت: لا نزل 
عذري» قام النبيّ كي فذكر ذلك وتلا القرآن» فلم) نزل من المثبر أمر بالرجلين والمرأة فض ربوأ 
حدّهم. وسمّاهم : حسّان» ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش . 


واختلفوا في وجه تركه يك لجلد عبد الله بن أبي» فقيل لتوفير العذاب العظيم له في 
الآخرة, وحدّ مَن عداه ليكون ذلك تكفيراً لذنبهم كا ثبت عنه يك في الحدود أنه قال : وإنا 
كفارة كن أقيمت عليه» وقيل ترك حدّه تألّفاً لقومه واحتراماً لابنه» فإنه كان من صالحي 
المؤمنين وإطفاء لنائرة الفتنئة. فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه ى) في 
صحيح مسلم . ا ا ل ل 
الالتفات فقال: ط لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا # لولا هذه هي 7 
١‏ التحضيضية تأكيداً للتوبيخ والتقريع ومبالغة في معاتبتهم : : أي كان ينبغي للمؤمنين حين 
م أن يقيسوا ذلك على أنفسهم . فإن كان ذلك يبعد فيهم» فهو في آَم 
المؤمنين أبعد. قال الحسن: معنى بأنفسهم بأهل دينهم » لأن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى 
إلى قوله: « ولا تقتلوا أنفسكم 4 قال الرْجاح: ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم 


)١(‏ هو حميد بن قيس. 

(؟) وهي قراءة سفيان الثوري ويزيد بن قطيب أيضاً. 
. ) أي: طكُبْرَه وقرأ الباقون بكسرها «كبره#. 
(4*) سورة ة النساى آية: 59؟. 


001 


3 سورة النور / الآيات: ١١‏ 2 ١؟‏ 
بعضاً إنهم يقتلون أنفسهم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه: ط فاقتلوا أنفسكم 204 قال 
النحاس: بأنفسهم بإخوائهم» فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف 
أحدا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه. قال العلاء: إن في الآية دليلاً 
على أن درجة الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وإن شاع © وقالوا هذا إفك مبين » 
أي قال المؤمنون عند سماع الإفك هذا إفك ظاهر مكشوف, وحملة « لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء # من تمام ما يقوله المؤمنون: أي وقالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون 
على ما قالوا © فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك » أي الخائضون في الإفك « عند الله هم 
الكاذبون 4 أي في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب « ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة # هذا خطاب السامعين, وفيه زجر عظيم « ولولا # هذه 
هي لامتناع الشيء لوجود غيره طا لمسّكم فيا أفضتم فيه 4 أي بسبب ما خضتم فيه من 
حديث الإفك. يقال أفاض في الحديث. واندفع وخاض. والمعنى : لولا أن قضيت عليكم 
بالفضل في الدنيا بلعم التقي من جملتها الإمهال والرحمة في الآخرة بالعفوه لعاجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وقيل المعنى : لولا فضل الله عليكم لمسكم 
العذاب في الدنيا والآخرة معاًء ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة مَن أتاه 
تائباً « إذ تلقونه بألسنتكم » الظرف منصوب بممسّكم أو بأفضتم. قرأ الجمهور إإذ تلقونه» 
من التلقي. والأصل تتلقونه فحذف إحدى التاءين. قال مقاتل ومجاهد: المعنى يرويه 


الما رأواجي شا عليهم قدطرق جاءوا بأسراب من الشام ولق 


وقال آخر: 
ش جاءت به عيس من الشام تلق 


.514 سورة البقرة. آية:‎ )١( 


ب 1 5 


سورة الئور / الآيات: 1١‏ -١؟‏ 


قال أبو البقاء: أي يسرعون فيه قال ابن جرير: وهذه اللفظة أي «تلقونه» على 
القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق» وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثر عدد. 
وكلام في إثر كلام» وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر «تألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام 
مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكذب. وقرأ يعقوب «تيلقونه» بكسر التاء من فوق 
بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة, وهو مضارع ولق بكسر اللام20, 
ومعنى ط وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم # أن قولهم هذا مختص بالأفواه من غير 
أن يكون واقعاً في الخارج معتقدا في القلوب» وقيل إن ذكر الأفواه للتأكيد كا في قوله: 
© يطير بجناحيه 20# ونحوه. والضمير في «تحسبونه) راجع إلى الحديث الذي وقع الخوض 
فيه والإذاعة له « وتحسبونه هيّناً 4 أي شيئاً يسيرا لا يلحقكم فيه إثم. وجملة # وهو عند 
الله عظيم » في محل نصب على الحال: أي عظيم ذنبه وعقابه « ولولا إذ سمعتموه قلتم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4 هذا عتاب لجميع المؤمنين: أي هلا إذ سمعتم حديث الإفك 
قلتم تكذيباً للخائضين فيه المفترين له ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا 
يصدر ذلك منّا بوجه من الوجوه. ومعنى قوله: # سبحانك هذا بهتان عظيم # التعجب 
من أولئك الذين جاءوا بالإفك. وأصله التنزيه لله سبحانه, ثم كثر حتى استعمل في كل 
متعجّب منه» والبهتان هو أن يُقال في الإنسان ما ليس فيه: أي هذا كذب عظيم لكونه 
قيل في أمّ المؤمنين رضي الله عنباء وصدوره مستحيل شرعا من مثلها. ثم وعظ سبحانه 
الذين خاضوا في الإفك فقال: # يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا 4 أي ينصحكم الله أو 
يحرم عليكم, أو ينهاكم كراهة أن تعودواء أو من أن تعودواء أو في أن تعودوا لمثل هذا 
القذف مدّة حياتكم ظ إن كنتم مؤمنين » فإن الإيمان يقتضي عدم الوقوع في مثله ما دمتمء 


(1) قال ابن مجاهد :روى عبيد عن أبي عمرو أنه قرأ «إد تَلقوْنهُ 4 مشددة التاء مثل ابن كثير يدغم الذال في التاء وهذا 
لا يكون أن تظهر الذال من إذ وتدغم . قال أبو علي الفارسي هنا: قال بعض أصحاب ابن مجاهد تشبيه قراءة أبي 
عمرو بقراءة ابن كثير غلط, إنا ابن كثير يظهر ويشدد التاء كما سيأتي وأبو عمرو لا يفعل ذلك وإنما أراد عبيد بقوله 
عن أب عمرو أنه يشدد التاء ويدغمها أنه يدغم الذال في التاء فيشددها لذلك» ومعنى هذا ان ابن كثير يشدد التاء 
في #تلقونة 4 على أساس أن أصلها: (تتلقونه) فأدغمت إحدى التاءين في الأخرى وبذلك يشدد التاء.مع إبقائه 
على الذال في (إذ) بخلاف أبي عمرو. 
وقال ابن مجاهد: وروى القطعي عن عبيد وعبيد عن هارون عن أبي عمرو مثله, قال أبو بكر: وهو رديء إلا أن 


ع الاي 
0 


التاء. 
(؟) سورة الأنعام, آية: 78. 
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وفبه تمبيج عظيم وتقريع بالغ ( وييين الله لكم الآيات 4 في الأمر والنبي لتعملوا بذلك. 
وتتأذبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع في محارمه « والله عليم » بما تبدونه وتخفونه 
ف حكيم » في تدبيراته لخلقه. ثم هِدّد سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع الناس 
بعيوت المؤمنين وذنوهم فقال: 9 إن الذين يحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » أي 
يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشرء من قوهم شاع الشيء يشيع شيوعا وشيعا وشيعانا: إذا 
ظهر وانتشرء والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون, أو كلّ من انّصف بصفة الإيمان» 
والفاحشة هي فاحشة الزنا والقول السيء « لهم عذاب أليم في الدنيا # بإقامة الحدٌ عليهم 
©« والآخرة 4 بعذاب النار ف والله يعلم 4 جميع المعلومات ا وأنتم لا تعلمون » إلا ما 
علمكم به وكشفه لكم , ومن جملة ما يعلمه الله عظم ذنب القذف. وعقوبة فاعله « ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته # هو تكرير لما تقدّم تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده بترك 
المعاجلة لهم «١‏ وأن الله رؤوف رحيم » ومن رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم. ومن 
رحمته لهم أن يتقدّم إليهم بمثل هذا الإعذار والإنذار وجملة : وأن الله رؤوف رحيم معطوفة 
على فضل الله وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي لعاجلكم بالعقوبة « يا أّها 
الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان # الخطوات جمع خطوة. وهي ما بين القدمين. 
والخطوة بالفتح المصدر: أي لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه التي 
يدعوكم إليها. قرأ الجمهور «إخطوات» بضم الخاء والطاءء وقرأ عاصم والأخفش بضم 
الخاء وإسكان الطاء(' «إومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» قبل 
جزاء الشرط محذوف اقيم مقامه ما هو علة له. كأنه قيل: فقد ارتكب الفحشاء والمنكر 
لأن دأبه أن يستمرٌ آمرا لغيره بهماء والفحشاء ما أفرط قبحه. والمنكر ما ينكره الشرع. 
وضمير إنه للشيطان. وقيل للشأن, والأولى أن يكون عائداً إلى من يتبع خطوات 
الشيطان, لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به في الأمر بالفحشاء والمنكر # ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته 4 قد تقدّم بيانه وجواب لولا هو قوله: « ما زكّى منكم من أحد 
أبدا 4 أي لولا التفضل والرحمة من الله ما طهّر أحد منكم نفسه من دنسها مادام حياً. 
قرأ الجمهور «إزكى» بالتخفيف, وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر بالتشديد أي ما 
طهره الله("2. وقال مقاتل: أي ما صلح . والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير. وهو الذي 
ذكره ابن قتيبة. قال الكسائي : إن قوله: © يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » 


)١(‏ أي : «خطوات» وليست كذلك في مصاحفنا المستندة إلى رواية حفص عن عاصم ففيها (حُطُرَاتِ» بضم الخاء 
والطاء في الموضعين وم يرو ما ذكره الشوكاني هنا لا ابن مجاد في السبعة ولا ابن الجزرري في النشر. 
0( أي : هما زكى 4 . 
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معترض» وقوله: ظ ما زكى منكم من أحد أبداً 4 جواب لقوله أولاٌ وثانياً ولولا فضل 
الله. وقراءة التخفيف أرجح لقوله: ط ولكن الله يزكي من يشاء # أي من عباده بالتتفضل 
عليهم والرحمة لهم ظ والله سميع 4 لم يقولونه ط( عليم 4 بجميع المعلومات وفيه حث بالغ 
على الإخلاص» وتبيبج عظيم لعباده التائبين» ووعيد شديد لَن يتبع الشيطان ويحبٌ أن 
تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين» ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه. 
وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب 
نزول هذه الآيات بألفاظ متعدّدة وطرق مختلفة. حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل 
الإفك الذين تقدّم ذكرهم في شأن عائشة رضي الله عنهاء وذلك أنها خرجت من هودجها 
تلتمس عقداً لها انقطع من جزع27, فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجهاء فرجعت وقد 
ارتحل الجيش وا ودج معهم. فأقامت في ذلك المكان ومرٌ مها صفوان بن المعطل. وكان 
متأخرا عن الجيش» فأناخ راحلته وحملها عليها؛ فلا رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالواء 
فبرأها الله مما قالوه. هذا حاصل القصة مع طولها وتشعٌب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك . 
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السنن الأربع وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله كي على المنبر فذكر ذلك 
وتلا القرآن, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن. 
ووقع عند أبي داود تسميتهم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: الذين افتروا على عائشة عبد الله بن ابي بن 
سلول ومسطح وحسّان وحمنة بنت جحش. وأخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي ف الدلائل عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك. فقال الذي 
تولى كبره منهم علي فقلت لاء حدّئني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره منهم 
عبد الله بن أبي» قال فقال لي : فم) كان جرمه؟ قلت: حدّئني شيخان من قومك أبو سلمة بن 
! عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : 
كان مسيئاً في أمري . وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: حدّئنا الحسن بن عل الحلواني» حذثنا 
الشافعي, حدّئنا عمّي قال: دخل سليان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له: يا 
سليان الذي تولّ كبره من هو؟ قال: عبد الله بن ابي. قال: كذبت هو علي. قال: أمير 
المؤمنين أعلم بما يقول, فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب مَن الذي تولّ كبره؟ فقال: ابن 
ايّ. قال: كذبت هو علي . قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك. والله لو نادى مُنادٍ من السماء أن الله 


)١(‏ الجزع: نوع من خرز ظفار. 
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قد أحلّ الككر با كدي حذّثني عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى 


كبره عبد الله بن ابي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال: دخل حسّان بن 
ثابت علٍ, عائشة فشبب وقال: 

ا ري ل ا 
« والذي نول مر ا ا ل عذاب ا 
وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وابن مردويه وابن 0 
حكن اعبار إن 4 أبي 0 قالت له حين قال 0 : آلا ته 
قالت: : لا واللهء 53 فعائشة اه إنما هذا كذب وإفك بناطل؟ فلا 
نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك. ثم قال: « لولا إذ 
سمعتموه ظنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يرا وقالوا هذا إفك مبين »# أي كما قال أبو 
أيوب. وصاحبته . وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أيوب أن : 
أيوب فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس ١‏ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً 4 قال: محر ج الله عليكم . 
وأخرج البخاري في الآدب والبيهقي في شعب الإيمان عن عل بن أبي طالب قال: القائل 
الفاحشة والذي شيع بها في الإثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: ©« ما زكى منكم من أحد أبداً #4 قال: ما اهتدى أحد من الخلائق 
لشيء من الخير. 


77 محعوءو رم 6 رجو له 


وَلَايأَلِأولولْمَضْل كسحا يريو لمجت 


سبي لتر ليفارت تا لجن فاه ل 526 َِ 
ْنَمو احص تالت لوست لْمِنُوأ فالدُنيَا وَالْخْرو طّ ا 
عظيم 7 يوم هد عَلبَوح ألْسِنسهم واد وََتملُهم يمَاكانويِسَمَلُونَ 7 يَومَيذٍ 
نمأل دمحن وبتَلمُود أله هلمن لين © ١‏ فيكت يض 


)١(‏ وكان حسان بن ثابت قد عمي. 
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رصح ص قر سأ سا يد لص ص لس انور 
|| سر لك شلات 0١‏ 

و ا ننكتث ك0 0 _- والطيبات 
ل سورع دو لح الل لير سه د وا 


مِمَاولونلَهمتَفْفِرَهوَرِزْقٌ حكَرِيمٌ 09 


2 00 سلا برسماعيو آذه 
1 
ع 


7 ل سس خم 
للطبيين والطيمُون للطيّيات أؤْلتيك مبرء ورت 


0# 
00 
آ تآ 


قوله: 8« ولا يأتل » أي يحلف وزنه يفتعل من الألية, وهي اليمين» ومنه قول 


الشاعر: 
تألى ابن أوس حلفةليرءني إلى نسوة كأنِنَ مفايد 
وقول الآخر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإنبدرت منهالأليةبرت 


يقال ائتى يأتلى إذا حلف. ومنه قوله سبحانه: 8 للذين يؤلون من نسائهم 00# 
وقالت فرقة: هو من ألوت في كذا إذا قصرت, ومنه لم آل جهدا: أي لم أقصرء وكذا منه 
قوله : 8 لا يألونكم خبالاً 4 7 ومنه قول الشاعر: 

وماالمرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 


والأول أولي بدليل سبب النزول» وهوما سيأق » والمراد بالفضل الغنى والسعة 5 
المال « أن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله # أي على أن لا يؤتوا. قال 
الزجاج : أن لا يؤتوا فحذف لاء ومنه قول الشاعر: 

فقلتيمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوارأسى لديك وأوصالي 


وقال أبو عبيدة: لا حاجة إلى إضار لاء والمعنى: لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى 
المستحقين للإحسان الجامعين لتلك الأوصاف,» وعلى الوجه الآخر يكون المعنى : لا يقصروا 
في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينغهم شحناء لذنب اقترفو. وقرأ أبو حيوة «إن تؤتوا» بتاء 
الخطاب على الالتفات. ثم علّمهم سبحانه أدبا آخر فقال ظ وليعفوا 4 عن ذنبهم الذي 
أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوهاء من عفا الربع: أي درسء والمراد محو الذنب حتى 
يعفوى) يعفو أثر الربع « وليصفحوا 4 بالإغضاء عن الجاني والوغماض عن جنايته. 
وقرىء بالفوقية في الفعلين جميعاً. ثم ذكر سبحانه ترغيباً عظي) أن عفا وصفح فقال: 
9 ألا تون أن يغفر الله لكم 4 بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم ش 


)١(‏ سورة البقرق آية: 77؟. 
0( سورة آل عمران» آية: .١١84‏ 
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١‏ والله غفور رحيم # أي كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنويهم» فكيف لا يقتدي 
العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم « إن الذين يرمون المحصنات » قد مي 
تفسير المحصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من 
النساء في حدٌ القذف. 


وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاطة أو عامّة؟ فقال سعيد ب: جبير: هي خاصة 
فيمن رمى عائشة رضي الله عنها. وقال مقاتل : هي خاضة بعبد الله بن ابي رأس المنافقين. 
وقال الضحًاك والكلبي : هذه الآية هي في عائشة وسائر أزواج النبيّ يل دون سائر 
المؤمنين والمؤمنات, فمَن قذف إحدى أزواج النبي كل فهو من أهل هذه الآية. قال 
الضحاك: ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه يك ومن قذف 
غيرهنٌ فقد جعل الله له التوبة كا تقدّم في قوله: « إلا الذين تابوا 274 وقيل إن هذه 
الآية خاصًة يمن أصرّ على القذف ول يتب. وقيل إنها تعمّ كلّ قاذف ومقذوف من 
المحصنات والمحصنين. واختاره النحاس. وهو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل إنها خاصة بمشركي مكة, لأنهم كانوا 
يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: إن كان المراد بهذه 
الآية المؤمنون من القَذَّقَة فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحدٌ وهجر سائر المؤمنين لهم 
وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين» وإن كان المراد بها 
من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أي رأس المنافقين» وإن 
كانت في مشركي مكة فإنهم ملعونون 9« في الدنيا والآخرة ومهم عذاب عظيم 4 والمراد 
بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر بان ولا يفطن لاء وفي ذلك من 
الدلالة على كال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن في المحصنات. وقيل هنّ السليهات 
الصدور النقيات القلوب 8 يوم تشهد عليهم ألسنتهم 4 هذه الجملة مقرّرة لما قبلها مبينّة 
لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه من العذاب الذي لا 
يحيط به وصف . وقرأ الجمهور 9 يَوْم تَشْهْدٌ 4 بالفوقية» واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وقرأ الأعمش ويحيئ بن وثاب والكسائي وخلف بالتحتية(2. واختار هذه القراءة أبو عبيد 
لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل. والمعنى : تشهد ألسنة بعضهم على بعض 
في ذلك اليوم. وقبل تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم بما تكلموا به ل وأيديهم 
وأرجلهم 4 بما عملوا بها في الدنياء وإن الله سبحانه يُنطقها بالشهادة عليهم. والمشهود 
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محذوف وهو ذنوبهم التي اقترفوها: أي تشهد هذه عليهم بذنومهم التي اقترفوها ومَعَاصِيهمْ 
التي عَمِلوها © يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » أي يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم 
القبييحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفراء فالمراد بالدين هاهنا الجزاء. وبالحق الشابت 
الذي لا شك في ثبوته. قرأ زيد بن عل «يوفيهم» مْمَفاً من أوفى» وقرأ مُن عداه بالتشديد 
من وقٌّ. وقرأ أبو حيوة ومجاهد « الحق » بالرفع على أنه نعت لله وروى ذلك عن ابن 
مسعود. وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة: ولولا كراهة خلاف 
الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتاً لله عر وجلّ ولتكون موافقة لقراءة أيّ» وذلك أن 
جرير بن حازم قال: رأيت في مصحف أب « يوفيهم الله الحق دينهم #. قال النحاس : 
وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي» لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم, ولا حجة 
أيضا فيه» لأنه لوصح أنه في مصحف أب جاز أن يكون دينهم بدلا من الحقّ ف« ويعلمون 
أن الله هو الحقٌ المبين 4 أي ويعلمون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب 
العزيز أن الله هو الحقٌ الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله, المبين المظهر للأشياء كما هي في 
أنفسهاء وإعا سمّي سبحانه الحنّ لآن عبادته هي الح دون عبادة غيره. وقيل سمي 
بلح : أي الموجود لآن نقيضه الباطل وهو المعدوم. ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في 
أهل الإفك بكلمة جامعة فقال: « الخبيئات للخبيثين * أي الخبيثات من النساء للخبيثشين 
من الرجال: أي مختصّة بهم لا تتجاوزهم, وكذا الخبيثون مختصّون بالخبيثات لا 
يتجاوزوننٌ» وهكذا قوله: « والطيّبات للطيّبين والطيبون للطيبات » قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثشين من 
الرجال والخبيئون من الرجال للخبيئات من الكلمات؛ والكلمات الطيبات من القول 
للطيّبِين من الناس» والطيّبون من الناس للطيّبات من الكلمات. قال النخاس: وهذا 
أحسن ما قيل. قال الزجاج: ومعناه لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيث من الرجال والنساءء 
ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيْب من الرجال والنساء. وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبيث 
ومدح للذين برأوها. وقيل إن هذه الآية مبنية على قوله: ط الزاني لا ينكح إلا زانية »# 
فالخبيئات الزواني» والطيّبات العفائف, وكذا الخبيثون والطيّبون» والإشارة هنا بقوله: 
« أولئك مبرأون مما يقولون * إلى الطيّبين والطيّيات: أي هم مبرأون ما يقوله الخبيثون 
والخبيشات,» وقيل الإشارة إلى أزواج النبيّ يله وقيل إلى رسول الله يه وعائشة 
وصفوان بن المعطل. وقيل عائشة وصفوان فقط. قال الفرّاء: وجمع كما قال: ظ فإن كان 
له إخوة 4ح والمراد أخوان ظطا لهم مغفرة # أي هؤلاء المبرأون لهم مغفرة عظيمة ل لا يخلوا 
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عنه البشر من الذنوب ا ورزق كريم » وهو رزق الجنة. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « ولا 
يأتل » الآية, يقول: لا يقسموا أن لا ينفعوا أحدا. وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت: 
كان, مسطح بن أثاثة من تولى كبره من أهل الإفك. وكان قريباً لأبي بكر وكان في عياله. 
فحلف أبو بكر أن لا ينيله خيرا أبدأ. فأنزل الله « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة »# 
الآية» قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله وقال: لا أحلف على يمي فأرى غيرها خيراً منها إل 
تحللتها وأتيت الذي هو خير. وقد روي هذا من طرق عن جماعة من التابعين. وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كان ناس من أصحاب رسول الله مكل 
قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب النبي كله 
منهم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يلوه فقال: لا يقسم 
اولوا الفضل منكم والسعة أن يصِلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا 
يفعلون من قبل ذلك. فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفى عنهم . وأخرج ابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه عنه في قوله: © إن الذين يرمون المحصنات # الآية قال: 
نزلت في عائشة خاصة. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطيراني وابن مردويه عنه 
أيضا في الآية قال: هذه في عائشة وأزواج النبى عَكِ. وم يجعل من فعل ذلك توبة. وجعل 
لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج البي ككلٍ التوبة» ثم قرأ ظ« والذين يرمون 
المحصنات *# إلى قوله: # إلا الذين تابوا 274. وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله 
فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كذبواء فيقال: أهلك 
وعشيرتك. فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا فيحلفون, ثم يُصمتهم الله وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم , ثم يدخِلهم النار؛. وقد روي عن النبيّ يككِهِ من طريق جماعة من 
الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
وكل شيء في القرآن فهو الحساب. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جدّه أن النبى عَكلن قرأ «يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم). وأخرج ابن جرير 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ©« الخبيئات *» قال: من الكلام 
«9 للخبيثين 4 قال: من الرجال « والخبيشون 4 من الرجال ا للخبيئات 4 من الكلام 
« والطيبات # من الكلام 8« للطيّسين 4 من الناس 8« والطيّبون » من الناس 
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ف للطيات 4 من الكلام؛ نزلت في الذين قلا في زوجة ان ل ما الوا من من البهتان. 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير والطبراني عن قتادة نحوه قا وكذا روى عن اع 
من التابعين. وأخرج ابن جرير وابن أبي ي حاتم والطبراني عن ابن زيد في الآية قال: نزلت 
في عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان والفريّة فبرّأها الله من ذلك» وكان عبد الله بن 1 
هو الخبيثء, فكان هو أولى بأن تكون له الخبيئة ويكون لماء وكان رسول الله كلل طيْباً» 
فكان أولى أن تكون له الطيّبة» وكانت عائشة الطيبة» وات أولى بأن يكون ها الطيب؛ 
00 « أولئك مبرأون ما يقولون » قال: هاهنا برئت عائشة. وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: د دزلا علري من الساذة واد خادن طزية ويد لبه ولقد 
وعدت مغفرة وأنجرا عنظيراً. 


ور #ك و رخ 9 
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رن قيلككمأنجثا انيم أه أن م َس ات ا 
© يبتع تل يونا ممتكقة ) ملك وق 
دوسي هاور حت © 


ما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف ع في ذكر الزجر عن دخول البيوت 

بغير استكذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء. فربما يؤْدّي إلى أحد الأمرين المذكورين» 
وأيضاً إن الإنسان يكون في بيته ومكان خلوته على حالة قد لا يحبّ أن يراه عليها غيره» فنهى 

الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية» هي قوله: # حتى تستأنسوا *# م 

الاستعلام واللاستخبار: أي حتى تستعلموا من في البيت» والمعنى : حتى تعلموا أن صاحب 
ليت قد عام نكم وسامر ا ا م 

ني ء إذا أبصره كقوله: لكو بصرت . . وقال ابن جرير: إنه بمعنى 

نسوا أنفسكم . قال ابن عطية : : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من أنس . ومعنى كلام ابن 

جرير هذا أنه من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش» لأن الذي يطرق باب غيره لا 

يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش حتى يؤذن له» فإذا أَذِنْ له استأنس» فنهى سبحانه 
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عن دخول تلك البيوت حتى يؤذن للداخل. وقيل هو من الإنس. وهو أن يتعرّف هل ثم 
إنسان أم لا؟ وقيل معنى الاستئناس الاستئذان: أي لا تدخلوها حتى تستأذنوا. قال 
الواحدي : قال جماعة المفسرين: حتى تستأذنواء ويؤيده ما حكاه القرطبي عن ابن عباس 
وأبي وسعيد بن جبير أنهم قرأوا « حتى تستأذنوا # قال مالك في] حكاه عنه ابن وهب: 
الاستئناس فيا يرى والله أعلم الاستئذان. وقوله: « وتسلموا على أهلها » قد بينه 
ابي يل ىا سيأني بأن يقول: السلام عليكم أدخل؟ مرّة أو ثلاثاً ىا سيأتي . 

واختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام أو العكس . فقيل يقدّم الاستئذان. فيقول: 
أدخل سلام عليكم, لتقديم الاستئناس في الآية على السلام. وقال الأكثرون: إنه يقدّم 
السلام على الاستئذان فيقول: السلام عليكم أدخل. وهو الحقٌ. لأن البيان منه يك للآية 
كان هكذا. وقيل إن وقع بصره على إنسان قدّم السلام. وال قدّم الاستئذان ظ ذلكم خير 
لكم » الإشارة إلى الاستئناس والتسليم: أي دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من 
الدخول بغتة «لعلكم تذكرون 4 أن الاستئذان خير لكم. وهذه الجملة متعلقة بمقدّر:ٍ أي 
أمرتم بالاستئذان, والمراد بالتذكر الاتعاظ. والعمل بما أمروا به 9 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم 4 أي فإن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحداً من يستأذن عليه فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخوها من جهة من يملك الإذن. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه 
قال: معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا: أي لم يكن لكم فيها متاع, وضعفه وهو حقيق 
بالضعف. فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخوفاء لا متاع 
الداخلين إليها ©« وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا # أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا 
فارجعواء ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى. ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد 
أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان 
والقعود على الباب فقال: ا هو أزكى لكم » أي أفضل ا وأطهر » من التدنّس بالمشاحة 
على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدرء والبُعْد من الريبة» والفرار من الدناءة « والله بما 
تعملون عليم 4 لا تخفى عليه من أعمالكم خافية « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة فيها متاع لكم # أي لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي 
لبسبت مسكولة. 

وقد اختلف الناس في المراد مهذه البيوت. فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: هي 
الفنادق التي في الطرق السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوي إليها. وقال ابن زيد والشعبي : 
هي حوانيت القيساريات, قال الشعبي : لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها. وقالوا للناس 
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هلم. وقال عطاء: المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط ففي هذا أيضاً متاع . 


ل 2100000 إن 
الناس شركاء فيهاء ولكن قد قيّد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة. 
والمتاع : المنفعة عند أهل اللغة, فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم. ومنه قوله: 
« ومتعوهن » وقوهم أمتع الله بك. وقد فسّر الشعبي المتاع في كلامه المتقدّم بالأعيان التي 
قباع . قال جابر بن زيد: وليس المراد بالمتاع الجهاز, ولكن ما سواه من الحاجة. قال 
النحاس : وهو حسن موافق للغة « وله يعلم ما تبدون وما تكتمون » أي ما ُظهرون وما 
تُحفون» وفيه وعيد أن لم يتأذب بأداب الله في دخول بيوت الغير. 


لضن 


وقد أخرج الفريابي وابن جرير من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: 
قالت امرأة: يا رسول الله إني أكون في بيت على الحالة التي لا أحبٌ أن يراني عليها أحد ولد 
ولا والد. فيأتيني الأب فيدخل عل فكيف أصنع؟ ولفظ ابن جرير: وإنه لا يزال يدخل علي 
رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة» فنزلت: « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم » الآية. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابنٍ المنذر 
وابن أبي حاتم وابن 7 ف المصاحف وابن مئذه ف غرائب شعبة ة والحاكم وصححه» 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله: 
« حتى تستأنسوا © قال: أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا « وتسلموا على أهلها #. وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن إبراهيم يم النخعي قال في مصحف 
عبد الله ©« حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا #. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عكرمة مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: الاستئناس: الاستئذان . وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه 
وابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال: «قلت يا رسول الله: أرأيت قول الله تعالى # حتى 
تستأنسوا وتسلّموا على أهلها » هذا التسليم قد عرفناه فيا الاستئتاس؟ قال: يتكلم الرجل 
بنسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحتح فيؤذن أهل البيت» . قال ابن كثير: هذا حديث غريب. 
وأخرج الطبرا اني عن أبي أيوب أن النبي يك قال: «الاستئناس أن يدعو الخادم حتى يستأنس 
أهل البيت الذين يسلّم عليهم 0 وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود 
والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق كلدة «أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح 
بلبا وضغابيس(© والنيّ كَل بأعلى الوادي» قال: فدخلت عليه ول أسلّم ولم أستأذن» فقال 


)1( اللبأ: أول اللبن عند الولادة وأقله حلبة وأكثره ثلاث حلبات ويكون كثيفاً يؤكل محل كالقشدة. 
والضغابيس : صغار القثاء. ونبات كاهليون يسلق بالخل والزيت يؤكل » وأغصان شبه العرجون تنبت في أصول 
التهام والشوك وهي طوال حمر رخصة تؤكل والمراد هنا على الأرجح ضغابيس القثاء. 


سورة النور / الآيتان: ٠م‏ وام 


النبي كه : «أرجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟» قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والبيهقي في السئن من 
طريق ربعي. قال: «حدّئنا رجل من بني عامر استأذن على النيّ يل وهو في بيت. فقال: 
أألج؟ فقال النبي كك لخادمه : اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان, فقل له: قل السلام عليكم 
أأدخل؟ . وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاء ولكنه قال: «إن 
النبي كك قال لأمة له يقال لما روضة: قومي إل هذا فعلّميه» . وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرما عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنت جالسنا ىقلن من غالسن الأنصار فجاء أبو 
موسى فزعاًء فقلنا له : ما أفزعك قال: أمرني عمر أن آنيه فأتيته» إفاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن 
لي فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وقد قال 
رسول الله يكل : «إذا استأذن 7 ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) : قال: لتأتيي على هذا ” 
بالبينة» فقالوا: لا يقوم إلآ أ صغر القوم. فقام أبو سعيد معه ليشهد له فقال عمر لأبي 
موسى : إن لم أتهمك, ولكن الحديث عن رسول الله كل شديد<'». وني الصحيحين وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر”" في حجرة النبيّ يلْةِ ومعه مدرى 
حك هنا راسة) قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر. وني لفظ: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وأخرج أب يعلى وابن جرير وابن مردويه 

عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين : لقد طلبت عمري كله في هذه الآية. ف| أدركتها أن 
أستأذن على بعض إخواني» فيقول لي ارجع ء فأرجع وأنا مغتبط لقوله: «وإن قيل لكم 
[ارجعوا](” فارجعوا هو أزكى لكم». وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في الناسخ 
والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
عا هرا وتعليرا عل على أهلها» فنسخ. من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً 
#رسكرة نياع ا 0 ش 

َل لَنَمؤْمي يَْصوأينَأبَصسرِهع وَحْمَظوْمْجَهُرٌ دَلِكَ أرق يله 

َنود ) وَد مؤت يَفصْضْ وي نْأصدرِهنَوحْمَظنَفُوجَهُنَ 


02 ارو 


ير 7 جر عر أت رد + ساس لوم فى 
ولابر رت زِسَهنَ! مَاظهرَو و 1 وسرت 


بض 


)١(‏ أي ينبغي أن يستوثق المرء مما يقوله مرفوعاً إلى النبي يَقِِ وأن يتحرى الصدق والدّقة في نقل ما سمعه من حديئه 
كذ . 

(؟) أي تطلع عبر هذا الثقب إلى داخل الحجرة التي كان فيها الرسول يَله. 

() في الأصل : (راجعوا) والصواب ما أثبتناه. 


سورة النور / الأيتانة: لكك لفن 


رهن إلا إبُولتهري أَوْءَابآيِهك أو ءابآ بعولتهت أوأبتايهت أو 


- 20 سيم حت ليه سا 
ب 08 ذه ص 77 


١ 


صم 


سآ بع وكتهت أولِحْونهِنَأَؤيَوِإخونهرك أؤْيقَأخوتِهن أوْنسَايِهِنَ أز 


ملكت أَيممْهُنَ وال عَي رول ارين 
آ- ل 2 ًٌُ : 
2 72 بج سب 1+١‏ عرس عر م انس صم 00 9 4 58 م ل 0 2 
5-7 نَسَِ ل فين من زينتهنٌ 
مير مره اب مس 216 
لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان» أتبعه بذكر حكم النظر على العموم ‏ فيندرج نحته تحته 
غض البصر من المستأذن» كما قال يل : «إنما جعل الإذن من أجل البصر» وخص المؤمنين 
0 لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وا وأولى 
0000 . وقيل إن في الآية دليلاً على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله 
هل العلم» وني الكلام حذف, والتقدير «إقل للمؤمنين» غضوا «إيغضوا» ومعنى 
م إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية» ومنه قول جرير: 
فغض الطرف إنك من تمير فلا كعباً بلغت ولا كلاب 


وقول عنترة : 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى توارى جارتي مأواها 
و«دمن» في قوله: #من ن أبصارهم# هي التبعيضية» وإليه ذهب الأكثزون» وبينوه بأن 
المعنى غض البصر عن يحرم والاقتصار به على ما يحل . وقيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر 
أول نظرة ة تقع من غير قصد. . وقال الأخفش: إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه . وقيل إنها لبيان 
الجنس قاله أبو البقاء . واعترض عليه بأنه لم يتقدّم مبهم يكون مفسرا من » وقيل إنها لابتداء 
الغاية قاله ابن عطيّةء وقيل الغض النقصان, يقال غض فلان من فلان: أي اوضع منهء 
فالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون «من» صلة للغض» وليست 
معنىّ من تلك المعاني الأربعة. وني هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر 
إليه» ومعنى «ويحفظوا فروجهم » أنه يجب عليهم حفظها عا يحرّم عليهم. وقيل المراد ستر 
رع 2 اداه ل ل عل رموه ب وش ارات المي ..فالكل يدخل تحت 
حفظ الفرج. قيل ووجه المجيء ء يمن في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم 
منه إلا ما استثنى» بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه فإنه لا يحل منه إلآ ما استثنى . وقيل 
الوجه أن غض البصر كله كالمتعذر. بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق» والإشارة 
فتح القدير ج؟ م" 


ع سورة النور / الآيتان: كرا غير 


بقوله : وذلك» إلى ما ذكر من الغض والحفظى وهو مبتدأ وخيره «أزكى هم # أي أظهر 
لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبّس بهذه الدنيئة «إن الله خبير بما يصنعون4 لا يخفى عليه 
شيء من صنعهم » وفي ذلك وعيد لمن:لم يغض بصره ويحفظ فرجه «وقل للمؤمنات يغخضضن 
من أبصارهنٌَ4 خصٌ سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخوهن تحت خطاب 
المؤمنين تغليبا ىا في سائر الخطابات القرآنية. وظهر التضعيف في يغضض ولم يظهر في 
يغضواء لأن لام الفعل من الأول متحركة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جواباً 
للأمر. وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج» لآن النظر وسيلة إلى عدم حفظ 
الفرج» والوسيلة مقدّمة على المتوسّل إليه» ومعنى : يغضضن من أبصارهنٌ كمعنى يغضوامن 
أبصارهم» فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهنَ. وكذلك يجب عليهنَ حفظ 
فروجهن على الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال لفروجهم «ولا يُبدين زيتتهنَ4 أي ما يتين 
به من الحلية وغيرهاء وفي الغبي عن إبداء الزينة نبي عن إبداء مواضعها من أبدانمنٌ . 
بالأولى . ثم استثنى سبحانه من هذا النبي. فقال: «إلا ما ظهر منها». 

واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو؟ فقال اين مسعود وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة 
هو الثياب وزاد سعيد بن جبير الوجه. وقال عطاء والأوزاعي : الوجه والكفان. وقال ابن 
عباس.وقتادة والمسور بن تخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق 
ونحو ذلك. فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال ابن عطيّة: إن المرأة لا تُبدي شيئاً من الزينة 
وتخفي كل شيء من زينتهاء ووقع الاستثناء فيا يظهر منها بحكم الضرورة. ولا يخفى عليك 
أن ظاهر النظم القرآني النبي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما 
على الكفٌ والقدمين من الحلية ونحوهاء وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً 
إلى ما يشىّ على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذا كان النبي عن إظهار 
الزينة يستلزم النبي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب. فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه 
في الموضعين, وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح . 
. والاستثناء يكون من الجميع . قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين: خلقية. 
ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة؛ والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها 
كالثيات والحلٍ والكحل والخنضاب. ومنه قوله تعالى «وخذوا زينتكم 4 )١7‏ وقول الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خسير عواطل 

9 وليضرين بخمرهنٌ على جيويين © قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر("©. وقرأ 


(1) سورة الأعراف, آية: .©١‏ »أي لوليشرييَ» 2 دم 


سورة النور / الآيتان: و١"‏ ناا 


أبو عمرو بكسرها على الأصل 217 لأن أصل لام الأمر الكسر. ورويت هذه القراءة عن ابن 
عباس . والخمر جمع خمار.ء وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ومنه اختمرت المرأة وتخمرت. 

والحيوب : تمع جيب »2 وهو موضع القطع من الدرع والقميص » مأخوذ من الجوب وهو 
الفعم . قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن حمرهنٌ من خلفهن, وكانت جيومنْ من 
قدّام واسعة. فكانت تنكشف نحورهنٌ وقلائدهنْ, فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الحيوب 
لتستر بذلك ما كان يبدو. وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق. قرأ 
الجمهور « بِحْمُرهِنَ 4 4 لميم 29 وقرأ طلحة ابن مصرف بسكونها. وقرأ الجمهور 
« جِيوببن »4 بضم الجيم» وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها”". وكثير من متقدمي 
النحويين لا يجوزون هذه القراءة. وقال الرْجَاج: يجوز أن يبدل من الضمة كسرة. فأما ما 
روي عن حمزة ١‏ من الجمع بين الضم والكسر فمُحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماءء 

وقد فسّر الجمهور الجيوب بما قدّمنا وهو المعنى الحقيقي. وقال مقاتل: إن معنى على 
«جيومنٌ) : على صدورهنٌ» فيكون في الآية مضاف محذوف: أي على مواضع جيوبين . ثم 
كرّر سبحانه النبي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء ء فقال: 8 ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهنٌ # البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب. وقدّم البعولة لأنهم المقصودون 
بالزينة» ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال هم ومثل قوله سبحانه: والذين هم 
لدرريي اقره | عن اد يم أوما ملكت ا ا اسكق 
سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم فقال: «أو آبائهن أو آباء بعولتهنّ * إلى قوله؟ 

« أو بني أخواتبنٌ 4 فجوّز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة م ْ 
ا من النفرة عن القرائب. وقد روي عن الحسن والحسين رضي الله عنهيا أنها. 06 '.. 
ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج 
النبي كَكللِ وهي قوله: « لا جنا عليهنٌ في آبائهنَ * والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد 
الأزواج» ويدخل في قوله : «أو أبنائهنٌ » أولاد الأولاد وإن سفلوا وأولاد اين وإن 


)١(‏ روئ عباس , بن الفضل عن أبي عمرو طوَلِيِضْرِبْنَ 4.على أن اللام لام كي » وقال أبو بكر: ولا أدري ما هذاء أي 
لاوجه لأن تقرأ الآية بلام كي التعليلية الناصبة للمضارع لأن ما قبلها أوامر ونواه فهي لام 0 إنها في قراءة 
أبي عمرو لا تزال لام أمر على أصل ورودها بدون الواو السابقة ها وإنما تسكن مع الواو تخففيفا 

(1) وهي محركة بالضم. 

(5) أي: «جِيّْون 4 وم يذكر ابن مجاهد هذه القراءة ولكن ابن الجزري ذكرها في النشر ونسب هذه القراءة لحمزة 
والكسائي وآبن كثير وابن ذكوان وقد اختلف عن أب بكر في «جيوبين» فروى شعيب عن يحسى عنه ضمها 
وكذلك روى عنه العليمي من طريقه وروى أبو حمدون عن يحبى عنه كسرهاء وقد ذكر قرابتما بالكبر أيضاً 
الصفاقسي في غيث النفع . 

ا(؛) سورة المؤمنون» آية: ". يد شرم د م الي مسد تيمس 1 41 


3-5 سورة النور / الآيتان: ٠و‏ الا 


سفلواء وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علواء وكذلك أبناء البعولة وإن 
سفلواء وكذلك أبناء الأخوة والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم 
في جواز النظر إلى ما يجوز للهم. وليس في الآية ذكر الرضاع. وهو كالنسب. وقال الشعبي 
وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. ومعنى « أو نسائهنَ 4 هن المختضّات بن 
الملابسات طن بالخدمة أو الصحبة. ويدخل في ذلك الإماء» ويخرج من ذلك نساء الكفار من 
أهل الذمّة وغيرهم, فلا يحل هن أن يبدين زينتهنَ هن لأممنّ لا يتحرجن عن وصفهنٌ للرجال . 
وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ وإضافة النساء إليهنّ تدل على اختصاص ذلك 
بالمؤمنات 8 أو ما ملكت أيمامنَ # ظاهر الآية يشمل العبيد والاماء من غير فرق بين أن 
يكونوا مسلمين أو كافرين» وبه قال جماعة من أهل العلم. وإليه ذهبت عائشة وام سلمة 
وابن عباس ومالك. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية « أو ما ملكت أَياممنّ »# 
إنما عنى بها الإماء ولم بِعْنٍ بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» 
وهو قول عطاء ومجاهد والحسنٍ وابن سيرين» وروي عن ابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة 
وابن جريج ١‏ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » قرأ الجمهور «غَيْرِ» بالجر. وقرأ أبو 
بكر وابن عامر بالنصب على الاستثناء("2. وقيل على القطع. والمراد بالتابعين هم الذين 
يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا همّة هم إلا ذلك ولا حاجة هم في النساء قاله 
مجاهد وعكرمة والشعبى, ومن الرجال في محل نصب على الحال. وأصل الإربة والأرب 
والمأربة الحاجة والجمع مآرب: أي حوائج, ومنه قوله سبحانه: 8« ولي فيها مآرب 
اخرى 274 ومنه قول طرفة : 

إذا المرء قال الجهل والحوب والخننا 'تقدّميوماًئم ضاعت مآربه 


وقال اليا ةبهر اول الأربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء. وقيل 
البله. وقيل العنين, وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير. ولا وجه لهذا 
التخصيصء» بل المراد بالآية ظاهرها وهم مُن يتبع أهل البيت» ولا حاجة له في النساء. 
ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال, فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج مُن 
عداه فإ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء # الطفل يطلق على المفرد والمثنى 
والمجموع. أو المراد به هنا الجنس الموضو موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع. 
الع «أو الأطفال» على 0 0 مالم يراهق 0 


)١(‏ أي: «غَيرَع. 
2( سورة طهة آية : 18 


يذنا 


سورة النور / الآيتان: اك لضن 
م يُظهروا: لم يطلعواء من الظهور بمعنى الاطلاع. قاله ابن قتيبة. وقيل معناه: لم يبلغوا 
حدّ الشهوة للجاع, قاله الفرّاء والزجاج, يقال ظهرت على كذا: إذا غلبته وقهرته. والمعنى: لم 
يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجاع ء أولم يبلغوا ل الشهوة للججاع . قراءة 
الجمهور ©« عَوْرَاتِ #* بسكون الواو تخفيفاء وهي لغة جمهور العرب. وقرأ ابن عامر في 
رواية بفتحها('». وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش. ورويت هذه القراءة عن ابن 
عباس» وهى لغة هذيل بن مدركة؛ ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء : 

أخو بيضات رائح متأوؤب 2 رفيقلمسحالمنكبين سبوح 

واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال, فقيل لا يلزم 
لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح ؛ وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة. وهكذا اختلف في 
عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته» والأولى بقاء الحرمة كما كانت» فلا يحل النظر 
إلى عورته ولا يحل له أن يكشفها. 

وقد اختلف العلماء في حدٌ العورة. قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن السوءتين 
عورة من الرجل والمرأة» وأن المرأة كلها عورة إلآ وجهها ويديها على خلاف في ذلك. وقال 
الأكثر: إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته ©« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهنَ 4 أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليُسمَع صوت خلخالها من يسمعه من 
الرجال فيعلمون أنبا ذات خلخال. قال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشدّ تحريكا للشهوة 
من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي فقال سبحانه: #8 وتوبوا إلى الله جميعا 
أيه المؤمنون 27# فيه الأمر بالتوبة» ولا خلاف بين المسلمين في وجويها وأنها فرض من 
فرائض الدين. وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء. ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة. 
فقال: « لعلكم تفلحون » أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة. وقيل إن المراد بالتوبة هنا 
هي عا كانوا يعملونه في الجاهلية» والأوّل أولى لما تقرر في السئة أن الإسلام يجب ما قبله . 

وقد أخرج ابن مردويه عن عل بن أبي طالب قال: مرّرجل على عهد 
رسول الله يك في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه»ء فوسوس لمه| 


)١(‏ لم يذكر ابن مجاهد أي ابن الجزري هذه القراءة عنه. 

(0) طايه المؤمنون» وظيايّة السّاجِرٌه [سورة الزخرف» آية: ] و أيه الثقلان» [سورة الرحمن» آية: ]"١‏ كلهن 
قرأ بفتح الهاء فين إلا ابن عامر فقد قرأ أنه بضم الاء فيهن. وكلهم يقف أي بغير ألف مع سكون الهاء 
إلا أبا عمرو والكسائي فإنبها وقفا (أبا) في الثلاثة قال ابن مجاهد: كذا حدثني محمد بن يحبى الوراق عن محمد بن 
سعدان عن الكسائي أنه وقف (أها) على الثلاثة» قال: ولا ينبغي الوقف عليها لأن الألف سقطت في الوصل 
لسكونها وسكون اللام (أي لام): «المؤمنون» بعدها هنا والمراد لام دأل» التعريف في المواضع الثلاثة. 


سورة النور / الآيتان: ٠م‏ وام 
الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به. فبينها الرجل يمشي إلى جنب حائط 
وهو ينظر إليهاء إذ استقبله الحائط فشقٌّ أنفه. فقال: والله لا أغسل الدمٌ حتى آي 
رسول الله كله فاعلمه أمري ‏ فأتاه فقص عليه قصته. فقال النبي كه : «هذا عقوبة 
ذنبك», وأنزل الله « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 4 الآية. وأخرج ابن جرير وابن 
ا منذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 8 قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 4 قال: يعني من 
شهواتهم مما يكره الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن 
بريدة قال: قال رسول الله يله : دلا تتبع النظرة النظرة. فإن الأولى لك وليست لك 
الأخرى» وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن جرير البجلي قال: «سألت 
رسول الله كك عن نظرة الفجأة. فأمرني أن أصرف بصري» وني الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكهِ: «إياكم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا 
رسول الله ما لنا بدّ من مجالسنا تتحدّث فيهاء فقال: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه». 
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكفٌ الأذى . ورد السلام. والأمر 
بالمعروف. والنبي عن المنكر». وأخرج البخاري وأهل السنئن وغيرهم عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جدّه قال «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت بمينك». قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم 
في بعض» قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها». قلت: إذا كان أحدنا خالياً 
قال: «فالله أحقّ أن يستحيا منه من الناس» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كه : «كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك لا محالة. فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان النطق. وزنا الاذنين السماع وزنا اليدين البطش. وزنا الرجلين 
الخطو. والنفس تتمنى, والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه». وأخرج الحاكم وصححه عن 
حذيفة قال: قال رسول الله ككل : «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة. فمن تركها من 
خوف الله أثايه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّث أن أسماء 
بنت يزيد كانت في نخل ها لبني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متّزرات فيبدو ما 
في أرجلهنٌ» يعني الخلاخل. وتبدو صدورهنَ وذوائبهنَ؛ فقالت أسراء: ما أقبح هذاء 
فأنزل الله ذلك ا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَ 4 الآية» وفيه مع كونه مرسللّ 
مقاتل .. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود 
في قوله: 8« ولا يبدين زينتهنّ 4 قال: الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة 
« إلا ما ظهر منها 4 قال: الثياب والجلباب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 


لدان 


سورة النور / الآيتان: 7٠‏ و الا اغا 


عنه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلآ الزوج» فأما الزينة الظاهرة 
فالثياب» وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم . ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها 
الثياب, وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: 
« إلا ما ظهر منها © قال: الكحل والخاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس ط ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها »# 
قال: الكحل والخاتم والقرط والقلادة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال: هو 
خضاب الكفٌ والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة 
الظاهرة الوجه والكمّان. وأخرجا عن ابن عباس قال: إلا ما ظهر منها وجهها وكفاها 
والخاتم» وأخرجا أيضاً عنه قال: رقعة الوجه وباطن الكفّ. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة قال: 
القلب والفتخ(١)‏ وضمت طرف كمها. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن 
عائشة: أن أساء بنت أبي بكر دخلت على النبيّ كل وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها 
وقال: يا أساء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه 
وكفه. قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن 
عائشة ولم يسمع منها. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة: قالت «رحم إنله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل 
الله « وليضرينٌ بخمرهنّ على جيوينَ 4 شقن أكثف مروطهن فاختمرن به». وأخرج 
ابن جرير والحاكم وصحححه وابن مردويه عنها بلفظ : أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل 
الخوائي فاختمرن ما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سئله عن 
ابن عباس في قوله: « ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها # والزينة الظاهرة الوجه وكحل 
العينين وخضاب الكفٌ والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. ثم قال؛ « ولا 
يبدين زيتتهنّ إلآ لبعولتهنٌ أو آبائهنَ 4 الآية» والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها 
وسوارهاء فأما خلخانها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 9 أو نسائهن » 
قال: هنّ المسلمات لا تبديه [ليهودية](2 ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاحء وما 
يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن 
الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن 


)1غ( القلب والفتخ : من حلي النساء. 
زفة في الأصل : (اليودية) والصواب ما أثبتثاه . 


لل لس سس س٠٠بسبببببب‏ صمو رةالتور / الآيات: فك إن 


000 اقل انارت ل و ل 
0 قال: 7 دري لحرن اوه را سي رالجير 
عن أنس «أن النيّ كله أق ا مرو ل ا وسو 
يبلغ رجليها. ؛ وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فللا رأى البي و ما تلقى قال: ! 
: و م وإسناده في سنن أبي داود هكذا: 0 
حذّئنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس فذكره. وأخرج عبد الرزاق وأحمد 
عن ام سلمة أن رسول الله عد قال: «إذا كان لإحداكنن مكاتب» وكان له ما يؤدي0") 
فلتحتجب منه؛. وإسناد أحمد هكذا: انا ستيان برعي سن الزقري عن هناد اد أ 
سلمة فذكره. وأخرج الفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في 
قوله : د انض جر ايل لاريم الرجال 04 هذا الذي لا تستحي منه النساء. 
وأخرج ابن عركووان ن المنذر وابن ن أب 0 2 0 00 
أ ابن 0 المنذر عنه في الآية قال: كان أجل بخ ابعل فى الزمان 58 
عليه ولا ترهب المرأة ة أن تضع خمارها عنده, وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 
ا 0 ن المنذر وابن أ بي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو 
المخنث الذي لا يقوم زبه. . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي 
وابن جرير وابن أبى بي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على 
أزواج الني ككل محنث, فكانوا يدعونه من غير اولي الإربة. فدخل النيّ كل يوماً وهو عند 
بعض نسائه وهو يلعت امرأة قال ٠‏ إذا أقبلت أقبلت بأربع. وإذا ديرت أدبرت بثان29, 
قال النبي كَل : «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلنٌ عليكم فحجبوه» ». وأخرج ابن 
00 المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « ولا يضربن بأرجلهنَ 4 وهو 
أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال. أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهنّ عند الرجال» 
فنبى الله عن ذلك. لأنه من عمل الشيطان . 


و 1 2 


لشن فك املس يعاد 5 وإ تكن وما كرا ينهم أله 


)١(‏ المكاتب: هو العبد الذي تعاقد مع سيده على تأدية قيمة رقبته أقساطاً ينال بعد اكتمال الأداء حريته . فإذا ملك ما 
يؤدي به ثمن حريته كان تحرره متحققاً بالضرورة وإن لم يكن كذلك بالفعل. 
(1) يريد عكن بطنها وطياته. 
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منفضلف وألله وسيع كليم( وستعفف الْزينلاجدور نيحا حَاحَوابِْنيهم لكين 
>> اه عوك مر ا - سس < كس غخ- سس ا< ملدبرءد. ل سم2 
فضله- والذين يدلغون لُكِنَبَمِمًا ملكت أيملتكم فَكَانبوَهدَإِنَ عِلِمتَمفِهِم خَيرا 


هه 


ع لوه م م 02 و ار 55 حصي وح سر ضح سس ل 4< سا سدس يلد حر 

وءَانوهممَنمَالٍ أَسْوالزِى ءَاتَدكم ولا تكرهوأ فيتكم على الْبغءِ إناردن تحصنا 
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دم آ ا و 24 2 بع عمسا عمد< بي2خه 00 16م 

لنبنغواعرض| ْو الدنياومن يك هه نَقَإِنَلَه مِنْ عدا هِهِرَ عور بّحِيم ( وقد 

0 1 1220 2 21 2 ِ- م مس ا 2 211021ظ2 جحت 

أززلنا | لتك ءايني مبدني ومثلا من الزين خلوا مكلك ومَوْوظ هلتقب 9©) 


ما أمر سبحانه بغضٌ الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من 
النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة وسكون دواعي الزنا ويسهل بعده غض البصر عن 
المحرمات وحفظ الفرج عنّا لا يحل» فقال « وأنكحوا الأيامى منكم 4 الأيْم التي لا زوج لا 
بكرا كانت أو ثيبا» والجمع أيامى والأصل أيايم » والأيم بتشديد الياء» ويشمل الرجل 
والمرأة. قال أبو عمرو والكسائي : اتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا 
زوج لها بكرا كانت ا قال أبو عبيد: يقال رجل أيم وامرأة أيم» وأكثر ما يكون 5 

ومنه أيضاً قول الآخر: 

لقدإمت حتى لامني كل صاحب رجاء سليمى أن تأيم كا إمت 

والخطاب في الآية للأولياء» وقيل للأزواج» والأؤل أرجح . وفيه دليل على أن المرأة 
لا تنكح نفسهاء وقد خالف في ذلك أبو حنيفة . 

٠‏ واختلف أهل العلم في التكاح هل مباح» أو مستحب» أو واجب؟ فذهب إلى 
الأول الشافعي وغيره» وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة» وإلى الثالث بعض أهل العلم على 
تفصيل لهم في ذلك فقالوا: إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه وإلا فلا. 
والظاهر أن القائلين بالاباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية, 
وبالجملة فهو مع عدمها سئة من السنن المؤكدة لقوله يك في الحديث الصحيح بعد ترغيبه 
في النكاح : «ومن رغب عن سنتى فليس مني» ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه كها سيأقي 
قريباء والمراد بالأيامى هنا الأحرار والحرائر وأما الماليك فقد بين ذلك بقوله: 
« والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 قرأ الجمهور إعبادكم » وقرأ الحسن «عبيدكم» قال 


بد 
الفراء : ويجوز إماءكم بالنصب برذه على الصالحين. والصلاح هو الإيمان. وذكر سبحانه 
الصلاح في الماليك دون الأحر ار لأن الغالب في الأحر ار الصلاح بخلاف الماليك» وفيه 
دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه. وإنما يزوجه مالكه. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز 
للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح . وقال مالك: لا يجوز. ثم رجع سبحانه إلى الكلام 
في الأحرار فقال: « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 أي لا تمتنعوا من تزويج 
الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهماء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه 
ويتفضل عليهم بذلك. قال الزججاج: حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفى الفقر» 
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ولا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزؤج فإن ذلك مقيد بالمشيئة. وقد يوجد في 
الخارج كثير من الفقراء لا يحصل هم الغنى إذا تزوجوا. وقيل المعنى: إنه يغنيه بغنى 
النفس. وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعفّفُوا عن 
الزنا. والوجه الأوّل أولى. ويدلٌ عليه قوله سبحانه: ط وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله إن شاء 2074 فيحمل المطلق هنا عل المقيد هناك, وجملة ا والله واسع 
عليم # مؤكدة لما قبلها ومقرّرة لما والمراد أنه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه 
غنى من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه. يُغني مَن يشاء ويُفقِر مّن يشاء. ثم ذكر 
سبحانه حأل العاجزين عن النكاح بعل بيان جواز مناكحتهم إرشادا لهم إلى ما هو الأولى 
فقال: « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 4 استعفٌ طلب أن يكون عفيفاً: أي ليطلب 
العفّة عن الزنا والحرام مّن لا يجد نكاحاً: أي سبب نكاح. وهو المال. وقيل النكاح هنا ما 
تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما يلتحف به. واللباس اسم لا يُلبَسء وقيد ش 
سبحانه هذا النبي بتلك الغاية وهي « حتى يغنيهم الله من فضله » أي يرزقهم رزقاً 
يستغنون به ويتمكنون بسببه من التكاح» وفي هذه الآية ما يدل على تقييد» الجملة الأولى : 
وهي إن يكونوا فقراء يُغنهم الله بالمشيئة ك) ذكرناء فإنه لو كان وعدا حت) لا حالة في 
حصوله لكان الغنى والزواج متلازمين. وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير 
فائدة. فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة, فيكون في تزوجه مع فقره تحصيل للغنى. إلا أن 
يقال: إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادىء النكاح. ولا ينافي ذلك وقوع 
الغنى له من بعد أن ينكح, فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاحاً إذا كان غير واجد لأسبابه 
التيي يتحصّل بهاء وأعظمها المال. ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد 
والإماء. أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرار فقال: # والذين 
يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم 4 الموصول في محل رفع على الابتداء» ويجوز أن يكون في 
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حل نصب على إضار فعل يفسره ما بعذه : أ وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب: والكتاب 
مصدر كاتب كالمكاتبة. يقال: كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة. كما يقال قاتل يقاتل تالا 


ومقاتلة . وقيل الكتاب هاهنا 3 عين للكتاب الذي يكتب فيه الشيء. وذلك لأنهم كانوا 
إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب 
المكاتية . . ومعنى المكاتبة في الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منب(0), فإذا 
أداه فهو حرٌء وظاهر قوله: : © فكاتبوهم 4 أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه 
أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده. وهو 9 إن علمتم فيهم خيراً » والخير هو القدرة على أداء 
ما كوتب عليه وإن لم يكن له مال وقيل هو المال فقط. كما ذهب إليه مجاهد والحسن 
وعطاء والضحًاك وطاوس ومقاتل. وذهب إلى الأول ابن عمر وابن زيدء واختاره مالك. 
والشافعي والفرّاء والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمال. 0 
الزجاج : لما قال «وفيهم # كان الأظهر الاكتساب, والوفاء وأداء الأمانة. وقال النخعي : ! 
الخير الدين والأمانة. وروي مثل هذا عن اكسن. وقال عبيدة السلاني: إقامة 0 
قال الطحاوي : وقول من قال إنه المال لا يصح عندناء لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون 
له مال؟ قال: والمعق عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق. قال أبو عمر بن عبد البرَ: 
من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: إن علمتم فيهم مالا وإنما يقال علمت فيه 
0 والأمانة, ولا يقال علمت فيه المال. هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين 

هل العلم ف الخير المذكور في هذه الآية. وإذا تقرر لك هذاء فاعلم أنه قد ذهب ظاهر ما 
يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوبء [أمّا]") عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن 
دينار والضحاك : وأهل الظاهر. فقالوا: يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه 
ذلك وعلم فيه خيراً. وقال الجمهور من أهل العلم : لا يجب ذلك, وتمسكوا بالإجماع على 
أ أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه فكذا الكتابة 
لأنها معاوضة . 


ولا مخفاك أن هذه حجة واهية وشهة ة داحضة, والحق ما قاله الأولون» وبه قال 
عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره ابن جرير.. ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى 
المكاتبين. فقال: # وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 ففي هذه الآية الأمر للمالكين 
بإعانة المكاتبين على مال الكتابة» إما بأن يعطوهم شيئاً من المال وبأن يحطوا عنهم جما كوتبوا 
عليه وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدارء وقيل الثلث» وقيل الربع» وقيل العشر» ولعلّ 


(1) أي مقسطاً على دفعات بينها آجال محددة. 
(7) ساقطة من الأصل ولا بد منها للسياق. 


5 


وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم. وسياق الكلام معهم فإنهم 
المأمورون بالكتابة. وقال الحسن والنخعي وبريدة: إن المخطاب بقوله: وآتوهم لجميع 
الناس. وقال زيد بن أسلم: إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة 
حظهم كا ني قوله سبحانه: © وني الرقاب 204, وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى 
ببعض مال الكتابة. ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصا حين من المماليك. نهى 
المسلمين عا كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال: « ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء 4 والمراد بالفتيات هنا الإماء وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على 
الأحرار في مواضع آخر. والبغاء: الزناء مصدر بغت المرأة تبغي بُعْاءً إذا زنت. وهذا 
مختص بزنا النساء. فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغي» وشرط الله سبحانه هذا الغبي بقوله : 
« إن أردن تحصّنا » لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصن. فإن منلم ترد 
التحصّن لا يصحٌ أن يقال لا مُكرّهة على الزناء والمراد بالتحصّن هنا: التعمف والتروج. 
وقبل إن هذا القيد راجع إلى الأيامى . قال الزجَاج والحسن بن الفضل: في الكلام تقديم 
وتأخير: أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحضّنا. وقيل هذا 
الشرط ,ملغى . وقيل إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه. فإنهم كانوا يكرهونهنّ وهنّ 
يُرِدْنَ التعفف, وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهنّ التعُف. وقيل إن هذا الشرط خرج 
مخرج الغالب, لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصّن, فلا يلزم منه جواز 
الإكراه عند عدم إرادة التحصّن. وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه. فإن الأمة قد تكون غير 
مريدة للحلال ولا للحرام كا فيمن لا رغبة لها في النكاح» والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة 
على الزنا مع عدم إرادتها للتحصّن. فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة 
التحصن» إلا أن يقال إن المراد بالتحصّن هنا مجرّد التعّف. وأنه لا يصدق على مَن كانت 
تريد الزواج أنها مريدة للتحصّن وهو بعيدء فقد قال الحبر ابن عباس : إن المراد بالتحصن 
التعفف والتزوج, وتابعه على ذلك غيره. ثم علل سبحانه هذا النبي بقوله: « لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا # وهوما تكسبه الأمة بفرجهاء. وهذا التعليل أيضاً خارج حرج 
الغالب. والمعنى: أن هذا العرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في 
الغالب. لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلا لا يصدر مثله عن العقلاء. 
فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرههاء إذا لم يكن مبتغياً بإكراهها عرض الحياة 
الدنيا. وقيل إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك, لا أنه مدار 
للغبي عن الإكراه لمن وهذا يلاقي المعنى الأوّل ولا يخالفه « ومن يكرههنٌ فإن الله من 
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بعد إكراههنٌ غفور رحيم # هذا مقرّر لما قبله ومؤكد لهء والمعنى أن عقوبة الإكراه راجعة 

إلى المكرهين لا إلى المكرهات» كما تدلّ عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن 
جبير: فإن الله غفور رحيم هن . قيل وفي هذا التفسير بعد, لأن المكرهة على الزنا غير 
آثمة حيها باجا زإن كنك تكرعت فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة 
0 وقيل 
إن المعنى : فإن الله من بعد إكراههنْ غفور رحيم لهم : إما مطلقاء أو بشرط التوبة. ولا 
فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام. شرع لوصف القرآن بصفات ثلاث: الأولى أنه 
آيات مبينات : أي 'واضحات في أنفسهن أو موضحات» فتدخحل الآيات المذكورة في هذه 
الصورة دخولاً ارلا والضفة العائية كونه مف من الذين خلرا من قبل تمولاء أي مكلا 
كائناً من جهة أمثال الذين مضوا من القصص الغجيبة, والأمثال المضروبة لهم في الكتب 
السابقة فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنهاء هو كالعجب من قصة يوسف ومريم 
وما اتهم| بهء ثم تبين بطلانه وبراءتهم| سلام الله عليهما. والصفة الثالئة كونه # موعظة # 
ينتفع بها المتقون خاصة؛ فيقتدون بما فيه من الأوامرء وينزجرون عا فيه من النواهي . وأما 
غيز المتقين» فإن الله قد ختم على قلويهم » وجعل على أبصارهم غشاوة عن ساع المواعظ 
والاعتبار بقتصص الذين خلواء وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 0 : « وأنكحوا 
الأيامى »* الآية قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه» وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم 
وعبيدهم » ووعدهم في ذلك الغنى فقال: « إن يكونوا فقراء يَغْنهم الله من فضله 4. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصدّيق قال: أطيعوا الله في| أمركم من النكاح ينجز لكم 
ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: 8 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله #. وأخرج 
عبد الرزّاق في المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال: ما 
رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة» وقد وعد الله فيها ما وعدء. فقال: 0 
ينيم الة وين تعياه 6 وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى. 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. وأخرج البزار والدّارقطني ني العلل والحاكم وابن 
مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كه : «أنكحوا النساء. 
من يأتينكم بالمال). وأخرجه ابن أبي شيبه وأبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعاً إلى 
النبي كلل وم يذكر عائشة وهو مرسل. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذي وصححه 
والنسائي وابن ماجه وابن حبّان والحاكم وصحّحه والبيهقي في السئن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : «ثلاثة حقٌّ عل الله عونهم : : الناكح يريد العفاف, والمكاتب يريد الأداء. 
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والغازي في سبيل الله وقد ورد في الترغيب في مطلق التكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع 
ذكرها. وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس في قوله: 8 وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحاً 4 قال: ليتزوج من لا يجد فإن الله سيغنيه. وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة 
عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العرّى. فسألته الكتابة 
فأبى. فنزلت #8 والذين يبتغون الكتاب # الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير عن أنس بن مالك قال : سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه» فأق عمر بن الخطاب فأقبل 
عل بالدرّة وقال: كاتبه وتلا ف( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 4 فكاتبته. قال ابن كثير: إن 
إسناده صحيح . وأخرج أبوداود في المراسيل والبيهقي في سننه عن يحبئ بن أبي كثير قال: 
قال رسول الله كَل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» قال: | إن علمتم فيهم حرفة. ولا 
ترسلوهم كلا على الناس». وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
بالعياي عن ان عامل و إن طلس ابه ها 4 05 المال. وأخرج ابن مردويه عن علي 
مثله. وأخرج البببهقي عن ابن عباس في الآية قال: 00 . وأخرج عنه أيضاً قال: إن 
10 وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عنه في الآية 
قال: إن علمتم لهم حيلة, ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين ف وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم 4 يعني ضعوا عنهم في مكاتبتهم وأخرج عبد الرذاق وابن جرير وابن النذر وابيهقي 
عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له جرفة ويقول: يطعمني من 1 
أوساخ الناس. وأخرج ا ل ا قال ابن عباس في قوله: 
وآتوهم من مال الله * الآية: أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقال عل بن أبي طالب: 
أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه. وهذا تعليم من الله ليس بفريضة. ولكن فيا 
أجر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والروياني في مسنده 
والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة في الآية قال: حت الناس عليه أن يعطوه . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي خاتم وابن 
مردويه والبيهقي من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أي يقول 
لحارية له: أذهبي فابغينا شيئاً وكانت كارهةء فأنزل لله ولا ثكرهوا فتيانكم على البغاء إن 
أردنَ تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههن لنْ غفور 
رحيم # هكذا كان يقرأهاء وذكر مسلم في صحيحه عن جابر أن جارية لعبد الله بن أ 
يقال لها مسيكة. وأخرى يقال ها أميمة. فكان يريدهما على الزناء فشكتا ذلك إلى 
البي لله فأنزل الله ط ولا تكرهوا فتياتكم 4 الآية. وأخرج البزار وابن مردويه عن أنس 
نحو حديث جابر الأول. وأخرع از مردويه ين عل بن لي طالب في الأ قال كان أهل . 
الجاهلية يبغين إماءهم . فنبوا عن ذلك في الإستلام.. + وأخرج. .ابق: جرير وابن مرندؤويه عبس ابن4: 
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5 1 ل 
عباس قال: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون اجورهن فنزلت الآية.' 
وقد ورد النبي مله عد عن مهر البغي(0) وكسب الحجام2) وحلوان الوا 


ف يتين ح آذه ١‏ 5 - 0 ده وس 5 
ا للد نور السسوانك لاض مكل نوريو كَمشكوة وَفِهَا مصباح لْمِصَبَاحفي 
ست ص دس رخ رس 2 آ# آ ته - 6 مه 
ع ع م ا لاسهِية لاحر 
م او ف دل و 2 مي وسح 


و سح سر ع 
كا ابي ولول سه مار عل و يدك لوم ِينَاويَضْرِك 
30 1 ٍَ 5 بكله لي اي 
لكر للناس والله. ز بَكلشَيَء عبد 9 ] ف سوتٍ أذ نالله أنترفع 59 كرفا 
ا يله نهار لشخووالآمَل © شان ارصم 


ذ# ره ص لل 20 


الصَلَوةَوإبت ارك يحَاهُونَيَومَ فلب فيْوالْفُلُوب والأبصدر 9 يجزيهم 
0 تل ل د 2 سيوع ترزيد. عو صر 

سن ماعل وأويزيدهم من فصلِهء وألله يرق 000 

نَا بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الكبال فقال: 

«الله نور السموات والأرض » وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء والاسم الشريف 
مبتدأ. ونور السموات والأرض خبره» إما على حذف مضاف: أي ذو نور السموات 
والأرض» أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكيال جلاله وظهور عدله وبسطه 
أحكامه. كما يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر. ومنه قول النابغة : 

فإئك شسس ولملوك كواكب إذاظهرت | يبقّ فيهنْ كوكب9؟) 

ؤقولالآخر: 1 

هلا قصدتمن البلادللفضل قمرالقبائلخالدبنيزيد 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا سار عبد الله من مروليلة فقدسارمنهانورهاوججمالما 
)١(‏ مهر البغي : ما تعطى من أجر على الزنا. 


(؟) كسب الحجام :. ما يأخذ أجر على حجامته وكرهت أجرته لأنها أجرة الدم الذى يستخرجه من ١آ‏ 
3 من جر على م الذي يسسحر من الجسم 
بحجامته . 


(7) حلوان الكاهن: ما يعطى له على وجه المكافأة لكهانته. ونا كانت العيتة عزايا كانت أجريها للف 
(4) وعجز البيت في الديوان: وإذا ظهرت لم يبد عنين كوكب». * 1 
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وقول الآخر: 

ومعنى النور في اللغة: الضياءء وهو الذي يبِينْ الأشياء ويري الأبصار حقيقة ما 
تراه فيجوز إطلاق النور على الله سنبحانه على طريقة المدح» ولكونه أوجد الأشياء المنورة 
وأوجد أنوارها ونورهاء ويدل على هذا المعنى قراءة زيد بن عل وأبي جعفر وعبد العزيز 
المكي «الله نورَ السموات والأرض» على صيغة الفعل الماضي. وفاعله ضمير يرجع إلى 
اللهء والسموات مفعوله؛ فمعنى 8« الله نور السموات والأرض 4 أنه سبحانه صيرهما 
منيرتين باستقامة أحوال أهلها وكال تدبيره عرّ وجل للَن فيهماء | يقال الملك نوّر البلد» 
هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك والقرظي وابن عرفة وابن جرير وغيرهم . 
ومثله قول الشاعر: 1 

وأنت لنا نور وغيث وعصمة ونب تّلمنيرجونداكوريف 

وقال هشام الجواليقي وطائفة من المجسمة : إنه سيحانه نور لا كالأنوار وجسم لا 
كالأجسام. وقوله: « مثل نوره * مبتدأ وخيره « كمشكاة 274 أي صفة نوره الفائض 
عنهى الظاهر على الأشياء كمشكاة, والمشكاة الكوة في الحائط غير النافذة.» كذا حكاه 
الواحدي عن جميع المفسرين» وحكاه القرطبي عن جمهورهم. ووجه تخصيص المشكاة أنها 
أجمع للضوء الذي يكون فيه من مصباح أو غيره. وأصل المشكاة الوعاء الذي يجعل فيه 
الشيء. وقيل المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد هي القنديل. والأوّل 
أولى» ومله قول الشاعر: 

كأن عينيه مشكاتان في جحر 

ثم قال: ط فيها مصباح » وهو السراج « المصباح في زجاجة 4 قال الزجَاج: النور 
في الزجاج وضوء النار أبين منه ف كن شيء وضوءه يزيد فق الزجاج. ووجه ذلك: أن 
الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور. ثم وصف الزجاجة فقال: « الزجاجة 
كأنبا كوكب دري » أي منسوب إلى الدرٌ لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدرٌ. 
وقال الضحًاك : الكوكب الدري الزهرة. قرأ أبو عمروظدِرَيُ4”( بكسر الدال. قال أبو 
عمرو: لم أسمع أعرابيا يقول: إلا كأنه كوكب درَيٌ بكسر الدال. أخذوه من درأت 


)١(‏ روى أبو عمر الدوري عن الكسائي (كَيشْكِوْةٍه مكسورة الكاف الثانية ول يروها غيره. 
)١(‏ أثبتنا قراءة أبي عمرو هنا كا رواها الشوكاني. 
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النجوم تدرأ إذا اندفعت. وقرأ حمزة بضم الدال 1000 وأنكره الفراء والزجاج والممرد. 
قال أبوعبيد: إن ضممت الدال وجب أن لا تهمز(2, لأنه ليس في كلام العرب. 
والدراري هي المشهورة من الكواكب كا مشتري والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت. 
ثم وصف المصباح بقوله : © يوقد من شجرة مباركة *# ومن هذه هي الابتدائية : أي ابتداء 
إيقاد المصباح منباء وقيل هوعلى تقدير مضاف: أي يوقد من زيت شسجرة مباركة. 
والمباركة الكثيرة المنافع . وقيل المنهاة» والزيتون من أعظم الثار نماء, ومنه قول أبي طالب 
يرئي مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس: 

قيل ومن بركتها أن أغصانءها تورق من أسفلها إلى أعلاهاء وهي إدام ودهان ودباغ 
ووقودء وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة. ثم وصفها بأنها « لا شرقية ولا غربية #. 

وقد اختلف المفسّرون في معنى هذا الوصف, فقال عكرمة وقتادة وغيرهم: إن 
الشرقية هى التى تصيبها الشمس إذا شرقت,ء ولا تصيبها إذا غربت. والغربية هي التي 
تصيبها إذا غربت» ولا تصيبها إذا شرقت. وهذه الزيتونة هي في صحراء بحيث لا يسترها 
عن الشمس شيء لا في حال شروقها ولا في خال غروبهاء وما كانت من الزيتون هكذا 
فثمرها أجود. وقيل إن المعنى : إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بهاء فهي غير منكشفة من 
جهة الشرق» ولا من جهة الغرب» حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس . قال ابن عطية : 
وهذا لا يصح عن ابن عباس » لأن الثمرة التى مهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد ف 
الوجود. ورججح القول الأول الفراء والزجاج . وقال الحسن : لبسيدت هذه الشجرة من شجر 
الدنياء وإِعا هو مثل ضربه الله لنوره ولو كانت في الذنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. قال 
الثعلبي : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنياء لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة. 
قال ابن زيد: إنها من شجر الشام. فإن الشام لا شرقي ولا غربي» والشام هي الأرض 
الباركة. وقد قرىء «توقَدٌ» بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة دون 
المصباح, وبها قرأ الكوفيون'2. وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام 
وحفص « يوقَدٌ »# بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضمٌ الدال. وقرأ الحسن والسلمي 
)١(‏ وقال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير: دري وكذا قرأ نافع وأبن عامر وحفص عن عاصم. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي : «يري:4 بكسر الدال وهمز آخره. 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم دُرَيِءٌ» بضم الذال والهمز. 
(1) وهي قراءة حمرة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . 


5-7 
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وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر 9تَوَفّد بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح 
الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد, والضمير في هاتين القراءتين راجع إلى المصباح . 
قال النحاس: وهاتان القراءتان متقاربتان لأنبما جميعا للمصباح. وهو أشبه بهذا الوصف 
لأنه الذي ينير ويضيء» وإما الزجاجة وعاء له. وقرأ نصر بن عاصم كقراءة أبي عمرو ومّن 
معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع. وأصله تتوقد. ثم وصف الزيتونة بوصف 
آخر فقال: « يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار # قرأ الجمهور «إتمسسه» بالفوقية, لأن 
النار مؤنثة. قال أبو عبيد: إنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن السدّي 
روى عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قرأ «يمسسه)» بالتحتية لكون تأنيث النار غير 
حقيقي . والمعنى: أن هذا الزيت في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسسه 
النار أصلء وارتفاع ط نور 4 على أنه خير مبتدأ محذوف: أي هو نور وظ على نور » 
متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له. والمعنى: هو نور كائن على نور. قال مجاهد: 
والمراد النار على الزيت. وقال الكلبي : المصباح نور والزجاجة نور. وقال السدّي: نور 
الزيمان ونور القرآن + يبدي الله لنوره من يشاء © من عباده : أي هداية خاصة موصلة إلى 
المطلوب. وليس المراد بالهداية هنا جرد الدلالة « ويضرب الله الأمثال للناس » أي يبن 
الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكهاء لأن إبراز المعقول في 
هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبباناً ( والله بكل شيء عليم # لا يغيب 
عنه شيء من الأشياء معقولا كان أو محسوساً. ظاهرا أو باطناً. واختلف في قوله: © في 
. بيوت أذن الله أن ترفع » بما هو متعلق ؛ فقيل متعلق بما قبله: أي كمشكاة في بعض بيوت 
الله وهي المساجد. كأنه قيل مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت 
وكيت. وقيل متعلق بمصباح . وقال ابن الأنباري : سمعت أبا العباس يقول: هو حال 
للمصباح والزجاجة والكوكب, كأنه قبل: وهي في بيوت. وقيل متعلق بتوقد: أي توقد في 
بيوت» وقد قيل متعلق بما بعده. :وهو «يسبح»: أي يسبّح له رجال في بيوت؛, وعلى هذا 
يكون قوله: «فيها» تكريراً كقولك. زيد في الدار جالس فيها. وقيل إنه منفصل عا قبلهء 
كأنه قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال الحكيم الترمذي: وبذلك جاءت الأخبار 
أنه من جلس في المساجد فإنما يجالس ربه. وقد قبل على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو 
بتوقد ما الوجه في توحيد المصباح وامشكاة وجمع البيوت؟ ولا تكون المشكاة الواحدة ولا 
المصباح الواحد إلا في بيت واحد. واجيب بأن هذا من الخطاب الذي يفتح أوله 
بالتوحيد» ويختم بالجمع كقوله سبحانه «يا أيها النيّ إذا طلّقتم النساء 04) ونحوه. 
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. وقيل معنى في بيوت: في كلّ واحد من البيوت» فكأنه قال: في كل بيت» أو في كل واحد 
من البيوت. واختلف الناس في البيرت, على أقوال: الأول أنها المساجد. وهو قول مجاهد 
والحسن وغيرهما. الثاني أن المراد بها بيوت بيت المقدسء. روي ذلك عن الحسن. الثالث 
أنها بيوت النبي يكلنة. روي عن مجاهد: الرابع هي البيوت كلهاء قاله عكرمة. الخامس 
أنها المساجد الأربعة : الكعبة» ومسجد قباء. ومسجد المدينة» ومسجد بيت المقدسء, قاله 
ابن زيد. والقول الأول أظهر لقوله: « يسبح له فيها بالغدو والآصال *# والباء من بيوت 
تضم وتكسر كل ذلك ثابت في اللغة('», ومعنى أذن الله أن ترفع: أمر وقضى. ومعنى 
ترفع تبئى» قاله مجاهد وعكرمة وغيرهماء ومنه قوله سبحانه© وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت 274 وقال الحسن البصري وغيره: معنى ترفع تعظم ويُرفع شأنها وتطهر من 
الأنجاس والأقذار. ورججحه الزجاج وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين» ومعنى 9 يذكر 
فيها اسمه » كلّ ذكر لله عزّ وجل وقيل هو التوحيدء وقيل المراد تلاوة القرآن» والأول 
أولى ١‏ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال # قرأ ابن عامر وأبو بكر 9يُسَبْحَ © بفتح الباء 
الموحدة مبنا للمفعول» وقرأ الباقون بكسرها مبنياً للفاعل9 إلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنم| 
قرآ بالتاء الفوقية وكسر الموحدةء .فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد 
المجرورات الثلاثة» ويكون رجال مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدّرء وكأنه جواب 
سؤال مقدّرء كأنه قيل من يسبّحه؟ فقيل يسبحه رجال. الثاني أن رجال مرتفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف. وعلى القراءة الشانية يكون «رجال» فاعل «يسبح)ء وعلى القراءة الثالثة 
يكون الفاعل أيضاً «رجال»» وإنما أننث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في 
بعض الأحوال. 20 ا ْ .. 


واختلف في هذا التسبيح ما هو؟ فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة» قالوا: الغدوٌ 
صلاة الصبح . والآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين» لأن اسم الآصال يشملهاء ومعنى 
بالغدو والآصال: بالغداة والعشي وقيل صلاة الصبح والعصرء وقيل المراد صلاة الضحى » 
وقيل المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقي » وهو تنزيه الله سبحانه عنًا لا يليق به في ذاته وصفاته ش 
وأفعاله» ويؤيّد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعدهء وهذا أرجح مما قبله. لكونه المعنى الحقيقي مع 


)١(‏ اختلفوا في الضم والكسر من: «بيوت» و«الغيوب» ودعيون» ودشيوخا» و«جيوب» فقرأ يضم الباء من «بيوت» 
ووالبيوث» حيث رفع أبو جعفر والبصريان وورش وحفص وقرأ الباقون بكسرها. 
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(5) أي: بخ 4 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاضم وخلف عن الضحاك بن” 
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وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأؤلون» وهو ما ذكرناه « لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله # هذه الجملة صفة لرجال: أي لا تشغلهم التجارة والبيع عن الذكر؛ وخص 
التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر. وقال الفراء: التجارة لأهل 
الجلب. والبيع ما باعه الرجل على بدنه» وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع 
بعدها. وبمثل قول الفراء. قال الواقدي : فقال التجار هم الجلاب المسافرون والباعة هم 
المقيمون. ومعنى عن ذكر الله : هوما تقدّم في أوله « ويذكر فيها اسمه » وقيل المراد الأذان, 
وقيل عن ذكره بأسمائه الحسنى : أي يوحدونه ويمجدونه . وقيل المراد عن الصلاة. ويرده ذكر 
الصلاة بعد الذكر هنا. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير. وحذفت التاء لأن 
الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في قوله: 

ثلائة تحذف تاآآتها مضافة عند جمع النحاة 

وهي إذا شئت أبوعذرها وليت شعري وإقام الصلاة 


وأنشد الفراء ف الااستشهاد للحذف المذكور ف هذه الآية قول الشاعر: 
إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 


أي علة الأمرء وفي هذا الببت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختصّ بتلك 
الثلاثة المواضع . قال الزجاج : وإنما حذفت اطاء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة» وكان 
الأصل إقواماء ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين 
فبقي أقمت الصلاة إقاماً. فأدخلت الهاء عوضاً عن المحذوف وقامت الإضافة هاهنا في 
التعويض مقام الحاء المحذوفة, وهذا إجماع من النحويين انتهى . وقد احتاج مّن حمل ذكر 
الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فرارا من التكرار ولا 
ملجىء إلى ذلك بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي ى| قدّمنا. والمراد بالزكاة المذكورة 
هي المفروضة, وقبل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص. إذ ليس لكل مؤمن مال 
« يخافون يوماً 4 أي يوم القيامة. وانتصابه على أنه مفعول للفعل لا ظرف له ثم وصف 
هذا اليوم بقوله: ظ تتقلب فيه القلوب والأبصار 4 أي تضطرب وتتحوّل. قيل المراد 
بتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج. والمراد 
بتقلب الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة. وقيل المراد بتقلّب القلوب أنها 
تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك, وأما تقلّب الأبصار فهو نظرها من 
أي ناحية يؤخذون, وإلى أيّ ناحية يصيرون. وقيل المراد تحول قلوبهم وأبصارهم عم 
كانت عليه من الشك إلى اليقين. ومثله قوله: « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
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حديد 2204 فم| كان يراه في الدنيا غياً يراه في الآخرة رشداً. وقيل المراد التقلب على جمر 
جهنم وقيل غير ذلك 8 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا # متعلق بمحذوف: أي يفعلون ما 
يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا: أي 
أحسن جزاء أعمالهم حسبم] وعدهم من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة 
ضعف,. وقيل المراد بما في هذه الآية ما يتفضل سبحانه بدعليهم زيادة على ما يستحقونه. 
والأوّل أولى لقوله: « ويزيدهم من فضله 4 فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق الجزاء 
الموعود به « والله يرزق مَن يشاء بغير حساب » أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاهء أو 
أن عظاءه سبخانه لا عباية له. والجملة مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 8 الله نور السموات والأرض »© 
قال: يدبر الأمر فيهما نجومههم| وشمسهه| وقمرهما. وأخرج الفريابي عنه في قوله: 8 الله نور 
السموات والأرض مثل نوره # الذي أعطاه المؤمن # كمشكاة # وقال في تفسير: 
« زيتونة لا شرقية ولا غربية # إنها التي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولا 
إذا غربت 8 يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نار نور على نور 4 فذلك مثل قلب المؤمن نور 
على نور. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال: في قراءة 
ابي بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة. وأخرج ابن أي حاتم والحاكم وصحححه عن ابن 
عباس قْ الآية قال: يقول مثل نور من آمن بالله كمشكاة» وهي الكوة. وأخرج ابن أي 
حاتم عنه « مثل نوره # قال: هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور 
المشكاة,. قال: مثل نور المؤمن كمشكاة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً « الله نور السموات والأرض * قال: هادي أهل 
السموات والأرض 8 مثل نوره 4 مثل هداه في قلب المؤمن طإ كمشكاة # يقول موضع 
الفتيلة ى) يكاد الزيت الصافي يضىء قبل أن تمسّه النارء فإذا مسّته النار ازداد ضوءا على 
ضوئه. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل با هدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد 
هدي على هدى ونوراً على نور» وفي إسناده عل بن أبي طلحة؛ وفيه مقال. وأخرج 
عدن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن 
اب بن كعب 9 الله نور السموات والأرض مثل نوره »* قال: هو المؤمن الذي قد جعل 
الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثلهء فقال: # نور السموات والأرض مثئل نوره # 
فبدأ بنور نفسهء ثم ذكر نور المؤمن» فقال مثل نور من آمن به فكان أب بن كعب يقرأها 
«مثل نور من آمن به) فهو المؤمن.» جعل الؤيمان والقرآن ف صدره + كمشكاة # قال: 
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فصدر المؤمن المشكاة ة « فيها مصباح المصباح #* النورء وهو القرآن والإيمان الذي جعل في 
صدره ف[ في زجاجة 4 وفإ الزجاجة » قلبه ط كأنها كوكب درَيّ 4 يقول كوكب مضيء 
© يوقد من شجرة مباركة 4 والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته 
لا شريك له # زيتونة لا شرقية ولا غربية * قال: فمثله كمثل شجرة 5 لتك ما الخسن 
فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت» لا إذا طلعت ولا إذا ربت 
فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن. وأخرج ابن أبي جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور الله من دون 
الساء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال: الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة ة 4 المشكاة كوة البيت فيها مصباح, وهو السراج بيكون فق الزجاجة» وهو مثل 
ضربه الله لطاعته. فسمّى طاعته نوراًء ل ا 
قال: وهي وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت. وذلك أجود الزيت 
(١‏ يكاد زيتها يغيء 4 بغير نارفإ نور على نور» يعني بذلك إمان اعد وعلمه ( يهسدي 
الله لنوره مّن يشاء 4 وهو مثل المؤمن. وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن 
عساكر عن ابن عمر في قوله: # كمشكاة ة فيها مصباح # قال: المشكاة في جوف 
محمد كلل والزجاجة قلبه. والمصباح النور الذي في قلبه # يوقد من شجرة مباركة # 
الشجرة : إبراهيم « زيتونة لا شرقية ولا غربية ‏ لا يهودية ولا نصرانية» ثم قرأطظ ما كان 
إتراهيم وديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلأً وما كان من المشركين 204©. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال: 
جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار. فقال حذّثني عن قول الله : © الله نؤر ر السموات 
والأرض مثل نوره * قال: مثل نور محمد يلل كمشكاة قال: المشكاة الكوة ضريها الله مثلا 
لقمة فيها مصباح, والمصباح قلبه © المصباح في زجاجة * والزجاجة صدره 8 كأنها كوكب 
دري 4 شبه صدر محمد ولي بالكوكب الدرّيّ ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال: # يوقد 
من شجرة مباركة - يكاد زيتها يضيء » قال: : يكاد محمد وك ين للناس ولول يتكلم أنه 
نبي» كا يكاد الزيت أن يضيء ولول تمسسه نار. 

وأقول: إن تفسير النظم القرآني بهذا وتحوه ما تقدم عن أن بن كعب وان عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم ليس على ما تقتضيه لغة العرب. ولا ثبت عن رسول الله يكل ما 
يجوز اعدو عن المعنى العربي إلى هذه المعاني الني هي شبيهة بالألغاز والتعمية. ولكن 
هؤلاء الصحابة ومن وافقهم تمن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح 


)١(‏ سورة ة آل عمران. أية: لا 
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في المشكاة» وهذا قال ابن عباس: هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة كم| قدّمنا 
عنهء ولا وجه لهذا الاستبعاد. فإنا قد قدّمنا في أل البحث ما يرفع الإشكال ويوضح ما 
هوالمراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب» وعلى ما تقتضيه لغة العرب ويفيده كلام 
الفصحاء, فلا وجه للعدول عن الظاهر, لا من كتاب ولا من سئة ولا من لغة. وأما ما 
حكى عن كعب الأحبار في هذا كما قدّمناء فإن كان هو سبب عدول أولئك الصحابة 
الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية» فليس مثل كعب رحمه الله من يُقتدى به في مثل هذا . 
وقد نبهناك فيها سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب )| يقع 
ذلك كثيراء فلا تقوم به الحجة ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي» نعم إن 
صِحّت قراءة ابي بن كعب» كانت هى المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهرء وتكون 
كالزيادة الميّنة للمراد» وإن لم تصحْ فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة 
وغيرهم تمن قبلهم ومن بعدهم هو اللمتعين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس « في بيوت أذن الله أن ترفع # قال: هي المساجد تكرم وينهى عن اللغو فيهاء 
ويذكر فيها اسم الله يتلى فيها كتابه # يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال » صلاة الغداة 
وصلاة العصر. وهما أوّل ما فرض الله من الصلاة فأحبٌ أن يذكرهما ويذكر بها عباده. 
وقد ورد في تعظيم المساجد وتنزيبها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا 
موضع ذكرها. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: إن صلاة 
الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غوّاص في قوله: ‏ في بيوت أَذِنَ الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال 4. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن أبي هريرة عن رسول الله يك في قوله : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله # 
قال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأخرج ابن مردويه والديلمي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل في قوله : « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله # 
قال: هم الذين يبتغون من فضل الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية» قال: 
كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون, فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في 
أيدييع وقاموا إلى المسجد فصلُوا. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب عنه 
في الآيق» قال: ضرب الله هذا المثل قوله: ا كمشكاة # لأولئك القوم الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا أتجر الناس وأبيعهم. ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا 
بيعهم عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا دعن ذكر الله» 
قال: عن شهود الصلاة. وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
ابن عمر. أنه كان في السوق فاقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا المسجد. فقال 
ابن عمر فيهم نزلت: ط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله #. وأخرج سعيد بن 
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منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي ف الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4. وأخرج هناد بن السري في الزهد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب ومحمد بن نصر في الصلاة عن أسماء بنت يزيد قالت: قال 
رسول الله جك : ١‏ نجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر. فيقوم مُنادٍ فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضرًاء؟ فيقومون 
وهم قليل فيدخلون الحنة بغير حساب ؛ ثم يعود فينادي : أين الذين كانت تتجانى جُنوبهم 
عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب؛ ثم يعود فينادي: ليقم 
الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب». ثم يقوم سائر الئاس فيحاسبون». وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعاً نحوه. 
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لم ذكر سبحانه حال المؤمنين وما يؤول إليه أمرهم ذكر مثلاً للكافرين فقال: ط والدين 
كفروا أعرالهم كسراب بقيعة # المراد بالأعال هنا: هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة 
والصلة وفك العاني(١2‏ وعمارة البيت وسقاية الحاج , والسراب: ما يرى في المفاوز من معان 
الشمس عند اشتداد حر الغبار على صورة الماء في ظنّ من يراه» وسمي سرابا لأنه يسرب: 
أي يجري كالماء؛ يقال سرب الفحل : أي مضى وسار في الأرص» ويسمى الآل أيضاً. وقيل 
الآل هو الذي يكون ضحى كالاءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السماء 
والأرضء قال امرؤ القيس: 

ألم أنض المطيّ"» بكلّ حرق طويل الطول لماع السراب 

وقال آخر: 

فل) كففنا ا حرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألق ٠‏ 

والقيعة جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي يستقرٌ فيه الماء» مشل جيرة وجار. 
قاله الههروي. وقال أبو عبيد: قيعة وقاع واحد. قال الجوهري: القاع المستوي من 
الأرض» والجمع: أقوع وأقواع وقيعان» صارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مشل 
القاع . قال: وبعضهم يقول هو جمع « يحسبه الظمآن ماء » هذه صفة ثانية لسراب» 
والظمآن العطشان, وتخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الريّان يراه كذلك., لتحقيق 
التشبيه المبني على الطمع حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 4 أي إذا جاء العطشان ذلك الذي 
حسبه ماء لم يجده شيئا نما قدّره وحسبه ولا من غيره. والمعنى : أن الكفار يعولون على 
أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في ثوابهاء فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها 
شيئاء لأن الكفر أحبطها ومحا أثرهاء والمراد بقوله: « حتى إذا جاءه # مع أنه ليس بشيء 
أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه. ثم ذكر سبحانه ما يدل على زيادة حسرة الكفرة» 
وأنه لم يكن قصارى أمرهم بجرد الخيبة كصاحب السراب فقال: © ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب » أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه: أي جزاء عمله. ىا 
قال امرؤٌ القيس: 

نبو[ اوور عسو نا وأيقن أنه لاقى الحسابا 


وقيل وجد وعد الله بالجزاء على عمله» وقيل وجد أمر الله عنل حشره» وقيل وجد 


)32 العاني: الأسير وفكه: فداؤه وتحريره . 
)١(‏ انض المطي : أنبكها وأهزها بكثرة أسفاري وطوها والمطي : حيوانات الركوب من الخيل أو الإبل. 
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حكمه وقضاءه عند المجيء. وقيل عند العمل والمعنى متقارب. وقرأ مسلمة بن محارب 
«بقيعاه» مهاء مدورة كا يقال رجل عزهاه. وروي عنه أنه قرأ «بقيعات» بتاء مبسوطة. قيل 
يجوز أن تكون الألف متولّدة من إشباع العين على الأوّلء وجمع قيعة على الثاني. وروي 
عن نافع وأبي جعفر وشيبة أنهم قرأوا «الظمآن» بغير مز وا مشهور عنهم الممزظ« أو 
كظلمات » معطوف على كسراب, ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفّار ى) أنه تشبه السراب 
الموصوف بتلك الصفات» فهي أيضاً تشبه الظلمات. قال الزجّاج: أعلم الله سبحانه أن 
أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب. وإن مثلت بما يرى فهي كهذه 
الظلمات التي وصف. قال أيضاً: إن شئت مثّل بالسراب» وإن شكت مقّْل بهذه الظليات, 
فأو للإباحة حسب تقدّم من القول في « أو كصيّب »4 )١7(‏ قال الجرجاني: الآية الأولى في 
ذكر أعمال الكفار والثانية في ذكر كفرهم, ونسق الكفر على أعماهم لأنه أيضاً من 
أعمالهم . قال القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكقار. وعند الجرجاني لكفر 
الكفار « في بحر لحي 4 اللجة معظم الماء. والجمع لجحج وهو الذي لا يدرك لعمقه. ثم 
وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال: « يغشاه موج » أي يعلو هذا البحر موج 
فيستره ويغطيه بالكليّة ثم وصف هذا الموج بقوله: طإ من فوقه موج » أي من فوق هذا 
الموج موج ثم وصف الموج الثاني فقال: # من فوقه سحاب » أي من فوق ذلك الموج 
الثاني سحاب, فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه. وقيل 
إن المعنى: يغشاه موج من بعده موج. فيكون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأن بعضه فوق 
بعض. والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه. فإذا انضمٌ إلى ذلك وجود السحاب من 
فوقه زاد الخوف شدّة, لأنها تستر النجوم التي -بتدي بها مَن في البحرء ثم إذا أمطرت تلك 
السحاب وهبّت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر تكائفت ال هموم وترادفت الغموم, 
وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراءها غاية؛ ولمذا قال سبحانه: # ظلمات بعضها فوق 
بعض # أي هي ظلات. أو هذه ظلات متكائفة مترادفة» ففى هذه الجملة بيان لشدَّة 
الأمر وتعاظمه وقرأ ابن محيصن والبرّي «سَحَابُ ظُلُمَاتٍ074 بإضافة عات ال)طلرات: 
ووجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلماتء فاضيف إليها هذه الملابسة. وقرأ 
الباقون بالقطع والتنوين. 

ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظللات : أعمال الكافرء وبالبحر اللجي : 


.19 سورة البقرق, آية:‎ )١( 
وهي قراءة ابن أبي برّة عن ابن كثيرء وروى مجاهد عن قنبل أن ابن كثير قرأ: «سَحَابُ ظَلْمَاتِ4.‎ )1( 
وقرأ الباقون: «سَحَابٌ ظلمّات».‎ 
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قلبه. وبالموج فوق الموج: ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة. والسحاب الرين 
والختم والطبع على قلبه» وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. ثم بالغ سبحانه في 
هذه الظلمات المذكورة بقوله: ‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها 4 وفاعل أخرج ضمير يعود 
على مقدّر دل عليه المقام : أي إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتل بها. قال 
الزجاج وأبو عبيدة: المعنى لم يرها ولم يكد. وقال الفرّاء: إن كاد زائدة. والمعنى: إذا 
أخرج يده لم يرهاء كا تقول ما كدت أعرفه . وقال الميرد: يعني لم يرها إلا من بعد الجهد. 
قال النحاس؛ أصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذن لم يرها رؤية بعيدة 
ولا قريبة» وجملة ط ومّن لم يجعل الله له نور فا له من نور # مقررة لما قبلها من كون 
أعمال الكفرة على تلك الصفة, والمعنى: ومن لم يجعل الله له هداية ف له من هداية. قال 
الْجَاح : ذلك في الدنياء والمعنى : من لم بهده الله لم يهتدِء وقيل المعنى من لم يجعل له نورا 
مشي به يوم القيامة فما له من نور بهتدي به إلى الجنة «( ألم تر أن الله يسبح له من في 
السموات والأرض * قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان227»؛ والخطاب لكل 
مَن له أهلية النظرء أو للرسول يكو وقد علمه من جهة الاستدلال؛ ومعنى 8« ألم تر» ألم 
تعلم والهمزة للتقرير: أي قد علمت علا يقينياً شبيها بالمشاهدة, والتسبيح التنزيه في 
ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به ومعنى « من في السموات والأرض # من هو 
مستقرٌ فيهم| من العقلاء وغيرهم» وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من 
أثر الصنعة البديعة فيها. وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم . 
قد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات والجمادات» وأن آثار الصنعة الإلحية في الجمادات 
ناطق وتخير باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكال وتنزّهه عن صفات النقصء, وني ذلك 
تقريع للكفّار وتوبيخ لحم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء 
له يعبدونها كعبادته عرّ وجلّ. وبالجملة فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع 
من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز. قرأ الجمهور ظإ والطيرٌ صافاتٍ » بالرفع 
للطير والنصب لصافات على أن الطير معطوفة على من» وصاقات منتصب على الحال. وقرأ 
الأعرج « والطير » بالنصب على المفعول معهء وصافات حال أيضاً. قال الزجاج: وهي 
أجود من الرفع. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع ظ والطير صافات » برفعهما على الابتداء 
والخبر» ومفعول صافات محذوف: أي أجنحتهاء وخصٌ الطير بالذكر مع دخولها تحت من 
في السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في ال حواء وهو ليس 
من السماء ولا من الأرض» ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران» 


)١(‏ أي في سورة الإسراء. 


وتارة على المي بخلاف غيرها من الحيوانات» وذكر حالة من حالات الطير» وهى كون 
صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتهاء لأن هذه الحالة هي أغرب أحوافاء 
فإِن استقرارها في المهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من 
أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم زاد في الببان فقال: « كل قد علم صلاته 
وتسبيحه » أي كل واحد مما ذكر, والضمير في علم يرجع إلى كلّ» والمعنى : أن كل واحد 
من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح . وقيل المعنى: أن كل مصل 
ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. قيل والصلاة هنا بمعنى التسبييح وكرّر 
للتاكيد. والصلاة قد تسمّى تسبيحاً. وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء: أي كل واحد قد 
علم دعاءه وتسبيحه. وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا الت 
هو عن علم قد علمها الله ذلك وأهمها إليه, لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا 
رويّة» وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه. كونه جعلها مسبّحة 
له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له طا والله عليم بما يفعلون » هذه الجملة مقرّرة لا قبلها: 
أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ويجوز أن يكون الضمير في «علم» لله سبحانه: 
أ “كل واحد مك يله المسبّحة قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه والأوّل أرجح لاتفاق 
القراء على رفع كل, ولو كان الضمير في علم الله لكان نصب كل أولى. وذكر بعض 
المفسرين أنها قراءة طائفة من القرّاء علم على البناء للمفعول. ثم بين سبحانه أن المبدأ منه 
والمعاد إليه فقال؛ # ولله ملك السموات والأرض *» أي له لا لغيره « وإليه المصير” لا 
إلى غيره» والمصير: الرجوع بعد الموت. وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع. ثم 
ذكن سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية, فقال: « ألم ترّ أن الله يزجي سحاباً » 
الإزجاء: السوق قليلا قليلاء ومنه قول النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حشاشة نفس مابهارمق 
وقولهأيضاً: 
أسرت علية من الحوزاء مسارية يزجي السماك عليه جامد البرد 
والمعنى : أنه سبحانه يسوق السحاب سوقاً رقيقاً إلى حيث يشاء ط ثم يؤلّف بينه # 
أي بين أجزائه. فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى ويتصل ويكثف, 
والأصل في التأليف الهمز. وقرأ ورش وقالون عن نافع ظيُوَلَفُ274 بالواو تخفيفاً. 
والسحاب واحد في اللفظ. ولكن معناه جمع ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه في حكم 


عتم 


)١(‏ وقال ابن مجاهد أن قالون بهمز (بولف»# وكذلك الباقون. 
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المفردات له. قال الفراء: إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب» كا تقول الشجر قد 
جلست بينه» لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ 8 ثم يجعله ركاما #4 أي متراكما يركب 
بعضه بعضاً. والركم : جمع الشيء. يقال ركم الشيء يركمه ركأ]: أي جمعه وألقى بعضه 
على بعض وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع, والركمة: الطين المجموع, والركام: الرمل 
المتراكب #8 فترى الودق يخرج من خلاله » الودق: المطر عند حمهور المفسرين» ومنه قول 


الشاعر: 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالمها 


فدفع همودق وسح وديمة وسكب وتوكاف وتبملان 

يقال ودقت السحاب فهى وادقة ودق المطر يدق: أي قطر يقطرء وقيل إن الودق 

الوقن ومته فول الشاعرة ” 
أثرن عجاجة وخحرجن منهبا0 نخروج الودق من خلل السحاب 

والأوّل أولى. ومعنى © من خلاله » من فتوقه التي هي لمحارج القطرء وجملة 
( يخرج من خلاله 4 في محل نصب على الحال, لأن الرؤية هنا هي البصرية. وقرأ ابن 
عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية «من خلله» على الإفراد. وقد وقع الخلاف في 
خلال» هل هو مفرد كحجاب؟ أو جمع كجبال؟ #8 وينرّل من السماء من جبال فيها من 
برد # المراد بقوله من سماء: من عال» لأن السماء قد تطلق على جهة العلوى ومغنى من 
جبال: من قطع عظام تشبه الجبال» ولفظ «فيها» في محل نصب على الحال» و«من» في من 
برد للتبعيض » وهو مفعول تتزل:. وقيل إن المفعول محذوفء والتقدير: ينزل من جبال فيها 
من برد برداً. وقيل إن «من» في «من برد» زائدة» والتقدير: ينزل من السماء من جبال فيها 
برد. وقيل إن في الكلام مضافاً محذوفاً: أي ينزل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من برد 
إلى الأرض . قال الأخفش: إن «من» في من جبال وفي «من برد» زائدة في الموضعين والحبال 
والبرد في موضع تصك: أي ينزل من السماء برداً يكون كالجبال. والحاصل أن «من» في من 
السماء لابتداء الغاية بلا خلاف و«من» في من جبال فيها ثلاثة أوجه: الأول لابتداء الغاية 
فتكون هى ومجرورها بدلاً من الأولى بإعادة الخافض بدل اشتمال. الثاني أنها للتبعيض 
فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول الإنزال» كأنه قال: وينزل 
بعض جبال . الغالث أنها زائدة : أي ينزل من السماء نال وأما «من» في من برد ففيها 
أربعة أوجه: الثلاثة المتقدّمة. والرابع أنها لبيان الجنس» فيكون التقدير على هذا الوجه: 
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وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد. قال الزجاج: معنى الآية: وينزل من السماء 
من جبال برد فيهاء ى) تقول: هذا خاتم في يدي من حديد: أي خاتم حديد في يدي 
لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحدا انتهى. وعلى هذا 
يكون من برد في موضع جر صفة بال كما كان من حديد صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل 
من جبال» ويلزم من كون الحبال بردا أن يكون المنزل بردا. وذكر أبو البقاء أن التقدير: 
شيئا من جبال. فحذف الموصوف واكتفى بالصفة « فيصيب به من يشاء » أي يهسيب بما 
ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عباده « ويصرفه عمّن يشاء » منهم» أو يصيب به 
مال من يشاء ويصرفه عن مال من يشاءء وقد تقدّم الكلام عن مثل هذا في البقرة ا يكاد 
سنا برقه يذهب الأبصار 4 السَنا الضوء: أي يكاد ضوء البرق الذي في السحاب يذهب 
بالأبصار من شدّة بريقه وزيادة لمعانه, وهو كقوله: « يكاد البرق يخطف أبصارهم 4 قال 


الشماخ : 
وقال امرؤ القيس : 


يضيء سناآأه أومصابيح رامب أهان السليط 5 الذبال المفتل 


فالسنا بالقصر ضوء البرق وبالمدٌ الرفعة كذا قال المبرّد وغيره. وقرأ طلحة بن مصرف * 
و حك ا بن وثاب «(سناء برقه) بالمدٌ على المبالغة في شِدة الضوء والصفاءء فأطلق عليه أسم 
الرفعة والشرف. وقرأ طلحة ويحيى أيضا بضم الباء من برقه وفتح الراء. قال أحمد بن يحيى - 
تعلب: وهى على هذه القراءة مع برق. وقال النحاس: اليرقة المقدار من اليرق والبرقة 
الواحدة. وقرأ الجحدري وابن القعقاع يُذْهِبُ0) بضم الياء وكسر الحاء من الإذهاب. 
وقرأ الباقرن «سنا» بالقصر و ©بَرْقِهِ4 بفتح الباء وسكون الراء و طيَدْمَبٌُ»4 بفتح الياء 
والهاء من الذهاب. وخطأ قراءة الجحدري وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . ومعنى ذهاب 
البرق بالأبصاز: خطفه إياها من شدّة الإضاءة وزيادة البريق» والباء في الأبصار على قراءة 
الجمهور للإلصاق. وعلى قراءة غيرهم زائدة «يقلب الله الليل والنبار» أي يعاقب بينهماء 
وقيل يزيد في أحدهما وينقص الآخر وقيل يقلبهم| باختلاف ما يقدره فيهما من خير وشرٌ ونفع 
وضر. وقيل باحر والبرد. وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحات مرة وبضوء الشمس 
)١(‏ وهي قراءة ابن جعفر وهو ابن القعقاع الذي ذكره الشوكاني هنا وقيل إن باء «بالأبصار» تكون زائدة» والظاهر 


. أها تكون بمعنى «من» | جاءت في قول الشاعر: ش 
وشرب النزيف بيرو ماء المشرج» ب 
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أخرى. وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرىء والإشارة بقوله: «إن في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار» إلى ما تقدّم ومعتى العبرة: الدلالة الواضحة التي يكون بها 
الاعتبار» والمراد ب «أولي الأبصار» كل من له بصر يبصر به. ثم ذكر سبحانه دليلا ثالثا من 
عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال: «والله خلق كل دابة من ماء» قرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي «والله خَالِقُ كل دابة» وقرأ الباقون «إخلق4 والمعنيان 
صحيحان.ء والدابة: كل ما دب على الأرض من الحيوان» يقال دبّ يدب فهو دابٌ, والماء 
للمبالغة» ومعنى من ماء» من نطفة, وهي المني» كذا قال الجمهور. وقال حماعة : إن المراد 
الماء المعروف» لأن آدم خلق من الماء والطين. وقيل في الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على 
القول الأول. لأن في الحيوانات ما يتولد لا عن نطفة 27 ويخرج من هذا العموم الملائكة 
فإنهم خلقوا من نورء والجان فإنهم خلقوا من نار. ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال: 
إفمنهم من يمشي على بطنه# وهي الحيات والحوت والدود ونحو ذلك «ومنهم من يمي على 
رجلين4 الإنسان والطير إومنهم من يمشي على أربع» سائر الحيوانات» ولم يتعرض لم يمني 
على أكثر من أربع لقلته. وقيل لأن المثى على أربع فقط وإن كانت القوائم كثيرة) وقيل لعدم 
الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع؟ وقيل ليس في القرآن ما يدل على عدم المثني على أكثر من 
أربع , لأنه لم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضي الحصرء وفي مصحف أب «ومنهم من يمي على 
أكثر» فعم بهذه الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع كالسرطان والعناكب وكثير من خشاش 
الأرض «يخلق الله ما يشاء» ما ذكره ها هنا وجما لم يذكره كالجمادات مركبها وبسيطها ناميها 
وغير ناميها وإإن الله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء بل الكل من مخلوقاته داخل تحت 
قدرته سبحانه «لقد أنزلنا آيات مبينات4 أي القرآن, فإنه قد اشتمل على بيان كل شيء وما 
فرّطنا في الكتاب من شيء» وقد تقدّم بيان مثل هذا في غير موضع طوالله بدي من يشاء» 
بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق إلى صراط مستقيم» إلى طريق مستوي 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إوالذين كفروا أعرالهم 
كسراب » قال: هو مثل ضربه الله كرجل عطش فاشتدٌ عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء 
فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أى. فلا أتاه لم يجده شيئاًء وقبض عند ذلك» يقول: الكافر 


)١(‏ كل الحيوانات تخرج عن تطفة فا يخرج من البيضة إنما لقمت بيضته عندما كانت البيضة داخل الأنثى ككل أنواع 
الطيور وني عالم الأسماك والبحار قد تبيض الأنثى بيضها في مكان معين ثم يفرز الذكر حيواناته المنوية فوقها. الخ . . 
أما ما يتكائر بدون نطفة بالمعنى الاصطلاحي للنطفة فهو المخلوقات المجهرية كالبكتريا بأنواعها والجرائيم فهذه 
تتكائر بالانقسام, وحن هذه يمكن اعتبار نواتها نطفة تلقح الجسم البلازمي فتنقسم الخلية الواحدة إلى اثنتين 
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كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئاً. ولا يتفعه إلا كما نفع السراب 
العطشان «أو كظلمات في بحر لي 4 قال: يعني بالظلمات الأعمال. وبالبحر اللجيّ قلب 
الإنسان «إيغشاه موج» يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر. وأخرج ابن 
جرير عنه بقيعة: بأرض مستوية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
السديّ عن أبيه عن أصحاب النبي كك قال «إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا 
فيقولون أين الماء؟ فيتمثل لهم السراب فيحسبونه ماء. فينطلقون إليه فيجدون الله عنده 
فيوفيهم حسابه والله سريع الحساب» وفي إسناده السديّ عن أبيه. وفيه مقال معروف. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
العظمة في قوله «#كل قد علم صلاته وتسبيحه» قال: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى 
ذلك من خلقه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله «والطير صافات» قال: بسط 
أجنحتهن. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «يكاد سنا برقه4 يقول: ضوء برقه. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن ابن عباس قال: كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان. وأقول هذه الطيور 
على اختثلاف أنواعها تمي على رجلين. وهكذا غيرهاء كالنعامة فإنها تمثى على رجلين, 
وليست من الطيرء فهذه الكلية المروية عنه رضي الله عنه لا تصمّ . ْ 
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شرع سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال: 
«ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناه وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإنهم ىا حكى الله عنهم ها هنا ينسبون إلى 
أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان, لا عن اعتقاد 
صحيح . ولهذا قال: #ثم يتولى فريق منهم» أي من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة 
#من بعد ذلك»# أي من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة. 
ثم حكم عليهم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان فقال: وما أولئك بالمؤمنين» أي ما أولئك 
القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة. فيشمل الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين» 
ويندرج تحتهم من تولى اندراجاً أُوَلِياً. وقيل إن الإشارة بقوله «أولئك» راجع إلى من تولى) 
والأول أولى. والكلام مشتمل على حكمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولي» والحكم 
الثاني على جميعهم بعدم الإيمان. وقيل أراد بمن تولى: من تولى عن قبول حكمه يلو وقيل 
أراد بذلك رؤساء المنافقين» وقيل أراد بتولي هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين, ولا يناني ما 
تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كا سيأتي بيانه. ثم وصف هؤلاء 
المنافقين بأن فريقا منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في خصوماتهم» فقال: 
«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم » أي ليحكم الرسول بينهم» فالضمير راجع إليه 
لأنه المباشر للحكم وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه» ومثل ذلك قوله تعالى: #والله 
ورسوله أحقٌّ أن يرضوه» و(إذا» في قوله «إذا فريق منهم معرضون» هي الفجائية: أي 
فاجأ فريق منهم الاعراض عن المحاكمة إلى الله والرسول. ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما 
هو إذا كان الحقّ عليهم, وأما إذا كان لهم فإنهم يذعنون لعلمهم بأن رسول الله كَل لا يحكم 
إلا بالحق فقال: «وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين4 قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع 
الطاعة. يقال أذعن لي بحقي : أي طاوعني للا كنت ألتمس منه وصار يسرع إليه» وبه قال 
مجاهد. وقال الأخفش وابن الأعرابي: مذعنين مقرّين. وقال النقاش : مذعنين: خاضعين. 

فتح القدير ج؛ مه 
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ثم قسم الآمر في إعراضهم عن حكومته إذا كان الحقّ عليهم فقال: «أفي قلوهم مرض» 
وهذه الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم. والمرض النفاق: أي أكان هذا الإعراض منهم بسبب 
النفاق الكائن في قلومهم «أم ارتابوا# وشكوا في أمر نبوته يكلِِ وعدله في الحكم «أم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله4 والحيف الميل في الحكم ؛ يقال حاف في قضيته: أي جار في) 
حكم به ثم أضرب عن هذه الأمور التي صدّرها بالاستفهام الإنكاري فقال: «بل أولئك 
هم الظالمون» أي ليس ذلك لشيء ما ذكر. بل لظلمهم وعنادهم؛ فإنه لو كان الإعراض 
لشيء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم. وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة 
إلى القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء» والحكم من قضاة 
الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة, العادلين في القضاء هو حكم بحكم 
الله وحكم رسوله. فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله : أي إلى حكمههم . 
قال ابن خويزمنداد: واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن 
الحاكم فاسق . قال القرطبي : في هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم. لأن 
اله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم. فقال: «أفي قلوبهم 
مرض4 الآية انتهى. فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة» ولا يعقل 
حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله بل كان جاهلا جهلا بسيطاء وهو من لا علم له 
بثيء من ذلك. أو جهلا مركباء وهو من لا علم عنده بما ذكرناء ولكنه قد عرف بعض 
اجتهادات المجتهدين, واطلع على شبيء من علم الرأي, فهذا في الحقيقة جاهل. وإن اعتقد 
أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل؛ فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه 
لأنه ليس من يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه» بل هو من قضاة 
الطاغوت وحكام الباطل. فإن ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد 
الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتي 
بعده. وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والاتتساب إلى عالم من 
العلماء دون غيره والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث 
في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر؟ الموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
أوضحنا هذا في مؤلفنا الذي سميناه [القول المفيد في حكم التقليد] وفي مؤلفنا الذي سميناه 
[أدب الطلب ومنتهى الأرب] فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التى طبقت الأقطار 
الإسلامية فليرجع إليها. ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما يجب على المؤمنين أن 
يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله فقال: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 


)١(‏ الفواقر: ج فاقرة: وهي الداهية الكاسرة للفقار والفاقرة من أسماء القيامة والمراد الأول. 
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ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» قرأ الجمهور بنصب «قَوْل» على أنه خبر كان 
واسمها «أن يقولوا». وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق برفع «قول» على أنه الاسم وأن 
المصندرية وما في حيزها الخبر» وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند النحاة من أنه إذا 
اجتمع معرفتان وكانت إحداهما أعرف جعلت التي هي أعرف اسماً. وأما سيبويه فقد خير بين 
كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة وقد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين 
المتخاصمين وذكرنا من تجب الإجابة إليه من القضاة ومن لا تجب «إأن يقولوا سمعنا وأطعنا» 
أي أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخر. وهذا وإن كان على طريقة الخبر فليس المراد به ذلك 
بل المراد به تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للآخر. والمعنى: أنه 
ينبغى للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان. 
قال مقاتل وغيره: يقولون سمعنا قول النبي كله وأطعنا أمرهء وإن كان ذلك فيئم]ا يكرهونه 
ويضرّهم. ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله: «وأولئك* أي المؤمنون الذين قالوا هذا القول 
«إهم المفلحون» أي الفائزون بخير الدنيا والآخرة. ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر فقال: 
هومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» وهذه الحملة مقرّرة لما قبلها 
ورسوله والخشية من الله عرّ وجل والتقوى له. قرأ حفص «ويتقه» بإسكان القاف على نية 
الجزم . وقرأ الباقون بكسرهاء لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره. وأسكن الماء أبو عمرو وأبو 
بكر واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن أبي عمرو وحفص وأشبع كسرة الهاء 
الباقون(١2.‏ قال ابن الأنباري : وقراءة حفص هى على لغة من قال: لم أر زيداء ولم أشتر 
قالت سليمى اشتر لنا دقيقا 
وقول الآخر: 
عجبت لمولود وليس لهأب وذي ولد م يلده أبوان 
وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم. فلم| سكن اللام التقى ساكنان» فلو 
)١(‏ قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع في ورش وقالون وابن سعدان عن اسحق المسيبي عن نافع 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «وَيتقة» جزما بكسر القاف. 
وقرأ حفص عن عاصم: «ويتقه » ساكنة القاف مكسورة الهاء بغير ياء» مختلسة الكسرة. وروك أبو عمارة عن 
حفص عن عاصم: لوَيدقْك مكسورة القاف ساكنة [الماء] وكذلك روى أبوعيارة عن حمزة وجاء في التسير أن ابن 
عامر يكسر القاف واغاء. 
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حرك الأول لرجع إلى ما وقع الفرار منهء فحرّك ثانيهما وهو الدال. ويمكن أن يقال إنه حرّك 
الأؤل على أصل التقاء الساكنين وبقي السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولا 
يضر الرجوع إلى ما وقع الفرار منهء فهذه الحركة غير تلك الحركة والإشارة بقوله : «فأولتك 
هم الفائزون» إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة والخشية والتقوى أي هم الفائزون بالنعيم 
الدنيوي والاخروي لا من عداهم. ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم للا كرهوا حكمه 
أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقال: 8 وأقسموا بالله جهد أيانهم لثن 
أمرتهم ليخرجنَ 4 أي لثن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن» وجهد أيمانهم منتصب على 
أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف الناصب له: أي أقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهدا. ومعنى 
“جهد أيمانهم : طاقة ما قدروا أن يحلفواء مأخوذ من قولحم جهد نفسه: إذا بلغ طاقتها وأقصى 
وسعها. وقيل هو منتصب على الخال والتقدير: مجتهدين في أيمانهم. كقوهم افعل ذلك 
جهدك وطاقتك. وقد خلط الزغغشري الوجهين فجعلها واحدا. وجواب القسم قوله: 
« ليخرجنٌ * ولا كانت مقالتهم هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة ردّ الله عليهم. فقال: « قل لا 
تقسموا 4 أي رد عليهم زاجرا لهم. وقل لهم لا تقسموا: أي لا تحلفوا على ما تزعمونه من 
الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به وهاهنا تم الكلام. ثم ابتدأ فقال: « طاعة 
معروفة » وارتفاع «طاعة» على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة . 
نفاقية لم تكن عن اعتقاد ويجوز أن تكون طاعة مبتدأء لأنها قد خصّصت بالصفة» ويكون 
الخبر مقدّراً: أي طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم , ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف: أي 
لتكن منكم طاعة أو لتوجد. وني هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدّم ما يشعر به. 
وقرأ زيد بن عل والترمذي طاعة بالنصب على المصدر لفعل محذوف: أي أطيعوا طاعة « إن 
الله خبير بها تعملون 4 من الأعبال وما تضمرونه من المخالفة لما تنطق به ألسنتكمء وهل 
الجملة تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق. ثم أمر الله سبحانه نبيه كل أن يأمرهم 
بطاعة الله ورسوله فقال: ©« قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص 
اعتقاد وصحة نيّة وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد وجوب الطاعة عليهم, فإن قوله: « قل لا 
تقسموا طاعة معروفة 4 في حكم الأمر بالطاعة» وقيل إنهم| مغتلفان فالأوّل نمي بطريق الردٌ 
والتوبيخ. والثاني أمر بطريق التكليف لهم والإيجاب عليهم « فإن تولّوا 4 خطاب 
للمأمورين. وأصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاًء وفيه رجوع من الخطاب مع 
رسول الله كيْهِ إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعة 
والانقياد. وجواب الشرط قوله: ط فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 4 أي فاعلموا أنما 
على النبي ككِ ما حمل ما أمر به من التبلية وقد فعل. وعليكم ما حملتم: أي ما أمرتم به من 
الطاعة» وهو وعيد لهم. كأنه قال لهم : فإن تولّيتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل « وإن 


1 
تطيعوه # في| أمركم به ونهاكم عنه ط تتدوا 4 إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجرء 


وجملة ‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 مقرّرة لما قبلهاء واللام إما للعهد فيراد بالرسول 
بيّنا يك وإما للجنس فيراد كل رسولء والبلاغ المبين: التبليغ الواضح أو الموضح . قيل 
يجوز أن يكون قوله : ط فإن تولّوا 4 ماضياً وتكون الواو لضمير الغائبين» وتكون هذه الجملة 
الشرطية مما أمر به رسول الله يك أن يقؤله لهم. ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» والأول أرجح . ويؤيده الخطاب في قوله: « وعليكم ما حملتم # وف قوله: # وإن 
تطيعوه تهتدوا # ويؤيده أيضاً قراءة البرّي 8 فإن تولّوا * بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة ل 
فيها من الجمع بين ساكنين 2 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات »# هذه الجملة 
مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله يك سبب لهدايتهم, وهذا وعد من الله سبحانه أن 
آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لحم في الأرض لما استخلف الذين من قبلهم 

من الأمم. وهو وعد يعم جميع الأمة. وقيل هو خاص بالصحابة» ولا وجه لذلك. فإن 
الإيمان وعمل الصالحات لا يختصٌ بهم» بل ويمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة. 

ومن عمل بكتاب الله وسنّة رسوله فقد أطاع الله ورسوله. واللام في « ليستخلفهم في 
الأرض » جواب لقسم محذوف, أو جواب للوعد بتنزيله منزلة القسم. لأنه ناجز لا محالة» 

ومعنى ليستخلفتهم في الأرض: ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في 
مملوكاتهم . وقد أبعد من قال إنها ختصّة بالخلفاء الأربعة» أو بالمهاجرينء أو بأن المراد 
بالأرض أرض مكة» وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر 
قوله : « كما آستَخْلَفَ الذين من قبلهم 4 كل من استخلفه الله في أرضه فلا يخص ذلك ببني 
إسرائيل ولا أمة من الأمم دون غيرها. قرأ الجمهور « ىا آستَخْلّفٌ » بفتح الفوقية على 
البناء للفاعل. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء 
للمفعول(2. ومحل الكاف النصب على المصدرية: أي استخلافا كا استخلف. وجملة 
« وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى هم » معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كائنة 
من جملة الجواب. والمراد بالتمكين هنا: التثبيت والتقرير: أي يجعله الله ثابتا مقررا ويوسع 

هم في البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان» والمراد بالدين هنا: الوسلامء كا في قوله: 

ورضيت لكم الإسلام ديناً 4" ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لهم أولاء وهو جعلهم 
ملوكاء وذكر التمكين ثانياً. فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرو(”©: بل 


سورة النور / الآيات: /ا 4‏ لاه 


)١(‏ أي: «ا آسْتخْلِفَ» ويبتدىء بضم همزة الوصل ويبتدىء الباقون بكسرها. 
)2( سورة المائدة» آية: 0 
زف أي م يعطوه عرضا سرعان ما يزول لضعفه وطراوته . 
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على وجه الاستقرار والثبات. بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم. وجملة 
« وليبدلهِم من بعد خوفهم أمناً 4 معطوفة على التي قبلها. قرأ ابن كثير وابن محيصن 
ويعقوب وأبو بكر « ليْدِلْسمْ 4 بالتخفيف من أبدل» وهي قراءة الحسن واختارها أبو حاتم . 
وقرأ الباقون بالتشديد من بدّل واختارها أبو عبيد. وهما لغتان» وزيادة البناء تدلٌ على زيادة 
المعنى» فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف(). قال النحاس : وزعم أحمد بن يحيى 
تعلب أن بين التخفيف والتثقيل فرقاًء وأنه يقال بدّلته: أي غيرته وأبدلته : أزلته وجعلت 
غيره. قال النحاس» وهذا القول صحيح . والمعنى: أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه 
من الخوف من الأعداء أمناء ويذهِب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخشون 
إلا الله سبحانه ولا يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف 
شديد من المشركين لا يخرجون إلا في السلاح ولا يمسون ويصبحون إلا على تقب لنزول 
المضرة بهم من الكقّا ثم صاروا في غاية الأمن والدعّة ذل الله لهم شياطين المشركين وفتح 
عليهم البلاد» ومهد لهم في الأرض ومكنهم منهاء فلل الحمد. وجملة ف( يعبدونني 4 في محل 
نصب على الحال ويجوز أن تكون مستاأنفة مُسوقة للثناء عليهم. وجملة « لا يشركون بي 
شيئاً 4 في محل نصب على ا حال من فاعل يعبدونني : أي يعبدونني» غير مشركين بي في العبادة 
شيئاً من الأشياء, وقيل معناه : لا يراءون بعبادتي أحدا. وقيل معناه : لا يخافون غيري» وقيل 
معناه لا يحبون غيري ا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » أي مَن كفر هذه انعم 
بعد ذلك الوعد الصحيح . أومّن استمرٌ على الكفر, أو من كفر بعد إيمان, فأولئك الكافرون 
هم الفاسقون؛ أي الكاملون في الفسق. وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر وجملة 
© وأقيموا الصلاة 4 معطوفة على مقدّر يدل عليه ما تقدّم. كأنه قيل لهم فآمنوا واعملوا 
صالحا وأقيموا الصلاة» وقيل معطوف على ظط وأطيعوا الله 4 وقيل التقدير: فلا تكفروا 
وأقيموا الصلاة. وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وكرّر الأمر بطاعة الرسول 
للتأكيد وخصه بالطاعة,. لأن طاعته طاعة لله ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما 
يشعر به الحذف على ما تقرر في علم المعاني من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم « لعلكم 
ترحمون #* أي افعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرحمكم 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم: (وَلييَدلبْ »4 مشددة وقرأ في الكهف. آية:8: طأنْ يَبْدِضن» وني التحريم. آية: ه: 
«أن يِبْدِلَهُ4 وفي سورة (ن) الآية ؟: «أن ييْدِلنَا4 وفي سورة المعارج, آية: 5١‏ : 9عَلَ أنْ نبَدٌل4 مشددة وروى 
أبوعمارة عن حفص عن عاصم: لولدم مشددة وكذلك في المعارج مشددة ويخفف في التحريم ونّ والكهف. 
وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر: 9وَليَدِلمْ4 مشددة وخففوا التي في الكهف والتحريم ونّ. ١‏ 
وقرأ نافع وأبوعمرو: لم4 وفي الكهف والتحريم وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية بي بكر: (وَليلي» 
غففة وني الكهف والتحريم ون مخففاً كله . 


سورة الئور / الآيات: /ا 5‏ لاه لف 


الله سبحانه © لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة 
«لا يْمبَنّ4 بالتحتية بمعنى : لا تحسبنَ الذين كفرواء وقرأ الباقون بالفوقية0»: أي لا تحسبن 
يا محمد والموصول المفعول الأؤل» ومعجزين الثاني لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين» قاله 
الزجَاج والفرّاء وأبو على. وأما على القراءة الأولى» فيكون المفعول الأول محذوفاً: أي لا 
يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس: وما علمت أحداً بصريا ولا كوفيا إلا وهو 
يخطىء قراءة حمزة("2: ومعجزين معناه: فائتين. وقد تقدّم تفسيره وتفسير ما بعده. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ويقولون آمنا 
بالله وبالرسول # الآية قال: اناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة. وهم في ذلك 
يصدّون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله كَل . وأخرجوا أيضاً عن الحسن قال: إن 
الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خحصومة أو منازعة على عهد رسول الله وك فإذا دعي إلى 
الب يك وهو مح أذعن وعلم أن النبيّ يي سيقضي له بالحقّ» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى 
النبي يك أعرض وقال: أنطلق إلى فلان» فأنزل الله سبحانه: 8« وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله © إلى قوله: ط هم الظالمون * فقال رسول الله يَكه: ومن كان بينه وبين أخيه شيء 
فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظام لا حقّ له». قال ابن كثير بعد أن 
ساق هذا المتن ما لفظه: وهذا حديث غريب وهو مرسل . وقال ابن العري: هذا حديث 
باطل» فأما قوله: فهو ظالم. فكلام صحيح . وأما قوله: فلا حق له فلا يصح . ويحتمل أن 
يريد أنه على غير الحق انتهى. وأقول: أما كون الحديث مرسلا فظاهر. وأما دعوى كونه 
باطلاً فمحتاجة إلى برهان فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم كا ذكرناء ويبعد كل البعد أن يتفق عليهم ما هو باطل» وإسناده عند ابن أبي حاتم 
هكذا: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا بي» حدّثنا موسى بن إساعيل» حدّثنا مبارك» حدّئنا 
الحسن فذكره. وليس في هؤلاء كذّاب ولا وضاع . ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن الحسن 
عن سمرة قال: قال رسول الله كَل : «مَن دي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حقٌ له»7" 
انتهى . ولا يخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قدّمنا لك قريبا 
هم سلاطين الدين المترجمون عن الكتاب والسئة» المبينون للناس ما نزل إليهم. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: أى قوم الني يك فقالوا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نَخْرجَ من 
أموالنا لخرجناء فأنزل الله : © وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن 


(0) أي: (لاآ تَحَسَبْن) . 
)١(‏ أي يخطىء قراءته في هذا الحرف. 
(*) أي دعي للتحاكم إليه في خلاف بين الداعي والمدعو. 


"و سورة النور / الآيات: /ا 4‏ لاه 


مقاتل في الآية قال: ذلك شأن الجهاد. قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء « طاعة معروفة # 
قال أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنيّ بكلِِ من غير أن يقسموا. وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد © طاعة معروفة » يقول: قد عرفت طاعتهم : أي إنكم تكذبون به. وأخرج مسلم 
والترمذي وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: قَدِمّ زيد بن أسلم على 
رسول الله كِدْ فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون ما الحق ولا يعطونا؟ قال: «فإنما 
عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن 
وائل الحضرمي عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت يا رسول. فذكر نحوه. وأخرج ابن 
. أبي حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سأل: إن كان عَلِ إمام فاجر( فلقيت معه أهل ضلالة 
أقاتل أم لا؟ قال: أقاتل أهل الضلالة أينها وجدتهم. وعلى الإمام ما حمل وعليكم ما حملتم . 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله: ظ وعد الله الذين آمنوا منكم » 
الآية. قال: فينا نزلت ونحن في خوف كيد وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي 
العالية قال: كان النبي يك وأصحابه بمكة نحوأ من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته 
وحده لا شريك له سراء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة 
فقليموا المدينة» فأمرهم الله بالقتال» وكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في 
السلاح, فغيروا بذلك ما شاء الله2"0, ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله أبدَ الدهر 
نحن خائفون هكذا؟ ما يأتي علينا يوم تأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله كك: 
«لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة» 9), 
فأنزل الله : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 4 إلى 
آخر الآية. فأظهر الله نبيّه يكل على جزيرة العرب. فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض 
نبيه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيهم| وقعوا وكفروا النعمة» 
فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم. واتخذوا الحجر والشرط» وغيروا فغير ما 
بهم . وأخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل والضياء في المختارة عن أب بن كعب. قال: لا قدِمَ رسول الله كَل المدينة وآوتهم 
الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحد 88 فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إل الله. فنزلت ظ وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » الآية. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
(١)أأي‏ إن كان الحاكم فاجراً. 

(؟) أي أمضوا على هذه الحال المذة التي شاءها الله لهم . 

(1) ليست فيهم حديدة: أي لا يحملون سلاحاً. 

(5) أي اتحدّت القبائل العربية المشركة حينها في معاداتها للمسلمين. 


سورة النور / الآيات: 04 - ١١‏ رف 


« يعبدوننى لا يشركون بي شيئاً 4 قال: لا يفون أحداً غيري . وأخرج المريابي وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد مثلهء قال: « ومّن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون » العاصون. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال: كفر مهذه النعمة» ليس 


. 


الكفر بالله. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة « معجزين في الأرض 4 قال: سابقين في 
الأرض. 


تنهار موا صف لز مك لدو ودنام معز 
كع لك لبت ملك ولا ميو : جا بد مورت لك شط 
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لما فَرِعْ سبحانه من ذكر ما ذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ما كان فيه من الاستثذان 
.فذكره هاهنا على وجه أخص فقال: « يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » 
والخطاب للمؤمنين وتدخل المؤمنات فيه تغليباً ىا في غيره من الخطابات . قال العلماء: هذه 


/ 


374 سورة النور / الآيات: مه 51 


الآية خاصّة ببعض الأوقات. واختلفوا في المراد بقوله: « ليستأذنكم » على أقوال: الأوّل 
أنها منسوخة, قاله سعيد بن المسيب. وقال سعيد بن ججير: إن الأمر فيها للندب لا 
للوجوب. وقيل كان ذلك واجباً حيث كانوا لا أبواب لهم. ولو عاد الحال لعاد الوجوب» 
حكاه المهدوي عن ابن عباس . وقيل إن الأمر هاهنا للوجوب, وإن الآية محكة غير منسوخة» 
وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء؛ قال القرطبي : وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو 
عبد الرحمن السلمي : إنها خاصة بالنساء. وقال ابن عمر: هى خاضّة بالرجال دون النساء. 
والمراد بقوله: طإ ملكت أيمانكم » العبيد والإماء. والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان 
منكم : أي من الأحرار. ومعنى «إ ثلاث مرات # ثلاثة أوقات في اليوم والليلة. وعبر بالمرات 
عن الأوقات لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين 
بالمخاطبين لا نفس الأوقات. وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية: أي ثلاثة أوقات» 
ثم فسر تلك الأوقات بقوله : من قبل صلاة الفجر » إلخ. أو منصوب على المصدرية : أي 
ثلاث استئذانات؛ ورجح هذا أبو حيّان فقال: والظاهر من قوله: « ثلاث مرات » ثلاث 
استئذانات» لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يُفْهُم منه إلا ثلاث ضربات. ويرد بأن 
الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة. وهو التفسير بالثلاثة الأوقات. قرأ الحسن وأبو عمرو في 
رواية 9الخلَمَ4 بسكون اللام وقرأ الباقون بضمّها('». قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل 
بفتح اللامء ومن الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام؛ ثم فسر سبحانه الثلاث المرات 
فقال: # من قبل صلاة الفجر »*# وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع ‏ وطرح ثياب النوم , 
ولبس ثياب اليقظة» وربما يبيت عرياناء أوعلى حال لا يحب أن يراه غيره فيهاء ومحله النصب 
على أنه. بدل من ثلاث. ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خير مبتدأ محذوف: أي هي من 
قبل» وقوله: «« وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 4 معطوف على محل ط من قبل صلاة 
الفجر # و«من» في © من الظهيرة # للبيان. أو بمعنى في أو بمعنى اللام. والمعنى : حين 
تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدَّة حر الظهيرة وذلك عند انتصاف الغهارء فإنهم 
قد يتجرّدون عن الثياب لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال: # ومن بعد 
صلاة العشاء # وذلك لأنه وقت التجرّد عن الثياب والخلوة بالأهل. ثم أجمل سبحانه هذه 
الأوقات بعد التفصيل فقال: 8 ثلاث عورات لكم » قرأ الجمهور: © نَلَآتُ عَوْرَاتَ » 
برفع ثلاث. وقرأ حمزة وأبوبكر عن عاصم بالنصب على البدل من ثلاث مرات”©. قال ابن 
عطية: إنا يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف واقيم المضاف إليه 


)١(‏ أي: طِالخُلُمُ» ولم يذكر ابن مجاهد ولا ابن الجزري هذا الخلاف. 
(1) أي: هِثَلاتَ عَوْرَاتٍ» ول يختلفوا في إسكان الواو في (عَوْرَاتٍ» . 


سورة النور / الآيات: 0/8 - "1١‏ 7 


مقامه, ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة؛ ويجوز أن يكون 
ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة: أي من قبل صلاة الفجر إلخ؛ ويجوز أن تكون 
منصوبة بإضار فعل: أي أعني ونحوهء وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتد! محذوف: أي هن 
ثلاث. قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفراء: الرفع أحبٌ إل قال: وإنما 
اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات. وقال الكسائي: إن ثلاث عورات 
مرتفعة بالابتداء والخبر ما بعدها. قال: والعورات الساعات التي تكون فيها العورة. قال 
الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات فحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه, 
وعورات جمع عورة, والعورة في الأصل الخلل» ثم غلب في الخلل الواقع فيها هم حفظه 
ويتعين ستره: أي هي ثلاث أوقات يتل فيها الستر. وقرأ الأعمش ظ عورات » بفتح 
الواو''», وهي لغة هذيل وميم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء كان واوا أو ياءً ومنه: 


أخوبيضات رايح متأؤب " رفيق بمسحالمنكبين سبوح 
وقوله: 
أبوبيضات رايح أومبعد عجلان ذا زاد وغير مزود 


٠‏ و لكم » متعلق بمحذوف هو صفة لشلاث عورات: أي كائنة لكم. والجملة 

مستأنفة ممُسوقة لبيان علّة وجوب الاستئذان « ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » أي 
ممق على الماليك ولا على الصبيان جناح: أي إثم في الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه 
من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات. ومعنى بعدهنّ: بعد كل واحدة من هذه العورات 
الثلاث» وهي الأوقات المتخلّلة بين كلّ اثنتين منباء وهذه الجملة مستأنفة مقررة للأمر 
بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة» ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لثلاث عورات على 
قراءة الرفع فيها. قال أبو البقاء: # بعدهنْ # أي بعد استكذانهم فيهن» ثم حذف حرف 
الجرٌ والمجرور فبقي بعد استئذانهم» ثم حذف المصدر وهو الاستئذان» والضمير المتصل 
به. وردٌ بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذكره» بل المعنى : ليس عليكم جناح ولا 
عليهم : أي العبيد والإماء والصبيان جناح في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة» 
وارتفاع « طوّافون » على أنه خير مبتدأ محذوف: أي هم طوافون عليكم, والجملة 
مستانفة ميّنة للعذر المرحص في ترك الاستتذان. قال الفرّاء: هذا كقولك في الكلام هم 
خدمكم وطوّافون عليكم» وأجاز أيضاً نصب طوّافين لأنه نكرة» والمضمر في في عليكم » 
معرفة ولا يجيز البصريون أن تكون حالاً من المضمرين اللذين في عليكم وني بعضكم 
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لاختلاف العاملين. ومعنى طوافون عليكم: أي يطوفون عليكم. ومنه الحديث في الهرّة 
«إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» أي هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم 
في غير هذه الأوقات بغير إذن» ومعنى 9 بعضكم على بعض 4 بعضكم يطوف أو طائف 
على بعض. وهذه الجملة بدل مما قبلها أو مؤكدة للما. والمعنى أن كلاً منكم يطوف على 
صاحبه العبيد على الموالي والموالي على العبيد» ومنه قول الشاعر: 
ولا قرنا التبع بالتبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 
وقرأ ابن أبي عبلة ‏ طوّافين 4 بالنصب على الحال كم تقدّم عن الفرّاء. وإنما باح 
سبحانه الدخول في غير تلك الأوقات الشلاثة بغير استئذان, لأنها كانت العادة أنهم لا 
يكشفون عوراتهم في غيرهاء والإشارة بقوله: « كذلك يبي الله لكم الآيات 4 إلى مصدر 
الفعل الذي بعده. كا في سائر المواضع في الكتاب العزيز: أي مثل ذلك التبيين يبينٌ الله 
لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام ط وله عليم حكيم 4 كثير العلم 
بالمعلومات وكثير الحكمة في أفعاله « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم # بين سبحانه هاهنا 
حكم الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بعد ما بِيِنْ فيه مرّ حكم الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم في أنه لا جناح عليهم في ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال: 
فليستأذنوا 4 يعني الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم « كما استأذن الذين من قبلهم 4 
والكاف نعت مصدر محذوف: أي استئذانا ى] استأذن الذين من قبلهم. والموصول عبارة 
عن الذين قيل لهم « لا تدخلوا بيوناً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 4 الآبة. والمعنى: أن 
هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون في جميع الأوقات ى) استأذن الذين من قبلهم من الكبار 
الذين أمروا بالاستئذان من غير استثناء. ثم كرّر ما تقدّم للتأكيد فقال: « كذلك يبِينٌ الله 
لكم آياته والله عليم حكيم 4 وقرأ الحسن ظ الحلم 4 فحذف الضمة لثقلها. قال عطاء: 
واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. وقال الزهري: يستأذن 
الرجل على أمه. وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية» والمراد بالقواعد من النساء: العجائز 
[اللاتي قعدن]27 عن الحيض والولد من الكبرء واحدتها قاعد بلا هاء ليدلٌ حذفها على أنه 
قعود الكبرء كما قالوا: امرأة حامل ليدل بحذف الاء على أنه حمل حبل» ويقال: قاعدة في 
بيتها وحاملة على ظهرها. قال الزجاج: هن اللاتي قعدن عن التزويج, وهو معنى قوله: 
© اللاتي لا يرجون نكاحا » أي لا يطمعن فيه لكبرهنّ. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن 
عن الولد. وليس هذا بمستقيم, لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه 
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حكم القواعد فقال: « فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثاب 4 أي الثياب التي تكون على 
ظاهر البدن كالجلباب ونحوهء لا الثياب التي على العورة الخاصّة, وإنما جاز لمن ذلك 
لانصراف الأنفس عتبنّ إذ لا رغبة للرجال فيهنَّ» فأباح الله سبحانه لنَ مالم يبحه 
لغيرهنْ» ثم استثنى حالة من حالاتبنَ فقال: ظ غير متبرّجات بزيئة # أي غير مُظهرات 
للزينة التي أمِرنَ بإخفائها في قوله: « ولا يبدين زينتهنَ 4 والمعنى : من غير أن يُرِدنَ 
بوضع الجلابيب إظهار زينتهنّ ولا متعرّضات بالتزيّن لينظر إليهنَ الرجال. والتبرج 
التكشّف والظهور للعيون ومنه ظ« بروج مشيّدة 274 وبروج السماء» ومنه قوهم: سفينة 
بارجة : أي لا غطاء عليها « وأن يستعففن خير هن # أي وأن يتركن وضع الثياب فهو 
خير لنْ من وضعها. وقرأ عبد الله بن مسعود وأبّ بن كعب وابن عباس أن يضعن من 
يامهنٌ © بزيادة من. وقرأ ابن مسعود: ط وأن يعففن » بغير سين « والله سميع عليم »# 
كثير السماع والعلم أو بليغه) ©« ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج .ولا على 
المريض حرج » اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخحة؟ قال بالأول 
جماعة من العلماء وبالثاني جماعة .قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم(, وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا 
يتحرّجون من ذلك وقالوا: لا ندخلها وهم غيّبء فنزلت هذه الآية رخصة لهم؛ فمعنى 
الآية نفي الحرج عن الزمنى في أكلهم من بيوت أقارهم أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح إذا 
خرج للغزو. قال النحاس: وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابة 
والتابعين من التوقيف. وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء 
حذاراً من استقذارهم إياهم وخوفاً من تادهم بأفعالهم فنزلت. وقيل إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في 
التكليف به القدرة الكاملة على المي على وجه يتعذّر الإتيان به مع العرج, وعن المريض 
فيي| يؤثر المرض في إسقاطه. وقيل المراد بهذا احرج المرفوع عن هؤلاء في تأخرهم عن 
الغزو. وقيل كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يجد فيه شيئا 
يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته» فيتحرّج الزمنى من ذلك فنزلت. ومعنى 
قوله« ولا على أنفسكم » عليكم وعلى من يمائلكم من المؤمنين « أن تأكلوا 4 أنتم ومن 
معكمء وهذا ابتداء كلام: أي ولا عليكم أبها الناس. والحاصل أن رفع الحرج عن 
الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحًاء أو دخول بيوتهم فيكون © ولا 
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على أنفسكم 4 متصلا بما قبله. وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي 
يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض. فقوله: « ولا على أنفسكم » ابتداء 
كلام غير متصل بما قبله. ومعنى ا من بيوتكم 4 البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم فيدخل 
بيوت الأولاد كذا قال المفسّرون, لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته. فلذا ل 
يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر بيوت الآباء وبيوت الأمهات ومن بعدهم. قال النحاس: 
وعارض بعضهم هذا فقال: هذا تحكم على كتاب الله سبحانه بل الأولى في الظاهر أن 
يكون الابن مخالفا لهؤلاء. ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا 
تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد. بل للآباء مزيد خصوصية في أموال الأولاد 
لحديث «أنت ومالك لأبيك» وحديث «ولد الرجل من كسبه» ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا 
بيوت الأخوة والأخوات» بل بيوت الأعمام والعّات. بل بيوت الأخوال والخالات» فكيف 
ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء. ولا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ وقد قيّد 
بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم . وقال آخرون: لا يشترط الإذن. 
قيل وهذا إذا كان الطعام مبذولاء فإن كان محرزا دونهم لم يجز لهم أكله. ثم قال سبحانه: 
©« أو ما ملكتم مفاتحه # أي البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أرباهاء وذلك 
كالوكلاء والعبيد والخزان؛ فإنهم يملكون التصرّف في بيوت مَن أَذِنَ لهم بدخول بيته 
وإعطائهم مفاتحه. وقيل المراد مها بيوت الماليك. قرأ الجمهور « ملكتم » بفتح الميم 
وتخفيف اللام. وقرأ سعيد بن جبير بضم الميم وكسر اللام مع تشديدها. وقرأ أيضا: 
مفاتيحه # بياء بين التاء والحاء. وقرأ قتادة؛ « مفاتحه # على الإفراد. والمفاتح جمع 
وتطيب به نفسه. والصديق يطلق على الواحد والجمع. ومنه قول جرير: 

دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأسهمأعداء وهنّ صديق 

ومثله العدو والخليط والقطين والعشير, ثم قال سبحانه : 9 ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا 4 من بيوتكم ط جميعاً أو أشتاتاً 4 انتصاب جميعاً وأشتاتا على الحال. والأشتات جمع 
لنت اوالقيت المصدر: بمعنى التفرق. يقال شت القوم: أي تفرقواء وهذه الجملة كلام 
من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين, وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له 
أكيلا يؤاكله فيأكل معه. وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيف, ومنه قول حاتم : 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لستآكلهوحدي 
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« فإذا دخلتم 1 # هذا شروع في بيان أدب آخر أدب به عباده: أي إذا دخلتم ع 
غير البيوت التي تقدّم ذكرها « فسلّموا على أنفسكم » أي على أهلها الذين هم ممنزلة 
أنفسكم. وقيل المراد البيوت المذكورة سابقاً. وعلى القول الأؤل» فقال الحسن والنخعي : 
هي المساجدء والمراد سلّموا على مَن فيها من صنفكم, فإن لم يكن في المساجد أحد. فقيل 
يقول: السلام على رسول الله وقيل يقول؛ السلام عليكم مريدا للملائكة. وقيل يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال بالقول الثاني : أعني أنها البيوت المذكورة سابقا: 
جماعة من الصحابة والتابعين» وقيل المراد بالبيوت هنا هي كل البيوت المسكونة وغيرهاء 
فيسلّم على أهل المسكونة» وأما غير المسكونة فيسلّم على نفسه. قال ابن العربي: القول 
بالعموم في البيوت هو الصحيح ء وانتصاب « تمحيّة # على المصدرية» لأن قوله فسلموا معناه 
فحيّوا: أي تميّة ثابتة ط من عند الله 4 أي إن الله حيّاكم بها. وقال الفرّاء: أي إن الله أمركم 
أن تفعلوها طاعة له ثم وصف هذه التحية فقال ©« مباركة »* أي كثيرة البركة والخير دائمتهم| 
( طيّبة 4 أي تطيب بها نفس المستمع» وقيل حسنة جميلة. وقال الزجاج: أعلم الله سبحانه 
أن السلام مبارك طيب لا فيه من الأجر والثواب» ثم كرر سبحانه فقال: ا كذلك يبين الله 
لكم الآيات * تأكيدا لما سبق. وقد قدّمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل #8 لعلكم 
تعقلون # تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته 
أسماء بنت مرشدة صنعا لني يل طعاماًء فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامه| بغير إذن» فأنزل الله في ذلك « يا أبها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم * يعني العبيد والإماء ف( والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم 4 قال: من أحراركم من الرجال والنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في هذه 
الآية قال: كان اناس من أصحاب رسول الله كل يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه 
الساعات ليغتسلواء ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن 
عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله يَلِِ عن العورات الثلاث» فقال: «إذا أنا وضعت 
ثيابي بعد الظهيرة لم يلج عل أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم ولا أحد لم يبلغ الحلم 
من الأحرار إلا بإذن, وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء. ومن قبل صلاة الصبح». 
وأخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله. وأخرج نحوه 
أيضا ابن سعد عن سويد بن النعمان. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود وابن 
مردويه والبيهقي في سئنه عن ابن عباس قال: إنه لم يؤمن بها أكثر الناس : يعني آية الإذن» 
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وإني لآمر جاريتي هذه لحارية قصيرة. قائمة على رأسه أن تستأذن علي. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال: ترك الناس ثلاث آيات , يعملوا ع «يا أمها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4# والآية التي في سورة النساء « وإذا حضر 
القسمة # الآية, والآية التي في الحجرات 9 إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4©. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه أيضاً في الآية قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد 
العشاء فلا يدخل عليه صبيّ ولا خادم إلا بإذنه حتى يصلّ الغداة. وإذا خلا بأهله عند 
الظهر فمثل ذلك. ورخص هم ف الدخول فيا بين ذلك بغير إذن. وهو قوله: © ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ 4 فأما مّن بلغ الحلمء فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا 
بإذد على كل حال. وهو قوله: #8 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ىا استأذن الذين 
من قبلهم » وأخرج أبوداود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السئن بسند 
صحيح من طريق عكرمة عنه أيضاً: أن رجلا سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي 
أمر الله بها في القرآن. فقال ابن عباس: «إن الله سِبَّير يحب الستر» وكان الناس ليس لهم 
ستور على أبواهم ولا حجاب في بيوتهم . فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيم في حجره 
وهو على أهله. فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى الله. ثم جاء الله بعد 
بالستور. فبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب. فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري 5 الأدب وابن جرير, 
وابن المنذر عن ابن عمر في قوله: « ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم # قال: هي على 
الذكور دون الإناث» ولا وجه لهذا التخصيص. فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات ىا 
يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن بعض أزواج النبي ككلٍ في الآية قالت: نزلت في النساء أن يستأذنٌ علينا. 
وأخرج الحاكم وصححه عن علي في الآية قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. وأخرج 
الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
في هذه الآية قال: هي في النساء خاصة, الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. 
وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي شيبة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ 
مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على اختى؟ قال: نعم قلت: إنها فى حجرى 

0 . 2 00 7 
وإني انفق عليها وإنها معي في البيت أأستأذن عليها؟ قال: نعم إن الله يقول: ١9‏ ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 4 الآية, فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في 
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هؤلاء العررات الثلاث؛, قال: « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ى) استأذن الذين 
من قبلهم » فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين ., وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال: عليكم إذن على امهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور 
والبخاري في الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. وأخرج ابن أي 
شيبة والبخاري في الأدب عن جابر نحوه. وأخرج ابن جرير والبيهقي في السنن عن 
عطاء بن يسار أن رجلاً قال: يا رسول الله أأستأذن على أمّي؟ قال: «نعم», قال: إني معها 
في البيت» قال: «استأذن عليها», قال: إن خادمها أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال 
«أتحبٌ أن تراها عريانة»؟ قال: لاء قال: «فاستأذن عليها» وهو مرسل. وأخرج ابن أبي 
شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبيّ يله وهو أيضا مرسل. وأخرج أبو داود 
والبيهقي في السنن عن ابن عباس ا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية» فنسخ 
واستثنى من ذلك # والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا * الآية. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع 
وخمار وتضع عليها الجلباب ما ل تبرج بما يكرهه الله» وهو قوله: « فليس عليهنَ جناح أن 
يضعن ثُيابنٌ غير متبرجات بزينة #4. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأنباري 
في المصاحف والبيهقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « أن يضعن من ثيابِنْ #* ويقول: هو 
الجلباب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال: تضع الجلباب. 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في 
السنن عن ابن مسعود « أن يضعن ثيابِينَ 4 قال: الجلباب والرداء. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت 8 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 004 
قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعزّ من الطعام كانوا يتحرّجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون 
إنه لا يبصر موضع الطعام» وكانوا يتحرّجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى 
المكان ولا يستطيع أن يزاحم» ويتحرجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل 
الصحيح , وكانوا يتحرّجون أن يأكلوا في بيوت أقارمهم » فنزلت # ليس على الأعمى * يعني 
في الأكل مع الأعمى. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقسم نحوه. 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي عن مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو 
بيت أخيه أو بيت عمّه أو بيت عمّته أو بيت خاله أو بيت خالته. فكان الزمنى يتحرجون من 
ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وأخرج البزار 
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وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجار عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع 
رسول الله كل فيدفعون مفاتيحهم إلى امنائهم ويقولون لحم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما 
احتجتم إليه؛ فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفسء وإنما 
نحن زمنى» فأنزل الله «( ولا على أنفسكم أن تأكلوا 4 إلى قوله: « أو ما ملكتم مفاتحه ». 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت 8 يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4( قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن تأكل 
أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكفٌ 
الناس عن ذلك. فأنزل الله ف« ليس على الأعمى حرج 4 إلى قوله: « أو ما ملكتم مفاتحه # 
وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته. والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر 
ويشرب اللبن» وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره, 
فرخص الله لحم فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً 4. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبيّ كل لا يخالطهم في 
طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام. فنزلت رخصة في 
مؤاكلتهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبيهقي عن 
الزهري أنه سَئْل عن قوله: «إ ليس على الأعمى حرج 4 ما بال الأعمى والأعرج والمريض 
ذكروا هنا؟ فقال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفهم زمانهم. 
وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء وكانوا 
يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . وأخرج 
عبد بن حمبيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان هذا الحيّ من بني كنانة بن خزيمة 
يرى أحدهم أن عليه محزاة أن يأكل وحده في الجاهلية 29 حتى إن كان الرجل يسوق الذود 
الحفل2 وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه. فأنزل الله « ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعا أو أشتاتا 4. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأبي صالح قالا: كانت الأنصار 
إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم. فنزلت رخصة لهم . وأخرج 
التعلبي عن ابن عباس في الآية» قال خرج الحارث غازياً مع رسول الله يي وخخلف على أهله 
خالد بن يزيد» فحرج أن يأكل من طعامه. وكان مجهودا فنزلت. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: « أو صديقكم » قال: إذا 
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دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته. ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بأس. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : أو صديقكم » قال: هذا شيء قد انقطع. 
إنما كان هذا في أوله ولم يكن لهم أبواب» وكانت الستور مرخاة» فربما دخل الرجل البيت 
وليس فيه أحد. فربما وجد الطعام وهو جائع فسوغه الله أن يأكله. وقال: ذهب ذلك اليوم 
البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك. وأخرج _ ابن المنذر وابن أبي 9 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: © فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم » 
يقول: إذا دخلتم بيوتكم فسلّموا على أنفسكم طا تحيّة من عند الله 4 وهو السلام» لأنه اسم 
ا 0 وأخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 

بى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم تمحيّة من عند الله 
00 طيبة © . وأخرج عبد الررّاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّحه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: (« فسلّموا على أنفسكم > قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج ابن أبي شيبة 
والبخاري في الأدب عن ابن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
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وأشباه ذلك. وسمّي الأمر جامعاً مبالغة ,و يذهبوا حتى يستأذنوه 4 قال المفسّرون: كان 
رسول الله ككْ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم 
بخرج حتى يقوم بحيال النبي كله حيث يراه. فيعرف أنه إِنما قام ليستأذن فيأذن 9 يشاء 
منهم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال الاج : أعلم الله أن المؤمنين 
إذا كانوا مع نبيّه في| يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك ينبغي أن يكونوا 
مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه. وللإمام أن يأذن وله أن 
لا يأذن على ما يرى لقوله تعالى: (فأدْن أن شتت منهم » وقرأ اليهاني على «أمر جميع». 
والحاصل أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذي يعم نفعه 0 وهو الأمر الجليل الذي 
يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب . قال العلماء: كل أ مر اجتمع عليه المسلمون مع 
ادر ولا يرجعون عنه إلا بإذن» ثم قال سبحانه : © إن الذين 30 
الذين يؤمنون بالله ورسوله» فبين سبحانه أن المستأذنين: هم المؤمنون بالله ورسوله ى] حكم 
أو بأن المؤمنين الكاملين الإيمان: هم الجامعون بين الإيمان ممما وبين الاستئكذان 0 فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم * أي إذا استأذن المؤمنون رسول الله يك لبعض الأمور التي تهمهم 
ا ا ا 0 
رسول الله يليج د ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن 
كان لعذو مسوّخ" فلا يخلوعن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة ‏ إن الله غفور رحيم » أي 
كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليس وراءها غاية « لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها: أي لا تجعلوا دعوته 
إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير 
استعذان أو رفع الصوت. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: المعنى قولوا يا رسول الله في رفق 
ولين» ولا تقولوا يا محمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرفوه ويفخموه . وقيل المعنى : لا 
تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه. فإن دعوته موجبة ‏ قد يعلم الله الذين ياسللون 
منكم لواذاً 4 التسلّل: الخروج في خفية» يقال تسلل فلان من بين أصحابه : إذا خرج من 
بينهم » واللواذ من الملاوذة» وهو أن تستتر بشىء محافة من يراك. وأصله أن يلوذ هذا بذاك 
وذاك مهذاء واللوذ ما يطيف بالحبل» وقيل اللواذ الزوغان من شيء إلى شيء في خفية. 
وانتصاب لواذاً على الحال: : أي متلاوذين يلوذ بعضهم ببعض وينضم إليه؛ 0 
على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة: أي يلوذون لواذا. وقرأ زيد بن قطيب 
« لواذاً 4 بفتح اللام . وفي الآية بيان ما كان يقع من من المنافقين» فإنهم كانوا يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة متلاوذين يضم بعضهم إلى بعض استتاراً من رسول كك وقد كان يوم 
الجمعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاة والخطبة فكانوا يرون عن 


هم 
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الحضور ويتسللون في خفية ويستتر بعضهم ببعض وينضم إليه. وقيل اللواذ: الفرار من 
الجهاد وبه قال الحسن. ومنه قول حسان : 

وقريش نجول مبنكم لواذاً لم تمحافظ وجفٌ منها الحلوم 

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره » الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها: أي 
يخالفون أمر الني يك بترك العمل بمقتضاه وعدّي فعل المخالفة بعن مع كونه متعذياً بنفسه 
لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّ. وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة. وا أن 
تصيبهم فتنة 4 مفعول يحذرء وفاعله الموصول. والمعنى : فليحذر المخالفون عن أمر الله أو 
أمر رسوله أو أمرهما جميعاً إصابة فتنة لهم ط أو يصيبهم عذاب أليم » أي في الآخرة؛ | 
أن الفتنة التي حذّرهم من إصابتها لهم هي في الدنياء وكلمة أو لمنع الخلٌ. قال القرطبي : 
احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب ببذه الآية» ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من 
تخالفة أمرهء وتوعد بالعقاب عليها بقوله: طا أن تصيبهم فتنة 4 الآية» فيجب امتشال أمره 
وتحرم مخالفته. والفتنة هنا غير مقيدة بشنوع من أنواع الفتن. وقيل من القتل. وقيل 
الزلازل» وقيل تسلّط سلطان جائر عليهم. وقيل الطبع على قلوهم. قال أبو عبيدة 
والأخفش : عن في هذا الموضع زائدة. وقال الخليل وسيبويه: ليست بزائدة» بل هي بمعنى 
بعدء كقوله: 8 ففسق عن أمر ربه 24" أي بعد أمر ربّهء والأولى ما ذكرناه من التضمين 
ألا إن لله ما في السموات والأرض 4 من المخلوقات بأسرهاء فهي ملكه ظ قد يعلم ما 
أنتم عليه 4 أيّها العباد من الأحوال التي أنتم عليها فيجازيكم بحسب ذلك, ويعلم هاهنا 
بمعنى علم ط ويوم يرجعون إليه 2974 معطوف على ما أنتم عليه : أي يعلم ما أنتم عليه 
ويعلم يوم يرجعون إليه فيجازيكم فيه بما عملتم, وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا 
بنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه. لأن العلم بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم بوقوعه على 
الأمر.. والظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين « والله بكل شيء عليم » لا يخفى 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب 


)1غ( سورة الكهف. أية: ,06 

و7 الف عن أبي عمرو في قوله: #ويوم يرجعون إليه4 فروى علي بن نصر وعبيد بن عقيل وهارون الأعور: «وَيوم 
يرجعون 4 بفتج الياء وكسر الحيم وقال اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
«ويوم يرجعون» بضم الياء وفتح الجيم. وكلهم قرأوا: لوَيومَ يُرجَعُونَ4 بضم الياء غير اختلاف أبي عمرو. 


ْ سورة الفرقان 
القرظي قالا: لا أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمديئة. 
قائدها أبو سفيان. وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمى إلى جانب أحُد. وجاء رسول الله كل 
الخبرء فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون. وأبطأ رجال من المنافقين. وجعلوا 
يورون بالضعيف من العمل» فيتسلّلون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله كل ولا إذنء 
وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منبايذكر ذلك 
لرسول الله كك ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له. فإذا قضى حاجته رجع. فأنزل الله 
في أولئك « إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله 4 الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير في الآية قال: هي في الجهاد والجمعة والعيدين. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: ط على أمر جامع # قال: من طاعة الله عام. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عنه في قوله: « لا تجعلوا دعاء الرسول »# 
الآية قال: يعني كدعاء أحدكم إذا دعا أخاه باسمه. ولكن وقروه وقولوا له: يا رسول الله 
يا نبي الله . وأخرج عبد الغنى بن سعيد في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضأ في الآية 
قال: لا تصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم. ولكن كا قال الله في الحجرات 8 إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله 74). وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتلء قال: 
كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن ابي كل يشير إليه بأصبعه التي تل 
الإبهام» فيأذن له النبيّ كَل يشير إليه بيده وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة 
والجلوس في المسجد. فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به 
حتى يخرج. فأنزل الله ط« الذين يتسللون منكم لواذاً 4 الآية. وأخرج أبوعبيد في فضائله 
والطبراني. قال السيوطى بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله كك وهو يقرأ 
هذه الآية في خاتمة سورة النور وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول: بكل شيء بصير9"». 


م 


وهي مكية كلها في قول الجمهورء وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 
من طرق عن ابن عباس. وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير. قال القرطبي: وقال ابن 


)23 سورة الحجرات» آية : أ 
(؟) في هذه السورة ياء | إضافة وهم : «ويعبدونني © آية : 00 و«لايشركون بي 4 آية : 00 . لم مختلف فيهها أنهما ساكنتان. 
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عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بلمدينة» وهي «والذين لا يدعون مع الله ها 
آخر»227 الآيات. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حبّان والبيهقي في سننه 
عن عمربن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله كو فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرا أعلى حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله يو 
فكدت امارد في الصلاة('2 فتصبرت حتى سَلُم فلببته بردائه29. فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك 7 تقرأ؟ قال ل: أقرأنيها رسول الله كَل فقلت: كذبت فإن رسول الله وَل 
رايا عل غم قوات؛ تلفت فده ال دصول ا 6 لت : إن سمعت هذا 
يقرأ سورة ة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله وَل : «أرسله, أقرئنا فقاو 
اع ا 1ه فقال رسول الله كَل : «كذلك أنزلت»» ثم قال: «أقرئنا 
عمر)ء فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله كله : «كذلك أنزلت» إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسّر منه». 


/الم 


رد الَعَيَلَ لون علَعَبَيوء لين لْسَلَمَئَدْرا (إ) مهما 
1000000000 ريك ف ْمك وَحَلَقَكُلَنَىَفقَدوه 
قير ليي) وأعَذْوا من دونه َالهَةٌ لاعْلقُو سََِاوَهُمكلْقَونَ ابعل كرت 
َِنَشه ص ولَافَعَاوَلَايملكوَْ مويَالا حَيَوه ولاششُورا لي وقَالَالْدَنَكْمَرةأإِنَ 
هذا إِلَاإفْك أقَر را موت سورت مَمَنْجَامُوظاماوزورا (2) وَقَالُوأ 
أَسطِيرا لوأ يي آححْتَهَائَشْل عَلَو تر ءوَأصِيلا (يا وله 


آل بعلم أليرَ فالسَّموَت وَالْدرضٍإِنَّه كان عَفُورَابَيا 9 


)١(‏ المراد الآيات: 74-5748 7١‏ من سورة الفرقان. 
)١(‏ أي كدت أترك الصلاة لأمسك به وأقاتله. وهذا ظناً منه أن يقرأ بغير ما أنزل على الرسول وَق. 
5 أي أمسكته بمجمع ثيابه وجذبته . 
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تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم. ثم في النبوة لأنها 
الواسطة. ثم في المعاد لأنه الخاتمة . وأصل تبارك مأخوذ من البركة. وهي الناء والزيادة, 
حسيّة كاتت أو عقلية. قال الزجّاج : تبارك تفاعل» من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة 
من كل ذي خير. وقال الفراء : إن تبارك وتقدّس في العربية واحد. ومعناهما العظمة. وقيل 
المعتى : تبارك عطاؤه: أي زاد وكثر وقيل المعنى : دام وثبت. قال النحاس : وهذا أولاها في 
اللغة. والاشتقاق من برك الشيء ء إذا ثبت. ومنه برك الجمل: أي دام وثبت. واعترض ما 
قاله القرّاء بأن التقديس إنما هو من الطهارة» وليس من ذا في شيء. قال العلماء: هذه اللفظة 
لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي» والفرقان القرآن. وسمّي فرقاناً لأنه 
يفرق بين الحقٌّ والباطل بأحكامه. أو بين المحقٌّ والمبطل. والمراد بعبده نبيّنا بكلِ. ثم علّل 
0 للعالمين نذيراً 4 فإن النذارة هى الغرض المقصود من الإنزال» والمراد 
محمد يل أو الفرقان. والمراد بالعالمين هنا الإنس ون لأن النبي ة مُرسَلٍ إليهماء وم 
يكن غيره من الأنبياء مرسلاً إلى التقلين: والتدير: المندر: أي ليكون محمد منذراء أو ليكون 
إتزال القرآن منذراًء ويجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة: أي ليكون إنزاله 
تدارا أو ليكون محمد إنذاراً. وجعل الضمير للنبي كدِ أولى. لأن صدور الإنذار منه حقيقة 
ومن القرآن مجاز. والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور. وقيل إن رجوع الضمير 
إلى الفرقان 0 0 إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم 4 ثم إنه سبحانه وصف 
نقسه بصفات أ ربع : : الأول ه له ملك السموات الأرض 4 دون غيره فهو المتصرّف فيهماء 
ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا أو بيانا للموصوف الأول والوصف أولى» وفي تنبيه 
على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من البقاء وغيره. والصفة الثانية « ولم يتخذ ولداً 4 
وفيه رذ على النصارى واليهود. والصفة الثالثة « ولم يكن له شريك في الملك * وفيه رد على 
طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي. والصفة الرابعة « وخلق كل 
شيء 4 من الموجودات ١‏ فقدّره تقديراً 4 أي قدّر كل شيء ما خلق بحكمته على ما أراد 
وهيأه لما يصلح له. قال الواحدي قال المفسّرون: قدّر له تقديراً من الأجل والرزق» فجرت 
المقادير على ما خلق . وقيل أريد بالخلق هنا مجرد الإحداث والإيجاد من غير ملاحظة معنى 
التقدير وإن لم يَخْلَ عنه في نفس الأمرء فيكون المعنى: أوجد كل شيء فقدّره لثلا يلزم 
التكرار» ثم صرح سبحانه بتزييف مذاهب عَبَدَة الأوثان فقال: # واتخذوا من دونه آلهة »# 
والضمير في اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدّم لهم ذكر لدلالة نفي الشريك عليهم : : أي اتخذ 
المشركون لأنفسهم متجاوزين الله آلهة « لا يخلقون شيئا 4 والجملة في محل نصب صفة 
لآلمة: أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء وغلب العقلاء على غيرهم, لأن في 
معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح ظ« وهم يخلقون » أي يخلقهم الله سبحانه. وقيل عبر 


حم 
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عن الآلهة بضمير العقلاء جرياً على اعتقاد الكفار أنها تضرّ وتنفنع. وقيل معنى طإ وهم 
يخلقون * أن عبدتهم يصورونهم. ثم لما وصف سبحاله نفسه بالقدرة الباهرة وصف آلهة 
المشركين بالعجز البالغ فقال « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأ 4 أي لا يقدرون على أن 
يجلبوا لأنفسهم نفعاً ولا يدفعوا عنها ضرراًء وقدّم ذكر الضرٌ لأن دفعه أهم من جلب النفع 
وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع فيا يتعلق بأنفسهم فكيف يملكون ذلك لمن 
يعبدهم . ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور فقال: # ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا # أي لا يقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموق ولا بعثهم من القبور. لآن 
التشؤو الإحياء بعد الموت» يقال أنشر الله الموق فنشرواء ومنه قول الأعشى : 
حتى يقول الناس ممارأوا ابيا للمي تّالناشر 


ولا فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين7'© شرع في ذكر شبه منكري 
النبّة. فالشبهة الأولى ما حكاه عنهم بقوله: © وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك »* أي 
كذب « افتراه # أي اختلقه محمد يلل والاشارة بقوله هذا إلى القرآن 8 وأعانه عليه 4 أي 
على الاختلاق «و قوم آخرون # يعنون من اليهود. قيل وهم : أبو فكيهة يسار مولى 
ا لحضرمي » وعداس مولى حويطب بن عبد العزّى» وجبر مولى ابن عامرء وكان هؤلاء الثلاثة 
من اليهود وقد مر الكلام على مثل هذا في النحل . .ثم رد الله سبحانه عليهم فقال: « فقد 
جاءوا ظلاً وزوراً # أي فقد قالوا ظلأ هائلا عظيا وكذبا ظاهراء وانتصاب ظل) بجاءواء 
فإن جاء قد يستعمل استعمال أق ويعدّى تعديته . وقال الزجاج: إنه منصوب بنزع الخافض» 
والأصل جاءوا بظلم . وقيل هو منتصب على الحال» وإنما كان ذلك منهم ظلم) لأنهم نسبوا 
القبيح إلى مَن هو مبراً منهء فقد وضعوا الشيء في غير موضعه, وهذا هو الظلم. وأما كون 
ذلك منهم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة الثانية فقال: #8 وقالوا 
أساطير الأولين # أى أحاديث الأؤلين وما سطروه من الأخبار. قال الرَّجَاجٍ : واحد الأساطير 
أسطورة مثل أحاديث واحدوثة» وقال غيره: أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال اكتتبها» 
أي استكتبها أو كتبها لنفسه. ومحل اكتتبها النصب على أنه حال من أساطير» أو محله الرفع على 
أنه خبر ثانٍ» لأن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هذه أساطير الأولين اكتتبهاء 
ويجوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتتبها خبره» ويجوز أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتبء 
وهو الجمع» لا من الكتابة بالقلم . والأول أولى. وقرأ طلحة 8 اكتتبها # مبنياً للمفعول» 
والمعنى : اكتتبها له كاتب, لأنه كان امياً لا يكتب» ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير 


)١(‏ أي كشف بطلانها وضلاها. 


لآ 


فصار اكتتبها إياه. ثم بتى الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان 
منصوباً بارزاً.ء كذا قال في الكشاف» واعترضه أبوحيّان ل( فهي تمل عليه 4 أي ي تلقى عليه 
تلك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه مَن يمليها عليه من ذلك المكتتيب لكونه أمياً لا 
يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه. ويجوز أن يكون المعنى اكتنبها أراد اكتتابها 
« فهي تمل عليه 4 لأنه يقال أمليت عليه فهو يكتب «١‏ بكرة وأصيلاً 4 غدوةٌ وعشياً كأنهم 
قالوا: إن هؤلاء يعلمون محمداً طرفي النهار. وقيل معنى بكرة وأصيلا: اي 
الأوقات. فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله : # قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات 
والأرض 4 أي ليس ذلك مما يفترى ويُفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة 
وأخبار الأولين. بل هو أمر سماويٌ ل 0 
فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه» وخصٌ السرٌ للإشارة إلى انطواء ما 
سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشرء والسرّ: م 
فيهماء وجملة « إنه كان غفوراً رحياً 4 تعليل لتأخير العقوبة: أي إنكم وإن كنتم مستحقّين 
لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له فإنه لا يعجل عليكم بذلك, 
لأنه كثير المغفرة والرحمة . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 9 تبارك » تفاعل من البركة. وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : © وأعانه 
عليه قوم آخرون # قال يهود: « فقد جاءوا ظلماً وزوراً 4 قال: : كذبا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة في قوله : © تبارك الذي نزل الفرقان على عبده #» هو 
القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه » وفرق الله بين الحق والباطل # ليكون للعالمين 
نذيراً # قال: : بعث الله محمد يك نذيراً من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه من خلا قبلكم 
« وخلق كل شيء فقدّره تقديراً 4 قال: بين لكل شيء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر 
معلوم « واتخذوا من دونه آلحة * قال: هي الأوثان التي تُعبّد من دون الله« لا يخلقون شيئا 
وهم يخلقون # وهو الله الخالق الرازق» وهذه .الأوثان تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تضرٌ ولا تنفع 
ولا تملك هونا وله تحياة ولا تشوراه يعني بعثا « وقال الذين كفروا 4 هذا قول مشركي 
العرب © إن هذا إلا إفك » هو الكذب ب 8 افتراه وأعانه عليه # أي على حديثه هذا وأمره 
+ قوم آخرون» أساطير الأولِين 4 كذب الأولين وأحاديثهم . 
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> ب ص ديو ع م هر سر سل سل عو لا 


1 مَال هنذا الرَسُول يا حل الطظعا لور اقِ 
28 2 0 جر 2 - 2 ا أ وو-ه ئ 
ع معَةسَدِيرا © 3 أويلةه 1 !له حار ود م 


هه كال لاد إن تَيَعْو | لارجلا مسحورا [وذ) أنظرُ كَيْفٌَ 


مرو الك الاق مَصاتَك من ا 0 
جَعَلَ لَك حَبْرآيّن لِك سنت مجر من تَحَتهًا هرومك فصوا 9 بل 
كَدَبْألسَاعَةٍ وأ وَأضتهِصكَدَبَيلعَوْسور1 09 انتلصو 
َبِحْواطًاتعَيَظاوَرَفِيرا 9 وإذاً لْفُوأمنا مَكانًا صقا مَفَرَينَ دَعَوَاْهِنَاللت 
6 الال لاحي فاتك ناد 
جَنََالْمْارالَق ا تر لان سكت 
يدوت خَينٌ ار و 0 


فقال؛ وقالوا مال هذا 0 وفي ) الإشارة هنا تصغير لشأن امار إليه وهو رسول 
الله عَكلِنهِ , وسموه ع استهزاء وسخرية 8 « يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » أي ما باله 
يأكل الطعام كما نأكل ويتردّد في الأسواق لطلب المعاش ك] نتردد» وزعموا أنه كان يجب أن 
يكون فلك سنن عن الطعام والكسب» وما الاستفهامية 5 محل رفع على الابتداء» 
والاستفهام للاستنكار» وخير المبتدأ لهذا الرسول. وحملة يأكل في محل نصب على الحال. وما 
نتم فائدة الإخبار كقوله : : « فا لهم عن التذكرة معرضين 4 والإنكار متوجه إلى السبب معٍ 
تحفق المسبّب. وهو الأكل والمثى. ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تبكما 
واستهزاء . والمعنى : : أنه إن صم ما يدّعيه من النبوّة ف باله لم يخالف حاله حالنا ف( لولا أنزل 
عليه مَلّك فيكون معه نذيراً # طلبوا أن يكون النيّ لِهِ مصحوبا بملك يعضده ويساعده» 
تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول وَل ملكا مستغنياً عن الأكل والكشب» إلى اقتراح أن 
يكون معه مَلّك يصدقه ويشهد له بالرسالة. م ل أ 
جواب التحضيض . وقرىء «فيكونُ » بالرفع على أنه معطوف على أنزل» وجاز عطفه على 
الماضي لأن المراد به المستقبل ط أو يلقى إليه كنز 4 معطوف على على أنزل» ولا يجوز عطفه على 
«فيكون»., والمعنى: أو هلا يُلقى إليه كنزء تنزّلوا من مرتبة نزول الملّك معه إلى اقتراح أن 
يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ء ليستغني به عن طلب الرزق 8« أو تكون له جنة يأكل 


.849 سورة المدثر» آية:‎ )١( 
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منها © قرأ الجمهور # نَكُونَ » بالمثناة الفوقية, وقرأ الأعمش وقتادة «يكون » بالتحتية» لأن 
تأنيث الجنة غير حقيقي. وقرأ « نَأَكُلُ 4 بالنون حمزة وعل<"» وخلف. وقرأ الباقون 
« يَأكُلُ 4 بالمثناة التحتية : أ بسن ناكل نحن من ثازه» أو يأكل موز وخده منه ليكوت ل 
بذلك مزية علينا حيث يكون أكله من جنته . قال النحاس: والقراءتان حستتان وإن كانت القراءة 
بالياء أيين29, » لأنه قد تقدّم ذكرالنبيَ يكل وحده. فَعَود الضميرإليه بين إوقال الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورا» المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولى» وإغا وضع الظاهر موضع 
المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به: أي ما تتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله 
بالسحر. وقيل ذا سحرء وهى الرئة: أي بشراً له رئة لا ملكاًء وقد تقدّم بيان مثل هذا في 
سبحان7© ا انظر كيف ضربوا لك الأمثال » ليتوصلوا بها إلى تكذيبك. والأمثال هى 
الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة» وهي ما ذكروه هاهنا « فضلوا 4 عن الصواب فلا 
يجدون طريقاً إليه ولا وصلوا إلى شيء منه. بل جاءوا مهذه المقالات الزائفة التي لا تصدر عن 
أدنى العقلاء وأقلّهم تمييزاً وهذا قال: « فلا يستطيعون سبيلاً 4 أي لا يجدون إلى القدح في 
نبوّة هذا ابي طريقاً من الطرق « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 أي تكاثر 
خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلا خيراً من ذلك الذي اقترحوه . ثم فسر الخير 
فقال: جنات تجري من تحتها الأنبار # فجنات مل و دمن 
معطوف على موضع جعل. وهو الجزم. وبالجزم قرأ الجمهور؟». وقرأ ابن كثير وابن 

وأبو بكر””) برفع « يَجْعَلُ 4 على أنه مستأنف, وقد تقرّر في علم الإعراب أن الشرط | 0 
ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا في محل جزم ورفع فيجوز في| 
عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرىء بالنصب. . وقرىء بإدغام لام لك في لام يمعل لاجتراع 
المثلين. وقرىء بترك الإدغام لآأن الكلمتين منفصلتان, والقصر البيت من الحجارة. لأن 
الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر. ثم 
أضرب سبحانه عن توبيخهم با حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء 15 


)١(‏ هو الكسائي واسمه علي بن حمزة الكسائي والشوكاني يذكر القارىء تارة باسمه وطوراً بكنيته ومرة بنسبته إلى أبيه 
فيقول ابن فلان وقد مرت بعض تراجم القراء إلا أننا سنضيف في آخر الكتاب تراجم لكل القراء الذين ذكرهم في 
تفسيره . 

() أي: (يكون) و(يأكل). 

(”7) سبحان هي سورة ة الإسراء . 
() أي: «وتجْعل». 1 
(0) أي عن عاصم أو حفص فقد روى عن عاصم لرَيجْعَل» مجزوماً. 
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ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها. ثم ذكر سبحانه ما أعدّه أن كذب بالساعة فقال: 
ورامك كب لات بع 4" أي ناراً مشتعلة متسعرة» والجملة في محل نصب عل 
الحال: أي بل كذبوا بالساعة, والحال أنا أعتدنا. قال أبو مسلم : أعتدنا : أي جعلناه عتيدا 
وتمتا و إتاراسو من تكلا يعيد يترا ب لا وير ب عه اخملة القر اي يل 
نصب صفة لسعيراً لأنه مؤنث بمعنى النار» قيل معنى إذا رأ مهم : إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى 
الناظر في البعد, وقيل المعنى : ذا وأتهم خزنتهاء وقيل إن الرؤية منبا حقيقية وكذلك التفيظ 
والزفير» ولا مائع عن أن ميعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك. ومعنى # ومن مكان 
بعيد # أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم » قيل بينها وبيغهم مسيرة خمسائة عام . ومعنى التغيظ : أن 
ها صوتاً يدل على التغيظ على الكفار أو لغيلاها صوتا يشبه صوت المغتاظ . والزفير: هو 
الصوت الذي يسمع من الحوف . قال الزجاج : المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت :ٍ 
أي سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ . وقال قطرب أزاد افراع تشيطا وسيعوانها رفيا 
كا قال الشاعر: 


أي وحاملاً رعاًء وقيل المعنى : ا للمعذبين ىا قال: 0 
فيها إزفير وشهيق 7#" وفي اللام متقاربان. تقول: افعل هذا في الله ولله #وإذا ألفوا منها 
مكاناً ضيقاً 2574 وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشْدّة وتناهي البلاء عليهم, 
وانتصاب ا مقرنين * على الحال: أي إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال كونهم مقرنين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد, وقيل مكتفين» وقيل قرنوا مع الشياطين أ 
قرن كل واحد منهم إلى شيطانه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهيم # دعوا 
هنالك » أي في ذلك المكان الضيق « ورا » أي هلاكاً. قال الزجاج: وانتصابه على 
المصدرية: أي ثبرنا ثبوراء وقيل منتصب على أنه مفعول له والمعنى : أنهم يتمنون هنالك 
الملاك وينادونه لما حل مهم من البلاء» فأجيب عليهم بقوله: ١لا‏ تدعوا اليوم ورا 
واحداً » أي فيقال لهم هذه المقالة. والقائل هم هم الملائكة : أي اتركوا دعاء تبون واحدء 
فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم. » كذا قال الزجاج ط وادعوا ور كثيراً * 
والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم يجمع . ومثله ضربته ضربا كثيراء وقعل قعودا 

طويلاء فالكثرة هاهنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نسبه. فإنه 
)١(‏ سورة هودء آية: ٠١5‏ 


(؟) قرأ ابن كثير: مَيْا غففاً وروى عبيد عن هارون عن أبي عمرو لضَيْ غففاً كذلك مثل ابن كثير وقرأ 
الباقون «ضيقاً» بتشديد الياء. 


0 


شيء واحد. والمعنى : لا تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاءً واحداً وادعوه أدعية كثيرة» فإن ما 
أنتم فيه من العذاب أشدٌ من ذلك لطول مذّته وعدم تناهيه؛ وقيل هذا تمثيل وتصوير حالهم 
كس امار حو وقيل إن المعنى إنكم وقعتم فيها ليس 
بوركم فيه واحدأ بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع. والأولى أن المراد بهذا 0 
الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من ٠‏ الملاك المنجي هم مما 

ثم وبخهم الله سبحانه توبيخاً بلغا على لسان رسوله فقال: ( قل أذلك خير ام جنة الخلد 
التي وعد المتقون 4 والإشارة بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة: أي 
أتلك السعير خير أم جنة الخلد. وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم 
انقطاعه. ومعنى 8 التي وعد المتقون 4 التي وعدها المتقون. والمجيء 0 
خير في النار أصللاء لأن العرب قد تقول ذلك., ومنه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون: 
السعادة أحب إليك أم الشقاوة؟ وقيل: ليس هذا من باب التفضيل» وإنما هو كقولك: عنده 
خير. قال النحاس: وهذا قول حسن كا قال: 


ا فشركما لخيركما الفناء 


ثم قال سبحانه : «إكانت لهم جزاءً ومصيراً» أي كانت تلك الجنة للمتقين جزاءً على 
أعماهم 0 يصيرون إليه وهم فيها ما يشاءون» أي ما يشاءونه من النعيم وضروب الملاذ 
ئا ف قوله : «إرلكم فيها ما تشتهي أنفسكم 74 وانتصاب خالدين على الحال» وقد تقدّم 
تحقيق معنى الخلود #كان على ربك وعدا مسؤولا» أي كان ما يشاءونه. وقيل كان الخلود. 
وقبل كان الوعد المدلول عليه بقوله: وعد المتقون, ومعنى الوعد المسؤول: الوعد المحقق بأن 
يسأل ويطلب كا في قوله: «إربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك24' وقيل إن الملائكة تسأل لهم 
الجنة كقوله : «وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 29# وقيل المراد به الوعد الواجب وإن م 
يسأل. 
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وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا 
سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البحتري والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل 
ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه 
وخاصموه حتى تعذروا منه. فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك, قال: 
)١(‏ سورة فصلت» آية: ١الا.‏ 


(؟) سورة آل عمران. آية: .1١94‏ 
(؟') سورة غافر» آية: لم 
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فجاءهم رسول الله و فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك. فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالناء وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسودك» وإن 
كنت تريد به ملكا ملكناك, فقال رسول الله يكل : (ما بي مما تقولون, ما جثتكم بما جنتكم به 
أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكمء ولكن الله بعثنى إليكم رسولاء وأنزل 
عل كتاباء وأمرني أن أ ن لكم بشيرا ونذيراء فبلُغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. ٠‏ فإن 
تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردّوه عل أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم؛ قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك» أو 
قالوا: فإذا لم تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك. وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغي» 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه. حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن 
كنت رسولا ىا تزعم. فقال لهم رسول الله كك : ما أنا بفاعل, ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء 
وما بعثت إليكم بهذاء ل ا 0 
الرسول يأكل الطعام4 وإوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا4 © أي 

جعلت بعضكم لبعض بلاءٌ لتصبرواء ولو شئت أن جحل الذيا. مع زسكل قال خالضيون 
لفعلت. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أ بي حاتم وابن مردويه.عن خيثمة قال: قبل للني وَل : إن شئت أعطيناك من خزائن 
الأرض ومفاتيحها مالم يعط : نبي قبلك ولا نعطها أحدا بعدك ولا ينقصك ذلك مما لك عند 
لله شيئاً وإن شئت جمعتها لك في الآخرة» فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله سبحانه: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً ل 0 
قصوراً» . وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال 
النبي كله : «من يقل علي مام أقل. أو ادّعى إلى غير والديه. أو انتمى إلى غير مواليه. 
ليتوأ بين عيني جهنم مقعد قيل با رسول اله وهل فا من عينين؟ قال: : نعم, أما سمعتم 
الله يقول: «إذا رأتهم من مكان بعيد» ». وأخرج آدم بن أي إياس في تفسيره عن ابن 
عباس في قوله : #إذا رأتهم من مكان بعيد» قال: من مسيرة مائة عام وذلك إذا أتي بجهنم 
قاد ببحف الت ازمام يشدّ بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأتت على كل بر وفاجر 
«سمعوا لها تغيظاً وزفيرً» تزفر زفرة لا تبقي قطرة من دمع إلا بدتء ثم تزفر الثانية فتقطع 
القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب الحناجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحى بن أسيند أن 
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رسول الله يك سئل عن قول الله: «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين» قال: والذي نفسي 
بيده إنهم ليستكرهون في النار ا يستكره الوتد في الحائط9) وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس «دعوا هنالك ثبوراً» قال: ويلا ولا تدعوا اليوم ورا 
واحداً» يقول: لاتدعوا اليوم ويلا واحداً . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث. قال السيوطي بسند 
صحيح عن أنس قال: قال رسول الله وك : «إن أوّل [من]() يكسى حلته من النار إبليس. 
فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه. ويقولون يا 
يورهم حتى يقف على الناسٍ فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم, فيقال لهم: لا تدعوا 
اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا». وإسناد أحمد هكذا: حدّثنا عفان عن حميد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن أنس أن رسول الله يهْ فذكره . وني علي بن زيد بن جدعان مقال 
معروف. وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن اين عباس 9كان على ربك وعدا مسؤولاً» 
يقول: سلوا الذي وعدتكم تنجزوه. 


سر حت سل سر جه ورور سم اح سح لوو 0 0 0 م 


يوم يحشرم وما يعبدورت من دود 3 للدفيقوأ تم عبعادى 


ا ا لم ما مس 4-010 4 


وا َه عسل اسيم (ا الوأ سيسق مك ذيبن لدان دمن دو نلت 
موي ولك ممه وََابسَآء همح سوأ لرحكر وكانوأقومابورا (07) فَقَدْ 
ححَدَبْوح يمَالُْولُوت اوس ل لَاشَمَاوَمَنيَظم تنكم 
نظِفْهُعَدَسَاكيِيرَا ©) وَمَآَرَسَلْسَاقكَ م نَالْفرسإِيى ا لت نفو 
لتلصاتصنثوي ف الوق وََند مخض فِنْنَةٌأصَيرُوت 
وَحكَانَرَيّكَ بصِيرا (7) ## وَكَالَالدَ نكاسو لِمََنا ولا لمكن الْمليكة 
كاري وأستكهأف شوم وتو عمو كيرا () يرون ألْمَلَيِكَةَ لا 
شرك يَوْميِذٍ لِْمجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجرا حجورا ]1 وَقَرِمنا لما عَمِلُوا ل 


08 0-06 و ع 1 0 سح خف ا ساس ركد سه ا 
فجعلئة مبساءة: مَنعُورا )1 صحلب الْجِنَة يِوْمِيِذٍ خير مستقراواأحسن مقبلا 9 


(١).أي‏ يدفعون فيها بالقوة ىما يطرق الوتد بالمطرقة حتى يدخل في الجدار. 
(9) في الأصل : (ما) والأصوب ما أثبتناه. 
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قوله: «يوم نحشرهم» الظرف منصوب بفعل مضمر: أي واذكرء وتعليق التذكير 
باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة والتاكيد ك] مر'مرارا. قرأ ابن محيصن وحميد وابن 
كثر وحفص ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوريّ إيحشرهم» بالياء التحتية» واخختارها أبو 
عبيد وأبو حاتم لقوله في أول الكلام كان على ربك4 والباقون” بالنون على التعظيم20 ما 
عدا الأعرج فإنه قرأ «نَحشِرهم» بكسر الشين في جميع القرآن(2. قال ابن عطية: هي قليلة 
في الاستعال قوية في القياس. لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضمهاء 
وردّه أبو حبّان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتهر أحدهما اتبع «إوما يعبدون من دون 
الله » معطوف على مفعول نحشرء وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على 
العقلاء من الملائكة والن والمسيح تنبيهاً على أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لكونها 
آلهة أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منهاء فغلبت اعتبارا بكثرة من 
يعبدها وقال مجاهد وابن جريج : المراد الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير بدليل خطابهم 
وجوابهم في) بعد. وقال الضحاك وعكرمة والكلبي : المراد الأصنام خاصة. وإنها وإن كانت 
لا تسمع ولا تتكلم فإن الله سبحانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة. «فيقول أنتم أضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل * قرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن كثير وحفص7) «فنقول» 
بالنون» وقرأ الباقون بالياء التحتية9»» واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها في 
«ونحشرهم», وكذا أبو حاتم. والاستفهام في قوله: «تأنتم أضللتم» للتوبيخ والتقريع. 
والمعنى : أكان ضلاهم بسببكم وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم. أم هم ضلوا عن سبيل الحق 
بأنفسهم لعدم التفكر فيها يستدل به على الحق والتدبر فيها يتوصل به إلى الصواب وجملة 
«قالوا سبحانك» مستأنفة جواب سؤال مقدّرء ومعنى سبحانك: التعجب مما قيل لهم 
أكونيه ملائكة أو أنبياء معصومين, أو جمادات لا تعقل: أي تنزيهاً لك «إما كان ينبغي لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء» أي ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم» 
فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك» والولّ يطلق على التابع ى] 


(1) أي: طِتَحْشْرْهُمْ». 

(7) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «الحشرهم» وكذا روى عياش وعبيد بن عقيل عن هارون عن أبي عمرو وأبو زيد 
والخفاف عن أبي عمرو أنه قرأها بالياء مثل ابن كثير: لتْشْرهُم»©. 0 ., 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعصام في رواية أبي بكر وابن عامر 9نحُشرّهُم». 

() الأشهر عن ابن كثير وحفص أنم) قرآ بالياء «إفيقول» . 

(5) أي «فيقول» وقد ذكر ابن مجاهد أنها قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم ونافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر 


0 0 
وقرأ ابن عامر وحده من السبعة بالنون: «فنقول» كا ذكر ابن يجاهد كى) ذكر ابن الجزري أنه وحده من العشرة 


فتح القدير ج؛ م7 
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يطلق عل المتبوع , هذا معنى الآية على قراءة الجمهور نتخذ مبنيا للفاعل. وقرأ الحسن وأبو 
جعفر طإنتخذ» (2 مبنيا للمفعول: أي ما كان ينبغي لنا أنيتخذنا المشركون أولياء من دونك . 
قال أبوعمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: لا تجوز هذه القراءة ولوكانت صحيحة لحذفت «من» 
الثانية . قال أبو عبيدة: لا تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر «من» مرتين. ولو كان ىا 
قرأ لقال * أن تتيجل من دونك أولياء . وقيل إن «من» الثانية زائدة . ثم حكى عنهم سبحانه 
حتى نسوا الذكر» وني هذا ما يدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل» ولم يضلهم غيرهم. 
والمعنى : ما أضللناهم , ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق 
وأطلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب 
صنعك وغرائب مخلوقاتك. وقرأ أبوعيسى الأسود القارىء «ينبغي» مبنياً للمفعول. قال ابن 
خالويه: زعم سيبويه أنها لغة. وقيل المراد بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر «وكانوا قوماً 
بورا» أي وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك في قضائك الأزلي قوماً بوراً: أي 
هلكى, مأخوذ من البوار وهو الهلاك: يقال: رجل بائر وقوم بورء يستوي فيه الواحد 
والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يكون جمع بائر. وقيل البوار الفساد. 
فيهم. مأخوذ من بوار الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير» وقيل إن البوار 
الكساد. ومنه بارت السلعة إذا كسدت «فقدكذبوكم بما تقولون 784( في الكلام حذف, 
والتقدير: فقال الله عند تبري المعبودين تخاطباً للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم : أي 
فقد كذبكم المعبودون كا تقولون: أي في قولكم إنهم آلحة «فا يستطيعون# أي الآلحة 
#صرفا» أي دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوه. وقيل حيلة ولا نصرا» أي ولا 
يستطيعون نص ركم ء وقيل المعنى فا يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب 
الذي عذهم الله به ولا نصرا من الله وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرأ «تَسَتطِيعْوّن» 
بالفوقية وهي قراءة حفص. وقرأ الباقون بالتحتية(". وقال ابن زيد: المعنى: فقد كذبوكم 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي رجاء وزيد بن علي وجعفر الصادق وإبراهيم النخعي وحفص بن عبيد, 
فقيل هو متعد إلى واحد كقراءة الجمهور, وقبل إلى اثنين والأول الضمير في (تتخذ) النائب عن الفاعل والثاني ومن 
أولياء» ودمن» زائدة والأحسن ما قاله ابن جني وغيره أن يكون «من أولياء» حالا ودمن» زائدة لكان النفي المتقدم. 
كا يقول: وما اتخذت زيدا من وكيل» والمعنى ما كان لنا ان نعبد من دونك ولا نستحق الولاء ولا العبادة, وقرأ 
الباقون بفتح النون وكسر الخاء: لنَتَجِذَّ» / النشر لابن الجزري . 

(1) روى ابن مجاهد عن قنبل عن ابن أب بزة عن ابن كثير: طيَقُولُون» بالياء وقرأ الباقون بالتاء ىا هو مثبت هنا . 

9 أي: «يسْتَطِيعُونٌ» . : 
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أمها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد يكل وعلى هذا فمعنى بما تقولون: ما تقولونه من 
الحق . وقال أبو عبيد: المعنى فيا يستطيعون لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليه ولا 
نصرا لأنفسهم بما ينزل مهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. وقرأ الجمهور طبما تقولون4 بالتاء 
الفوقية على الخطاب. وحكى الفرّاء أنه يجوز أن يقرأ «فقد كذبوكم» مخففا بما يقولون: أي 
كذبوكم في قولهم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد والبزي «إومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» 
هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أولياء» والعذاب الكبير عذاب 
النار» وقرىء «يذقه» بالتحتية؛ وهذه الآية وأمثالهها مقيدة بعدم التوبة. ثم رجع سبحانه إلى 
خطاب رسوله موضحا لبطلان ما تقدّم من قوله: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقال: 
«وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» قال الزجاج: 
الجملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف محذوف, والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين 
وإلا» آكلين وماشين, وإنما حذف الموصوف لأن في قوله من المرسلين دليلاً عليه. نظيره 
«وما منا إلا له مقام معلوم # أي وما منا أحد. وقال الفراء : لا بحل لما من الإعراب» وإغما 
هي صلة لموصول محذوف هو المفعول. والتقدير: إلا من أنهم فالضمير في أنهم وما بعده 
راجع إلى من المقدّرة» ومثله قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها»(2 أي إلا من يردهاء وبه 
قرأ الكسائي . قال الزجاج : هذا خطأ لأنّ من الموصولة لا يجوز حذفها. وقال ابن الأنباري : 
إنها في محل نصب على الحال» والتقدير: إلا وأنهم. فالمحذوف عنده الواو. قرأ الجمهور #إلا 
إنهم4 بكسر إِنّ لوجود اللام في خبرها كما تقرّر في علم النحوء وهو مجمع عليه عندهم . قال 
النحاس : إلا أن علّ بن سليان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المرد أنه قال: يجوز في 
إِنّ هذه الفتح وإن كان بعدها اللام وأحسبه وهما. وقرأ الجمهور. ظمشُونَ» بفتح الياء 
وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وضم 
الشين المشدّدة» وهي بمعنى القراءة الأولى» قال الشاعر: 

أمثي بأعطان المياه وأتقي ‏ قلائص منها صعبة وركوب 

وقال كعب بن زهير: 

منه تظل سباع الحي ضامزة ولا تمثي بواديه الأراجيل 

«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة# هذا الخطاب عام للناس» وقد جعل سبحانه بعض 
عبيده فتنة لبعض فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير» وقيل المراد بالبعض الأول كفار 
الأمم. وبالبعض الثاني المرسل» ومعنى الفتنة الابتلاء والمحنة. والأول أولى» فإن البعض من 


)١(‏ سورة مريم» آية : ا/ا. 


١٠‏ سورة الفرقان / الآيات: /ا١ ‏ 5؟ 


الناس ممتحن بالبعض مبتلى به؛ فالمريض يقول لم لم أجعل كالصحيح؟ وكذا كل صاحب 
آفة والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره. والغني مبتلى بالفقير يواسيه. والفقير 
مبتلى بالغني يحسده. ونحو هذا مثله. وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم 
ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعدهء فيكون له عل السابقة والفضل» فيقيم 
0 على كفره. فذلك افتتان بعضهم لبعض .2 واختار هذا الفرّاء والزجاج . ولا وححه لقصر الآية 
على هذاء فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 
ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة أتصيرون4 هذا الاستفهام للتقرير» 
وفي الكلام حذف تقديره أم لا تصيرون: أي أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة 
والابتلاء العظيم. قيل موقع هذه الجملة الاستفهامية ها هنا موقع قوله: «أيكم أحسن 
عملا» 5 قوله : #«ليبلوكم أيكم أحسن عملا» ثم وعد الصابرين بقوله : #وكان ربك 
بصيرا4 أي بكل من يصبر ومن لا يصبرء فيجازي كلا منهما بما يستحقه. وقيل معنى 
أتصيرون : اصيروا مثل قوله : #فهل أنتم منتهون *# أي انتهوا #وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا» هذه المقالة من جملة شبههم التي قدحوا بها في النبوة» والجملة معطوفة على إوقالوا ما 
لهذا» أي وقال المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله ىا في قول الشاعر: 

لعمرك ما أرج وإذا كنت مسلا على أيٍّ جنب كان في الله مصرعي 

أي لا أبالي . وقيل المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر: 

أي لم يخف. وهي لغة تهامة. قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوف. وقيل لا 
يأملون. ومنه قول الشاعر: 

اتترعلو امه كعلفة سيت شفاعة جدّه يوم الحساب 

والحمل على المعنى الحقيقي أولى, فالمعنى: لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من 
الثواب. ومعلوم أن من لا يرجو الثواب لا يخاف العقاب «لولا أنزل علينا الملائكة» أي هلا 
أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمد صادق. أو هلا أنزلوا علينا رسلا يرسلهم الله «أو نرى ربنا» 
عيانا فيخيرنا بأن محمدا رسول. ثم أجاب سبحانه عن شبهتهم هذه فقال: «لقد استكبروا 
في أنفسهم وعتو عتوا كبيرا 4 أي أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلومهم كا في قوله: 
إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه204©, والعتو مجاوزة الحد ني الطغيان والبلوغ إلى 
أقصى غاياته» ووصفة بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة في غاية الكبر 


)١(‏ سورة غافرء آية: 5ه. 
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والعظم فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم. بل جاوزوا ذلك إلى 
التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمانء 
ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله, أو تعد 
من المستعدّين له وهكذا من جهل قدر نفسه, ولم يقف عند حدّه ومن جهلت نفسه قدره 
رأى غيره منه ما لا يرى» وانتصاب ##يوم يرون الملائكة4 بفعل محذوف: أي واذكر يوم يرون 
الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوهاء بل على وجه آخر. وهو 
يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشرء ويجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل 
عليه قوله: طلا بشرى يومئذ للمجرمين» أي يمنعون البشرى يوم يرون» أو لا توجد لهم 
بشرى فيهء فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة» وهو وقت الموت» أو يوم 
القيامة قد حرمهم الله البشرى. قال الزجاج : المجرمون في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر 
بالله #ويقولون حجراً محجوراً» أي ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا بحجوراء 
وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة» يقال 
للرجل أتفعل كذا؟ فيقول حجرأ محجورا: أي حرام عليك التعرض لي . وقيل إن هذا من 
قول الملائكة: أي يقولون للكفار حراماً محرّما أن يدخل أحدكم الجنة» ومن ذلك قول 
الشاعر: ش 


أي أصبحت أسماء حراماً محرّماًء وقال آخر: 

حت إلى النخلة القصوى فقلت لما حجرحرمإلاتلك الدهاريس 

وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها هذه الكلمة وجعلها 
من جملتها إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراه هذا وعيد آخرء وذلك أنهم 
كانوا يعملون أعمالاً لا صورة الخير: من صلة الرحم. وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام 
وأمثالهاء ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه. فمثلت حاههم وأعالهم بحال 
قوم حالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسله وم يترك منها شيئاء 
وإلا فلا قدوم ها هنا. قال الواحدي : معنى قدّمنا عمدنا وقصدناء يقال: قدم فلان إلى أمر 
كذا إذا قصده أو عمذه. ومله قول الشاعر: 

* إن دماءكم لنا خلال *# 


وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى ‏ والهباء واحده هباءة وا جمع أهباء . 
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قال النضر بن شميل: الهباء التراب الذي تطيره الريح كأنه دخان. وقال الزجاج: هو ما 
يدخل في الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار. وكذا قال الأزهري : والمنثور المفرق. والمعنى : 
أن الله سبحانه أحبط أعالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور, م يكتف سبحانه بتشبيه عملهم 
. بال هباء حتى وصفه بأنه متفرق متبدّد؛ وقيل إن الحباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء 
وقيل هو الماء المهراق. وقيل الرماد. والأؤل هو الذي ثبت في لغة العرب ونقله العارفون مها. 
ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار فقال: «إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» أي 
أفضل منزلاً في الجنة «إوأحسن مقيلا4 أي موضع قائلة, وانتصاب مستقرّاً على التمييز. قال 
الأزهري : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وإن لم يكن مع ذلك 
يوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون: العسل أحلى من الخلّ. 


وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله : «إيوم نجشرهم # الآية قال: عيسى وعزير والملائكة . وأخرج أبن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس #إقوماً بوراًه قال: هلكى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
عن الحسن في قوله: «إومن يظلم منكم» قال: هو الشرك. وأخرج ابن جرير عن ابن 
جريج قال: يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة #وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» يقول: إن الرسل قبل 
محمد كلِدِ .كانوا مبذه المنزلة يأكلون الطعام. ويمشون في الأسواق «وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة»-قال: بلاءً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي قٍ 
الشعب عن الحسن «إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة» قال: يقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا 
مثل فلان» ويقول السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان» ويقول الأعمى لوشاء الله 
لجعلني بصيرا مثل فلان. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «وعتوا عتواً كبيراً» 
قال: شدّة الكفر. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله : «إيوم يرون الملائكة# قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية العوفي 
نحوه. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «ويقولون حجرا 
محجورا44 قال: عوذا معاذاء الملائكة تقوله. وفي لفظ قال: حراماً محرّما أن تكون البشرى 
في اليوم إلا للمؤمنين. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري في قوله:. «ويقولون حجراً محجوراً» قال: حراماً 
محرما أن نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن الحسن وقتادة #ويقولون حجر محجورا» قالا : هي كلمة كانت العرب تقوطاء 
كان الرجل إذا نزلت به شدّة قال: حجرا محجورا حراما محرّما. وأخرج الفريابي وابن أبي 
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شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «وقدمنا إلى ما عملوا من : 
عمل» قال: عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا. وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عل بن أبي طالب في قوله: #هباءً 
منثوراً» قال: الهباء شعاع الشمس الذي يخرج من الكوة7». وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عل بن أبي طالب قال: الهباء وهيج الغبار يسطع» ثم يذهب 
فلا يبقى منه شيء؛ فجعل الله أععالهم كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ش 
الحباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. وأخرج ابن . 
جرير وابن المنذر عنه قال: هو ما تسفي الريح وتبثه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال: هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً «خير مستقرا 
وأحسن مقيلاً» قال: في الغرف من الجنة. وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: لا ينصرف النهار من 
يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ؛ ثم قرأ «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» . 


م كل د صو لل ل« 5 > جه مجوح و سود م _-2 ومع 

ةلصو لألكيكة تَنزيلا 9 الْمَلْكَيومِزِالْحَوَلِليَحمْنٍ 

رس و ١‏ سس صا سير ا م لس ع ص ص سه سس عو 0 
وكان يوماعل الكة غرينَعسِيرا 7 98ي) ووم يَضألظاام عن يديه يدِيَعُولُ يلليتنىي 
عدت مَعَ السو سيلا )لق كسن را عِذْ تاغللا () لَفَدَاْصَلوْعَنِ 


ب سيرج رر 


لرْكَرِيَعدَإِذ جف ' كا الطَيْطنولِلْإِضْسن حَدُولا 9©) 039 وقَا لا ليسول ارد ور 
لي الا | س2 مص د م | 
)0 عدوأ ندا الْفَرءَانَ ا 0 () وَكَدَلِكَ جَعلنا لَِلِنوي 77 


6س سه اوس د رم م 7 


آل مجر يريك حوبا ()وكَلَ اذ كعَرو اليهلا 0 


8-7 طًٍّ 16 آذ ب 7 


حملة ول َدَهٌ حك لك لنتيت يه فوَاد اك وريه تيلا 99 هرت اينوم مكل كرا 
يمتدلك بِآلْحَقّ وَلَحسَوَصسِيا 9 الْدنَ يحسَروس َل وَجُوْهِهِمْ إل جهنم 
ولك سس مَكَامَا اصن سبلا 9 


9 


)0( لمباء هو ما يظهر في هذا الشعاع من غبار دقيق لم يكن ليرى لولا الظلمة المحيطة بهذا الشعاع من الضوء فإذا عم 
النور لم يظهر للعين المجردة» وهذا الحباء إذا انتشر لا يمكن قبض شيء منه. 0 
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قوله : «ويوم تشقق السماء بالغمام # وصف سبحانه ها هنا بعض حوادث يوم القيامة. 
والتشقق التفتح» قرأ عاصم والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائي وأبو عمرو 
«تشققٌ» بتخفيف الشين. وأصله تتشقق. وقرأ الباقون بتشديد الشين على الإدغام0» 
واختار القراءة الأولى أبو عبيد» واختار الثانية أبو حاتم» ومعنى تشققها بالغام : أنها تتشقق 
عن الغهام. قال أبوعلي الفارسي: تشقق السماء وعليها غام كما تقول: ركب الأمير بسلاحه: 
أي وعليه سلاحه وخرج بثيابه: أي وعليه ثيابه. ووجه ما قاله أن الباء وعن يتعاقبان ىا 
تقول: رميت بالقوس. وعن القوس وروي أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض» وقيل 
إن السماء تتشقق بالغهام الذي بينها وبين الناس. والمعنى: أنه يتشقق السحاب بتشقق 
السماءء وقيل إنها تشقق لنزول الملائكة | قال سبحانه بعد هذا «ونرّل الملائكة تنزيلاً» 
وقيل إن الباء في بالغمام سببية : أي بسبب الغمام » يعني بسبب طلوعه منها كأنه الذي تتشقق 
به السماء» وقيل إن الباء متعلقة بمحذوف: أي متلبسة بالغمام . قرأ ابن كثير لثمِلُ ةم 
محففاء من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاي مخففة بكسرة مضارع أنزلء والملائكة 
منصوبة على المفعولية. وقرأ الباقون من السبعة «وَنُوّل» بضم النون وكسر الزاي المشدّدة 
ماضيا مبنيا للمفعول وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «نَزّلَه بالتشديد ماضياً مبنياً للفاعل وفاعله 
الله سبحانه» وقرأ أبي بن كعب «أنزل الملائكة» وروي عنه أنه قرأ «تنزلت الملائكة) وقد 
قرىء في الشواذ بغير هذه وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على نوع 
غريب ونمط عجيب. قال أهل العلم: إن هذا تنزيل رضاً ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب 
«الملك يومئذ الحق للرحمن4 الملك مبتدأء والحق صفة له وللرّحمن الخبر كذا قال الزجاج: 
أي الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومئذ. لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك في 
الحقيقة» وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم» وأما 
فيم| عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقياً. وقيل إن خبر المبتدأ هو 
الظرف». والحق نعت للملك. والمعنى : الملك الثابت للرّحمن خاص في هذا اليوم «إوكان يوما 
على الكافرين عسيرا» أي وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما 
يصابون به فيه, وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب. وأما على المؤمنين فهو يسير غير 
عسير, لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة «ويوم يعض الظام على يديه» الظرف 
منصوب بمحذوف: أي واذكر ىا انتصب بهذا المحذوف الظرف الأول. أعني يوم تشقق. 
ويوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العض هنا حقيقة؛ ولا مانع من ذلك ولا موجب 
لتأويله . وقيل هو كناية عن الغيظ والحسرة. والمراد بالظالم كلّ ظالم يرد ذلك المكان وينزل 


)١(‏ أي: #تشققٌ» وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. 
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ذلك المنزل. ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب «يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ه27 يقول في محل نصب على الحال ومقول 
القول هو: يا ليتني إلخ. والمنادى محذوف: أي يا قوم ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا 
وهو طريق الحق ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة, والمراد اتباع النبي كه فيا 
جاء به «يا ويلتى ليتني م أتخذ فلاناً خليلا22# دعاء على نفسه بالويل والثبور على محاللة 
الكافر الذي أضله في الدنياء وفلان كناية عن الأعلام . قال النيسابوري: زعم بعض أئمة 
اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية» لا يقال جاءني فلان» ولكن يقال: 
قال زيد جاءني فلان. لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسم. وكذلك جاء في كلام الله . 
وقيل فلان كناية عن علم ذكور من يعقل, وفلانة عن علم إنائهم. وقيل كناية عن نكرة من 
يعقل من الذكور. وفلانة عمن يعقل من الإناث, وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير 
العقلاء. وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر: 
* في لجة أمسك فلانا عن فل * 


وقوله : 
* حدّثاني عن فلان وفل # 

. وليس فل مرحماً من فلان خلافاً للفرّاء. وزعم أبو حيّان أن ابن عصفور وابن مالك 
وهما في جعل فلان كناية علم من يعقل. وقرأ الحسن «يا ويلتي» بالياء الصريحة. وقرأ 
الدوري بالإمالة. قال أبو على: وترك الإمالة أحسن, لآن أصل هذه اللفظة الياء فأبدلت 
الكسرة فتحة, والياء تاءً فراراً من الياء» فمن أمال رجع إلى الذي فر منه إلقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني» أي والله لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن أو عن الموعظة 
أو كلمة الشهادة أو بجموع ذلك؛ بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه «وكان الشيطان 
للإنسان خذولاً» الخذل ترك الإغاثة» ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه» ثم 
يتركهم عند استغاثتهم به. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها. ويحتمل أن تكون من 
كلام الله تعالى» أو من تمام كلام الظالى وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلاء أو 
أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على تخاللة المضلين إوقال الرسول يا ربّ إن قومي 


(1) قرأ أبو عمرو: طِيَا لني وقرأ الباقون ليا لَيْي ساكنة الياء. 

إفف روى أبو عبيد عن أبي عمرو: «يا وَيُلتى» بفتح التاء وكذلك روى البزي عن ابن كثير مثله. 
وأمال حمزة والكسائى الألف التى بعد التاء فهالت التاء بميل الألف. 
والباقون لا يميلون. . 1 
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اتخذوا هذا القرآن مهجوراً74» معطوف على «وقال الذين لا يرجون لقاءنا» والمعنى : إِنَّ 
قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم وأمرتني بإبلاغه وأرسلتني به مهجوراً متروكا لم 
يؤمنوا به ولا قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل هو من هجر إذا شدي . والمعنى : أنهم اتخذوه 
هجرا وهذيانا. وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه. ثم حذف الجار. وهجرهم فيه قولهم: إنه 
سحر وشعر وأساطير الأولين. وهذا القول يقوله الرسول كك يوم القيامة؛ وقيل إنه حكاية 
لقوله ككدٍ في الدنيا #وكذلك جعلنا لكل نبىّ عدوا من المجرمين» هذا تسلية من الله سبحانه 
لرسوله كد والمعنى : أن الله سبحانه جعل لكل نبىّ من الأنبياء الداعين إلى الله عدرًاً يعاديه 
من مجرمي قومهء فلا تجزع يا محمد, فإن هذا دأب الأنبياء قبلك واصبر كم| صبروا «إوكفي 
بريك هاديا ونصيرا» قال المفسرون: الباء زائدة: أي. كفى. ربك وانتصاب نصيراً وهادياً 
على الحال. أو التمييز: أي هدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء 
«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم : 
أي هلا نرّل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم. واختلف في قائل هذه المقالة؛ 
فقيل كفار قريشء» وقيل اليهود. قالوا: هلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كا أنزلت التوراة 
والإنجيل والزبور؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة, فإن هذه الكتب نزلت مفرّقة ىما نزل 
القرآن ولكنهم معاندون. .أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه» 
ثم رد الله سبحانه عليهم فقال: «كذلك لتثبت به فؤادك4 أي نرّلنا القرآن كذلك مفرّقاء 
والكاف في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوفء وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم : 
أي مثل ذلك التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه. واقترحوا خلافه نزّلناه لنقوي بهذا التنزيل على 
هذه الصفة فؤادك, فإن إنزاله مفرّقا منجأً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك 
لمعانيه» وذلك من أعظم أسباب التثبيت. واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدّرناه. وقال 
أبو حاتم : إن الأخفش قال: إنها جواب قسم محذوف. قال: وهذا قول مرجوح وقرأ عبد الله 
«ليثبت» بالتحتية: أي الله سبحانه. وقيل إن هذه الكلمة: أعني كذلك. ثم يبتدأ بقوله: 
«لتثبت به فؤادك4 على معنى أنزلناه عليك متفرقا لهذا الغرض . قال ابن الأنباري : وهذا 


)١(‏ قرأ نافع وأبوعمرو: «إِنّ قَوْمِيَ 4 محركة الياءء وروى ابن أبي بزة عن ابن كثير: «إن قَوْمِي 4 مثل نافع محركة 
اليا وروى ابن مجاهد عن قنبل عن القواس وأصحابه عن ابن كثير إن قَوْمِيُ4 ساكنة الياء. وقال قنبل: كان 
البزي ينصب الياء فقال لي القؤاس: انظر في مصحف أبي الإخريط (وهو وهب بن واضح مقرىء أهل مكة وأستاذ 
البزي والقؤاس) كيف هي في نقطها فنظرت» فإذا هو قد كان نقطها بالفتح ثم محاه. 
وروى عبيد عن شيل عن ابن كثير وأهل مكة «إن قَوْمِيْ » بسكون الياء؛ وكذا في رواية محمد بن صالح عن شبل 
عن ابن كثير. : 1 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «إن فَوْمِيٌ4 بالإسكان. 
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أجود وأحسن. قال النحاس: وكان ذلك: أي إنزال: القرآن منجأً من أعلام النبوة لأنهم لا 
يسالوته عزن كيء إلا أجبيوا عنه: وهنا لا يكون إلا من .ني فكان ذلك تثبيثاً لمفؤاده 
وأفئدتهم «ورتلناه ترتيلاً» هذا معطوف على الفعل المقدّر: أي كذلك نزّلناه ورتلناهترئيلاء 
ومعنى الترتيل : أن يكون آية بعد آية» قاله النخعي والحسن وقتادة. وقيل: إن المعنى ‏ بيناه 
تبييناً حكى هذا عن ابن عباس . وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض . وقال السدّي : فضلناه 
تفصيلا. قال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتببين. ثم ذكر سبحانه أنهم 
محجوجون في كل أوان مدفوع قوهم بكل وجه وعلى كل حالة فقال: «ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحقّ وأحسن تفسيراً» أي لا يأتيك يا محمد المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها 
اقتراحاتهم المتعنتة إلا جثناك في مقابلة مثلهم. بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به 
من المثل ويدمغه ويدفعه. فالمراد بالمثل هنا: السؤال والاقتراح. وبالحق جوابه الذي يقطع 
ذريعته ويبطل شبهته ويحسم ملدّته. ومعنى «أحسن تفسيراًه جئناك بأحسن تفسيره فأحسن 
تفسيرا معطوف على الحق. والاسئئناء بقوله: «إلا جثناك»# مفرغ والجملة في مل نصب 
على الحال: أي لا يأتونك ممثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك. ثم أوعد هؤلاء الجهلة وذمهم 
فقال: «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» أي يحشرون كاثنين على وجوههمء 
والموصول مبتدأ وخخيره : أولئك» أو هو خبر مبتدأ محذوف: أي هم الذين» وجوز نصبه. على 
الذم. ومعنى يحشرون على وجوههم: يسحبون عليها إلى جهنم «أولئك شر مكاناً» أي 
منزلاً ومصيراً #وأضل سبيلا» وأخطأ طريقاً. وذلك لأنهم قد صاروا في النار. وقد تقدّم 
تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان, وقد قيل إن هذا متصل بقوله: «أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقرًاً وأحسن مقيلا» . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابنٍ أبي حاتم والحاكم 
عن ابن عباس 5 قوله : #ويوم تشقق السماء بالغيام ونزّل الملائكة تنزيلا» قال: يجمع الله 
الخلق يوم القيامة في صعيد واحد: الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق 
فتنشقّ السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من في الأرض من الحنْ والإنس وجميع الخلق. 
فيحيطون بِالجحنٌ والإنس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون لا ثم تنشق 
السماء الثانية وذكر مثل ذلك» ثم كذلك في كل سماء إلى السماء السابعة» وفي كل سماء أكثر 
من السماء التي قبلهاء ثم ينزّل ربنا في ظل من الغمام وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل 
السموات السبع والإنس والجنّ وجميع الخلق, لهم قرون ككعوب القثاءء وهم تحت العرش. 
لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 
خسائة عام , ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عام» ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة مسمائة 
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0 وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام . وإسناده عند ابن جرير هكذا: قال حدّثنا القاسم 
حدثنا اجنين حدّئني الحجاج بن مبارك بن فضالة 'عن عل بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد هكذا: قال 
حدّثنا محمد بن عّار بن الحرث مأمول, حدّثئنا حماد بن سلمة عن عل بن زيد به. وأخرج 
ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند قال السيوطي : صحبح من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: أن ن أبا معيط كان يجلس مع النبيّ كل بمكة لا يؤذيهى وكان رجخل.خليياً؛ وكان 
بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه. وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام, فقالت قريش: 
صبأ أبو معيط. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته : : ما فعل محمد ما كان عليه؟ فقالت: 
أشدّ ما كان أمرأًء فقال: ما فعل خليلٍ أبو معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة سوء. فلما 
أصبح انا ه أبو معيط فحياه. فلم يردٌ عليه التحية, فقال: مالك لا ترد عل تحيتي؟ فقال: 
كيف أردٌ عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال نعم قال: فيا يبرىء 
مدورهع إن آنا فداه )قال : تأتيه في مجحلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من 
الشتمء ففعل فلم يردٌ رسول الله يك على أن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: 
اك ل ايت صر لم فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى 
أن بخرج. فقال له أصحابه: : اخرج معناء قال: وعدني هذا الرجل إن وجدني عا رمي من 
جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك. فلو كانت المزيمة طرت 
ل وا ا ا ا فأحذه رسول 
سوا ل ا أبو معيط فقال: أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: 
نعم بما بزقت في وجهي . فأنزل الله في أ ا اي 
#وكان الشيطان للانسان خذولاً». وأخرج أبو نعيم هذه القصة من طريق الكلبي عن أبى 
صالح عن ابن عباس, وذكر أنَّ خليل أبي معيط : : هو أبي بن خلف ل 
ابن عباس أيضاً في قوله : «إيوم يعض الظالم على يديه قال: أبي بن خلف وعقبة بن أبي 
معيط. وهما الخليلان في جهنم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قي قوله : #وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين ».قال : : كان عدو النبي يله أبو جهل وعدو موسبى قارون. وكان 
قارون أبن عم موسى . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس قال: قال المشركون : ركان عد كوم نل سن را 
ينزل عليه القرآن حملة واحدة. ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين» فأنزل الله على 
نبيه جواب ما قالوا «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» إلى «وأضل . 
سبيلا» . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «التثبت به فؤادك» قال: لنشدد 
به فؤادك ونربط. على قلبك «#ورتلناه ترتيلاً» قال؛ :وسيلناه ترسيلة» يقول شيئاً بعد شيء 


حال 
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«ولا يأتونك بمثل» يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة» ثم سألوك لم يكن عنده ما 
يجيب »2 ولكنا سك عليك. فإذا سألوك أجبت . 


و 
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عد كَهَهْعَوَسه تمكو عَلبووَسكيلا9© أمتضسب 
ض بج راص كم م عدر 3100 2 
ل 1 . 
اللام في قوله: «إولقد آتينا موسبى الكتاب» جواب قسم محذوف: أي والله لقد آتينا 
موسى التوراة» ذكر سبحانه طرفاً من قصص الأوّلِين تسلية له يي أن تكذيب قوم أنبياء الله 
لهم عادة للمشركين بالله, وليس ذلك بخاص بمحمد كَلِةِ و طوهرون# عطف بيان» ويجوز أن 
ينصب على القطع و «وزيراً» المفعول الثانيء وقيل حال. والمفعول الثاني معه. والأول 
أولى. قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي يرجع إليه ويعمل برأيه» والوزر ما يعتصم به. 
ومنه إكلا لا وزر27©. وقد تقدّم تفسير الوزير في طهء والوزارة لا تنافي النبوة» فقد كان 
يبعث في الزمن الواحد أنبياء» ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاً. وقد كان هارون في أول 
الأمر وزيراً لموبى» ولاشتراكهم) في النبوة قيل لها طؤاذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم 
فرعون وقومه, والآيات هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله 
لموسى وهارون بالذهاب بل كان التكذيب بعد ذلك» لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على 
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١٠١ 
عادة إخبار الله : أي اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند‎ 
الحكاية لرسول الله و بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين‎ 
آل حاهم إلى أن كذبوا. وقبل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال أنهم كانوا مكذبين‎ 
للآيات الإلحية وليس المراد آيات الرسالة. قال القشيري : وقوله تعالى في موضع آخر #اذهب‎ 
إلى فرعون إنه طغى 4( لا يناني هذا لأن| إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. ويمكن أن‎ 
يقال إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة, والجمع بينه|‎ 
في الخطاب لكونه| مرسلين جميعا «إفدمرناهم تدميرأ» في الكلام حذف: أي فذهبا إليهم‎ 
فكذبوهما فدمرناهم: أي أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيا. وقيل إن المراد بالتدمير‎ 
هنا: الحكم به لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهارون إليهم. بل بعده بمدّة إوقوم نوح لما‎ 
كذبوا الرسل أغرقناهم» في نصب قوم أقوال: العطف على الاء. والميم في دمرناهم. أو‎ 
النصب بفعل محذوف: أي اذكر أو بفعل مضمر يفسره ما بعده. وهو أغرقناهم : أي أغرقنا‎ 
قوم نوح أغرقناهم, وقال الفرّاء: هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر‎ 
يفسره ما بعده. ورده النحاس بأن أغرقنا لا يتعدّى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل‎ 
. به؛ وفي قوم نوح. ومعنى فإلما كذبوا الرسل4 أنهم كذبوا نوحا وكذبوا من قبله من رسل الله‎ 
وقال الزجاج: من كذّب نبيا فقد كذّب جميع الأنبياء. وكان إغراقهم بالطوفان ىا تقدّم في‎ 
هود #وجعلناهم للناس آية4 أي جعلنا إغراقهم . أو قصتهم للناس آية: أي عبرة لكل‎ 
الناس على العموم يتعظ بها كل مشاهد لها وسامع لخيرها #وأعتدنا للظالمين* المراد بالظالمين‎ 
قوم نوح على الخصوص . ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم في التكذيب,‎ 
والعذاب الأليم : هو عذاب الآخرة. وانتصاب «إعادا» بالعطف على قوم نوح» وقيل على‎ 
محل الظالمين» وقيل على مفعول جعلناهم «وثمود» معطوف على عاداًء وقصة عاد وثمود قد‎ 
ذكرت فيها سبق «إوأصحاب الرس» الرس في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوية,‎ 
والجمع رساس كذا قال أبو عبيدة» ومنه قول الشاعر:‎ 
وهم سائرون إلى أرضهم تنابلة يحفرون الرّساسا‎ 
قال السدّي : هي بثر بإنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليها. وهو صاحب يس‎ 
الذي «قال يا قوم اتبعوا المرسلين» 9) وكذا قال مقاتل وعكرمة وغيرهما. وقيل هم قوم‎ 
بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم وزروعهم. فاتوا جوعاً وعطشاً. وقيل كانوا‎ 
يعبدون الشجرء. وقيل كانوا يعبدون الأصنام , فأرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه وآذوه. وقيل‎ 
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هم قوم أرسل الله إليهم نبياً فأكلوه» وقيل هم أصحاب الأخدود. وقيل إن الرس: هي البثر 
المعطلة التي تقدم ذكرهاء وأصحابا أهلها. وقال في الصحاح: والرس اسم بثئر كانت لبقية 
ثمود» وقيل الرسٌ : ماء ونخل لبني أسد. وقيل الثلج المتراكم في الجبال . والرسش: اسم واد 
ومنه قول زهير: 

بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهنَ لوادي الرسٌ كاليد للفم 

والرسٌ أيضاً: الإصلاح بين الناس والإفساد بينهمء فهو من الأضداد. وقيل هم 
أصحاب حنظلة بن صفوان» وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء #وقرونا بين 
ذلك كثيرا» معطوف على ما قبله, والقرون جمع قرن: أي أهل قرون» والقرن: ماثة سنة. 
وقيل مائة وعشرون» وقيل القرن أربعون سنة» والإشارة بقوله: «بين ذلك4 إلى ما تقدّم 
ذكره من الأمم . وقد يذكر الذاكر أشياء غتلفة ثم يشير إليها بذلك إوكلا ضربنا له الأمثال» 
قال الزجاج: أي وأنذرنا كلا ضربنا لهم الأمثال وبيّنا لهم الحجة, ولم نضرب لهم الأمثال 
الباطلة كا يفعله هؤلاء الكفرة» فجعله منصوباً بفعل مضمر يفسره ما بعده» لأن حذرنا 
وذكرنا وأنذرنا في معنى ضربناء ويجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله» والتنوين عوض عن 
المضاف إليه المحذوف, وهو الأمم: أي كل الأمم ضربنا لهم الأمثال و» أما «إكلا» 
الأخرى : 'فهي منصوبة بالفعل الذي بعدهاء والتتبير: الإهلاك بالعذاب. قال الزجاج : كل 
شيء كسرته وفتته فقد تبرته. وقال المؤرج والأخفش : معنى طتبرنا تتبيراً» [دمرنا]('2 تدميرا 
أبدلت التاء والباء من الدال والميم «ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء» هذه جملة 
مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم . والمعنى : ولقد أتوا: أي مشركو مكة على 
قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء. وهو الحجارة: أي هلكت بالحجارة التي أمطروا بهاء 
وانتصاب مطر على المصدرية, أو على أنه مفعول ثانٍ: إذ المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء. 
أوعلى أنه نعت مصدر محذوف: أي إمطاراً مثل مطر السوءء وقرأ أبو السمأل «السوء» بضم 
السين» وقد تقدّم تفسير السوء في براءة «أفلم يكونوا يرونها» الاستفهام للتقريع والتوبيخ ؛ 
أي يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة» فإنهم يمرون بهاء والفاء للعطف 
على مقدّر: أي لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها «إبل كانوا لا يرجون نشورا» 
أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم 
لعدم رجائهم للجزاء. ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا 
هرؤاً» أي ما يتخذونك إلا هزؤاً: أي مهزوءا بك. قصر معاملتهم له على ا تخاذهم إياه 


)١(‏ في الأصل: (أدمرنا) والصواب ما أثبتناه. 
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هزوا فجواب «إذا» هو «إن يتخذونك» وقيل الجواب محذوف. وهو قالوا إأهذا الذي» 
وعلى هذا فتكون جملة «إن يتخذونك إلا هزؤاً» معترضة. والأول أولى. وتكون جملة «أهذا 
الذي بعث الله رسولاً» في محل نصب على الحال بتقدير القول: أي قائلين أهذا إلخ. وفي 
اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به والعائد محذوف: أي بعثه الله واتتصاب 
رسولاً على الحال: أي مرسللاء واسم الإشارة مبتدأء وخبره الموصول. وصلته «إن كاد 
ليضلنا عن المتنا» أي قالوا: إن كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن آهتنا فنترك عبادتهاء 
وإن هنا هي المخففة. وضمير الشأن محذوف: أي إنه كاد أن يصرفنا عنها «لولا أن صبرنا 
عليها» أي حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ثم إنه سبحانه أجاب عليهم فقال: #وسوف يعلمون 
حين يرون العذاب من أضل سبيلا# أي حين يرون عذاب يوم القيامة الذي يستحقونه 
ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضلّ سبيلاً: أي أبعد طريقاً عن الحق والهدى. أهم أم 
المؤمنون؟ ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيا ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى. 
فقال معجبا لرسول الله كك «أرأيت من اتخذ إله هواه» قدّم المفعول الثاني للعناية ى) تقول 
علمت منطلقا زيدا: أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله: أي انظر إليه يا محمد وتعجب منه. 
قال الحسن: معنى الآية لا ييوى شيئا إلا اتبعه «أفأنت تكون عليه وكيالة» الاستفهام للإنكار 
والاستبعاد: أي أفأنت تكون عليه حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الإيمان وتخرجه من الكفرء 
ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه. فليست المداية والضلالة موكولتين إلى مشيتتكء وإنها 
عليك البلاغ . وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية القتال. ثم انتقل سبحانه من الإنكار 
الأول إلى إنكار آخر فقال: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي أتحسب أن 
أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ. أو يعقلون معاني ذلك 
ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهمء وليسوا كذلك. بل هم بمنزلة من لا يسمع 
ولا يعقل. ثم بين سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم فقال: إن هم إلا كالأنعام » أي 
ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم. 
فإن فائدة السمع والعقل مفقودة. وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم. 
ولكنهم لا لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له. ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم 
كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال: «بل هم أضل سبيلا4 أي أضل من الأنعام طريقاً. قال 
مقاتل : البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابباء وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون 
رهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام. لأنه لا حساب عليها ولا 
عقاب لهاء وقيل إنما كانوا أضلٌ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان 
ذلك. بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم عن قتادة في قوله: «وجعلنا معه 
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أخاه هارون وذيراً» قال: ون وفقدا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
#إفدمرناهم تدميرا» قال: أهلكناهم بالعذاب . وأخرج ابن جرير عنه قال: الرس قرية من 
ثمود. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال: الرسٌ بثر بأذربيجان» وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرسٌ قال: 'صاحب يس الذي «إقال 
يا قوم اتبعوا المرسلين274) فرسه قومه في بئر بالأحجار”"». وأخرج ابن إسحاق وابن جرير 
عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله تكله : «إن أوْل الئاس يدخل الجنة يوم 
القيامة العبد الأسود. وذلك أن الله بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا 
ذلك الأسود, ثم إن أهل القرية غدوا على النبي فحفروا له بثرأ فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه 
بحجر ضخم, فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره, ثم يأ بحطبه فيبيعه فيشتري 
به طعاماً وشراباً. ثم يأتي به إلى تلك البثرء فبرفع تلك الصخرة فيعينه الله عليهاء فيدلي 
طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت, فكان كذلك ما شاء الله أن يكون, ثم إنه ذهب يوما 
يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منهاء فل) أراد أن يحملها وجد 
سئة0") فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين نائيأء ثم إنه ذهب فتمطى فتحول لشقه 
الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى, ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا 
يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته. ثم اشترى طعاما وشرابا ا 
كان يصنع , ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وقد كان بدا 
لقومه فيه بنّ فاستخرجوه فآمنوا به وصدقوه. وكان النبّ يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ 
فيقولون ما ندري حتى قبض ذلك النبى. فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك؛, إن ذلك 
الأسود لأوّل من يدخل الجنة». قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراجه: وفيه غرابة ونكارة» 
ولعلّ فيه إدراجاً انتهى . الحديث أيضاً مرسل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال: القرن مائة وعشرون عاما. وأخرج هؤلاء عن قتادة 
قال: القرن سبعون سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة قال: القرن مائة سنة. وقد 
روي مرفوعا إلى النبيّ كل أنه قال: القرن مائة سئة. وقال القرن خمسون سنة. وقال القرن 
أربعون سئة. وما أظنه يصح شيء من ذلك وقد سمى الجماعة من الناس قرناً كما في الحديث 
الصحيح «خير القرون قرني». وأخرج الحاكم في الكنى عن ابن عباس قال: كان رسول 
لله وك إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسك. ثم يقول: «كذب النسابون». قال الله : 
«وقروناً بين ذلك كثيراً . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس طإولقد أتوا على القرية» قال: 
)١(‏ صورة يسء آية: .7١‏ 

)١(‏ أي رموه في البثر وألقوا فوقه الأحجار. 
(5) أي أحس بالنعاس. ش 
ين 
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هي سدوم قرية لوط «التى أمطرت مطر السوء» قال: الحجارة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه4 قال: كان الرجل يعبد الحجر 
الأبيض زهان مق الدهر في الجاهلية. فإذا وجد حجراً أحسن منه رمى به وعبد الآخرى فأنزل 
الله الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال: ذلك الكافر لا يبوى شيئاً إلا 


أتبعه . 
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لا فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد 
مع ما فيها من عظيم الإنعام. فَأوَهها الاستدلال بأحوال الظل فقال: «ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل» هذه الرؤية إما بصرية» والمراد بها ألم تبصر إلى صنع ربك. أو ألم تبصر إلى الظل 
كيف مذّه ربك وإما قلبية بمعنى العلم. فإن الظل متغير» وكل متغير حادث, ولكل حادث 
موجد. قال الزجاج «ألم تر» ألم تعلم» وهذا من رؤية القلب. قال: وهذا الكلام على 
القلب. والتقدير: ألم تر إلى الظل كيف مذّه ربك: يعني الظل من وقت الإسفار إلى طلوع 
الشمس وهو ظل لا شمس معه. وبه قال الحسن وقتادة. وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى 
طلوعها.ٍ قال أبو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشي, لأنه يرجع بعد زوال الشمسء. 
سمي فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب . قال حميد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن 
امرأة : 
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فلا الظلَ من برد الضحى تستطيعه2 ولاالفيء من بردالعشي تذوق 

وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمسء والفيء ما نسخ الشمس . وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» ومالم تكن عليه 
الشمس فهو ظل انتهى . وحقيقة الظلّ أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة» 
وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين» لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس» 
والضوء الكامل لقوّته يبهر الحسّ البصري ويؤذي بالتسخين» ولذلك وصفت الجنة به بقوله 
إوظل تمدود2<4 وجملة «ولو شاء لجعله ساكناً4 معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه: أي 
لو شاء الله سبحانه سكونه لجعله ساكناً ثااً دائاً مستقراً لا تنسخه الشمس. وقيل المعنى: لو 
شاء لمنع الشمس الطلوع, والأول أولى. والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ» 
ومنه قوهم : سكن فلان بلد كذا: إذا أقام به واستقر فيه . وقوله : ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلا» معطوف على قوله :«مدّ الظل » داخل في حكمه : أي جعلناها علامة يستدل مها بأحواها 
على أحواله. وذلك لآن الظل يتبعها ى) يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص 
ويمتد ويتقلص» وقوله : «إثم قبضناه» معطوف أيضاً على مدّ داخل في حكمه. والمعنى: ثم 
قبضنا ذلك الظل الممدود ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك 
الإظلال إلى العدم والاضمحلال. وقيل المراد في الآية قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه . 
وهي الأجرام النيرة» والأوّل أولى. والمعنى: أن الظل يبقى في هذا الجوٌ من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس صر الفلل مقبوضا وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس» 
فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس هناك ظل» إنما فيه 
بقية نور التبارء وقال قوم: قبضه بغروب الشمسء لأنها إذا لم تغرب فالظل فيه بقية» وانما 
يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء 
«إقبضاً يسيرا» ومعنى إلينا: أن مرجعه إليه سبحانه كا أن حدوثه منه قبضاً يسيرا: أي على 
تدريج قليلاً قليلاً بقدر ارتفاع الشمس» وقيل يسيرا سريعاء وقيل المعنى يسيرا علينا: أي 
يسيراً قبضه علينا ليس بعسير وهو الذي جعل لكم الليل لباساه شبّه سبحانه ما يستر من 
ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث أنه يستر 
الأشياء ويغشاهاء واللام متعلقة بجعل #إوالنوم سباتا» أي وجعل النوم سباتا: أي راحة 
لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال» وأصل السبات التمدد: يقال سبتت المرأة شعرها: أي 
نقضته وأرسلته» ورجل مسبوت: أي ممدود الخلقة. وقيل للنوم ثباتء لأنه بالتمدد يكون. 
وفي التمدد معنى الراحة. وقيل السبت القطع فالنوم انقطاع عن الاشتغال. ومنه سبت 


)1( سورة الواقعة» آية : 0 


اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج : السبات النوم» وهو أن ينقطع عن الحركة 
والروح في بدنه: أي جعلنا نومكم راحة لكم. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل: أي جعلنا 
نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة «#وجعل الغبار نشورا» أي زمان بعث من ذلك 
السبات» شبّه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالمات. وقال في الكشاف: إن 
السبات الموت. واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلته وهو الذي أرسل الرياح نشرا 
بين يدي رحته4 قرىء «إالريح 74 وقرىء «إبشرأ» بالباء الموحدة وبالنون”"2. وقد تقدم 
تفسير هذه الآية مستوفى في الأعراف «وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً» أي يتطهر به كما يقال 
وضوء للماء الذي يتوضاً به. قال الأزهري: الطهور في اللغة الطاهر المطهر. والطهور ما 
يتطهر به. قال ابن الأنباري : الطهور بفتح الطاء الاسم. وكذلك الوضوء والوقودء وبالضم 
المصدر. هذا هو المعروف في اللغة؛ وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر. 
ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: الطهور هو الطاهرء واستدل 
لذلك بقوله تعالى: «إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً274 يعني طاهراًء ومنه قول الشاعر: 

خليل هل في نظرة بعدتوبة أداوي بها قالبي عل فجور 

إلى رجح الأكفال غيد من الظبى ‏ عذاب الشايا ريقهنّ طهور 


فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهرء ورجح القول الأول ثتعلب. وهو راجح لا 
تقدّم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغة. وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهورء فهو 
على طريق البالغة وعلى كل حال فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال 
الله تعالى : «إوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 9). وقال النبي كك : «خلق الماء 
طهورا» ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال: «لنحبي به # أي بالماء المنزل من السماء #بلدة 
ميتا# وصف البلدة بميتاء وهي صفة للمذكر لأنه بمعنى البلد. وقال الزجاج: أراد بالبلد 
المكان. والمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه «#ونسقيه مما خلقنا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحده هنا: «الرّيح 4 على الإفراد. 
وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة الكسائي «الريّاح4. 

(؟) روى عبيد عن هأرون عن أبي عمرو: «#نشرا» و«إنشرا» بالتثقيل والتخفيف. 
وقرأ _عاصم: «نشرأ» بالياء ساكنة الشين وقرأ< ابن عامر: لنُشْرا4 بالنون ساكنة الشين وقرأ حمزة والكسائي : 
شرا بالنون مفتوحة وسكون الشين. 
وقرى أبو عمرو ونافم وابن كثير: «إنشرا» بضم النون والشين إلا الخلاف الذي عن هارون عن أبي عمرو والذي 
ذكرناه أولا. 

(؟) سورة الإنسان, آية: ١؟.‏ 

(؟) سورة الأنفال. آية: .١١‏ 
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أنعاماً وأناسي كثيرً» أي نسقي ذلك الماءء قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنما وأبو حيان ‏ 
وابن أبي عبلة بفتح النون من «نسقيه) وقرأ الباقون بضمهاء. و«من» في نما خلقنا للابتداء» 
وهي متعلقة بنسقيه» ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال, والأنعام قد تقدّم الكلام 
عليهاء والأنامي جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه. وقال الفراء والمبرد والزجاج: إنه جمع 
إنسي. وللفراء قول آخر: إنه جمع إنسان» والأصل أناسين مثل سرحان وسراحين وبستان 
وبساتين» فجعلوا الباء عوضاً من النون «ولقد صرفناه بينهم ليذكروا »297 ضمير صرفناه 
ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل : أي كرّرنا أحوال الإظلال» وذكر إنشاء 
السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا «إفأبى أكثر الناس » 
هم إلا كفران النعمة وجحدها. وقال آخرون: إنه يرجع إلى أقرب المذكورات وهو المطر: أي 
صرفنا المطر بيغهم في البلدان المختلفة, فتزيد في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منهاء 
وقيل الضمير راجع إلى القرآن. وقد جرى ذكره في أول السورة حيث قال: #تبارك الذي 
نَزّل الفرقان على عبده 7), وقوله: «لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني4 7(" وقوله 
«اتخذوا هذا القرآن مهجورا9#) والمعنى : ولقد كرّرنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس 
ليذكروا به ويعتيروا بما فيه. فأبى أكثرهم «إلا كفوراً» به. وقيل هو راجع إلى الريح. وعلي 
رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد اختلف في مغناه. فقيل ما ذكرناه. وقيل صرفناه بيهم وابلا 
وطشاً وطلاً ورذاذاًء وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به 
والطهارات. قال عكرمة: إن المراد بقوله: طفأبى أكثر الناس إلا كفورا» هو قولهم: في 
الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر هنا 
قوهم : مطرنا بنوء كذا. وقرأ عكرمة «صرفتناه» محففاء وقرأ الباقون بالتثقيل. وقرأ حمزة 
والكسائي طلَيذْكرٌ وا مخففة الذال من الذكرء وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر «وولو شئنا 
لبعثنا في كل قرية_نذيرا» أي رسولاً ينذرهم ى] قسمنا المطر بينهم» ولكنا لم نفعل ذلك بل 
جعلنا نذيرا واحداء وهو أنت يا محمد. فقابل ذلك بشكر النعمة فلا تطع الكافرين» فيا 
يدعونك إليه من اتباع آلهتهم. بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها والضمير في قوله : 
بإوجاهدهم به جهاداً كبيراً» راجع إلى القرآن: أي جاهدهم بالقرآن واتل عليهم ما فيه من 
القوارع والزواجر والأوامر والنواهي . وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام» وقيل بالسيف. 


يل 


(1) قرأ حمزة والكسائي : طِلِيَذْكُرُوا خفيفة ساكنة الذال. 
وقرأ الباقون: طلِيَذْكُرُوا» مشددة الذال. 

.١ سورة الفرقان» آية:‎ )1١( 

(”) سورة الفرقان» آية: 79. 

(5) سورة الفرقان» آية: .7١‏ 
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والأول.أولى. وهذه السورة مكيّة. والأمر بالقتال نما كان بعد المحجرة. وقيل الضمير راجع 
إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله: طإفلا تطع الكافرين» وقيل الضمير يرجع إلى ما دل عليه 
قوله : «إولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا» لأنه سبحانه لوبعث في كل قرية نذيرا لم يكن على 
كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليهاء وخين اقتصر على نذير واحد لكل القرى وهو 
محمد يك فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات» فكبر جهاده. وعظم وصار جامعاً لكل 
مجاهدة. ولا يخفى ما في هذين الوجهين من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلا رابعا على التوحيد 
فقال «ووهو الذي مرج البحرين» مرج خلىّ وخلط وأرسلء يقال مرجت الدابة وأمرجتها: 
إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء قال مجاهد: أرسلههما وأفاض أحدهما إلى 
الآخر. وقال ابن عرفة: خلطه) فهما يلتقيان. يقال مرجته: إذا خلطته. ومرج الدين 
والأمر: اختلط واضطرب, ومنه قوله: «إفي أمر مريج 274 وقال الأزهري «إمرج البحرين» 
خلى بينماء يقال مرجت الدابة: إذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراءء فقوله: 
«إمرج البحرين4 أي أجراهما. قال الأخفش: ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج. فعل 
وأفعل بمعنى طإهذا عذب فرات4 الفرات البليغ العذوبة» وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال 
مقذر كأنه قبل كيف مرجه؟ فقيل هذا عذب وهذا ملح. ويجوز أن يكون في محل نصب على 
الحال. قيل سمي الماء الحلو فراتا لأنه يفرت العطش: أي يقطعه ويكسره إوهذا ملح 
أجاج 4 أي بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج. وقيل الأجاج البليغ في الحرارة وقيلٍ البليغ في 
المرارة» وقرأ طلحة «ملح» بفتح الميم وكسر اللام «وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً» 
البرزخ الحاجز والخائل الذي جعله الله بينهها من قدرته يفصل بينه| ويمنعهها التارج. ومعنى 
«#حجرا محجورا# سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر. فالبرزخ الحاجز. والحجز 
المانع . وقيل معنى #حجرا محجورا» هو ما تقدّم من أها كلمة يقوها المتعوذ كأن كل واحد 
من البحرين يتعوذ من صاحبه. ويقول له هذا القول. وقيل حدّا محدوداً. وقيل المراد من 
البحر العذب الأنبار العظام كالنيل والفرات وجيحون, ومن البحر الأجاج البحار المشهورة, 
والبرزخ بينهم| الحائل من الأرض. وقيل معنى طإحجراً محجوراً» حراماً محرماً أن يعذب هذا 
المالح بالعذب. أو يملح هذا العذب بالمالح. ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن 
«إمرج البحرين يلتقيان بينم| برزخ لا يبغيان224 ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق 
الإنسان والماء فقال: «وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسب وصهرا» والمراد بالماء هنا 
ماء النطفة: أي خلق من ماء النطفة إنساناً فجعله نسباً وصهراً وقيل المراد بالماء الماء المطلق 


)١(‏ سورة قٌء آية: ه. 
(؟) سورة الرحمن الآيتان: 9١1-١؟.‏ 
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. الذي يراد في قوله: «وجعلنا من الماء كل شىء حي 274 والمراد بالنسب هو الذي لا يحل 
نكاحه . قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصهر من صهرت الثيء: إذا خلطته» وسميت 
المناكح صهرا لاختلاط الناس مها. وقيل الصهر قرابة النكاح ؛ فقرابة الزوجة هم الأختان. 
وقرابة الزوج هم الأحماء. والأصهار تعمهماء قاله الأصمعي. قال الواحدي. قال 
المفسرون: النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله: إحرّمت عليكم أمهاتكم 2# إلى 
قوله: «وأمهات نسائكم94») ومن هنا إلى قوله: «وأن تجمعوا بين الأختين0#4© تحريم 
بالصهرء وهو الخلطة التي تشبه القرابة» حرّم الله سبعة أصناف من النسب» سبعة من جهة 
الصهرء قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منهاء والسابعة قوله: «ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء9#) وقد جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة النسب» 
ويؤيده قوله كله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» #وكان ريك قديرا» أي بليغ 
القدرة عظيمهاء ومن حملة قذرته الباهرة خحلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين. 


اميل 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
«ألمتر إلى ربك كيف مدّ الظل4 قال: بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاء ثم 
بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
أيضا في الآية قال: مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «ولو شاء لجعله ساكنامٍ 
قال: دائم) «وثم جعلنا الشمس عليه دليلا» يقول: طلوع الشمس «ثم قبضناه إلينا قبضا 
يسيرا# قال: سريعا. وأخرج أهل السئن وأحمد وغيرهم من حديث أب سعيد قال: «قيل 
يا رسول الله أنتوضاً من بثر بضاعة()؟ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والئتن» . 
فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء). وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل قد استوفيناه في 
شرحنا على المنتقى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ما من عام بأقلّ مطرأً من عام ولكن الله 
يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ هذه الآية «ولقد صرفناه بيغهم ليذكروا» الآية. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: وجاهدهم به» قال: بالقرآن. وأخرج ابن جرير 
عنه هو الذي مرج البحرين» يعني خلط أحدهما على الآخر فليس يفسد العذب امالح 


.7٠١ سورة الأنبيا آية:‎ )١( 
.71 (؟) سورة النساءء آية:‎ 
(؟) سورة النساعء آية: 17ا.‎ 
بئر بضاعة هي بثر كانت بالمدينة.‎ )5( 


6 سورة الفرقان / الآيات: هه /ا5 


وليس يفسد الالح العذب. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «وحجراً محجوراً» 
يقول: حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة 
قال: سثل عمر بن الخطاب عن «نسبا وصهرا» فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب. وأما 
الصهر: فالأخحتان والصحابة . 


د و ونس اه 


وَيحبدُونمن دوي تا للوما انشع هم ولا يرهم وك تالضعل رَيْه-ظهيرا © 


نو سرس ل لس م ترا 0 ع 1ك رخ _عشرء دي | عكء ىد سر 4 دي م 
وما أرساندك] لا مبشراو: نديرا لك قلما أَسَْء عليه مِنْأجر إلامنشاء أنيتخذ 
- 2< 


- 
سس فنك حرس فرح سل ل ييه مو بي د ميحس ل جم مم 


اس ل كك جج م ده ف 2 و 
إك ريه سبيلا ووكل على الح الْزى لايموت وسبح حمر و وكف] يد يذثوب 
سٍ _ جر م 0 ا ل ل 00 1 ا 000 
عِبَاوِو حبرا( الزى خلق ا لسمو وا لارضومابدتهما في سِدَةَ ياو ثم استوىى عل 

ذو رت 4 صم د رج د دو مح وو ١0‏ يحم ل لخر هلصا ص ووس 
العرش الرَحمنٌ فَسَكَلٌ به بير لا وإذاقيل لهم اسجدوا تمان ةالواوما ليحن 
جلما تأمرنا وده فووا 8 () مارك الى بحس فلكم مره ركفا 
آ تآ هه ا .2 جر م 0 ا ا ا 0 3 0011110 
رجأ مرا مرا (7) وهو الى عل الل واه ارَحِلفَهلْمن رادأ يدكرأرراء 
زرواى ححص ع ر ا وم وده مم له و مر عءه* وى س جير ع اسل سس سيور وومء را ار 
0 علالارض هونا وإذاخاطبهم الجدهلوتس 
قال وكا ا كك ع سسا اده ع م سس سر جحي 02 سر د اج لس يرس أ 
قالوأسلدما © والذِين ستوب لريه سج دا وقيلما (9) والذر يفولون رب 
5 72 
مح ليس لي لس لس ل ا لسر د الح ست سه لو سس ير 
أصرة فعناعذاب جهنم إرك عَذَابَهسَأوَانَ غَرَامَا 2 إِنَهَاسَآءَتَ مُستَفراو: ناكا 
ره ا 1 م لح 1 متخ 1ل الس لدم 2 > ١‏ جه 
© وَالئَِ قفوأ ْم مسَرِفوأ وأ بفثر وأ وحكا نبب ذلك قَوَامًا 67 
لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سيرتهم فقال 
9ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم # إن عبدوه «ولا يضرهم # إن تركوه إوكان الكافر 
على ريه ظهيرا» الظهير المظاهر: أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة» والمظاهرة على الربّ 
هي المظاهرة على رسوله أو على دينه . قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية 
الله لأآن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. وقال أبو عبيدة: المعنى وكان الكافر على ربه 
«واتخذعوه وراءكم ظهريا» أي هينأء ومنه أيضا قول الفرزدق: 
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وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوباً غالباً يعمل به ما 
يشاء؛. لأن الجاد لا قدرة له على دفع ونفع ‏ وجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله : «والملائكة 
بعد ذلك ظهير» والمعنى : أن بعض الكفرة ة مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين» والمراد 
بالكافر هنا الجنس,. ولا ينافيه كون سبب النزول هو كافر معين | قيل إنه أبو جهل «وما 
أرسلناك إلا مبشراً ونذيرًه أي مبشراً للمؤمنين بالجنة ومنذراً للكافرين بالنار «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر» أي قل لهم يا محمد: ا أجر, أو على تبليغ الرسالة 
المدلول عليه بالإرسال والاستثناء في قوله : «إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» منقطع : 
أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل؛ وقيل هو متصل . والمعنى : إلا من شاء أن 
يتقرب إليه سبحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول. لاا 
سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله وأمره أن لا يطلب منهم أجراً ألبتة أمره أن 
يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع فقال: «وتوكل على الحي الذي لا يموت» وخص 
صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح. ولا حياة على الدوام إلا لله 
سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم, والتوكل اعتواد 
العيد على الله في كل الأمور وسبح بحمده # أي نزّهه عن صفات النقصان» وقيل معنى 
سبح صل والصلاة تسمى تسبيحا «وكفى به بذنوب عباده خبيراً» أي حسبكء وهذه 

كلمة يراد بها المبالغة كقولك : : كفى بالله رباء لباه عل اا 0 
منها شيء. ثم زاد في المبالغة» » فقال: ا ا أيام 

ثم استوى على العرش» قد تقدّم تفسير هذا في الأعراف. والموصول في محل جر على أنه صفة 

للحي وقال بينه) ولم يقل بينبنّ لأنه أراد النوعين» كما قال القطامي : 

ألم يمحزنك أن جبال قيس وتغلبقدتباتتاانقطاعا 
5 فإن قيل يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرض كا تفيده ثم. فيقال 
إن كلمة ثم " تدخل على خلق العرش بل على رفعه على السموات والأرض» ودالرحمن» 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف.2 وهو صفة أخرى للحي» وقد قرأ ه الجمهور بالرفع» وقيل 
يجوز أن يكون لاعن الضمير فق استوع أو يكون يندا وشيره الجملة: أي فاسأل؛ على 
رأي الأحفش» كما في قول الشاعر: 

#* وقائلة خولان فانكح فتاتهم * 

وقرأ زيد بن علي «الرحمن» بالجرٌ على أنه نعت للحي أو للموصول «إفاسأل به خبيرأ» 
الضمير في به يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : 
فاسأل بتفاصيل ما ذكر إحمالا من هذه الأمور. وقال الزجاج والأخفش: الباء بمعنى عن: أي 


الت ل 00 هه لاد 
فاسأل عنهة كقوله : «سأل سائل بعذاب واقع #4 (0), وقول أمرىء القيس : 
هلا سألت الخيلياانةمالك إن كنت جاهلةيمالمتعلم 


وقال امرؤ القيس : 


والمراد بالخبير الله سبحانه لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا هوه ومن هذا قول 
العرب: لولقيت فلانا [للقيك]( به الأسد: أي للقيك بلقائك أياه الأسد. فخبيرا متتصب: 
على المفعولية. أو على الحال المؤكدة. واستضعف الحالية أبو البقاء فقال: يضعف أن يكون 
خبيراً حالاً من فاعل اسأل. لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد كقوله: «وهو الحق 
مصدّقاً» قال: ويجوز أن يكون حالاً من الرحمن إذا رفعته باستوى . وقال ابن جرير: يجوز أن 
تكون الباء في «دبه» زائدة. والمعنى : فاسأله حال كونه خبيرا. وقيل قوله به يجري مجرى القسم 
كقوله: «إواتقوا الله الذي تساءلون به94” والوجه الأوّل أقرب هذه الوجوه. ثم أخبر 
سبحانه عنهم بأنهم جهلوا معنى الرحمن فقال: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن4 قال المفسرون: إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليامة. يعنون مسلمة. قال 
الزجاج : الرحمن اسم. من أسماء الله. فل سمعوه أنكروا فقالوا وما الرحمن «أنسجد ا 
تأمرنا والاستفهام للإنكار: أي لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود لهء ومن قرأ 
بالتحتية فالمعنى : أنسجد لا يأمرنا محمد بالسجود له. وقد قرأ المدنيون والبصريون «لا 
تأمرناك بالفوقية» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
بالتحتية9؟». قال أبو عبيد: يعنون الرحمن . قال النحاس : وليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين 
في قراءتهم هذا التأويل البعيد» ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم اسجدوا لما يأمرنا 
النبي كد فتصح القراءة على هذاء. وإن كانت الأولى أبين «وزادهم نفورا» أي زادهم الأمر 
بالسجود نفورا عن الدين وبعد عنه. وقيل زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان. كذا قال 
مقاتل» والأول أولى. ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال: 
«تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» المراد بالبروج بروج النجوم : أي منازها الإثنا عشرء 
وقيل هي النجوم الكبارء والأؤل أولى. وسميت بروجاًء وهي القصور العالية لأنها للكواكب 


)0( سورة المعارج آية : ١‏ 

(؟) في الأصل: (للقبك) والصواب ما أثبتناه 
زفة سورة النساءء آية: ١‏ 

(5) أي : (نا يَامرْن) . 
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كالمنازل الرفيعة لمن يسكها(". واشتقاق البرج من التبرج» وهو الظهور «وجعل فيها 
مراجأأه) أي شمساء ومثله قوله تعالى: ط«وجعل الشمس سراجاً 27 وقرأ الجمهور 
«سيرَاجاً» بالإفراد. وقرأ حمزة والكسائي طسرْجاً» بالجمع: أي النجوم العظام الوقادة» 
ورجح القراءة الأول أبو عبيد . قال الزجاج: في تأويل قراءة حمزة والكسائي أزاد الشمس' ٠“‏ 
والكواكب «وقمرا منيرا» أي ينير الأرض إذا طلع, وقرأ الأعمش «قمرا» بضم القاف 
وإسكان الميم» وهي قراءة ضعيفة شاذة «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» قال أبو 
عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء: الليل خلفة للنهار» والغبار خلفة لليل». لأن أحدهما يخلف 
الآخر ويأتي بعده؛ ومنه خلفة النبات, وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف, ومنه 
قول زهير بن أبي. سلمى : 5 :9 
بهاالعين والآرام يمشين خلفة. وأطلاؤها ينهضن من كل محثم . 
قال الفراء في تفسير الآية: يقول يذهب هذا ويجيء هذاء وقال مجاهد: خلفة من 
الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود. وقيل يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقبل 
هومن باب حذف المضاف: أي جعل الليل والغبار ذوي خلفة: أي اختلاف لمن أراد أن 
يذكر» قرأ حمزة عففاً © وقرأ الجمهور بالتشديد ©»: فالقراءة الأولى من الذكر لله» والقراءة 
الثانية من التذكر له. وقرأ أب بن كعب «يتذكر» ومعنى الآية: أن المتذكر المعتبر إذا نظر في 
اختلاف الليل والنهار علم أنه لا بدّ في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل «أو أراد شكوراً» 
أي أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. قال 
الفرّاء: ويذكر ويتذكر يأنيان بمعنى واحد. قال الله تعالى #واذكروا ما فيه294) وفي حرف 
عبد الله ويذكروا ما فيه إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً4 هذا كلام مستأنف 
مسوق لبيان صا حي عباد الله سبحانه؛ وعباد الرحمن مبتدأ وخبره الموصول مع صلته, والهون 
مصدرء وهو السكينة والوقار. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق بيمشون: 
' أي يمشون على الأرض مشياً هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأؤل هذا على أن تكون أخلاق 
ذلك الماثي هوناً مناسبة لمشيه» وأما أن يكون المراد صفة المثنى وحده فباطل» لأنه رب ماش 


)١(‏ البروج مواقع النتجوم في قبة الفلك تحسب بالنسبة لموقعها من الأرض أومن بعضها البعض وهي الأفلاك التي تدور 
فيها هذه النجوم والكواكب وهي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: «وكل في فلك يسبحون» سورة الأنبياء. 
آية: #لا, 

() سورة نوج» آية: 035 

() أي: «أن يذكر» . 

(5) أي: «أن يُذكر». 

(0) سورة البقرة» آية: *57. 


تقل سورة الفرقان / الآيات: 6ه /ا" 


هوناً رويداً وهو ذئب أطلس» وقد كان رسول الله كلِِ يتكفأ في مشيه كأفا يمثى في صبب 
طإوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًه ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم من أذى 
أهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفه. قال النحاس: ليس 
هذا السلام من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاما: أي تسلا منك: أي براءة 
منك. منصوب على أحد أمرين: إما على أنه مصدر لفعل محذوف: أي قالوا سلمنا سلاماً. 
وهذا على قول سيبويه. أوعلى أنه مفعول به: أي قالوا هذا اللفظ. ورجحه ابن عطية. وقال 
مجاهد : معنى سلاماً سداداً: أي يقول للجاهل كلاماً يدفعه برفق ولين. قال سيبويه: لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على قوله تسلياً منكم ولا خير ولا شر بيننا 
وبينكم . قال الممبرد: كان ينبغي أن يقال لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم» ثم أمروا بحريهم . 
وقال محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه 
كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. لأنه قال في آخر كلامه فنسختها آية 
السيف. وأقول: هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه ومشى في غير طريقته. ول 
يؤمر المسلمون بالسلام على المشركين ولا نبوا عنه. بل أمروا بالصفح والهجر الجميل. فلا 
حاجة إلى دعوى النسخ. قال النضر بن شميل: حدّئني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة . 
الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح . فسلمنا فردٌ علينا السلام وقال لنا: 
استوواء فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا. قال 
الخليل : هومن قول الله «وثم استوى إلى السماء» قال: فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز 
فطير ولبن هجير؟ فقلنا الساعة فارقناه. فقال: سلاماء فلم ندر ما قال. فقال الأعرابي: إنه 
سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر. قال الخليل : هو من قول الله «إوإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما» البيتوتة: هي أن يدركك الليل نمت أولم 
تنم.. قال الزجاج: من أدركه الليل فقد بات نام أولم ينم. كا يقال: بات فلان قلقاء 
والمعنى : يبيتون لربهم سجدا على وجوههم. وقياما على أقدامهم . ومنه قول امرىء القيس: 
فنا قياماعند راس جبوادقا يزاولناعن نفس هونزاوله 
«والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً أي هم مع 
طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه, والغرام اللازم الدائم , ومنه سمي الغريم 
للازمته. ويقال: فلان مغرم بكذا: أي ملازم له مولع به. هذا معناه في كلام العرب. | 
ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء ومنه قول الأعشى : 
إن يعاقب يكن غراماً وإنيعط جزيلاًفإنهلايالي 
وقال الزجاج: الغرام أشدّ العذاب. وقال أبو عبيدة: هو الهلاك. وقال ابن زيد: 


١1 
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الشرّء وجملة «إنها ساءت مستقرًا ومقاماً» تعليل لا قبلهاء والمخصوص محذوف: أي هي , 
وانتصاب مستقرًا على الحال أو التمييز» وكذا مقاماء قيل هما مترادفان» وإنما عطف أحدهما 
على الآخر لاختلاف لفظيهماء وقيل بل هما مختلفان معنى : فالمستقر للعصاة فإنهم يخرجونء 
والمقام للكفار فإنهم يخلدون» وساءت من أفعال الذم كبئست» ويجوز أن يكون هذا من كلام 
الله سبحانه. ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم . ثم وصفهم سبحانه بالتوسط في الإنفاق 
فقال: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقترواه قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم 
ويحسى بن وثاب طيَفُْرُوا4 بفتح التحتية وضم الفوقية» من قتر يقتر كقعد يقعدء وقرأ أبو 
عمرو وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية(١2)‏ وهي لغة معروفة حسنة» وقرأ أهل 
المدينة "2 وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية9©. قال أبو عبيدة: يقال 
قتر الرجل على عياله يقتر ويقتر قترأًء وأقتر يقتر إقتارأًء معنى الجميع : التضييق في الإنفاق. 
قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى الآية: أن من أنفق في غير طاعة الله فهو 
الإسراف؛ ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار, ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام. وقال 
إبراهيم النخعي : هو الذي لا يجيع ولا يعري» ولا ينفق نفقة» يقول الناس قد أسرف . وقال 
يزيد بن أبي حبيب : أولئك أصحاب محمد كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون 
ثوباً للججال. ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع ويقويهم على عبادة الله 
ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويقيهم الحرٌ والبرد. وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف» 
ولم يبخلوا كقوله: «ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» © قرأ 
حسان بن عبد الرحمن «وكان بين ذلك قواماً» بكسر القاف, وقرأ الباقون بفتحهاء فقيل هما 
بمعنى » وقيل القوام بالكسر: ما يدوم عليه الشيء ويستقرٌء وبالفتح : العدل والاستقامة» قاله 
تعلب. وقيل بالفتح : العدل بين الشيئين» وبالكسر: ما يقام به الشيء لا يفضل عنه ولا 
ينقص . وقيل بالكسر: السداد والمبلغ» واسم كان مقدّر فيها: أي كان إنفاقهم بين ذلك 
قواما وخبرها قواماً. قاله الفرّاء. وروي عن الفرّاء قول آخرء وهو أن اسم كان بين ذلك. 
وتبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة. وقال النحاس : ما أدري ما وجه هذاء لأن 
بين إذا كانت في موضع رفع رفعت. 

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «إوكان الكافر على ربه 


)١(‏ أي: «يقترُوا». 

(1) وهي قراءة قارىء أهل المدينة نافع . 
() أي : «يقتروا . 

(4) صسورة الؤإسراء, آية: 9؟. 


5 سس سيب لب حعورة الفرقان / الآيات: 58 لالا 


ظهيراً» يعني أبا الحكم الذي سمه رسول الله كك أبا جهل ب بن هشام. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه في قوله: 0 من أجر» قال: كل قب ياغيد لا أسألكم على ما 
أدعوكم إليه من من أجر. يقول عرض من عرض الدنيا. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عنه 
أيضاً في قوله : تإتبارك الذي جعل في السهاء ء بروجاً» قال: هي هذه الإثنا عشر برجا : أوها: 
الحمل. ثم الثور. ثم الجوزاء. 7 ثم السرطان. ثم الأسد» ثم السنبلة( 18 ثم الميزان» ثم 7 
0 5 0 5 ثم الدلى ثم الحوت. وأخرج ابن أبي دم 
##وهو 0 جعل الليل والنبار 0 قال: ا وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه أيضا يقول: ما فاته شيء من من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: ومن الغبار 
أدركه بالليل. وأخرج الطيالسي وابن أ بي حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى . 
فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه, فقال: إنه بقي عل من وردي شيء فأحببت أن 
أتمه, أو قال أقضيه. وتلا هذه الآية #وهو الذي - جعل الليل والنهار خلفة» الآية. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 0 بي حاتم عن ابن عباس في قوله : #وعباد الرحمن» 
قال: هم المؤمنون «الذين يمشون على الأرض هونا» قال: بالطاعة والعفاف والتواضع 
وأخرج ابن أبي ي حاتم عنه قال «هوناً» علياً وحلاً. راان مدرو اعد مزال يز 
رسول الله كه في قوله : «إن عذابها كان غراماً» قال: الدائم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن ابن عباس في قوله: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم 
يقتروام قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ولا يقترون فيمنعوا حقوق 
الله 


31 
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يفيه 6 سوس > وَعَعِلَ كملا هك بل 
سو خاني نين 207 و عا عر 20 3 578 و 
6 204 آ# هس 
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9وَالد داك رْْكَاكَت رَيَهِرْ رح أعلتَاسْئَاوَمْميَانا 67 ودين 


)١(‏ ويسمى أيضاً برج العذراء. 


سورة الفرقان / الآيات: 58 ل/الا يفن 


4 آ-ه 
َّ و ساسا 0 02 
طاامم 2 
٠.‏ 
ان 


5 عَدَلَايِن ساون ريا 0 لا كرة أعيري وأجصلنا له المتقرك 


5 
-- 
ره 


١ 


| 


ِمَامًا © وكيك روت الْشُرفّه يماض روأ وبلقو فِيهساييِّة 
ا م 00 57 ] ملْمَايَمْبَوا 007 
كر ار ا 00 


2 


قوله : #والذين لا يدعون مع الله لله إلا 1 70 بالطاعات شرع في 
بيان اجتنابهم للمعاصي فقال: والذين لا يدعون مع الله سبحانه ربا من الأرباب. والمعنى : 
لا يشركون به شيئاء بل يوحدونه ويخلصون له العبادة والدعوة «وولا يقتلون النفس الييعرم 
للدم أي حرّم قتلها إلا بالحق» أي بما بحن أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان, أو زنا 
بعل إحصان» أو قتل نفس بغير نفس مولا يزنون © أي يستحلون الفروج المحرمة بغير 
نكاح, ولا ملك يمين ومن يفعل ذلك # أي ديا ما ذكر لويلق 4 5 الآخرة «أثاماً» والأثام 
في كلام العرب العقاب. قال الفرّاء : آثمه الله يؤثمه أثاما وآثاما : أي جازاه جزاء الإثم. 
وقال عكرمة ومجاهد: إن أثاماً واد قْ جهلم 0 الله غقاباً للكفرة . وقال الندئ: : جبل 
فيها . وقرىء «يليق» بضم الياء وتشديد القاف . قال برسم : والآثام والإثم واحدء والمراد 
هنا جزاء الآثام فأطلق أسم الثيء ء على جزائه . وقرأ الحسن «يلق أياما» عع يوم : يعني 
شدائد» والعرب تعس عن ذلك بالأيام» وما أظنْ هذه القراءة فح عنه(1) #يضاعف له 
العذاب4 قرأ نافع وابن .عا ا ا 0 
«يضعَفٌ 004 بتشديد العين وطرح الألف والمزم اوقراً طلتحة بن 0 النون 
وكسر العين المشدّدة والجزم » وهي قراءة أبي جعفر وشيبة . وقرأ عاصم قْ رواية أبي بكر 
بالرفع في الفعلين على الاستعناف9؟». وقرأ طلحة بن سليان «وتخلد» بالفوقية خخطايا للكافر. 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ «ولد» بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو علي الفارسي : 


و 


)١(‏ وهي قراءة شاذة وإن لم تكن تخالف الرسم 

)١(‏ قوله ال عامرعنا حلا ري اد ولا قراءة ابن عامر حسبم| ذكرها ابن مجاهد في السبعة وابن الجزري في 
النشر سند لرواة عدة وكذا رواية الصفاقسي في غيث النفع أنها بضم الفاء والدال كقراءة أبي بكر عن عاصم . 
ويؤكد قولنا هنا أنه لم يذكر قراءة أبي عمرو المشهورة وإنما روى هنا ما ذكره حسين الجعفي وسنشير إليها بعد قأيل . 

(") وقرأ ليده بفتح الياء والجزم . 

(5) أي يُضَاعَفُ) ويل وكذا قرأ ابن عامر بالرفع حسبما ذكر ابن مجاهد وابن الحزري غير أن ابن مجاهد قال إن 
ابن عامر قرأ : #يضعف4 بغر بغير ألف مع تشديد العين. 


د بيب سمورةالفرقان / الآيات: 77/258 


وهي غلط من جهة الرواية29, ووجه الجزم في يضاعف أنه بدل من يلق لاتمادهما في 
المعنى 299 ومثله قول الشاعر: 

إن على الله أن تبايعا تؤخذ كرهاً أو تهيء طائعا 

والضمير في قوله : «ويخلد فيه» راجع إلى العذّاب المضاعف: أي يخلد في العذاب 
المضاعف «مهاناً» ذليلاٌ 00 0 وآمن وعمل عملا صا حاً» قيل هو استئناء 

متصل »2 وقيل منقطع . قال أبو حيان: لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه منه محكوم عليه بأنه 
يضاعف له العذاب» فيصير التقدير: ا ا 
العذاب» و يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال: والأولى عندي أن 
تكون منقطعاً: أي لكن من تاب. قال القرطبي : لا خلاف بين العلاء أن الاستثناء ء عام في 
الكافر والزاني . واختلفوا في القاتل من المسلمين. وقد تقدّم بيانه في النساء والمائدة» والإشارة 
بقوله: «فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات4 إلى المذكورين سابقاً» ومعنى تبديل السيئات 
حسنات أنه يمحو عنهم المعاصي ويثبت يثبت لهم مكانها طاعات. قال النحاس : من أحسن ما قيل 
5 ذلك أنه يكتب موضع كافر مؤمن. وموضع عاص مطيع . قال الحسن : : قوم يقولون 
التبديل ف الآخرة, وليس كذلك إنا التبديل في الدنيا يبدل الله لهم إعاناً مكان الشرك, 
وإخلاصاً من الشك؛, وإحصاناً من الفجور. قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» 
ولكن بجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. وقيل إن السيئات تبدّل بحسنات» وبه 
قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل التبديل عبارة عن الغفران: أي يغفر الله لهم تلك 
السيئات, لا أن يبدلها حسنات؛ وقيل المراد بالتبديل: أن يوفقه لأضداد ما سلف منه «إوكان 
ا تمر يناه ايلا ره لا لها من ادال ومن نات ويمل مذ ان نوس 
إلى الله متابًج أي من تاب عم اقترف وعمل عملا صالحاً بعد ذلك» فإنه يتوب بذلك إلى الله 
متابا: أي يرجع إليه وتجوعاً حيصا قويا. قال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن 
تاب من المشركين, ولهذا قال: ل ا 
وأتبع توبته عملا صا حاً. فله حكم التائيين أ يضا. وقيل أي من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة 
بفعله, فليست تلك التوبة نافعة» بل من تاب وعمل صالحاً فحقق توبته بالأعيال الصالحة. 
فهو الذي تاب إلى الله متاباً: أي تاب حقّ التوبة» وهي النصوح, ولذلك أكد بالمصدر, 
ومعنى الآية: من أراد التوبة وعزم عليها فليتب إلى الله فالخبر في معنى الأمر كذا قيل لثلا 
)١(‏ قال أبو علي الفارمي: يشبه ان تكون هذه القراءة غلطا أ من طريق الرواية أما من جهة المعنى فلا تمتنع 


(١‏ وقرأ حفص عن عاصم (وم يذكر الشوكاني قراءته هنا) بالجزم كقراءة نافم وحمرة: «يُضاعفك» 0 وقرأ 
فيه ي مهاناً» يصل الحهاء بياء وكذا أبن كثير. 


سورة الفرقان / الآيات: 54 /الا : 4 
يتحد الشرط والجزاء فإنه لا يقال من تاب فإنه يتوب ثم وصف سبحانه هؤلاء التائيين 
العاملين للصالحات فقال: «والذين لا يشهدون الزور» أي لا يشهدون الشهادة الكاذبة, 
أو لا يحضرون الزور والزورء هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين. قال الزجاج: الزور في اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله. قال الواحدي : 
أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا بمعنى الشرك. والحاصل أن «يشهدون» إن كان من 
الشهادة ففي الكلام مضاف محذوف: أي لا يشهدون شهادة الزور وإن كان من الشهود 
الحضور ى) ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا في معناه. فقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل 
على باطلهم وقال عدون الحنفية لا يحضرون اللهو والغناء وقال ابن جريج : الكذب. 
وروي عن مجاهد أيضا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزورء بل المراد الذين لا 
يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائناً ما كان طوإذا مروا باللغوا مروا كراما» أي 
معرضين عنه غير ملتفتين إليه» واللغو كل ساقط من قول أو فعل. قال الحسن: اللغو 
المعاصي كلهاء وقيل المراد مرّوا بذوي اللغوء يقال: فلان يكرم عم| يشينه: أي يتنه ويكرم 
نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله «والذين إذا ذكروا بآيات رمهم4 أي بالقرآن» 
أو بما فيه موعظة وعبرة «إلم يِخْرُوا عليها صما وعميانًه أي لم يقعوا عليها حال كونهم صم 
وعمياناً» ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها. قال ابن قتيبة: المعنى لم يتغافلوا 
عنهاء كأنهم صم لم يسمعوهاء وعمي لم يبصروها. قال ابن جرير: ليس ثم خرور» بل كا 
يقال قعد يبكي » وإن كان غير قاعد. قال ابن عطية: كأن المستمع للذكر قائم» فإذا أعرض 
عنه كان ذلك خروراً» وهو السقوط على غير نظام. قيل المعنى: إذا تليت عليهم آيات الله 
وجلت قلوبهم. فخروا سجدا وبكياء وم يخرّوا عليها صما وعميانا. قال الفرّاء: أي لم يقعدوا 
على حالم الأول كأن لم يسمعوا. قال في الكشاف: ليس بنفي للخرور» وإنما هو إثبات له 
ونفي للصمم والعمى, وأراد أن النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد #والذين يقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين» من ابتدائية» أو بيانية. قرأ نافع وابن كثير وابن 
عباس والحسن «وذرياتئنا 2074© بالجمع وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وطلحة وعيسى 
«وذريتنا 7 بالإفراد» والذرية تقع على الجمع. كا في قوله : «#ذرّية ضعافا 4(" وتقع على 
الفرد كا في قوله : ذرية طيبة» وانتصاب (قرَة أعين» على المفعولية» يقال قرّت عينه قرة. قال 
الزجاج : يقال أقرٌّ الله عينك: أي صادف فؤادك ما يحبه. وقال المفضل : في قرة العين ثلاثة 
أقوال: أحدها برد دمعها. لأنه دليل السرور والضحك ىا أن حره دليل الحزن والغم . 
)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم والمدنيان ويعقوب أيضاً. 


(؟) وهي قراءة أبو بكر عن عاصم أيضا. 
زضة سورة النساء» آية : 8. 


فتح القدير ج؟ م5 


1١‏ سورة الفرقان / الآيات: 84" - لاا 


والثاني نومها لأنه يكون مع فراع غ الخاطر وذهاب الحزن. والثالث حصول الرضبى «واجعلنا 
للمتقين ! إماماً» أي قدوة يقتدى بنا في الخير, وإغا قال: إمامالء ولم يقل أئمة. لأنه أريد به 
الجنس : كقوله : : 9ثم نخرجكم طفلا» قال الفرّاء : قال إماماء ولم يقل أئمة؛ كما قال للاثنين 
«إنا رسول رب جلي أنه من الواحد الذي أريد به الجمع. وقال الأخفش: 
الإمام جمع أم من أم يأمء ٠‏ جمع على فعال, نحو صاحب وصحابء وقائم وقيام. وقيل إن 
إماماً مصدرء يقال ا فلان فلاناً إماماًء مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا: اجعل كل واحد 
منا إماماًء وقيل أرادوا: اجعلنا إماما واحداً لاتحاد كلمتناء وقيل إنه من الكلام المقلوب. وأن 
المعنى : واجعل المتقين لنا إماماً. وبه قال مجاهد. وقيل إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق 
الانفراد.» وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء: واجعلني للمتقين إماماًء ولكنها حكيت 
عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً4ا”) وفي 53 إبقاء إماماً على حاله. ومثل ما في الآية قول الشاعر: 


يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي إن العواذل ليس لي يأمين 


أي أمناء . قال القفال: وعندي أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل: 
اجعلنا حجة للمتقين. ومثله البينة: يقال هؤلاء بينة فلان. قال التيسابوري : قيل في الآية 
دلالة على أن الرياسة الدينية ما يجب أن تطلب ويرغب فيهاء والأقرب أنهم سألوا الله أن 
يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى بهم» والإشارة بقوله «أولئتك يجزون 
الغرفة بما صيروا» إلى المتصفين بتلك الصفات» وخوعدا ور ما هلم والجمل مستأنفة . 
وقيل إن «أولئك» وما بعده خير لقوله: «وعباد الرحمن» كذا قال الزجاجء والغرفة: الدرجة 
الرفيعة, وهي أعلى منازل الجنة وأفضلهاء وهي في الأصل لكل بناء مرتفع ‏ والجمع غرف. 
وقال الضحاك: الغرفة الجنة. والباء في «بما صبروا» سببية» وما مصدرية : أي يجزون الغرفة 
بسبب صبرهم على مشاق التكليف «ويلقون فيها تحية وسلاماً» قرأ أيو بكر والمفضل 
والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة ات الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف«(5), و اختار هذه القراءة الفراءء قال: لآن العرب تقول: فلان يلقي بالسلام 
والتحية والخير, وقل ما يقولون يلقي . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح 2 وتشديد القاف» 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : «ولقاهم نضرة ة وسروراً» والمعنى : أنه يحي 


.١5 سورة الشعراء آية:‎ )١( 

(؟) سورة ة المؤمنون. آية: ١ه.‏ 

1) وهي قراءة ابن عامر أيضاً. 

(5) أي : «ِيِلَقَوْنَ» وهي قراءة أبن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم. 
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العظيم» وقيل هي بمعنى السلام ‏ وقيل إن الملائكة نحييهم وتسلم عليهم . والظاهر أن هذه 
سلام 2١١4‏ وقيل معنى التحية : الدعاء لهم بطول الحياة. ومعنى السلام : الدعاء لهم بالسلامة 
من الآفات» وانتصاب إخالدين فيها»# على الحال: أي مقيمين فيها من غير موت #حسنت 
مستقراً ومقاماًه أي حسنت الغرفة مستقراً يستقرّون فيه» ومقاماً يقيمون به وهذا في مقابل 
ما تقدّم من قوله : وساءت مستقرا ومقاما#, «قل ما يعياً بكم ربي لولا دعاؤكم» بين 
سبحانه أنه غني عن طاعة الكل» وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف. يقال ما عبأت بفلان: أي 
ما باليت به ولا له عندي قدر. وأصل يعبأ من العبء. وهو الثقل. قال الخليل : ما أعبأ 
بفلان : أي وما أصنع به) كأنه يستقله ويستحقره » ويدّعي أن وجوده وعدمه سواء» وكذا 
قال أبو عبيدة. قال الزجاج: «ما يعبأ بكم ري» يريد: أي وزن يكون لكم عنده. والعبء: 
الثقل» وما استفهامية أو نافية, وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجري : وحقيقة 
القول عندي أن موضع «ما» نصب والتقدير: أي : عبء يعبأبكم أي : أي مبالاة يبالي بكم 
«لولا دعاؤكم» : أي لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه» وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف 
إلى مفعوله, وهو اختيار الفراء. وفاعله محذوف» وجواب لولا محذوف: تقديره لولا دعاؤكم 
لم يعبأ بكم. ويؤيد هذا قوله : وما خلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدون#4 22 والخطاب لجميع 
الناس» ثم خصٌ الكفار منهم فقال طإفقد كذبتم» وقرأ ابن الزبير «فقد كذب الكافرون» وف 
هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب لجميع الناس. وقيل إن المصدر مضاف إلى الفاعل: 
أي لولا استغاثتكم إليه في الشدائد. وقيل المعنى: ما يعباً بكم : أي بمغفرة ذنوبكم لولا 
دعاؤكم الآلهة معه. وحكى ابن جني أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير. وحكى الزهراوي 
والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهاء ومن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتييي 
والفارسي قالا: والأصل لولا دعاؤكم الآلحة معه. وحكى ابن جني أن ابن عباس قرأ كقراءة 
ابن الزبير. وحكى الزهراوي والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتههاء وتمن قال بأن الدعاء 
مضاف إلى الفاعل القتيبي والفارسى قالا: والأصل لولا دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب لولا 
محذوف تقديره على هذا الوجه: لولا دعاؤكم لم يعذبكم. ويكون معنى «فقد كذبتم» على 
الوجه الأول فقد كذبتم بما دعيتم إليهء وعلى الوجه الثاني : فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال 
سبحانه «#فسوف يكون لزاما» أي فسوف يكون جزاء التكذيب لازما لكم. وجمهور 


. 48 سورة الأحزاب. آية:‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» آية: 5ه.‎ 


المفسرين على أن المراد باللزام هنا: ما لزم المشركين يوم بدرء_وقالت طائفة: هو عذاب 
الآخرة. قال أبو عبيدة: . لزاما فيصلا: أي فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين. قال 
الزجاج: فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم فلا تعطون التوبة» وجمهور القرّاء على كسر 
اللام. من لزاماء وأنشد أبو عبيدة لصخر: 

فاماينجواهن خسف أرضص فقدلقياحتوفههلزاما 

قال ابن جرير لزاماً: عذاباً دايا وهلاكاً مفنياً يلحق بعضكم ببعضء كقول أبي 


دويب: 


ففاجأه بعادية لزام كم يتفجر الحوض اللفيف 

يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضاً وباللفيف المتساقط من الحجارة المنهدمة. وحكى 
أبوحاتم عن أبي زيد قال: سمعت أبا السماك يقرأ «لزاما» بفتح اللام. قال أبو جعفر يكون 
مصدر لزم. والكسر أولى. 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: سكل رسول الله بك أيّ 
الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نذأ وهو خلقك. قلت: ثم أيي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك. قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله تصديق ذلك 
«والذين لا يدعون مع الله إهأ آخر, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون» . وأخرجا وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة. فنزلت «والذين لا يدعون» الآية ونزلت «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 274 الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو في 
قوله: «يلق أثاما» قال: وادٍ في جهنم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت 
«والذين لا يدعون مع الله إها آخر» الآية اشتدٌ ذلك على المسلمين. فقالوا: ما منا أحد إلا 
أشرك وقتل وزنى» فأنزل لله «ؤيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم2246 الآية. يقول هؤلاء 
الذين أصابوا هذا في الشرك. ثم نزلت هذه الآية 9إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 
فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات» فأبدلهم الله بالكفر الإسلام. وبالمعصية الطاعة 
وبالإنكار المعرفة» وبالجهالة العلم . وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 
قال: قرأناها على عهد رسول الله يكل سنين إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثام4 ثم نزلت «إلا من تاب 
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رننا 
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مبينا# وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : «نأولئك يبدّل الله سيئاتهم 
حسنات» قال: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك 
فحوهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وأخرج أحمد وهناد والترمذي وابن 
جرير والبيهقتي في الأسماء والصفات عن أبي ذْرٌ قال: قال رسول الله يك : «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنويه, فيعرض عليه صغازها وينحى عنه كبارهاء 
فيقال: عملت يوم كذا كذاء وهو يقرء ليس ينكر. وهو مشفق من الكبائر أن تجيء. 
فيقال: أعطوه بكل سيئة عملها حسنة» والأحاديث في تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات 
كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: طإوالذين لا يشهدون الزور» قال: إن 
الزور كان صن بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام» وكان أصحاب رسول الله كل إذا مروا 
به مرّوا كراماً لا ينظرون إليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرٌياتنا قرّة أعين» قال: يعنون من يعمل بالطاعة 
فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة #واجعلنا للمتقين إماما» قال: أئمة هدىئ يمبتدي بنا ولا 
تجعلنا أثئمة ضلالة, لأنه قال لأهل السعادة «ووجعلناهم أئمة بدون بأمرنا# ولأهل الشقاوة 
(وجعلناهم أئمة يدعون إلى الناره. وأخرج الحكيم الترمذي عن سهل بن سعد عن 
النبي ل في قوله: «أولئك يجزون الغرفة» قال: الغرفة من ياقوتة حمراءء أو زبرجدة 
خضراء. أو درة بيضاء» ليس فيها فصم ولا وصم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «إقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» يقول: لولا إيمانكم» 
فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذا لم يخلقهم مؤمنين. ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم 
الإيمان كا حببه إلى المؤمنين إفسوف يكون لزاماًه قال: موتا. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن الأنباري عنه أنه كان يقرأ فقد كذب الكافرون» فسوف يكون لزاما ‏ 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه إفسوف يكون لزاماه قال: القتل يوم بدرء ولي 
الصحيحين عنه قال: همس قد مضين: الدخان والقمر واللزوم والبطشة واللزام . 


وآياتها مائتان. وسبع وعشرون آية 

وهي مكيّة عند الجمهور. وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير. 
وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى حمس آيات من آخرها 
نزلت بالمدينة» وهي «والشعراء يتبعهم الغاوون274 إلى آخرها. وأخرج القرطبي في 
تفسيره عن البراء أن النبي كله قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة. وأعطاني 
المئين مكان الإنجيل. وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضلني بالحواميم والمفصل ما 
قرأهن نبي قبلي». وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: قال النبيّ كي : «أعطيت السورة التي 
تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل. وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش., وأعطيت المفصل نافلة». قال ابن كثير في تفسيره: ووقع في تفسير مالك المرويٌ عنه 
تسميتها بسورة الجمعة. 
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قوله: ططسم» قرأ الأعمش ويحسى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة الطاءء وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفظين, واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي 
بإدغام النون من [طاسن]7 في الميم» وقرأ الأعمش وحمزة بإظهارها. قال الثعلبي : الإدغام 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . قال النحاس: وحكى الزجاج في كتابه فيه| يجري وما لا يجري أنه 
يجوز أن يقال «طاسين ميم» بفتح النون وضم الميم كا يقال: هذا معدي كرب . وقرأ عيسى 
ويروى عن نافع بكسر الميم على البناء. وفي مصحف عبد الله بن مسعود «ط س م» هكذا 
حروفاً مقطعة فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيرهء وكذلك قرأ أبو جعفر ومحله 
الرفع على الابتداء إن كان اسياً للسورة كما ذهب إليه الأكثر أو على أنه خير مبتدأ محذوف» 
ويجوز أن يكون في محل نصب بعتقدير: اذكر أو اقرأ. وأما إذا كان مسرودا على نمط التعديد ى] 
تقدّم في غير موضع من هذا التفسير فلا محل له من الإعراب. وقد قيل إنه اسم من أسماء الله 
سبحانهء وقيل اسم من أساء القرآنء والإشارة بقوله: «تلك آيات الكتاب المبين» إلى 
السورة» ومحلها الرقع على أنها وما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا «طسمء مبتدأء وأن جعلناه 
خبرا لمبتدأ محذوف فمحلها الرقع على أنه مبتدأ خيره ما بعدهء أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل 
من طْسَم» والمراد بالكتاب هنا القرآن» والمبين المبين المظهرء أو البين الظاهر إن كان من أبان 
بمعنى بان طلعلك باخع نفسك» أي قاتل نفسك ومهلكاً أن لا يكونوا مؤمنين» أي لعدم 
إعانهم بما جئت بهء والبخع في الأصل أن يبلغ بالذيح النخاع بالنون قاموس» وهو عرق في 
القفاء وقد مضى تحقيق هذا في سورة الكهف, وقرأ قتادة «باخع نفسك» بالإضافة. وقرأ 
الباقون بالقطع قال: الفرّاء أن في قوله : «أن لا يكونوا مؤمنين» في موضع نصب لأنها جزاء 
قال النحاس وإنا يقال إن مكسورة لآنها جزء هكذا التعارف والقول في هذا ما قاله الزجاج في 
كتابه في القرآن إنها في موضع نصب مفعول لأجله والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان 
وفي هذا تسلية لرسول الله ةِ لآنه كان حريصاً على إيمان قومه شديد الأسف لا يراه من 


اونا 
جحت 


)١(‏ في الأصل : (طسن) والأصوب ما أثبتناه. 


أ سورة الشعراء / الآيات: ١‏ ؟؟ 


إعراضهم وجملة «إإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما سبق من 
التسلية؛ والمعنى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان. ولكن قد سبق 
القضاء بأنا لا ننزل ذلك. ومعنى «إفظلت أعناقهم لها خاضعين4 أنهم صاروا منقادين لما: 
أي فتظل أعناقهم إلخ. قيل وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير 
والتصوير. لأن الأعناق موضع الخضوع. وقيل إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء 
أجريت مجراهم ووصفت با يوصفون به. قال عيسى بن عمر: خاضعين وخاضعة هنا سواء. 
واختاره المبرد. والمعنى : أنها إذا ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابهاء 
ويسوغ في كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول ويخبر عن الثاني» ومنه قول الراجز: 
طول الليالي أسرعت في نقضي طويسن طولي وطلويسن عرضي 
فأخبر عن الليالي وترك الطول. ومنه قول جرير: 
أرى مر السنين أخذن مني كها أخذ السرار من الملال 
وقال أبو عبيد والكسائي : إن المعنى خاضعيها هم. وضعفه النحاس . وقال مجاهد: 
أعناقهم كبراؤهم . قال النحاس : وهذا معروف في اللغة. يقال جاءني عنق من الناس: أي 
رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش: أعناقهم جماعاتهم , يقال جاءني عنق من الناس: أي 
جماعة «وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين4 بِينَ سبحانه أنه مع 
اقتداره على أن يجعلهم ملجثين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالاً بعد حال» وأن لا يجدّد هم 
موعظة وتذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض المقصود. وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء. ومن 
في «من ذكر» مزيدة لتأكيد العموم ‏ ومن في «من ربهم» لابتداء الغاية. والاستثناء مفرغ من 
أعم العام محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم. وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في 
سورة الأنبياء #فقد كذبوا» أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا وم يكتفوا بمجرّد 
الإعراض. وقيل إن الإعراض بمعنى التكذيب. لأن من أعرض عن شيء ولم يقبله فقد 
كذبه» وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح , 
والأول أولى» فالإعراض عز, الشيء عدم الالتفات إليه. ثم انتقلوا عن هذا إلى ما هو أشدٌ 
منه. وهو التصريح بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشدٌّ منه. وهو الاستهزاء ىا 
يدل عليه قوله: «فسيآأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون4 والأنباء هي ما يستحقونه من العقوبة 
أجلا وعاجلاء وسميت أنباء لكونها نما أنبأ عنه القرآن وقال «ما كانوا به يستهزئون» ولم يقل 
ما كانوا عنه معرضين. أو ما كانوا به يكذّبون لأن الاستهزاء أشدّ منهه| ومستلزم لهماء وفي 
هذا وعيد شديد. وقد مرّ تفسير مثل هذا في سورة الأنعام . ثم ذكر سبحانه ما يدل على كيال 
قدرته من الأمور الحسية التي يحصل بها للمتأمل فيها والناظر إليها والمستدل بها أعظم دليل 


سورة الشعراء / الآيات: 1١‏ -؟؟ يفل 


وأوضح برهانء فقال «أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم# الهمزة 
للتوبيخ ' والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره» فنبّه سبحانه على عظمته وقدرتهء وأن 
هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبدء 
والمراد بالزوج هنا الصنف. وقال الفرّاء: هو اللون. وقال الزجاج: معنى زوج نوع» 
وكريم, محمود, والمعنى: من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين» والكريم في 
الأصل: الحسن الشريفء يقال نخلة كريمة: أي كثيرة الثمرة» ورجل كريم: شريف 
فاضل, وكتاب كريم: إذا كان مرضياً في معانيهء والنبات الكريم هو المرضي في منافعه. قال 
الشعبي : الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم. ومن صار منهم إلى 
النار فهو لثيم» والإشارة بقوله: «إن في ذلك لآية» إلى المذكور قبله: أي إن فيا ذكر من 
الإنبات في الأرض لدلالة بين وعلامة واضحة على كمال قدرة الله سبحانه. وبديع صنعته . 
ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمرٌ على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه واستهزائه 
فقال: «طوما كان أكثرهم مؤمنين» أي سبق علمي فيهم أنهم سيكونون هكذا. وقال 
سيبويه: إن «كان» هنا صلة «وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي الغالب القاهر هؤلاء 
بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمةء ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة» أو المعنى: أنه 
منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه» وجملة «وإذ نادى ربك موسى» إلخ مستأنفة مسوقة لتقرير 
ما قبلها من الإعراض والتكذيب والاستهزاء. والعامل في الظرف محذوف تقديره. واتل إذ 
نادى أو اذكرء والنداء: الدعاء» و دأن» في قوله: «أن أئت القوم الظالمين» يجوز أن تكون 
مفسرة » وأن تكون مصدرية» ووصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به 
أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعباد بني إسرائيل » وذبح أبنائهم » وانتصاب 
«قوم فرعون» على أنه بدل, أو عطف بيان من القوم الظالمين» ومعنى «ألا يتقون» ألا 
يخافون عقاب الله سبحانه فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قل هم ألا 
تتقون» وجاء بالياء التحتية لأنه غيب وقت الخطاب» وقرأ عبيد بن عمير وأبو حازم «ألا 
تتقون» بالفوقية: أي قل لهم ذلك. ومثله «قل للذين كفروا ستغلبون» بالتحتية والفوقية 
«قال ربّ إني أخاف أن يكذبون» أي قال موسى هذه المقالة» والمعنى : أخاف أن يكذبوني في 
الرسالة #ويضيق صدري ولا ينطلق لساني »© معطوفان على أخاف: «أي يضيق صدري 
لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة» قرأ الجمهور برفع 9ِيْضِيقٌ» ولا ينطلِق» 
بالعطف على أخاف كما ذكرناء أو على الاستئناف. وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حيوة 
بنصبهما عطفاً على يكذبون7©. قال الفرّاء: كلا القراءتين له وجه. قال النحاس الوجه: 


)١(‏ أي: (ِيَضِيقَ» وؤولآً ينطلق». 


الرفع» لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد «فأرسل إلى هارون» أي أرسل إليه 
جبريل بالوحي ليكون معي رسولا موازراً مظاهراً معاوناًء ولم يذكر الموازرة هنا لأنها معلومة 
من غير هذا الموضع كقوله في طه «إواجعل لي وزيراً04": وفي القصص «أرسله معي ردءاً 
يصدّقني 298 وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له بإرسال أخيه. لا من 
باب الاستعفاء من الرسالة. ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال إوهم علي ذنب قأخاف 
أن يقتلون» الذنب هو قتله للقبطي. وسماه ذنبا بحسب زعمهم : فخاف مومى أن يقتلوه 
به وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلاً عن الفضلاء. ثم أجابه سبحانه بما 
يشتمل على نوع من الردع وطرف من الزجر «إقال كلا فاذهبا بآياتنا4 وفي ضمن هذا الجواب 
إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه ىا يدل عليه توجيه الخطاب إليها كأنه قال: 
ارتدع يا موسى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا مخف من القبط «إنا معكم 
مستمعون4 وفي هذا تعليل للردع عن الخوف. وهو كقوله سبحانه: «إنني معى]| أسمع 
وأرى» 227 وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبها وأنه متول لحقظه وكلاءتها وأجراهما بحرى 
الجمع» فقال «معكم» لكون الاثنين أقل الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة أو لكونه أراد 
موسى وهارون ومن أرسلا إليه» ويجوز أن يكون المراد هما مع بني إسرائيل» ومعكم 
ومستمعون خبران» لأن. أو الخبر مستمعون. ومعكم متعلق به. ولا يخفى ما في المعية من 
المجاز: لأن المصاحبة من صفات الأجسام. فالمراد معية النصرة والمعونة #فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العالمين4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ووحد الرسول هنا ولم يثنه كها فى 
قوله: إنا رسولا ربيك4©) لأنه مصدر بمعنى رسالة» والمصدر يوحد. وأما إذا كان بمعنى 
المرسل فإنه يثنى مع المثنى ويجمع مع الجمع. قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة» والتقدير 
على هذا: إنا ذوا رسالة رب العالمين. ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا عمرو رسرولاً فإني عن فتاحتكم غني 

أي رسالة. وقال العباس بن مرداس : 

ألا من مبلغ عني خفافاً رسولا بيت أهلك منتهاها 

أي رسالة. قال أبوعبيدة أيضاء ويجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع. تقول 
العرب: هذا رسولي ووكيلٍ. وهذان رسولي ووكيلي» وهؤلاء رسولي ووكيل» ومنه قوله 
)١(‏ سورة طه. آية: 94؟. 


زفة سورة القصص» آية : 01 
زه سورة طه آية: 5 
(؟) سورة طهء آية: /ا4. 


سورة الشعراء / الآيات: ١‏ -؟؟ غيل 


تعالى : «إفإنهم عدو لي74) وقيل معناه: إن كل واحد منا رسول رب العالمين» وقيل إنه) لما 
كانا متعاضدين ومتساندين في الرسالة كانا بمنزلة رسول واحدء و«أن» في قوله: «أن أرسل 
معنا بني إسرائيل » مفسرة لتضمن الأرسال المفهوم من الرسول معنى القول: «ؤقال أم نربك 
فينا وليدا# أي قال فرعون لموسبى بعد أن أتياه وقالا له ما أمرهما الله به ومعبى «فينا» أي في 
حجرنا ومنازلناء أراد بذلك المنّ عليه والاحتقار له: أي ربيناك لدينا صغيراً وم نقتلك فيمن 
قتلنا من الأطفال «ولبثت فينا من عمرك سنين 274 فمتى كان هذا الذي تذّعيه؟ قيل لبث 
فيهم أن عشرة سنة وقيل ثلاثين سنة. وقيل أربعين سنة: ثم قرر بقتل القبطي فقال: 
«وفعلت فعلتك التي فعلت4 الفعلة بفتح الفاء: المرّة من الفعل» وقرأ الشعبي «فعلتك» 
بكسر الفاءء والفتح أولى لأنها للمرة الواحدة لا للنوع . والمعنى : أنه لما عددٌ عليه النعم ذكر 
له ذنوبه» وأراد بالفعل قتل القبطي , ثم قال «إوأنت من الكافرين أي من الكافرين للنعمة 
حيث. قتلت رجلا من أصحابي» وقيل المعنى: من الكافرين بأن فرعون إله. وقيل من 
الكافرين بالله في زعمه لأنه كان معهم على دينهم. والجملة في محل نصب على الحال «ؤقال 
فعلتها إذن وأنا من الضَّالين» أي قال موسى مجيباً لفرعون: فعلت هذه الفعلة التي ذكرت؛ 
وهي قتل القبطي وأنا إذ ذاك من الضالين: أي الجاهلين, فنفى عليه السلام عن نفسه 
الكفر» وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله. وقيل المعنى: من 
الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل. وقال أبو عبيدة: من الناسين «إففررت منكم لما 
خفتكم »4 أي خرجت من بينكم إلى مدين كما في سورة القصص «طفوهب لي ربي حك)» أي 
نبوة أو علمأ وفه]. وقال الزَّجِاج: المراد بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله «إوجعلني 
من المرسلين وتلك نعمة تمنها عل أن عبّدت بني إسرائيل» قيل هذا الكلام من موسى على 
جهة الإقرار بالنعمة كأنه قال نعم تلك التربية نعمة تمن بها علِ» ولكن لا يدفع ذلك 
رسالتي» وبهذا قال الفرّاء وابن جرير. وقيل هو من مومبى على جهة الإنكار: أي أتمنْ عل 
بأن ربيتني وليداً وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي؟. قال الزجاج: 
المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسى» واللفظ 
لفظ خبر» وفيه تبكيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت 
أمي مستغنية عن قذفي في اليم فكأنك عَنّ عل ما كان بلاؤك سبباً له» وذكر نحوه الأزهري 
بأبسط منه. وقال المبرد: يقول التربية كانت بالسبب الذي ذكرت من التعبيد: أي تربيتك 


)١(‏ سورة الشعراء» آية: ا 
خفيفاء وقال هارون: كان أبو عمرو لا يرى بالأخرى بأسا يعني التثقيل . وروف بيد بن عقيل عنه مثقلا. 
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1١‏ سورة الشعراء / الآيات: 7 - 1ه. 
إياي كانت لأجل التملك: والقهر لقومي . وقيل إن في الكلام تقدير الاستفهام: أي أو تلك 
نعمة؟ قاله الأخفش. وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال معناه: أو 
تلك نعمة؟ ومعنى «أن عبّدت بني إسرائيل» أن اتخذتهم عبيداء يقال عبّدته وأعبدته بمعنى . 
كذا قال الفراء, ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة. والجر بإضمار الباء. 
والنصب بحذفها. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «فظلت أعناقهم لها خاضعين» قال: ذليلين. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رهم علي ذنب#»# 
قال قتل النفس . واخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ووفعلت فعلتك التي فعلت 
وأنت من الكافرين # قال: للنعمة. إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر؟. وفي قوله: «فعلتها 
إذن وأنا من الضالين# قال: من الجاهلين. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «أن عبّدت بني إسرائيل» قال: قهرتهم 
واستعملتهم . 
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لما سمع فرعون قول موسى وهارون 9إنا رسول رب العالمين» قال مستفسرا لما عن 
ذلك عازما على الاعتراض لما قالاه فقال: #وما رب العالمين» أي أي شىء هو؟ جاء في 
الاستفهام بها التي يستفهم بها عن المجهول ويطلب بها تعيين الجنسء فلءا قال فرعون ذلك 
إقال» موسى «إرب السموات والأرض وما بينها» فعين له ما أراد بالعالمين» وترك جواب 
ما سأل عه فرعون لأنه سأله عن جنس رب العالمين ولا جنس لهء فأجابه موسى بما يدلٌ على 
عظيم القدرة الإلهية التي تتضح لكل سامع أنه سبحانه الربٌ ولا ربٌ غيره إن كنتم 
موقنين» أي إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان «إقال» فرعون «إلمن حوله 
ألا تستمعون» أي لمن حوله من الأشراف ألا تستمعون ما قاله, يعني موسى معجبا لهم من 
ضعف المقالة كأنه قال: أتسمعون وتعجبون, وهذا من اللعين مغالطة, لما لم يجد جوابا عن 
الحجة التي أوردها عليه موسى» فلما سمع موسى ما قال فرعون. أورد عليه حجة أخرى هي 
مندرجة تحت الحجة الأولى ولكنها أقرب إلى فهم السامعين له ف «قال ربكم وربٌ آبائكم 
الأولين» فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا ربٌ كا يدّعيه والمعنى: أن هذا الربٌ الذي 
أدعوكم إليه هو الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم. فكيف تعبدون من هو واحد منكم 
مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كآبائكم , فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتدٌ به» بل جاء 
بما يشكك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذي قاله موسبى مما لا يقوله العقلاء» ف«إقال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» قاصداً بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة» مظهرا أنه 
مستخفٌ با قاله موبى مستهزىء بهء فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجحوابه الأول» 
ف «إقال رب المشرق والمغرب وما بينها» ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون) بل 
بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب وما بينهه| وإن كان ذلك داخلا تحت 
ربوبيته سبحانه للسموات والأرض وما بينهاء لكن فيه تصريح بإسناد حركات السموات وما 
فيهاء وتغيير أحوالها وأوضاعهاء تارة بالنور وتارة بالظلمة إلى الله سبحانه» وتثنية الضمير في 
دوما بينه)|» الأول لجسي السموات والأرض كا في قول الشاعر: 
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تنقلت في أشرف التنقل بين رماحي نمجشل ومالك 

«إإن كنتم تعقلون» أي شيئاً من الأشياء. أو إن كنتم من أهل العقل: أي إن كنت 
با فرعون ومن معك من العقلاء عرفت وعرفوا أنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك. ثم 
إن اللعين للا انقطع عن الحجة رجع إلى الااستعلاء والتغلب» ف «قال لئن اتتخذت إها غيري 
القتلٍ لأنه إذا سجن أحدا 0 يرجه حتى يموت. فلا سمع مومسى عليه السلام ذلك لاطفه 
طمعا في إجابته وإرخاء لعنان المناظرة معه مريدا لقهره بالحجة المعتبرة في باب النبوة» وهي 
إظهار المعجزة. فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة ف قال أو لو جئتك بشيء 
دعواي . وال همزة هنا للاستفهام . والواو للعطف على مقدّر كما مرّ مراراء فلا سمع فرعون 
ذلك طلب ما عرضه عليه موبى ف «إقال فأت به إن كنت من الصادقين4 في دعواك, وهذا 
الشرط جوابه محذوف, لأنه قد تقدّم ما يدل عليه فعند ذلك أبرز موسى المعجزة «فألقى 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين» وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف». واشتقاق 
الثعبان من ثعبت الماء في الأرض فانئعب: أي فجرته فانفجرء وقد عبر سبحانه في موضع 
آخر مكان الثعبان بالحية بقوله: «إفإذا هي حية تسعى 224 وفي موضع بالجانء فقال: 
«إكأنها جان4”" والجان هو المائل إلى الصغر, والثنبان هو امائل إلى الكبرء والحية جنس 
: يشمل الكبير والصغير» ومعنى «إفاذا تأمرون» ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله؟ فأظهر 
هم الميل إلى ما يقولونه تألفا لحم واستجلاباً لمودتهم. لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى 
الربوبية على الزوال» وقارب ما كان يغرّر به عليهم الاضمحلال. وإلا فهو أكبر تيها وأعظم 
كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد منهم. مع كونه 
قبل هذا الوقت يدّعي أنه إلههم ويذعنون له بذلك ويصدّقونه في دعواه. ومعنى «أرجه 
وأخاه» أخر أمرهماء من أرجأته إذا أخرته وقيل المعنى احبسهما #وابعث في المدائن 
. حاشرين» وهم الشرط الذين يحشرون الناس: أي يجمعونهم «يأتوك بكل سحار عليم» 
هذا ما أشاروا به عليه والمراد بالسحار العليم : الفائق في معرفة السحر وصنعته «فجمع 
السحرة لميقات يوم معلوم» هو يوم الزينة ى) في قوله: طإقال موعدكم يوم الزينة» «وقيل 
للناس هل أنتم مجتمعون» حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن 
تكون الغلبة ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلباً أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن 


حن 


)1ع( سورة طهف آية : ل 
(؟) سورة القصص . أية: ."١‏ وسورة النمل» آية: ٠١‏ 
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بموسى أحد منهم. فوقع ذلك من موسى ال موقع الذي يريده» لأنه يعلم أن حجة الله هي 
الغالبة» وحجة الكافرين هي الداحضة. وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في 
الاستظهار للمحقين: والانقهار للمبطلين» ومعنى طلعلّنا نتبع السحرة» نتبعهم في ديهم 
«إن كانوا هم الغالبين» والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على ما كانوا عليه لأنه دين 
السحرة إذ ذاك والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه موسى ء فعند ذلك طلب السحرة من موسى 
الجزاء على ما سيفعلونه ف قالوا لفرعون أثن لنا لأجراً» أي لجحزاء تجزينا به من مال أو جاهء 
وقيل أرادوا إن لنا ثواباً عظيًء ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى» فقالوا «إإن كنا نحن 
الغالبين4 فوافقهم فرعون على ذلك و طقال نعم وإنكم إذن لمن المقرّبين» أي نعم لكم ذلك 
عندي مع زيادة عليه» وهي كونكم من المقرّبين لدي «قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» 
وفي آية أخرى طقالوا يا موسى إما أن تلقى وإما نكون نحن الملقين4 2١7‏ فيحمل ما هنا على 
أنه قال لهم : ألقوا بعد أن قالوا هذا القول. ولم يكن ذلك من مومى عليه السلام أمراً لهم 
بفعل السحرء بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس 
الذي أرادوا معارضته به طفألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا4 عند الإلقاء «بعرّة فرعون إنا 
لنحن الغالبون# يحتمل قوهم بعرّة فرعون وجهين: الأول أنه قسم. وجوابه إنا لنحن 
الغالبون» والثاني متعلق بمحذوف» والباء للسببية: أي نغلب بسبب عرِّتهء والمراد بالعزة 
العظمة «فألقى موبى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» قد تقدَّم تفسير هذا مستوق. 
والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من الإفك بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية #فألقى 
السحرة ساجدين» أي لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر 
ولا من تمويه السحرة» آمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته» وقد تقدّم بيان 
معنى ألقى. ومن فاعله لوقوع التصريح به وعند سجودهم طقالوا آمنا بربٌ العالمين رب 
مومبى وهارون» ربٌ موسى عطف بيان لربٌ العالمين» وأضافوه سبحانه إليها لأنبا القائمان 
بالدعوة في تلك الحال. وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس بربٌ وأن الربٌ في الحقيقة هو هذاء 
فل) سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم لله طقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي بغير 
إذن مني» ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنواء وموهما للناس أن فعل موسى سحر من جنس 
ذلك السحر «طإنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وإثما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا 
يحبٌ الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى. لأنه قد علم كل من حضر أن ما جاء به موسى 
أمبر ما جاءوا به السحرة» فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد 
فاق على ما فعله هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه 


.١١6 سورة الأعراف , آية:‎ )١( 
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الصناعة. فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشرء وأنه من فعل الربٌ الذي يدعو إليه موسبى» 
ثم توعد أولتك السحرة الذين آمنوا بالله لم قهرتهم حجة الله فقال: #فلسوف تعلمون# 
أجمل التهديد أولا للتهويل. ثم فصله فقال: «الأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم أجمعين4 فلما سمعوا ذلك من قوله: «إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» أي لا 
ضرر علينا في| يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلك يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من 
النعيم الدائم ما لا يحدٌ ولا يوصف. قال الهروي : لا ضير ولا ضرر ولا ضر بمعنى واحد. 
وأنشد أبو عبيدة : 


قال الجوهري: ضاره يضوره ويضيره ضيراً وضبورا: أي ضره. قال الكسائي : 
سمعت بعضهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا» ثم 
عللوا هذا بقولهم: «أن كنا أول المؤمنين4 بنصب أن: أي لأن كنا أوّل المؤمنين. وأجاز 
الفرّاء والكسائي كسرها على أن يكون مجازاة» ومعنى أوّل المؤمنين: أنهم أول من آمن من قوم 
فرعون بعد ظهور الآية. وقال الفراء: أول مؤمني زمانهم. وأنكره الزجاج . وقال قد روي أنه 
آمن معهم ستائة ألف وسبعون ألفاًء وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله: 
«إن هؤلاء لشرذمة قليلون04©. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
يقول: مبين له خلق حية «ونزع يده» يقول: وأخرج موسى يده من جيبه «فإذا هي 
بيضاء» تلمع «إللناظرين4 من ينظر إليها ويراها. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : 
«وقيل للناس هل أنتم مجتمعون4 قال: كانوا بالإسكندرية. قال: ويقال بلغ ذنب الحية من 
وراء البحيرة يومئذ. قال: وهربوا وأسلموا فرعون وهمت به فقال خذها يا موسى. وكان مما 
بلى الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرص شيئاً: أي يوهمهم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ 
تحته . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله إلا ضير» قال: يقولون لا يضيرنا الذي تقول 
وأن صنعت بنا وصلبتنا 9إنا إلى ربنا منقلبون» يقولون: إنا إلى ربنا راجعون وهو مجازينا 
بصيرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على توحيده والبراءة من الكفر. وفي قوله: «أن كنا أوّل 
المؤمنين4 قالوا كانوا كذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها. 
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قوله: «أن أسر بعبادي ه() وو أله اتساته :موت أذ عر ع ناكل البلا 
وساهم عباده لأخهم آمنوا بموسى وبما جاء به» وقد تقدّم تفسير مثل هذا في سورة الأعراف. 
وجملة «وإنكم متبعون4 تعليل للأمر المتقدّم : أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم» و #فأرسل 
فرعون في المدائن حاشرين» وذلك حين بلغه مسيرهم, والمراد بالحاشرين الجامعون للجيش 
من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون. ثم قال فرعون لقومه بعد اجتاعهم لديه إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» يريد بني إسرائيل» والشرذمة الجمع ال حقير القليل والجمع شراذم : قال 
الجوهري : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شراذم: أي قطع. ومنه 
قول الشاعر: 

جاء الشتاء وقميصي أخحلاق ‏ شراذم يضحك منها الخلاق 


قال الفراء: يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثيرون. قال المبرد: الشرذمة القطعة 
من الناس غير الكثير» وجمعها الشراذم . قال الواحدي : قال المفسرون: وكان الشرذمة الذين 
قللهم فرعون ستائة ألف2(7 ولا يحصى عدد أصحاب فرعون «وإنهم لنا لغائظون» يقال؛ 
غاظنى كذا وأغاظنى» والغيظ الغضب,. ومنه التغيظ والاغتياظ : أي غاظونا بخروجهم من 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع : هن آسْر» بكسر النون والراء من سريت وقرأ الباقون: دِأنْ أُسْرِ» من أسريت. 

)1١(‏ هذه رواية إسرائيلية باطلة فئدهًا الكثير من المؤرخين ويكذّيها علم السكان فإن بضعة وسبعين شخصا لا يمكن أن 
يتكائروا خلال عقود قليلة ليبلغوا هذا العدد.» دون أن تأخذ بعين الاعتبار قتل فرعون لذكورهم فإن أخذنا هذا 
الأمر أيضا في قياسنا لنسبة تكاثرنا كان العدد أقل أيضاً ففى أحسن الاحتالات لن يزيدوا عن بضعة ألوف إلا إذا 
انضمت إليهم اخلاط من الناس. ْ 
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غير إذن مني «وإنا جميع حذرون» قرىء حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال20, 
حكى ذلك الأخفش . قال الفرّاء : الحلار الذي يحذرك الآن. والحذر المخلوق كذلك لا تلقاه 
إلا حذرا. وقال الزجاج : الحاذر المستعد. والحذر المتيقظ. وبه قال الكسائى ومحمد بن 
يزيد. قال النحاس: حذرون قراءة المدنيين وأبي عمروء وحاذرون قراءة أهل الكوفة . قال: 
وأبو عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد وهو قول سيبويه» وأنشد سيبويه: 

«فأخرجناهم وعم وعيون وكنوز ومقام 4 يعني فرعون وقومه أخرجهم الله 
من أرض مصر وفيها الجنات والعيون والكنوز. وهي ججمع جنة وعين وكنز. والمراد بالكنوز 
الخزائن, وقيل الدفائن, وقيل الأخبارء وفيه نظر لأن العيون المراد مها عند جمهور المفسرين 
عيون الماء فيدخل تحتها الأنهار. 

واختلف في المقام الكريم ؛ فقيل المنازل الحسان» وقيل المنابر» وقيل ا الرؤساء 
والأمراء. وقيل مرابط الخيل» والأول أظهر, ومن ذلك قول الشاعر: 

«كذلك وأورثناها بني إسرائيل» يحتمل أن يكون كذلك في محل نصب: أي 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناء ويحتمل ار 4 ايد أي 
مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان هم وحتمل الرفع على أنه خير مبتدأ محذوف: أي 
الأمر كذلك: ل ا 0 ؛ وهو معطوف على فأخرجناهم 
«فأتبعوهم مشرقين # قراءة الجمهور بقطع الحمزة» وقر أالحسن والحارث الديناري بوصلها 
وتشديد التاء: : أي فلحقوهم حال كونهم مشرقين: أي داخلين في وقت الشروق. يقال 
روك الحا شروقاً 0 وأسبى 51 دخل في هذين الوقتين» وقيل داخلين 

نحو المشرق كأنجد وأتهم © وقيل معنى مشرقين مضيئين. قال الزجاج: يقال شرقت 
الشمس إذا طلعت. يك إذا أضاءت #فل) تراءى الجمعان» قرأ الجمهور (ترَاءى» 
بتخفيف المهمزة. وقرأ ابن وثئاب والأعمش من غير همز 29 والمعنى : تقابلا بحيث يرى كل 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: طحَذِرُونَ» بغير ألف وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : ظحَنْذِرُون» بألف 
3 3 

فد أي : جترايا», 
وقد قرأ حمزة وحله: «ترآءا» بكسر الراء ويمد ثم بهمزة 200 عاصم. 5 
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فريق صاحبه, وهو تفاعل من الرؤية» وقرىء «تراءت الفثتان» «إقال أصحاب مومى إنا 
لمدركون» أي سيدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم . قرأ الجمهور «إِنا لْدْرَكونَ» اسم 
مفعول من أدرك, ومنه «حتى إذا أدركه الغرق2(4 وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال 
مشدّدة وكسر الراء. قال الفراء: هما بمعنى واحد. قال النحاس: ليس كذلك يقول النحويون 
الحذاق. إنما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجتهدون في لحاقهم . قال: وهذا 
معنى قول سيبويه. وقال الزغشري : إن معنى هذه القراءة إنا لتتابعون في الهلاك على أيديهم 
حتى لا يبقى منا أحد «إقال كلا إن معي ربي سيهدين4 قال موسى هذه المقالة زجرا لهم 
وردعاء والمعنى: أنهم لا يدركونكم» وذكرهم وعد الله بالحهداية والظفرء والمعنى: إن معي 
ربي بالنصر والهداية سيهدين: أي يدلني على طريق النجاة, فلم| عظم البلاء على بني إسرائيل 
ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم به» وأمر الله سبحانه موسبى أن يضرب البحر بعصاهء وذلك 
قوله: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» لما قال موسى: فإإن معي ربي 
سيهدين*» بين الله سبحانه له طريق الحداية فأمره بضرب البحرء وبه نجا بنو إسرائيل وهلك 
عدوّهم, والفاء في «فانفلق» فصيحة: أي فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فلقاً بعدد 
الأسباطء وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم» وهو معنى قوله: «وفكان 
كل فرق كالطود العظيم# والفرق القطعة من البحرء وقرىء «فلق» بلام بدل الراءء» والطود 
الجبل قال امرؤ القيس : 

فبينالمرءفيالأحياءطود رماهالناسعنكثبفملا 

وقال الأسود بن يعفر: 

حلوا بأنقرةيسيل عليهم ماءالفرات يجيء من أطواد9”) 

«وأزلفنا ثمّ الآخرين» أي قرّبناهم إلى البحر: يعني فرعون وقومه. قال الشاعر: 

وكلّ يوم مضى أوليلة سلفت فيهاالنفوس إلى الآجال تزدلف 

قال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع. وثم ظرف مكان 


المعروف عن عاصم: ترآءا» مفتوح ممدودء وروى أبوعمارة عن حفص عن عاضم: #ترآءا» مفتوحاً مثل أبي 
بكر. 
وكان حمزة يقف: طتّرآءِا» على وزن: تراعي» وكذلك قال نصير عن الكسائي : يأتي مبمزة مكسورة بعد الألف 
التي بعد الراء مع كسر الراء. 
وكان الباقون يقفون: طترَآءَا» يفتحون الراء وبعدها ألف ويعد الألف همزة مفتوحة بعدها ألف بوزن: تَرَاعَى . 
)١(‏ سورة يونس» آية: .4٠‏ ش _ 
(5) الأطواد: الجبال. 
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000 إن لمعن : : وأزلفنا قربنا من النجاة. والمزاد بالآخرين موسى وأصحابه» والأول 
7 وقرا قرأ الحسن وأبو حيوة وزلفنا ثلاثياًء وقرأ أبي وابن عباس وعبد الله بن الحارث 
«وأزلقنا» بالقاف: أي أزللنا وأهلكنا من قوطهم : أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها «وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين»# بمرورهم في البحر بعد أن جعله الله امار فيها بإلم أغرقنا 
الآخرين » يعني فرعون وقومه أغرقهم الله بإطباق البحر عليهم بعل أن دخلوا فيه متبعين 
موسى وقومه . والإشارة بقوله : إن 5 ذلك لآية » إلى ما تقدّم ذكره ثما صدر بين موسى 
وفرعون إلى هذه الغاية, ففي ذلك آية عظيمة وقدرة باهرة من أدلٌ العلامات على قدرة الله 
سبحانه وعظيم سلطانه #وما كان أكثرهم مؤمنين # أي ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون 
مؤمنين 2 فإنه م يؤمن منهم فيا بعد إلا القليل كحزقيل وابنته(١2,‏ وآسية امرأة ة فرعون. 
والعجوز الي دلت على قير يوسف, وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى 
سم علكوا في اير عينا بل لمرلا من كان عه من امل ومن كان مايا له يتما إليهه 
هذا غاية ما يمكن أن يقال. وقال سيبويه وغ 0 : إن وكان) زائدة, وأن المراد الإخبار عن 
المشركين بعد ما سمعوا الموعظة «وإن ريك هو العزيز الرحيم» أي المنتقم من أعدائه 
الرحيم بأوليائه . 

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أت جاتم عن ابن 
0 إن هؤلاء 0 0 1 د وأخرج 
04 قال رول الك كله : : «كان ا الذي حارو البحر اثني عشر سبطأًء 0 
في كلّ طريق إثنا عشر ألفاً كلهم ولد يعقوب». وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً بسند. قال 
السيوطي : واهء قال: قال رسول الله يك : «كان فرعون عدو الله حيث أغرقه الله هو 
م ا 0700 
ا ألحد إلا عل بين . 

وأقول : هذه الروايات المضطربة قد روي عن كثير من السلف ما يماثلها في الاضطراب 
والاختلاف» ولا يصح منها شيء عن النبي وَلل. وأخرج ابن أبي يي حاتم عن ابن عباس 


)1( م يذكر هنا مصدر هذه الرواية لنحكم على إسنادها إلا أن الثابت أن بين موسبى عليه السلام وحزقيال فترة زمنية 
طويلة إضافة إلى أنه من بني إسرائيل وليس من قوم فرعون وهو من الذين سبوا إلى بابل . 

(؟) هذه رواية إسرائيلية وقد أشرنا إلى ضعفها ومبالغتهم في ذكر عددهم في مواضع عديدة سابقة عديدة كها يمكن 
مراجعة رد ابن خلدون في تاريخه على ادعاء اليهود هذا. 
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«#ومقام كريم » قال: المناس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فق قوله : «كالطود» 
قال: كالجبل . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبن جرير عن 
ابن عباس طوأزلفنا# قال: قربنا. وأخرج الفريابي وعبذ بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه عن أبي موسى عن رسول الله كلِيهِ قال: «إن موسبى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل 
أضلّ الطريق فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف لما حضره 
اموت أخذ علينا موثقاً أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم موسى: أيكم 
يدري أين قبره؟ فقالوا: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل» فارسل إليها موسى 
فقال: دلينا على قبر يوسف؟ فقالت: لا والله حتى تعطيني حكمي» قال: وما حكمك؟ 
قالت: أن أكون معك في الجنة» فكأنه ثقل عليه ذلك. فقيل له أعطها حكمهاء تأعطاها 
حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء» فقالت لهم : انضبوا عنها الماء ففعلواء قالت: 
احفروا فحفرواء فاستخرجوا قبر يوسف» فل احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار» . 
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يليه وماكان أ كته مُؤْينَ (7) وَإنَرَيكَ موَالعير ليب 7 


قوله: #واتل عليهم # معطوف على العامل في قوله: «وإِدْ نادى ربك موسبى» وقد 
تقدّم. والمراد بنبأ إبراهيم خبره: أي أقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم وحديثهء و«إذ 
قال منصوب بنبأ إبراهيم: أي وقت قوله: «الأبيه وقومه ما تعبدون4» وقيل إذ بدل من نبأ 
بدل اشتال. فيكون العامل فيه اتل» والأول أولى. ومعنى ما تعبدون: أيّ شىء تعبدون؟ 
وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام» ولكنه أراد إلزامهم الحجة «قالوا نعبد أصناماً فنظلّ لما 
عاكفين» أي فنقيم على عبادتها مستمرأ لا في وقت معين. يقال ظل يفعل كذا: إذا فعله 
نجاراء وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا» فظاهره أنهم يستمرٌون على عبادتها نهارا لا ليلاء والمراد 
من العكوف لما الإقامة على عبادتهاء وإنما قال لما لإفادة أن ذلك العكوف لأجلهاء فلا قالوا 
هذه المقالة قال إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم «إهل يسمعونكم إذ تدعون» قال الأخفش: 
فيه حذف. ولمعنى: هل يسمعون منكم ‏ أو هل يسمعون دعاءكم . وقرأ قتادة «هل 
يسمعونكم») بضم الياء أي هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم «أو ينفعونكم » بوجه 
من وجوه النفع «أو يضرّون» أي يضرونكم إذا تركتم عبادتهم. وهذا الاستفهام للتقريرء 
فإنها إذا كانت لا تسمع ولا تنفع ولا تضرٌ فلا وجه لعبادتهاء فإذا قالوا نعم هي كذلك أقرّوا 
بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث. وعند ذلك تقوم الحجة عليهم. فلا أورد عليهم 
الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جوابا إلا رجوعهم إلى التقليد البحت وهو أهم وجدوا 
آباءهم كذلك يفعلون: أي يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام مع كونها بهذه الصفة التي هي 
سلب السمع والنفع والضرٌ عنهاء وهذا الجواب هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز, ويمشي 
بها كل أعرج ويغترٌ بها كل مغرورء وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن هذه المقلدة 
للرجال التي طبقت الأرض بطوها والعرض» وقلت لهم: ما الحجة هم على تقليد فرد من 
أفراد العلماء والأخذ بكل ما يقوله في الدين ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل لم يجدوا غير 
هذا الجواب ولا فاهوا بسواه. وأخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم 
واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملأوا صدورهم هيبة» وضاقت أذهانهم عن تصورهم. وظنوا 
أنهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم. فلم يسمعوا لناصح نصحاً ولا لداع إلى الحق 
دعاء. ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم في غرور عظيم وجهل شنيع وإنهم كالبهيمة العمياءء 
وأولئك الأسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العمي. كما قال الشاعر: 


كبهيمةعمياءقادزمامها أعمى على عوج الطريق الحجائر 


إل 
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فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجج 
اللهء وتقيم عليهم براهينه, فإنه ربما انقاد لك منهم من لم يستحكم ذاء التقليد في قلبه» وأما 
من قد استحكم في قلبه هذا الداء» فلو أوردت عليه كل حجة وأقمت عليه كل برهان لا 
أعارك إلا أذنا صماء وعيناً عمياء. ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن. 
والحداية بيد الخلاق العليم #إنك لا بدي من أحببت ولكنّ الله يدي من يشاء»()ولا قال 
هؤلاء المقلدة هذه المقالة «إقال» الخليل «أف رأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون» 
أي فهل أبصرتم وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر 
حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التي يعبدونها ٍ 
فقال: «إفإهم عدو لي» ومعنى كونهم عدوا له مع كونهم جماداً أنه إن عبدهم كانوا له عدوا 
يوم القيامة. قال الفرّاء: هذا من المقلوب: أي فإني عدو لهم لأن من عاديته عاداك, والعدو 
كالصديق يطلق على الواحد والمثنى والجاعة والمذكر والمؤنث» كذا قال الفراء. قال عل بن 
ملنان :ع نالك عدت الك كانت احات قال تمدق الفنادية ».ومن قال مذو للمويت 
والجمع جعله بمعنى النسب. وقيل المراد بقوله: طإفإهم عدوٌ لي» آباؤهم الأقدمون لأجل 
عبادتهم الأصنام , وردٌ بأن الكلام مسوق فيا عبدوه لا ف العابدين» والاستثناء في قوله : 
«إلا رب العالمين» منقطع : أي لكن ربّ العالمين ليس كذلك» بل هو ولبي في الدنيا 
والآخرة. قال الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأول وأجاز الزجاج أيضا أن 
يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عرّ وجل ويعبدون معه الأصنام, فأعلمهم أنه تبرأ 
ما يعبدون إلا الله . قال الجرجاني : تقديره أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا 
رب العالمين فإنهم عدو لي» فجعله من باب التقديم والتأخير» وجعل إلا بمعنى دون وسوى 
كقوله : «هلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4(© أي دون الموتة الأولى. وقال الحسن بن 
الفضل: إن المعنى إلا من عبد رب العالمين» ثم وصف رب العالمين بقوله: #الذي خلقني 
فهو بهدين» أي فهو يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقيل إن الموصول مبتدأ وما بعده 
و والأوّل أولى. ويجوز أن يكون الموصول بدلاً من ربّ. وأن يكون عطف بيان له وأن 
يكون منصوباً على المدح بتقدير أعني أو أمدح. وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة 
لأجله. فإن الخلق والهداية والرزق يدل عليه قوله: إوالذي هو يطعمني ويسقين» ودفع ضر 
المرض. وجلب نفع الشفاء. والإماتة والإحياء. والمغفرة للذنب, كلها معم يجب على المنعم 
عليه ببعضها فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها 
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العبادة» ودخول هذه الضمائر في صدور هذه الجمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره» 
وأستد المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب» وإلا 
فالمرض وغيره من الله سبحانه» ومراده بقوله: ثم يحيين» البعث. وحذف الياء من هذه 
الأفعال لكونها رؤوس الآي . وقرأ ابن أبي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات الياء وَإنما قال 
عليه الصلاة والسلام «ووالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» هضرا لنفسه وقيل إن 
الطمع هنا بمعنى اليقين في حقه. وبمعنى الرجاء في حق سواه. وقرأ الجسن وابن أبي إسحاق 
«حطاياي» قالا: ليست خطيئته واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا في كلام الغرب . 
قال مجاهد: 07 بخطيئته توله: بل فعله كبيرهم هذا#(2. وقوله: «#إني سقيم 27# 
وقوله: إن سارة أخته, زاد الحسن: وقوله للكوكب: هذا ربي 2974© وحكى الواحدي عن 
ل م 0 قال الزجاج: الأنبياء بشرء ويجوز أن تقع 
عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون. والمراد بيوم الدين يوم الجزاء 
للعياد بأعمالهم , ولا يخفى أن لي متجاهد ومن معه ضعيف. فإن تلك 
معاريض. وهي أيفا إغا ضدوت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه . ثم لما فرغ 
الخليل من الثناء عل ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدي به غيره في ذلك. فقال: 
ورت هب لي حى)»4 والمراد بالحكم العلم والفهم. وقيل النبوة والرسالة» وقيل المعرفة 
بحدود الله وأحكامه إلى آخره «وألحقني ا الو وقيل بأهل الحنة 
«واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أي اجعل لي ثناءٌ حسناً في الآخرين الذين يأتون 
بعدي إلى يوم القيامة. قال القتيبي : وضع اللسان موضع القول على الاستعارة. لأن القول 
يكون به وقد تكني العرب بها عن الكلمة؛ ومنه قول الأعشى : 
* إن أتتني لسان لا أسرّ مها * 

وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله : #اتركنا عليه في الآخرين» فإن كل أمة 
تتمسك به وتعظمه . وقال مكي : قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم 
بالحق., فأجيبت دعوته في محمد يلل ولا وجه لهذا التخصيص . وقال القشيري : أراد الدعاء 
الحسن إلى قيام الساعةء ولا وجه هذا أيضاء فإن لسان الصدق أعم من ذلك «واجعلني من 
ورثة جنة 1 من ورثة نم أن يكوك مقي لا ايا ء وأن يكون صفة لمحذوف هو 
المفعول الثاني: أي وارثاً من ورثة جنة النعيم, لما طلب عليه السلام بالدعوة الأولى سعادة 


يدل 
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الدنيا طلب ببذه الدعوة سعادة الآخرة وهي جنة النعيم» وجدلياعا دررث تيا لقيمة 
الآخرة بغنيمة الدنياء وقد تقدّم تفسير معنى الوراثة في سورة مريم «واغفر لأبي إنه كان من 
الضالين» كان أبوه قد وعده أنه يؤمن به فاستغفر له فل) تبين له أنه عدو الله تبرأ منه» وقد 
تقدّم تفسير هذا مستوى في سورة التوبة وسورة مريم» ومعنى «من الضالين» من المشركين 
الضالين عن طريق الهداية» وكان زائدة على مذهب سيبويه ا تقدّم في غير موضع «ولا 
تخزني يوم يبعثون # أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتي ‏ أو لا تعذبني يوم القيامة» 
أو لا تخزني بتعذيب أبي أو ببعثه في جملة الضالين» والإخزاء يطلق على الخزي وهو الهوان. 
وعلى الخزاية وهي الحياء» و «يوم لا ينفع مال ولا بنون». بدل من يوم يبعثون: أي يوم لا 
ينفع فيه المال والبنون أحداً من الناس» والابن هو أخصٌ القرابة وأولاهم بال حاية والدفع 
والنفع» فإذا لم ينفع فغيره من القرابة والأعوان بالأولى. وقال ابن عطية: إن هذا وما بعده 
من كلام الله وهو ضعيف» والاستثناء بقوله: إلا من أتى الله بقلب سليم» قيل هو 
منقطع : أي لكن من أ الله بقلب سليم . قال في الكشاف: إلا حال من أ الله بقلب 
سليم» فقدّر مضافاً محذوفاً. قال أبو حيان: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. وقيل إن هذا 
الاستثناء بدل من المفعول المحذوف, أو مستثنى منه» إذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحدا 
من الناس إلا من كانت هذه صفته. ويحتمل أن يكون بدلا من فاعل ينفع» فيكون مرفوعا. 
قال أبو البقاء: فيكون التقدير: إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . 


واختلف في معنى القلب السليم» فقيل السلم من الشركء فأما الذنوب فليس يسلم 
منبا أحد» قاله أكثر الُسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح, وهو قلب 
المؤمن, لآن قلب الكافر والمنافق مريض, وقيل هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى . 
السنة. وقيل السالم من آفة المال والبنين. وقال الضحاك: السليم الخالص. وقال الجنيد: 
السليم في اللغة اللديغ, فمعناه: أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالىم» وهذا تحريف 
وتعكيس لعنى القرآن. قال الرازي: أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الجهل 
والأخلاق الرذيلة «وأزلفت الجنة للمتقين» أي قرّبت وأدنيت لهم ليدخلوها. وقال 
الزجاج: قرب دخوهم إياها ونظرهم إليها «وبرزت الجحيم للغاوين»* أي جعلت بارزة 
لهم. والمراد بالغاوين الكافرون؛ والمعنى : أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدٌ حزن 
الكافرين ويكثر سرور المؤمنين #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله»# من الأصنام 
. والأنداد هل ينصرونكم» فيدفعون عنكم العذاب «أو يتتصرون» بدفعه عن أنفسهم . 
وهذا كله توبيخ وتقريع لحم. وقرأ مالك بن دينار «وبرزت» بفتح الباء والراء مبنياً للفاعل 
«فكبكبوا فيها هم والغاوون» أي ألقوا في جهنم هم: يعني المعبودين, والغاوون: يعني 
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العابدين لهم . وقيل معنى كبكبوا : : قلبوا على رؤوسهم. وقبل ألقي بعضهم على بعضء وقيل 
جمعواء مأخوذ من الكبكبة وهي الجاعة قاله الحروي. وقال النحاس: هو مشتق من كوكب 
الثيء: أي معظمه. والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة. وقيل دهدهواء وهذه المعاني 
متقاريةء وأصله كببوا بباءين الأولى مشدّدة من حرفين, فأبدل من الباء الوسطى الكاف. 
وقد رجح الزجاج أن المعنى : طرح بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : ألقوا على 
رؤوسهم. وقيل الضمير في كبكبوا لقريش» والغاوون الآلهة. والمراد بجنود إبليس شياطينه 
الذين يغوون العباد. وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام. و «إأجمعون» تأكيد 
للضمير ني كبكبوا وما عطف عليه؛ وجملة «إقالوا وهم فيها يختصمون» مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء كأنه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل» ومقول القول #تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين# وجملة : وهم فيها يختصمون في محل نصب على الحال: ا اسك ري 
0 و«إن» في إن كنا هي المخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية 

أي قالوا تالله إن الشأن كوننا في ضلال 3 ظاهرء والمراد بالضلال هنا الخسار حار 
والحيرة عن الحق. والعامل في الظرف, أعني «إإذ نسويكم بربٌ العالمين» هو كونهم في 
الضلال المبين. وقيل العامل هو الضلال. وقيل ما يدل عليه الكلام؛ كأنه قيل ضللنا وقت 
تسويتنا لكم بربٌ العالمين. وقال الكوفيون: : إن «إن؛» في إن كنا نافية واللام بمعنى إلا : أي ما 
كنا إلا في ضلال مبين. والأول أولى. ا عن خانين 4 يشنعون 
اواج العدايا ها للمرقين بود صديق حيم» أ ي ذي قرابة. والحميم القريب الذي توده 
ويودّك. ووحد الصديق لا تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر 
والمؤنث, والحميم مأخوذ من حامة الرجل: أي أقربائه» ويقال حم الشىء وأحم إذا قرب 
منهء ومئه الحمى لأنه يقرب من الأجل . وقال علي بن عيسى : ا ا 
يحمي لغضب صاحبه. فجعله مأخوؤاً من الحمية وإفلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين» هذا 
منهم على طريق التمني الدال على كيال التحسر كأنهم قالوا: فليت لنا كرة: أي رجعة إلى 
الدنيا» وجواب التمني فنكون من المؤمنين: أي نصير من جملتهم. والإشارة بقوله: «إن في 
ذلك لآية» إلى ما تقدّم ذكره من نبأ إبراهيم, والآية العبرة والعلامة. والتنوين يدل على 
التعظيم والتفخيم «وما كان أكثرهم مؤمنين4 أي أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول 
الله كل نبأ إبراهيم . وهم قريش ومن دان بدينهم ٠‏ وقبل وما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين.» 
وهو ضعيف لأهم كلهم غير مؤمنين «وإن ربك هو العزيز الرحيم» أي هو القاهر لأعدائه 
الرحيم بأوليائه أو الرحيم للأعداء بتأخير عقوبتهم وترك معاجلتهم . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «وألحقني بالصالحين» يعني 
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بأهل الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «#واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
قال: اجتماع أهل الملل على إبراهيم . وأخرج عنه أيضأ «إواغفر لأبي» قال: أمنن عليه بتوبة , 
يستحق بها مغفرتك. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن الني كه قال: 
ويلقى إبراهيم أبآه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغيرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصني. فيقول أبوه : فاليوم لا أعصينك» فيقول إبراهيم : وت إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأيّ خزي أخزى من,أبي الأبعد؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين» 
ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» 
والذيخ هو الذكر من الضباع , فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ . وقد أخرجه النسائي بأطول 
من هذا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «إلا من أنى الله بقلب 
سليم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
«فكبكبوا فيها» قال: جمعوا فيها طإهم والغاوون» قال: مشركو العرب والآلهة. وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه أيضاً فلو أن لنا كرة» قال رجعة إلى الدنيا فإفتكون من المؤمنين» حتى 
تحل لنا الشفاعة ى) حلت طؤلاء. 


١ همه‎ 
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كدت َموي الْمَرَسَلِنَ ()) إذمَالَهُمَ أحوهرن ألاثنفون (7)) فلكم رسول 
> كرو 0 20 0 2 > عد حا ا 0 ا ا ل 20 
مين 29 انوا لَه يعون (2) وم أسكَلكُم عََيم نج إن جرع إِلاعل رَ اللي 
0 ِِ ا ال ا ا 0 
© نوكه يعون () ## قَالْواأومنكَواتبَع كَالْأرَدَُونَ َال ومعِلِِى 
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. هزه سه د عقع و حم د خم - 0 ا 0 حر ددا م 2ه 
كلسي 2 الاين لَرَسسَ وم لكوك نَالميجويت ا لين وى 
عو 5 جص سلاج سج 1د دمو سوج 7< و سكس سس عه سل ماصتوم ل جر 0121 و 
دونه قافدح بين وبدتهم فتحا ونين ومن مَعىمن المؤمِنِين [5] فانجيناه ومن معه. 
1 صل 
مد بوره م 


5 جسج بعال جه سح ل > جحنو رس . 7 5200110 0 ََ عو 
ف العا ى]لمشَخون 7 ممَعْرقنَابدالبَاِنَ ( نف َلك لاوما كات | كارهم 
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رح ل 22 ال للا ساس سا نصحم سا سل حير 2س و م لاس 01 ديه مه 
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قوله: «#كذبت قوم نوح المرسلين» أنث الفعل لكونه مسنداً إلى قوم وهو في معنى 
الجماعة أو الأمة أو القبيلة. وأوقع التكذيب على المرسلين» .وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل 
إليهم . لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل. لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من 
الرسل . ابل كار رعا ل ااه وتاي يا أصيفر ب من بي رساي عنم إل 
هم أخوهم نوح» أي أخوهم من أبيهم. لا أخوهم في الدين. وقيل هي 0 المجانسة, 
وقيل هو من قول العرب: يا أخا بني تميم. يريدون واحداً منهم «ألا تتقون» أ ي ألا تتقون 
الله بترك عبادة الأصنام وتجيبون رسوله الذي أرسله إليكم «إني لكم رسول أمين » أي إني 
لكم رسول من الله أمين فيم| 0 وقبل أمين في| بينكم. فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته 
وصدقه إفاتقوا الله وأطيعون» أ ي اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه وأطيعون فيما 
آمركم به عن الله من الإان ب وترك الشرك والقيام بفرائض الدين وما أسألكم عليه من 
أجر» أي ما أطلب منكم و ا ل ا 
الذي أطلبه وأريده «إلا على رب العالمين» أي على ما أجري إلا عليه. وكرّر قوله: 
«إفاتقوا الله وأطيعون4 للتأكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق كل واحد منهم بسبب. 
وهو الأمانة في الأول» وقطع الطمع في الثاني ونظيره قولك: ألا تتقي الله في عقوقي وقد 
وفتلة عط ا ألا تتقي الله في عقوقي 0 وقدّم الأمر بتقوى الله على الأمر 
بطاعته. لأن تقوى الله علة لطاعته «قالوا أ نؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 وهم جمع أرذل». 
وجمع التكسير أرذال» والأنثى رذل» وهم 07 اها :وال والرذالة الخسة والذلة. 
استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم. أو لاتضاع أن نسابهم. وقيل كانوا من أهل الصناعات 
الخسيسة ؛ وقد تقدم تفسير هذه الآيات في هود. وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب 
ا حضرمي «إوأتباعك الأرذلون» قال النحاس: وهي قراءة حسنة. لأن هذه الواو تتبعها 
الأسماء كثيراء وأتباع جمع تابع. فأجابهم نوح بقوله: «وما علمي بما كانوا يعملون» كان 
زائدة» والمعنى : وما علمي بعملهم : أي لم أكلف العلم بأعالهم, ! إا كلفت أن أدعوعم إلى 
الإيمان والاعتبار به. لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى. وكأنهم أشاروا بقوهم 0 
الأرذلون4 إلى أن | اقمع ل كرو عن نط سحي للج ذا دقل المي إن لم أعلم أن 
الله سيهديهم ويضلكم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» أي ما حسابهم والتفتيش عن 


١٠ه‎ 


1١ /اه‎ 
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ضائرهم وأعالهم إلا على الله لو كنتم من أهل الشعور والفهم, قرأ الجمهور لتَشْمْرُون» 
بالفوقية» وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية؛ كأنه ترك الخطاب 
للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج: والصناعات لا تضرٌ في باب الديانات وما 
أحسن ما قال: «وما أنا بطارد المؤمنين »# هذا جواب: من نوح على ما ظهر من كلامهم من 
طلب الطرد لهم #إن أنا إلا نذير مبين» أي ما أنا إلا نذير موضح لا أمرني الله سبحانه 
بإبلاغه أليكم, وهذه الجملة كالعلة لما قبلها إقالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» 
أي إن لم تترك عيب ديننا وسبّ الحتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة» وقيل من المشتومين. 
وقيل من المقتولين» فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر والتوعد فلم] سمع 
نوح قولهم هذا إقال ربّ إِنْ قومي كذبون4 أي أصروا على تكذييبي» ولم يسمعوا قولي ولا 
أجابوا دعائي طفافتح بيني وبينهم فتحاً» الفتح الحكم: أي احكم بيني وبينهم حكاء وقد 
تقدّم تحقيق معنى الفتح «ونجني ومن معي من المؤمنين224 فلم دعا ربه بهذا الدعاء 
استجاب له فقال: «فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» أي السفينة المملوءة» والشحن 
ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع «ثم أغرقنا بعد الباقين»* أي ثم أغرقنا بعد إنجائهم 
الباقين من قومه طإن في ذلك لآية4 أي علامة وعبرة عظيمة وما كان أكثرهم مؤمنين» 
«كان» زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدّم تحفيقه طوإِنْ ربك لهو العزيز الرحيم» أي القاهر 
لأعدائه » الرحيم بأوليائه #كذبت عاد المرسلين؛ أنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة» لأن 
عادا اسم أبيهم الأعى. ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا قد 
تقدّم وجهه في قصة نوح قريبا9) #إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون # الكلام فيه كالكلام قي 
قول نوح لمتقدم قريباً. وكذا قوله: «إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» الكلام فيه كالذي قبله سواء #أتبنون بكل 
ريع آية تعبثون4 الريع المكان المرتفع من الأرض جمع ريعة» يقال كم ريع أرضك؟ أي كم 
ارتفاعها. قال أبو عبيدة : الريع الارتفاع جمع ريعة. وقال قتادة والضحاك والكلبي : الريع 
الطريق, وبه قال مقاتل والسدّي. وإطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل 
اللغة» ومنه قول ذي الرمة: 

طراق الخواني مشرف فوقريعة بذيليلةفيريشهيترقرق 

وقيل الريع الجبل. واحده ريعة» والجمع أرياع . وقال مجاهد: هو الفج بين الجبلين» 
)١(‏ روى حفص عن عاصم طمَعِيَ 4 بنصب الياء وكل ما في القرآن في قوله «مَعِي » فإن عاصاً في رواية حفص يمرك 


الياء فيه . وروىف ورش عن نافع مثل حفص عن عاصم بتحريك الياء وم يحركها غيرهما. 
(0) أي ما داموا قد كذبوا رسولا واحدا فكأنهم كذبوا المرسلين جميعا. 
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وروي عنه أنه الثنية الصغيرة» وروي عنه أيضاً أنه المنظرة. ومعنى الآية: أنكم تبنون بكل 
مكان مرتفع علءاً تعبثون ببنيانه وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم. لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة وتسخرون منهم. قال الكلبي : إنه عبث العشارين 
بأموال من ير مهم حكاه الماوردي . قال ابن الأعرابي : : الريع الصومعة. الريع البوج يكون في 
الصحراء. والريع التلّ العالي» وفي الريع لغتان كسر الراء وفتحها «[وتتخدون] () مصانع» 
المصانع : هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل. قال أبو عبيدة: كل بناء مصنعة منه وبه قال 
الكلبي وغيره. منه قول الشاعر: 

تركن ديارهم منهم قفارا وهدٌ من المصائع والبروجا 

وقبل هي الحصون المشيدة, قاله مجاهد وغيره» وقال الزجاج: إنها مصانع الماء التي 
تجعل تحت الأرض واحدتها مصنعة ومصنع. ومنه قول لبيد: 

بليناوماتبلى النجوم الطوالع2 وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

وليس في هذا البيت ما يدل صريحاً على ما قاله الزجاج» ولكنه قال الجوهري : 7 

بضم النون الحوض يجمع فيه ماء المطرء والمصانع الحصون. وقال عبد الرزاق: ١‏ 
م القصور العالية. ومعنى «لعلكم تخلدون» راجين أن تخلدواء وقيل 0 | 
هنا للاستفهام التوبيخي : أي هل تخلدون. كقرهم لعلك تشتمني : أي هل تشتمني. وقال 
الفراء ىق تخلدون لا تتفكرون في الموت, وقيل المعنى : كأنكم باقون مخلدون. قرأ الجمهور 
لِعُلدُونَ» غنفاً. وقرأ قتادة بالتشديد. وحكى النحاس أن في بعض القراءات «كأنكم 
مخلدون» وقرأ ابن مسعود :كي تخلدوا» «وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 البطش السطوة 
والأخذ بالعنف. قال مجاهد وغيره: البطش العسف قتلا بالسيف وضرباً بالسوط. والمعنى: 
0 وقيل هو القتل على العصب قاله الحسن والكلبي . قيل والتقدير: ” 
أردتم البطشء لثلا يتحد الشرط والجزاء. وانتصاب جبارين على الحال. م 
أنكر عليهم ذلك لأنه ظلمء وأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز. ثم 5 
هذه الأوصاف القبيحة الدالة على م والعتو والتمرد والتجبر أمرهم بالتقوى فقال: 
«فاتقوا الله وأطيعون» أجمل التقوى ثم فصلها بقوله: : «إواتقوا الذي 00 بما تعلمون. 
أمذّكم ب وبنين» وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد وجنات وعيون*» أي بساتين وأنهار 
وأبيار. ثم 00 00 فقال: #إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» إن كفرتم 
وأصررتم على ما أ فيه ولم تشكروا هذه النعم. والمراة بالغذاب العظيم الدنيوي 
والأخروي . 
)١(‏ في الاصل: (تتحدون) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم. ‏ 
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وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس #قالوا أنؤمن لك4 أي أنصدّقك؟. وأخرج ابن 
أن حاتم عن مجاهد #واتبعك الأرذلون»# قال: الحواكون. وأخرج ها عن قتادة قال : 
سفلة الناس وأراذههم . وأخرج ابن جرير وابن #أروخاتم عن ابن عبان «الفلك هود » 
قال: الممتىء ٠‏ وأخرج ابن أن شيبة وابن جريرٌ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال 
«وأتدرون ما المشحون؟ قلنا لاء قال: هو الموقر). وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: هو 
المثقل . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً «(بكل ريع4 قال: طريق «آية4 قال: علا إتعبثون» 
قال: تلعبون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عنه أيضاً «إبكل ربع قال: 
شرف. وأخرجوا 0 كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أبي حاتم 

عنه أيضاً «إجبارين» قال: أقوياء . 


َالْوأسواء ليما أوَعَظتَ أمَلوَحَك مِنَالْوعِظِيتَ عظِيت | إنْحَدَآلْوا ارين 09 
ورين ) فَكَدَبوهُ اهلك يناك نا كرهمُمِننَ 9 
اريك كوَانْمبَيجْ © كدت سود امسن 9) دل همهم ميغ ألا 
تق © نك سن © : نفو يمن (ه) أن ين 
نلق إلاعك رت العليين 7 تروف مَاههتآءامييس 7 ا 
9 © مع مف وطلمهامومة 9 () وبَتْحِسُوت مب الْجبَال وبا فَرِهينَ (()) داتوأ 
هط مون 2) ولاتطيعواً مرفي 2 ( الدِنَيفْسِدُونَ فِالْارْضٍ للحن 
69 مَالْوأإنَا أسَمِنَ المسكَرن © مآأنت 0 ََتِِعَايَةٍ نكم 
شروت حدر كيزن لكر 0 000 
يعدا بيَوِعَظِيوٍ (() فمدر س9 دَابإنَ 


أي وعظك وعدمه «سواء» عندنا لا نبالي بشيء منه ولا نلتفت إلى ما تقوله 
روىقى العباس عن أبي عمرو. وروى بشر عن الكسائي «إأوعظت؟ بإدغام ا 
بعيد» لأن حرف الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيا قرب منه جا . وروي ذلك عن عاصم 


د ل 2 


ف ذلك ليه وما مكار أحكارهم مُؤْمِينَ 
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والأعمش وابن محيصن. وقرأ الباقون بإظهار الظاء «إن هذا إلا خلق الأولين» أي ما هذا 
الذي جتتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأولين: أي عادتهم 3 كانوا عليها. وقيل 
المعنى : ما هذا الذي جئتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأولين: أي عادتهم الي كانوا 
عليها. وقيل المعنى : ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأَوّلِين وعادتهم. وهذا بناء على ما قاله 
الفرّاء وغيره: إن معنى خلق الأولين عادة الأؤلين. قال النحاس: خلق الأولين عند الفرّاء 
بمعنى عادة الأولين. 0 لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال إخلق الأولين» 
مذهبهم وما جرى عليه أ مرهم» والقولان متقاربان. قال: وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى 
«خلق الأولين» تكذيبهم. قال مقاتل: قالوا ما هذا الذي تدعونا إليه إلا كذب الأوّلين. 
قال الواحدي : وهو قول ابن مسعود ومجاهد. قال: والخلق والاختلاق الكذب. ومنه قوله: 
«وتخلقون إفكاً274" قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «خَلقٌ الأولين» بفتح الخاء 
وسكون اللام. وقرأ ع الخاء واللام2"9. قال الهروي : معناه على القراءة الأولى : 
اختلاقهم وكذبهم. وعلى القراءة الثانية: عادتهم. وهذا التفصيل لا بد منه. قال ابن 
الأعرابي: الخلق الدين. والخلق الطبع , والخلق المروءة. وقرأ أبو قلابة بضم الخاء وسكون 
للدم وهي تخفيف لقراءة الضم لماء والظاهر أن المراد بالآية هو قول من قال: ما هذا الذي 
نحن عليه إلا عادة الأولين ن وفعلهم. ويؤيده قولهم : وما نحن بمعذبين» أي على ما نفعل 
من البطش ونحوه تما نحن عليه الآن «إفكذبوه فأهلكناهم4 أي بالريح كا صرّح القرآن في 
غير هذا ا موضع بذلك ظِإِن 3 ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لو العزيز 
الرحيم» تقدّم تفسير هذا قريباً في هذه السورة. ثم لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه 
ذكر قصة صالح وقومه. وكانوا يسكنون الحجر فقال: «إكذبت ثمود» إلى قوله: «إإلا على 
رب العالمين4 قد تقدّم تفسيره في قصة هود المذكورة قبل هذه القصة «أتتركون في) ها هنا 
آمنين»* الاستفهام للإنكار ‏ 3 أتتركون في هذه النعم الني أعطاكم الله آمنين من الموت 
والعذاب باقين في الدنيا. ولا أ هم النعم في هذا فسرها بقوله : «ني جنات وعيون وزروع 
ونخل طلعها هضيم » والهضيم النضيح الرخص اللين اللطيف, والطلع ما يطلع من الثمرى 
وذكر الدخل مع دخوله تحت الجنات لفضله على سائر الأشجار. وكثيرا ما يذكرون الشيء 
الواحد بلفظ يعمه وغيره ى) يذكرون النعم ولا يقصدون إلا الإبل. وهكذا يذكرون الجنة. 
ولا يريدون إلا النخل. قال زهير: 


.١ا/ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 
أي: طإخلقٌ4 وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.‎ )1( 


سورة الشعراء / الآيات: 5 وه١‏ 


وسحقا جمع سحوق» ولا يوصف به إلا النخل. وقيل المراد بالجنات غير النخل من 
الشجر, والأول أولى. وحكى ال ماوردي في معنى هضيم إثني عشر قولا أحسنها وأوفقها للغة 
ما ذكرناه إوتنحتون من الحبال بيوتاً فرهين4 النحت: النجر والبري» نحته ينحته بالكسر 
براه والنحاتة البراية» وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدّم بناؤهم من 
المدر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان7© ظفْرِهين» بغير ألف . وقرأ الباقون طإفارهين» 
بالألف27). قال أبو عبيدة وغيره: وهما بمعنى واحد. والفره: النشاط» وفرّق بينى| أبو عبيد 
وغيره فقالوا «فارهين» حاذقين بنحتهاء وقيل متجبرين» «وفرهين» بطرين أشرين» وبه قال 
مجاهد وغيره. وقيل شرهين. وقال الضحاك : كيسين. وقال قتادة: معجبين ناعمين آمنين» 
وبه قال الحسن. وقيل فرحين, قاله الأخفش . وقال أبن زيد: أقوياء «فاتقوا الله وأطيعون 
ولا تطيعوا أمر المسرفين»* أي المشركين» وقيل الذين عقروا الناقة» ثم وصف هؤلاء المسرفين 
بقوله: #الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» أي ذلك دأبهم يفعلون الفساد في الأرض 
ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة #قالوا إنما أنت من المسحرين* أي الذين أصيبوا بالسحر قاله 
مجاهد وقتادة. وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبي وغيره» فيكون المسحر 
الذي له سحرء وهو الرئة» فكأنهم قالوا إغغا أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء: أي 
إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به ومنه قول امرىء القيس أو لبيد: 

فإنتسألينافيم نحن فإننا عصافيرمن هذا الأنام المسحر 

وقال امرة القنين أيها : 

أرانا موضعين لحعم غيب. ونسحر بالطعام وبالشزاب 


قال المؤرّج: المسحر المخلوق بلغة ربيعة «إما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين» في قولك ودعواك «قال هذه ناقة» الله ها شرب ولكم شرب يوم معلوم» أي 
لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء 
ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم. قال الفرّاء: الشرب الحظ من الماء. قال 
النحاس : فأما المصدرء فيقال فيه شرب شرباً وشرباً وأكثرها المضموم. والشرب بفتح الشين 
جمع شارب» والمراد هنا الشرب بالكسرء وبه قرأ الجمهور فيهماء وقرأ ابن أبي عبلة بالضم 
فيها «ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم» أي لا قسوها بعقرء أو ضربء أو 
شيء ما يسؤوهاء وجواب النبي فيأخذكم «فعقروها فأصبحوا نادمين» على عقرهاء لا 


لكحل 


. وهي قراءة نافع أيضاً‎ )١( 
. (؟) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي‎ 
١١م فتح القدير ج4‎ 


حل سورة الشعراء / الآيات: ١9١-1١5٠‏ 
عرفوا أن العذاب نازل بهم وذلك أنه أنظرهم ثلاثً'». فظهرت عليهم العلامة في كلّ يوم 
وندموا حيث لا ينفع الندم. لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره «فأخذهم 
العذاب» الذي وعدهم به. وقد تقدّم تفسير قوله: «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم4 في هذه السورة. وتقدّم أيضاً تفسير قصة صالح وقومه في غير 
هذه السورة. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «ونخل طلعها 
هضيم # قال: معشب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: أينع وبلغ. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه أيضا قال: أرطب واسترخى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
أيضا في قوله: طإفرهين» قال: حاذقين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: 
«إفرهين4 أشرين. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد قال: شرهين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عشاكر من 
طرق عن ابن عباس في قوله: #إنما أنت من المسحرين4 قال: من المخلوقين. وأنشد قول 
لبيد بن ربيعة: 

فإن تسألينا فيم نحن[ “الاووع نيه وامخوي ندية يف90 النيث 

وأخرج عبد بن حميد عنه أيقا في قوله: ها شرب» قال: إذا كان يومها أصدر لما 
[لبنها]2”9 ما شاءوا. 


2 > » 000 عامس داح ورا وى 


لح سر سس اج 2 71 00 دمدو ع 
كَذَبت ووم ول المرسِنَ 7 دمل ملو ول الامتتون (7) نل وول 


2 جم ةو م تل م 0 ا 0 رهم سروة 
1 ديميت في أتأنون دانم نَالْمليِين 069 وََدَرونَ ماخاق لكر يكم يروك 
0 2 سر تر 8 عار و 0 00  -<‏ > بحم عدب .+ 
لأ قوععا دوت 7©) فالوألين لَتَ و لَكرنَينَ المرينَ © اَن 
تت 5 ده 2ك ست هدس ب جم دود ور4 رو 4ع 2 حجر ا 
لسملحرين القالين 9 ييحن وأهل مِمَاسمَلُونَ ( فجبنَه اهمد جين 67 إلا 
م ِِ 0 9 كن 


2 : جر ا دل ل مهي لد مر ع 
عجوزافى الْعَيرينَ 9م دمر لحرن 07 وأمطرر م مَطرا ضَآهمَطرالسدَرنَ © 


)١(‏ أي أمهلهم ثلاثة أيام يكون هلاكهم بعدها. 
(؟) كذا في الأصل بياض. ش 
(5؟) في الأصل : (لبناء والأصوب ما أثبتناه والمراد إذا كان يوم شربها كان لهم من لبنها ما يكفيهم ويغنيهم عن الماء. 
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نَم فزمنة (© مويه دس طب 
كيين 3 ذال كز ضمي الكت إل يللين اتتؤالة 
يمون © وَباآتتل عه ننج لكر بعلن 9) © اليل _ 
وك تكو يَألمخيردة (7) وَزنأ بيطاي المستقم ( لبمس 
م سك سه 


7 ل ص ووس د سا 02000 ردول ل رمم 7 لم صوسله 2 
َال إكَمَآنت م نَالْحسَكَرنَ () وَمَآأن!لَاسَرْمْدَاوإن تظْنْك لمن الْكذِبينَ 
ا ا ا 0 و 00ظ غ حل حل عل نت تبر 
© كَأسْيَط عَلِِتَاكْسَنَابَنَ السَمَآ كدت مِنَالصَدِقِنَ 9 فَالْرَفَعلمَيما 


سر لكر جر دوع ره د وه ل له ملم ت] ووس ب م سامح 0-0 جر ل م . 
َحَمَلُونَ (2)) فَكَذَوهِ فَأحَذَ هم عذَاب يو الوه كَانَعَذَابَيْوْمِعَظِبِوٍ 7 إِنَفِ 


د 


آذ أ هك 


7 4 كس وو ء ا له كور 
َكَل ومأكان| كثرهم مَوْمِينَ 9 وَإِنرَيكهوَ 


العيراتم © 
ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم» وهي قصة لوط . وقد 
دم تفسير قوله : هإذ قال لحم» إلى قوله: «إلا على ربٌ العالمين» في هذه السورة» وتقدّم 
أيضا تفسير قصة لوط مستوق في الأعراف. قوله: «أتأتون الذكران من العالمين» الذكران 
جمع الذكر ضدّ الأنثى» ومعنى تأتون: تنكحون الذكران من العالمين» وهم بنو آدم» أو كل 
حيوان: وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم في الأعراف «وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم» أي وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساءء وأراد 
بالأزواج جنس الإناث «بل أنتم قوم عادون» أي مجاوزون للحدّ في جنيع المعاصي» ومن 
جملتها هذه المعصية التي ترتكبونها من الذكران طقالوا لثن لم تنته يا لوط» عن الإنكار علينا 
وتقبيح أمرنا «إلتكونن من المخرجين» من بلدنا المنفيين عنها «إقال إني لعملكم» وهو ما أنتم 
فيه من إتيان الذكران «من القالين» المبغضين له. والقلى البغض. قليته أقليه قلا وقلاء» 
ومنه قول الشاعر: . 3 3 
# فلست بمقلٍ الخلال ولا قالي * 
وقال الآخر: 
* ومالك عندي إن تأيت قلاء * 


ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم ١‏ وطلب من الله عزّ وجل أن ينجيه 
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فقال: «إربٌ نجني وأهلي ما يعملون» أي من عملهم الخبيث. أو من عقوبته التي‎ 
ستصيبهم 2 فأجاب الله سبحانة دعاءةم وقال: «فنجيناه وأهله أجمعين »4 أي أهل بيته» ومن‎ 
تابعه على دينه. وأجاب دعوته «إلا عجوزاً في الغابرين» هي امرأة لوط ومعنى من‎ 
الغابرين: من الباقين في العذاب. وقال أبو عبيدة: من الباقين في الهرم : أي بقيت حتى‎ 
هرمت. قال النحاس: يقال للذاهب غابر وللباقي غابر. قال الشاعر:‎ 

لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 

والأغبار بقية الألبان. وتقول العرب: ما مضى وما غبر: أي ما مضى وما بقي «إثم 
دمرنا الآخرين» أي أهلكناهم بالخسف والحصب «وأمطرنا عليهم مطرأ» يعني الحجارة 
#فساء مطر المنذرين» المخصوص بالذم محذوف, والتقدير مطرهم , وقد تقدّم تفسير إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم» في هذه السورة إكذب 
أصحاب الأيكة المرسلين» قرأ نافع وابن كثير وابن عامر للَيْكَةه0) بلام واحدة وفتح التاء 
جعلوه. اسم| غير معرف بأل مضافا إليه أصحاب, وقرأ الباقون «الأيكة4 معرفاء والأيكة 
الشجر الملتف. وهي الغيضة. وليكة اسم للقرية» وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة. قال 
القرطبي : فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيهاء وأن الأيكة | 
البلدّ كله فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله ولوعرف لكان فيه نظرء لأن أهل العلم جميعا 
على خلافه. قال أبو علي الفارسي: الأيكة تعريف أيكة. فإذا حذفت الهمزة تخفيفاً ألقيت 
حركتها على اللام. قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم 
الشجر'"؟ «إإذ قال لهم شعيب ألا تتقون» لم يقل أخوهم كما قال في الأنبياء قبله. لأنه لم يكن 
من أصحاب الأيكة في النسب, فلا ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم. وقد مضى 
تحقيق نسبه في الأعراف. وقد تقدّم تفسير قوله: «إني لكم رسول أمين4 إلى قوله تعالى : 
«إلا على رب العالمين» في هذه السورة. قوله: «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين» أي 
أتموا الكيل لمن أراده وعامل به. ولا تكونوا من المخسرين: الناقصين للكيل والوزن» يقال 
أخسرت الكيل والوزن: أي نقصتهء ومنه قوله تعالى: «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون 274 ثم زاد سبحانه في البيان فقال: إوزئوا بالقسطاس المستقيم» أي أعطوا الح 
بالميزان السوي» وقد مر بيان تفسير هذا في سورة سبحان وقد قرىء «بالقسطاس» مضموماً 


)١(‏ وقد قرأوها هنا هكذا وفي سورة (صٌ)» آية: “1. أيضاً بغير همزه ولا ألف وفتح التاء في آخرها. 

(1) وقد وصفها هنا بأنها من ناعم الشجر لدقة جذعها لأنها من الأشجار التي لا تتضخم جذوعها كثيراً بمرور السنين 
كباقى الأشجار. 

فيه سورة المطففين» آية: ". 
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ومكسوراً إولا تبخسوا الناس أشياءهم» البخس النقصء يقال بخسه حقه: إذا نقصه: 
أي لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم. وهذا تعميم بعد التخصيص. وقد تقدّم تفسيره في 
سورة هودء وتقدّم أيضا تفسير «ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 فيها وني غيرها «واتقوا 
الذي خلقكم والجبلة الأؤلين»* قرأ الجمهور بكسر الحيم والباء وتشديد اللام» وقرأ أبو 
حضية :و الأعمكن والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام» وقرأ السلمي بفتح الجيم 
مع سكون الباء. وَابْلَةٌ الخليقة قاله مجاهد وغيره: يعني الأمم المتقدّمة. يقال» جبل فلان 
على كذا: أي خلق . قال النحاس: الخلق يقال له جبلة بكسر الحرفين الأولين وبضمههم| مع 
تشديد اللام فيههما وبضم الجيم وسكون الباء وضمه فتحهاء قال الهروي: الجبلة والجبلة 
والجبل والجبل لغاتء وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه قوله تعالى: #جبلا 
كثيرا# أي خلقا كثيراء ومن ذلك قول الشاعر: 
والموت أعظم حادث فيا يمر على الجبلة 

«قالوا إنما أنت من المسحرين, وما أنت إلا بشر مثلنا» قد تقدّم تفسيره مستوفى في 
هذه السورة «وإن نظنك لمن الكاذبين4 إن هي المخففة من الثقيلة عملت في ضمير شأن 
مقدّرء واللام هي الفارقة أي فيي| تدّعيه علينا من الرسالة» وقيل هي النافية» واللام بمعنى 
إلا: أي ما نظنك إلا من الكاذيين» والأوّل أولى «فأسقط علينا كسفا من السماء# كان 
شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنواء فقالوا له هذا القول [عنتاً]"2 واستعاداً وتعجيزا . 
والكسف: القطعة. قال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة. قال الجوهري : 
الكسفة القطعة من الشيء. يقال: أعطني كسفة من ثوبك وا جمع كسف. وقد مضى تحقيق 
هذا في سورة سبحان «إإن كنت من الصادقين» في دعواك «قال ربي أعلم بما تعملون» من 
الشرك والمعاصي ‏ فهو مجحازيكم على ذلك إن شاءء وفي هذا تبديد شديد #فكذبوه» 
فاستمروا على تكذيبه وأصرّوا على ذلك «إفأخذهم عذاب يوم الظلة» والظلة السحاب» 
أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكواء وقد أصابهم الله بما اقترحواء لأنهم إن 
أرادوا بالكسف القطعة من السحاب فظاهرء وإن أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل 
عليهم العذاب من جهتهاء وأضاف العذاب إلى يوم الظلة لا إلى الظلة تنبيهاً على أن لهم في 
ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة: كذا قيل. ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم 
بقوله: #إنه كان عذاب يوم عظيم4 لما فيه من الشدّة عليهم التي لا يقادر قدرها وقد تقدّم 
تفسير قوله: إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» وإن ربّك هو العزيز الرحيم في 


156 


)١(‏ في الأصل: (نعتاً) والأصوب ما أثبتناه. 


كا 
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هذه السورة مستوق فلا نعيذه» وفي هذا التكرير هذه الكليات في آخر هذه القصص من 
التهديد والزجر والتقرير والتأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه. 


وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله : وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم4 قال: تركتم أقبال النساء 
إلى أدبار الرجال وأدبار النساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرجا 
أيضا عن قتادة «إلا عجوزا في الغابرين» قال: هي امرأة لوط غبرت في عذاب الله. وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد «ليكة؛ قال: هي الأيكة. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن 
ابن عباس في قوله: #كذب أصحاب الأيكة المرسلين» قال: كانوا أصحاب غيضة من 
ساحل البحر إلى مدين إإذ قال لهم شعيب4 ولم يقل أخوهم شعيب. لأنه لم يكن من 
جنسهم ألا تتقون» كيف لا تتقون وقد علمتم أن رسول أمين لا تعتبرون من هلاك مدين 
وقد أهلكوا فيا يأتون» وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنُوا بسنة 
أصحاب مدين» فقال لهم شعيب: «إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم» 
على ما أدعوكم إليه لإمن أجر» ني العاجل من أموالكم إإن أجري إلا على ربٌ العالمين» 
«واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» يعني القرون الأولين الذي أهلكوا بالمعاصي ولا 
تهلكوا مثلهم طإقالوا إنما أنت من المسحرين 4 يعني من المخلوقين «وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء» يعني قطعا من السماء إفأخذهم عذاب 
يوم الظلة»* أرسل الله إليهم سموما من جهنم . فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر, 
فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين» 
والسموم معهم. فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها 
جماجمهم. وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم, ثم 
نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء. فلا رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعا 
أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم عنه أيضا أنه سئل عن قوله : «إفأخذهم عذاب يوم الظلة4 قال: بعث الله 
عليهم حرًا شديدا فأخذ بأنفاسهم, فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخذ 
بأنفسهم » فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من 
الشمس فوجدوا لها بردأً ولذة» فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا جتمعوا تحتها أسقط لله عليهم 
ناراء فذلك عذاب يوم الظلة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا قال: 
من حدّئك من العلماء عذاب يوم الظلة فكذبه. أقول: ف| نقول له رضي الله عنه فيه| حدّثنا 
به من ذلك مما نقلناه عنه ها هنا؟ ويمكن أن يقال إنه لما كان هو البحر الذي علمه الله تأويل 


/لا1 
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كتابه بدعوة نبيّهِ بك كان مختصاً بمعرقة هذا الحديث دون غيره من أهل العلم؛ فمن حدث 
بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدّثئنا به فقد وصانا بتكذيبه. لأنه قد 


علمه 1 يعلمه غيره. 
ع صر لل 110 ىو يو يك 
كزيل وب الْعَلِبين 7 نَزَلَ يدروم ا 
ين © 9ك يلسَانْعرٍٍ تن © وَإِنَّهلتى زب را لأولين 9 أ ل 


صرح 6م سا 


عبن بل ©) ربح ض لعجن 7] فَقرامعَيهِ مما كَاوْأبو 
مؤمنيت لذن 9 كتالك سلكسنه في قلو ب الْمُجَرمِ يت () لاتؤّمنوت بو حيرواأ 
العكاب الاير (© © لوانتي انق أَمَزْحَنْمطَروهَ 7 


أفِعَدَلِسَا مْتَعْجِلُونَ 9 أفَرَيتَ إنْتَتَسْهُمْ سِنِينَ 09 تيَجَاءَهُم مَاَكَانوا 
ورت © انوع 645 مانو متو (()) وَمَآأَهْلكنامِنقَرَيَّةٍ| َإلَاهَامُنِذِرُونَ 
)دكي وَمَاكُنًا يليت © وَمَارْبهِ الشَسِينَ (©) ماقي ل 
مسْمَطعوَ ا عَرَفَكوَ من 
لْمعَدَيتَ 7 وَأنَذِر عشيريّكَ لقي 9 و ولخد لخفض: حتاعك ا 


وك سر رح مله 


الْمُؤبي و ونْعَصَوْظَمَفَزِْنْ برق اسمن © كع لمتحي و9 
أليى كيين 5 تقوم 2 2 وَبَعَكَفٍ ) لتَجِدنَ 9 0 العلي 0 هَلْ 
يفي عل مرصَرلالتَِن تلع دايز بنش اقن أرق 
كنوك © وَاَلشُعَرَآئيَبْه معاون © أو رََنّهُم كلاد يَهِيِمُود يعون © 
الت تلت يقالب وك ير 
ا لور ا ل 
قوله : «وإنه لتنزيل رب العالمين» الضمير يرجع إلى ما نزّله عليه من الأخبار: أي 
وإن هذه الأخبار أو وإن القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به» قيل وهو على تقدير مضاف 


357 سورة الشعراء / الآيات: 7١/197‏ 


محذوف: أي ذو تنزيل» وأما إذا كان تنزيل بمعنى منزّل فلا حاجة إلى تقدير مضاف. قرأ نافع 
وابن .كشير وأبو عمرو وحفص عن عاصم طنَرَّلَ04" غففاً وقرأه الباقون مشدّداً”©. 
و«الروح الامين» على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به. وقد اختار هذه القراءة أبو 
حاتم وأبو عبيدء والروح الأمين جبريل» كما في قوله: «إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله 
على قلبك74) ومعنى «إعلى قلبك4 أنه تلاه على قلبه. ووجه تخصيص القلبء لأنه أوّل 
مدرك من الحواس الباطنة. قال أبو حيان: إن «على قلبك» ولتكون متعلقان بنزل» قيل يجوز 
أن يتعلقا بتنزيل» والأول أولى. وقرىء «نْزّل» مشدّداً مبنياً للمفعول والفاعل هو الله تعالى. 
ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعاً على النيابة إلتكون من المنذرين» علة للإنزال: أي 
أنزله لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات «بلسان عرب مبين» متعلق 
بامنذرين: أي لتكون من المنذرين بهذا اللسانء وجوز أبو البقاء أن يكون بدلاً من «بههء 
وقيل متعلق بنزل» وإنما اخر للاعتناء بذكر الإنذار» وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربياً 
بلسان الرسول العربي لثلا يقول مشركوا العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا فقطع بذلك 
حجتهم وأزاح علتهم ودفع معذرتهم طإوإنه لفي زبر الأولين4 أي إن هذا القرآن باعتبار 
أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأولين من الأنبياء» والزبر الكتب. الواحد 
زبور» وقد تقدّم الكلام على تفسير مثل هذا. وقيل الضمير لرسول الله كله وقيل المراد 
بكون القرآن في زبر الأولين أنه مذكور فيها هو نفسه. لا ما اشتمل عليه من الأحكام. 
والأول أولى «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» الهمزة للإنكار. والواو للعطف 
على مقدّر ىا تقدّم مراراء والآية العلامة والدلالة: أي ألم يكن لمؤلاء علامة دالة على أن 
القرآن حقٌ. وأنه تنزيل ربٌ العالمين. وأنه في زبر الأؤلين. أن يعلمه علماء بني إسرائيل على 
العموم. أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام» وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على 
المشركين لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدّقونهم. قرأ ابن عامر لِنَكُنْ4 بالفوقية» وآية 
بالرفع على أنها اسم كان. وخبرها أن يعلمه إلخ. ويجوز أن تكون تامة. وقرأ الباقون 
يكن » بالتحتية وطآيّة4 بالنصب على أنها خبر يكن واسمها أن يعلمه إلخ. قال 
الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره. والمعنى : أوم يكن لهم علم علاء بني إسرائيل أن 
محمدا نبي حقٌّ علامة ودلالة على نبوته. لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا 
يخبرون بوجود ذكره في كتبهم . وكذا قال الفرّاءء ووجها قراءة الرفع بما ذكرنا. وني قراءة ابن 


)١(‏ وقرأوا لِالرَئُ لابين 4 رفعاً: 
(0) أي: «إنزل» وهي قراءة يعقوب وابن عامر ومزة والكسائي وخلف.وأبو بكر عن عاصم. 
(؟) سورة البقرةء آية: /ا9. 
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عامر نظرء لأن جعل النكرة اسباً والمعرفة خبراً غير سائغ» وإن ورد شاذاً في مثل قول 
الشاعر: ش 


54 


* فلا يك موقف منك الوداعا # 
وقول الآخر: 
* وكان مزاجها عسل وماء *# 

ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد تخصصت بقوهم «لهم» لأنه في محل نصب على الخال 
والحال صفة في المعنى ؛ فأحسن ما يقال في التوجيه ما قدّمنا ذكره من أن يكن تامة «ولو نزّلناه 
على بعض الأعجمين4 أي لو نزّلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين 
الذي لا يقدرون على التكلم بالعربية «إفقرأه عليهم» قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين» 
مع انضام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العرب إلى إعجاز القرآن. وقبل 
المعنى : ولو نزُلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا: ما 
نفقه هذا ولا نفهمه»ومثل هذا قوله : «ولوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لول فصلت آياته 0 
يقال رجل أعجم وأعجميّ إذا كان غير فصيح اللسان وإن كان عربياً ورجل عجمي إذا 
كان أصله من العجم وإن كان فصيحاء إلا أن الفرّاء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى 
أعجمي وقرأ الحسن «على بعض الأعجميين» وكذلك قرأ الجحدري. قال أبو الفتح بن 
جني : أصل الأعجمين الأعجميين» ثم حذفت ياء النسب. وجعل جمعه بالياء والنون دليلا 
عليها «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين» أي مثل ذلك السلك سلكناه: أي أدخلناه في 
قلومهم: يعني القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه معجز. وقال الحسن وغيره: 
سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. وقال عكرمة: سلكنا القسوة. والأول أولى. 
لأن السياق في القرآن وجملة «لا يؤمنون» تحتمل وجهين: الأول الاستئناف على جهة البيان 
والإيضاح ل قبلها. والثانٍ أنها في محل نصب على ال حال من الضمير في سلكناه. ويجوز أن 
يكون حالا من المجرمين. وأجاز الفرّاء الجزم في لا يؤمنون, لأنه فيه معنى الشرط والمجازاة» 
وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدهاء وربما 
رفعت. فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم لأن معناه: إن لم أربطه ينفلت» وأنشد 


وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا مساكنهلايقرب الشْرًقارب 
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بالرفع» ومن الجزم قول الآخر: 
لطال ما حللت)ها لا ترد فخلياها والسخال تبترد 

قال النحاس: وهذا كله في «لا يؤمنون» خطأ عند البصريين. ولا يجوز الجزم بلا جازم 
«حتى يروا العذاب الأليم4 أي لا يؤمنون إلى هذه الغاية وهي مشاهدتهم للعذاب الأليم 
«فيأتيهم 4 العذاب «بغتة # أي فجأة هو» الحال «أعم لا يشعرون» بإتيانه. وقرأ الحسن 
«فتأتيهم» بالفوقية: أي الساعة وإن لم يتقدّم لها ذكر, الكنه قد دل العذاب عليها «إفيقولوا 
هل نحن منظرون4 أي مؤخرون وممهلون. قالوا هذا تحسراً على ما فات من الإيمان وتهنياً 
للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم . . وقيل إن المراد بقوهم : «وهل نحن منظرون # 
الاستعجال للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله: «أفبعذابنا يستعجلون4 ولا يخفى ما في 
هذا من البعد والمخالفة للمعنى الظاهر. فإن معنى «هل نحن منظرون» طلب 0 
والإمهال, وأما قوله: «أفبعذابنا يستعجلون4 فالمراد به الردٌ عليهم والإنكار لما وقع منهم 
قولهم «أمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 274 وقولهم 10100 
«أفرأيت إن متعناهم سنين4 الاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام | 
مر في غير موضع. ومعنى أرأيت بت أخبرني» والخطاب لكل من يصاح له: أي أخبرني إن 
متعناهم سنين في الدنيا متطاولة» وطولنا لهم الأعمار «إثم .جاءهم ما كانوا يوعدون» من 
العذاب والمهلاك «ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون»# ما هي الاستفهامية؛ والمعنى: أي شيء 
أغنى عنهم كونهم ممتعين ذلك التمتع الطويل» ودما» في ما كانوا يمتعون يجوز أن تكون 
المصندريي. وم ز أن تكون الموصولة والاستفهام للإنكار التقريري. ويجوز أن تكون ما الأولى 
نافية» والمفعول محذوف: أي 1 وقرىء يمتعون بإسكان الميم وتخفيف 
التاء من أمتع الله زيداً بكذا «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» من مزيدة للتأكيد: :أ 
وما أهلكنا قرية من القرى إلا لها منذرون. وجملة إلا لها منذرون» يجوز أن 0 
لقرية» ويجوز أن تكون حالاً منهاء وسوغ ذلك سبق النفي, والمعنى: ما أهلكنا قرية من 
القرى إلا بعد الإنذار إليهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقوله 0 
تذكرة. وهي في محل نصب على العلة أو المصدرية. وقال الكسائي : «ذكرى» في موضع 
نصب على الحال. وقال الفراء والزجاج : أنها في موضع نصب على المصدرية : أي يذكرون 
ذكرى. قال النحاس : وهذا قول صحيح . » لأن معنى «إلا لا منذرون» إلا لها مذكرون. 
.قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذكرى في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي إنذارنا 


)ع سورة الأنفال, آية : نضة 
)١١‏ سورة الأعراف, آية : .١‏ وسورة هود آية: "١‏ . وسورة الأحقاف» آية: 77. 
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ذكرىء» أو ذلك ذكرى. قال ابن الأنباري : المعنى هي ذكرى» أو يذكرهم ذكرى» وقد رجح 
الأخفش أنها خير مبتدأ محذوف وما كنا ظالمين» في تغذيبهم, فقد قدّمنا الحجة إليهم 
وأنذرناهم وأعذرنا إليهم «وما تنزلت به الشياطين» أي بالقرآن» وهذا رد لما زعمه الكفرة 
في القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة «إوما ينبغي لحم» ذلك؛ ولا يصح منهم 
«إوما يستطيعون4 ما نسبه الكفار إليهم أصلاً «إنهم عن السمع» للقرآن؛ أو لكلام 
الملائكة «المعزولون» محجوبون مرجومون بالشهب. وقرأ الحسن وابن السميفع والأعمش 
«وما تنزلت به الشياطين» بالواو والنون إجراءً له محرى جمع السلامة. قال النحاس: وهذا 
غلط عند جميع النحويين. قال: وسمعت علي بن سليان يقول: سمعت محمد بن يزيد 
يقول: هذا من غلط العلماء. وإنما يكون بشبهة لما رأى الحسن في آخره ياء ونوناء وهو في 
موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط . قال الفرّاء: غلط الشيخ : يعني الحسن. فقيل 
ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتيج بقول رؤبة والعجاج وذويه| جاز أن يحتج بقول 
الحسن وصاحبه : يعني محمد بن السميفع مع أنا نعلم أنه)| لم يقرآ بذلك إلا وقد سمعا فيه 
شيئاً. وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتها وجه. قال يونس بن 


2 


حبيب: سمعت أعرابياً يقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون. ثم لما قرر سبحانه حقية 
القرآن وأنه منزّل من عنده أمر نبيّه يكل بدعاء الله وحده فقال: فلا تدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين» وخطاب النيّ كلِِ بهذا مع كونه مها عنه معصوما منه لحث العباد على 
التوحيد ونبيهم عن شوائب الشرك, وكأنه قال: أنت أكرم الخلق عل وأعزهم عندي ولو 
اتخذت معي إلا لعذبتك. فكيف بغيرك من العباد «وأنذر عشيرتك الأقربين# خص 
الأقربين لأن الاهتمام بشأنهم أولى» وهدايتهم إلى الحق أقدم. قيل هم قريش» وقيل بنو عبد 
مناف», وقيل بنو هاشم . وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا النبي يَلةِ قريشاء 
فاجتمعوا فعم وخص » فذلك منه يَلدٍ بيان للعشيرة الأقربين» وسيأتي بيان ذلك #واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين# يقال: خفض جناحه إذا ألانه» وفيه استعارة حسنة. 
والمعنى : ألن جناحك وتواضع لمن اتّبعك من المؤمنين وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم 
«إفإن عصوك» أي خالفوا أمرك وم يتبعوك «إفقل إني بريء ما تعملون» أي من عملكم, 
أومن الذي تعملونه» وهذا يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان المصدّقون باللسان 
لأن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه. ثم بين له ما يعتمد عليه عند عصيانهم له 
فقال: «فتوكل على العزيز الرحيم» أي فوض أمورك إليه فإنه القادر على قهر الأعداء. وهو 
الرحيم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر طفْتَوَكلٌ 4 7( بالفاء . وقرأ الباقون إوتوكل# بالواوء فعلى 


- وكذلك كانت في مصاحف المدينة والشام» وهي قراءة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو من شيوخ نافع » وقد توفي‎ )١( 
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القراءة الأولى يكون ما بعد الفاء كالجزء مما قبلها مترتباً عليه. وعلى القراءة الثانية يكون ما 
بعد الواو معطوفا على ما قبلها عطف جملة على جملة من غير ترتيب الذي يراك حين تقوم » 
أي حين تقوم إلى الصلاة وحدك في قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد : حين تقوم حيث| كنت 
وتقلبك ني الساجدين4» أي ويراك إن صليت في الجاعة راكعاً وساجدأ وقائياً. كذا قال أكثر 
المفسرين. وقيل يراك في الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. وقيل المراد 
بقوله «ويراك» حين تقوم قيامة إلى التهجد. وقوله: «وتقلبك في الساجدين» يريد تردّدك في 
تصفح أحوال المجتهدين في العبادة وتقلب بصرك فيهم, كذا قال مجاهد: «إإنه هو السميع » 
ما تقوله: «العليم4 به. ثم أكد سبحانه معنى قوله: «وما تنزّلت به الشياطين4 وبيّنه فقال: 
«إهل أنبئكم على من تنزل الشياطين4 أي على من تتنرّل» فحذف إحدى التاءين. وفيه بيان 
استحالة تنزل الشياطين على رسول الله ل «تنرّل على كل أفاك أثيم» والأفاك الكثير : 
الإفك, والأثيم كثير الإثم. والمراد هم كل من كان كاهناء فإن الشياطين كانت تسترق 
السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه إليهم. وهو معنى قوله: «يلقون السمع» أي ما يسمعونه مما 
يسترقونه.» فتكون جملة «يلقون السمع» على هذا راجعة إلى الشياطين في محل نصب على 
الحال: أي حال كون الشياطين ملقين السمع: أي ما يسمعونه من الملا الأعلى إلى الكهان. 
ويجوز أن يكون المعنى: إن الشياطين يلقون السمع: أي ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا 
منهم شيئاء ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع. وعلى الوجه الثاني نفس حاسة 
السمع. ويجوز أن تكون جملة «يلقون السمع» راجعة إلى كل أفاك أثيم على أنها صفة أو 
مستأنفة ومعنى الإلقاء أنهم يسمعون ما تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التي تصدق 
الواحدة منباء وتكذب الائة الكلمة ى) ورد في الحديث. وجملة «وأكثرهم كاذبون» راجعة 
إلى كل أفاك أثيم : أي وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يتلقونه من الشياطين. لأنهم يضمون 
إلى ما ييسعرته كثيراً من أكاذيبهم المختلفة. أو أكثرهم كاذبون فيا يلقونه من السمع: أي 
المسموع من الشياطين إلى الناس. ويجوز أن تكون جملة «وأكثرهم كاذبون4 راجعة إلى 
الشياطين: أي وأكثر الشياطين كاذبون في| يلقونه إلى الكهنة ثما يسمعونه. فإنهم يضمون إلى 
ذلك من عند أنفسهم كثيراً من الكذب. وقد قيل كيف يصح على الوجه الأول وصف 
الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعا بالإفك. وأجيب بأن المراد بالأفاك الذي 
يكثر الكذب لا الذي لا ينطق إلا بالكذب. فامراد بقوله وأكثرهم كاذبون أنه قلّ من يصدق 


سنة(170)ه على الأصح وكان تابعياً كبير القدر, انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة . قال يحبى بن معين: كان إمام 
أهل المدينة في القراءة وكان ثقة. 

وروى ابن مجاهد عن أبي الزناد قال: لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر. 

وقال الإمام مالك: كان أبو جعفر رجلا صالحاً. 


تفن 
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منهم فيا يحكي عن الشياطين» والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام رد ما كان يزعمه 
المشركون من كون النبي يك من جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن 
الأغلب على الكهنة الكذب. وم يظهر من أحوال محمد ككل إلا الصدق» فكيف يكون كما 
زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين. وهذا النبي المرسل من عند الله برسالته إلى 
الناس يذمهم ويلعنهم ويأمر بالتعوذ منهم. ثم لما كان قد قال قائل من المشركين: إن 
النبيّ يك شاعرء بن سبحانه حال الشعراء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي كله فقال: 
«والشعراء يتبعهم الغاوون224© والمعنى : أن الشعراء يتبعهم : أي يجاريهم ويسلك مسلكهم 
ويكون من جملتهم الغاوون: أي الضالون عن الحق. والشعراء جمع شاعر» والغاوون مع 
غاو. وهم ضلال الجن والإنس. وقيل الزائلون عن الحق. وقيل الذين يروون الشعر 
المشتمل على المجاء وما لا يجوزء وقيل المراد شعراء الكفار خاصة. قرأ الجمهور 
لِوَالشُعَراءُ4 بالرفع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده» وقرأ عيسى بن عمر «الشعراء» بالنصب 
على الاشتغال» وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي ِيتبعُهُمُ4 بالتخفيف» وقرأ الباقون 
بالتشديد. ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال: «ألم تر أنهم في كل واد هيمون» 
والجملة مقررة ل قبلهاء والخطاب لكل من تتأق منه الرؤيةء يقال: هام هيم هيا وهيأنا إذا 
ذهب على وجهه: أي أل تر أنهم ني كل فنَّ من فنون الكذب يخوضون, وفي كل شعب من 
شعاب الزور يتكلمون, فتارة يمرّقون الأعراض بالهجاء, وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه 
السمع ويستقب<ه العقل. وتارة يخوضون في بحر السفاهة والوقاحة» ويذمون الحق ويمدحون 
الباطل. ويرغبون في فعل المحرمات» ويدعون الناس إلى فعل المنكرات كم| تسمعه في 
أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة» ثم قال سبحانه: «وأهم 
يقولون ما لا يفعلون» أي يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة في ذلك فقد يدون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه» وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشرّ ما لا يقدرون على فعله كى) 
تجده في كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات» 
وأنهم فعلوا مِبِنْ كذا وكذاء وذلك كذب محض وافتراء بحت. . ثم استثنى سبحانه الشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحري الحق والصدق فقال: «إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة. «وذكروا الله كثيرا» في 
أشعارهم «وانتصروا من بعد ما ظلموا» كمن يهجو منهم من [هجاه]29: أو ينتصر لعالم أو 
فاضل كما كان يقع من شعراء النبيّ بل فإنهم كانوا ييجون من بهجوه» ويحمون عنه ويذبون 


(1) قرأ نافع وحده: 9يبَعُهُم» خفيفة التاء ساكنة وقرأ الباقون طبتِعُهُم» مشددة التاء مفتوحة مكسورة الياء. 
2( في الأصل: (هجاء) والصواب ما أثبتناه . 
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عن عرضه, ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم » ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل 
السنة وكافح أهل البدعة. وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة. 
كا يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم. فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل 
به من أعظم المجاهدة. وفاعله من المجاهدين في سبيل الله المنتتصرين لدينه القائمين بما أمر 
الله بالقيام به. 


واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام, فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم 
الحرام. وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب. وقد وردت أحاديث في ذمه وذم 
الاستكثار منهى ووردت أحاديث أخر في إباحته وتجويزه. والكلام في تحقيق ذلك يطول. 
وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك من الأحاديث. ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية 
تمويلا عظي| وتهديدا شديداء وكذا ني إطلاق الذين ظلموا وإبهام أيّ منقلب ينقلبون» 
وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء ولا وجه لذلك فإن.الاعتبار بعموم اللفظ. وقوله : 
أي منقلب» صفة لمصدر محذوف: أي ينقلبون منقلباً أي منقلب, وقدّم لتضمنه مغنى 
الاستفهام . ولا يغمل فيه «سيعلم)» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» بل هو معلق عن 
العمل فيه. وقرأ ابن عباس والحسن «أيّ منفلت ينفلتون» بالفاء مكان القاف. والتاء مكان 
الباء من الانفلات بالنون والفاء الفوقية. وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون 
والقاف الموحدة. والمعنى على قراءة ابن عباس والحسن: أن الظالمين يطمغون في الانفلات 
من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك. ا 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «وإنه 
لتنزيل رب العالمين» قال: هذا القرآن «إنزل به الروح الأمين» قال: جبريل. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس «إنزّل به الروح الأمين» قال: الروح الأمين جبريل» رأيت له سترائة 
جناح من لَؤْلو قد نشرها فيها مثل ريش الطواويس. وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن 
عباس في قوله: «بلسان عرب مبين» قال: بلسان قريش ولو كان غير عرب ما فهموه. 
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن بريدة في قوله : «بلسان عرب مبين» قال: 
بلسان جرهم . وأخرج مثله أيضاً عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان عيد الله بن سلام من علاء بني إسرائيل . وكان 
من خيارهم فآمن بكتاب محمد. فقال لهم الله : «أولم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل4. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: هلما نزلت هذه الآية 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله كل قريشا وعم وخص فقال: يا معشر قريش 
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أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لاأملك لكم ضر ولا نفعاً. يا معشر بنى كعب بن لؤْيّ 
من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاء يا معشر بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً. يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا 
أملك لكم ضرا ولا نفع يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك 

ضرأ ولا نفعاً. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا 
نفعاً إلا أن لكم رحا وسأبلها ببلالها» وني الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . 
وأخرج ابن أبي حاتم. عن أبن عباس ف قوله : «الذي يراك حين تقوم # قال: للصلاة . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» يقول: 
قيامك وركوعك وسجودك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا «وتقلبك في 
الساجدين» قال: يراك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعد معهم. وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً في قوله: «وتقلبك في الساجدين4 قال: كان النيّ كك إذا قام إلى الصلاة يرى من 
خلفه ىا يرى من بين يديه. ومن الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : «هل ترون قبلتى ها هنا؟ فوالله ما يخفى عل خشوعكم ولا ركوعكم» وإنٍ 
لأراكم من وراء ظهري». وأخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده والبزار وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم ف الدلائل عن ابن عباس في قوله: «وتقلبك في 
الساجدين» قال: من نبي إلى نبي حتى اخرجت نبيا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبو نعيم عنه في الآية نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: «سأل 
أناس النبيّ ككل عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّئون أحيانا 
بالشيء يكون حقا؟ قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الحنى فيقذفها في أذن وليه فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذبة» وني لفظ للبخاري «فيزيدون معها مائة كذبة». وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله كي 
أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين». وكان مع كل واحد منهها غواة من قومه وهم 
السفهاء. فأنزل الله «والشعراء يتبعهم الغاوون» الآيات . وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال: لما نزلت «والشعراء» إلى قوله: «إمالا 
يفعلون» قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم. فأنزل الله «إلا الذين 
آمنوا» إلى قوله: «ينقلبون» وروي نحو هذا من طرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وانن مردؤويه عن ابن عباس «يتبعهم الغاوون» قال: هم الكفار يتبعون ضلال 
الجنّ والإنس «في كلّ واد يهيمون» قال: في كل لغو يخوضون «وأنهم يقولون مالا 
يفعلون» أكثر قولهم يكذبون, ثم استثنى منهم فقال: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


امن 


وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» قال: ردّوا بملى الكفار [الذين]22 كانوا 
هجون المؤمنين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً «والشعراء» قال: المشركون منهم الذين كانوا هجون 
النني كك إيتبعهم الغاوون» قال: قال غواة الجن في كل واد يبيمون في كلّ فنّ من الكلام 
يأخذون. ثم استثنى فقال: «إلا الذين آمنوا» الآية. يعني حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النبيّ كل وأصحابه بهجاء المشركين. وأخرج 
الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه #الغاوون» قال: هم الرواة. وأخرج أبن مردويه 
وابن عساكر عنه أيضأ «إإلا الذين آمنوا» الآية قال: أبو بكر وعمر وعلّ وعبد الله بن 
رواحة. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبويعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك «أنه قال 
للنبي كك : إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». وأخرج ابن أبي شيبة 
وأحمد عن أبي سعيد قال: دبينم| نحن نسير مع رسول الله كل إذ عرض شاعر ينشد. فقال 
النبي كله : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً) . وأخرج الديلمي عن 
ابن مسعود مرفوعا الشعراء الذين يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعراً يتغنى به 
الحور العين لأزواجهنٌ في الجنة. والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والثبور في النار. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك : «إن من الشعر لحكمة». قال: 
وأتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا: إنا نقول الشعر وقد نزلت 
هذه الآية» فقال رسول الله كل : اقرأوا فقرأوا «والشعراء» إلى قوله: «إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 فقال: أنتم هم «وذكروا الله كثيراً4 فقال: أنتم هم «وانتصروا من 
بعد ما ظلموا» فقال: أنتم هم. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البرّاء بن عازب قال: 
قال رسول الله يك : الحسان بن ثابت: اهج المشركين فإن جبريل معك. وأخرج ابن سعد 
عن البراء بن عازب قال: قيل يارسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ييجوك, فقام ابن رواحة فقال: يا رسول الله ائذن لي فيهء فقال: أنت الذي تقول ثبّت الله؟ 
فقال: نعم يا رسول. قلت: 

ثبتالله ما أعطاكمنحسن تبيتموسى ونصرامثل مانصرا 

قال: وأنتء ففعل الله بك مثل ذلك. ثم وثب كعب فقال: يا رسول الله ائذن لي 
فيه؟ فقال: أنت الذي تقول همّت؟ قال: نعم يا رسول الله قلت: 

مث سخينة أن تغالب رربها فلتغلبنَ مغالب الغلاب 
)١(‏ ليست في الأصل ولا بد منها للسياق خلتها. 
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فقال: أما إن الله لم ينس ذلك لك» ثم قام حسّان فقال: يارسول الله ائذن لي فيه 
وأخرج لساناً له أسود» فقال: يا رسول الله لوشئت لفريت به المراد» ائذن لي فيهء فقال: 
اذهب إلى أبي بكر فليحدّئك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجيريل معك. 
وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي هريرة قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه 
فنظر إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. فسكت ثم التفت حسان إلى أبي 
هريرة فقال: أنشدك بالله هل سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس؟ قال نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جابر مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة 
عن بريدة قال: قال رسول الله كل: «إن من الشعر حكم)». وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود عن النبيّ كل : «إن من الشعر حكما ومن البيان سحرا). وأخرج مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا يريه» خير من أن يمتلىء 
شعرا». وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحا خير له من أن بمتلىء شعرأً». قال في الصحاح: وروي القيح جوفه يريه 
وريا: إذا أكله. قال القرطبي : روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «حسن الشعر كحسن الكلام وقبيح الشعر 
كقبيح الكلام». قال القرطبى : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون الشامي وحديثه عن أهل 
الشام صحيح فيها قال يحبى بن معين وغيره. قال: وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله لمع : «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» . 
وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت رسول الله يل1'» فقال: هل 
أنشدته بيتاء فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت». وأخرج ابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد في 


)١(‏ ردفت فلاناً: كنت رديفه, أي كنت راكباً خلفه على البعير. 
فتح القدير ج4 م١‏ 
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| هي ثلاث وتسعو ن آية, وفيل أربع وتسعون ”() 

قال القرطبي : وهي مكيّة كلها في قو قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والببهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة ة النمل بمكة . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله. 


ا ل حم 31 4 

دوه مني 3 حير 0 كوه 2 

500 قل كر كزدوهم ا 20000 ] إِذَالذِين لاؤسو 
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[ة وتسمى أيضاً سورة سليان. 
(؟) هي ثلاث وتسعون آية حسب الترق قيم الكوفي ومس وتسعون آية حسب ترقيم أهل المدينة وهي كذلك في المصحف 
ال مروي عن نافع يرواية قالون 7 وتسعون عند غيرهم . 
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قوله: «إطس» قد مر الكلام مفصلاً في فواتح السور» وهذه الحروف إن كانت اسم] 
للسورة فمحلها الرفع على الابتداء وما بعده خيره. وتجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف: أي 
هذا اسم هذه السورة وإن لم تكن هذه الحروف اسمأ للسورة» بل مسرودة على مط التعديد 
فلا محل لهاء والإإشارة بقوله : «تلك4 إلى نفس السورة لأنها قد ذكرت إجمالا بذكر اسمهاء 
واسم الإشارة مبتدأ وخبره «إآيات القرآن» والجملة خبر المبتدأ الأول على تقدير أنه مرتفع 
بالابتداء «وكتاب مبين» قرأ الجمهور بجرٌ «كتاب» عطفاأ على «القرآن»: أي تلك آيات 
القرآن وآيات كتاب مبين» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: إوكتاب» القرآن نفسه. فيكون 
من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول؛ وأن يكون المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ, أو نفس السورة» وقرأ ابن أبي عبلة «وكتابٌ مبين» برفعه| عطفا على آيات . وقيل 
هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه: أي وآيات كتاب 
مبين» فقد وصف الآيات بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه مقروءاً مع الإشارة إلى كونه 
قرآناً عربياً معجزاً. والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة 
الكتب المنزّلة» فلا يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلول» ثم ضم 
إلى الوصفين وصفا ثالثاء وهي الإبانة لمعانيه لمن يقرأه» أو هو من أبان بمعنى: بان معناه 
واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة.. وقدّم وصف القرآنية هنا نظراً إلى تقدّم حال 
القرآنية على حال الكتابة وأخره في سورة الحجر فقال: ظطالر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين )17 نظراً إلى حالته التى قد صار عليهاء فإنه مكتوب. والكتابة سبب القراءة والله 
أعلم . وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكثاب» وتعريف. الكتاب في سورة الحجرء وتنكير 
القرآن فلصلاحية كل واحد منه| للتعريف والتنكير «هدى وبشرى للمؤمنين2"'4 في موضع 
نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب: أي تلك آيات هادية ومبشرة» ويجوز أن يكون 
في عل رفع على الابتداء: أي هو هدىٌ: أو هما خبران أخران لتلك. أو هما مصدران 
منصوبان بفعل مقدّر: أي يبدي هدىٌ ويبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذين لهم ال هدى 
والبشرى فقال: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» والموصول في محل جرء أو يكون 
بدلا أو بياناء أو منصوبا على المدح» أو مرفوعاً على تقدير مبتدأ. والمراد بالصلاة الصلوات 
الخمس. والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة» وجملة «وهم بالآخرة هم يوقنون4 في محل نصب 
على الحال. وكرّر الضمير للدلالة على الحصر: أي لا يوقن بالآخرة حقّ الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» وجعل الخير مضارعاً للدلالة على التجدد في كل وة- 
)١(‏ سورة الحجرء آية: .١‏ 


1) روى هبيرة عن حفص عن عاصم: 9وَبُشرى» مكسورة الراء أي ممالة وغير هبيرة عن حفص يفتحونهاء وكذلك 
الباقون. 
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وعدم الانقطاع . ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال: «إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» و[هم]( الكفار: أي لا يصدّقون بالبعث طزينا لهم أعمالهم» قيل 
المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل المراد أن الله زين لهم الأعمال 
الحسنة وذكر لهم ما فيها من خيري الدنيا والآخرة فلم يقبلوا ذلك. قال الزجاج: معنى الآية 
أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه «فهم يعمهون4 أي يتردّدون فيها 
متحيرين على الاستمرار لا بهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة. وقيل معنى:يعمهون 
يتتادون. وقال قتادة: يلعبون» وني معنى التحير. قال الشاعر: 
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى المدى الحائرين العمه 
والإشارة بقوله : «أولئك4 إلى المذكورين قبله. وهو مبتدأ خبره هم سوء العذاب» 
قيل ف الدنيا 0 والأسر. ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده الإوهم في الآخرة هم 
الأخسرون» أي هم أشدّ الناس خسراناً وأعظمهم خيبة؛ ثم مهد سبحانه مقدّمة نافعة لما 
سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة» فقال: «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم# 
أي يلقى عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم. قيل إن لدن ها هنا بمعنى عند. 
وفيها لغات ك| تقدّم في سورة الكهف «إذ قال موسى لأهله» الظرف منصوب بمضمر وهو 
اذكر. قال الزجاج: موضع إذ نصب. المعنى: اذكر إذ قال موسبى: أي اذكر قصته إذ قال 
لأهله. والمراد بأهله امرأته في مسيره من مدين إلى مصر. ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت 
شعيب, فكنى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة, ومثله قوله: «امكثوا» ومعنى «إني ' 
آنست ناراً» أبصرتها «إسآنيكم منها بخبر» السين تدل على بعد مسافة النار «إأو آتيكم 
بشهاب قبس* قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين شهاب27. وقرأ الباقون بإضافته إلى 
قبس22, فعلى القراءة الأولى يكون قبس بدلاً من شهاب أو صفة له لأنه بمعنى مقبوس. وعلى 
القراءة الثانية الإضافة للبيان» والمعنى على القراءتين: آتيكم بشعلة نار مقبوسة: أي مأخوذة 
من أصلها. قال الزجاج : من نون جعل قبس من صفة شهاب. وقال الفرّاء: هذه الإضافة 
كالإضافة 5 قولهم : مسجد الجامع. وصلاة الأولى. أضاف الثيء إلى نفسه لاخشلاف 
أسيائه . وقال النحاس: هي إضافة النوع إلى الجنس كا تقول: ثوب خز. وخاتم حديد. 
قال: ويجوز في غير القرآن شهات قا عل اله مصدر أو بيان أو حال «لعلكم تصطلون » 
أي رجاء أن تستدفئوا بهاء أو لكي تستدفئوا بها من البرد. يقال صلى بالنار واصطلى بها إذا 


)١(‏ في الأصل : : (مم) والأصوب ما أثبتناه. 
زفق أي : وِبشْهَاب قبس » وهي قراءة يعقوب أيضاً. 
5) أي :9بِشَهَابَ قب س»م. 
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استدفا بها. قال الزجاج : كلّ أبيض ذي نور فهو شهاب. وقال أبو عبيدة: الشهاب الناره 
ومنه قول أبي النجم : 

كاأنما كان شهاباً واقداً أضاء ضوءا ثم صار خامدا 

وقال ثعلب: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة» والآخر لا نار فيه» والشهاب 
الشعاع المضيء؛ وقيل للكوكب شهاب» ومنه قول الشاعر: 

في ككفه صعدة مثشقفة فيهاسنان كشعلة القبس 


فلا جاءها» أي جاء النار موسى #نودي أن بورك من في النار ومن حوها» أن هي 
المفسرة لما في النداء من معنى القول» أو هي المصدرية: أي بأن بورك وقيل هي المخففة من 
الثقيلة . قال الزجاج : «أن» في موضع نصب أي بأن قال ونون أن يكون في موضع رفع 
اسم مالم يسم فاعله. والأولى «ان» النائب ضمير يعود إلى موسى . وقرأ أي وابن عباس 
ومجاهد «أن بوركت النار ومن حوها» حكى ذلك أبو حاتم . وحكى الكسائي عن العرب : 
باركك الله. وبارك فيك» وبارك عليك؛, وبارك لك. وكذلك حكى هذا الفراء. قال ابن 
جرير: قال بورك من في النارء وم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله: أي 
بورك على من في النار» وهو موسى, أو على من في قرب النار لا أنه كان في وسطها. وقال . 
السدّي : كان في النار ملائكة, والنار هنا هي مجرد نورء ولكنه ظن موسبى أنها نار» فلما وصل 
إليها وجدها نوراً. وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد بمن في النار هو الله سبحانه : 
أي نوره. وقيل بورك ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة. قال 
الواحذي : ومذهب المفسرين أن المراد بالنار النور» ثم نه سبحانه نفسه فقال: #وسبحان 
الله رب العالمين» وفيه تعجب لموسى من ذلك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم# الضمير 
للشأن» أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله. وقيل إن موسبى قال: يا رب من 
الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه أنا الله» ثم أمره سبحانه بأن يلقي عصاه ليعرف 
ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة, وجملة «وألق عصاك» معطوفة على 
بورك؛ وني الكلام حذف». والتقدير فألقاها من يده فصارت حية «إفلم| رآها تهتز كأنها جان»# 
قال الزجاج : صارت العصا تتحرك كا يتحرّك الجان. وهي الحية البيضاءء وإنما شبهها 
بالجانّ في خفة حركتهاء وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمهاء وجمع الجان جنان وهي 
الحية الخفيفة الصغيرة الجسه7). وقال الكلبي : لا صخيرة ولا كبيرة «ولى مدبرا» من 
)١(‏ كسر أبو بكر عن عاصم الراء والهمزة من «رِءاها أي أمالما وفتحها حفص عن عاصم. 


وفتح أبو عمرو الراء وكسر الحمزة في كل القرآن والكسائي مثل عاصم في رواية أبي بكر بكسرهما وحمزة مثله. 
وابن عامر يفتح وكذلك ابن كثير ونافع . 
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الخوف «إولم يعقب4 أي لم يرجع : يقال عقب فلان إذا رجعء وكل راجع معقب. وقيل لم 
| يقف ولم يلتفت. والأول أولى» لأن التعقيب هو الكر بعد الفرء فلم) وقع منه ذلك قال الله 
سبحانه: «إيا موسى لا تخف4 أي من الحية وضررها إإني لا يخاف لدي المرسلون» أي لا 
يخاف عندي من أرسلته برسالتي فلا تخف أنت . قبل ونفي الخوف عن المرسلين ليس في جميع 
الأوقات. بل في وقت الخطاب لهم لأنهم إذ ذاك مستغرقون. ثم استثنى استثناءٌ منقطعا 
فقال: «إلامن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفورٌ رحيم» أي لكن من أذنب في ظلم 
نفسه بالمعصية «ثم بدل حسنا» أي توبة وندمأ «بعد سوء» أي بعد عمل سوء «فإني غفور 
رحيم» وقيل الاستثناء من مقدّر محذوف: أي لا يخاف لدي المرسلون, وإنما يخاف غيرهم ممن 
ظلم إلا من ظلم ثم بدّل إلخ. كذا قال الفرّاء. قال النحاس: الاستثناء من محذوف محال» 
لأنه استثناء من شيء لم يذكر. وروي عن الفراء أنه قال: إلا بمعنى الواو. وقيل إن الاستثناء 
متصل من المذكور لا من المحذوف. والمعنى : إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا 
يسلم منها أحدى واختار هذا النحاس» وقال: علم من عصى منهم فاستثناه فقال: إلا من 
ظلمء وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وإخوة يوسف وموسى بقتله القبطي . ولا مانع من 
الخوف بعد المغفرة. فإن نبينا يكِ الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر كان يقول: 
«وددت أني شجرة تعضد». «وأدخل يدك في جيبك# المراد بالجيب هو المعمروف. وفي 
بيضاء من غير سوء # أي من غير برص أو نحوه من الآفات» فهو احتراس . وقوله «تخرج» 
جواب أدخل يدك: وقيل ف الكلام حذف تقديره : أدخل يدك تدخحل وأخرجها تخرج. ولا 
كم لها ولا إزارء فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق. وقوله: «إفي تسع 
آيات»# قال أبو البقاء : هوني محل نصب على الحال من فاعل تخرج. وفيه بعد. وقيل متعلق 
بمحذوف: أي اذهب في تسع آيات. وقيل متعلق بقوله: ألق عصاك وأدخل يدك في جملة 
الآيات إحدى عشرة: هاتان, والفلق20, والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع . 
والدم , والطمسة. والجدب ف بواديهم , والنقصان في مزارعهم . قال النحاس: أحسن ما 
قيل فيه أن هذه الآية يعني اليد داخلة في تسع آيات. وكذا قال المهدوي والقشيري. قال 
القشيري : تقول خرجت في عشرة نفرء وأنت أحدهم: أي خرجت عاشر عشرة. فدفي» 


ديل 


)١(‏ أي فلق البحر عند خروج اليهود مع موسى عليه السلام من مصر. 
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بمعنى «من» لقربها منها كا تقول خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان: أي منها. قال الأصمعي 
ف قول امرىء القيس: 


وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثون شهرانيثلاثةأحوال 


يوذل 


في بمعنى من» وقيل في بمعنى مع «إلى فرعون وقومه» قال الفراء: في الكلام إضمار: 
أي إنك مبعوث. أو مرسل إلى فرعون وقومه. وكذا قال الزجاج: «أعم كانوا قوما فاسقين» 
الجملة تعليل لما قبلها «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي جاءتهم آياتنا التي على يد موسبى حال 
كونها مبصرة: أي واضحة بيّنة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله: «وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة»ه(1) قال الأحفش: وجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل بمعنى أسم 
المفعول. وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا. وقرأ عل بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم 
والصاد: أي مكانا يكثر فيه التبصرء كما يقال: الولد مجبنة ومبخلة «قالوا هذا سحر مبين» 
أي لما جاءتهم قالوا هذا القول: أي سحر واضح «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم » أي 
كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها فالواو للحال, وانتصاب طإظل) وعلوا» على الحال: 
أي ظالمين عالين» ويجوز أن ينتصبا على العلة : أي الحامل لهم على ذلك الظلم والعلو ويجوز 


أن يكونا نعت مصدر محذوف: أي جحدوا بها جحوداً ظلماً وعلواً . قال أبو عبيدة: والباء في 
«وجحدوا بيا» زائدة: أي وجحدوها. قال الزجاج : التقدير: وجحدوا بها ظلاً وعلواً: أي 
شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله طإفانظر» يا محمد 
«كيف كان عاقبة المفسدين# أي تفكر في ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبرين» وقد كان عاقية 
أمرهم الإغراق لهم في البحر على تلك الصفة الحائلة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : إفلم) جاءها 
نودي أن بورك من في النار» يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور ربٌ العالمين في الشجرة «إومن 
حولها» يعني الملائكة . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كان 
الله في النور نودي من النور ومن حوها» قال: الملائكة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً قال: ناداه الله وهو في النور. وأخرج 
الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً «أن بورك من في الناره قال: بوركت النار. 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً أن بورك من في النار» قال: بوركت 
النار. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: في مصحف أبي بن 


)1غ( سورة الإسراء. آية: 84 


: سورة التمل / الآيات: 6٠5-1؟‏ 
كعب: بوركت النار ومن حواء أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أن بورك4 قال: قدّس. وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة عن 
أبي موبى الأشعري قال: قام فينا رسول الله ككلِ فقال: «إن لله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه . 
النور لو رفع لأحرقت سبّحات وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة «أن بورك 
من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين#. والحديث أصله ترج في صحيح مسلم 
من حديث عمرو بن مرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت على موسى جبة 
من صوف لا تبلغ مرفقيه. فقال له: أدخل يدك في جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه 
في قوله: «واستيقنتها أنفسهم ظلأً وعلواً» قال: تكبراً وقد استيقتتها أنفسهم. وهذا من 
التقديم والتأخير. 
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بحر ْألْكَب كيد ق لسوت والارض وه مَانحْفُونَوَمَانْمَلِمُونَ 0 سه لد لها لاهو 
المت لظيس © 0 

ما فرغ غ سبحانه من. قصة موسى شرع 5 قصة داود وابنه سليهان, وهذه القصص وما 
قبلها وما بعدها هي كالبيان والتقرير لقوله: «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيمٍ 
عليم 294 والتنوين في طعلياً» إما للنوع: أي طائفة من العلم» أو للتعظيم: أي علما 
كثيراء والواو في قوله: لإوقالا الحمد لله» للعطف على محذوف, لأن هذا المقام مقام الفاء؛ 
فالتقدير: ولقد آتيناهما علا فعملا به وقالا الحمد للهء ويؤيده أن الشكر باللسان إنما يحسن 
إذا كان مشرقا بعمل القلب. وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية #الذي فضلنا عل 
77 عباده المؤمنين» أي فضلنا بالعلم والنبؤة وتسخير الطير والجنْ والإنس وم يفضلوا 
أنفسهم 3 الكل اضيا منهم . ٠‏ وفي الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله. وأن نعمة 
العلم من أجل ل النم التي نعم اله بجاعل عباه» وإ من أوتيه فد اوت فضلا عل كثيرمن 
العباد» ومنح شرفاً جلياا «وورث سليمان داود» أي ورثه العلج والنبوة. قال قتادة 
والكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً فورث سليمان من بينهم نبوته» ولو كان المراد وراثة 
المال لم يخص سليان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك سواءء وكذا قال جمهور المفسرين» فهذه 
الورائة هي وراثة مجازية ى! في قوله كله : «العلاء ورثة الأنبياء» «وقال يا أبها الناس علمنا 
منطق الطير» قال سليران هذه المقالة تخاطباً للناس تحدّثاً ما أنعم الله به عليه وشكر النعمة 
التي خصه بهاء م ا ا . قال الفرّاء : 
منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجل» وأنشد قول حميد بن ثور: 

عجيبلماأنيكونغناؤها فصيحأاولميغفربمنطقهاف]ا 


ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير. قال جماعة من المفسرين: [ نه علم منطق جميع 
الحيوانات» وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال 
قتادة والشعبي : : إنما علم منطق الطير خاصة ولا يعترض ذلك بالنملة فإنها من جملة الطير 
وكثيراً ما تخرج لها لها أجنحة فتطيرء وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه؛ ومع 
«وأوتينا من كلّ شيء» كل شيء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير 
الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل ما بين السماء والأرض. وجاء سليان 
بنون العظمة» والمراد نفسه يان لحاله من كونه مطاعاً لا يخالف», لا كيرا وفطلا لنفسه » 
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والإشارة بقوله : «إإن هذا» إلى ما تقدّم ذكره من التعليم والإيتاء «لهو الفضل المبين» أي 
الظاهر الواضح الذي لا يخفى على أحد. أو المظهر لفضيلتنا «#وحشر لسليان جنوده من 
الجن والإنس والطير» الحشر الجمع: أي جمع له جنوده من هذه الأجناس. وقد أطال 
المفسرون في ذكر مقدار جنده وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصحٌّ من جهة 
النقل» ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر «إفهم يوزعون»# أي 
لكل طائفة منهم وزعة ترد أوهم على آخرهم فيقفون على مراتبهم, يقال وزعه يزعه وزعا: 
كفه. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم : أي يردّه» ومنه قول النابغة: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 


وقول الآخر: 
ومن م يرعه لبه وحياوؤه فليس له من شيب فوديه وازع 
وقول الآخر: 


ولا يزع النفس اللجوج عن المسوى من الناس إلا وافر العقل كامله 
واد النمل20(4 حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام, ويكون غاية لما قبلها, والمعنى فهم يوزعون 
إلى حصول هذه الغاية وهو إتيانهم على واد النمل : أي فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة 
بعض حتى إذا أتوا إلخ , وعلى واد النمل متعلق بأتواء وعدّي بعلى لأنهم كانوا محمولين على 
الريح فهم مستعلون. والمعنى : أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره. ووقف القراء جميعهم على 
«واد» بدون ياء اتباعا للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله: «الذين جابوا الصخر 
بالواده”") إلا الكسائي فإنه وقف بالياء. قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين 
بالوصل . قال كعب: واد النمل بالطائف. وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام «قالت غملة» هذا 
جواب إذاء كأنها ما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت ونبهت سائر النمل منادية لها قائلة: 
«إيا أيها النمل ادخلوا مساكنكم4 جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك 
الخطاب, والمساكن هي الأمكنة التي يسكن النمل فيها. 

قيل وهذه النملة التي سمعها سليان هي أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليها. ورد 
هذا أبوحيان فقال: لحاق التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثة» بل يضح أن يقال في 


)١(‏ روى عباس عن أبي عمرو: لعل واد التقل »م بكسر الواو أي ممالة. 
وقرأ الباقون: «عل وَادِ الل 4 مفخأً. ظ 
(؟) سورة الفجرء آية: 9. 
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المذكر قالت؛ لأن نملة وإن كانت بالتاء فهي مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعل ولا 
بتأنيثه» بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى ولا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة ولا بالتعرض 
لاسم النملة وللا ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة. وقرأ الحسن وطلحة 
ومعمر بن سليمان «ملة» والنمل بضم الميم وفتح النون بزنة رجل وسمرة. وقرأ سليمان التيمي 
بضمتين فيه| «لا يحطمنكم سليمان وجنوده# 22 الحطم الكسرء يقال حطمته حطما: أي 
كسرته كسراً وتحطم تكسرء وهذا النبي هو في الظاهر للنمل» وني الحقيقة لسليران» فهو من 
باب : لا أرينك ها هناء ويجوز أن يكون بدلا من الأمرء ويحتمل أن يكون جوابا للأمر. قال 
أبو حيان: أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأعمشء فإنه قرأ «لا 
يحطمكم» بالجزم بدون نون التوكيد» وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا في الشعر. 
قال سيبويه: وهو قليل في الشعرء شبهوه بالنبي حيث كان مجزوما. وقرأ أب «ادخلوا 
مساكنكن) وقرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني 
ولا يحطمنكم» بضمُ الياء وفتح الحاء وتشديد الطاءء وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب وأبو عمرو 
في رواية بسكون نون التوكيد("2: وجملة وهم لا يشعرون4 في محل نصب على ال حال من 
فاعل يحطمنكم : أي لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم. وقيل إن المعنى : والنمل لا 
يشعرون أن سليان يفهم مقالتهاء وهو بعيد «فتبسم ضاحكا من قولها» قرأ ابن السميفع 
وضحكاء وعلى قراءة الجمهور يكون ضاحكاً حالا مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم . 
وقيل هي حال مقدّرة لأن التبسم أوّل الضحكء وقيل لما كان التبسم قد يكون للغضب كان 
الضحك مبينا له وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لا غير» وعلى قراءة ابن السميفع يكون 
«ضحكا مصدراً منصوباً بفعل محذوف أو في موضع الحال. وكان ضحك سليمان تعجبا من 
قولما وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل «وقال ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل 
وعلى والديّ» قد تقدّم بيان معنى أوزعني قريباً في قوله طفْهُمْ يوزعون27”4 قال في الكشاف : 
وحقيقة أوزعني : اجعلني أزع شكر نعمك عندي وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك 
شاكراً لك انتهى . قال الواحدي : أوزعني أي الهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل 
يقال فلان موزع بكذا: أي مولع به انتهى . قال القرطبي : وأصله من وزعء فكأنه قال: 
كفني عما يسخطك انتهى . والمفعول الثاني لأوزعني هو: أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل. 


يذل 


(١)قال‏ ابن مجاهد: قرأ عبيد عن أبي عمرو: «لا يحَطِمَْكُمْ4 ساكنة النون وهو غلط وقد علَّق أبوعلي الفارسي على قول 
ابن مجاهد هذا فقال: يريد أنها غلط من طريق الرواية لا أنها لا تتجه في العربية. 
وقرأ الباقون: لا يْطِمَكُمْ» مشدّدة النون وروى اليزيدي وغيره عن أي عمرو لآ يحْطمَنْكمْ 4 مشددة كالباقين. 
(؟) وهي الرواية التي أشرنا إليها في الهامش السابق. 
(*) سورة النمل» آية: /117. والآية: 417. وسورة فصلت» آية: 14. 


144 سورة النمل / الآيات: ٠521؟‏ 


وقال الزجاج: إن معنى أوزعني: امنخني أن أكفر نعمتك. وهو تفسير باللازم ومعنى وعلى 
والديّ : الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه ىا أوزعه شكر نعمته عليه» فإن 
الإنعام عليهما إنعام عليه وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه. ثم طلب أن يضيف الله 
له لواحق نعمه إلى سوابقهاء ولااسيا النعم الدينية» فقال: «إوأن أعمل صالحاً ترضاه» أي 
عملا صالحا ترضاه مني . ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلا في زمرة الصالحين فإن 
ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب بهاء فقال: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» 
والمعنى : أدخلني في جملتهم , وأثبت اسمي في أسرائهم , واحشرني في زمرتهم إلى دار 
الصالحين وهي الجنة اللهم وإنيٍ أدعوك بما دعاك به هذا النبي الكريم فتقبل ذلك مني 
وتفضل عل به فإني وإن كنت مقصراً في العمل ففضلك هو سبب الفوز بالخيرء فهذه الآية 
منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الجحنة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك لا 
بالعمل منهم ىا قال رسولك الصادق المصدوق فيا ثبت عنه في الصحيح «سدّدوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بر حمته» فإذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلنْه منك عجزء والتفريط في 
التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع. ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقيس وما جرى بينها 
وبين سليهان. وذلك بدلالة الهدهد فقال: «وتفقد الطير» التفقد تطلب ما غاب عنك 
وتعرف أحواله. والطير اسم جنس لكل ما يطير, والمعنى : أنه تطلب ما فقد من الطير وتعرف 
حال ما غاب منهاء وكانت الطير تصحبه في سفره. وتظله بأجنحتها إفقال مالي لا أرى 
المدهد أم كان من الغائبين# أي ما للهدهد لا أراه؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي 
تستعمله العرب كثيراء وقيل لا حاجة إلى اذعاء القلب. بل هو استفهام عن المانع له من رؤية 
المدهد. كأنه قال. مالي لا أراه هل ذلك لساتر يستره عني. أو لشيء آخر؟ ثم ظهر له أنه 
غائب فقال: «أم كان من الغائبين». وأم هي المنقطعة التي بمعنى الإضراب قرأ ابن كثير وابن 
تحيصن وهشام وأيوب «مالي» بفتح الياء.» وكذلك قرأوا في يس «وما لي لا أعبد الذي 
فطرني» بفتح الياء. وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزة والكسائي ويعقوب. وقرأ الباقون بفتح 
التي في يس وإسكان التي هنا. قال أبو عمرو: لأن هذه التي هنا استفهام. والتي في يس 
نفي270: واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان «الأعذبئّه عذاباً شديداً أو لأذبحته». 


)1١(‏ وقال ابن مجاهد في السبعة: قرأ ابن كثير وعاصم والكسائي : «ما لي لا أرى اخْدْهْدَ» بفتح الياء وكذا إما لي لا 
أعبْدُ4 [سورة يس. آية: 77]. أيضاً بفتح ألياء وهو الصواب والمشهور. فقوله (أي قول الشوكاني) بأن الكسائي 
قرأ بإسكانها في الموضعين خطأ. 

وقال مصحح الأصل أن قول الشوكاني هنا فيه مخالفة للمشهور وهو أن ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب 
وعاصم والكسائي يقرأون بفتح الياء في الموضعين. وحمزة ويعقوب والبزار يقرأون بإسكانها فيهاء والباقون بفتم - 
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اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو؟ فقال مجاهد وابن جريج :هو أن ينتف ريشه 
جميعاً . وقال يزيد بن رومان: هو أن ينتف ريش جناحيه» وقيل هو أن يحبسه مع أضداده 
وقيل أن يمنعه من خدمته ) وفي هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد. 
وقوله عذاباً اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد كقوله : «أنبتكم من الأرض نباتاً» ( 0 
«أو ليأنيني بسلطان مبين» قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشدّدة بعدها نون الوقاية!؟ , 
وقرأ الباقون بنون مشدّدة فقط27. وهي نون التوكيد» وقرأ عيسبى بن عمر بنون مشدّدة 
مفتوحة ة غير موصولة بالياء» والسلطان المبين هوالحجة البينة في غيبته #فمكث غير بعيد © أي 
المدهد مكث انا غير بعيد. قرأ الجمهور لِمَكْت»4 بضم الكاف. وقرأ عاصمٍ وحده 
بفتحها9», ومعناه في القراءتين: أقام زماناً غير بعيد. قال سيبويه : مكث يمكث مكوثاً كقعد 
يقعد قعوداً. وقيل إن الضمير في مكث لسليمان. والمعنى: بقي سليان بعد التفقد والتوعد 
زماناً غير طويل» والأوّل أولى «إفقال أحطت بمالم تحط به أي علمت مالم تعلمه من الأمرء 
والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته. ولعل في الكلام حذفاء والتقدير: فمكث المهدهد 
غير بعيد فجاء فعوتب على مغيبه» فقال معتذراً عن ذلك «أحطت با لم تحط به». قال 
الفرّاء : ويجوز إدغام التاء في الطاء. فيقال أحطّ» وإدغام الطاء في التاء فيقال أحثٌ «وجئتك 
من سب بنبإ يقين» قرأ الجمهور «إمن سبإ» بالصرف”" على أنه اسم رجل» نسب إليه قوم ) 
ومنه قول الشاعر: 

الواردون وتيم في ذرى سب قدغض أعناقهم جلد الجواميس 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة وترك الصرف) على أنه اسم مدينة» وأنكر 
الزجاج أن يكون اسم رجل وقال: سبأ اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن بينه| وبين صنعاء 


ٍِ التي في سورة يس وإسكان التي هنا .. وقال ابن مجاهد : : قرأ نافع وأبو عمرو: مال لا أرى الهدهد» ساكنة الياء 
ههنا وقرآ: ماي لا عبد بفتح الياء في يس وقرأ ابن عامر وحمزة بسكون الياء فيهم|: : همان لا أرى» وما ب لا 
أعبد» . 

)١(‏ سورة 1 آية : : لا3. 

7) أي: : «أو باتني وهي كذلك في مصاحف أهل مكة, تلامذة ابن كثير. 

فق 9 : «أدلانيي» وهي كذلك في مصاحفهم . 

(5) أي: «نكث». 

(0) بالصرف: أي اقرأوا بالتنوين لأن ما يصرف 000 

(5) أي : 9مِنْ سَبَع وهذه رواية البزي قال ابن مجاهد: وقراث ”عل قبل عن الحا افق سيا بده سناكتة الحمزة 
وكذلك في قوله: لِلِسَبَا في مسكنهم» [سورة سباء آية: .]١5‏ وهكذا الحسن 0 
عبيد الله بن ن أبي يزيد عن شبل عن ابن كثير وهو وهم والصواب رواية البزي : ومَنْ سب مفتوحة الحمزة مثل أبي 
عمرو وكذلك: «لِسَباه في سورة سبا. 
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ثلاثة أيام . وقيل هو اسم امرأة سميت ببا المديئة. قال القرطبي : والصحيح أنه اسم رجل 
كما في كتاب الترمذي من حديث عروة بن مسيك المرادي . قال ابن عطية : وخفي هذا على 
الزجاج فخبط خبط عشواء. وزعم الفرّاء أن الرؤابى سأل أبا عمروبن العلاء عن سب 
فقال: ما أدري ما هو؟ قال النحاس: وأبو عمرو أجل من أن يقول هذاء قال: والقول في 
سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل» فإن صرفته فلأنه قد صار اسياً للحي . 
وإن لم تصرفه جعلته اسم للقبيلة مثل ثمودء إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف انتهى. . 
وأقول: لا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس» وهو أيضاً اسم رجل من 

قحطان. وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ا 
إلى سليهان بخبر ما عاينه في مدينة سبأ ثما وصفه. وسيأتي في آخر هذا البحث من المأثور ما 
يوضح هذا ويؤيده. ومعنى الآية: أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بخير يقين. والنبأ 
هو الخبر الخطير الشأن. فلا قال الهدهد لسليان ما قال. قال له سليان: وما ذاك؟ فقال: 
«إني وجدت امرأة تملكهم» وهي بلقيس بنت شرحبيل.. وجدها الهدهد تملك أهل سبأء 
والجملة هذه كالبيان. والتفسير للجملة التي قبلها: أي ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة 
تملك هؤلاء «وأوتيت من كل شيء4 فيه مبالغة, والمراد أنها أوتيت من كل شيء من الأشياء 
التي تحتاجهاء وقيل المعنى : أوتيت من كلّ شيء في زمانها شيئاًء فحذف شيئاً لأن الكلام قد 
دل عليه «إوها عرش عظيم» أي سرير عظيم» ووصفه بالعظم لأنه ى) قيل كان من ذهب 
طوله ثانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً مكلّل بالدر 
والياقوت الأحمر والزيرجد الأخضر. وقيل المراد بالعرش هنا الملك. والأول أولى لقوله : 
«أيكم يأتيئي بعرشها» قال ابن عطية: واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن 
ذات. ملك عظيم وسرير عظيم ‏ وكانت كافرة من قوم كفار «وجدتمها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله» أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه. قيل كانوا بجوساً. وقيل 
زنادقة إوزين لهم الشيطان أعمالهم > التي يعملونهاء وهي عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر 
«إفصدهم عن السبيل» أي صذّهم ا باضه وهو 
الإيمان بالله وتوحيده «إفهم لا مبتدون» إلى ذلك جألا يسجدوا# قر أ الجمهور بتشديد 
جل . قال ابن الأنباري : الوقف على فهم لا مهتدون 0 عند من شدّد ألاء لأن 
الم وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس: هي أن دخلت عليها لاء وهي في 
موضع نصب. قال الأخفش: أي زين هم أن لا يسجدوا لله بمعنى للا يسجدوا لله. وقال ٠‏ 
الكسائي : : هي في موضع نصب بصدّهم : أي فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا يسجدواء فهو 


)١(‏ على اعتبار أن أصلها: دأن لا». 
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على الوجهين مفعول له7). وقال اليزيدي : إنه بدل من أعملهم في موضع نصب. وقال أبو 
عمرو: في موضع خفض على البدل من السبيل . وقيل العامل فيها «لا مبتدون» : أي فهم لا 
ييتدون أن يسجدوا لله وتكون لا على هذا زائدة كقوله : ما منعكِ أن لا تسجد» 9 وعلى 
قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة)» لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود: إما ‏ 
بالتزيين أو بالصدٌ. أو بمنع الاهتداء؛ وقد رجح كونه علة للصدٌّ الزجاج» ورجح الفراء كونه 
علة لزين»؛ قال : زين لهم أعمالهم لثلا يسجدواء ثم حذفت اللام . . وقرأ الزهري والكسائي 
بتخفيف «ألآ4. قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرأونها إلا بالتخفيف على نية ‏ 
الأمرء فتكون «ألا» على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح وما بعدها حرف نداءء واسجدوا 
فعل أمرء وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا رألايا اسجدوا»» ولكن الصحابة 
رضي الله عنيم أسقطوا الألف من «يا» وهمزة الوصل من اسجدوا خطأ ووصلوا الياء بسين 
اسجدواء فصارت صورة الخط «ألا يسجدوا»» والمنادى محذوف. وتقديره: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء. وقد حذفت العرب المنادى كثيراً في كلامهاء ومنه قول الشاعر: 

ألايا اسلمي يادارميَ على البلى ولازالمنهلا بجرعائك القطر 

٠ -  :رخآلا وقول‎ 

ألايا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 2 ثلاث.تحيات وإن لم تكلم 

وقول الآخر أيضاً ش 

* ألايا اسلمي يا هند هند بني بكر * 


وهو كثير في أشعارهم. قال الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون 
قراءة التشديد. واختار أبو حاتم وأبو عبيد 0 اءة التشديد. قال الزجاج: ولقراءة التخفيف 
وجه حسن إلا أن فيها انقطاعٍ الخبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم. والقراءة . 
بالتشديد خبر يتبع. بعضه عضا لا انقطاع في 00 وكذا قال النحاس. وعلى هذه القراءة 
تكون حملة رألا يسجدوا)» معترضة من كلام المدهد. أو من كلام سليهان » أو من كلام الله 
سبحانه. وفي قراءة عبد الله بن مسعود «هل لا تسجدوا» بالفوقية» وف قراءة أبي ألا 
تسجدوا» بالفوقية ها «الذي يخرج الخبء في السموات والأرض* أي يظهر ما هو محبوء 
وتخفي فيهماء يقال: خبات الشيء أخبؤه خبأء والخبء ما خبأته. قال الزجاج: جاء في 


9 فقد قرأ الكسائي : جألا» مخحففة و يجعل فيها «أن» ووقف: : وألايا/ + ثم ابتدأ (اسجدوا)ء كأنه قال جل شأنه‎ )١( 
. اسجدوا) على 0 وزيدت «ياء التي للنداء وحذفت ألف (اسجدوا) وألف «يا» فصارت: 9 يَسجِدُوا)‎ 
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التفسير أن الخبء ها هنا بمعنى القطر من السماء والنبات من الأرض. وقيل خبء الأرض 
كنوزها ونباتها. وقال قتادة: الخبء السرّ. قال النحاس, أي ما غاب في السموات 
والأرض. وقرأ أن وعيسى بن عمر «الخب» بفتح الباء من غير همز تخفيفاً وقرأ عبد الله 
وعكرمة ومالك بن دينار «الخبا» بالألف قال أبو حاتم : : وهذا لا يجوز في العربية. وردٌ عليه 
بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان قبلها ساكن. وفي قراءة 
عبد الله ويخرج الخب من السموات والأرض». قال الفرّاء: ومن وفي يتعاقبان» والموصول 
يجوز أن يكون في محل جر نعتاً لله سبحانه» أويدلاً فته أو انا له ويجوز أن تكون في محل 
تعب كل امتح يم 1 أنه خبر مبتدأ محذوف. وجملة #ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون4 معطوفة على يخرج» قرأ الجمهور بالتحتية في الفعلين2, وقرأ الجحدري 
وعيسى بن عمر وحفص”22 والكسائي بالفوقية للخطاب”©. أما القراءة الأول فلكون 
الضمائر المتقدّمة ضمائر غيبة» وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهري والكسائي فيها الأمر 
بالسجود والخطاب لهم بذلك. فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. والمعنى : أن الله سبحانه 
يخرج ما ني هذا العام الإنساني من الخفاء بعلمه له ى| يخرج ما خفي ني السموات والأرض» 
ثم بعد ما وصف الربٌ سبحانه بما تقدّم ما يدل على عظيم قدرته وجليل سلطانه ووجوب 
توحيده وتخصيصه بالعبادة قال: «الله لا إله إلا هوربٌ العرش العظيم » قرأ الجمهور العظيم 
بالجرٌ نعتا للعرش» وقرأ ابن محيصن بالرفع نعتاً للربّء وخصٌ العرش بالذكر لأنه أعظم 
المخلوقات )| ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول الله كل . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: إن الله لم ينعم على عبد 
نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله 
المنّل. قال الله عر وجل : > آتينا داود وسليهان علا وقالا الحمد لله الذي فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين 4 7*) وا وأي نعمة أفضل مما أعطي داود وسلييان. 

أقول: ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحمه الله. والذي تدلّ عليه أنهها حمدا الله 
سبحانه على ما فضلههم] به من النعم, فمن أين تدلٌ على أن حمده أفضل من نعمته. وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #وورث سليان داود» قال: ورثه 


17و 


)١(‏ أي: (رَيَعْلَمٌ مَا يفون وما يُْنُونَ4 وهي قراءة نافع وحمزة وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير وأبو جعفر وخلف 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم . 

(؟) هي قراءة حفص عن عاصم. 

يه أي : #ويعلم مَا تُحْهُونَ وَمَا ُعْلِنُونَ4. 

(؟) سورة النمل» آية: .١6‏ 
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نبوته وملكه وعلمه. وأخرج ابن أن شيبة وأحمد 5 الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق ٠‏ 
الناجي قال: «خرج سليان بن داود يستسقي بالناس» فمرٌ على نملة مستلقية على قفاها رافعة 
قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللّهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن 
تسقينا وإما أن تملكناء فقال سليان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم»). وأخرج 
الحاكم في المستدرك عن جعفر بن محمد قال: أعطي سليان ملك مشارق الأرض ومغاريهاء 
فملك سليان سبعائة سنة وستة أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم من الجنْ والإنس والدواب 
والطير والسباع» وأعطي كل شيء, ومنطق كل شيء. وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة» 
حتى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحي إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه. وولد داود 
كانوا أربعمائة وثمانين رجلل أنبياء بلا رسالة . قال الذهبي : هذا باطل» وقد رويت قصص في 
عظم ملك سليان لا تطيب النفس بذكر شيء منهاء فالإمساك عن ذكرها أولى. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 5 قوله : «إنهم يوزعون»* قال يدفعون. 
وأخرج ابن جرير عنه في قوله: «فهم يوزعون» قال: جعل لكل صنف وزعة ترد أولاها 
على أخراها لئلا تتقدّمه في السير | تصنع الملوك. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله: «أوزعني» قال: ألهمني. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله. 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ال منذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق 
عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سليهان المدهد من بين الطير؟ قال: إن سليان نزل منزلا 
فلم يدر ما بعد الماء» وكان الهدهد يدل سليان على الماءء فأراد أن يسأله عنه ففقده. قيل 
كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب ويضع له الصبي الحبالة فيغيبها 
فيصيده؟ فقال: إذا جاء القضاء ذهب البصر. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس 
في قوله : «الأعذبنه عذاباً شديداً» قال: أنتف ريشه كله. وروي نحو هذا عن جماعة من 
التابعين» وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: كان اسم هدهد سليان غبر. 


وأقول: من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الله وهكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن 

اسم النملة حرس »2 وأنها من قبيلة يقال لها بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر 
الذئب» وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذب» ونحن نعلم أنه , يصح عن رسول 
الله ككلِهِ في ذلك شيء. ونعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليان أو بأحد من أصحابه» 
فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب, وقد أمرنا أن لا نصدّقهم ولا نكذبهم. فإن ترخص 
مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فليس ذلك فيا يتعلق 
تفسير كتاب الله سبحانه بلا شكء. بل فيه| يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم . وقد كررنا 
فتح القدير ج4 م"1. 


1٠  الا/ سورة النمل / الآيات:‎ ١ 
التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن‎ 
. أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أو ليأتيني بسلطان مبين» قال: خبر الحقّ الصدق البين‎ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة 
وذكر هذه الآية. ثم قال: وأيٌ سلطان كان للهدهد؟ يعني أن المراد بالسلطان الحجة لا 
السلطان الذي هو الملك. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : «أحطت بالم تحط به» قال: 

اطلعت على ما لم تطلع عليه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً «وجئتك من سبأ» 
قال: سبأ بأرض اليمن. يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال «بنبأ يقين» 
قال: بخبر حقٌّ. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه أيضاً ظإني وجدت امرأة تملكهم» 
قال: كان اسمها بلقيس بنت ذي شيرة» وكان صلباء شعراء. وروي عن الحسن وقتادة 
وزهيربن محمد أنها بلقيس بنت شراحيل» وعن ابن جريج بنت ذي شرح. وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله َلِِ: إحدى أبوي بلقيس كان جنيا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «ولها عرش عظيم# قال: سرير كريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن 
الصنعة غالي الثمن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: «يخرج 
الخبء» قال: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . 


# تَالْسَتَظرٌَ أَصَدَفتَأَمَكُتَمنَالْكَربينَ (©) أذْهب ,كت ىكددا كلق 

د دده سحوء ره سا ص سمو 2 سح ل 92 صرو رسا هرو الي رج ا 9 

لمم تولْعَمْم َأنظرَمَا دجوت © تالكآ الملوانألَقَ سي 
جر 


2 م 0-7 ف رح مر 2 0 وح دحو و مده لقع 535 - جر 
إن سليمنَوَإِنَه وس نسحم يحيو 79 اعون مُمْلِيِينَ 7 
2 اممو ةج يعر . كم اس 2 .كيج ماه سوم حير عه ب و خم 
قالتيتأيها الْملوا أفوفٍ يف أمْرِى ما حكنت فَاطِعدَأَملْحَقَ كشبد ون 77 الوأ نحن ولوأ 

207 مع سمس روح وام رو عراس مركو س ججر ‏ لامي 6ج م« مر رد وه 
فَووَوأَز أبن شَرِي رو الامرَإِيكِ فأنظري مَادَا تمن (©) قالتإن الْملُوكَ دا د كلوأ 

رعذ 
2ح رسره ته سحت سه لكر شا وء 


2 8< سه سر سر سر عر ويسم 9 2 ورب - م را 20101 
ريه أفسدوها وجعلوا أعرة أهلهاأذلة وَكَدَلِكَ يَفْعَلو © وف مرساةإِلتهم 
د مه لالع عدو و دجوم 2 ا ل لو و و ساسم مه 
بِهَدِيةضَاظِره مجع الْمرْسَلُونَ 9 فَلَمَاجَاء سلَِمنَقَالَأمِدُوننِبمَالَمَآَاقَلنءٍ 

صد 


لحف 1 سد سك 5 46 ل سخ وجرا و ب جم ب - )1 ل سسسء ده وو تنمسا م 

أنه حبرم اصدكم بل أنترم ري نفو © أي توم قَلدأسهُم يحو الهم 
رح ام ل سسا 200 د 2 مح سه 4 00 أ سه 7 و 1 

اول تخ رجهم منها اذه وهم سعْرُونَ (©) قال يتأمها الملا اميتي يعرشِبَاقبلَأنيأتون 
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50 71 04 7 1 ن رقن > 00 اه 2 - 6 اام 2 0 
متيلييى> 9 كَل فرتم نَكْ يكيو مبلَأنَتعوممِمَعَامِكوِنٍ عَليولقوى 


ور م أ ون لص سر سه عور ل ال ال 04 ولخ ددر اس 
من ) دَالَالَدِعْدَهعِلوينَالْكن ب أتأءائيك به قلَأَن ريد إِليَكَطْرَوْك فلمارءاه 


ونه عر ا 140700000 
مُسَمَقرَا عِندهقَالٌ هلذا منفضل رف ى بلاوق أشكرأء أ وَمَن شَكرَفَإِتّميتكرٌ 
دح عط سا س2 2 يق لل م 
يدوك نوق عَفكدم 07 


جملة «قال سننظر» مستانفة جواب سؤال مقدّر: أي قال سليان للهدهد: سننظر فيا 
أخبرتنا به من هذه القصة «إأصدقت» فيما قلت «أم كنت من الكاذبين» هذه الجملة 
الاستفهامية في حل نصب على أنها مفعول سننظرء وأم هي المتصلة» وقوله: «أم كنت من 
الكاذيين» أبلغ من قوله أم كذبت» لأن المعنى: من الذين اتصفوا بالكذب وصار خلقا لهم . 
والنظر هو التأمل والتصفح ء وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق, 
وعدم قبول خبر المخبرين تقليداً لهم واعتاداً عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه. ثم 
بين سليان هذا النظر الذي وعد به فقال: #واذهب بكتابي هذا فألقه إليهم# أي إلى أهل 
سب. قال الزجاج: في ألقه خمسة أوجه: إثبات الياء في اللفظ وحذفهاء وإثبات الكسرة 
للدلالة عليهاء وبضم الماء وإثبات الواو. وبحذف الواو وإثبات الضمة للدلالة عليهاء 
وبإسكان الهاء. وقرأ مبذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحمزة وأبو بكر. وقرأ قالون بكسر الماء 
فقط من غير ياء. وروي عن هشام وجهان: إثبات الياء لفظاً وحذفها مع كسر الاء. وقرأ 
الباقون بإثبات الياء في اللفظ20» وقوله «وبكتابي هذا4 يحتمل أن يكون اسم الإشارة صفة 
للكتاب» وأن يكون بدلا منه» وأن يكون بياناً له» وخصٌ الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه المخير 
بالقصة ولكونه رأى منه من ايل الفهم والعلم ما يقتضي كونه أهلاً للرسالة «إثم تول عنهم» 
أي تنح عنهم» أمره بذلك لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التي يتأدب بها 
رسل الملوك» والمراد التنحي إلى مكان يسمع فيه حديثهم حتى يخبر سليهان بما سمع» وقيل 
معنى التولي: الرجوع إليه» والأوّل أولى لقوله: طإفانظر ماذا يرجعون» أي تأمل وتفكر فيا 


)١(‏ قرأ ابن كثير والكسائي َِِْ ي إليهم الحاء موصولة بياء وكذلك ابن عامر في رواية الحلواني عن هشام عنه وقال 
ابن ذكوان عنه بكسر الحاء. 5 
واختلف عن نافع » فقال ابن جمّار والمسِّي والقاضي عن قانون لفَألقه مكسورة الهاء من غير ياء» وقال ورش 
عن نافع طفالقِهِ ي» بوصل الحاء بياء. كذلك قال إسماعيل بن جعفر والحلواني عن قالون. واختلف عن أبي 
عمروء فروى عنه اليزيدي طفالقِة# ساكنة وروى عنه عبد الوارث وشجاع : «فالقه ي4 موصولة بياء في 
الوصل» وقال عباس : سألته فقرأ: طفالقَة» جزماً. وقال: إن شئت طفالْقِهِ ي» وأختار طفالقِه ي # مشبعا. 
وقرأ عاصم في الروايتين» رواية أبي بكر عنه ورواية حفص عنه جزماً: لق وحمزة مثله. 
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يرجع بعضهم إلى بعض من القول وما يتراجعونه بيهم من الكلام «#قالت» أي بلقيس 
«يا أيها الملأ إني ألقي إليّ كتابٌ كريم# في الكلام حذف, والتقدير: فذهب الحدهد فألقاه 
إليهم , فسمعها تقول: يا أمها الملأ إلخ, ووصفت الكتاب بالكريم لكونه من عند عظيم في 
نفسها إجلالا لسليهان؛ وقيل وصفته بذلك لاشتاله على كلام حسن. وقيل وصفته بذلك 
لكونه وصل إليها مختوماً بخاتم سليان. وكرامة الكتاب ختمه كي روي ذلك مرفوعء ثم 
نت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت: «إنه من سليران وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» أي وإن 
ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية وبعد التسمية #أن لا تعلوا 
عل* أي لا تتكيروا كا يفعله جبابرة الملوك. وأن هي المفسرة. وقيل مصدرية, ولا ناهية. 
وقيل نافية» ومحل الجملة الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر مبتدأ محذوف: أي هو أن لا 
تعلوا. قرأ الجمهور فإإنه من سليان وإنه» بكسرهما على الاستئناف. وقرأ عكرمة وابن أبي 
عبلة بفتحهم| على إسقاط حرف الجرء وقرأ أبي «إن من سليمان وإن بسم الله» بحذف 
الضميرين وإسكان النونين على أن| مفسرتان. وقرأ عبد الله بن مسعود «وإنه من سليهان» 
بزيادة الواوه وروي ذلك أيضاً عن أبي. وقرأ أشهب العقيلي وابن السميفع «أن لا تغلوا» 
بالغين المعجمة من الغلوء وهو تجاوز الحدّ في الكبر «وأتوني مسلمين» أي منقادين للدين 
مؤمنين بما جئت به #قالت يا أها الملأ أفتوني في أمري4 الملأ أشراف القوم. والمعنى يا أيها 
الأشراف أشيروا عل وبينوا لي الصواب في هذا الأمر وأجيبوني بما يقتضيه الحزم » وعبرت عن 
المشورة بالفتوى لكون ني ذلك حلّ لما أشكل من الأمر عليهاء وني الكلام حذف, والتقدير: 
فلا قرأت بقليس الكتاب جمعت أشراف قومها وقالت لهم : يا أيها الملأ إني ألقي إل يا أيها 
الملأ أفتون. وكرّر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم. ثم زادت في التأدب واستجلاب 
خواطرهم ليمحضوها النصح ويشيروا عليها بالصواب فقالت: اما كنت قاطعة أمراً حتى 
تشهدون4 أي ما كنت مبرمة أمراً من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا عل ف طإقالوا» 
مجيبين لها «إنحن أولوا قوة4 في العدد والعدّة بإوأولوا بأس شديد» عند الحرب واللقاء» لنا 
من الشجاعة والنجدة ما تمنع به أنفسنا وبلدنا وتملكتناء ثم فوْضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة 
رأمها وقوة عقلها فقالوا: «والأمر إليك* أي موكول إلى رأيك ونظرك «فانظري ماذا 
تأمرين» أي تأملي ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له فل| سمعت تفويضهم 
الأمر إليها #قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» أي إذا دخلوا قرية من القرى خرّبوا 
مبانيهاء وغيروا مغانيهاء. وأتلفوا أموا حاء وفرقوا شمل أهلها «وجعلوا أعرّة أهلها أذلة4 أي 
أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم. فصاروا عند ذلك أذلة وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم 
الملك وتستحكم هم الوطأة وتتقرر لهم في قلوبهم المهابة. قال الزجاج: أي إذا دخلوها عنوة 
عن قتال وغلبة» والمقصود من قوها هذا تحذير قومها من مسير سليهان إليهم ودخوله بلادهم, 
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وقد صدقها الله سبحانه فيا قالت فقال سبحانه: «وكذلك يفعلون» أي مثل ذلك الفعل 
يفعلون. قال ابن الأنباري : الوقف على قوله: «وجعلوا أعرّة أهلها أذلة# وقف تام» فقال 
الله عزّ وجلّ تحقيقاً لقولها: هوكذلك يفعلون» وقيل هذه الجملة من تمام كلامهاء فتكون من 
جملة مقول قوطاء وعلى القول الأول تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم 
لا قدّمت لهم هذه المقدّمة» وبينت لهم ما في دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة» أوضحت 
هم وجه الرأي عندها وصرّحت لهم بصوابه فقالت: «وإني مرسلة إليهم مبدية» أي إن 
أجرّب هذا الرجل بإرسال رسل إليه مبدية مشتملة على نفائس الأموال. فإن كان ملكا 
أرضيناه بذلك وكفينا أمرهء وإن كان نبياً لم يرضه ذلكء لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو 
الدعاء إلى الدين فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقتهء وهذا 
قالت: «فناظرة بم يرجع المرسلون» الفاء للعطف على مرسلة, وبم متعلق بيرجع» 
والمعنى: إني ناظرة فيا يرجع به رسلي المرسلون بالهدية من قبول أو رد فعاملة بما يقتضيه 
ذلك, وقد طوّل المفسرون في ذكر هذه الهدية» وسيأتي في آخر البحث بيان ما هو أقرب ما 
قيل إلى الصواب والصحة طفلما جاء سليمان» أي فلم) جاء رسولها المرسل بالهدية سليمان» 
والمراد مبذا المضمر الجنس فلا ينافي كونهم جماعة كا يدل عليه قولها: «بم يرجع المرسلون» 
وقرأ عبد الله «فلم) جاءوا سليمان4 أي الرسلء وجملة «قال أتمدونن بمال» مستانفة جواب 
سؤال مقدّر والاستفهام للاستنكار: أي قال منكراً لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة 
ماله. وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية» والباقون بنونين من غير إدغام» وأما 
الياء فإن نافعاً وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلاً ويحذفونها وقفاًء وابن كثير يثبتها في الحالين» 
والباقون يحذفونها في الحالين. وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة(١2‏ «إف) آتاني الله خير مما 
آتاكم 4 أي ما آتاني من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي 
هذه الهدية من جملته. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص طآَان الله» بياء مفتوحة وقرأ يعقوب 
بإثباتها في الوقف وحذفها في الوصل» وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقف9(». ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدّم فقال: «بل أنتم بهديتكم تفرحون» توبيخا لهم بفرحهم بهذه 
١م‏ قال ابن مجاهد قرأ لبن كثير ونافع وأبو عمرو «ِأمدُوتَنٍ ي » بنونين وإثبات الياء في الوصل. وحدثني ابن واصل عن ابن 

سعدان عن المسيبي عن نافع : دون بنون واحدة خفيفة ويحذف الياء في الوقف . 

وعن ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير أمِدُونَنٍ ي» بياء في الوصل والوقف. 

وقرأ عاصم واين عامر والكسائي «َامَدُونن» بغير ياء في وصل ولا وقف. 

وقرأ حمزة: ظاتمَدُونَ ي» بنون واحدة مشددة وبياء في الوصل والوقف فيا حدثني به اسحاقء قال: حدثني أبو 

هشام عن سليم عن حمزة. 
(؟) أي : «آتانِم بكسر النون وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم, وكلهم فتح التاء 

من طآنَانِ» غير الكسائي فإنه أماها. 
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الهدية فرح فخر وخيلاء. وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي, لأن الله سبحانه قد 
أعطاني منها ما لم يعطه أحداً من العالمين» ومع ذلك أكرمني بالنبوة. والمراد بهذا الإضراب من 
سليان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الإزراء بهم والحط عليهم إارجع إليهم 
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي قال سليان للرسول: ارجع إليهم: أي إلى بلقيس 
وقومهاء وخاطب الملفرد ها هنا بعد خطابه للجاعة فيا قبل إما لأن الذي سيرجع هو 
الرسول فقط. أو خصٌ أمير الرسل بالخطاب هنا وخاطبهم معه فيما سبق افتنانا في الكلام . 
وقرأ عبد الله بن عباس «ارجعوا» وقيل إن الضمير يرجع إلى الهدهد. واللام في لنأتينهم 
جواب قسم محذوف. قال النحاس: وسمعت ابن كيسان يقول: هي لام توكيد ولام أمر 
ولام خفض. وهذا قول الحذاق من النحويين لأنه يردون الثيء إلى أصله. وهذا لا يتهيأ إلا 
من درب في العربية» ومعنى «إلا قبل لهم»: لا طاقة لهم بهاء والجملة في محل جرٌ صفة لحنود 
«إولنخرجهم »4 معطوف على جواب القسم: أي لنخرجتهم من أرضهم التي هم.فيها 
«أذلة» أي حال كونهم أذلة بعد ما كانوا أعزّة وجملة إوهم صاغرون4 في محل نصب على 
الحال» قيل وهي حال مؤكدة لأن. الصغار هو الذلة وقيل إن المراد بالصغار هنا الأسر 
والاستعباد. وقيل إن الصغار الإنمانة التتي تسبب عنها الذلة. ولما رجع الرسول إلى بلقيس 
تجهزت للمسير إلى سليان» وأخير جبريل سليمان بذلك ف «إقال» سليان «يا أيها الملأ أيكم 
يأنيني بعرشها4 أي عرش بلقيس الذي تقدّم وصفه بالعظم قبل أن يأتوني مسلمين» أي 
قبل أن تأتيني هي وقومها مسلمين. قيل إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه 
ويسلمواء لأنها إذا أسلمت وأسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم . قال ابن عطية: 
وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سليمان هي بعد مجيء هديتها وردّه إياها وبعثه الهدهد 
بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأؤلين. وقبل استدعاء العرش قبل وصوها ليريها القدرة التي 
١‏ هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته» وقيل أراد أن يختبر عقلها ولهذا «قال نكروا لها 
عرشها» إلخ. وقيل أراد أن يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم, والقول الأوّل هو 
الذي عليه الأكثر «إقال عفريت من ان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قرأ الجمهور 
بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وبالتاء”'2. وقرأ أبو رجاء وعيسى 
الثقفي وابن السميفع وأبو السمال «عفريه» بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت 
هذه القراءة عن أبي بكر الصديق. وقرأ أبو حيّان بفتح العين. والعفريت المارد الغليظ 
الشديد. قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفريه وعفريت, وقال 


)١(‏ أي: «عِفْرِيتَ24 وقد أمال حمزة وحده: «أنا آبِيك بهي »4 أشم الهمزة شيئاً من الكسر من غير إشباع ول يملها 
غيره. 
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قتادة: هو الداهية» وقيل هو رئيس الجنّ. قال ابن عطية: وقرأت فرقة «عفر» بكسر العين 

جمعه على عفار وما ورد من أشعار العرب مطابقا لقراءة الجمهور ما أنشده الكسائي : 
فقالشيطن لهمعفريت 'مالكممكثللاتبييت 


لاحل 


ومما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة : 
كأنهكوكبفيإثرعفرية مصوبفي سود الليل منقضب 


ومعنى قول العفريت أنه سيأتي بالعرش إلى سليان قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس 
فيه للحكومة بين الناس طوإني عليه لقويّ أمين4 إني لقري على حمله أمين على ما فيه. قيل 
اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس عن وهب بن منبّه وقال السهيلٍ ذكوان» وقيل أسمه 
دعوان» وقيل صخر. وقوله: «#آتيك» فعل مضارع . وأصله أأتيك مهمزتين» فأبدلت الثانية 
ألفاء وقيل هو اسم فاعل «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك # قال أكثر المفسرين: اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخياء وهو 
من بني إسرائيل» وكان وزيرا لسلييان. وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى . قال ابن عطية : وقالت فرقة هو سليان نفسهء ويكون المخطاب 
على هذا للعفريت: كأن سليان استبطأ ما قاله العفريت فقال له تحقيراً له «أنا آتيك به قبل 
أن يرتدٌ إليك طرفك4 وقيل هو جبريل» وقيل الخضر والأوّل أولى. وقد قيل غير ذلك بما لا 
أصل له. والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضمامها. وقيل هو بمعنى 
المطروف: أي الشيء الذي ينظرهء وقيل هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الأمر ى| تقول 
لصاحبك: افعل ذلك في لحظة. قاله مجاهد. وقال سعيد بن جبير: إنه قال لسليمان: انظر 
إلى السماء فيا طرف حتى جاء به» فوضعه بين يديه. والمعنى : حتى يعود إليك طرفك بعد مذّه 
إلى السماءء والأول أولى هذه الأقوال. ثم الثالث «فلما رآه مستقراً عنده» قيل في الآية 
حذفء والتقدير: فأذن له سليان فدعا الله فأى بهء فلا رآه سليان مستقرًا عنده: أي رأى 
العرش حاضراً لديه طإقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» الإشارة بقوله هذا إلى 
حضور العرشء ليبلوني: أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول مني 
ولا قوة أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. قال الأخفش: المعنى لينظر أأشكر أم أكفرء 
وقال غيره : معنى ليبلوني ليتعبدني» وهو مجازء والأصل في الابتلاء الاختبار طوومن شكر فإما 
يشكر لنفسه» لأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامهاء والمعنى: أنه لا يرجع نفع ذلك إلا 
إلى الشاكر ومن كفر» بترك الشكر «فإن ربي غني» عن شكره طإكريم» ني ترك المعاجلة 
بالعقوبة بتزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منهاء وأم في «أم أكفر» هي المتصلة. 
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وقد أخرج ابن جربر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «اذهب بكتابي هذا 
فألقه إليهم ثم تول عنهم» يقول: كنْ قريباً منهم «إفانظر ماذا يرجعون» فانطلق بالكتاب 
حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب أليها فقرىء عليها فإذا فيه «إنه من سليان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم». وأخرج ابن مردويه عنه «إكتابٌ كريم» قال: مختوم. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ميمون بن مهران أن النبي كَلهِ كان يكتب «باسمك اللهم» حتى نزلت «إإنه من 
سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم4. وأخرج أبو داود في مراسيله عن أب مالك مرفوعاً 
مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إأفتوني في أمري » قال: جمعت رؤوس 
مملكتها فشاورتهم في رأيهاء فأجمع رأمهم ورأيها على أن يغزوه. فسارت حتى إذا كانت قريبة 
قالت: أرسل إليه مبدية فإن قبلها فهو ملك أقاتله. وأن ردّها تابعته فهو نبيّ» فل|ا دنت 
رسلها من سليهان علم خبرهم, فأمر الشياطين فموّهوا ألف قصر من ذهب وفضة, فلا رأت 
رسلها قصور الذهب قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة., فل) دخلوا عليه 
مبديتها «قال أتمدونن بمال» ثم قال سليمان «أيكم يأتيئي بعرشها قبل أن يأتون مسلمين» 
فقال كاتب سليان: ارفع بصرك فرفع بصره. فلم| رجع إليه طرفه فإذا هو بسرير إقال نكروا 
لها عرشها» فتزع منه فصوصه ومرافقه وما كان عليه من شيء ف «قيل» لها «أهكذا 
عرشك؟ قالت كأنه هو» وأمر الشياطين فجعلوا لها صرحاً تمرّداً من قوارير وجعل فيها تماثيل 
السمك. ف #قيل لا ادخلي الصرح» فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعرء فعند ذلك أمر 
بصنعة النورة فصنعت, فقيل لها: إإنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين274. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» قال: إذا أخذوها عنوة 
أخربوها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: يقول الربٌ تبارك وتعالى: «إوكذلك 
يفعلون# . وأخرج ابن أبي شيبة 5 المصنقف وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا ق فوله : 
«إوإني مرسلة إليهم بهدية4 قال: أرسلت بلبنة من ذهب, فلا قدموا إذا حيطان المدينة من 
ذهب فذلك قوله: «أتمدونن بمال» الآية. وقال ثابت البناني أهدت له صفائح الذهب في 
أوعية الديباج . وقال مجاهد: جواري لباسهن لباس الغلهان وغلمان لباسهم لباس الجواري . 
وقال عكرمة : أهدت مائتي فرس على كل فرس غلام وجارية, وعلى كلّ فرس لون ليس على 
الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت الهدية جواهر. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل 
بذكره. وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «قبل أن 
يأتونٍ مسلمين» قال: طائعين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: اسم 
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العفريت صخر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً: «قبل أن تقوم 
من.مقامك» قال: من مجلسك. وأخرج ابن أبي حاتم غنه أيضا «إقال الذي عنده علم من 
الكتاب» قال: هو آصف بن برخياء وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم. وأخرج أبو عبيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود «قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي» ثم آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» قال: فتكلم 
ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إِلَم 1 وأخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس في قوله #قبل أن يرتدٌ إليك طرفك4 قال: قال لسليان انظر إلى السماء. 
قال: فا أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر 
عن ابن عباس قال: لم يجر عرش صاحبة سبأ بين الأرض والسماء» ولكن انشقت به الأرض» 
فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليان. 


020 02111 ا آ و 010 سح ل جحت ا د 2 
َل مكروأعَرَعهَا تظ رابيد ى رتوو نَل نَكاسَدُودَ() عَلَمَدتْقِلَ 
ع مج 2 3 م2 لل ل ست 2 0 2 

أهْكراع شك قال تكأنه. هو وأَويَيَ اهاوه سين (4 وصَدَّهامَا كانت تعبدمن 


2 


و بره لت 5-2 - سل بجد هيوم م ص عي صم ا سخ عو سا دوع م د ير و 
٠.‏ 6م 5 _ . 0ن 8 أو . 8 3-3 في 3 
دون للهإنها نت من فو كفْرِنَ © قيلها أدخْ ل الصرح فَلَمَارَأتَه حَسِبنَه لجَدَوَمْمْفَتَ 

ص ممه وا سح 


أ 0000 جو مداو وو 2 - بكوم .-” 0 2 5 كن م ركعي 7ج عير 
عن سَافِيَهَاَالَِنَّه صرح مُمَرَدمّنقوارير قَالَتْرَ َإِقٍ ظَلمَتنفيى وَأَسّلمتَ 
لس وس سر ساي ساس صح سا > جيم 
مَمَسُلَيَس ءاسين 0079 

قوله: «نكروا لما عرشها» التدكير التغيير» يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا 
رأته. قيل جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. وقيل غير بزيادة ونقصان. قال الفراء وغيره: إنما 
أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له إن في عقلها شيئاًء فأراد أن يمتحنهاء وقيل خافت الجن أن 
يتزوج مها سليان» فيولد له منها ولد فيبقون مسحرين لآل سليان أبداء فقالوا لسليان إنها 
ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحارء وقوله: «إننظر» بالجزم على أنه جواب الأمرء وبالجزم 
قرأ الجمهور, وقرأ أبوحيّان بالرفع على الاستئناف «أتبتدي4 إلى معرفته» أو إلى الإيمان بالله 
«أم تكون من الذين لا يبتدون4 إلى ذلك طفلم) جاءت4 أي بلقيس إلى سليان «إقيل» 
لما والقائل هو سليان. أو غيره بأمره #أهكذا عرشك# لم يقل هذا عرشك لثلا يكون ذلك 
تلقيناً لها فلا يتمّ الاختبار لعقلها إقالت كأنه هو» قال مجاهد : جعلت تعرف وتنكر وتعجب 
من حضوره عند سليان» فقالت: كأنه هو. وقال مقاتل : عرفته ولكنها شبهت عليهم كا 
شبهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم. وقال عكرمة: كانت حكيمة» قالت: 


ل الل ببسب بيببببببييبب ‏ صورة التمل / الآيات: 4١‏ و47 
إن قلت هو هو خشيت أن أكذب. وإن قلت لا خشيت أن أكذب. فقالت: «كأنه هو 
وقيل أراد سليمان أن يظهر لما أن الجنّ مسخرون له «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
قيل هو من كلام بلقيس: أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سليان من قبل هذه الآية في العرش 
«وكنا مسلمين» منقادين لأمره. وقيل هو من قول سليان : أي أوتينا العلم بقدرة الله من قبل 
بلقيس» وقيل أوتينا العلم بإسلامها ويجيئها طائعة من قبلها: أي من قبل مجيئهاء وقيل هو 
من كلام قوم سليمان. والقول الثانٍ أرجح من سائر الأقوال «وصدّها ما كانت تعبد من دون 
الله # هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار ما ادّعته من الإسلام» ففاعل 
صدّ هو ما كانت تعبد: أي منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده» وهى الشمس . قال 
النحاس: أي صدّها عبادتها من دون الله» وقيل فاعل صدّ هو الله: أي منعها الله ما كانت 
تعبد من دونه فتكون «ماء ني محل نصب. وقيل الفاعل سليمان: أي ومنعها سليان ما كانت 
تعبد, والأول أولى» والجملة مستأنفة للبيان كا ذكرناء وجملة «إنها كانت من قوم كافرين» 
تعليل للجملة الأولى: أي سبب تأخرها عن عبادة الله» ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها 
كانت من قوم متصفين بالكفر. قرأ الجمهور وإنها» بالكسر. وقرأ أبو حيّان بالفتح . وفي هذه 
القراءة وجهان: أحدها أن الجملة بدل مما كانت تعبد. والثاني أن التقدير: لأنها كانت تعبدء 
فسقط حرف التعليل «إقيل لها ادخلي الصرح4. قال أبو عبيدة: الصرح القصر. وقال 
الزجاج: الصرح الصحن. يقال هذه صرحة الدار وقاعتها. قال ابن قتيبة: الصرح بلاط 
اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء 
. عالٍ مرتفع» وأن الممرد الطويل «فلم) رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها274 أي فلما رأت 
الصرح بين يديها حسبت أنه لجحة» واللجة معظم الماء؛ فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض 
الماءء فلم| فعلت ذلك طقال» سليان «أنه صرح ممرّد من قوارير» الممرّد المحكوك المملس» 
ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذا لم تخرج لحيتهء قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق 
نها. والممرد أيضا المطول. ومنه قيل للحصن مارد. ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ قال ابن مجاهد: قوله: «إوكشفت عن ساقيها» و«بالسوق» [صء آية: “17]. و«على سوقه» [سورة الفتح, 
آية: 89]. 
همز ابن كثير وحده: لِعَنْ سَأقيهَا في رواية أبي الإخريط وهبالسُؤْق) وعَلَ سُؤْق4 قال أبوبكر: ول بهمز: 
دِيم يكشفٌ عَنْ سَات» [سورة القلمء آية: 1] ولاوجه له. وَقَرَاتَ على قنبل عن التبّال: بغير همزء وحدثنا 
مضر بن محمد قال: حدثنا البرّيء قال: كان وهب بن واضح: بهمز: ظعَنْ سَاقَيْهَا4 و« بالسؤْق» وهِعَلَ 
سَؤْقِهِ» قال البزي: وأنا لا أهمز من هذا شيئاء وكذلك ابن فليح : لا يهمز من هذا شيئاً. 
وقرأ الباقون: هِسَائَيْها غير مهموز. 
وم يكشف أحد «يوم يكشف عن ساق» [سورة القلمء آية: 47]. 
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غدوت صباحاً باكراًفوجدتهم 2 قبيل الضحى في السابري الممرد 

أي الدروع الواسعة الطويلة» فلا سمعت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت» 
و«إقالت ربٌ إني ظلمت نفسي# أي بما كنت عليه من عبادة غيرك» وقيل بالظن الذي تومته 
ف سليان؛ لأنما توهمت أنه أراد تخريقها في اللجة» والأول أولى «وأسلمت مع سليان» 
متابعة له داخلة في دينه «لله رب العالمين» التفتت من الخطاب إلى الغيبة» قيل لإظهار 
معرفتها بالله والأولى أنها التفتت لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء» 
ولكونه علا للذات. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنكروا لها عرشها» 
قال: زيد فيه ونقص ل «إننظر أتهتدي » قال: لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل. وأخرج 
الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله : «وأوتينا العلم من قبلهاه قال: من قول سليان. وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن 
محمد نحوه. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : إفلما رأته حسبته لحة» قال: بحرا. 
وأخرج ابن أبي شيبة. وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في أثر طويل أن سليهان 
تزوجها بعد ذلك . قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير في تفسيره 
بعد حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة: بل هو منكر جداً» ولعله من أوهام عطاء بن السائب 
على ابن عباس, والله أعلم. 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما يوجد في صحفهم 
كروايات كعب ووهب ساحهم) الله فيه| نقلا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من الأوابد 
والغزائب والعجائب ثما كان وبما لم يكن وبما حرّف وبدّل ونسخ انتهى» وكلامه هذا هو شعبة 
ما قد كررناه في هذا التفسير ونبهنا عليه في عدّة مواضع , وكنت أظَنّ أنه لم ينبه على ذلك 
غيري . فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف. وأخرج البخاري في تاريخه والعقيلٍ 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كي «أؤل من صنعت له ال حمامات سليهان» 
وروي عنه مرفوعاً من طريق أخرى رواها الطبراني وابن عدّي في الكامل والبيهقي في الشعب 
بلفظ «أول من دخل الحمام سليان فل) وجد حره قال أوه من عذاب الله) . 


َلَقَدُ أَرَسَلْنَآ إِلَتَمُودَ أَحَاهم صبلحًا أن أَعَيْدُوأ أنه هَإِذَا هُمْ فرِبِقَانِ 
و جور د د د هه 0" لاسا م 2 ا ا 
يحتَصمُوسك [0) قَالَ يوم لم سبع جود َأَلسَيْحَةَ قِلَالْحَسََةٍ لولاستغفروت 


سر ع لخر م 


تر مه نرم ءوس ا مخز لم ب 5 
لله ترحموت [4] 3 يراك وَِمَنْمَحَكَ هَالَ طْكيركُم عِند الله بل 


332”> سورة النمل / الآيات: 465 7ه 


192 1د ل واد م سس . 6 مل لير سد وج عي 0 0 04 
أنتمقوم تفتنونَ (9©. وكات فى المدينةٍ يسَعَة رهط يفَسِدَو تف الأرّض ولا 


عام سس عي َو 4 


يصلحوست 29 فَالْوا تقَاسَمُ واه بيسن وأهْلَهِ ولي مَاسَبِدَنَا 


م 3 الل/ 0 مل جر د و ف ات ته عي سلرى - 
منهازلك هيو ونا لصيفو () ومكر سكا مكنا مَسكْرًا وه 


3 جم د سه - 2 د لش سح 2م 22د وم د وود وه 

متْعرُوت 9 فل كو حكات عَلقِبَة مكرهم أَنَاد مهم وَفومَهُمَ 
قد 

ل ل ا 00 

امعين فيلك سونهم خاوية بماظلموا إكَف ذلك لاية لقو 

ره بغي ير رع سم 3 لم م 1 2 جم 

يعلموت ©© السك ءَامَنُوأ كاه تفوت () 


قوله : «ولقد أرسلنا» معطوف على قوله طإولقد آتينا داود2(4 واللام هي الموطئة 
للقسم. وهذه القصة من جملة بيان قوله «وإنك لَتْلَقَى القرآن من لدن حكيم عليم» 
و صا حا» عطف بيانء و«أن اعبدوا الله تفسير للرسالة وأن هي المفسرة. ويجوز أن 
تكون مصدرية: أي بأن اعبدوا الله وإذا في «إفإذا هم فريقان» هي الفجائية: أي ففاجئوا 
. التفرق والاختصام, والمراد بالفريقين المؤمنون منهم والكافرون, ومعنى الاختصام : أن كلّ 
فريق يخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحقّ معه. وقيل إن الخصومة بينهم في صالح هل هو 
مرسل أم لا؟ وقيل أحد الفريقين صالح, والفريق الآخر جميع قومه. وهو ضعيف «إقال 
يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» أي قال صالح للفريق الكافر منهم منكراً عليهم : لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة. والمعنى: لم تؤخرون 
الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب وتقدّمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط 
كفرهم يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب #لولا تستغفرون الله 4 هلا تستغفرون الله وتتوبون. 
إليه من الشرك «لعلكم ترحمون» رجاء أن ترحموا أو كي ترحموا فلا تعذبواء فإن استعجال 
الخير أولى من استعجال الشرّء ووصف العذاب بأنه سيئة مجازاً» إما لأن العقاب من لوازمه» 
أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاً. فكان جوابهم عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح والكلام اللِينَ 
أنهم «قالوا اطيرنا بك ويمن معك» أصله تطيرناء وقد قرىء بذلك, والتطير التشاؤم : أي 
تشاءمنا بك ويمن معك ممن أجابك ودخل في دينك. وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا 
بصالح . وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بها وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا من 
الأمور نفروا طائرا من وكره فإن طار يمنة ساروا وفعلوا ما عزموا عليه» وإن طار يسرة تركوا 
ذلك فل) قالوا ذلك «إقال4 لهم صالح إطائركم عند الله» أي ليس ذلك بسبب الطير الذي 
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تتشاءمون به» بل سبب ذلك عند الله» وهو ما يقدّره عليكم والمعنى أن الشؤم الذي أصابكم 
هومن عند الله بسبب كفركم» وهذا كقوله تعالى: #يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم 
عند الله 27, ثم أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بيان» فقال: بل أنتم قوم تفتنون# 
أي تمتحنون وتختبرون وقيل تعذبون بذنوبكم وقيل يفتنكم غيركم» وقيل يفتنكم الشيطان 
بما تقعون فيه من الطيرة أو بما لأجله تطيرون فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب 
الداعي إليه #وكان في المدينة» التي فيها صالح , وهو الحجر #تسعة رهط» أي تسعة رجال 
من أبناء الأشراف, والرهط اسم للجماعة. فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة. 
:والجمع أرهط وأراهط. وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقة» ثم وصف هؤلاء 
بقوله : «يفصدون في الأرض ولا يصلحون» أي شأنهم وعملهم الفساد في الأرض الذي لا 
يخالطه صلاح» وقد اختلف في أسماء هؤلاء التسعة اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره 
«قالوا تقاسموا الله أي قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله» هذا على أن تقاسموا فعل أمرء 
ويجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا: كأنه-قيل ما قالوا. فقاق تقاسمواء أو يكون حالا 
على إضهار قد: أي قالوا ذلك متقاسمين؛ وقرأ ابن مسعود «يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون تقاسموا بالله» وليس فيها قالواء واللام في «لنبيتنه وأهله# جواب القسم: أي 
لثأتينه بغتة في وقت البيات» فنقتله وأهله «إثم لنقولن لوليه» قرأ الجمهور بالنون للمتكلم في 
ليه 4 وفي طِلَْقُولَنَ 274: واختار هذه القراءة أبو حاتم وقرأ حمزة والكسائي بالفوقية فيه| 
على خطاب بعضهم لبعض 077 واختار هذه القراءة أبو عبيد» وقرأ مجاهد وحميد بالتجتية 
فيهماء والمراد بول صالح رهطه «ما شهدنا مهلك أهله» أي ما حضرنا قتلهم ولا ندري من 
قتله وقتل أهله. ونفيهم لشهودهم لكان الهلاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل بالأولى» 
وقيل إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأ حفص والسلمي مهلك بفتح الميم واللام» وقرأ أبو بكر 
والمفضل بفتح الميم وكسر اللام 29 «وإنا لصادقون»# فيا قلناه قال الزجاج : وكان هؤلاء النفر 
تحالفوا أن يبيتوا صا حاً وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلو ذلك ولا رأوه وكان هذا مكرا 
منهم, ولذا قال الله سبحانه «إومكروا مكرأً» أي ببذه المحالفة #ومكرنا مكرا# جازيناهم 
بفعلهم نأهلكناهم «وهم لا يشعرون» بمكر الله بهم «إفانظر كيف كان عاقبة مكرهم» أي 
انظر ما انتهى إليه أمرهم الذي بنوه على المكر وما أصابهم بسببه «أنا دمرناهم وقومهم 


.١71١ سورة الأعراف», آية:‎ )١( 

(؟): وهي قراءة .ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. 

أي : «لبئنهُ4 ودلتَُولْن4 وهي قراءة خلف أيضاً. | 

(4) العبارة على الأرجح مقلوبة من الناسخ فالصحيح أن حفصاً والسلمي قرآ هِمَهْلِكَ4 والمفضل طمَهْلَك »بفتح الميم 
واللام وقرأ الباقون: طِمُهْلَكَ»ّ بضم الميم وفتح اللام. ٠‏ : 
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أجمعين» قرأ الجمهور بكسر همزة دِإِناع0, وقرأ حمزة والكسائي والأعمش والحسن وابن أبي 
إسحاق وعاصم بفتحها9), فمن كسر جعله استئنافا. قال الفراء والزجاج: من كسر 
استأنف. وهو يفسر به ما كان قبله, كأنه جعله تابعاً للعاقبة كأنه قال: العاقبة إنا دمرناهم, 
وعلى قراءة الفتح يكون التقدير يأنا دمرناهم أو لأنا دمرناهم , وكان تامة وعاقبة فاعل لماء أو 
يكون بدلا من عاقبة, أو يكون خبر مبتدأ محذوف: أي هي أنا دمرناهم ويجوز أن تكون كان 
ناقصة وكيف خيرهاء ويجوز أن يكون خيرها أنا دمرنا. قال أبو حاتم : وفي حرف أبي أن 
دمرناهم. والمعنى في الآية: أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين. ودمر قومهم الذين لم 
يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك. ومعنى التاكيد بأجمعين أنه لم يشذ منهم أحد ولا سلم من 
العقوبة فرد من أفرادهم, وجملة «إفتلك بيوتهم خاوية» مقررة لا قبلها. قرأ الجمهور 
لإخاوِية4 بالنصب على الحال. قال الزجاج: المعنى فانظر إلى بيوتهم حال كونها خاوية, وكذا 
قال الفراء والنحاس: أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو عبيدة : 
نصب «خاوية» على القطع, والأصل فتلك بيوتهم الخاوية. فل) قطع منها الألف واللام 
نصبت كقوله: «إوله الدين واصبا74" وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري 
وعيسى بن عمر برفع «خاوية» على أنه خبر اسم الإشارة وبيوتهم بدل. أو عطف بيان» أو خبر 
لاسم الإشارة وخاوية خبر آخرء والباء في «إبما ظلموا» للسببية: أي بسبب ظلمهم إن في 
ذلك» التدمير والإهلاك «لآية# عظيمة «لقوم يعلمون» أي يتصفون بالعلم بالأشياء 
«وأنجينا الذين آمنوا وهم صالح ومن آمن به «إوكانوا يتقون» الله ويخافون عذابه . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «طائركم» قال: 
مصائبكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: «وكان في المدينة تسعة رهط» 
قال: هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: نبيّت صالحا وأهله فنقلتهم , ثم نقول 

7 7< وو مدوم سر سس مود يرم وم 2 
وَلُوطَاإِذ قَاللِفَومِدء أتأنوب الْفحِسَّة وأنشم تبصرويك © أي 


مإ رسيت رو 1 سر لخر ص 


لتأنون الرَجَالَ سَهوَه من دون السك بل نم قوم جهوت © # اكات 


د 


(!) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وخلف. 
(؟) أي: طانا»ه وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب. 
[فة سورة النحل. آية: 65 
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لل امس جه سر حسمو 2 سس ا ل دح سح ا و م 
جَوَابٌ قَوْمِو إل أن الوا أخرجوأءال لوط من قريِيَكمإِنَهُمْ أناس يتطهرون (ي) 


مو رع > و دم ل ورج سا 


سه وََهْلهه إلَا ته هذَه معدي (©) وأمطرنا يهم مٌطرا 


_-_- 


70 دسي و م هه 


- ل ححص َّ 0 مص 7ح ل ل م9 7 
فساء مطرالمنذرين (2©) قل الحم ووه علرعيا لد اآصَطف لَه حَيرأمًا 


2 - 29 


م سم#»# > ريبور سم رسمر 


و 7 جحت َي + 7 2 سرس سس امد 51 3 6 5-5 72 آ مه 
شررت أَمَْمَلوَحَالسَمَنوات والأرص وأنْزل لكممن السّماء 


ل سرصم سه له وم وه دس وو م تسج عا 
210 


غ2 01 سد 2ج 7 
بو حَدَبِقَ داك بَهبَةئَاكاتَل5: أن تنبتوا شجرها اعلا مع الله بل هم 
ع«وودء لس جح 2م سس دم عم ب د د | ل 
قوم يع لون () أَمَنْجَعَلَ لأرض قرارا وَل خِللها اتهدراوجعل ها روابى 
ا ا 0ح لاح ده ءءء د عو ولص بي تار ء 1ح رس وو ما 6 2 
وجعل بات البحرين حاجزا ء دمع اشوبل أكارهم لايعلموت ليا أمن جريب 
مجو. ور سمه 0 . ص وسار د . لي ررم عل سر وج ع جه دعوو ذه م يه 6 28 
الْمصْبطرإِدَادَعَاه وه يكن شالس وَيَجَعَلْكُمَ خُلقَآءالْأرض أء لده مع لَه قإيلا 
2 و حم در د وى . روس 06 . ا برص رس سلبيرءح مم . 
يكدكُرورت ضيه د يِصُوَفٍ ظْلْم الواح رِوَمِ نيرس لالرْستح شرا 
0 لل ع سوس .هه 2 7 و ردم بتار هس صم و جم 22 سدس ع 1 10 
بيد يحيو أله مع الكوتعد لديا مد كور وإ أَمَنْيبْدَوا الخلق 
2 لس اس عع 8 لام عار روح ع هر > وو ساسع اله و دول شل سد عو 
شم بيده وَمَنبَرَزْفكمَنََلسَمَاءِ والارض أءلنمع أله لمانو برهن تكو إن كُدتم 
5 عام لوس مل ال م ساس روح ع صءس ل م2 لد دحوو 4 26 + 
مدقت 7 قُللَّا يَحَلوْمَنْفاَلسَمواتِ والأرضٍالعيبَإلاالله وَمَاتْعونَ أيان 
صد 
از القن لعفت لوعو ملل ان عار وا لصوم كاية الع ع ع م 
يعَتويح © درك عِلَمهم فيا لاخِروَبلهم في شك منها بل مَنْهَاعَمُونَ 9 


اتتصاب لوطاً: بفعل مضمر معطوف على أرسلنا: أي وأرسلنا لوطأء و طإذ قال» 
ظرف للفعل المقدر ويجوز أن يقدر أذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطا وقت قوله: «لقومه أتأتون 
الفاحشة» أي الفعلة المتناهية في القبح والشناعة, وهم أهل سدومء وجملة «وأنتم 
تبصرون4 في محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكار: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. 
وذلك أعظم لذبوبكم. على أن تبصرون من بصر القلب. وهو العلم» أو بمعنى النظر. لأخهم 
كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوا وترّداء وقد تقدّم تفسير هذه القصة في الأعراف 
مستوفى طأئتكم لتأتون الرجال شهوة» فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي 
اللواطة» وانتصاب شهوة على العلة: أي للشهوة. أو على أنه صفة لمصدر محذوف: أي إتيانا 
شهوة, أو أنه بمعنى الحال: أي مشتهين لهم «إمن دون النساء» أي متجاوزين النساء اللاتي 
هنّ محل لذلك «بل أنتم قوم تجهلون» التحريم أو العقوبة على هذه المعصية. واختار الخليل 
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وسيبويه تخفيف الهمزة من أئنكه<(١)‏ «قها كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم إنهم أناس يتطهرون» قرأ الجمهور بنصب جواب على أنه خبر كان واسمها إلا أن 
قالوا: أي إلا قولهم. وقرأ ابن أبي إسحاق برفع «جواب» على أنه اسم كان وخيرها ما بعده. 
ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا من الإخراج بقولهم : إنهم أناس يتطهرون: أي يتنزهون 
عن أدبار الرجال: قالوا ذلك استهزاءً منهم بهم «فأنجيناه وأهله» من العذاب «إلا امرأته 
قذّرناها من الغابرين» أي قذرنا أنها من الباقين في العذاب» ومعنى قدرنا قضينا قرأ الجمهور 
قَدَرنا4 بالتشديد, وقرأ عاصم بالتخفيف”». والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة 
المعنى «وأمطرنا عليهم مطراً» هذا التأكيد يدل على شدَّة المطر وأنه غير معهود «إفساء مطر 
المنذرين» المخصوص بالذم محذوف: أي ساء مطر المنذرين مطرهم ‏ والمراد بالمنذرين الذين 
أنذروا فلم يقبلوا وقد مضى بيان هذا كله في الأعراف والشعراء وقل الحمد لله وسلام على 
عباده # قال الفرّاء : قال أهل المعاني : فيل للوط قل الحمد لله على هلاكهم . وخالفه ماعة 
فقالوا: إن هذا خطاب لنبينا كلِ: أي قبل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية, وسلام 
على عباده «الذين اصطفى # قال النحاس : وهذا أولى لأن القرآن منزل على النبيّ كل وكل 
ما فيه فهو مخاطب به إلا ما لم يصمح معناه إلا لغيره. قيل والمراد بعباده الذين اصطفى : ا 
عمد وَل والأولى حمله على العموم. فيدحل ف ذلك الأنبياء وأتباعهم «الله خير اما 
يشركون» أي الله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أمّا يشركون به من 
الأصنام وهذه الخيرية ليست بمعناها الأصلي. بل هي كقول الشاعر: 
أتبجوه ولست له بكفء فشرك| لخيركما الفذداء 

فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم. إذ لا خير فيهم أصلٌ. وقد حكى سيبويه أن 
العرب تقول: السعادة أحبٌ إليك أم الشقاوة. ولا خير في الشقاوة أصلا . وقيل المعنى : 
أثواب الله خي أم عقاب ما تشركون به؟ وقيل: قال هم ذلك جرياً على اعتقادهم, لأنهم 
كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيرا. وقيل المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرأ الجمهور 
«تشركون4 بالفوقية على الخطاب, وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ أبوعمرو وعاصم 


)1( قرأ ابن كثير: يكم » بهمزة واحدة غير تمدودة وبعدها ياء ساكنة, وكذلك روى ورش عن نافع وقد ذكرناه قي 
الأعراف. 
وقرأ أبو عمرو وناقع في غير رواية ورش «آينكم» ممدودا بهمزة واحدة. 
وقرأ الباقون بهمزتين: «أئنكم». 0 
(؟) أي: «قدترناها» والصحيح أنها قراءة أبو بكر عن عاصم أما حفص فقد قرأ عن عاصم بالتشديد طِقَدَّرنَاهَا4 
كالباقين. 
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ويعقوب ليش رِكُونَ» بالتحتية» و «أم» في «أما يشركون» هي المتصلة, وأما في قوله: «أمن 
خلق السموات والأرض» فهي المتقطعة. وقال أبو حاتم : تقديره أآهتكم خير أم من خلق 
السموات والأرض وقدر على خلقهن؟ وقيل المعنى : أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير» أم 
عبادة من خلق السموات والأرض؟ فتكون أم على هذا متصلة وفيها معنى التوبيخ والتهكم 
كنا في الجملة الأولى. وقرأ الأعمش «أمن» بتخفيف الميم «وأنزل لكم من السماء ماء» أي 
انوعاً من الماءء وهو المطر طفأنبتنا به حدائق» جمع حديقة. قال الفراء: الحديقة البستان 
الذي عليه حائط, فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : 
. الحدائق النخل «إذات مهجة» أي ذات حسن ورونق . والبهجة: هي الحسن الذي يبتهج به 
من رآه وم يقل ذوات بهجة على الجمع لأن المعنى جماعة حدائق طما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها» أي ما صح لكم أن تفعلوا ذلك. ومعنى هذا النفي الحظر والمنع من فعل هذا: أي 
ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك ولا يدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج الشيء من 
العدم إلى الوجود. ثم قال سبحانه موبخاً لهم ومقرّعا طإءإله.مع الله4 أي هل معبود مع الله 
الذي تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى يُقرن به ويجعل شريكا له في العبادة» وقرىء «ءإلا مع الله» 
بالنصب على تقدير: أتدعون إهاً. ثم أضرب عن تقريعهم وتوبيخهم بما تقذّم وانتقل إلى 
بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال #بل هم قوم يعدلون» أي يعدلون 
بالله غيره» أو يعدلون عن الحق إلى الباطل. ثم شرع في الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها 
فقال: إأمن جعل الأرض قراراً» القرار المستقرٌ: أي دحاها وسواها بحيث يمكن الاستقرار 
عليها. وقيل هذه الجملة وما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله «أمن خلق السموات 
والأرض» ولا ملجىء لذلك» بل هي وما بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما 
قبلها إلى التوبيخ والتقريع بشيء آخر «وجعل خلاها أنمارا» الخلال: الوسط. وقد تقدّم 
تحقيقه في قوله : إوفجرنا خلاه| نبرأه20 «وجعل لها رواسي» أي جبالا ثوابت تمسكها 
وتمنعها من الحركة «إوجعل بين البحرين حاجزا» الحاجز: المانع : أي جعل بين البحرين من 
قدرته حاجزاء والبحران هما العذب والمالح» فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك ولا 
ذاك يدحل في هذاء وقد مرّ بيانه في سورة الفرقان("2 «عإله مع الله أي إذا ثبت أنه لا يقدر 
على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع صنعه ويخلق خلقه؟ فكيف يشركون به ما لا يضر 


.77 سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(5) ولقد ثبت في الاكتشافات العلمية الحديئة أن بين البحار المالحة المتصلة حاجزاً لا يرى يحفظ لكل بحر خصائصه 
ومميزاته وكثافته النوعية وخصائص «بميزات ما يعيش فيه من أنواع السمكء كما أن في وسط بعض البحار المالحة 
ينابيع للمياه الحلوة السائغة للشراب وبينها وبين ما حوها من مياه البحر المالح حاجزا يمنع من طغيانها عليه. 

: فتح القدير ج4 م1 
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ولا ينفع ابل أكثرهم لا يعلمون4 توحيد ربهم وسلطان قدرته «أمن يجيب المضطر إذ دعاه» 
هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم, والمضطر اسم مفعول من 
الاضطرار: وهو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة. وقيل هو المذنب». وقيل هو 
الذي عراه ضر من فقر أو مرض. فألجأه إلى التضرّع إلى الله. واللام في المضطر للجنس لا 
للاستغراق. فقد لا يجاب دعاء بعض ض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول 
بينه وبين إجابة دعائه. وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر ! إذا دعاه» وأخبر بذلك 
عن نفسهء والوجه في إجابة دعاء المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه 
الإخلاص وقطع النظر عما سوى اللهء وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له 
الدين وإن كانوا كافرين فقال: «إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 2714 وقال: «فلم) نجاهم إلى البرّ إذا هم 
يشركون4” فأجابهم عند ضرورتهم وأخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم 
«ويكشف السوء» أي الذي يسوء العبد من غير تعيين» وقيل هو الضرّء وقيل هو الجور 
«ويجعلكم خلفاء الأرض» أي يخلف كل قرن ملكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم. 
والمعنى : هلك قرناً وينشىء آخرين» وقيل يجعل أولادكم خلفاً منكمء وقيل يجعل المسلمين 
خلفاً من الكفار ينزلون أرضهمٍ وديارهم «ءإله مع الله # الذي يوليكم هذه النعم الجسام 
«قليلا ما تذكرون» أي تذكراً قليلاً ما كرو قرأ الجمهور بالفوقية على الخطابا(». 
وقرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الخبر9) رداً على قوله «بل أكثرهم لا يعلمون» . 
واختار هذه القراءة أبو خانم «أمن يبديكم في ظلات البرّ والبحر» أي يرشدكم في الليالي 
المظلمات إذا سافرتم في الب أو البحر. وقيل المراد: مفاوز البرّ التي لا أعلام لها ولجج البحار» 
وشبهها بالظلمات لعدم ما هتدون به فيها ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتهم ©) 


737 سورة يونس» آية:‎ )١( 
50 صورة النتكيرت: آية:‎ )1( 
. أي: «تذكرون»‎ )5 
. أي «يذكرون» وهي قراعة روح أيضاً‎ )5( 
قرأ «الرياح» بالجمع هنا نافع وأيو عمرو وعاصم وابن عامر.‎ («) 
. وقرأ «الريح » على الإقراد هنا ابن كثير وحمزة والكسائي‎ 
وقرأ عاصم: «بشراًه بالباء الموحدة المضمومة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 9نشراً» بالنون المضمومة وضم‎ 
الشين.‎ 
. وقرأ ابن عامر بالنون المضمومة وسكون الشين. 9نُشرأً»‎ 
وقرأ حمزة والكسائي لنَشْرا4 بالنون مفتوحة وسكون الشين.‎ 


"1١ 
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والمراد بالرحمة هنا المطر: أي يرسل الرياح بين يدي المطرء وقبل نزوله طإءإله مع الله يفعل 
ذلك ويوجده إتعالى الله عم| يشركون» أي تنزه وتقدّس عن وجود ما يجعلونه شريكا له «أم 
من يبدوًا الخلق ثم يعيده» كانوا يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم الإعادة: أي إذا 
قدر على الابتداء قدر على الإعادة ومن يرزقكم من السماء والأرض4 بالمطر والنبات: أي 
هو خبر أم ما تجعلونه شريكاً له مما لا يقدر على شيء من ذلك فإءإله مع الله حتى تجعلونه 
شريكاً له «إقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» أي حجتكم على أن لله سبحانه شريكاء أو 
هاتوا حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه. وفي هذا تبكيت لهم وتهكم بهم «إقل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله» أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة في السموات 
والأرض الغيب الذي استاثر الله بعلمهء والاستثناء في قوله إلا الله منقطع: أي لكن الله 
يعلم ذلك, ورفع ما بعد إلا مع كون الاستئناء منقطعاً هو على اللغة التميمية ى) في قولهم : 
* إلا اليعافير وإلا العيس * 

وقيل إن فاعل يعلم هو ما بعد إلا» ومن قي السموات مفعوله» والغيب بدل من 
«من»): وقال الزجاج: إلا الله بدل من من . قال الفرّاء: وإئما رفع ما بعد إلا لأن ما بعدها 
خبر كقولهم ما ذهب أحداً إلا أبوك وهو كقول اجاج . قال الزجاج: ومن نصب نصب على 
الاستثناء وما يشعرون أيان يبعثون» أي لا يشعرون متى يُنشرون من القبور» وأيان مركبة 
من أي وإن. وقد تقدّم تحقيقه. والضمير للكفرة. وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة» وهي لغة 
بني سليم وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة [بيشعرون]١2,‏ فتكون هي وما بعدها في محل نصب 
بتزع الخافض : أي وما يشعرون بوقت بعثهم. ومعنى أيان معنى متى طبل اذارك علمهم ني 
الآخرة4 . قرأ الجمهور ظادّاركَ4 7 وأصل ادارّك تدارك أدغمت التاء في الدال وجيء مهمزة 
الوصل ليمكن الابتداء بالساكن. وقرأ أبو جعفر وابن كثير و[أبو عمرو] 7" وحميد «وبل 
اذْرك » من الإدراك . وقرأ عطاء بن يسار وسليهان بن يسار والأعمش «بَل ادْرَكُ» بفتح لام بل 
وتشديد الدال. وقرأ ابن محيصن «بل أدرك» على الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبو رجاء 
وشيبة والأعمش والأعرج «بل أذّارك) بإثبات الياء في بل ومهمزة قطع وتشديد الدال. وقرأ 
أبي «بل تدارك» ومعنى الآية : بل تكامل علمهم في الآخرة لأخهم رأوا كل ما وعدوا به وعايئنوه . 
وقيل معناه: تتابع علمهم في الآخرة والقراءة الثانية معناها كل علمهم في الآخرة مع المعاينة 


7 في الأصل : (ليشعرون) والأصوب ما أثبتناه.‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وروى المفضل عن عاصم طادْرّكم مثل أبي عمرو وروى 
الأعشى عن أبي بكر عن. عاصم طااثْرَكَ4 على وزن افتعل. 

() في الأصل: (أبو عمر) والصواب ما أثبتناه. 
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وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذّبين. وقال الزتجاج : إنه على معنى 
الإنكار, واستدلٌ على ذلك بقوله في| بعد «إبل هم منها عمون» أي لم يدرك علمهم علم 
الآخرة» وقيل المعنى: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس هم فيها علم ومعنى القراءة 
الثالئة كمعنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد يجيئان لمعنى. والقراءة الرابعة هي بمعنى 
الإنكار. قال الفراء: وهو وجه حسن كأنه وجهه | إل الكذين على طريق الاستهزاء جم» وف 
الآية قراءات أخر لا ينيقي الاشتغال بذكرها وتوجيهها #بل هم في شك منها» أي بل هم 
اليوم في الدنيا في شك من الآخرة. ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشدٌ منه فقال: وبل هم 
منها عمون4 فلا يدركون شيئاً من دلائلها لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك» وعمون 
جمع عم : وهو من كان أعمى القلب. والمراد بيان جهلهم بها على وجه لا مبتدون إلى شيء مما 
يوصل إلى العلم بهاء فمن قال: أن معنى الآية الأولى أعني «بل اذارك علمهم في الآخرة» أنه 
كمل علمهم وتم مع المعاينة فلا بد من حمل قوله «بل هم في شك» إلخ على ما كانوا عليه في 
الدنياء ومن قال: إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم والتبكيت لهم لم يحتج إلى تقييد قوله «بل 
هم في شك» إلخ بما كانوا عليه في الدنيا. وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهوراً بيناً. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : #وسلام على عباده الذين اصطفى # . قال: هم أصحاب محمد يَكِلِ 
اصطفاهم الله لنبيه» وروي مثله عن سفيان الثوري. والأولى ما قدمناه من التعميم فيدخل 
في ذلك أصحاب نبيّنا يكل دخولاً أولياً. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني عن رجل 
من بلجهم قال «قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: : أدعوا الله وحده الذي إن مسّك ضر 
فدعوته كشفه عنك» هذا طرف من حديث طويل. وقد رواه أحمد من وجه آخر فبين اسم 
الصحابي فقال: حدّثنا عفان. حدّثنا حماد بن سلمة. حدّئنا يونس. حدّثنا عبيد بن عبيدة 
المجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي . ولهذا الحديث طرق 
: عند أبي داود والنسائي يا ار ا ا ئشة قالت «ثلاث من 
تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية, والله تعالى يقول: #قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله ». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس بل اذّارك علمهم في الآخرة» كح ب مر 0 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ «#بل أدرك علمهم في ف 
الآخرة # قال: ل يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعني أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج 7 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً «#بل اذّارك علمهم في الآخرة# يقول: غاب 


علمهم. 
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وَمَالَالد كمركا دام م ودَابا 1 ا نالفي 69 5 قدو 


يي ا (0) قل سيرو اف الأرض فأنظرُوأ 


اي 0 2 َبقبَةُالْمُجْرِمِينَ )ولا حر كفي َيويَأيتكر 0 
وتفولورت مََْهدًا امكف سدقِهَ 6 عسي 5000 
َلّى تَسْتَعُجلو وإ ريك نمس رين ويستال ره كي 


(©حََرَيَ افيص دونه مون مَاْصلونَ لا وَمَامنَمَةٍ فالسّمَاء وَالْرضٍ 


#2 


3 


إلا كنب يبن ©) إِدَعدَاالْقدَانَ يَشبّعَلَ بَوَتْرَةِيلَ أَكَرَالدِى هدفيه 
ص يسوب () 9 وإنّه ةميق ©! ريلك يفضى ينهم ا 
وَهوَاْع العام 2 فنع لَألِ نعل الْحَقَالْمِِنٍ © إنَكَ اموق 


اخ عم لدعا إِا لوم مره ديك ديات د الشتيص صَكلَتهِ رن يم 
لا مَنيُومنَايتَِاقَهُم مُسْلِمُوت 079) 8و ذا وهَمَالْقَوَلُعليوم ُخْرَحتَاطم دَابَهينَ ظ 
رض تُكَلمه أن 00 


ما ذكر سبحانه أن المشركين في شك من البعث وأنهم عمون عن النظر في دلائله أراد 
أن يبين غاية شبههم وهي جرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراب فقال: #وقال 
الذين كفروا أئذا كنا 5 وآباؤنا أئنا لمخرجون» والعامل في إذا محذوف دل عليه خرجون 
تقديره أنبعث الم إذا كناء 0 مخرجون لتوسط همزة الاستفهام وإِنَّ ولام 
الابتداء بينههاء قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة2». وقرأ عاصم وحمزة 
باستفهامين, إلا أنهها حققا الهمزتين9». وقرأ نافع 0 وقرأانن عامر وورش) 
ويعقوب «أإذا» بهمزتين «وإننا» بنونين على الخبرء وربّح أبو عبيد قراءة نافع» ورد على 


. أي : «آيذا» وطآينا» وقرأ ابن كثير مثله إلا أنه لا يمد: «أيذا»ه وظايئًا»‎ )١( 
. ؟) أي : وأبذاه وطأئنا»‎ 

(9) قرا أ نافع : (إِذَا) مكسورة الألف على الخير وطآيناك نمدودة. 

(:) كذا في الأصل والصحيح أنها قراءة ابن عامر والكسائي ويعقوب. 
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من جمع بين استفهامين؛ ومعنى الآية: أنهم استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياء 
بعد أن قد صاروا تراباء ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو تكذيب للبعث فقالوا: «لقد وعدنا 
هذا» يعنون البعث نحن وآباؤنا من قبل» أي من قبل وعد محمد لناء والجملة مستأنفة 
مسوقة لتقرير الإنكار مصدّرة بالقسم لزيادة التقرير #إن هذا» الوعد بالبعث «إلا أساطير 
الأولين» أحاديثهم وأكاذييهم الملفقة. وقد تقدّم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون» ثم 
أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث. فأمرهم بالنظر في 
أحوال الأمم السابقة المكذبة للأنبياء وما عوقبوا به وكيف كانت عاقبتهم فقال: «قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين4 بما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث» 
ومعنى النظر هو مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة اعتبار. وقيل المعنى : فانظروا 
بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذّبين لرسلهم. والأوّل أولى لأمرهم بالسير في الأرض 
ولا تحزن عليهم» لا وقع منهم من الإصرار على الكفر «إولا تكن في ضيق4 الضيق: 
الحرج. يقال ضاق الشيء ضيقا بالفتح وضِيْقا بالكسر قرىء ببماء وهما لغتان7». قال ابن 
السكيت: يقال في صدر فلان ضيق وضيق وهوما تضيق عنه الصدور. وقد تقدّم تفسير هذه 
الآية في آخر سورة النحل «ويقولون متى هذا الوعد» أي بالعذاب التي تعدنا به «إن كنتم 
صادقين» في ذلك «قل عسى أن يكون ردف لكم4 يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت 
خلفه وردفه إذا أتبعه وجاء في أثره. والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسبى أن يكون هذا 
العذاب الذي به توعدون تبعكم ولحقكم, فتكون اللام زائدة للتأكيد» أو بمعنى اقترب لكم 
ودنا لكم. فتكون غير زائدة. قال ابن شجرة: معنى ردف لكم تبعكم ‏ قال ومنه ردف المرأة 
لأنه تبع لها من خلفهاء ومنه قول أبي ذؤيب: 

عاد السواد بياض اًفيمفارقه ‏ لا مرحباببياض الشيب إذ ردفا 

قال الجوهري: وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى. قال خزيمة بن مالك بن 
نهل : 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظشتبآلفاطمةالظنونا 

قال الفراء : ردف لكم: دنا لكم ولهذا قيل لكم. وقرأ الأعرج «ردّف لكم» بفتح 
الدال وهي لغة والكسر أشهر. وقرأ ابن عباس «أزف لكم» وارتفاع #بعض الذي 


4 قرأ ابن كثير «إفي ضيقٍ4 وروى خلف عن المسيبي عن نافع مثله؛ وروى أبوعبيد عن إسماعيل عنه في إضِيقٍ‎ )١( 
وهو غلط.‎ 


وقرأ الباقون: «إفي ضَيْقٍ». 


تستعجلون» أي على أنه فاعل ردف, والمراد بعض الذي تستعجلونه من العذاب: أي عبى 
أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك» قيل هو عذابهم بالقتل يوم بدر. وقيل هو عذاب 
القبر. ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب فقال: «وإن ريك لذو فضل على الناس» في 
تأخير العقوبة» والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخير العقوبة من جملة أفضاله 
سبحانه وإنعامه #ولكن أكثرهم لا يشكرون» فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه. ثم 
بين أنه مظلع على ما في صدورهمء فقال: طإوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» أي ما 
تخفيه . قرأ الجمهور «تكن» بضم التاء من أكنّ. وقرأ ابن محيصن وابن السميفع وحميد بفتح 
التاء وضم الكافء. يقال كننته بمعنى سترته وخفيت أثره «وما يعلنون» وما يظهرون من 
أقوالهم وأفعالهم «وما من غائبة في السراء والأرض إلا في كتاب مبين » قال المفسرون: ما من 
شيء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلا هو مين في اللوح 
المحفوظ. وغائبة .هي من الصفات الغالبة والتاء للمبالغة. قال الحسن: الغائبة هنا هي 
القيامة . وقال مقائل : علم ما يستعجلون من العذاب هو مبين عند الله وإن غاب عن الخلق . 

وقال ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنهم مبين في أمْ الكتاب. 

فكيف يخفى عليه شىء من ذلك ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب فإنه موقت بوقت 
ومؤجل بأجل علمه عند الله فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ «إن هذا القرآن 
يقص على نني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وذلك لأن أهل الكتاب تفرقوا وتحزبوا 
أحزاباً يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من بعضء» فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه 
من الحق. فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم «وإنه لحدى ورحمة 
للمؤمنين» أي وإنَّ القرآن لهدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسولهء وخص المؤمنين لآنجم 
المنتفعون بهء ومن جملتهم من آمن من بني إسرائيل «إن ربك يقضي بينهم بحكمه» أي 
يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق فيجازي المحق ويعاقب المبطل» 

وقيل يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرّفوه. قرأ الجمهور بِحُكمِهِ» بضم ال حاء وسكون 
الكاف. وقرأ جناح بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة(21 «إوهو العزيز العليم» العزيز الذي 
لا يغالب, والعليم بما يحكم به أو الكثير العلم» ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة» 

فقال: «فتوكل على الله» والفاء لترتيب الأمر على ما تقدّم ذكره. والمعنى: فوض إليه أمرك 
واعتمد عليه فإنه ناصرك . ثم علل ذلك بعلتين: الأولى قوله: «إنك على الحق المبين» أي 
الظاهرء وقيل المظهر. والعلة الثانية قوله: #إنك لاا تسمع الموق» لأنه إذا علم أن حاهم ‏ 
كحال الموق في انتفاء الجدوى بالسماع أو كحال الصم الذين لا يسمعون ولا يفهمون ولا 


ذلفا 


)١(‏ أي «بجكيد». 
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ميتدون صار ذلك سبباً قوباً في عدم الاعتداد بهم , شبه الكفار بالموق الذين لا جس هم ولا 
عقل» وبالصم الذين لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتكميل 
التشبيه وتأكيده فقال: «إذا ولوا مدبرين» أي إذا أعرضوا عن الح إعراضاً تامأ فإن 
الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلاً فكيف إذا كان لعاف ا وظاهر نفي 
إسماع الموق العموم. فلا يخص منه منه إلا ما ورد بدليل كما ثبت في الصحيح أ نه يك خاطب 
القتلى في قليب بدرء فقيل له يا رسول الله إنما تكلم أجساداً أرواح لهاء 0 
الميت يسمع خفق نعال المشيعين له أذا انصرفوا. وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أ 
إسحاق «لآ يَسْمَع 4 بالتحتية مفتوحة وفتح الميم , وفاعله «الصم » ٠‏ وقر ترد ون » 

بضم الفوقية وكسر الميم من أسمع . قال قتادة ل إذا ولى ملايراً ثم ناديته لم يسمع» 
كذلك الكافر لا يسمع ما يدعي إليه من الإيمان. ثم ضرب العمي مثلاً لهم فقال: ««وما 
أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» أي ما أنت بمرشد من آعماه الله عن الحق إرشاداً يوصله 
إلى المطلوب منه وهو الإيمان. وليس في وسعك ذلك. ومثله قوله: «إنك لا تبدي من 
أحببت 7#( قرأ اديور بإضافة هادي إلى العمي . وقرأ يحبى بن الحارث وأبو حيّان «مهاد 
العمي ) بتنوين هاد. وقرأ حمزة «تبدي» فعا مضازعا: وفي حرف عبد الله «وما أن تبدي 
العمي)() «إن ‏ تفع إلا من يؤمن بآياتنا أي ما تسمع إلا من يؤمن لا من يكفر والمراد 
يمن يؤمن 7 من يصدّق القرآن. وحملة يإنهم مسلمون» تعليل للايمان: أي فهم 
منقادون مخلصون. ثم هدّد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهواها : فقال : #وإذا وقع 
القول عليهم». 

واختلف في معنى وقوع القول عليهم. فقال قتادة: وجب الغضب عليهم. وقال 
مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقيل حق العذاب عليهم, وقيل وجب السخطء 
والمعاني متقاربة. وقيل المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من فنون 
الأهوال التي كانوا يستعجلونهاء وقيل وقع القول بموت العلماء وذهاب العلمء وقيل إذا ل 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والحاصل أن المراد بوقع وجبء» والمراد بالقول مضمونه. 


)2 سورة ة القتصص. آية: 01 

)1١(‏ قرأ حمزة وحده: «ومًا أَنْتَ عَبْدِي يي العميَ 4 وفي سورة الروم» آية: 07. مثله. 
وقرأهما الباقون: يادي العْمْي 4 مضافاً في السورتين» قال ابن مجاهد: وكتبت يادي الْعمْي 4 في هذه 
. السورة بياء على الوقفٌ وكتبت التي في سورة الروم بغيرياء في الوصل وقال خلف : كان الكسائي يقف عليهم| جميعاً 
بالياء أخيرني بذلك محمد بن يحبى الكسائي عن خلف. وقال خلف: سمعت الكسائي يقول: من قرأ «تهبدي 
العُنيَ» بالتاء وقف عليهما جميعاً بالياء. 


يننا 
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أو أطلق المصدر على المفعول: أي المقول. وجواب الشرط «أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم». 

واختلف في هذه الدابة على أقوال» فقيل إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب 
القيامة ويكون من أشراط الساعة. وقيل هي دابة ذات شعر وقوائم طوال يقال لها الجساسة . 
وقيل هي دابة على خلقة بني آدم وهي في السحاب وقوائمها في الأرض . وقيل رأسها رأس 
ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إِيُلء وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر 
أسدء ولونها لون تمر وخاصرتها خاصرة هرٌء وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير» بين كل 
مفصل ومفصل إثنا عشر ذراعاً. وقيل هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها 
العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة والمراد أنها هي التي تخرج في آخر الزمان وقيل هي 
دابة ما لها ذنب وا لحية وقيل هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار, 
وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره وقد رجح القول الأول القرطبي في تفسيره. 

واختلف من أيّ موضع تخرج؟ فقيل من جبل الصفا بمكة. وقيل تخرج من جبل أبي 
قبيس . وقيل لها ثلاث خرجات : خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس» وتكثر 
الدماء ثم تكمن. وتخرج في القرى ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفهاء وقيل تخرج 
من بين الركن والمقام» وقيل تخرج في تهامة» وقيل من مسجد الكوفة من حيث فار التنورء 
وقيل من أرض الطائف. وقيل من صخرة من شعب أجياد. وقيل من صدع في الكعبة. 

واختلف في معنى قوله «تكلمهم» فقيل : تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام 
وقيل تكلمهم بما يسوؤهم وقيل تكلمهم بقوله تعالى: «أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» 
أي بخروجها لأن خروجها من الآيات. قرأ الجمهور «تكلمهم» من التكليم. ويدل عليه 
قراءة أب «تنبئهم» وقرأ ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن: تكلمهم بفتح الفوقية 
وسكون الكاف من الكلم. وهو الجرح. قال عكرمة: أي تسمهم وسماء وقيل تجرحهمء 
وقيل إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بف الكاف وسكون اللام وهو الجرح. والتشديد 
للتكثير, قاله أبو حاتم. قرأ الجمهور: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون»# بكسر إن على 
الاستئناف» وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق بفتح «ان» قال الأخفش: المعنى على قراءة 
الفتح «بأن الناس» وكذا قرأ ابن مسعود «بأن الناس» بالباء. وقال أبو عبيد: موضعها نصب ‏ 
بوقوع الفعل عليها: أي تخبرهم أن الناس» وعلى هذه القراءة فالذي تكلم الناس به هو 
قوله : «أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر 
فالجملة مستأنفة ى) قدّمناء ولا تكون من كلام الدابة. وقد صرّح بذلك جماعة من 
المفسرين» وجزم به الكسائي والفرّاء. وقال الأخفش : إن كسر «إن» هو على تقدير القول أي 
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تقول هم «إن الناس» إلخ, فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الثانية» 
الكفار خاصة. وقيل كفار مكة. والأوّل أولى. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «عسى أن 
يكون ردف لكم» قال: اقترب لكم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه «وإن ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون# قال: يعلم ما عملوا بالليل والنهار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عنه أيضا «إوما من غائبة4 الآية يقول: ما من شيء في السماء والأرض سر ولا علانية إلا 
يعلمه: وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد 
وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر 
في قوله: «وإذا وقع القول عليهم4 الآية قال: إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينبوا عن منكر. 
وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه فسر 
«إوقع القول عليهم» بما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «دابة من الأرض تكلمهم» قال: تحدّثهم . 
وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي داود نفيع الأعمى قال: سألت ابن عباس عن قوله : 
«تكلمهم» يعني هل هو من التكليم باللسان أومن الكلم وهو الجرح. فقال: كل ذلك والله 
تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر: أي تجرحه. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن 
عمر في الآية قال: قال رسول الله يكم «ليس ذلك حديث ولا كلام ولكنها سمة تسم من 
أمرها الله به. فيكون خروجها من الصفا ليلة منى. فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض 
داحض ولا يجرح جارح, حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نجاء 
كان أُوّل خطوة تضعها بإنطاكية». وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الدابة ذات. وبر 
وريش مؤلفة فيها من كل لون. ها أربع قوائم تخرج بعقب من الحاج. وأخرج أحمد وابن 
مردويه عن أبي أمامة عن النبي كَل قال: «تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم, ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل الذابة» فيقال له ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل المخطم». 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إن للدابة ثلاث خرجات»., وذكر نحوما قدّمنا. وأخرج 
ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال «تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة». وأخرج 
سعيد بن منصور ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: تخرج من بعض أودية تهامة . وأخرج الطيالسي وأحمد ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نخرج من بعض أودية تهامة . وأخرج الطيالسي 
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وأحمد ونعيم بن حماد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «تخرج دابة 
الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليهان» فتجلو وجه المؤمن بالخاتم , وتخطم أنف الكافر 
بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر». وأخرج الطيالسي 
ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في البععث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «ذكر رسول الله كلِةٍ الدابة فقال: ها 
ثلاث خرجات من الدهر» وذكر نحو ما قدّمنا في حديث طويل. وني صفتها ومكان خروجها 
وما تصنعه ومتى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح » وبعضها حسن» وبعضها ضعيفية. 
وأما كونها نخرج» وكونها من علامات الساعة فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة . ومنها ما 
هو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعا «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات» وذكر 
منها الدابة فإنه في صحيح مسلم وني السنن الأربعة وكحديث «بادروا بالأعمال قبل طلوع 
اسمس من مغربهاء والدجالء والدابة» فإنه في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة 
مرفوعاًء وكحديث ابن عمر مرفوعا «إن أُوّل الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» فإنه في صحيح مسلم أيضا. 


معو ومع اث ل يو كع م حت اح ا ل ا ل 
وبوم حشرم نك لام َوَجَا من كد فم بورَعُونَ لا حَََِدَاجَامُو ' 
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ثم ذكر سبحانه طرفاً جملا من أهوال يوم القيامة. فقال: #ويوم نحشر من كل أمة 
فوجاً» 0 خوطب به النبي 2 والحشر الجمع . قيل والمراد مهذا 
ال حشر هو حشر العذاب بعد ال حشر الكل الشامل لجميع الخلق. ومن لابتداء الغاية. 
فوج : الجاعة كالزمرة. ومن 5 «ممن كدي بآياتنا# بيانية ينهم يوزعون » أي يحبس 
أوهم على أخرهم , وقد تقدّم تحقيقه 5 هذه السورة مستوق . وقيل معناه : ار ومنه 
قول الشماخ : 
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# وسمه وزعنا من خميس جحفل *# 

ومعنى الآية: و ا م 
عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخرهم أو يدفعون: أي اذكر لهم هذا أو بينه تحذيراً لهم 
وترهيباً إحتى إذا 5 إلى موقف الحساب قال لله لهم توبيخاً وتقريعاً «أكذّبتم بآياتي » 
التي أنزلتها على رسلي. وأمرتهم بإبلاغها إليكم و الحال أنكم «لم تحيطوا بها علماً» بل 
لمع ار و و م ا كين أو بطلانها قرّداً 
وعنادا وجرأة ة على الله وعلى رسله. وفي هذا مزيد تقريع وتوبيخ . لأن من كذب بشيء وم 
يخط به علماً فقد كذب في تكذيبه. ونادى على نفسه بالجهل وعدم الإنصاف. وسوء الفهم. 
وقصور الإدراك» ومن هذا 'قبيل من تصدّى لذم علم من العلوم الشرعية أو لذم علم هو 
مقدّمة من مقدّماتهاء ووسيلة يتوسل بها إليهاء ويفيد زيادة بصيرة في معرفتهاء وتعقل معانيها 
كعلوم اللغة العربية بأسرهاء وهي إثنا عشر علا وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى 
استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتاله على بيان قواعد اللغة الكلية. 
وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد نفع في فهم كتاب الله وسئّة رسولهء فإنه قد نادى 
على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية» مستحق لأن 
تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه. ولا 
يعلم به. ولا يحخيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره. وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول 
وركاك الأديان» 8 المتلبسين بالعلم زوراً وكذباًء وأم في قوله: «أماذا كنتم تعملون» 
هي المنقطعة, والمعنى: أم أيّ شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر 
في معانيهاء وهذا ام عل ين عبتا ادوع القول عليهم 4 قد تقدّم تفسيره 
قراء والباء في #بما ظلموا» للسببية: أي وجب القول عليهم بسبب الظلم الذي أعظم 
أنواعه الشرك بالله «وفهم لا ينطقون» عند وقوع القول عليهم : أي ليس لهم عذر ينطقون 
به» أو لا يقدرون على القول لما يرونه من الهول العظيم. وقال أكثر المفسرين: يختم على 


فق 
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أفواههم فلا ينطقون, ثم بعد أن خوفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلل 
على التوحيد. وعلى الحشر. وعلى النبوة مبالغة في الإرشاد وإبلاء للمعذرة» فقال: «ألم يروا 
أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً» أي جعلنا الليل للسكون. والاستقرار والنوم » 
رذلك بسكا دمن الظلمة فانم 9 يعون فيه المخائن» والنهار مبصرا ليبصروا فيه ما 
يسعون له من المعاش الذي لا بد له منهم » ووصف النهار بالإبصار» وهو وصف للداس 
مبالغة في إضاءته كأنه يبصر ما فيه . قيل في الكلام حذف, والتقدير: وجعلنا الليل مظلما 

٠‏ ليسكنواء ات وقد تقدّم تحقيقه في الإسراء وني يونس «إإن في 
ذلك» المذكور «لآيات»# أي علامات ودلالاات «لقوم يؤمنون» بالله سبحانه. ٠.‏ ثم ذكر 
سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال إويوم ينفخ في الصور» هو معطوف:على «ويوم نحشر) 
منصوب بناصبه المتقدّم . قال الفرّاء: إن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور, والأول أولى. 
والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» وقد تقدّم تحقيقه في الإسراء وفي يونس «طإن في ذلك» 
المذكور «#لآيات* أي علامات ودلالات #لقوم يؤمنون4 بالله سبحانه. ثم ذكر سبحانه 
علامة أخرى للقيامة فقال: «إويوم ينفخ في الصور»# هو معطوف على «ويوم نحشر» منصوب 
بناصبه المتقدّم . قال الفرّاء: إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ في الصور, والأول أولى. والصور: 
قرن ينفخ فيه إسرافيل» وقد تقدّم في الأنعام استيفاء الكلام عليه. والنفخات في الصور 
ثلاث: الأولى نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق, والثالثة نفخة البعث. وقيل إنها نفختان» 
وإن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة البعث. واختار هذا 
القشيري والقرطبي وغيرهما. وقال الماوردي : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور من القبور 
«ففزع من في السموات ومن في الأرض» أي خافوا وانزعجوا لشدّة ما 0 وقيل المراد 
بالفزع هنا: الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم فزعت إليك في كذا: إذا أسرعت إلى 
إجابتك, والأول أولى بمعنى الآية. وإنما عبر بالماضي مع كونه معطوفاً على مضارع للدلالة على 
تحفق الوقوع حسب) ذكره علماء البيان. وقال الفرّاء: هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ 
«إلا من شاء الله» أي إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلك النفخة. 


واختلف في تعيين من وقع الاستثناء له» فقيل هم الشهداء والأنبياء» وقيل الملائكة, 
وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقيل ال حور العين» وقيل هم المؤمنون كافة 
بدليل قوله فيه| بعد لمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ويمكن أن 
يكرن الاستثناء شاملا لجميع المذكورين افلا ماع من ذلك #وكل أتوه داخرين # قرأ الجمهور 
«آثوة»4 على صيغة اسم الفاعل مقيافا | إلى الفتمير الرابجع إلى الله سبحانه. وقرأ الأعمش 
ويحيى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم «انؤه» فعادٌ ماعنا وكذا قرأ ابن مسعود. وقرأ 
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قتادة «وكل أتا». قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ كل. ومن 
قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناهء وهو غلط ظاهرء فإن كلا القراءتين لا توحيد فيها. 
بل التوحيد في قراءة قتادة فقط. ومعنى «داخرين» صاغرين ذليلين» وهو منصوب على 
الحال. قرأ الجمهور «داخرين» وقرأ الأعرج «دخرين» بغير ألف. وقد مضى تفسير هذا في 
سورة ة النحل «#وترى الجحبال تحسبها جامدة# معطوف على «ينفخ». والخطاب لرسول الله يكل 
أو لكل من يصلح للرؤية» و «تحسبها جامدة؛ في محل نصب على الحال من ضمير ترى أو من 
مفعوله. لأن الرؤية بصرية» وقيل هي بدل من الجملة الأولى» وفيه ضعف. وهذه هى 
العلامة الثالثة لقيام الساعة, ومعنى «تحسبها جامدة»: أي قائمة ساكنة. وجملة «إوهي تر مر 
السحاب# في محل نصب على الحال: أي وهي ترز يرا فعا كن النيعانت التي تسيرها 
الرياح . قال القتيبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير. 
قال القشيري وهذا يوم القيامة. ومثله قوله تعالى: #وسيرت الجبال فكانت سراباً207 قرأ 
أهل الكوفة «نحسبهًا4 بفتح السين. وقرأ الباقون بكسرها”) #صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» انتصاب صنع على المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما أ صنع الله ذلك عا 
وقيل هو مصدر مؤكد لقوله «ويوم ينفخ في الصور» وقيل منصوب على الإغراء: أي انظروا 
صنع الله ومعنى «الذي أتقن كل شيء» الذي أحكمه. يقال رجل تقن: أي حاذق 
بالأشياء. وجملة «إنه خبير بما تفعلون» تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنع وأتقن 
كل شيء. والخبير: المطلع على الظواهر والضائر. قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على 
الخطاب0©, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام9؟) بالتحتية على الخبر(*» من جاء بالحسنة فله 
خير منها» الألف واللام للجنس: أي من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله 
خير منها: أي أفضل منها وأكثرء وقيل خير حاصل من جهتهاء والأول أولى. وقيل المراد 
بالحسنة هنا: لا إله إلا الله وقيل هي الإخلاص. وقيل أداء الفرائفض.» والتعميم أولى ولا 
وجه للتخصيص وإن قال به بعض السلف. قيل وهذه الجملة بيان لقوله «إنه خبير يما 
تفعلون» وقيل بيإن لقوله «وكل أتوه داخرين». قرأ عاصم وحمزة تي ورهم من 
فر 4 بالتنوين وفتح ميم طِيَوْمئذٍِ4. وقرأ نافع بفتحها من غير تنوين20. وقرأ الباقون 


, 7١ سورة ة النيلء آية:‎ )١( 

(9) أي: سباع . 

6 أي : هِتَنْعَلُونَ» وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي . . 
(5) وقراءة هشام عن ابن عامر. 

(0) أي: 9يفْعَلُون4. 

(1) أي: طفرّع يَوْمِئِذ4 وهي رواية قالون وورش عنه. 


رففا 
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بإضافة فزع إلى يومئذ7». قال أبو عبيد: وهذا أعجب إل لأنه أعم التأويلين لأن معناه: 
الأمن من فزع جميع ذلك اليوم» ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع. وقيل إنه 
مصدر يتناول الكثير فلا يتم الترجيح يما ذكرء فتكون القراءتان بمعنى واحد. وقيل المراد 
بالفزع ها هنا هو الفزع الأكبر المذكور في قوله: لا يحزعهم الفزع الأكبرم (2, ووجه قراءة 
نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير متمكن, ولما كانت إضافة الفزع إلى 
ظرف غير متمكن بني» وقد تقدّم في سورة هود كلام في هذا مستوق ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم في النار» . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قيل | نه جمع عليةين 
أهل التأويل: إن المراد بالسيئة هنا الشرك» ووجه التخصيص قوله: #فكبت وجوههم في 
النار فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة الشرك, ومعنى إفكبت وجوههم في النار» أنهم 
كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليهاء يقال كببت الرجل: إذا ألقيته لوجهه 
فانكبٌ وأكبّ. وجملة هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 بتقدير القول: أي يقال ذلك. 
والقائل خزنة جهنم : أي ما تجزون إلا جزاء عملكم «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها» لما فرغ سبحانه من بيان أحوال المبدإ والمعاد أمر رسوله يكِ أن يقول لهم هذه 
المقالة: أي قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له والمراد بالبلدة: 
مكة. وإنما خصها من بين سائر البلاد لكون فيها بيت الله الحرام» ولكونها أحبٌ البلاد إلى 
رسوله؛ والموصول صفة للربٌ» وهكذا قرأ الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن مسعود الي 
حرّمها على أن الموصول صفة للبلدة» ومعنى «حرّمها» جعلها حرماً 00 
ولا يظلم فيها أحدء ولا يصطاد صيدهاء ده «وله كل شيء» من الأشياء خلقا 

وملكاً وتصرفاً: أي ولله كل شيىء «وأمرت أن أكون من المسلمين» أي المنقادين لأمر الله 
المستسلمين له بالطاعة. وامتثال أمره. واجتناب نبيه» والمراد بقوله «أن أكون» أن أثبت على 
ما أنا عليه «وأن أتلوا القرآن» أي أداوم تلاوته وأواظب على ذلك. قيل وليس المراد من 
تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة | إلى الإيمان. والأول أولى #فمن اهتدى فإنما بتدي لنفسه # 
لأن نفع ذلك راجع إليه: أي فمن اهتدى على العموم ' أو فمن اهتدى با أتلوه عليه فعمل 
بما فيه من الإيمان بالله. والعمل بشرائعه. قرأ الجمهور «وأن أتلو» بإثبات الواو بعد اللام 
على أنه من التلاوة وهي القراءة» أو من التلوى وهو الاتباع . وقرأ عبد الله «ووأن اتل» بحذف 
الواو أمراً له يَكلِهِ كذا وجهه الفراء. قال النحاس: ولا نعرف 15 قرأ هذه القراءة» وهي 
مخالفة لجميع المصاحف «ومن ضل فقل ! إنما أنا من المنذرين»* أي ومن ضلّ بالكفر وأعرض 


أي: قرع يزه . 
(؟) سورة الأنبياء» آية : 00 
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عن الهداية فقل له إنما أنا من المنذرين. وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس علي غير ذلك . 
وقيل الجواب محذوف: أي فوبال ضلاله عليه وأقيم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة 
له إوقل الحمد لله» على نعمه التى أنعم بها على من النبوة والعلم وغير ذلك. وقوله: 
«سيريكم آياته4 هو من جملة ما أمر به النبي كل أن يقوله: أي سيريكم الله آياته في أنفسكم 
وفي غيركم «فتعرفونها# أي تعرفون آياته» ودلائل قدرته ووحدانيته. وهذه المعرفة لا تنفع 
الكفار لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان. وذلك عند حضورر الموت. ثم ختم السورة 
بقوله : «إوما ربك بغافل عما تعملون» وهو كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت الكلام 
الذي أمر النبي يلل أن يقوله, وفيه ترهيب شديد وتهديد عظيم . قرأ أهل المدينة والشام(') 
وحفص عن عاصم تَعْمَلُونَ 4 بالفوقية على الخطاب”(©2. وقرأ الباقون بالتحتية9 . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «داخرين» 
قال: صاغرين. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: #وترى الجبال تحسبها جامدة# قال: قائمة 
«إصنع الله الذي أتقن كل شيء» قال: أحكم وأخرج ابن جدير وين أبي حاتم عنه أيضا 
في قوله: #صنع الله الذي أتقن كل شيء» قال: أحسن كل شيء خلقه وأوثقه. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي كَل «إومن جاء بالحسنة فله 
خير منها» قال: هي لا إله إلا اللهء ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار» قال: هي 
الشرك. وإذا صم هذا عن رسول الله كلم فالمصير إليه في تفسير كلام الله سبحانه متعين 
ويحمل على أن المراد قال: لا إله إلا الله بحقها. وما يجب لحاء فيدخل تحت ذلك كل طاعة. 
ويشهد له ما أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله كل : «إذا 
كان يوم القيامة : جاء الإيمان والشرك يجثوان بين يدي الله سبحانه. فيقول الله للإيمان: 
انطلق أنت وأهلك إلى الجنةء ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النارء #من جاء 
بالحسنة فله خير منها» يعني قول: لا إله إلا الله «إومن جاء بالسيئة4 يعني الشرك إفكبت 
وجوههم في النار» ». وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة وأنس نحوه مرفوعاً. 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة عن النبي كلل «و-من جاء 
بال حسنة يعني شهادة أن لا إله إلا الله «إفله خير منهاه يعني بالخير الجنة «إومن جاء 
بالسيئة4 يعني الشرك «فكبت وجوههم في النار» وقال هذه تنجي. وهذه تردي. وأخرج 


(1) قوله أهل اللدينة يريد به قراءها أي أبو جعفر ونافع» والشام أي قارئها: عبد الله بن عامر. 

(1) وقال ابن مجاهد: وفي كتابي غن أحمد بن يوسف عن ابن ذكوان عن ابن عامر: «إيعملون4 بالياء ورأيت في كتاب 
موسى بن موسبى عن ابن ذكوان ##تعملون# بالتاء . 

() أي «يعملون» بالياء. 
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مكارم الأخلاق: عن ابن مسعود طمن جاء بالم .نة» قال: لا إله إلا الله . #ومن جاء 
بالسيئة» قال: بالشرك. وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. 
'وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم فله خير منبا# قال: له منها خير» يعني من جهتها . 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً إفله خبر منباه قال: ثواب. وأخرج أيضا عنه أيضا قال: 
البلدة مكة. 


آياتها ثمان وثمانون آية. 
وهي مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة عطاء 

وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة القصص بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك: قال 
القرطبي : قال ابن عباس وقتادة: إنها نزلت بين مكة والمديئة. وقال ابن سلام : بالجحفة 
وقت هجرة رسول الله كل وهي قوله عر وجل «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد»ه(١)‏ وقال مقاتل: فيها من الماني «الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: «لا نبتغئ 
الجاهلين2©74. وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه: قال السيوطي : كله جين عن قد 
يكرب قال: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين» فقال: ما هي 
معي » ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله كل ماب بن الآرت» فآتيت خبابا فقلت: 
كيف كان رسول الله كَل يقرأ طسم أو طس؟ فقال: كل كان رسول الله كه يقرأه. 
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ستصضعف ايفه منهم يذريح ننَاءً هم وستحجى نساء هم تهات مِنَالمفَيِدينَ 


سه 
وي لد 87ح 2 2 دس ب سد د وو 


ص لع و1 سل م اح ل 0" د 

وَنرِي دنس عل الزن أستُصْعفُوأ فالارض وتجملهمأيمّة ونجعلهم 
1 جح ا ا 002110001 آ [ ا[ وول ار - 0 
الورئي © ونمكنطمفي | لارض ورك ورعوت وهدمدن وَحنْود هما منْهُمِمًا 


ال وسح يو جح لعي سا لسع ع ل ور ددس | دسي اج 02 2 
كاو درفت وأوحينا لك موسو أن أرضِعِيه وَِدَانِفْتِ عَلَتوِفَأَلْقيهِ 


ف افولا حولي وكيس انرسيو (7)النشكة: 

العو كود لَمْرْعَدُوَا رسك وزتعو وحم نوَخْوةِهْماسكانا 
ساب مره عد 

ده ولولاإتنمزوت () وبح واد وى كرن إدسكاات 


74 210011 سح 202 سر 7و ثم رع د« ١‏ 4< 
لنبدى يه لوللا أن ربطنا عل لها كوس كم الْمُؤمِييرص 0 وقالت لأخيه 
. 3 2 م عوء و و جه آ هه ير ل 
فيه فبصر تيد عن جنب وهم لاستعروت 09 # وَحَرَمناعلكالْمراضِعَ مِن 
2ل دس د« لج وس رجاه رع ب .و مسرزءى دوم جو رم عرس سرح ع 
بل فَمَالَتَ هل دلج علج أهل بيت تلوت لَك وَهْم له كص حوب () فود نه 
/ ث د مد مو 2 سح ع ص هه اع جد ا يك ور 
5 أو مها لاخر وَلِتدَلَرَ َك وَع دايح و1 َأكارهم 
جح سح بعرو جر 
لايملموس 09 
الكلام 5 فاتحة هذه السورة قد مر في فاحة الشعراء وغيرها فلا نعيده,» وكذلك م 
الكلام على قوله: «إتلك آيات الكتاب المبين» فاسم الإشارة مبتدأ خيره ما بعده. أو خبر 
مبتدأ محذوف «وآيات» بدل من اسم الإشارة. ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتلوى 
والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل . قال الزجاج : ميين الحق من الباطل» والحلال من 
الحرام» وهو من أبان بمعنى أظهر «إنتلوا عليك من نبأ موبى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» 
أي نوحي إليك من خبرهما ملتبساً بالحق وخصٌ المؤمنين لآن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن . 
وقيل إن مفعول نتلو محذوف, والتقدير: نتلو عليك شيئا من نبئهماء ويجوز أن تكون من 
مزيدة على رأي الأخفش: أي نتلو عليك نبأ موسى وفرعون, والأولى أن تكون للبيان على 
تقدير المفعول ىا ذكر» أو للتبعيض. ولا ملجىء للحكم بزيادتها. والحق الصدق. وحملة 
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«إن فرعون علا في الأرض# وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ. قال 
المفسرون: معنى علا تكبر وتجبر بسلطانه» والمراد بالأرض أرض مصر. وقيل معنى علا: 
ادعى الربوبية» وقيل علا عن عبادة ربه إوجعل أهلها شيعا أي فرقاً وأصنافاً في خدمته 
يشايعونه على ما يريد ويطيعونه» وجملة «إيستضعف طائفة منهم» مستانفة مسوقة لبيان حال 
الأهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافاً ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل جعل : 
أي جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفا طائفة منهم. ويجوز أن تكون صفة لطائفة» والطائفة 
هم بنو إسرائيل» وجملة «يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» بدل من الجملة الأول ويجوز 
أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاء أو صفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء وَإنما 
كان فرعون يذبح أبناءهم ويترك النساء. لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب 
ملكه على يد مولود من بني إسرائيل . قال الزجاج :. والعجب من حمق فرعون, فإن الكاهن 
الذي أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فا ينفع القتل. وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل «إنه 
كان من المفسدين* في الأرض بالمعاصى والتجبرء وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد 
«ونريد أن ننّ على الذين استضعفوا في الأرض» جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة 
الماضية. واستحضار صورتها: أي نريد أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم, والمراد مبؤلاء 
بنو إسرائيل» والواو في «ونريد» للعطف على جملة «إن فرعون علاء وإن كانت الجملة 
المعطوف عليها إسمية» لأن بينها تناسباً من حيث أن كل واحدة منه| للتفسير والبيان» ويجوز 
أن تكون حالاً من فاعل يستضعف بتقدير منتددأ: أي ونحن نريد أن عن على الذين 
استضعفوا في الأرض كا في قول الشاعر: 


#* نجوت وأرهنهم ملكاً * 

والأوّل أولى «ونجعلهم أئمة» أي قادة في الخير ودعاة إليه» وولاة على الناس وملوكاً 
فيهم «ونجعلهم الؤارثين» لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم. فيكون ملك فرعون 
فيهم ويسكنون في مساكنه ومساكن قومه. وينتفعون بأملاكه وأملاكهم «إومكن لحم في 
الأرض» أي نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصرّفون به كيف 
شاءوا. قرأ الجمهور «نمكن» بدون لام» وقرأ الأعمش «لنمكن» بلام العلة #ونري فرعون 
وهامان وجنودهما» قرأ الجمهور نرى بنون مضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله 
سبحانه7١».‏ وقرأ الأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف «ويرى» بفتح الياء 
التحتية والراء» والفاعل فرعون2©. والقراءة الأولى ألصق بالسياق لأن قبلها نريد ونجعل 


(1) أي: «ويْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَنودهما4 . 
)١(‏ أي: #ويرى فِرَعَون وَهَامَان وَجِنودهمَا» , 
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ونمكن بالنون. وأجاز الفراء «ويري فرعون» بضم الياء التحتية وكسر الراء: أي ويري الله 
فرعون, ومعنى «منهم 4 من أولئفك المستضعفين ما كانوا يحذرون» الموصول هو المفعول 
الثاني على القراءة الأولى. والمفعول الأول على القراءة الثانية» والمعنى: أن الله يرهم أو 
يرود هم الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد 
المولود من بني إسرائيل المستضعفين «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» أي أهمناها وقذفنا 
في قلبها وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل. وقيل: كان ذلك رؤيا في منامهاء 
وقيل: كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها بذلك. 

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية» وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على 
نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كا في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهماء 
وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة | في الحديث الشابت في الصحيح فلم يكن 
بذلك نبياء وأن في «أن أرضعيه) هي المفسرة, لأن في الوحي معنى"القول. ويجوز أن تكون 
مصدرية : أي بأن أرضعيه , ورا مر ين عيذ العزيز بكسر نون أن ووصل شمرة م 
فالكسر لالتقاء الساكنين. وحذف همزة الوصل على غير القياس «فإذا خفت 000 
فرعون بأن يبلغ خبره إليه «فألقيه في اليم4 وهو بحر النيل» وقد تقدّم بيان الكيفية التي ألقته 
في اليم عليها في سورة طه «إولا تخاني ولا تحزني» أي لا تخاني عليه الغرق أو الضيعة, ولا 
تحزني لفراقه ««إنا راذوه إليك4 عن قريب على وجه تكون به نجاته إوجاعلوه من المرسلين» 
الذين نرسلهم إلى العباد. والفاء في قوله «فالتقطه آل فرعون4. هي الفصيحة, والالتقاط : 
إصابة الثيء من غير طلب, والمراد بآل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موبى من 
البحرء وفي الكلام حذف,. والتقدير فألقته قي اليم بعد ما جعلته في التابوت فالتقطه من 
وجده من آل فرعون. واللام في «ليكون هم عدوا وحزنا» لام العاقبة» ووجه ذلك أنهم 
أخذوه ليكون لهم ولدآ وقرّة عين لا ليكون عدوا فكان عاقبة ذلك إنه كان لهم عدواً 18 
ولا كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل 
لأجله, ومن هذا قول الشاعر: 


2# لدوا للموت وابنوا للخراب * 


وقول الآخر: 
وللنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر تبنيها 


قرأ الجمهور لوَحَرْناً بفتح الحاء والزاي. وقرأ الأعمش و حبى بن وثاب وحمرة 
والكسائي وخلف «وخزناً» بضم الحاء وسكون الزاي , واحتار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو 
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حاتم. وهما لغتان كالعدم والعدم ‏ والرشد والرشد. والسقم والسقم. وحملة : «إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطتين» لتعليل ما قبلهاء أو للاعتراض لقصد التأكيد؛ ومعنى 
خاطتئين: عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم. وهو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب» 
وقرىء «خاطين» بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الجمهور 
ولكنها خففت بحذف الهمزة. ويحتمل أن تكون من خطا يخطو: أي تجاوز الصواب #وقالت 
امرأة فرعون قرّة عين لي ولك» أي قالت امرأة فرعون لفرعون» وارتفاع قرّة على أنه خبر 
مبتدأ محذوف, قاله الكسائي وغيره. وقيل على أنه مبتدأ وخيره طلا تقتلوه» قاله الزجاج. 
والأوّل أولى. وكان قوها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت 
وخاطبت بقوها «لا تقتلوه» فرعون ومن عنده من قومه أو فرعون وحده على طريقة التعظيم 
له . وقرأ عبد الله بن مسعود «وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّة عين لي ولك» ويجوز نصب قرة 
بقوله لا تقتلوه على الاشتغال. وقيل إنها قالت: لا تقتلوه فإن الله أق به من أرض بعيدة 
وليس من بني إسرائيل . ثم عللت ما قالته بالترجي منها لحصول النفع منه لهمء أو التبني له 
فقالت: «عسى أن ينفعناه فنصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا» وكانت لا تلد فاستوهبته من 
فرعون فوهبه لهاء وجملة وهم لا يشعرون4 في محل نصب على الحال: أي وهم لا يشعرون 
أنهم على خطأ في التقاطه. ولا يشعرون أن هلاكهم على يذه فتكون حالا من آل فرعون» 
وهي من كلام الله سبحانه. وقيل هي من كلام لمرأة : أي وبنو إسرائيل لا يدرون أنا 
التقطناه وهم لا يشعرون, قاله الكلبي. وهو بعيد جداً. وقد حكى الفرّاء عن السدّي عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوله «لا تقتلوه» من كلام فرعون واعترضه بكلام 
يرجع إلى اللفظ. ويكفي في ردّه ضعف إسناده «وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا» قال 
المفسرون: معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء إلا من أمر موسى كأنها لم تهتم بشيء سواه. قال 
أبو عبيدة : خالياً من ذكر كل شىء في الدنيا إلا من ذكر موسبى. وقال الحسن وابن إسحاق 
وابن زيد: فارغاً مما أوحي إليها من قوله دولا تخاني ولا تحزني», وذلك لما سول الشيطان لها 
من غرقه وهلاكه. وقال الأخفش: فارغاً من الخوف والغم لعلمها أنه م يغرق بسبب ما تقدّم 
من الوحي إليهاء وروي مثله عن أب عبيدة أيضاً. وقال الكسائي: ناسيا ذاهلا. وقال 
العلاء بن زياد نافراً. وقال سعيد بن جبير: والهاً كادت تقول واإبناه من شدّة الجزع.. وقال 
مقاتل : كادت تصيح شفقة عليه من الغرق. وقيل المعنى : أنها لما سمعت بوقوعه في يد 
فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش . قال النحاس: وأصح هذه الأقوال الأول» 
والذين قالوه أعلم بكتاب الله فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارع من 
الوحي » وقول من قال فارغا من الغم غلط قبيح لأن بعده «إن كادت لتبدي به لولا أن 
ربطنا على قلبها» وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري ومحمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن 
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«فزعاً» بالفاء والزاي والعين المهملة من الفزع: أي خائفاً وجلً. وقرأ ابن عباس «قرعاً» 
بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين المهملة من قرع رأسه: إذا انحسر شعره. 
ومعنى وأصبح : وصار ٠‏ كما قال الشاعر: 

مفى الخلفاء في أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد 

«إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها4 أن هي المخففة من الثقيلة, واسمها 
ضمير شأن محذوف: أي إنها كادت لتظهر أمر مومى وأنه انها من فرط ما دهمها من الدهش 
والخوف والحزن. من بدا يبدو: إذا ظهرء وأبدى يبدي : إذا أظهرء وقيل الضمير في به عائد 
إلى الوحي الذي أوحي إليهاء والأول أولى. وقال الفرّاء: إن كانت لتبدي باسمه لضيق 
صدرها لولا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: ومعنى الربط على القلب: إلهام الصبر 
وتقويته» وجواب لولا محذوف: أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت. واللام في #ولتكون من 
المؤمنين4 متعلق بربطناء والمعنى: ربطنا على قلبها لتكون من المصدّقين بوعد الله وهو قوله 
«إنا رادّوه إليك» قبل والباء في «لتبدي به» زائدة للتأكيد. والمعنى : لتبديه ىا تقول أخذت 
الحبل وبالحبل. وقيل المعنى: لتبدي القول به «#وقالت لأخته قصيه» أي قالت أم موبى 
لأخت موسى وهي مريم قصيه: أي تتبعي أثره واعرني خبره وانظري أين وقع وإلى من صار؟ 
يقال قصصت الشيء: إذا اتبعت أثره متعرّفا لحاله إفبصرت به عن جنت4 أي أبصرته عن 
بعد وأصله عن مكان جنب. ومنه الأجنبي . قال الشاعر: 

فلا تحرميني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط الديار غريب 

وقيل المراد بقوله «وعن جنب» عن جانب, والمعنى أنها أبصرت إليه متجانفة محاتلة. 
ويؤيد ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب؛ ومحل عن جنب النصب على الحال إما من 
الفاعل: أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب, وإما من المجرور: أي بعيدا منها. قرأ 
الجمهور «بصرت) به بفتح الباء وضم الصاد. وقرأ قتادة بفتح الصاد وقرأ عيسى بن عمر 
بكسرها. قال المبرد: أبصرته وبصرت به بمعنى. وقرأ الجمهور «عن جنب» بضمتين» وقرأ 
قتادة والحسن والأعرج وزيد بن عل بفتح الجيم وسكون النون. وروي عن قتادة أيضاً أنه 
قرأ بفتحهم|. وروي عن الحسن أيضاً أنه قرأ بضم الجيم وسكون النون. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: إن معنى «عن جنب» عن شوق. قال: وهي لغة جذام يقولون: جنبت إليك: أي 
اشتقت إليك «إوهم لا يشعرون4 أنها تقصه وتتبع خبره وأنها أخته «إوحرمنا عليه المراضع » 
المراضع جمع مرضع : أي منعناه أن يرضع من المرضعات. وقيل المراضع جمع مرضع بفتح 
الضاد. وهو الرضاع أو موضعه. وهو الثدي. ومعنى #من قبل*» من قبل أن نرده إلى أمه. 
أو من قبل أن تأتيه أمه. أو من قبل قصها لأثره. وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى 


كرف 
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المرضعات ليرضعنه. فلم يرضع من واحدة منبئن إف» .عند ذلك «إقالت» أي أخته لما 

به وإرضاعه بؤوهم له ناصحون» أي مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه وتربيته . وفي 
الكلام حذفء والتقدير: فقالوا لها من هم؟ فقالت أمي. فقيل لها: وهل لأمك لبن؟ قالت 
نعم لبن أخي هارون: فدلتهم على أم موسى فدفعوه إليهاء فقبل ثديهاء ورضع منه. وذلك 
معنى قوله سبحانه: #فرددناه إلى أمه كي تقر عينها» بولدها «ولا تحزن# على فراقه 

«ولتعلم أن وعد الله # أي جميع وعده. ومن حملة ذلك ما وعدها بقوله «(إنا راذوه إليك» 

وحق4 لا خلف فيه واقع لا محالة «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» أي أكثر آل فرعون لا 
يعلمون بذلك, بل كانوا في غفلة عن القدر وسرٌ القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو 
لا يعلمون أن الله وعدها بأن يرده إليها. 

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عن مجاهد «وجعل أهلها شيعاً» قال: فرق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ' 
جرير وابن المنذر عن قتادة «#وجعل أهلها شيعا» قال: يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة, 

ويقتل طائفة ويستحبي طائفة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عل بن 

أبي طالب في قوله: «ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة» أي 

ولاة الأمر «إونجعلهم الوارثين4 أي الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه «إونري فرعون 

وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» قال ما كان القوم حذروه. وأخرج ابن أبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله: «وأوحينا إلى أم موسى» أي أهمناها الذي صنعت بموسى . وأخرج 

ابن أبي حاتم عن الأعمش قال: قال ابن عباس في قوله : «فإذا خفت عليه» قال: أن يسمع 

جيرانك صوته. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: #وأصبح فؤاد أم موسى 

فارغاًه قال: فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى . وأخرج الفريابي وابن 

أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن 

ابن عباس في قوله «وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاً» قال: خاليا من كل شيء غير ذكر موسى . 

وفي قوله: «إن كادت لتبدي به» قال: تقول: يا إبناه. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن 

المنذر واين أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله : #وقالت لأخته قصيه» أي اتبعي أثره 

«فبصرت به عن جنب4 قال: عن جانب. وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة «أن 

رسول الله ةِ قال لخديجة : أما شعرت أن الله زوّجني مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى 

وامرأة فرعون؟2١)‏ قالت: هنيئاً لك يا رسول الله». وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبي رواد 


ضرفا 


)١(‏ أي جعلهن أزواجي في الجنة. 
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مرفوعاً بأطول من هذاء وفي آخره آنها قالت: بالرفاء والبنين. وأخرج الفريابي وابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: : #وحرمنا عليه المراضع من قبل » 
قال: لا د يؤق بمرضع فيقبلها. 


ضف 
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وأقصاه أربع وثلاثون سنة ى] قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما. وقيل الأشدّ ما بين الثانية 
عشر إلى الثلاثين. والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين» وقيل الاستواء هو بلوغ الأربعين» 
وقيل الاستواء إشارة إلى كال الخلقة» وقيل هو بمعنى واحد. وهو ضعيف لأن العطف يشعر 
بالمغايرة «آتيناه حكياً وعلا» الحكم الحكمة على العموم, وقيل النبوة» وقيل الفقه في 
الدين. والعلم الفهم قاله السدّي . وقال مجاهد الفقه. وقال ابن إسحاق: العلم بدينه ودين 
آبائه» وقيل كان هذا قبل النبوّة» وقد تقدّم بيان معنى ذلك في البقرة #وكذلك نجزي 
المحسنين» أي مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في 
البحر وصدّقت بوعد الله نجزي المحسنين على إحسانهم. والمراد العموم «ودخل المدينة» 
أي ودخل موسى مدينة مصر الكبرى» وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر ومحل قوله «إعلى 
حين غفلة من أهلها» النصب على الحال: إما من الفاعل: أي مستخفياء وإما من المفعول. 
قيل لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم , فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا. قيل كان دخوله بين العشاء والعتمةع 
وقيل وقت القائلة. قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخل على حين 
علم منهمء فكان منه ما حكى الله بقوله: #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» أي 
من شايعه على دينه. وهم بنو إسرائيل «وهذا من عدوه» أي من المعادين له على دينه وهم 
قوم فرعون «فاستغائه الذي من شيعته» أي طلب منه أن ينصره ويعينه على خصمه «إعلى 
الذي من عدوّه» فأغائه لآن نصر المظلوم واجب في جميع الملل. قيل أراد القبطي أن يسخر 
الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه واستغاث بموسى «إفوكزه موسى# الوكز 
الفرب بجمع الكف, وهكذا اللكز واللهز. وقيل اللكز على اللحى» والوكز على القلب . 
وقيل ضربه بعصاه. وقرأ ابن مسعود «فلكزه» وحكى الثعلبي أن في مصحف عثان «فنكزه» 
بالنون. قال الأصمعى : نكزه بالنون: ضربه ودفعه. قال الجوهري: اللكز الضرب على 
الصدر. وقال أبوزيد: في جميع الجسد: يعني أنه يقال له لكز. واللهز الضرب بجميع اليدين 
في الصدر. ومثله عن أبي عبيدة #فقضى عليه» أي قتله» وكل شىء أتيت عليه وفرغت منه: 
فقد قضيت عليةغ ومئه قول الشاعر: ْ 


* قد عضه فقضى عليه الأشجع 7( * 


قيل لم يقصد موسى قتل القبطي , وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه. ولهذا قال 
«#هذا من عمل الشيطان» وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لأنه لم يكن 
إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار. وقيل إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم , 


)00( الأشجع : الثعبان . 
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فلم يكن له أن يغتالهم . ثم وصف الشيطان بقوله: «#إنه عدوٌ مضل مبين» أي عدو للإنسان 
يسعى في إضلاله, ظاهر العداوة والإضلال. وقيل إن الإشارة بقوله «هذاء إلى عمل المقتول 
لكونه كافراً مالفا لما يريده الله . وقيل إنه إشارة إلى المقتول نفسه: يعني أنه من جند الشيطان 
وحزبه. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه «إقال ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
فغفر» الله «له» ذلك «إنه هو الغفور الرحيم» ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبي أن يقتل 
حتى يؤمرء وقيل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى ى! هو سنة المرسلين» أو أراد إني ظلمت 
نفسي بقتل هذا الكافرء لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به. ومعنى فاغفر لي : فاستر ذلك 
عل لا تطلع عليه فرعون, وهذا خلاف الظاهر فإن موسى عليه السلام ما زال نادماً على ذلك 
خائفا من العقوبة بسببه: : حتى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول: إني قتلت 
نفساً لم أؤمر بقتلهاء كييك ذلك ل تحدوك الشفاعه الصحيح . وقد قيل إن هذا كان قبل 
النبوة وقيل كان ذلك قبل بلوغه سن التكليف وإنه كان إذ ذاك في إثنتي عشرة سنة. وكل 
هذه التأويلات البعيدة محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء ولا شك أنهم متصوبوة امن 
الكبائرء والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة» لأن الوكزة في الغالب لا تقتل . ثم 

١‏ حاب الل سؤالة و عقر 1 ما لماعتت رت فال ون فا سيت ع4 عله الا عور 
أن تكون باء. القسم والجواب مقدّر: أي أقسم بإنعامك عل لأتوبنَ وتكون جملة «إفلن أكون 
ظهيراً للمجرمين» كالتفسير للجواب وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرماً. ويجوز 
أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة بمحذوف: أي اعصمني بسبب ما أنعمت به علي 
ويكون قوله «فلن أكون ظهيرا» مترتباً عليىى ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى وتوصل إلى 
إنعامه بإنعامه. و دماء في قوله دبما أنعمت» إما موصولة أو مصدرية» والمراد بما أنعم به عليه : 
هو ما آتاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجميع» وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة 
فرعون والانتظام في جملته في ظاهر الأمرء أو مظاهرته على ما فيه إثم . قال الكسائي والفرّاء : 

ليس قوله: : «فلن أكون ظهيراً للمجرمين» خبراً بل هو دعاء: أي فلا تجعلني يا ربّ ظهيراً 
لهم. قال الكسائي. وفي قراءة عبد الله دفلا تجعلني يارت ظهيراً للمجرمين» وقال الفراء : 

المعنى اللهم فلن أكون ظهيراً للمجرمين . وقال النحاس : إن جعله من باب الخبر أوق وأشبه 
بنسق الكلام «إفأصبح في المدينة خائفاً يتر قب4 أي دخل في وقت الصباح في المدينة اليي قتل 
فيها القبطي . وخائفا خبر أصبح ء ويجوز أن يكون حالاء والخبر في المدينة ويترقب يجوز أن 
يكون ير نيوان 1 حال ثانية» وأن يكون بدلا من خائفاًء ومفعول يترقب محذوف. 
والمعنى : يترقب المكروه أو يترقب الفرح #فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» إذا هي 
الفجائية والموصول مبتدأ وخبره يستصرخه : أي فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغائه بالأمس 
يقاتل قبطياً آخر أراد أن يسخره ويظلمه يه أراد القبطي الذي قد قتله موسى بالأمس. 
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والاستصراخ الاستغاثة» وهو من الصراخ». وذلك أن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب 
الغوث. ومنه قول الشاعر: 


كناإذاماأتانا صارخ فزع كيان الجواب له قرع الظنابيب 


«قال له موسى إنك لغويّ مبين» أي بين الغواية» وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على 
مقاتلته ولا تطيقه. وقيل إنما قال له هذه المقالة لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن 
يتسسب لقتل آخر: «فلم) أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لم|» أي يبطش بالقبطي الذي هو 
عدو لموسى وللإسرائيلي حيث لم يكن على دينهاء وقد تقدّم معنى يبطش واختلاف القراء فيه 
«قال يا موسى أتريد أن تقتلني ىا قتلت نفسأً بالأمس4 القائل هو الإسرائيلٍ لما سمع موسى 
يقول له: «إنك لغويٌ مبين» ورآه يريد أن يبطش بالقبطي ظن أنه يريد أن يبطش به. فقال 
لموسى «أتريد أن تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس4 فلما سمع القبطي ذلك أفشاه. ولم يكن قد 
علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشى عليه 
الإسرائيلٍ» هكذا قال جمهور المفسرين. وقيل إن القائل «أتريد أن تقتلني ى) قتلت نفسا 
بالأمس» هو القبطي, وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي» وهذا هو الظاهر. وقد سبق 
ذكر القبطي قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد بقوله عدو لهماء ولا موجب لمخالفة الظاهر حتى 
يلزم عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرة الأولى» وامرّة الأخرى هو الذي أفشثى عليه 
وأيضاً إن قوله: «إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض4 لا يليق صدور مثله إلا من كافرء 
وإن في قوله: «إن تريد» هي النافية أي ما تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض. قال 
الزجاج : الجبار في اللغة الذي لا يتواضع لأمر الله. والقاتل بغير حق جبار. وقيل الجبار 
الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر ني العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن «إوما 
تريد أن تكون من المصلحين» أي الذين يصلحون بين الناس إوجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى » قيل المراد بهذا الرجل حزقيل وهو مؤمن آل فرعون, وكان ابن عم موسى» وقيل 
اسمه شمعون. وقيل طالوت». وقيل شمعان27». والمراد بأقصى المدينة: آخرها وأبعدها 
ويسعى يجوز أن يكون في محل رفع صفة لرجل, ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال) 
لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله : من أقصى المدينة #قال يا موسى إن الملذ 
يأتمرن بك ليقتلوك» أي يتشاورون في قتلك ويتآمرون بسببك. قال الزجاج: يأمر بعضهم 
بعضاً بقتلك. وقال أبو عبيد: يتشاورون فيك ليقتلوك: يعني أشراف قوم فرعون. قال 


(1) ليس هناك رواية ثابتة يصح الاستناد إليها للتثبت من أي اسم من الأساء إنما هي أقوال قصّاصين ونسابين. 
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الأزهري : ائتمر القوم وتآمروا: أي أمر بعضهم ا نظيره قوله #وائتمروا بينكم 
بمعروف224 قال النمر بن تولب: 


أرى الناس قل أحدثوا شي شيمة وفي كل حادثئة يؤنثمر 


«فأخرج إني لك من الناصحين» في الأمر بالخروج. واللام للبيان لأن معمول 
المجرور لا يتقدم عليه إفخرج منها خائفا يترقب4 فخرج مومى من المدينة حال كونه خائفاً 
ا ثم دعا ربه بأن ينجيه ما خافه قائلا : #رب نجني 

من القوم الظالمين# أي خلصني من القوم الكافرين وادفعهم عني. وحل بيني وبينهم «ولما 
توجه تلقاء مدين» أي نحو مدين قاصداً لها . اام أي سلك في الطريق الذي تلقاء 
مدين فيها انتهى » يقال داره تلقاء دار فلان. وأصله من اللقاء؛ ولم تكن هذه القرية داخلة 
تحت سلطان فرعون, ولهذا خرج إليها لإقال عسى رب أن بهديني سواء السبيل» أي يرشدني 
نحو الطريق المستوية إلى مدين 9 مدين »4 أي وصل إليه. وهو الماء الذي يستقون 
منه «ووجد عليه أمة من الناس يسقون» أي وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون 
مواشيهم, ولفظ الورود قد يطلق على الدخول في الموردء وقد يطلق على البلوغ إليه وإن لم 
يدخحل فيه. وهو المراد هنا. ومنه قول زهير: 
# فلا وردنا الماء زرقا حمامه ا 

وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله: #وإن منكم إلا واردهاكه97) 0 مدين ل 
للقبيلة لا للقرية» وهي غير منصرفة على كلا التقديرين إووجد من دونهم» أي من دون 
الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منهاء وقيل معناه : في موضع أسفل منهم 
«امرأتين تذودان» أي تحبسان أغنامه| من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهها وبين الماءء 
ومعنى الذود الدفع والحبس. ومنه قول الشاعر: 

أبيت على باب القواني كأنما أذود بهاسرباًمنالوحش نرّعا 

أي أحبس وأمنع , وورد الذود بمعنى الطرد. ومنه قول الشاعر: 

لقدسابتعصاك بنوتميم فهاتدري بأي عصاتدود 

أي تطرد «إقال ما خطبك)4 أي قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمى| مع 
النامس؟ والخطب الشأن. قيل وإنما يقال ما خطبك لمصاب, أو مضطهد. 3000 


غرف 


.5 سورة الطلاق. آية:‎ )١( 
سورة مريم.» آية: لو‎ (9 


«قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء © أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا 
منه حذراً من مخالطتهم» أو عجزاً عن السقي معهم . قرأ الجمهور يُضدِرَ4 27 بضم الياء 
وكسر الدال مضارع أصدر المتعدّي بالهمزة. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء 
وضم الدال من صدر يصدر لازماً”2»: فالمفعول على القراءة الأولى محذوف: أي يرجعون 
مواشيهم » والرعاء جمع راع . قرأ الجمهور «الرعاء» بكسر الراء . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه 
بفتحها. قال أبو الفضل : هو مصدر أقيم مقام الصفة. فلذلك استوى فيه الواحد والجمع . 
وقرىء «الرعاء» بالضم اسم جمع. وقرأ طلحة بن مصرف «نسقي» بضم النون من أسقى 
«وأبونا شيخ كبير» عالي السن. وهذا من تمام كلامه|: أي لا يقدر أن يسقي ماشيته من 
الكبرء فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنئم لعدم وجود رجل يقوم لنا 
بذلك؛ فلا سمع موسى كلامه| «إسقى لم|# رحمة ما: أي سقى أغنامه| لأجلهم| «وثم# لا 
فرغ من السقي لما «إتولى إلى الظل4 أي انصرف إليهء فجلس فيه» قيل كان هذا الظل ظل 
سمرة هنالك. ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب مناديا لربه طإإني لما أنزلت إليّ من خير» 
أي خير. كان «فقير» أي محتاج إلى ذلك» قيل أراد بذلك الطعام» واللام في لما أنزلت 
معناها إلى. قال الأخفش : يقال هو فقير له وإليه. 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملٍ في 
أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: ولا بلغ أشدّه» قال: ثلاثا وثلاثين ممنة 
«واستوى» قال: أربعين سنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عنه قال: الأشد ما بين الثاني عشرة إلى الثلاثين» والاستواء ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين» فإذا زاد على الأربعين أخذ في النقصان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
تم من طرق عنه أيضاً في قوله : «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» قال: نصف 
الغبار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني» عنه 
أيضا في الآية قال: ما بين المغرب والعشاء. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا «إهذا من 
شيعته» قال: إسرائيلٍ «وهذا من عدوه» قال: قبطي «فاستغائه الذي من شيعته#© 
الإسرائيلي إعلى الذي من عدرّه» القبطي طفوكزه موسى فقضى عليه» قال: فيات, قال 
فكبر ذلك على مومبى. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: «فإذا الذي 
استنصره بالأمس يستصرخه» قال: هو صاحب مومى الذي استنصره بالأمس. وأخرج ابن 
أبي شيبة.وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الذي استنصره هو الذي استصرخه. 


. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي‎ )١( 
أي: «يصدر».‎ )5( 
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وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار, ثم تلا هذه الآية إن تريد 
إلا أن تكون جبارا في الأرض4. وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو 
جبارء ثم تلا هذه الآية #إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض 4. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لا يكون الرجل جباراً حتى يقتل نفسين . وأخرج الفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال: خرج موسى خائفاً يترقب جائعاً ليس معه زاد 
حتى انتهى إلى ماء مدين. و عليه أمة من الناس يسقون» وامرأتان جالستان بشياهها 
فسأطم| «ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» قال: فهل قربى) 
ماء؟ قالتا لا إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر("'2, قال: فانطلقتا فأريانيهاء 
فانطلقتا معه. فقال بالصخرة بيده(" فنحاهاء ثم استقى لهم سجلل واحداً”© فسقى الغنم» 
ثم أعاد الصخرة إلى مكانها إثم تولى إلى الظلّ فقال ربّ إني لما أنزلت إل من خير فقير» 
فسمعتاء قال: فرجعتا إلى أبيهم| فاستدكر سرعة مجيئهماء فسأطهم| فأخبرتاه. فقال لإحداهما: 
انطلقى فادعيه فأتت. ف «قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» فمشت بين 
يديه فقال لها امثي خلفي فإني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي أن أرى منك ما حرّم الله 
علي. وأرشديني الطريق «فلما جاءه وقصص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين» . «قالت إحداهمايا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين» قال لها 
أبوها: ما رأيت من قوته وأمانته؟ فأخبرته بالأمر الذي كان. قالت: أما قوته فإنه قلب الحجر 
وحده. وكان لا يقلبه إلا النفر. وأما أمانته فقال امي خلفي وأرشديني الطريق لأني امرؤ من 
عنصر إبراهيم لا يحل لي منك ما حرّمه الله. قيل لابن عباس : أيّ الأجلين قضى موسى قال: 
أرما وأوفاهما(». وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه 
أمة من الناس يسقون, فلم| فرغوا أعادوا الصخرة على البثر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» 
فإذا هو بامرأتين, قال: ما خطبى)؟ فحدّثتاه. فأق الحجر. فرفعه وحده. ثم استقى فلم 
يستق إلا ذنوبً”» واحداً حتى رويت الغنم, فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدّثتاه» وتولى موبى 
إلى الظل «فقال ربّ إني لما أنزلت إل من خير فقير». قال: «فجاءته إحداهما تمشي على 


ليارفا 


)١(‏ لا يطيقها نفر: أي لا يقدر عدد من الرجال على زحزحتها. 

(؟) (قال بالصخرة بيده) كذا في الأصل وهو مضطرب. 

(") السجل : الدلو الضخمة المملؤة فإذا كانت فارغة فليست بسجل بل هي دلوء أو إذا كان ماء قل أو كثرء وليس 
المراد أن غنمهم| كان قليلاً فكفاه سجل واحد بل أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا السجل حتى كفى قطيعهم. 

(5) أي قد أتم عشر سنوات. ٍ: 

(5) الذنوب: الدلو الكبيرة. 


ضيف 
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استحياء» واضعة ثويها على وجهها ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولآجة "١‏ «إقالت إن أبي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا# فقام معها موسى. فقال لحا: امشي خلفي وانعتي لي 
الطريق» فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك» فلا انتهى إلى أبيها قص 
عليه فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال: يا بنية ما 
علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال» وأما أمانته 
فقال لها: امشي خلفي وانغتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك» فلم| 
انتهى إلى أبيها قصّ عليه فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خيرمن استأجرت القوي الأمين» 
قال: يا بنية ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجالء وأما 
أمانته فقال امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك؛ 
فزاده ذلك رغبة فيه . ف«قال إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتي هاتين4 إلى قوله : «إستجدني إن 
شاء الله من الصالحين2274 أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت «إقال» موسى «إذلك 
بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علٌ» قال نعم قال: «ولله على ما نقول وكيل » 
فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفوراً وأختها شرفاًء 
وهما اللتان كانتا تذودان. قال ابن كثير بعد إخراجه لطرق من هذا الحديث: إن إسناده 
صحيح . والسلفع من النساء الجريئة السليطة. وأخرج أحمد ف الزهد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «ونا ورد ماء مدين» قال: ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى 
خضرة البقل في بطنه من الحزال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: خرج موسى من 
مصر إلى مدين وبينه وبيتها ثان ليال» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء وخرج حافياء فى) 
وصل إليها حتى وقع خف قدمه20. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال: 
«تذودان4 تحبسان غنمها حتى ينزع الناس ويخلو لما البئر. وأخرج متعيد بن منصور وابن 
أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عنه أيضا قال: لقد قال 
موسى رب إني لما أنزلت إل من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه» ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد 
لصق بطنه بظهره من شدّة الجوع . وأخرج اين المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: ما سأل 
إلا الطعام . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: سأل فلقا 
من الخبز يشدّ بها صلبه من الجوع . 


)١(‏ الخراجة الولاجة : التي تكثر الخروج من دارها فهي خارجة داخلة' طيلة اليوم لا تستقر في دارها ومن كانت كذلك 
فليست من خيار النساء فنفي هذه الصفة عنها يعني أنها كانت من خيار النساء. والسلفع : الحريئة السليطة 
اللسان. 

)1١(‏ سورة القصصء أية: /ا. 

() أي تساقط جلد قدمه من أسفل لطول مشيه حافياً. ‏ ' 
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اي الآيات : 7٠6‏ 7م 
خَاءئه دهم تمقو عل ا ماء ارك أَق يا يدعو[ وك لجرا 5 0 


00 بس صب عر مرا 001 بر وس هوه سه 2 صرح لس سا سس سس اح د صرح سم 


ماسقيت لنا ا موقم عَلَيَهالْقَصَِص قال لاغخنف جوت مرب الْفَوْو 


7 
7 0 صحج ماد عه سجس عر صرح ساح ل سل صوص ال 


الطَدلِيِينَ 2 مَالَتَلِحَدَنهُمَا تأت أستفجزة إك حر مَنَِسْحَمْجَرت لقو 


م ع عر حير ع 24 ا 2 ل 0 00 

الأميث (7) مَالَإِفْرِيد أن أنكدك إِحَدَى هين عل أن جرتم 
م صذ ل حم عم ماع ساح سر سا ع 22م 01 

حكن بإ مدر عقر را مين عن اسن تمد سن 

ل 2 20 0 سس صرح عه سر سح ١‏ ساس نر 

إن شاء اللّهمميت ألكسبلحين ((0) (7) قال ديك بن وينسلكت أ أَيّما أ لأجلين قَضنتٌُ 

00 2 20 ل صرح سس سل سا سه 


عدوت عل وله عل ماتقوا لمكيل 09 9 ا و ل وا 


-ه 


بأخرو يوبا الطوركى كارا َال لِأَهَيِامَكوا إن ءَاسَسْثنَانًا ليم 


7 0007 ان د مس سرح سد لا 020 
مُتهسإخيرأوحذووم كك الثارا ل حت 69 َلَمَا أتنهانودمت 
مالفال البرك من الشحرة 3 لوؤت أنأأتة 

يج و 02020 1 ءءء 0 000 
رَث الصليير فيا وأنَالْقَعصَاكُ َلََارَامَائهَر كه جنول مئيراواز 


سح ته بي سه 
و - 


عَقَبَ يلمومع ف لْوَلَا فتك 0 مَك يدك فيك حرج 


مس 


يا بت عيرسو وَاصْمْوإِئِكك تعلق مرضي فذايلك همان من 


4 لوعو وَمَلإيْوء إِنَهُمَ كَاوأ َوَمَافتسقِيَ 9( 

قوله : #فجاءته إحداهما تمي على استحياء» في الكلام حذف يدل عليه السياق. قال 
الزجاج : تقديره فذهبتا إلى أبيها سريعتين. وكانت عادتم| الإبطاء في السقي. فحدّثتاه بما 
كان من الرجل الذي سقى للماء ا الصغرى أن تدعوه له فجاءته . 
وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب» وقيل هما ابنتا أ خي شعيب, وأن شعيباً كان قد 
مات : والأول أرجح . وهو ظاهر القرآن . ومحل «تمني» النصب على الحال من فاعل جاءت» 
و«على استحياء» حال أخرى: أي كائنة على استحياء حالتي المثى و المجيء فقط. وجملة 
«إقالت إن أبي يدعوك» مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته 
«9ليجزيك أجر ما سقيت لنا» أي جزاء سقيك لنا إفلم) جاءه وقص عليه القتصص» 
القصص مصدر سمي به المفعول: أي المقصوص يعني أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله 
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القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين #قال» شعيب «لا تخف نجوت من القوم الظالمين# 
أي فرعون وأصحابه » لأن 0 لا سلطان له على سدين» وللرازي في هذا الموضع 
إشكاللات باردة جد لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام ألله عرّ وجل والجواب عليها يظهر 
للمقصر فضلً عن الكامل» وأشفٌ ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لا 
فعله من السقي . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي من أنبياء اللهء وم تكن 
تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العملء ولهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال: إنا 
أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً «إقالت إحداهما يا أبت استأجره» القائلة هي التي 
جاءته : : أي استأجره ليرعى لنا الغنم» وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة. 
وقد اتفق على جوازها ومترؤعيتها جيم عاماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصم 
وجملة طإإن خير من استأجرت القويّ الأمين» تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى 
استئجار موسى : 8 إنه حقيق باستئجارك له لكونه افع يد خصلتي القوة والأمانة. وقد 
تقدّم في المرودي عن ابن عباس وعمر أن ن أباها سألا عن وصفها له بالقوة والأمانة فأجابته بما 
تقدّم قريباً قال إني أريد أن ن أنكحك إحدى ابن هاتين» فيه مشروعية عرض ول المرأة لها 
على الرجل » لمكي ا ماري ع د د بي بكر 
وعثمان» والقصة معروفة» وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوة» 0 
عرض المرأة لنفسها على رسول الله يل «على أن تأجرني ثاني حجج4 أي على أن تكون 
أجيراً لي ثماني سنين . قال الفرّاء : ل ا أن ترعى غنمي ثاني سنين» ومحل 
وعلى أن تأجرني» النصب على الحال» وهو مضارع أجرته. ومفعوله الثاني محذوف: أي 
نفسك و «ثاني حجج # ظرفم. قال المبرد: يقال: أجرت داري وتملوكي غير ممدود وممدوداً 
والأول أكثر «فإن أقمت عشراٍ فمن عندك4ٍ أي إن أتهمت ما استأجرتك عليه من الرعي 
عشر سنين فمن عندك أي تفضلاً منك لا | إلزاماً مني لك جعل ما زاد على الثانية الأعوام إلى 
تمام عشرة أعوام . موكولاً | إلى المروءة» ومحل #فمن عندك»# الرفع على تقدير مبتدأ : أي فهي 
من عندك (وما أريد أن أشق عليك4 بإلزامك إتمام العشرة الأعوامء واشتقاق المشقة من 
الشق: أي * شق ظنه نصفينء» فتارة يقول أطيق» وتارة يقول لا أطيق. ثم رغبه في قبول 
الإجارة فقال: إستجدني إن شاء الله من الصالحين» في حسن الصحبة والوفاء» وقيل أراد 
الصلاح على العموم. فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولا أولياً» وقيّد 
ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته. ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى 
ف «قال ذلك بيني وبينك» واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعدهء والإشارة إلى ما تعاقدا 
عليه وجملة «أيما الأجلين قضيت4» شرطية وجوابها فلا عدوان علي والمراد بالأجلين 
الثمانية الأعوام والعشرة الأعوام» ومعنى قضيت وفيت به وأتممته. والأجلين مخفوض بإضافة 
فتح القدير ج4 م١١‏ 
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أي إليهء وما زائدة. وقال ابن كيسان: «ماء في موضع خفض بإضافة أيّ إليهاء و «الأجلين» 
بدل متهاء وقرأ الحسن «أيما# بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود «أيٌ الأجلين ما قضيت» 
ومعنى فلا عدوان عل» فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين: أي ىا لا 
أطالب بالزيادة على الثانية الأعوام لا أطالب بالنقصان على العشرة. وقيل المعنى: كما لا 
أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثانية الأعوام» وهذا أظهر. 
وأصل العدوان تجاوز الحد في غير ما يجب . قال المبرد: وقد علم موسى أنه لا عدوان عليه إذا 
أمهماء ولكنه جمعه| ليجعل الأول كالأتم في الوفاء. قرأ الجمهور «إعدوان» بضم العين. 
وقرأ أبوحيوة بكسرها إولله على ما نقول وكيل» أي على ما نقول من هذه الشروط الجارية 
بيننا شاهد وحفيظ. فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. قيل هو من قول 
موسىء وقيل من قول شعيب. والأول أولى لوقوعه في جملة كلام موسى «فلما قضى موسى 
الأجل» هو أكملها وأوفاهماء وهو العشرة الأعوام كما سيأتي آخر البحث, والفاء فصيحة 
#وسار بأهلهٍ إلى مصر. وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء «آنس من 
جانب الطور ناراً» أي أبصر من الجهة التي تلي الطور ناراً» وقد تقذّم تفسير هذا في سورة طه 
مستوق #قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر» وهذا تقدّم تفسيره أيضاً في 
سورة طه وفي سورة النمل «أو جِذَوَةٍ» قرأ الجمهور بكسر الجيم. وقرأ حمزة ويحبى بن وثاب 
بضمها('©. وقرأ عاصم والسلمي وذر بن حبيش بفتحها("». قال الجوهري : الجذوة والجذوة 
والجذوة الجمرة. والجمع جذاً وجذاً وجذا0 . قال مجاهد: في الآية أن الجذوة قطعة من 
الجمر في لغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: هي القطعة الغليظة من الخشب كأن في طرفها 
ناراً ول يكن. وما يؤيد أن الجذوة الجمرة قول السلمي : 

وبدلت بعد المسك والبان شقوة دخان الجذا في رأس أشمط شاحب 

«لعلكم تصطلون» أي تستدفئون بالنار إفل) أتاها» أي أتى النار التي اعترهاة 
وقيل أتى الشجرة. والأول أولى لعدم تقدّم الذكر للشجرة إنودي من شاطيء الواد الأيمن» 
من لابتداء الغاية» والأيمن صفة للشاطىء. وهو من النمق وهز البركة + أو موبحهة البعين 
المقابل لليسار بالنسبة إلى موبى: أي الذي يل يمينه دون يساره.» وشاطىء الوادي طرفه. 
وكذا شطه. قال الراغب: وجمع الشاطىء ء أشطاءء وقوله : «في البقعة المباركة» متعلق 
بنودي» أو بمحذوف عا, أنه 00 الشاطىء. و#من الشجرة» بدل اشتمال من شاطىء 
)١(‏ أي: «ِجُذْووع. 
0) أي: «ِجَذْوَوع. 
(”) في الأصل بالألف المقصورة وهي بالألف المدودة في معاجمنا كما أثبتناها ويؤيد رسمها ما جاء في البيت المعزو إلى 

السلمي بعد قليل. 
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الواد. لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء. وقال الجوهري: يقول شاطىء الأودية ولا 
يجمع . قرأ الجمهور طإفي البقعة» بضم الباء. وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلٍ بفتحها., وهي 
لغة حكاها أبو زيد أن يا مومى إني أنا الله أن هي المفسرة. ويجوز أن تكون هي المخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وجملة النداء مفسرة له. والأول أولى. قرأ الجمهور بكسر 
همزة «إني» على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه. وقرىء بالفتح وهي قراءة ضعيفة. 
وقوله : #وأن ألق عصاك» معطوف على أن يا موسى4 وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده في طه 
والنمل» وني الكلام حذف. والتقدير: فألقاها فصارت تعانا فاهتزت #فلا رآها عهتز كأنها 
جان» في سرعة حركتها مع عظم جسمها «ولى مدبراً» أي منهزماً» وانتصاب تدرا على 
الحال. وقوله: : #وم يعقب4 في محل نصب أيضاً على الحال: أي لم يرجع «يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين» قد تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفى فلا نعيده. وكذلك قوله : 

«اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك» جناح الإنسان 
عضده. ويقال لليد كلها جناح : أي اضمم إليك يديك المبسوطتين لتتقي بها الحية كامخائف 
الفزع , وقد عير عن هذا المعنى بثلاث عبارات: الأولى اسلك يدك في جيبك. والثانية : 

واضمم إليك جناحك,» والثالثة : وأدخل يدك في جيبك. ويجوز أن يراد بالضم التجلد 
والثبات عند انقلاب العصا تسَاناء ومعنى #من الرهب* من أجل الرهب». وهو الخوف. قرأ 
الجمهور «الزهَبِ274 بفة بفتح الراء والهاءء واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ 
حفص والسلمي وعيسى بن عمر وابن أ إسحاق بفتح الراء وإسكان المهاء9) . وقرأ ابن 
عامر والكوفيون إلا حفصاً بضم الراء وإسكان الماء9». وقال الفراء: أراد بالجناح عصاه. 
وقال بعض أهل المعاني : الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة . قال الأصمعي : سمعت أعرابياً 
يقول لآخر: أعطني ما في رهبك, فسألته عن الرهب» فقال: الكم . فعلى هذا يكون معناه: 

اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ «فذانك» إشارة إلى العصا واليد #برهانان من ربك 
إلى فرعون وملائه # أي حجتان نيرتان ودليلان واضحان. قر أ الجمهور نْذَانك»4 بتخفيف 
النون» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها(؟»» قيل والتشديد لغة قريش . وقرأ ابن مسعود 
وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة, والياء بدل من إحدى 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو. 

)١(‏ قال ابن مجاهد: روى هبيرة عن حفص عن عاصم: 8مِنّ الرَهْبِ»4» وهو غلط: وروى عمرو بن الصبّاح عن 
حفص عن عاصم: ين الرَهْبٍ» وهو الصواب. 

(5) أي: «الرّهْبَ)» وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وابي بكر عبن عاصم. 

(5) أي : «نذانك», وروى علي بن نصر عن أبي عمرو أنه يخفف ويثقل. وروى نصر عن أبيه عن شبل عن ابن ' 
كثير: «إفذانيك# خفيفة النون بياء. 


07 شك سس 00100 الآيات: لل كرض 
النونين وهي لغة هذيل. وقيل لغة تميم. وقوله: «#من ربك4 متعلق بمحذوف: أي كائنان 
منهء وكذلك قوله: «إلى فرعون وملائه# متعلق بمحذوف: أي مرسلان. أو واصلان إليهم 
9إعهم كانوا وما فاسقين # متجاوزين الحد في الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج. 

والجملة تعليل لما قبلها. 


وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي 
اهليل عن عمر بن الطاب في قوله : لمشي على استحياء» قال: 0 
على وجهها. وأخرجه ابن المنذر عن أب الهذيل موقوفاً عليه. وأخرج ابن باكر عن أي 
حازم قال: لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء. فقال له شعيب: كل» قال موسى 
أعوذ بالله قال: ولم؟ ألست بجائع؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكونٍ هذا عرفا عا قينا 
طماء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً. قال: لا والله ولكنها 
عاد وعادة آبائ ئي» نقري الضيف ونطعم الطعام , فجلس موبى فأكل. وأخرج ابن أبي 
ا ا وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: 
كان صاحب موسى أثرون ابن أخي شعيب النبيّ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
الذي ااحن فرد تارتن اجن ايد . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال : كان اسم 
ختن موسى يشربي. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال: يقول 
أنناس إنه شعيب. وليس بشعيب, ولكنه سيد الماء ييومئذ. وأخرج ابن ماجه 
والبزار وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن المنذر السلمي قال ركنا 
عند رسول الله كه فقرأ سورة طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى أجر نفسه ماني 
سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه. فلما وفى الأجل. . . قيل: يا رسول الله أي الأجلين 
قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهماء فلم) أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به. نأعطاها ما ولدت غنمه» الحديث بطوله. وفي إسناده 
مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطي ضعَفه الأئمة. وقد روي من وجه آخر وفيه نظر. 
وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا: حدّثنا أبوزرعة عن يحبى بن عبد الله بن بكير, حدّئني ابن 
هيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عللٍٍ بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر 
السلمي صاحب رسول الله عَكِنِ فذكره. وابن فيعة ضغيف. وينظر في بقية رجال السند. 
وأخرج ابن جرير عن أنس طرفاً منه موقوفاً عليه. وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه. وقوله: إن رسول الله إذا قال فعل فيه 
نظرء فإن مومى لم يقل إنه سيقضي أكثر الأجلين بل قال: أبما الأجلين قضيت فلا عدوان 
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علي. وقد روي عن رسول الله يله أن موسبى قضى أتم الأجلين من طرق. وأخرج الخطيب 
في تاريخه عن أبي ذرَ قال: قال لي رسول الله يكل : «إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل 
خيرهما وأبرهماء وإن سئلت أي المرأتين تزوّج؟ فقل الصغرى منهماء وهي التي جاءت 
فقالت: يا أبت استأجره) . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«قال لي جبريل: يا محمد إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى؟ فقل أوفاهماء وإن 
سألوك أيهما تزوّج؟ فقل الصغرى منه)». وأخرج البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 
وابن مردويه. قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي ذرْ «أن النبيّ ل سئل أي الأجلين قضى 
فوم ؟ قال: أبرّهما وأوفاهماء قال: وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما» قال 
البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث 
عويد بن أبي عمران» وهو ضعيف. وأما روايات أنه قضى أتمٌ الأجلين فلها طرق يقوي 
بعضها بعضاً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدّي قال: قال ابن عباس: لما قضى موسى 
الأجل سار بأهله.» فضل الطريق» وكان في الشتاء فرفعت له نارء فلم) رآها ظنّ أنها نارء 
وكانت من نور الله «فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر» فإن لم أجد 
خبراً آتيكم بشهاب قبس «العلّكم تصطلون4 من البرد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه لعلي 
آنيكم منها بخبر لعلي أجد من يدلني على الطريق» وكانوا قد ضلوا الطريق. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «أو جذوة» قال: شهاب. وأخرج ابن أبي حاتم. 
عنه أيضا في قوله: نودي من شاطىء الواد» قال: كان النداء من الساء الدنياء وظاهر _ 
القرآن يخالف ما قاله رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميد وانق خرير وانخ النلز والقاف 7 
وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسى» فسرت إليها 
يومي وليلتي حتى صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف. فصليت على النبي كَل وسلمت» 
فأهوى إليها بعيري وهو جائع» فأخذ منها ملآن فيه فلاكه فلم يستطع أن يسيغه فلفظه, 
فصليت على النبيّ وسلمت. ثم انصرفت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: «واضمم إليك جناحك4 قال: يدك. 


دماى ابم مسجب حو لعسارةد يي 1د وير احص 2 سبر عر ا عله 

ل ربٌ إنفي قنلات نَفْسا قأخاف أن يمتلون 99 واخى هتروت هو 

سر د كم دو ساس جا ساس د عط 6 بر وسداسا و 7-0-7 0 

أفصَح مق لسانا فازسِله معىردءايصدقي حاف أن يَكَدَبوبِ 9 قال 
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ل و م ع سر لس سم 9 مسد و < 7 2 سه وده لا هوس 
سَنَشُدعَصدَكَ َك وَحجََلُ لما سلطناقلا يَصلُوبَإِليكما انا نما 


اب و تت 7ط ةق رق لضن 7 الآيات :مه وقد 

وَمَنتبَفَكنا لْعتلِبونَ 9 فَلمَّاجَاءَهم مُومَى بِتَايَيًا بَيَسَتِقَالُو مَاهدَآإلّا 
000 رع نبت نا وَلِينَ 9 وما َال مُومئ رَقَأعلميِمّن 

11000 هلبه ألدَارٌ إِنَّهُ لاف حٌألظَدِيموت © 


سام جد 


َال فون يتأ أيْهَاالْمكأماءِنتُ لَحكم د إِلموغيرف وقد ليهمنْ عل 
لطن بحل ف صرح ليمك دمو وَإنلأَلْيُه يس الْكَزبينَ 


© أ 0 وأسككير شوو يحسوده. ف )لاَرْضٍ ب بعَي لحن طق ايكون 
5 أكذك ةوَخوده تَمَذْتَهْوْف ال نظ رق كاب عَلقبَةُ 


هه 


لعا ميت 69 وَجَعَلْتهُمْ أِسَّهَينْعُوت إِلَالكار وَيَومَالْقيسمَّةٍ لَا 


ولاو جد ل لح سرح سل ور 0 11 2 0 
سروه 3 سود والديالعسة وَيَوَمَالْقِيدمَةٍ هميئّرت 


مجعو 


الْمَمَبَوحِنَ © 0 وف السطد والكزنا هلكا لمر ور 
00 مساح ذه ص 24 20200 
الأو بصحا ل في 1 © 


لا سمع موسسبى قول الله سبحانه: فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن 
يقوي قلبه. ف #قال 5- الو ف ار القبطي الذي وكزه فقضى عليه 
إفأخاف أن يقتلون» بها إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً» لأنه كان في لسان موبى 
جبسة ك) تقدّم بيانه» والفصاحة لغة الخلوص» يقال فصح اللبن وأفصح فهو فصيح : أي 
خلص من الرغوة. ومنه فصح الرجل : جادت لغته وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل 
الفصيح الذي ينطق, والأعجم الذي لا ينطق. وأما في اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : 
خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس» وفصاحة الكلام : خلوصه من 
ضعف التأليف والتعقيد. وانتصاب «ردءاً» على الحال, والردء المعين. من أردأته: أي 
أعنته , يقال فلان ردء فلان: إذا كان ينصره ويشدٌ ظهره؛ ومنه قول الشاعر: 


ألى تر أن أصرم كان ردئي 2 وخير الناس في قل ومال 
وحذفت الهمزة دنا 5 قراءة نافع وأبي - جعفر(1), ويجوز أن يكون ترك ا همز من 


)١(‏ أي: «رداً» فمفتوحة الدال. منؤنة» غير مهموزة. وقرأ الباقون: «رذءاًم ساكنة الدال مهموزة. 


قولهم أردى على المائة: إذا زاد عليهاء فكان المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي, ومته قول 
الشاعر: 

وأسسمر خطياً كأن كعوبه نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر 

رك البيت في الصحاح بلفظ قد أربى» والقسب الصلب» وهو الثمر اليابس الذي 
يتفتت في ل وهو صلب النواة #يصدقني» قرأ عاصم وحمزة 9ِيُصَدُقن 4 بالرفع على 
الاستكناف.» أو الصفة لردءاًء أو الحال من مفعول أر, 2 وقرأ الباقون بالحزم على جوابت 
الأمرلاك وقرأ أبي وزيد بن عل «إيصدقون4 أي فرعون وملؤه «إإني أخاف أن يكذبون» إذا 
لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني بالمحاجة #قال سنشدٌ عضدك بأخيك» أي 0 
به فشِدٌ العضد كناية عن التقوية, 0 الخير: شد الله عضدك, وفي ضذه: 
الله في عضدك . قرأ الجمهور هِعَضْدَكُ) بفتح العين . ل 
وووي عن الحسن أيضا أنه فر وقرأ عيسى بن عمر بفتحه| «إونجعل لكم 
سلطاناً» أي حجة وبرهاناً: أو تسلطاً عليه وعلى قومه #فلا يصلون إليكىا» بالأذى ولا 
يقدرون على غلبتى] بالحجة. و بآياتنا#4 متعلق بمحذوف: أي تمتنعان منهم بآياتناء أو اذهبا 
بآياتنا. وقيل الباء للقسم. وجوابه يصلون, وما أضعف هذا القول. وقال الأخفش وابن 
جرير: في الكلام تقديم وتأخير. والتقدير «أنتما ومن اتبعى] الغالبون» بآياتناء وأول هذه 
الوجوه أولاهاء وف «أنتها ومن اتبعىا الغالبون» تبشير لما وتقوية لقلوبه) «إفل) جاءهم 
موسى بآياتنا بيّنات4 البيّنات الواضحات الدلالة, وقد تقدّم وجه إطلاق الآيات. وهي جمع 
على العصا واليد في سورة طه #قالوا ما هذا إلا سحر مفترى# أي مختلق مكذوب اختلقته 
من قبل نفسك وما سمعنا بهذا الذي جئت به من دعوى النبوة. أو ما سمعنا مهذا السحر 
لني آبائنا الأولين»* أي كائناً أو واقعا في آبائنا الأولين #وقال موسى ربي أعلم يمن جاء بالهدى 
من عنده» يريد نفسهء وإنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرّح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم 
الحجة» والله أعلم . قرأ الجمهور #وقال موسبى» بالواوء وقرأ مجاهد وابن كثير واين مخيصن 
طقال موسى» بلا واو وكذلك هو في مصاحف أهل مكة. وقرأ الكوفيون إلا عاص9) 
ومن يكون [لهُ]0) عاقبة الدار» بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار. والتذكير لوقوع 
الفصل, ولأنه تأنيث مجازي, وقرأ الباقون «تكون4 بالفوقية» وهي أوضح من القراءة 
الأولى» والمراد بالدار هنا الدنيا وعاقبتها هي الدار الآخرة» والمعبى: لمن تكون له العاقبة 


ذفن 


)١(‏ أي 9ِيُصَدَّفيِ4. 
زفة وهي قراءة حهزة والكسائي وخلف . 
(") ساقطة من الأصل وأثبتناها سنداً للقرآن الكريم . 
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المحمودة» والضمير في «إنه لا يفلح الظالمون» للشأن: أي إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون: 
أي لا يفوزون بمطلب خير. ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار خاتمة الخير» وقال فرعون 
«يا أيبا الملذ ما علمت لكم من إله غيري» تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة 
لقومه منه. وقد كان يعلم أنه ربه 000 ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإبهام قومه بكمال 
اقتداره فقال: «فأوقد لي يا هامان على الطين» أي ي اطبخ لي الطين حتى يصير آجراً إفاجعل 
لي صرحاً» ل ل ل أي قصرا 
عالياً «لعلى لي أطلع إلى إله موبى» أي أصعد إليه «وإني لأظنه من الكاذبين» والطلوع 
والاطلاع وال يقال طلع الجبل واطلع #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق * المراد 
بالأرض أرض مصرء والاستكبار التعظيم بغير استحقاق» بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجة 
0 ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات «وظنوا أنهم 
إلينا لا يرجعون» أي فرعون وجنودهء والمراد بالرجوع البعث والمعاد» قرأ نافع وشيبة ة وابن 
محيصن وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي «إلا يَرْجِعُونَ4 بفتح الياء وكسر الجيم مبنياً للفاعل . 
وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الجيم 7 للمفعول20. واختار القراءة الأولى أبو حاتم 
واختار القراءة الثانية أبو عبيد #فأخذناه وجنوده» بعد أن عتوا في الفكر وجاوزوا الحدّ فيه 
إفنبذناهم في اليم» أي طرحناهم في البحر. وقد تقدّم بيان الكلام في هذا «فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين» الخطاب لنبينا محمد كل : أي انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين 
حين صاروا إلى الحلاك «إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» أي صيرناهم رؤساء متبوعين 
مطاعين في الكافرين فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه يدعون أتباعهم إلى النار لأنهم 
اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا لهم. وقيل المعنى: إنه يأتم بهم : أي يعتير مهم من جاء 
بعدهم ويتعظ بما أصيبوا به والأول أولى «(ويوم اليامة لا بنصرون» أي لا ينصرهم أخل 
ولا يمنعهم مانع من عذاب الله «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة# أي طردا وإنعادا أو أفرنا 
العباد بلعنهم.» فكل من ذكرهم لعنهم. والأول أولى «ويوم القيامة هم من 00 
المقبوح المطرود المبعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من المهلكين الممقوتين. وقال أبو 
زيد: قبّح الله فلاناً قبحاً وقبوحاً أبعده ه من كل خير. قال أبو عمرو: ال 
بمعنى قبحت بالتشديد» ومثله قول الشاعر: 


ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما 
وقيل المقبوح المشوه الخلقة, والعامل في يوم محذوف يفسره من المقبوحين. والتقدير: 


)١(‏ أي: 8يرَجَعُونَ». 
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وقبّحوا يوم القيامة» أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا: أي وأتبعناهم لعنة يوم 
القيامة» أو معطوف على لعنة على حذف مضاف: أي ولعنة يوم القيامة #ولقد آتينا موسى 
الكتاب» يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» أي قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم ‏ وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون» وانتصاب «إبصائر للناس » 
على أنه مفعول له أو حال: أي آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس» أو حال كونه بصائر 
الناس يبصرون به الحق وهتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به 
طورحمة» لهم من الله رحمهم بها «العلّهم يتذكرون» هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون 
ويجيبون داعيه إلى ما فيه خير لهم . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس 
«ردءا يصدقني» كي يصدقني . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: لما قال فرعون : «يا أيها الملا 
ما علمت لكم من إله غيري* قال جبريل: يارب طغى عبدك فائذن لي في هلكه. فقال: 
يا جبريل هو عبدي ولن يسبقني» له أجل يجيء ذلك الأجل» فلم قال: ط«أنا ربكم الأعلى» 
قال الله : يا جيريل سبقت دعوتك في عبدي وقد جاء أوان هلاكه . وأخرج ابن مردويه عنه 
قال: قال رسول الله علد : «وكلمتان قاهما فرعون «هما علمت لكم من إله غيري # وقوله : 
«أنا ربكم الأعلى» قال: كان بينهم| أربعون عاماً: طإفأخذه الله نكال الآخرة والأولى04©. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: .بلغني أن فرعون 
أول من طبخ الآجر”©. وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج. وأخرج البزار وابن المنذر 
وا حاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كك : «ما أهلك الله قوما 
ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من الساء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير 
القرية التي مسخت قردة» .ألم تر إلى قوله: «ولقد آتينا موبى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى#. وأخرجه البزار وابن جرير وابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سعيد 


>31 


موقوفا 
عش ا مر موسا راج باس سس م رح 1 سس سك سه سرض يه 7 
وما تجا الْفَريإِذ مَصَيْسا إل مومى الأمروماكتَ موالشهريت 9 


0-4 
2-00 أ في 1 ا ال ا مه 
. 


ولنكنا أنشاناقرونافاط اول عَليَم أله امك : اويا ف أَمْل مي توا 


. 76 سورة النازعات» آية:‎ )١( 
هذا خطأ واضح لآن مروذ طبخ الآجر وبنى به برج بابل وكان هذا في عهد إبراهيم عليه السلام وكان الآجر‎ )1( 
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25 
همايا لك كنا رساي 9 وَمَاكُتَ يجا لظو رإِؤْنَادَينَا 
و + لَخْحة منْريْلَت حتدرزه قَومَا مآ متهم يِنتَذِيرِضن لهم 
يتَدَكَرونَ (7) وو السو وزيب سا0 7 
الست اسل طول مع يديك تكرت ين ازيب 7 فلم 
َلْحَمِنَعنناهَالوأ أو درط الك لقيال 
لحرن دراو ونون © فَلْفَأَوأْيِككب مَنْعِندٍ 
لله هوا هد متهم بَعْهُ دك شْرّصديوير فنا إن ارستَجِبيوا لك 


000 


3-4 عي 


ولام 22 ا ل 0 ذآ#[# مر 


اه ومن أضل مِمُنِ بع هوبا يحَيرٍ هُدَى مس أله 
لابجهرَى المَوْمالطدِبٍ بن © #وَلئدوصَلَللقرل فى" بك © لين 
ملكتب نبو هم يوون © و5 وَإِدَابْلْعلتهم قَالْوْءَامَنَابودَإِنَه اومن 
امن مو ليت © ووليَدَبُوتدَ لَبْرَهْم رن يماصبروأ وَيدرَمُونَ 
لْعَسَنَة السية ورا سَررشه سفت 09 دايعا كا اللقى ماعل 
0 نَآ عملا وَل غلك سكم ع لابْندِتى ألْجَهانَ (©) إن لامر مَنْ 
1 ار نفيك (ها قا إن َع كد 
ا وَل يكن لهم حَرَمَاءأِن ليه مرت كل 


يَدام ناد ولك أ كه ايامو بت 69 


قوله: «وما كنت بجانب الغربي» هذا شروع في بيان إنزال القرآن: أي وما كنت 
يا محمد بجانب الجبل الغربي» فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. واختاره 
الزجاج. وقال الكلبي : بجانب الوادي الغربن: أي حيث ناجى موسى ربه «إذ قضينا إلى 
موسى الأمر» أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه «وما كنت من 
الشاهدين4 لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة نفسك. وإذا تقرّر أن الوقوف على 
تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبيّنا محمد يك والمشاهدة لما منه 


سورة القصص / الآيات: 454 لاه 
وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلقّ ذلك من غيره من البشر ولا علّمه معلم منهم ى] قدّمنا 
تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك» فهذا 
الكلام هو على طريقة «إوما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 274 وقيل معنى 
«إذ قضينا إلى موسى الأمر# إذ كلفناه وألزمناه. وقيل أخبرناه أن أمة محمد خير الأمم. ولا 
يستلزم نفي كونه بجانب الغربي ثفي كونه من الشاهدين, لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد. قبل 
المراد بالشاهدين السبعون الذين اختارهم موسبى للميقات #ولكنا أنشأنا قرونا» أي حلقنا 
أتما بين زمانك يا محمد وزمان موسبى #فتطاول عليهم العمر# طالت عليهم المهلة وتمادى 
عليهم الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسيت الأديان فتركوا أمر الله ونسوا عهده. ومثله 
قوله سبحانه: «إفطال عليهم الأمد فقست قلويهم 274, وقد استدل بهذا الكلام على أن الله 
سبحانه قد عهد إلى موسبى عهودا في محمد تكلِةِ وني الإيمان به فلما طال عليهم العمر ومضت 
القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها إوما كنت ثاويا في أهل مدين» أي 
مقيراً بينم ى| أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك يقال 
ثوى يثوي ثواء وثويا فهو ثاو. قال ذو الرمة: 

لقدكاننيحولثواءثويته تقض لبانات ويسام سائم 

وقال العجاج : 


"١ 


* فبات حيث يدخل الثوي * 
يعني الضيف المقيم » وقال آخر: 
# طال الثواء على رسول المنزل *# 
والوعيد. والجملة في محل نصب على الخال أو خبر ثان» ويجوز أن تكون هذه الجملة هي الخير 
وثاوياً حال. وجعلها الفرّاء مستأنفة كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك «ولكنا كنا مرسلين»# 
أي أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها. قال الزجاج: 
المعنى أنك ١‏ تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك. ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك 
«وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ 
وذلك أن موسى لا ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله : إنك لن 


.854 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الحديد, آية:‎ 
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تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم » قال: بلى يا رت فقال الله: يا أمة محمد. 
فأجابوا من أصلاب آبائهم . فيكون معنى الآية على هذا: ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ 
كلمنا موسى فنادينا أمتك. وسيأتي ما يدل على هذا ويقويه ويرجّحه في آخر البحث إن شاء 
الله إولكن رحمة من ربك4 أي ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم وقيل ولكن أرسلنا بالقرآن 
رحمة لكو وقيل علمناك, وقيل عرّفناك . قال الأخفش : فر ل يعني رحمة على 
المصدر: أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أي فعلنا ذلك بك 
لأجل الرحمة. قال النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكن بعثناك 
وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي : هو خبر لكان مقدّرة: أي ولكن كان ذلك رحمة, 
وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير: ولكن أنت رحمة. وقال الكسائي : 
الرفع على أنها اسم كان المقدّرة. وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة» واللام في «إلتنذر قوم ما 
أتاهم من نذير من قبلك# متعلق بالفعل المقدّر على الاختلاف في تقديره. والقوم هم أهل 
مكة. فإنه لم يأ هم نذير ينذرهم قبله كك وجملة «ما أتاهم) «إلخ صفة لقوماء «لعلهم 
يتذكرون»# د بإنذارك «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم # لولا هذه هى هي 
ا ل قال الزجاج : وتقديره 
ما أرسلنا إليهم رسلا: يعني أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم» فهو كقوله 
سبحانه: #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل74) ابن عطية لعاجلناهم 
0-7 هذا التقدير الواحدي فقال: والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال 
يهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم. وقوله : «إفيقولوا4 عطف على تصيبهم ومن جملة ما هو 
0 أي فيقولوا «إربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً4 ولولا هذه الثانية هي التحضيضية : 
أي هلا أرسلت إلينا رسولاً من عندك. وجواها هو «إفنتبع آياتك*: وهو منصوب بإضار أن 
لكونه جواباً للتحضيض والمراد بالآيات الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة؛, وإنما عطف 
القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول» 
وكان وجوده بوجودها كأنها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول «ونكون من 
المؤمنين» ببذه الآيات, ومعنى الآية ال لقي ل" 
إلينا رسو ويظنون أن ذلك عذر لهم ولا عذر لهم يعد أن بلغتهم أخبار الرسل». ولكنا 
أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم «فلم) جاءهم الحق من عندنا 
قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسي أي فلم| جاء أهل مكة الحقّ من عند الله وهو محمد يكٍْ وما 
أنزل عليه من القرآن قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي 


.١56 سورة النساء. آية:‎ )١( 
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مومبى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة. فأجاب الله عليهم بقوله: 
«أوم يكفروا بما أوتي موسى من قبل» أي من قبل هذا القول» أو من قبل ظهور محمد؛ 
والمعنى : أنهم قد كفروا بآيات موسى كا كفروا بآيات محمد» وجملة «إقالوا ساحران تظاهرا» 
مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم, والمراد بقوهم «ساحران» موسى ومحمدء والتظاهر 
التعاون: أي تعاونا على السحرء والضمير في قوله «أولم يكفروا» لكفار قريش» وقيل هو 
لليهود. والأول أولى» فإن اليهود لا يصفون مومى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش 
وأمثالهم إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى كفرعون وقومه. فإنهم وصفوا موسى وهارون 
بالسحرء ولكنهم ليسوا من اليهود. ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمدء 
فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحرء والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضاً بالسحر. وقيل 
المعنى : ل ا ل ل قرا 
الجمهور لسَاجِرَان» وقرأ الكوفيون7)طسِحْرَان» يعنون التوراة والقرآن» وقيل الإنجيل 
والقرآن. قال بالأول الفراء. وقال بالثاني أبو زيد. وقبل إن الضمير في و يكفروا» 
لليهودء وأنهم عنوا بقولهم «ساحران» عيسى ومحمداً «إوقالوا إنا بكلّ كافرون4 أي بكل من 
موسى ومحمدء أو من مومى وهارون, أو من موسى وعيسى 4 اختلاف الأقوال» وهذا على 
قراءة الجمهور وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة والقرآن أو الإنجيل والقرآن. وني هذه 
الجملة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيّين بالسحر أو من وصف الكتابين به وتأكيد لذلك. 
ثم أمر الله سبحانه نبيّه أن يقول لهم قولآً يظهر به عجزهم فقال: «قل فأتوا بكتاب من عند 
الله هو أهدى منبا أتبعه»# أي قل لهم يا محمد فأتوا يكتاب 00 من التوراة 0-7 
وأتبعه 0 الأمر. وقد جزمه جمهور القراء لذلك. وقرأ زيد بن عل برفع أتبعه على 
الاستئناف : أي فأنا أتبعه . قال الفراء: إنه على هذه القراءة صفة للكتاب» وني هذا الكلام 
تهكم به. وفيه أيضاً دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور لأنه رجع 0 
إلى الكتابين لا إلى الرسولين؛ ومعنى إن كنتم صادقين4 إن كنتم فيها وصفتم به الرسولين أو 
الكتابيين صادقين «فإن لم يستجيبوا لحاس ودس كدوام ا 
أهدى من الكتابين.» وجواب الشرط «إفاعلم أغما يتبعون أهواءهم » أي آراءهم الزائغة 
واستحساناتهم الزائفة بلا حجة ولا برهان» وقيل المعنى: فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما 
ا باللام هو أحد الجائزين «إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدىّ من 
الله» أي لا أحد أضل منهء بل هو الفرد الكامل في الضلال «إن الله لا مهدي القوم 
الظالمين»# لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله #ولقد وصلنا هم 


وكا 


)1ع( أي عاصم وحمرة والكسائي وخلف,. 
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القول» قرأ الجمهور ظوَصّلْنَاك بتشديد الصاد, وقرأ الحسن بتخفيفهاء ومعنى الآية: أتبعتا 
بعضه بعضاً وبعثنا رسولاً بعد رسول. وقال أبو عبيدة والأخفش : معناه أتممنا. وقال ابن 
عيينة والسدّي : بينا. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا 
الآخرة في الدنياء والأولى أولى. وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعضء ومنه قول 
الشاعر: 

فق ل لبني مروان ما بالذمتيى 2 بحبل ضعيف لاتزال توصل 

وقال امرؤ القيس: 

#* يقلب كفيّه بخيط موصل * 

والضمير في «لهم» عائد إلى قريش. وقيل إلى اليهود.ء وقيل للجميع «لعلهم 
يتذكرون# فيكون التذكرعيا عات محافة أن ينزل بهم ما نزل يمن قبلهم «الذين 0 
الكتاب من قبله # أي من قبل القرآن» والموصول 8 وخبره وهم به يؤمنون4 أخبر 
سبحانه أن طائفة من بنى إسرائيل آمنوا بالقرآن كعبد الله بن سلام وسائر تن أجلم من اهل 
الكتاب» وقيل الضمير في «من قبله» يرجع إلى محمد يكيةِ. والأول أولى . والضمير في دبهع 
راجع إلى القرآن على القول الأؤل. وإلى محمد على القول الثاني «إوإذا يتلى عليهم قالوا آمنا 
به» أي وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا صذقنا به «إنه الحق من ربنا» أي الحق الذي نعرفه 
الممزّل من ربنا #إنا كنا من قبله مسلمين» أي مخلصين لله بالتوحيد. أو مؤمنين بمحمد وبما 
جاء به لما نعلمه من ذكرهفٍ التوراة والإنجيل من التبشير به ا وينزل 
عليه القرآن. والإشارة بقوله: «أولئك يؤ تون أجرهم مرتين» ! لى الموصوفين بتلك 
الصفات. والباء في «بما صيروا» للسببية : 3 بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب 
الأول والكتاب الآخر. وبالنبيّ الأول والنبيّ الآخر «ويدرأون بالحسنة السيئة# الدرء 
الدفع: أي يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى. وقيل يدفعون بالطاعة 
المعصية. وقيل بالتوبة والاستغفار من الذنوب, وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك «وما' 
رزقناهم ينفقون4 أي ينفقون أمواههم في الطاعات وفيا أمر به الشرع. ثم مدحهم سبحانه 
بإعراضهم عن اللغو فقال: #وإذ سمعوا اللغو أعرضوا إعنه» تكرما وتنرهاً وتأذباً بآداب 
الشرع. ومثله قوله سبحانه : #وإذا مروا باللغو مروا كراماً»< '©, واللغو هنا هو ما يسمعونة 
من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم «وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» لا 
يلحقنا من ضرر كفركم شيء, ولا يلحقكم من نفع إيماننا ثيء «إسلام عليكم» ليس المراد 


.75 سورة الفرقان. آية:‎ )١( 
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هذا السلام سلام التحية» ولكن المراد به سلام المتاركة ؟ ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لا 
نجاريكم ولا نجاوبكم فيا أنتم فيه. قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال طلا نبتغي 
الجاهلين» أي لا نطلب صحبتهم. وقال مقاتل: لا [نريد] 27 أن نكون من أهل الجهل 
والسفه. وقال الكلبي : لا نحبٌ دينكم الذي أنتم عليه «إنك لا [تبدي]9) من أحببت» 
من الناس وليس ذلك إليك «ولكن الله يبدي من يشاء» هدايته وهو أعلم بالمهتدين» أي 
القابلين للهداية المستعدّين لحاء وهذه الآية نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء وقد تقدّم ذلك في براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب» 
وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل في ذلك أبو طالب 
دخولاً أُوْلياً #وقالوا إن نع الهدى معك نتخطف من أرضنا» أي قال مشركو قريش ومن 
تابعهم : إن ندخل في دينك يا محمد نتخطف من أرضنا: أي يتخطفنا العرب من أرضنا: 
يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم. وهذا من جملة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم العاطلة. والتخطف 
في الأصل هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور «نتخطف» بالجزم جواباً للشرط» وقرأ المنقري 
بالرفع على الاستئناف. ثم رد الله ذلك عليهم رذا مصدّرا باستفهام التوبيخ والتقريع فقال: 
«أو م نمكن لهم حرماً آمنا» أي ألم نجعل لهم حرما ذا أمن. قال أبو البقاء: عدّاه بنفسه لأنه 
بمعنى جعل كما صرح بذلك في قوله: «أولم يروا أنا جعلنا حرماً20#©: ثم وصف هذا الحرم 
بقوله: «يجبى إليه ثمرات كل شيء» أي تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من 
الأراضي المختلفة وتحمل إليه . قرأ الجمهور «يبَى» بالتحتية اعتباراً بتذكير كل شيء ووجود 
الحائل بين الفعل وبين ثمرات» وأيضاً ليس تأنيث ثمرات بحقيقيّ» واختار قراءة الجمهور 
أبو عبيد لما ذكرناء وقرأ نافع بالفوقية اعتباراً بثمرات©). وقرأ الجمهور أيضأ ظِثْمَرَات» 
بفتحتين » وقرأ «أبان» بضمتين» جمع ثمر بضمتين» وقرىء بفتح الثاء وسكون الميم «رزقاً 
من لدنا» منتصب على المصدرية لأن معنى يجبى : نرزقهم » ويجوز أن ينتتصب على أنه مفعول 
له لفعل محذوف: أي نسوقه إليهم رزقاً من لدناء ويجوز أن ينتتصب على ال حال أي رازقين 
«ولكن أكثرهم لا يعلمون» لفرط جهلهم ومزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أمر معادهم 
ورشادهم لكونهم ممن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. 


وقد أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 


)١(‏ في الأصل : (تريد) بالفوقية المثناة والصواب ما أثبتناه. 

. في الأصل: (تبتدي) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
(؟) سورة العنكبوت» آية: 717. ش‎ 
.» أي: «تجبى‎ )5( 
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وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أبي هريرة في قوله: «وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا#4 قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألون 5 واستجبت لكم قبل أن تدعوني. 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه. وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر 
السجزي في الإبانة والديلمي عن عمرو بن عبسة قال: «سألت النبي كك عن قوله: #وما 
كنت بجانب الطور إذ نادينا4 ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال: «كتبه الله قبل أن يخلق 
خلقه بألفي عامء ثم وضعه على عرشه. ثم نادى : با أمة محمد سمبقت رحمتى غضبي. 
أعطيتكم قبل أن تسألوني, وغفرت لكم قبل أن تستغفروني, فمن لقينى منكم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن حمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة) . وأخرج لخت 5 الديباج عن 
سهل بن سعد الساعدي مرفوخا مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة في قوله: 
#وما كنت بجانب الطور إذ نادينا4» مرفوعاء قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتّونا إذ استجبنا 
لكمء ولا سألتمونا إذ أعطيناكم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً «إن الله نادى : 
يا أمة حمد أجيبوا ربكم ٠‏ قال: فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم 
القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقاً ونحن عبيدك حقاًء قال : صدقتم أنا ربكم وأنتم عبيدي 
حقاء قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني, فمن لقني منكم 
بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة) . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يك : امالك في الفترة. يقول: رب لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم قرأ هذه الآية 
#ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا» الآية» . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: #قالوا ساحران تظاهرا» إلخ. قال: هم أهل الكتاب #إنا بكل كافرون» يعني 
بالكتابين: التوراة والفرقان . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
القاسم البغوي والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة. والطبرانٍ وابن 0 
بسند جيد عن رفاعة تي قال: نزلت #ولقد وصلنا لهم القول العلّهم يتذكرون4 إلى 
قوله : «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» في عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» قال: يعني من آمن بمحمد يك 
من أهل الكتاب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله كك : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخرء 
ورجل كانت له أمة فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وعبد تملوك أحسن عبادة ربه 
ونصح لسيده». وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ومسلم وغيره من 
حديث أبي هريرة أن قوله «إنك لا تهدي من أحببت» نزلت في أبي يي طالب لما امتنع من 
الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن فيه 
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قالوا للنبىّ بِ: إن نتبعك يتخطفنا الناس. فنزلت «وقالوا إن نتبع الحدى معك4 الآية. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه #يجبى إليه ثمرات كل شيء »# قال: 


ثمرات الأرض . 
سج هج 1 < س 722 مَعمّتها مدأ 200 و م خم سام 
وَكمأفلْصحنامن قَره رم بطرت معيشتها فتزلكت 4 قن 
َعَرِهرٌ إلاقيلايس الو ك9 5 مَكَمَريدَميدَ فرج حيبست 
2 7 000 كه لك وم وه 
اها وسولا يلوا أعَلَتهمَ ييا وم بتكي قلي امف إل انها 


رس سد لوصح سس م م سخ ست ساسا > مه سيهو 
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نيلك مَاكَا هونا يعبدُويك ( © 3 وق لادعوا شركاءة ا 


تر لوه 37 سم مه 


ا 0 مكاأ نردوم يمرن 

تيد طالب يَوْمَيِذِفَهمْلَايسَ] تدلوت ([) فَأَعَامنتاب وَامن ول 
ملحا فس أن ركورك من لجنا 1111111 3 
كار لقن لَّه تحنل عَمَا مركو () وَرَيك يَعَلْوْما نكن 


أذ- 5-4 


كلمو له الحنذق الأول الاير 


وم م 


صُدُورْهُموَمَا سورت 3 وهوالة 
وله لحك وَإِليَهيْحَعُونَ 67 


قوله : «إوكم أهلكنا من قرية4 أي من أهل قرية كانوا في خفض عيش ودعة ورخاءء 
فوقع منهم البطر فأهلكوا. قال الزجاج: البطر الطغيان عند النعمة. قال عطاء: عاشوا في 
البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. قال الزجاج والمازني: معنى «#بطرت معيشتها» 
بطرت في معيشتهاء فلما حذفت «في» تعدّى الفعل كقوله: «واختار موبى قومه2(#4 وقال 
)١(‏ سورة الأعراف, آية: ١66‏ 
فتح القدير ج4 م7١‏ 
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الفرَاء : هو منصوب على التفسير | 7 تقول: أبطرك مالك وبطرتهء ونظيره عنده قوله تعالى : 
«إلا من سفه نفسه#4(© ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين» لأن معنى 
التفسير أن تكون الذكرة دالة على الجنس. وقيل إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه 
معنى جهلت «إفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً» أي لم يسكنها أحد بعدهم إلا 
زمنا قليلاء كالذي ير بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوماً أو بعض يوم أولم يبق من يسكنها فيها 
إلا أياماً قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل إن الاستثناء يرجع إلى المساكن: أي لم 
تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها خراب. كذا قال الفراء وهو قول 
ضعيف «وكنا نحن الوارثين» منهم لأهم ل يتركوا وارثاً يرث منازلهم وأموالهم. ومحلّ جملة 
«لم تسكن» الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال 
وما كان ربك مهلك القرى حت يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا أي وما صمح ولا 
استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة: أي الكافر أهلها حتى يبعث في أمهنا رسول 
ينذرهم ويتلوا عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم وما أعدّه من الثواب للمطيع 
والعقاب للعاصي» ومعنى أمها: : أكبرها وأعظمهاء وخص الأعظم منها بالبعثة إليهاء لأن فيها 
أشراف القومء وأهل الفهم والرأي. وفيها الملوك والأكابر» فصارت بهذا الاعتبار كالأم لما 

حوا من القرى. وقال الحسن: : أم القرى أوَها. وقيل المراد بأم القرى هنا مكة ى] في قوله: 
«إن أول بيت وضع للناس 09# الآية. وقد تقدّم بيان ما تضمنته هذه الآية قِ آخر سورة 
يوسفء وجملة «يتلوا عليهم آياتناه في محل نصب على الحال: أي تالياً عليهم وتمبراً لهم أن 
العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا «إوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» هذه الجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء والاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال: أي.وما كنا مهلكين لأهل 
القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد استحقوا 
الإغلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إل هم » وتأكيد الحجة عليهم كي في قوله سبحاته: 
«وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون74©, : ثم قال سبحانه: «وما أوتيتم 

من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» الخطاب لكفار مكة: 7 وما اعطتم من شيء من 
الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدّة حياتكم أو بعض حياتكم ثم تزولون اعنه أو 
يزول عنكم. وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء «وما عند الله# من ثوابه وجزائه 
طإخير» من ذلك الزائل الفاني لأنه لذّة خالصة عن شوب الكدر «وأبقى4 لأنه يدوم أبداً» 


.١"٠ سورة البقرق, آية:‎ )١( 
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.١١1و/ ةا سورة هود آية:‎ 


اانا 


سورة القصص / الآيات: 2ه ٠7٠١١‏ 
وهذا ينقضى بسرعة «إأفلا تعقلون4 أن الباقي أفضل من الفاني» وما فيه لذَّة خالصة غير 
مشوبة أفضل من اللذات المشوبة بالكدر المنغصة بعوارض البدن والقلب. وقرىء بنصب 
«متاع) على المصدرية: أي فتمتعون متاع الحياة» قرأ أبو عمرو طيَعْقَُونَ» بالتحتية» وقرأ 
الباقرن بالفوقية على الخطاب(١)‏ وقراءتهم أرجح لقوله : وما أوتيتم. «أفمن وعدناه وعدا 
حسنا فهو لاقيه» أي وعدناه بالجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى فهو لاقيه : أي مدركه لا 
محالة فإن الله لا يخلف الميعاد «إكمن متعناه متاع الحياة الدنيا فأعطي منها بعض ما أراد مع 
سرعة زواله وتنغيصه «ثم هو يوم القيامة من المحضرين» هذا معطوف على قوله «متعناه» | 
داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه ومقرّر له. والمعنى: ثم هذا الذي متعناه هو 

يوم القيامة من المحضرين بالنار وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاه 
المقام, والاستفهام للإنكار: أي ليس حالما سواءء فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد 
به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن. وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا 
مجرد التمتيع بشيء من الدنيا يستوي فيه هو والمؤمن» وينال كل واحد منه| حظه منه.» وهو 
صائر إلى النارء فهل يستويان؟ قرأ الجمهور «ثُمْ هوه بضم الهاء. وقرأ الكسائي وقالون 
بسكون الهاء إجراء لثم مجرى الواو والفاء», وانتصاب يوم في قوله: «إويوم يناديهم » 
بالعطف على يوم القيامة أو بإضار اذكر: أي يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين 
«إفيقول4 لهم «أين شركائي الذين كنتم تزعمون4 أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم, 

ومفعولا يزعمون محذوفان: أي تزعمونهم شركائي لدلالة الكلام عليها قال الذين حقٌ 
عليهم القول» أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أربابا من 
دون الله. كذا قال الكلبي. وقال قتادة: هم الشياطين #ربنا هؤلاء الذين أغوينا» أي 
دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتباع «إأغويناهم كا غويناه أي أضللناهم ك) ضللنا «إتبرأنا 
إليك» منهم. والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرأوا ممن أطاعهم. قال الزجاج : 

برىء بعضهم من بعض» وصاروا أعداء. كم قال الله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو 9) وهؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته» والعائد محذوف: أي أغويناهم» والخبر 
أغويناهم , وكا أغوينا نعت مصدر محذوف. وقيل إن خبر هؤلاء هو الذين أغويناء وأما 
أغويناهم كا غوينا فكلام مستأنف لتقرير ما قبله. ورجح هذا أبو عل الفارسي. واعترض 
الوجه الأوّل. ورد اعتراضه أبو البقاء «إما كانوا إيانا يعبدون4 وإثما كانوا يعبدون أهواءهم. 


)١(‏ أي : «أفلا تَعْقِلُونَ4. 


(0) أي: (ثمٌّ هق. 
(”1) سورة الزخرف. آية: /10". 


الها 


سورة القصص / الآيات: مه ٠٠١‏ 
وقيل إن «ما» في «ما كانوا» مصدرية: أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا والأول أولى «وقيل 
ادعوا شركاءكم # أي قيل للكفار من بني آدم هذا القول. والمعنى: استغيثوا بالهتكم التي 
كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم #فدعوهم # عند ذلك «فلم 
يستجيبوا لهم» ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع #ورأو العذاب4 أي التابع والمتبوع فقد 
غشيهم لو أنهم كانوا يهتدون» قال الزجاج: جواب لو محذوف, والمعنى: لو أنهم كانوا 
يهتدون لأنجاهم ذلك ول يروا العذاب. وقيل المعنى : لوأنهم كانوا بتدون ما دعوهم. وقيل 
المعنى : لو أنهم كانوا مبتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق. وقيل المعنى : لو كانوا يبتدون 
لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل قد آن لهم أن يهتدوا لو كانوا مبتدون». وقيل 
غير ذلك . والأول أولى» ويوم في قوله: «ويوم ينادمهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» معطوف 
على ما قبله: 0 سل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي #فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ»# أي خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا يبتدون. 
والأصل فعموا عن الأنباء» ولكنه عكس الكلام للمبالغة» والأنباء الأخبار. وإنما سمى 
حججهم ناا جام تكسن اين و فيد وإما هي أقاصيص وحكايات (فهم لا 
يتساء لون » لا يسأل بعضهم فا ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بما يجيبون» لأن الله قد 
أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون هم عذر ولا حجة يوم القيامة. قرأ الجمهور «عميت» بفتح 
العين وتخفيف الميم . . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم «إفأما من تاب 
وآمن وعمل صالحا فعبى أن ل إن تاب من الشرك وصدّق بما جاء به 
الرسل وأذى الفرائض واجتنب المعاصي فعسى أن ن يكون من المفلحين: أي الفائزين بمطالبهم 
من سعادة الدارين» وعسى وإن كانت في الأصل للرجاء فهو من الله واجب على ما هو عادة 
الكرام. وقيل إن الترجي هو من التائب المذكور لا من جهة الله سبحانه #إوربك يخلق ما 
يشاء» أي يخلقه «ويختار» ما يشاء أن يختاره «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 2١7‏ وهذ 
متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم: أي الاختيار إلى الله طإما كان هم الخيرة» 

ي التخيرء وقيل المراد من الآية أنه ليس لأحد من خلق الله أن يختار. بل الاختيار هو إلى 
0 وقيل إن هذه الآية جواب عن قوطهم : «لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 7#( وقيل هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد 
غير جبريل لآمنا به. 


قال الزجاج: الوقف على «ويختار» تام على أن ما نافية. قال: ويجوز أن تكون «ماء في 


.7١ سورة الأنبياء آية: 77 . (؟) سورة الزخرف. آية:‎ )١( 


سورة القصص / الآيات: /0 - 
موضع نصب بيختار» والمعنى : ويمختار الذي كان لهم فيه الخيرة . والصحيح الأول لإجماعهم 
على الوقف. وقالٍ ابن جرير: إن تقدير الآية ويختار لولايته الخيرة من خلقه. وهذا في غاية 
من الضعف. ٠‏ وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة» ويكون لهم الخيرة حملة مستأنفة. وهذا 
ا . وقيل إن «ما» مصدرية: أي يختار اختيارهم والمصدر واقع موقع المفعول به: 
أي ويختار مختارهم ‏ وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير. والر راجح أول هذه التفاسيرء ومثله قوله 
سبحانه: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ؟*(1) 
والخيرة الققي ار ا التطبرء اسان يستعملان ا الادر اماه نه 


١ 


ا ل ا 
تما يخالف الحق وما رد أي يظهروه من ذلك. ور الجمهور «تكن» بضم التاء 
وتعالى بالوحدانية والتفرد باستحقاق الحمد فقال: ل الله لا إله إلا هوله الحمد في 
الأولى» أي الدنيا #والآخرة» أي الدار الآخرة #وله الحكم» يقضي بين عباده بما شاء من 
غير مشارك #وإليه ترجعون4 بالبعث فيجازي المحسن بإحسانه رالمسيء بإساءته. لا 
ترجعون إلى غيره. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قِ قوله : #وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون» قال: قال الله لم نملك قرية بإيمان, ولكنه أهلك القرى بظلم إذا 
ظلم أهلهاء ولو كانت مكة آمنت لم بهلكوا مع من هلك. ولخي كديرا وظلموا يذلاك 
هلكوا. وأخرج مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أب هريرة أن رسول الله يَكهِ قال: 
«يقول الله عزّ وجلّ: يابن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث بطوله وراعوع عواسين امد 
في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا 
وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانواءٍ : فمن أطعم لله عزّ وجل أطعمه الله ومن كسا لله عر وجل 
كساه الله» ومن سقى لله عر وجل سقاه الله. ومن كان في رضا الله كان الله على رضاه» . 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد «إفعميت عليهم الأنباء» 
قال: الحجج يإفهم لا يتساءلون» قال: بالأنساب. وقد ثبت عنه يله في الصحيح تعليم 


الاستخارة وكيفية صلاتها ودعائها فلا نطول بذكره . 


)1( سورة الأحزاب» آية : 8 


ا سورة القصص / الآيات: 1/١‏ -/8 
1 نا 7 -- رس م» سه سىس 
ليشن ب جَعلَألنهُ كم م اَل سَرَّمّدًا! يوم القيمةٍ منإله عيرس 


وم هدس 


4 2 لح يح ١‏ سس 2 ا 
ات اند رس تسمَعْويت 073 ليم نِجَص كله َه يكم ألتَهَارَ 
: مَسَرَمَدَا إل يو مالْقِيَدمَةٍ مله ير ركم يليل كنوت فيه عه 536 
ب جه و- رس سك وو له 7 0 روه سرح ص و 
تبهرويت 9 ون يميه حمل ل الكل والتهار ات ؤي 
فَضإوو لعل 0و ا 0 رعسم 0 
رو © وبوءعد يتادِيهمُ فيقول أن شل رضكاء ى الذرى25 
د مِدَافَقَلَنَا هانوا رهد موا أن 


لْحَيَيَهوَصَلَعَم حاو يتور 69 ل كرو كات نوه موسو 
عليه واه نوز من مَقَايحَه. ونوا المُضبة أو الْمُرََد الله 


قَوَمكُ ريه 020007 020 ص م ر ووه ل 

مهتايحب ألْمَرِحِينَ 9 أبَيَعْفِيِمَآ اتلك آله ألدَارَلْرَة 
ذه م ب ريط 90 ا 1 رحس سر سا 
ولاتشرح نصِبَك مر مي لديا وأخيق كمَآلسس َك وا لاتب هك 1 


مع عي محد 06 00 خخ ري سوس 
في الارض إن بحت يحب المفْسِدن 0 َنَمآ أويسُهُعَلَعِلِعِدفَ ولميعلم 
- 7 2 م سر 0 مد وو ره وعد هوم م م سور 20 
أرىّأنلهقدأهاله عن قوير اروف نهو دونه فوه ست 0 جمعا وَلاضْحَلٌ 


عَن دُويه م الْمُجْرِمُيت 9 فحرب عل فقومو ف زليه اليس يرِيدُوت 
ا دَّنَايَكتَتَلَنَا مِخْلمآ وق قَدَرُونُ ااه حظل حَظِ عَظِيمٍ 69 وَكَالَ 

د ليل تنلست زان لين تس وَعَمِلٌ صدلحًا 20 

5 2< ودس وا خَسَفْسَابوويداروالْرْصَ عاك دمن فك نويه ون 
5-7 م يم عوبر 


دون أيه 0 بحاي تسوك نَه. يا امس يفولونَ 


- 


_2 عََى 1 0 لمن مما 27 0 1210101 ل بسر ضر 
ب اكد لمن مما نع وف كد لو نمن لله علِّنا الخسف 


و 
رذ 0 بج ومح > جر رحس فل م ل لخ رو > دو و معاي 
بنَا يَكانَهُ الا © 3 ىك الدارا اخرهة نحعلها للذمر لابريدونعلوا 


6 22 ع امد ع ا د جم ل رسر ص ال يبو مسرظظىء 20 0 
ا ولافسادا وأ لعلقبة للمئقين 29 منجاء بأ 31 فله.حارمتها ومن جاءً 


سورة القصص / الآيات: 1/١‏ - 8/4 اينف 


لكك هلام ىال دايا تلام سلوب (هإِنَالرّى فَرضَ 


0 4 إلا 
4 


4 014 و 


ات > لَرَادك معاد فلك أعلممنجاءيا فد وَمَنْهُوَفِ صَللٍ 
مسن (ن) مات بجوأ أن يلمح وراك ا يلك فاون 


1 ل سرد رى ملو د اوهل روم « 6 مي 001 1 
هه للك © 7 وَلَايِصدتَدَعَنْءَايتِ وذ أ للك مَدعْاِكَ 
سعط ل م عايب امه 0 م 2 وخررة 
ريك ولاتكوتن مِنَ الْمشَرِكين | 6 أَهإلهَاء اخرلا لله إلا هوكل 
عَيَعِهَالِكٌ إلا هه ذلك واد بيسن © 


قوله: طقل أرأيتم» أي أخبروني «إن جعل الله عليكم الليل سرمدا» السرمد الدائم 
المستمرّء من السردء وهو المتابعة فالميم زائدة» ومنه قول طرفة: 

لعسرةنا اندر عليكنغية٠‏ :قارى ولالبل غنيك سرمسة 

وقيل إن ميمه أصلية ووزنه فعلل لا فعمل» وهو الظاهر. بين لهم سبحانه أنه مهد لحم 
أسباب المعيشة ليقوموا بشكر النعمة» فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائ) إلى يوم 
القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب مالا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم 
والمشارب والملابس. 5 ثم أمتن عليهم فقال: : ومن إله غير الله يأتيكم بضياء 27# أي هل لكم 
إله من الآلحة التي تعيدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء : أي بنور 
تطلبون فيه المعيشة وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح به ثاركم وتنمو عنده زرائعكم””) 
وتعيش فيه دوابكم «أفلا تسمعون» هذا الكلام سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر. ثم لما فرغ 
من الامتنان عليهمٍ بوجود النهار امتنْ عليهم بوجود الليل فقال: قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة4 أي جعل جميع الدهر الذي تعيشون فيه هارا إلى يوم 
القيامة «إمن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون 3 أي تستقرّون ف فيه من النصب والتعب 
وتستريحون ما تزاولون من طلب المعاش والكسب لأفلا تبصرون» هذه المنفعة العظيمة 
إبصار متعظ متيقظ حتى تنزجروا عا أنتم فيه من عبادة غير الله» وإذا أقروا بأنه لا يقدر على 
ذلك إلا الله عرّ وجل فقد لزمتهم الحجة وبطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة» وإنما قرن 
سبحانه بالضياء قوله: «أفلا تسمعون» لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحده بضئآء» بهمزتين» قال ابن مجاهد: كذا قرأت على قنيل وهو غلطء. وروى البزي عن ابن 


فليح عن أصحابهما عن ابن كثير «إبضيآء» بهمزة واحدة وهو الصواب» وكذلك قرأ الباقون. 
(؟) أي مزروعاتكم. 


3-824 سسسسسس ب صورة القصص / الآيات: 88-1١‏ 


ووصف فوائده. وقرن بالليل قوله: «أفلا تبصرون» لأن 0 يدرك مالا يدركه 0 
من ذلك «إومن رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه4 أي في الليل «ولتبتغوا من 
فضله» أي في النهار بالسعي في المكاسب إولعلكم تشكرون» أي ولكي ع 
عليكم» وهذه الآية من باب اللف والنشر كما في قول امرىء القيس : 

كأنْ قلوب الطيررطباً ويابساً لدى وكرها العتاب والحشف البالي 


واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً وطلب الرزق في الليل ممكناً وذلك عند 
طلوع القمر على الأرض» أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسرا م» لكن ذلك قليل نادر 
مخالف ل يألفه العباد فلا اعتبار به #ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون# 
كرّر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأ نهم ينادون مرة فيدعون الأصنام , وينادون أخحرى 
00 وفي هذا التكرير أيضاً تقريع 1 تقريع وتوبيخ بعد توبيخ , وقوله: إونزعنا من 
كل أمة شهيداً» عطف على يناديٍ وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقق» والمعنى: 
وأبخرجنا من كل أمة من الأمم هيدا يشهد عليهم. قال مجاهد: هم الأنبياء. وقيل عدول 
كل أمةع والأول أولى. ومثله قوله سبحانه: #فكيف إذا جئنا من كل 0١‏ 
على هؤلاء شهيداً04© ثم بين سبحانه ما يقوله لكل أمة من هذه الأمم بقوله: #فقلنا هاتوا 
برهاتكم» أي حجتكم ودليلكم بأن معي شركاء. فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة 
البرهان. ولذا قال: #فعلموا أن الحق لله في الإلهية وأنه وحده لا شريك له «إوضل عنهم 
ما كانوا يفترون» أي غاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا بأن لله 
شركاء يستحقون العبادة. ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت 
عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال: إن قارون كان من قوم موبى» قارون على 
وزن فاعول اسم أعجمي ممتنع للعجمة والعلمية» وليس بعربيّ مشتق من قرنت. قال 
الزجاج: لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان ابن 
عم موسى. وهو قارون بن يصهربن قاهث بن لاوي بن يعقوب29. ومومى هو ابن 
عمران بن قاهث. وقال ابن إسحاق ا ا اي 0 وهما ابنا 
قاهث . وقيل هو ابن خالة موسى ولم يكن في بني إسرائيل أ قرأ للتوراة منه» فنافق ى) نافق 
السامري وخرج عن طاعة موسى, وهو معنى قوله: «إفبغى عليهم» أي جاوز الحدّ في التجبر 
والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله. قال الضحاك: بغيه على بني إسرائيل 
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لا سند هذا القول وهو من كلام القصاصين ولم يذكر قارون في التوراة في سفر الخروج ولا غيره.‎ )١( 
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استخفافه بهم لكثره ماله وولده. وقال قتادة: بغيه بنسبته ما آتاه الله من المال إلى نفسه لعلمه 
وحيلته . وقيل كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم. وقين كان بغيه 
بغير ذلك مما لا يناسب معنى الآية «وآتيناه من الكنوز» جمع كنز وهو المال المدّخر. قال 
عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسف. وقيل كان يعمل الكيمياءء و«ماء» في قوله «ما إن 
مفاتحه4 موصولة صلتها إِنْ وما في حيزهاء ولهذا كسرت. ونقل الأخفش الصغير عن 
الكوفيين منع جعل المكسورة وما في حيزها صلة الذين» واستقبح ذلك منهم لوروب في 
الكتاب العزيز في هذا الموضع. والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح بهء وقيل المراد 
بالمفاتح : الخزائن, فيكون واحدها مفتح بفتح الميم. قال الواحدي: إن المفاتح الخزائن في 
قول أكثر المفسرين كقوله: «وعنده مفاتح الغيب4 قال: وهو اختيار الزجاج فإنه قال: 
الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن ع ماله. وقال آخرون: هي جمع مفتاح. وهو ما يفتح به 
الباب. وهذا قول قتادة ومجاهد «لتنوء بالعصبة أولي القوة»# هذه الجملة خبر إن وهي 
وابسمها وخرها ميلقا الوضولة 6 .زتال نام رحيلدة: إذا يضى بدرمتقلا» ويقال ناه نامل : 
إذا أثقلني» والمعنى : يثقلهم حمل المفاتح . قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب. والمعنى : لتنوء بها 
العصبة : أي تنبض بها. قال أبو زيد: نؤت بالحمل: إذا نهبضت به. قال الشاعر: 

اا 2 عبداًإذاماناءبالحم لوقف 

وقال الفرّاء: معنى تنوء .بالعصبة: تميلهم بثقلها كما يقال: يذهب بالبؤس ويذهب 
البؤس وذهبت به وأذهبته وجئت به وأجأته ونؤت به وأنأته. واختار هذا النحاس» ويه قال 
كثير من السلف. وقيل هو مأخوذ من النأي. وهو البعد وهو بعيد. وقرأ بديل بن ميسرة 
«لينوء» بالياء : أي لينوء الواحد منها أو المذكورء فحمل على المعنى والمراد بالعصبة الجاعة التي 
يتعصب بعضها لبعض . قيل هي من الثلاثة إلى العشرة» وقيل من العشرة إلى الخمسة عشر. 
وقيل ما بين العشرة إلى العشرين. وقيل من الخمسة إلى العشرة. وقيل أربعون. وقيل 
سبعون. وقيل غير ذلك «إذ قال له قومه لا تفرح» الظرف منصوب بتنوءء وقيل بآتيناىى 
وقيل ببغي . وردّهما أبو حبّان بأن الإيتاء والبغي لم يكونا ذلك الوقت. وقال ابن جرير: هو 
متعلق بمحذوف وهو اذكر والمراد بقومه هنا: هم المؤمنون من بني إسرائيل. وقال الفراء: هو 
موسى وهو جمع أريد به الواحد. ومعنى لا تفرح: لا تبطر ولا تأشر «إن الله لا يحبٌ 
الفرحين4 البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج: المعنى لا 
تفرح بلمالء فإن الفَرِحَ بالمال لا يؤدي حقه. وقيل المعنى: لا تفسد كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرىأفرحتك الودائع 

أي أفسدتك. قال الزجاج: الفرحين والفارحين سواء. وقال الفراء: معنى الفرحين 
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الذين هم في حال الفرح. والفارحين الذين يفرحون في المستقبل. وقال مجاهد: معنى لا 
تفرح لأخبع إذا الله لاد يحب الفريجين الباعين . وقيل معناه: لا تبخل إن الله لا يحبٌ الباخلين 
«وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة» أي واطلب فيا أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة 
أنفقه فا برضاه الله لا في التجبر والبغي . وقريء «واتبع» ولا تنس نصيبك من الدنيا» . 
قال جمهور المفسرين: وهو أن يعمل في دنياه لآخرته. ونصيب الإنسان عمره وعمله 
الصالح . قال الزجاج: معناه لا تنس أن تعمل لآخرتك. لأن حقيقة نصيب الإنسان من 
الدنيا الذي يعمل به لآخرته. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه. وهذا ألصق بمعنى النظم القرآني «وأحسن ىا أحسن أللّه إليك »# أي 
أحسن ع إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنياء وقيل أطع الله 
واعبده ىا أنعم عليك. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما «أن جبريل سأل رسول 
لله يك عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإنال تكن تراه لزه يراك . #ولا تبغ 
الفساد في الأرض4 أي لا تعمل فيها بمعاصي الله 9إن الله لا يحب المفسدين» في ا 
قال إغما أوتيته على علم عندي » قال قارون : هذه المقالة ردّاً على من نصحه بما تقدّم: أ 

إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي , فقوله «على علم» في محل نصب على 0 
وعندي إما ظرف لأوتيته» وإما صلة للعلم. وهذا العلم الذي جعله شيا ا ناله من الدنيا. 
قبل هو علم التوراة» وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات» وقيل معرفة الكنوز والدفائن» 
وقيل علم الكيمياء» وقيل المعنى : إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضا لى علمه مني . واختار هذا الزجاج وأنكر ما عداه. ثم رد الله عليه قوله هذا فقال: «أوم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة وأكثر جمعا» المراد بالقرون 
الأمم الخالية» ومعنى نى أكثر جمعاً: أكثر منه جمعاً لللال» ولو كان المال أو القوّة يدلان على فضيلة 
لما أهلكهم الله. وقيل القوة الآلات. والجمع الأعوان. وهذا الكلام خارج محرج التقريع 
والتوبيخ لقارون, لأنه قد قرأ التوراة» وعَلِمَ علم القرون الأولى وإهلاك الله سبحانه لهم 
«ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون* أي لا يسألون سؤال استعتاب كا في قوله: #ولا هم 
يستعتبون4 طوما همرالمعتبين» #وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ كا في قوله: «إفوربك 
لنسألهم أجمعين22274 وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفون 
بسياهم. فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن 
ذنويهم لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النار. وقيل لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم 
الخالية إفخرج على قومه في زينته» الفاء للعطف على «قال» وما بينهما اعتراض» و «في زينته» 
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يذهف 
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متعلق بخرج. أو بمحذوف هو حال من فاعل خرج. وفد ذكر المفسرون في هذه الزينة التي ' 
خرج فيها روايات مختلفة, والمراد أنه خرج في زينة انبهر لها من رآهاء ولهذا تمنى الناظرون 
إليه أن يكون لهم مثلها ى] حكى الله عنهم بقوله : «إقال الذين-يريدون الحياة الدنيا» وزينتها 
«ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم224 أي نصيب وافر من الدنيا. 

واختلف ف هؤلاء القائلين هذه المقالة. فقيل هم من مؤمي ذلك الوقت.» وقيل هم 
قوم من الكفار لإوقال الذين أوتوا العلم» وهم أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا «إويلكم 
ثواب الله خير» أي ثواب الله في الآخرة خير مما تمنونه «إلمن آمن وعمل صالحا# فلا تمنوا 
عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم «وولا يلقاها4 أي هذه الكلمة التي تكلم مها الأحبار. 
وقيل الضمير يعود إلى الأعال الصالحة. وقيل إلى الحنة إلا الصابرون» على طاعة الله 
والمصبرون أنفسهم عن الشهوات إفخسفنا به وبداره الأرض*4 يقال: خسف المكان يخسف 
خسوفاً: ذهب في الأرض, وخسف به الأرض خسفاً: أي غاب به فيهاء والمعنى: أن الله 
سبحانه غيبه وغيب داره في الأرض «إفما كان له من فئة ينصرونه من دون الله» أي ما كان له 
جماعة يدفعون ذلك عنه «وما كان» هو في نفسه «إمن المنتصرين* من الممتنعين مما نزل به 
من الخسف «وأصبح الذين تنوا مكانه بالأمس» أي منذ زمان قريب #يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» أي يقول كل واحد منهم متندّما على ما فرط منه من 
التمنى. قال النحاس : أحسن ما قيل في هذا ما قاله الخليل وسيبويه ويونس والكسائي أن 
القوم تنبهوا فقالوا: وي. والمتندم من العرب يقول في خلال ندمه وي . قال الجوهري: وي 
كلمة تعجب. ويقال ويك. وقد تدخل وي على كأن المخففة والمشدّدة ويكأن الله. قال 
الخليل: هي مفصولة تقول وي, ثم تبتدىء فيقول كأن. وقال الفراء: هي كلمة تقرير 
كقولك: أما ترى صنع الله وإحسانه»ء وقيل هى كلمة تنبيه بمنزلة ألا. وقال قطرب: إثما 
و[هوويلك]”(2 فأسقطت لامه. ومنه قول عنرة : 

ولقدشفانفسي وأبرأسقمها قولالفوارس ويك عنترأقدم 

وقال ابن الأعرابي : معنى ويكأن الله: أعلم أن الله. وقال القتيبي : معناها بلغة حمير 
رحمة. وقيل هي بمعنى ألم تر. وروي عن الكسائي أنه قال: هي كلمة تفجع «لولا أن من 
الله علينا4 برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي ولم يؤاخذنا بما وقع 
منا من ذلك التمني و«الخسف بنا4ه ى) خسف به. قرأ حفص طقسف مبنيا2" للفاعل» 
)١(‏ في الأصل (حظيم) وصححناه سنداً للقرآن الكريم . 
(5) في الأصل: (وهو يلك) وهو خطأ والصواب ما أئبتناه. 
(5) وهي رواية حفص عن عاصم وكذلك روى علي بن نصر عن أبان عن عاصم مثله يفتح الخاء . 
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وقرأ الباقون مبنياً للمفعول2©7 «ويكأنه لا يفلح الكافرون4 أي لا يفوزون بمطلب من 
مطالبهم «تلك الدار الآخرة» أي الجنة» والإشارة ا لشأنها 
كأنه قال: تلك التي سمعت بخبرها وبلغك شأنها 0 للذين لا بريدون :علو فى 
الأرض 4 -أي رفعة ة وتكبراً على المؤمنين إولا فساداً» أي عمال بمعاصي الله سبحانه ا 
وذكر العلو والفساد منكرين في حيز النفي يدل على شموهما لكل ما يطلق عليه أنه علو وأنه 
فسادافن عي تخفيضن بتو خاص؟ أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائناً ما كان» وأما 
العلوٌ فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس, وليس منه طلب 
العلو في الحقّ والرئاسة في الدين ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن 
ومن جاء بالحسنة فله خير منها» وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف «إومن 
جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» أي إلا مثل ما كانوا 
يعملون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقد 0 بيان معنى هذه الآية في سورة 
النمل #إن الذي فرض عليك القرآن» قال المفسرون: أي أنزل عليك القرآن. وقال 
الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن. وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن 
وفرائضه «لرادك إلى معاد» قال جمهور المفسرين: أي إلى مكة. وقال مجاهد وعكرمة 
والزهري والحسن : إن المعنى: لرادك إلى يوم القيامة وهو اختيار الزجاج. يقال بيني وبينك 
المعاد: أي يوم القيامة لأن الناس يعودون فيه أحياء. وقال أبو مالك وأبو صالح : لراذك إلى 
معاد إلى الجنة. وبه قال أبو سعيد الخدري. وروي عن مجاهد. وقيل «إلى معاد» إلى الموت 
«قل ربي أعلم من جاء بال هدى ومن هو في ضلال مبين» هذا جواب لكفار مكة لما قالوا 
للنبي كه إنك في ضلال. والمراد من جاء بالهدى هو النيّ كل ومن هو في ضلال مبين 
المشركون: والأولى حمل الآية على العموم, وأن الله سبحانه يعلم حال كل طائفة من هاتين 
الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشرٌ «#وما كنت ترجو أن يلقى إليك 0 
كنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد وننزل عليك القرآن. وقيل ما كنت ترجو أن يلقى إليك 
الكتاب بردّك إلى معادك. والاستثناء في قوله : «إلا رحمة من ربك» منقطع : أي لكن إلقاؤ: 
عليك رحمة من ربك. ويجوز أن يكون متصلا حملا على المعنى, كأنه قيل: وما ألقي إليك . 
الكتاب إلا لأجل 7 من ربك. والأول أولى وبه جزم الكسائي والفراء «فلا تكونن 
ظهيراً للكافرين4 أي عونا لهم. وفيه تعريض بغيره من الأمة. 4 المراد لا تكونن ظهيراً 
لهم بمداراتهم «ولا يصدتك عن آيات الله بعد إذ 5 إليك4 أي لاا بضد للك نا محمد 
الكافرون وأقوالهم وكذيهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك 


. أي: ليتع بضم الخاء وكسر السين وروى أبو بكر عن عاصم مثلهم‎ )١( 
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وفرضت عليك . قرأ الجمهور بفتح الياء وضم الصاد من صدّه . يصِده0) . وقرأ عاصم بضم 
الياء وكسر الصاد. من أصدّه بمعنى 9) صدّه #وادع إلى ربك» أي ادع الناس إلى الله وإلى 
توحيده» والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه ولا تكونن من المشركين # وفيه تعريض بغيره 
ا تقدّم) لأنه يلل لا يكون من المشركين بحال من الأحوال» وكذلك قوله #هولا تدع مع 
الله إهاً آخر» فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال: 3 
إله إلا هو كل شيء» من الأشياء ا مان «هالك إلا وجهه» أي إلا ذاته . قال الزجاج : 
وجهه منصوب على الاستثناء, ولو كان في غير القرآن كان مرفوعاً بمعنى كل شيء غير وجهه 


00 أخ مفارقنةه . اعدف الحمي أ أانيتك إلا الفيرفدان 
والمعنى كلّ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه «إله الحكم» أي القضاء النافذ يقضي بما شاء 


ويحكم يما أراد «ووإليه ترجعون * عند البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته ‏ لا 
لكا ره ميهانه وتعالن. 


وقد أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «سرمداً» قال: دائما . 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه «إوضل عنهم» يوم القيامة #ما كانوا يفترون*» قال: يكذبون في 
الدنيا . وأخرجٍ ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عنه أيضاً إن قارون كان من قوم موسى» قال : كان ابن عمه وكان يتبع العلم حتى 
ل ا 00 
آخذ الزكاة» فأبى فقال إن موسبى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء 
فاحتملتموها فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا لا نحتمل فا ترى؟ فقال لهم أرى أن 
أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فأرسلوا إليها 
فقالوا لما: نعطيك حكمك على أن تشهدي على مومى أنه فجر بك. قالت: نعم فجاء 
قارون إلى موسى فقال: ريق إترائل فاخرهع 4 أمرك ربك قال نعمء » فجمعهم فقالوا 
له: ما أمرك ربك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا ت تشركرا نه قينا وأن تصلوا الرحم كذا 
وكذاء وأمرني إذا زنا وقد أحصن أن يرجمء قالوا: وإن كنت أنت» قال نعمء قالوا: فإنك 
قل زنيت. قال أنا؟ فأرسلوا للمرأ ة فجاءت» فقالوا : ما تشهدين على مومبى؟ فقال لها موسى : 
أنشدك بالله إلا ما صدقت . قالت: : أما إذا نشدتني بالله فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن 


)١(‏ أي : ويَصدَنْكَ). 
9) أي : 9ِيُصِدَُنْكَ»4 وهذا في غير المشهور عنه. 


لحف 


سورة القصص / الآيات: 848-1١‏ 
أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله فخرٌ موسى ساجداً يبكي » فأوحى الله 
إليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها فتطيعك» فرفع رأسه فقال خذيهمء فأخذتهم 
إلى أعقابهم » فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسبى. فقال: خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم. 
فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى. فقال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم. فجعلوا يقولون 
يا موسى يا موسبى», فقال خذيهم, فأخذتهم فغشيتهم. فأوحى الله يا موسبى: سألك عبادي 
وتضرّعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس: وذلك قوله: . 
«إفخسفنا به وبداره الأرض»4 خسف به إلى الأرض السفل . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن . 
حميد وابن المنذر وابر: بن أبي حاتم عن خيثمة قال: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود.ء كل 
مفتاح:مثل الأصبع. كل مفتاح على خزانة على بحدة» فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين 
[بغلا أغر محجل]() . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه قال: وجدت في الإنجيل أن 
بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح كنز. قلت: لم 
أجد في الإنجيل هذا الذي ذكره خيثمة”؟) . وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : #لتنوء بالعصبة # قال: تثقل . وأخرج ابن المنذر عنه قال: لا يرفعها العصبة من 
الرجال أولو القوة. وأخرج ابن عريد عه أيضا قال* العصة أريعون وعلة. وأخرج ابن 
المنذر وابن أ بي حاتم عنه أيضاً في قوله: ا 0 المرحين29» وفي 
_قوله: 0 تنس نصيبك من الدنيا قال: أن تعمل فيها لآخرتك. وأخرج ابن مردويه عن 
أوس بن أوس الثقفي عن النيّ كلِْ في قوله: إفخرج على قومه في زينته4 في أربعة آلاف 
بغل, وقد روي عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما خر ج به على قومه من الزينة ولا يصح 
نيا ني افر فرعا لهس أخبر اهل الكتاب كاشزفاد ريلة ولا اوري كيان 0 
هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فينظر فيه . وأخرج الفريابي عن ابن 
عباس في قوله: #فخسفنا به وبداره الأرض* قال: خسف به إلى الأرض السفلى . وأخرج 
المحاملي والديلمي ني مسند الفردوس عن أبي هريرة عن رسول الله يك في قوله لك الا 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» قال: التجبر في الأرض والأخذ 
بغير الحق. وروي نحوه عن مسلم البطين وابن جريج وعكرمة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أ بي حاتم عن سعيد بن جبير «الا يريدون علواً في ا قال هيا في 


(1) كذا في الأصل, والأغر: الأبيض الغرة والغرّةٌ هي مقدم الرأس, والمحجل : الأبيض القوائم أو الجزء الأدنى منها 
وباقي الجسم من لون آخر وهو من الصفات الحميلة قي الخيل. 

(؟) وهذا صحيح فنحن أيضاً لم نجده في أي إنجيل من الأناجيل المتداولة . 

(”) والفرحين هم الذين يفرحون بالدنيا ويركنون إليها ويغترون مها. 


سورة القصص / الآيات: ١/ا-‏ 8/4 


الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: هو الشرف والعلو عند ذوي سلطانهم . 
وأقول: إن كان ذلك للتقوي به على على الحق. فهو من خصال الخير لا من خصال الشر. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن علش بن أبي طالب قال: إن الرجل ليحبٌ 
أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه. فيدخل ني هذه الآية «إتلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه 
الرواية عن عل رضي الله عنه : وهذا محمول على من أحبٌ ذلك لا لمجرد التجمل» فهذا لا 
بأس به فقد ثبت" «أن رجلا قال يا رسول الله إني أحبّ أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنة» 
أفمن الكبر ذلك؟ قال: «لاء إن لله جميل يحب الجمال» . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن 
عل بن أبي طالب أنه قال: نزلت هذه الآية يعني اتلك الدار الآخرة» إلخ في أهل العدل 
والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. وأخرج ابن مردويم عن ابن عباس 
نحوه . 0 : لمادخل عل الني كلل ألقي إليه وسادة» 
فجلس على الأرض فقال: أ شهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك. وأخرج أيضاً ابن مردويه عن علي بن الحسين بن واقد لقره 
تعالى: «أن الذي فرض عليك القرآن» الآية أنزلت على رسول الله كةِ بالجحفة('» حين 
خرج النبيّ يكل مهاجراً إلى المدينة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد البخاري والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس في 
قوله : «لرادّك إلى معاد» قال: إلى مكة» زاد ابن.مردويه ى] أخرجك منها . وأخرج الفريابي 
وعبد بن حميد وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري «لرادّك إلى معاد» قال الآخرة. وأخرج 
ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عنه أيضاً في قوله : «لرادّك إلى معاد» 
قال: معاده الجنة» وفي لفظ معاده آخرته. وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن عل بن 
أبى طالب قال: «لرادك إلى معاد» الجنة. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي 
عانم وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه قال: لما نزلت كل من 
عليها فان# قالت الملائكة : هلك أهل الأرضء» فلا نزلت «كل نفس ذائقة ئقة الموت# قالت 
الملائكة : هلك كلّ نفس» فلم| نزلت «كل شيء هالك إلا وجهه» قالت الملائكة : هلك أهل 
السماء والأرض . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس «كل شيء هالك إلا وجهه» قال: إلا 
ما أريد به وجهه. 


ىف 


(1) الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. 


ا د 


وقد اختلف في كونها مكيّة أو مدنية. أو بعضها مكيّاً وبعضها مدنياً على ثلاثة أقوال: 
الأول أنها مكيّة كلهاء أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقى في الدلائل عن 
ابن عباس» وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر بن زيد. والقول الثاني أنها مدنية كلهاء قال القرطبي: وهو أحد قولي ابن عباس 
وقتادة. والقول الثالث أنها مكيّة إلا عشر آيات من أوَهاء قال القرطبي : وهو أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهو قول يحسى بن سلام . وحكي عن عل بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة 
والمدينة» وهذا قول رابع . وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة أن رسول الله كلِ كان 
يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات. يقرأ في الركعة الأولى 
العنكبوت أو الروم» وفي الثانية يس . 


شإ ازريم 


جر هص 2 ل جم و وس علا تس سير ءاي وه ع م ير سح سس هه 
الم ر) أحس ب لنا سأنيتردواً أن يقولوأءامكا وهم لا يفَْنُونَ 62 لقدفتنا 


صم د 0 


1 2 2 رح رك .د بجي 2 سر لس م لس 
ين من قبلهم فليعلمن الله الت صَدَهأْوَلَعَلَمْنَالْكَرْبِينَ © أم حييب الزين 


ب لمر ال اعت احاح اد تر سح لت د سك ور جر سس بو 9ن مس صاب 1100 
يعملون السَيّمَا تان سيفوناساء ما؟ © من كان بجوأ لقَاء أله إن أجل 


م 7م ج ع وسم 00 جم 086 آ آ هس اسل و امم ير 21 مه 

ألَهلَآت وَهوَألشيِيعٌ الصليم ()) وَمَن َهَدَوَإِنمَاِضهِ د إنفْسِ لَه يعن 
ورور د جر ل ل سو هلام عنم 2 سَُ ل د سا ج ماسر > < مسوم 
مين 2 وَالْينَامنوأوَي لصحت لمْكفْرَنَعَدْهُمْ سَيعَاتَهمَ وَلتَ ره 
4< ل سم ل ف سح عر ع ع ججم لاس ل دس م ات له سي يه و فر آذآ تلك 2 ته 4 
أحسن الذى كانوات مَنُونَ ل وَوَصَّيَاألِإاضنَ يولديه حسنا و إن جحلهداك لتشركيىما 


آ هه هه ده و ا 000 7 رم ره بعر ع وء و ل لع سا جر 27 3 
سأك دعام فلامطعهم] إِلَ مر كُم نك يِمَاَهْسْمتهَمَلونَ () ولد 
سس لتر سه سه ور م ذه سر اه 


امنوأوعي أو لصحت لد ِلتَهُم في لصحن [ري) وَِنَ نسم نيَفُولُ كاله 


2ت 


سورة العنكبوت / الآيات: ١ ١‏ 
اسع د مم دس ا اح سس وه م وريب مده سر صا لوي ماس ست 0 ” 


و سف عر م م وو كه سملل مدر م" جر 7 0 
حكنامعكم ومس الله ياعلمد ف صَدُورالْعدلمِين © وليَعلمن نَهألْذيرت 
00 1 4 مو هدم وه 


امموأوَليعلمَنَالْمفقيس 7 وَمَالَالزينَ كفَرُوا ني اموأ تَبعوأسَِلنَا 


لل مهماهم وت ون نيهم ينهم كفت 09 
ببح أَنداطَ ااانا وَلمسَْيوَالْقِسمَةِعِمَاكَا وروت 09 
قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى في سورة البقرة» والاستفهام في قوله: 
«أحسب الناس» للتقريع والتوبيخ. و«أن يتركوا4 في موضع نصب بحسبء وهي وما 
دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه والجمهورء و#أن يقولوا# في موضع 
نصب على تقدير: لأن يقولواء أو بأن يقولواء أوعلى أن يقولواء وقيل هو بدل من أن يتركواء 
ومعنى الآية: أن الناس لا يتركون بغير اختبار ولا ابتلاء #أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» أي 
وهم لا يبتلون في أمواهم وأنفسهم, وليس الأمر ى) حسبواء بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين 
المخلص من المنافق» والصادق من الكاذب» فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده. 
وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها. قال الزجاج : المعنى أحسبوا أن نقنع 
منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم. وهو قوله: أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون*. قال السدّي وقتادة ومجاهد: أي لا يبتلون في أموالهم 
وأنفسهم بالقتل والتعذيب» وسيأي في بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما 
ذكرناه» وظاهرها شمول كل الناس من أهل الإيمان. وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم 
اللفظ ى) قررناه غير مرّة. قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نازلة في سبب خاص فهي 
باقية في أمة محمد يك موجود حكمها بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله باقية في ُغور 
المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك «ولقد فتنا الذين من قبلهم» أي هذه سنة الله في 
عباده وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة ى| اختبر من قبلهم من الأمم ى] جاء به القرآن في غير موضع 
من قصص الأنبياء وما وقع مع قومهم من المحن وما اختبر الله به أتباعهم ومن آمن بهم من 
تلك الأمور التي نزلت مهم «فليعلمن الله الذين صدقوا» في قولهم: آمنا «وليعلمن 
الكاذيين» منبم في ذلكء قرأ الجمهور طِفَليَْلَمَنَ4 بفتح الياء واللام في الموضعين: أي 
ليظهرنّ الله الصادق والكاذب في قوهم وبميز بيمهم. وقرأ عل بن أبي طالب في الموضعين بضم 
الياء وكسر اللام . والمعنى: أي يعلم الطائفتين في الآخرة بمنازههم, أو يعلم الناس بصدق من 
صدق ويفضح الكاذبين بكذبهم» أو يضع لكلّ طائفة علامة تشتهر بها وتتميز عن غيرها «إأم 
فتح القدير ج؛ م8١‏ 


تف سورة العنكبوت / الآيات: ١1١‏ 


حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا© أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن 2 يما 
يعملون. وهو سادٌ مسد مقعولي حسب» وأم هي المنقطعة «إساء ما يحكمون» أي بعس 
الذي يحكمونه حكمهم ذلك. وقال الزجاج : «ما» في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حك 
يحكمون. قال: ويجوز أن تكون «ما» في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم حكمهم. 
وجعلها ابن كيسان مصدرية: أي ساء حكمهم «من كان يرجوا لقاء الله أي من كان 
يطمع. والرجاء بمعنى الطمع. قاله سعيد بن جبير. وقيل الرجاء هنا بمعنى الخنوف. قال 
القرطبي : وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت. ومنه قول الحذلي : 


قال الزجاج: معنى من كان يرجو لقاء الله : من كان يرجو ثواب لقاء الله: أي ثوا ب. 
المصير إليه» فالرجاء على هذا معناه الأمل «فإن أجل الله لآت4 أي الأجل المضروب للبعث 
آت لا محالة . قال مقاتل : يعني يوم القيامة, والمعنى : فليعمل لذلك اليوم ىا في قوله : #فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حاً2274 ومن في الآية التي هنا يجوز 00 
فإن أجل الله لآتء ويم ز أن تكون موصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيها لها بالشرطية. 
وفي الآية من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب ما لا يخفى #وهو 0 لأقوال عباده 
«العليم» بما يسرونه وما يعلنونه ومن جاهد فإما يجاهد لنفسه» أي من جاهد الكفار 
وجاهد نفسه بالصير على الطاعات فإعًا يجاهد لنفسه: أي ثواب ذلك له لا لغيره ولا يرجع 
إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء «إن الله لغني عن العالمين» فلا يحتاج إلى طاعاتهم كا لا 
تضره معاصيهم . وقيل المعنى : ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله» فليس لله 
حاجة بجهاده. والأول أولى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عم سيئاتهم 4 أي 
لنغطينها عتهم بالمغفرة بسبب ما عملوا من 00 (ولتجزيهم | حسن الذي كانوا 
يعملون6 أي بأحسن جزاء أعرالهم. وقيل بجزاء أحسن أعمالهم. والمراد بأحسن مجرّد 
الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم بالحسن كوا عنه» وقيل يعطيهم أكثر ثما عملوا 
وأحسن منه كما في قوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها#”9) ##ووصينا الإنسان بوالديه 
عسننا» التضات عينا عل أنه نعكا مصذر درق أي إنعاء ينا عل المالقةة أو على 
حذف المضاف: أي ذا حسن. هذا مذهب البصريين, وقال الكوفيون: تقديره ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسناء فهو مفعول لفعل مقدّرء ومنه قول الشاعر: 


11 : سورة الكهف., آية : اك زفة سورة الأنعام . آية‎ (١) 
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عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا 
خيراً مها كأنها خافونا 
أي يوصينا أن نفعل مها خيراً؛ ومثله قول الحطيئة : 
زستية وات كلما هيا بالكلب يرا والحمأة شرا 


قال الزجاج: معناه ووصينا الإنسان : أن يفعل بوالديه ما يحسن. وقيل هو صفة 
لموصوف محذوف: أي ووصيناه أمراً ذا حسن, وقيل هو منتصب على أنه مفعول به على 
التضمين أي الزمناه حسناء وقيل منصوب بنزع الخافض: أي ووصيناه بحسنء وقيل هو 
مصدر لفعل محذوف: أي يحسن حسناء ومعنى الآية: التوصية للإنسان بوالديه باليرٌ مها 
والعطف عليهم|. قرأ الجمهور ظحُسْناً» بضم الحاء وإسكان السينء وقرأ أبو رجاء وأبو 
العالية والضحاك بفتحههماء وقرأ الجحدري «إحسانا» وكذا في مصحف أب «إوإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» أي طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إاً ليس لك 
به علم بكونه إلا فلا تطعهماء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وعبر بنفي العلم عن 
نفي الإله لأن مالا يعلم صحته لا يجوز اتباعه» فكيف بما علم بطلانه؟ وإذا لم تجز طاعة 
الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منه| له فعدم جوازها مع تجرد الطلب بدون مجاهدة منم) 
أولى» ويلحق بطلب الشرك منها سائر معاصي الله سبحانه» فلا طاعة لما فيه| هو معصية لله 
كا صم ذلك عن رسول الله يي إل مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون» أي أخيركم 
بصالح أعمالكم وطالحهاء فأجازي كلا منكم بما يستحقه, والموصول في قوله : «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» في محل رفع على الابتداء وخبره «لندخلنهم في الصالحين» أي في زمرة 
الراسخين في الصلاح» ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال» ويجوز أن يكون المعنى : 
لندخلنهم في مدخل الصا حين وهو الجنة كذا قيل» والأول أولى «إومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أوذي في الله4 أي في شأن الله ولأجله ى| يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمانء وا 
يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما 
أمر به إجعل فتنة الناس* التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى «كعذاب الله» أي جزع من 
أذاهم. فلم يصبر عليه وجعله في الشدّة والعظم كعذاب الله فأطاع الناس كم يطيع الله 
وقيل هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر. قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر 
على الأذية في الله #ولئن جاء نصر من ربك* أي نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء 
وغنيمة يغنمونها منهم طليقولنَ إنا كنا معكم» أي داخلون معكم في دينكم ومعاونون لكم 
على عدوكم. فكذبهم الله. وقال: «أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» أي هو 
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سبحانه أعلم بما في صدورهم منهم من خير وشرًء فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة. 
وهؤلاء هم قوم ثمن كان في إيمانهم ضعف. كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم . وإذا 
ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن #إقالوا إنا كنا معكم» وقيل المراد 
بهذا وما قبله المنافقون. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله بألسنتهم . فإذا أصابهم 
بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون 
فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك, والظاهر أن هذا النظم من قوله: ومن الناس من يقول4 إلى 
قوله: #وقال الذين كفروا» نازل في المنافقين لما يظهر من السياق. ولقوله : #وليعلمنٌ الله 
الذين آمنوا وليعلمنَ المنافقين» فإنها لتقرير ما قبلها وتأكيده: أي ليميزن الله بين الطائفتين 
ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين, فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى 
ويصبر في الله حق الصبر. ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذي يميل هكذا 
وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عر وجل. وإن خفقت ريح 
الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام. وزعم أنه من 0 #وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا» 200 التبليغ : أي قالوا مخاطبين 
لهم ى) سبق بيانه في غير موضع: أي قالوا لهم اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا #ولنحمل 
خطاياكم» أي إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور ى] تقولون 
فلنحمل ذلك عنكم فنؤاخذ به دونكم واللام في لنحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم 
بذلك. وقال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء: أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم . ٠‏ ثم رد الله عليهم بقوله: #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء # من الأولى 
بيانية . والثانية مزيدة للاستغراق: أي وما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التي التزموا بها 
وضمنوا لهم حملهاء ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا د فقال: «إإنهم 

لكاذبون» فيها ضمنوا به من حمل خطاياهم. قال المهدوي؛ هذا التكذيب هم من 3 
عر وجل حمل على المعنى» لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم, وافلا كا الامو يرج 
في المعنى إلى الخبر أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخير #وليحملن أثقالهم » أي 700 
التي عملوهاء والتعبير عنها بالأثقال للإيذان 0 ذنوب عظيمة + وأثقالا مع أثقال هم 4 أي 

أوزاراً مع أوزارهم. وهي أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن المدى إلى الضلالة ومثله 07 
سبحانه : «اليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهم بغير علم374» 
ومثله قوله كَل : «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل يباه كم| في حديث أبي 
هريرة الثابت في صحيح مسلم وغيره «وليسألنٌ يوم القيادة4 تقريعا وتوبيخا «عما كانوا 
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يفترون» أي يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون مها في الدنيا. وقال مقاتل: يعني قوهم : 
نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله : «الم أحسب 
الناس أن يتركوا» الآية قال: أنزلت في ناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام, فكتب إليهم 
أصحاب رسول الله كلِ من المذينة لما أنزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى 
جهاجرواء قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردّوهم, فنزلت فيهم هذه 
الآيق» فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناى 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم, فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم «وثم 
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم »7 . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: نزلت في عار بن ياسر إذ 
كان يعذب في الله الم أحسب الناس أن يتركوا» الآية . وأخرج ابن ماجه وابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: أوّل من أظهر الله إسلامه سبعة: رسول الله كك وأبو بكر وسمية أم عبّار» 
وععار» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله كك فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو 
بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم 5 
الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال29 فإنه هانت عليه نفسه في . 
الله وهان على قومه. فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول 
أحد أحد. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: أن يسبقونا» قال أن يعجزونا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصاء فنزلت هذه الاية #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم|#. وأخرجه 
أيضاً الترمذي من حديثه. وقال: نزلت في أربع آيات وذكر نحو هذه القصة. وقال: حسن 
صحيح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا . وأخرج أحمد وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم 
والبيهتي والضياء عن أنس قال: قال رسول الله ككل : «لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. 


يذفا 
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(1) وهذا القول ضعيف فإن سمية أم عبار رضي الله عنها لو أجابتهم إلى ما أرادوا ما قتلوها وهي أول شهيدة في 
الإسلام . 
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ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أنت عل ثالثة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا 


ما وارى إبط بلال». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إجعل فتنة 
الناس كعذاب الله»# قال: يرتدٌ عن دين الله إذا أوذي في الله . 


سه ل 7 سر اسه 200 ل 10 لي 
2 3 72 -- 1 اجر ا . # | اه 
ولقدارس اناس إك فومدء فلث فهم | 0 سيت 0 
0 تج عو - ل ججحع سر لع دسل و م<ء سا سا ألتّنيكة 
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الْمزير ا فكي لهي وَوَعبَئَاله إسْحَق وَوَْقُوبَ وَجَعَلنَاف ذريي اير وال 
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رع دس بو 6< دو . ما كار اهو معي د رد عم هه جر 
وَءَابسَهُ لجر فى الدنيوَإنَُ لخر لصحن 
أجمل سبحانه قصة نوح نينا لقوله في أوؤل السورة إولقد فتنا الذين من قبلهم 7 
وفيه تثبيت للنبيّ كلو كأنه قيل له: إن نوحا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه ول 
يؤمن منهم إلا قليل» فأنت أولى بالصير لقلة مدة لبثنك وكثرة عدد أمتك. قيل ووقع في النظم 
إلا خمسين عاما ولم يقل تسعائة سنة وخمسين. لأن في الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني» 
فقد يطلق على ما يقرب منه. وقد اختلف في مقدار عمر نوح. وسيأتي آخرالبحث. وليس في 
الآية إلا أنه لبث فيهم هذه المدة» وهي لا تدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث في غيرهم قبل 
اللبث فيهم. وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان, والفاء في «قأخذهم الطوقان» 
للتعقيب: أي أخذهم عقب تام المدة المذكورة» والطوفان يقال لكل شيء كثير مطيف بجمع 
محيط بهم من مطر أو قتل أو موت قاله النحاس. وقال سعيد بن جبير وقتادة والسدي: هو 
المطر. وقال الضحاك: الغرق» وقيل الموت» ومنه قول الشاعر: 
* أفناهم طوفان موت جارف * 


وجملة إوهم ظالمون» في محل نصب على الحال: أي مستمرون على الظلم ولم ينجع 
فيهم ما وعظهم به نوح وذكرهم هذه المدّة بطولها «فأنجيناه وأصحاب السفينة» أي أنجينا 
نوحا وأنجينا من معه في السفينة من أولاده وأتباعه. واختلف في عددهم على أقوال 
«وجعلناها» أي السفينة «آية للعالمين» أي عبرة عظيمة لهم. وفي كونها آية وجوه: أحدها 
أنها كانت باقية على الجوديٌ مذّة مديدة. وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة. 
وثالثها أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد. وهذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آية. 
وقيل إن الضمير راجع في جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة» أو إلى العقوية بالغرق. 
«وإبراهيم إذ قال لقومه» انتصاب إبراهيم بالعطف على «نوحاء. وقال النسائي: هو 
معطوف على الحاء في «جعلناها»» وقيل منصوب بمقدّر: أي واذكر إبراهيم . وإذ قال منصوب 
على الظرفية : أي وأرسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه اعبدوا الله أو جعلنا إبراهيم آية وقت قوله 
هذا: أو واذكر إبراهيم وقت قوله, على أن الظرف بدل اشتال من إبراهيم «اعبدوا الله 
واتقوه4 أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شيئاً إذلكم خير لكم» أي عبادة 
الله وتقواه خير لكم من الشرك, ولا خير في الشرك أبداء ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم 
«إن كنتم تعلمون» شيئاً من العلم» أو تعلمون علياً تميزون به بين ما هو خير وما هو شر 
قرأ الجمهور «وإبراهيم» بالنصبء» ووجهه ما قدّمنا. وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيقة 
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ا والخبر مقدّر: أي ومن المرسلين إبراهيم #إنما تعبدون من دون الله أوثاناً» 
بين لهم إبراهيم أنهم يعبدون مالا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا ينصرء والأوثان هي 
الأصنام . وقال أبو عبيد: الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس.ء والوثن ما يتخذ من 
جصٌ أو حجارة. وقال الجوهري: الوثن الصنم والجمع أوثان «وتخلقون إفكاً» أي 
وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون, ويجوز أن يكون معناه: تعملون وتنحتون : أي 
تعملونها وتنحتونها للافك . 00 : معنى تخلقون تنحتون: أي إنها تعبدون أوثاناً وأنتم 
تصنعونها . قرأ الجمهور «كُلْقَرنَ4 بف بفتح الفوقية 00 الخاء وضم اللام مضارع خلق 
و«إفكاً» بكسر الهمزة وسكون الفاء. وقرأ عل بن أ بي طالب وزيد بن عل ولسلمي وقتادة 
بفتح الخاء واللام مشدّدة» والأصل تتخلقون. وروي عن زيد بن عل أنه قرأ بضم التاء 
وتشديد اللام مكسورة ٠‏ وقرا أ ابن الزبير وفضيل بن ورقان «أفكأه بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو 
مصدر كالكذبٍ أو صفة لمصدر محذوف: : أي خلقا أفكاً (إن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون ن لكم رزقاً» أي لا يقدرون على أن يرزقوكم قافن الرزق #فابتغوا عند الله 
الرزق» أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فهو الذي عنده الرزق كله فاسألوه من فضله 
ووحدوه دون غيره «إواشكروا له» أي على نعمائه؛ فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد 
عليهاء يقال شكرته وشكرت له «إليه ترجعون274 بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره إوإن 
تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» قيل هذا من قول إبراهيم 5-8 وإن تكذبوني فقد وقع 
ذلك لغيري ممن قبلكم, وقيل هو من قول الله سبحانه : أي وإن تكذبوا محمداً فذلك عادة 
الكفار مع من سلف «إوما على الرسول إلا البلاغ المبين» لقومه الذي أرسل إليهم. وليس 
عليه هدايتهم. وليس ذلك في وسعه #أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده» قرأ 
الجمهور «أو لم يروا» بالتحتية على الخبر» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . قال أبو 
عبيد: كأنه قال: أولم ير الأمم. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثئاب وحمزة والكسائي بالفوقية 
على الخطاب من إبراهيم لقريش”©» وقيل هو خطاب من الله لقريش. قرأ الجمهور كيف 
يُبْدِىءُ4 بضم التحتية من أبدأ يبدىء. وقرأ الزبيري وعيسى بن عمر وأبو عمرو بفتحها من 
بدأ يبدأ9”». وقرأ الزهري «كيف بدأ» والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك, وكذلك سائر 


)١(‏ قرأ يعقوبٍ لِيُرْجَعُونَ» وقرأ الباقون: طتَرْجِعُونَ». 

(5) أي : «أول تَرواه واختلف عن عاصم. فروى يحبى عن أب بكر عن عاصم : ةو تَرَوًا» بالتاء وروى ابن أبي 
أمية مثله ورويا عنه في النحل» آية: مع . بالياء وروى الكسائي والأعثى عن أبي بكر وكذلك حفص عن عاصم 
بالياء: الأول يوا . 


زفلةا أي : #كيت 4 و يذكر ابن الجرري ولا ابن مجاهد هذه القراءة لأني عمرو. 
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الحيوانات وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على 
الإعادة. والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم» 0 على مقدّر #إن ذلك على الله يسير» 
لأنه إذا أراد أهرا قال له كن فيكون. ثم مر سبحانه إبراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرض 
ليتفكروا ويعتبروا فقال: #قل 0 5 8 فانظروا كيف بدأ الخلق»4 على كثرتهم 
واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأمم را 
واثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . وقيل إن المعنى : قل لهم يا محمد سيرواء ومعنى قوله: 
ثم الله ينشىء النشأة الآخرة4 أن الله الذي بدأ النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية 
ينشئها نشأة ثانية عند البعث» والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض داخلة معها في حيز 
القول. وجملة «إن الله على كل شيء قدير» تعليل لما قبلها. قرأ الجمهور ب «النشأة» 
بالقصر وسكون الشين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمدٌ وفتح الشين27. وهما لغتان كالرأفة 
والرآفة . وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد. والأصل الإنشاءة #يعذب من يشاء 
ويرحم من يشاء# أي هو سبحانه بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار 
والعصاة ويرحم 3 يشاء رحمته» وهم المؤمنون به المصدّقون لرسله العاملون بأوامره ونواهيه 
«وإليه تقلبون# أي ترجعون وترون لا إلى غيره #وما أنتم بمعجزين قْ الأرض ولا فق 
السماء» قال الفرّاء: ولا من في السماء بمعجزين الله فيها. قال: وهو كا ني قول حسان: 


فمن هجورسول الله منكم ويمقدحه وينصره سواء 
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أي ومن يمدحه وينصره سواء. ومثله قوله تعالى: طإوما منا إلا له مقام معلوم 204 أي 
إلا من له مقام معلوم, والمعنى : أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل الساء في السماء 
إن عصوه. وقال قطرب: إن معنى الآية: ولا في السماء لو كنتم فيهاء ك) تقول: لا يفوتني 
فلان هاهنا ولا بالبصرة: يعني ولا بالبصرة لو صار إليها. وقال المبرد: المعنى ولا من في 
السماء» على أن من ليست موصولة بل نكرة» وفي السماء صفة لهاء فأقيمت الصفة مقام 
الموصوف. ورد ذلك عل بن سليان وقال: لا يجوزء ورجح ما قاله قطرب #وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير» من مزيدة للتأكيد: أي ليس لكم ول يواليكم ولا نصير ينصركم 
ويدفع عنكم عذاب الله «والذين كفروا بآياتالله ولقائه» المراد بالآيات التنزيلية أو 
التكوينية أو جميعهماء وكفروا بلقاء الله : أي أنكروا البعث وما بعده ولم يعملوا بما أخبرتهم به 
رسل الله سبحانه, والإشارة بقوله : «أولئك» إلى الكافرين بالآيات واللقاء. وهو مبتدأً 


)١(‏ أي: ِالنْشَاءَة» وقد قرآها بالمد في القرآن كله. 
)1١(‏ سورة الصافات» آية: .١584‏ 
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وخبره «إيئسوا من رحمتي »# ل الله لم ينجع فيهم ما نزل من 
كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله. وقيل المعنى: أ نهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي 
الحنة . والمعنى : 3 نهم أويسوا من الرحمة «وأولئك هم عذاب أليم 4 كرّر سبحانه الإشارة 
ش للتأكيد. ووصف العذاب بكونه ألبيأ للدلالة على أنه في غاية السدّة #فها كان جواب قومه إلا 
أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض بما تقدّم من خطاب 
محمد وق على قول من قال: إن قوله قل «سيروا في الأرض» خطاب لمحمد وَل وأما على 
قول من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام. فالكلام في سياقه سابقاً ولاحقاً: أي قال 
بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم : افعلوا بإبراهيم أحد .الأمرين ن المذكورين» ثم اتفقوا على 
تحريقه «فأنجاه الله من انه وجعلها عليه برد وسلاماً «إن قْ ذلك» أي 5 إنجاء الله 
لإبراهيم لؤلآيات» بينة : أي دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه : : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرأً» بل صارت 
إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق» وإغا خص المؤمنون» لأنهم الذين 
يعتبرون بآيات الله سبحانه وأما من عداهم فهم عن ذلك غافلون. قرأ ال جمهور بنصب 
«وجوات قومه» على أنه خير كان وما بعده اسمها. وقرأ سالم الأفطس وعمروبن دينار 
واحنن برففه عل أنه اسم كان وما بعده في محل نصب على الخبر «إوقال إنما اتخذتم من دون 
الى أوثاناً عوك بينكم في الحياة الدنيا4 أي قال إبراهيم لقومه: أي للتوادد بينكم والتواصل 
لاجتماعكم على عبادتهباء وللخشية من ذهاب لموذة في| بينكم إن تركتم عبادتها. قرأ ابن كثر- 
وأبو عمرو والكسائي مود بتكم 3 برفع مودة غير منونة» وإضافتها إلى بينكم . وقرأ 
الاغمئن وابن وثاب «مودة» برفعها منونة . وقرأ نافع وا بن عامر وأبو بكر 9) بنصب مود 
منونة ونصب بكم 04 على الظرفية. وقرأ حمزة وحفص بنصب «مودّة) مضافة إلى 
«بينكم )0 . فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لها وجهين : الأول أنها ارتفعت على خبر إِنَ في إنهما 
اتخذتم وجعل ما موصولة. والتقدير: إن الذي اتحخذموه من دون الله أوثانا مودة بينكم 
والوجه الثاني أن تكون على إضار مبتدأ: أي هي مودّة أو تلك مودة. والمعنى : أن المودة هي 
التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها. قيل ويجوز أن تكون مودّة مرتفعة بالابتداء وخبرها 
في الحياة الدنيا. ومن قرأ برفع «مودة» منونة فتوجيهه كالقراءة الأولى» ونصب «بينكم» على 


)١(‏ وروى أبوزيد عن أي عمرو همود بتكُمْ» بالرفع مع الإضافة و هِمَوَدة ك4 أي بنصبهما. وروى علي بن نصر 
عن أبي عمرو هِمَودةَ بَيكُم4 مضافاً رفعاً. 

)١(‏ أي في روايته عن عاصم. 

(1) وكذلك روى المفضل عن عاصم. وروى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم : لمَوَدّة4 رفعاً منوناً و 9بَينكُم 4 نصباً. 

(5) أي: همَوَئة بيبكم». 
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الظرفية ومن قرأ بتصب ومو ول نا جعلها مفعول والختم» وجعل «إقا» حرفا احا 
للحصرء وهكذا من نصبها ونونها. ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين على أن المودة 
علة فهي مفعول لأجله. وعلى قراءة الرفع يكون مفعول «اتخذتم» الثاني محذوفاً: 4 0 
آلهة. وعلى تقدير أن ما في قوله «إنما اتخذتم» موصولة يكون المفعول الأول يا 
اتخذتموه. والمفعول الثاني أوكانا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض * ريض مزل 
المتخذين للأوثان العابدين لها بالبعض الآخر منهم فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من 
القادة» وقيل المعنى يتبرا أ العابدون للأوثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من العابدين لهم 
«ويلعن بعضكم بعضاً» أي يلعن كلّ فريق الآخر على التفسيرين المذكورين «ومأواكم 
النار» أي الكفار. وقيل يدخل في ذلك الأوثان: أي هي منزلكم الذي تأوون إليه فزوما لكم 
من ناصرين» يخلصونكم منها بنصرتهم لكم «إفآمن له لوط» أي آمن لإبراهيم لوط فصدّقه 
في جميع ما جاء به وقيل إنه لم يؤمن به إلا حين رأى النار لا تحرقه. وكان لوط ابن أخى 
إبرأهيم «وقال إني مهاجر إلى ربي4 قال النخعي وقتادة: الذي قال إني مهاجر إلى ري وهو 
إبراهيم . قال قتادة: هاجر من كوثى وهي قرية من سواد الكوفة إلى حزان ” ثم إلى الشام ومعه 
ابن أخيه لوط 000 والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي «8إنه هو 
العزيز الحكيم » أي الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة. وقيل إن القائل إن 
مهاجر إلى ربي هو لوط. والأوّل أولى لرجوع .الضمير في قوله: «إووهبنا له إسحاق 
ويعقوب4 إلى إبراهيم . وكذا في قوله : #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب4. وكذا في قوله: 
#وآتيئاه أجره قي الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا 
خلاف: أي من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ندا له ويعقوب ولد! لولده إسحاق 
وجعل في ذريته النبّة والكتاب فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه. ووجد الكتاب 
لأن الألف واللام فيه للجنس 00 للكتبء. والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» 
ومعنى #وآتيناه ا في الدنيا# أنه اعطي في الدنيا الأولادء وأخيره الله باستمرار النبوة 
فيهم , وذلك مما تقر به عينه ويزداد به سرورهء وقيل أجره في الدنيا أن أهلٍ الملل كلها تدعيه 
وتقول 0 . وقيل أعطاه في الدنيا صما عاط وغائة طية «وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين»: أي الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة 0 العطاء من الربٌ 
سبحانه. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ 
والحاكم :وضححه وابن مردويه عن ابن عباس قال: بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سئة 
ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سئة حتى 
كثر الناسن وفشوا. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى | 
قومه وبعد ما بعث ألفا وسبععائة سنة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أبي شدّاد قال: إن ال 
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أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً. ثم 
عاش بعد ذلك خمسين وثلاثائة سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن 
مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أطول النبيين عمرأ كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ 
قال: كرجل دخل بيتا له بابان» فقال0) في وسط البيت هنيهة. ثم خرج من الباب. الآخر. 

وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وان ع المنذر وا بن أبي حاتم عن قتادة في قوله #وجعلناها آية 
للعالمين» قال: أبقاها الله آية فهي على الجوديٌ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: «وتخلقون إفكا» قال: تقولون كذباً. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: #والنشأة الآخرة» قال: هي الحياة بعد الموت. وهو النشور. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: #فآمن له لوط» قال: صدّق لوط 
إبراهيم . وأخرج أبو يعلٌ وابن مردويه عن ام قال: «أول من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة بأهله عثمان بن عفان, فقال النيّ كلِِ: صحبهم الله. إن عثمان لأوّل من هاجر إلى 
لله بأهله بعد لوط». وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «هاجر 
عثمان إلى الحبشة فقال النبي كله : «إنه أل من هاجر بعد إبراهيم ولوط) . وأخرج ابن 
| عساكر والطبراني والحاكم في الكنى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله َكهِ : «ما كان بين 
عثمان وبين رقية وبين لوط مهاجر». وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: أوّل من هاجر 
إلى رسول الله كْ عثمان بن عفان كى| هاجر لوط إلى إبراهيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ووهينا له إسحاق ويعقوب» قال هما ولدا 
إبراهيم , وفي قوله: #وآتيناه أجره في الدنيا# قال إن الله وصى أهل الأديان بديئه فليمس من 
أهل الأديان دين إلا وهم يقولون إبراهيم ويرضون به . وأخرج هؤلاء عنه أنه في قوله : 

#وآتيناه أجره في الدنيا» قال الذكر الحسن. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الولد الصالح 
والثناءء وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهيم لعله يريد ولده وولد ولده. لأن ولد الولد بمنزلة 
الولد ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة. وهذه الرواية عنه هي من 
رواية العوفي. وفي الصحيحين «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 


0 0 ل 


ىم مدعو م 021 لسع 
عر المالمرت 7 ١‏ لتافوت أالرْجا ل وتقم نِ عون لتيل وتأنوت 


عه 


)١(‏ قال: من القيلولة وهي الراحة أو النوم وقت الظهيرة عند اشتداد الحر. 
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عد 


' عم و رس سس كه ِو ع ار و ل سس سل مه 
فكاديكمالسكر اكات جواب قوييءا أن قا لوأ آَمْتَنَابِعَدَاب الله 
الوق ل مف سن ل لا رسي ود د ا ل ا 211 52 


هه سير ج فى ووسسم و سلا 0 ررد صجتترج ل و 5 كسمه ج- < و موس را عط - 
ولَمَّاجَاءتٌ سلما برهي مَالْشَرَك قَالواإِنَ مهلكو أهل هلز الْمَرَيَةَإِنَ أهلها 
00 حص 12 5 
كان أظلييت 9] قَالَإركف 
رع« عو 77 و > ل صرح عا 70-3 00 َّ دماح ولابر را 
هَل إِلَاامرََتَهُ كات م نَالقيريت 9 وَلِمَآ أنبجاءت رسلنا لوه 


ل سام 2-7 ل 20 
بِى بهم وَصَافَبِهِمْ ذرعا وقالوا لا مخف ولا تحزن إِنَامتَجَوك أهلكر 


مس ا د اصرر مم ل ل بوص ا دن ل من ا من دق 
مرَأتكَ كانت م الخديريت 79 إِنَامْخزِلوت علأهلٍ هَذِء الْمَرََةَ رِجرا 
9 انا رتم ل و سج و عر 5-0-3 020 20 2-5 ةر م 56 ع مم 

مر َالمَمَآةبمَاكَا ف أْيَفْسْقُوت 9 وَلَقَد رَصكنًا نهآ ءايه بيد لَمَوْرٍ 
رو ري جمس س2 سءحد 26 وح بسح سا لك و م يح 287 6 مور سم و هم 
يخْقنُورت 9 وَإِلَ مَدَي لَحَاهُمْ شصيْبًا فَقَالَ يفَو أَعْبَدُوا اله وَأرجوأ 


َلْيوْمَالآضْرَ وَلاتَمتَوا ف الْأَرَض مُفْسِرِينَ () محكَدَبْوه َلَحَدَنْهُ مْأليَخْكة 
بحأف دارع ببنويرت 9 وَصاداوََمُوءَأوَهد يت لَكُم ين 
تَسسَصكنِهمٌ وَرَرّت لهم لمن أَعْمَلَهُم فصَدَهْمَعَ سمل وكأ 
مسْبَصِرنَ ا وَشَوُو وَؤِرَعَو وعم وَلْقَدْ جَآءَهُممُوبى بِالِْدَتِ 
نيك يرو فى الْارضٍ وَمَاكا نأ سيقي ([) معلا أَحَذْنَايدَِفُ فَمِنْهُمِمَنْ 


فرق تاوت كات ارهز ولك شه يطيئوت 

قوله : «ولوطاً» منصوب بالعطف على نوحاً أو على إبراهيم» أو بتقدير اذكر. قال 
الكسنائق : المحنى وأنجينا لوطاًء أو وأرسلنا لوطا «إذ قال لقومه» ظرف للعامل في لوط 
«إنكم لتأتون الفاحشة* قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر «أئنكم» بالاستفهام . وقرأ 
الباقون بلا استفهام ‏ والفاحشة الخصلة المتناهية في القبح» وجملة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين» مقررة لكمال قبح هذه الخصلة, وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد 
من الناس على اختلاف أجناسهم. ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال: «أثنكم لتأتون 
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الرجاك74 أي تلوطون بهم «إوتقطعون السبيل» قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة يمن يمر 
بهم من المسافرين» فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهمء فقطعوا السبيل بهذا السبب. قال 
الفراء: كانوا يعترضون الناس في الطرق بعملهم الخبيث: وقيل كانوا يقطعون الطريق على 
المارة بقتلهم ونمبهم . والظاهر أ نهم كانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق من غير تقييد 
بسبب خاص. وقيل إن معنى قطع الطريق: قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال 
«وتأتون في ناديكم المنكر» النادي والندي والمنتدى مجلس القوم ومتحدّثهم . 


واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه؛ فقيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء. 
ويستخفون بالغريب. وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقيل كانوا يأتون الرجال في 
مجالسهم وبعضهم يرى بعضاًء وقيل كانوا يلعبون بالحمام. وقيل كانوا يخضبون أصابعهم 
بالحناءء وقيل كانوا يناقرون بين الديكة 0 بين الكباش. وقيل يلعبون بالنرد 
والشطرنج ويلبسون المصبغات. ولا مانع من نهم كانوا يفعلون جميع هذه المتكرات. قال 
الزجاج: وني هذه إعلام أنه لا ينبغي أن 00 على المنكر وأن لا يجتمعوا على ال هزؤ 
والمناهي . ولا 20010 يفعلونه أجابوا بما حكى 00 بقوله: #فهما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصضادقين» أي فا أجابوا بشيء إلا بهذا 
القول ووم منهم إلى التكذيب واللجاج 5 وقد تدم الكلام على هذه الاية» وقد 
تقدّم في سورة اشم «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم94» 
وتقدم في سورة الأعراف #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم 7#")وقد 
جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد ومكررا للنبي لهم والوعيد 
عليهم. فقالوا له وَل : ائتنا بعذاب الله ى) في هذه الآية. فل| كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم 


)1( قرأ ابن كثير ونافع وان عامر وفص عن عاصم : وإنكم لتأتون الفاحشة # بغير استفهام وكان ابن كثير يستفهم 
بغير مد نكم لتاتون الرّجال» يلفظ بياء بعد الألف. ويروى عن نافع في رواية قالون عنه المد : «آينكم لتأتون 
الرجال» ويروى عنه من طريق ورش مثل قراءة ابن كثير. 
وحفظ عن عاصم بهمز همزتين في «الدكُمْ تاتون وكان ابن عامر بهمز همزتين في لأَبدُكُم لتأنون» وقال غير ابن 
ذكوان بهمزتين والاستفهام. فكأن قراءته: «انتكم» يمد بين الهمزتين. 
قال ابن مجاهد: إنما قلت ذلك لأن أبا العباس أحمد بن محمد بكر أخبرني عن هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر 
«آائذا» مبمزتين ومدّة 5 وزن «عائذا» [يشير بذلك إلى قراءة ابن عام حين + الاستفهام مع إذا] وقرأ أبو 
عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة اي بالاستفهام فيهما: «أتك» و«أبتكم4 غير أن أبا عمرو لا 
عهمز ممزتين وهؤلاء يهمزون همزتين 

(؟) سورة النمل» آية: 5ه. 

(”) سورة الأعراف. آية: 87م. 
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قالوا: أخرجوهم كما في الأعراف والنمل» وقيل إنهم قالوا ألا «وأخرجوهم من قريتكم», ثم 
قالوا ثانيا «ائتنا بعذاب الله». ثم إن لوطأ لما يئئس منهم طلب النصرة عليهم من الله 0 
ف «إقال ربٌ انصرني على القوم الك بإنزال عذابك عليهم, وإفسادهم هوبما سبق من 
إتيان الرجال وعمل المنكر في ناديهم , فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكته وأمرهم 
بتبشير إبراهيم قبل عذابهم» ولهذا قال: #إولما جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى»# أي بالبشارة 
بالولد وهو إسحاق, وبولد الولد وهو يعقوب #قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية» أي قالوا 
لإبراهيم هذه المقالة» والقرية هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط 0 
ظالمين» تعليل للإهلاك: أي إهلاكنا لهم بهذا السبب طقال إن فيها لوطاً» أي قال لهم 
إبراهيم : إن في هذه القرية التي أنتم مهلكوها لوطاً فكيف تبلكونها؟ «قالوا : نحن أعلم يمن 
فيها»# من الأخيار والأشرار ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط «إلننجينه وأهله» من العذاب. 
قرأ الأعمش وحمزة ويعقوب والكسائي «لتنجيئه 4 بالتخفيف, وقرأ الباقون بالتشديد(») «إلا 
امرأته كانت من الغابرين» أي الباقين في العذاب, وهو لفظ مشترك بين الماضي والباقي» 
وقد تقدّم تحقيقه, وقيل المعنى : من الباقين في القرية. التي سينزل بها العذاب. فتعذب من 
جملتهم ولا تنجو فيمن نجا «إولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم # أي لما جاءءت الرسل لوطا 
بعد مفارقتهم إبراهيم سيء بهم : أي جاءه ما ساءه وخاف منه, لأنه ظنهم من البشرء فخاف 
عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية» و«أن» في أن جاءت زائدة 
للتأكيد إوضاق بهم ذرعاً» أي عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره. وضيق الذراع كناية 
عن العجز. كا يقال في الكناية عن الفقر: ضاقت يده ل د 
سورة هود. ولما شاهدت الملائكة ما حلّ به من الحزن والتضجر #قالوا لا تخف ولا تحزن» أي 
لا تخف علينا من قومك ولا تحزن فإ ترون جا را جنر فين لا 
الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم «إلا 1211100 أخبروا لوطا بما جاءوا به من 
إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأته ىا أخبروا بذلك إبراهيم ‏ قرأ حمزة والكسائي وشعبة 
ويعقوب والأعمش طمُنْجُوكَ4 بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد(». قال المبرد: الكاف في 
منجوك تحفوض ول يجز عطف الظاهر على المضمر المخفوض» فحمل الثاني على المعنى وصار 
التقدير: وننجي أهلك «إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الساء»# هذه الجملة 
مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله. والرجز العذاب أي عذاباً من 
السماء» وهو الرمي بالحجارة» وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء. وقيل هو الخسف 


)11( أي : ولتجينة» وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو: «لننجينة 4 أي مثل قراءة حمزة والكسائي . 
)١(‏ أي: «منجوك». 
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والحصب كا في غير هذا الموضعء ومعنى كون الخسف من السماء أن الأمر به نزل من الساء . 
قرأ ابن ن عامر #مَنْرَلُونَ »4 بالتشديد7). وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف. والباء 
في «إبما كانوا يفسقون4 للسببية: أي لسبب فسقهم «ولقد تركنا منها آية بيئة4 أي أبقينا من 
القرية علامة ودلالة بينة وهى الآثار التى مها من الحجارة رجموا مها وخراب الديار. وقال 
مجاهد: هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر, 
0 لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتيربها من يراها إلى مدين أخاهم 
شعيباً» أي وأرسلناه إليهم. وقد تقدّم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة 
هود «قال يا قوم اعبدوا الله» أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها #وارجوا اليوم الآخر» أي 
توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم. قال يونس النحوي : معناه اخشوا 
الآخرة التى فيها الجزاء على الأعمال ولا تعثوا 1 الأرض منسدين» االعثو والعثى أشدٌ 
الفساد. وقد تقدّم تفسيره «فأخذتهم الرجفة» أ ى الزلزلة» وتقدّم في سورة هود #وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة» أي صيحة جبريل وهي سبب الرجفة «فأصبحوا في دارهم 
جاثمين» أي أصبحوا في بلدهم أو منازلهم جاثمين على الركب ميتين «وعاداً وثمود» قال 
الكسائي: : قال 3 هو راجع إلى أول السورة: أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً 
وثمود. قال: وأحبٌ إليّ أن يكون عل وفأخلج تهم الرجفة») أي وأخذت عادا وثمود. وقال 
الزجاج : التقدير وأهلكنا عاداً وثمود» قل ب : واذكر عاداً وتهوداً إذ أرسلنا إليهم هوداً 
وصا حا إوقد تبين لكم من مساكنهم» أي وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار من مساكنهم 
بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيهاء ففاعل تبين محذوف إوزين لهم 
الشيطان أعمالهم» التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله «فصدّهم4 بهذا التزيين «إعن 
السبيل4 أي الطريق الواضح الموصل إلى الحق «إوكانوا مستبصرين4 أي أهل بصائر 
يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم 
بصائرهم , 0 المعنى : كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على 
هدى ويرون أن أمرهم حقّ. فوصفهم بالاستصر عى هذا باعتبار ما, عند أنفسهم 
#وقارون وفرعون وهامان» قال الكسائي : إن شئت كان محمول على «عادا» وكا فيه ما 
فيه» وإن شئت كان على «فصدّهم عن السبيل» أي وصدٌّ قارون وفرعون وهامان. وقيل 
التقدير: وأهلكنا حوره اك جام الرسل #إفاستكبروا في الأرض * عن عبادة الله #وما 
كانوا سابقين4» أي فائتين» يقال سبق طالبه : إذا فاته: وقيل وما كانوا سابقين في الكفرء بل 
قد سبقهم إليه قرون كثيرة. #فكلا أخذنا بذنبه» أي عاقبنا بكفره وتكذيبه. قال الكسائي : 
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(فكلا أخذناه أي فأخذنا كلا بذنبه «فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» أي ريحاً تأتي 
بالحصباء. وهي الحصى الصغار فترجمهم بهاء وهم قوم لوط «ومتهم من أخذته الصيحة# 
وهم ثمود وأهل مدين «إومنهم من خسفنا به الأرض* وهو قارون وأصحابه «ومنهم من 
أغرقنا# وهم قوم نوح وقوم فرعون وما كان الله ليظلمهم» بما فعل بهم, لأنه قد أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» باستمرارهم على الكفر 
وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاضي الله : 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وتأتون في 
ناديكم المنكر» قال: مجلسكم . وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن 
أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن عساكر عن أُمْ هانيء بنت أبي طالب قالت «سألت 
رسول الله يلِ عن قول الله سبحانه: «وتأتون في ناديكم المنكر» قال: كانوا يجلسون 
بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم . قال الترمذي: بعد إخراجه وتحسينه: ولا 
نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن ساك . وأخرج أبن مردويه عن جابر أن 
البي كلل نبجى عن الحذف. وهو قول الله سبحانه: «وتأتون في ناديكم المنكر» . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عمر في الآية قال: هو الحذف. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
مثله . وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
عائشة في الآية قالت: الضراط. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: «فأخذتهم الرجفة» قال: الصيحة., وفي قوله: «وما 
كانوا مستبصرين» قال: في الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 
(فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» قال: قوم لوط «ومنهم من أخذته الصيحة» قال: ثمود 
«ومنهم من خسفنا به الأرض4 قال: قارون «ومنهم من أغرقناه قال: قوم نوح. 
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الككب وَأَقِ لكر إرك الصَّصلؤة سَنْوْعالْفَحَشل وَاَلَْكرِوَلذٍ لذَكرٌ 
04 بو 
١‏ كر لماو عون © # وَلاجي وآ أَهْلَالحكي بإ لابالوى 
5 مس م ع م د را لظ م وس مول 
أحسَو ار باونل إلَكْموَإِلَهَنا 
وآ 5 9 0 ون © 

قوله: «مثل الَّذين 0 الله أولياء» يوالونهم ويتكلمون عليهم في حاجاتهم 
من دون الله سواء كانوا من اماد أو الحيوان» ومن الأحياء أو من الأموات «كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتأ» فإن بيتها لا يغني عنها شيئاً لا في حرٌ ولا قر ولا مطرء كذلك ما اتخذوه ولياً من 
دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئاً. قال الفراء: هو مثل 
ضر به الله لمن اتخذ من دونه آل هة لا تنفعه ولا تضره. كا أن بيت العتكبوت لا يقيها حرّاً ولا 
برداً. قال: ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من 
شيء شبهت الآلة التي لا تنفع ولا تضرّ به» وقد جوز الوقف على العنكبوت الأخفش. 
وغلطه ابن الأنباري قال: لأن «اتخذت» صلة للعنكبوت كأنه قال: كمثل العنكبوت التي 
| مخذت تان فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول والعنكبوت 5 تقع على الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث» وتجمع على عناكب وعنكبوتات» وهي الدذويبة 0 التي قنسج نسجا 
وَقيِقا: وقد يقال لما عكنيات,» ومنه قول الشاعر: 


كأنمهايسقط من لغامها بيت عكنبات على زمامها 


#وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت# لا بيت أضعف منه ما يتخذه الهوام بيتا 
يدانيه في الوهى والوهن شيء من ذلك «هلو كانوا يعلمون» أن ا تخاذهم الأولياء من دون 3 
كاتخاذ العنكبوت بيتاًء أو لو كانوا يعلمون شيئاً من العلم لعلموا بهذا «إن الله يعلم ما 
تدعون من دونه شىء#() ما استفهامية ‏ أو نأفية أو موصولة. ومن للتبعيض أو مزيدة 
للتوكيد. وقيل إن هذه الجملة على إضمار القول: أي قل للكافرين إن الله يعلم أيّ شيء 
يدعون من دونه . و[جزم]0" أبو علي الفارسي بأنها استفهامية» وعلى تقدير النفي كأنه قيل: 
إن الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء: يعني ما تدعونه ليس بشيء» وعلى تقدير 
الموصولة: إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه» ويجوز أن تكون ما مصدرية. ومن شيء 
)١(‏ قر البصريان وحفص عن عاصم: لاما يَدُعُون4 بالياء وقرأ الباقون بالتاء: ما تَذْعُونَ». 
(9) في الأصل: (حرّم) والصواب ما أثبتناه سنداً للسياق 


سورة العنكبوت / الآيات: 4١‏ - 45 


غبارة عن المصدر. قرأ عاصهو( '» وأبو عمرو ويعقوبطيَذْعُونَ» بالتحتية. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد لذكر الأمم قبل هذه الآية. وقرأ الباقون بالفوقية29 على الخطاب(© طإوهو 
العزيز الحكيم # الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان #وتلك الأمثال انضربهأ 
للناس» أي هذا المثل 1 فى القرآن نضريها للناس تنبيهاً لهم وتقريباً لما بعد 
من أفهامهم «وما يعقلها» أي يفهمها 006 الأمر الذي ضربناها لأجله #إلا العالمون# 
بالله الراسخون في العلم 0 المتفكرون لما يت عليهم وما يشاهدونه #خلق الله 
السموات والأرض بالحق» أي بالغذل والقسط مراغياً في خلقها مصالح عباده 0 المراد 
بالحق كلامه وقدرته. ومحل بالحق المصباعل الحال إن في ذلك لآية للمؤمنين* أي لدلالة 
0 ظاهرة على قدرته 00 بالإهية» وخص المؤمنين لأ: هم الذين ينتتفعون بذلك 
«اتل ما أوحي إليك من الكتاب» أ ى القرآن؛ وفيه الأمر 18 للقرآن والمحافظة على 
قراءته مع التدبر لآياته والتفكر في كاه «وأتم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنكر» أي دم على إقامتها واستمرٌ على أدائها كما 0 وجملة ©إِنْ الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والمنكر» تعليل لما قبلهاء والفحشاء ما قبح من العمل, والمنكر مالا يعرف في 
الشريعة : أي تمنعه عن معاصي الله وتبعده منهاء ا 
للانتهاء» والمراد هنا الصلوات المفروضة #ولذكر الله- أكبر» أي أكبر من كل شيء : 
أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال ابن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله 0 
الإطلاق: أي هو الذي ينبى عن الفحشاء والمنكر. فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك 
وكذلك يفعل مالم يكن منه في الصلاة ة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له. وقيل 
ذكر الله أكبر من الصلاة في النبي عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه. قال الفراء وابن 
قتيبة : المراد بالذكر في الآية التسبيح والتهليل. يقول هو أكبر وأحرى بأن ينبى عن الفحشاء 
والمنكر. وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة: أي وللصلاة أكبر من سائر الطاعات, وعير عنها 
بالذكر كا في قوله : إفاسعوا إلى ذكر الله ©) للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو العمدة في 
تفضيلها على سائر الطاعات, وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من 
ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. واختار هذا ابن جريرء ويؤيده حديث «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) «والله يعلم ما تصنعون» لا 


"4١ 


)١(‏ وهذه قراءة حفص علنه. 

(5) أي: «تَذْعْونَ» . 

(*) واختلف عن أبي بكر عن عاصمءٍ 520 بن آدم عنه : هِيَدْعُون4 بالياء» وروى الأعشى والكسائي وحسين 
الجعفي عن أبي بكر: لتَدْعُونَ» بالتاء . 

(4) سورة الجمعة. آية: 4. 
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تخفى عليه من ذلك خافية فهو مجازيكم بالخير خيراً وبالشرَ شرّاً إولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالنتي هي أحسن» أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله 
عزّ وجل والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام, لا على طريق الإغلاظ 
والمخاشنة طإلا الذين ظلموا منهم» بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا المسلجين فلا بام 
بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم. هكذا فسر الآية أكثر 0 بأن المراد بأهل 
الكتاب اليهود والنصارى . وقيل معنى الآية: : لا تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وسائر من آمن متهم إلا بال ف احسن : يعني بالموافقة فينا حدثوكم به 
من أخبار أهل الكتاب. ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم . 
وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال» وبذلك قال قتادة ومقاتل. قال النحاس: من قال هي 
منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير 
ذلك. قال سعيد بن جبير ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا القتال 
للمسلمين فجداهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية «إوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا/» 
من القرآن «وأنزل إليكم» من التوراة والإنجيل: أي آمنا بأنهها منزلان من عند الله وأنهها 
شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما 0 
وبدّلوه «وإلهنا وإللهكم واحد» لا شريك له ولا ضدّ ولا ند #ونحن له مسلمون» أي 
ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة» هات ابن الله 3 
اتخذنا أختارنا ووهياننا ارياناً من دون الله ويحتمل أن يراد ونحن خيعا متقادون دبول 
يقدح في هذا الوجه كون انقياد المسلمين أ تم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من 
طاعاتهم . 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء» الآية قال: ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. وأخرج 
ل ل اير قال رسول الله كد : «العنكبوت شيطان مسخها 
الله فمن وجدها فليقتلها». وأخرج ابن أبي حاتم عن مزيد بن ميسرة قال: العنكبوت 
شيطان . وأخرج الخطيب عن عل قال: قال رسول الله يلي : «دخلت أنا وأبو بكر الغار 
فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهنْ). وروى القرطبي في تفسيره عن عل 
أيضاً أنه قال: طهروًا بوتكم من ننم التكيوت: فإ تركه فى 'البيت يؤرية الققر. وأخرج 
أبن أبي حاتم عن عطاء الخراساني قال: نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود. والثانية على 
البي و . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن 
الصلاة د تنبي عن الفحشاء والمنكر» قال: ف :الصلاة منتهى ومزدجر عن المعاصي . وأخرج 
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ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمران بن حصين قال «سئل النبي كَلِ عن قول الله «إإن 
الصلاة تغبي عن الفحشاء والمنكر» فقال: «من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له». وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : 
«من ل تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا». وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الحسن قال: قال رسول الله يك : «من لم تغهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له». وني لفظ «لم يزدد مها من الله إلا بعدا). وأخرج الخطيب عن 
ابن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا 
نحوه. قال السيوطي : وسنده ضعيف. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن جرير 
وابن المنذر والطبراني في الشعب عنه نحوه موقوفاً. قال ابن كثير في تفسيره: والأصح في هذا 
كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ولذكر الله أكبر» يقول: ولذكر 
الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال: 
سألني ابن عباس عن قول الله «ولذكر الله أكبر» فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير 
قال: لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ثم قال: اذكروني أذكركم . وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود #ولذكر الله أكبر» قال: ذكر 
الله العبد أكبر من ذكر العبد لله. وأخرج ابن السني وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر 
نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: لها وجهان : 
ذكر الله أكبر تما سواه. وفي لفظ: ذكر الله عند ما حرّمه وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم 
إياه. وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: ما عمل آدميّ عملا أنجى له 
من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى 
يتقطع , لأن الله يقول في كتابه العزيز «ولذكر الله أكبر#. وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن عنترة قال: قلت لابن عباسٍ 
أيّ العمل أفضل؟ قال: ذكر الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن» قال: بلا إله إلا الله . وأخرج البخاري والنسائي وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله كل : «لا تصدّقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل ألينا وأنزل إليكمء وإلهنا وإللهكم 
واحد ونحن له مسلمون». وأخرج البيهقي في الشعب والديامي وأبو نصر السجزي في 
الإبانة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكله: «لا.تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
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فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوال إما أن تصدّقوا بباطل. أو تكذبوا بحق .2 والله لو كان موسى 
حيا بين أظهركم ما حلّ له إلا أن يتبعني». وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن مسعود 
قال: رلا تسألوا أهل الكتاب. وذكر نحو حديث جابر, د ثم قال: فإن كنتم سائليهم لا محالة 
فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله 0 


م 


وَكَدِكَ ردكي اكيب ال 00 ْكِب كيه ومن 


0 آله سه اح مر 0038( 2026 س7 صرح وما 082 مه 
0-1 2 ججم2 لد ور لاه وكمدسء كو 
59 اي لقن" لمبطاور ارت 6: يش 


َك عَلِكِهِ لمن هفلك 0 1 70 17 00 2 
ينهد أن َرََاعَيِكَ ألحكتب يتل هر إرك ف ذلك أيمْحة 

وذحكرى لِقَورٍ بؤمتوره (©) فلك بأل بي بكم سيدا يَمَلَدُمَا 
ا ع وَالْارْض ولد ءَامَنوأ ليلل وَكهروا اوليك 


هُمَالْحَدرو © وتتشجلوك والعداي ولول لحل سي امراك 


مس 0 لح سيد سا عو 


له 0 لا ل كوم 
0 وهم ِِ 0 لامر العداني مر 
قح جره 0 ل لسعم و و 

و 0 0 
- 

قوله: «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب» هذا خطاب لرسول الله ل والإشارة إلى 

مصدر الفعل كما بيناه في مواضع كثيرة . أي ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إلياك الكتاب» 

وهو القرآن. وقيل المعنى: كا أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك القرآن «إفالذين آثيناهم 

الكتاب يؤمنون نا به # يعنى مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وخصهم بإيتائهم الكتاب 

لكونهم العاملين به وكأن غيرهم , يؤتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول 

الله وك المذكورة فيه #ومن هؤلاء من يؤمن به» الإشارة إلى أهل مكة, والمراد أن منهم. وهو 
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من قد أسلم من يؤمن به: أي بالقرآن. وقيل الإشارة إلى جميع العرب وما يجحد بآياتنا» 
أي آيات القرآن «إلا الكافرون4» المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب «إوما 
يجحد بآياتنا» أي آيات القرآن «إلا الكافرون» المصممون على كفرهم من المشركين وأهل 
الكتاب «وما كنت تتلوا من قبله من كتاب» الضمير في قبله راجع إلى القرآن لأنه المراد بقوله 
أنزلنا إليك الكتاب: أي ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك لأنك أمي 
لا تقرأ ولا تكتب «ولا تخطه بيمينك4 أي ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة. قال مجاهد 
كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً ثِِ لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية. قال 
النحاس: وذلك دليل على نبوّته لأنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل 
كتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم «إذاً لارتاب المبطلون4 أي لو كنت من يقدر على 
التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في 
أخبار الأمم» فلا كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك 
أبداً. بل إنكار من أنكر وكفر من كفر محرّد عناد وجحود بلا شبهة» وس|هم مبطلين لأن 
ارتيابهم على تقدير أنه يك يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته ووضوح معجزاته #إبل هو 
آيات بينات» يعني القران «في صدور الذين أوتوا العلم» يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن 
على عهده يَيِةِ وحفظوه بعدهء وقال قتادة ومقاتل: إن الضمير يرجع إلى النبي كَله: أي بل 
محمد آيات بينات: أي ذو آيات. وقرأ ابن مسعود «بل هى آيات بيّنات» قال الفراء: معنى 
هذه القراءة: بل آيات القرآن آيات بيّنات. . واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل» وقد 
استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع «بل هذا آيات بيّنات» ولا دليل في هذه القراءة على ذلك 
لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن كا جاز أن تكون إلى النبيّ كل بل رجوعها إلى القرآن 
أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل» والتقدير إوما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» أي 
المجاوزون للحدّ في الظلم «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» أي قال المشركون هذا 
القول» والمعنى: هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء» وذلك كآيات مومى وناقة صالح 
وإحياء المسيح للموق» ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال: #قل إنما الآيات عند 
الله ينزها على من يشاء من عباده ولا قدرة لأحد على ذلك «وإنما أنا نذير مبين» أنذركم كما 
أمرت وأبين لكم كما ينبغي» ليس في قدرتي غير ذلك. قرأ ابن كثير وأبو بكر(" وحمزة 
والكسائي «لولا أنزل عليه آية4 بالإفراد. وقرأ الباقون بالجمع(2. واختار هذه القراءة أبو 
عبيد لقوله «قل إنما الآيات» «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم# هذه 


9 أي آبو بكر عن عاصم. ر‎ )١( 
أي: هلولا انزل عليه آياتَ». وقد روى علي بن نصر عن أبي عمرو: «آية4 على التوحيد.‎ )١( 
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الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم وبيان بطلانه: أي أولم يكف المشركين من الآيات التي 
اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحَدّيتهم 0 يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنواء ٠»‏ كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في 
كل زمان ؤمكان «إن في ذلك# الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر «ل رحمة» عظيمة في 
الدنيا والآخرة (وذكرى» في الدنيا يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق «القوم يؤمنون» أي 
لقوم يصدّقون بما جئت تبه من عد اله لني به لذن بغرن بلك لوقل كل بان بيو 
وبينكم شهيدأ» أي قل للمكذبين كفى الله شهيداً بما وقع بيني وبينكم (إيعلم ما في 
السموات والأرضص» لا تخفى عليه من ذلك خافية. ومن حملته ما صدر بينكم وبين رسوله 
#والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسر ون # أي آمنوا بما يعبدونه من دون الله 
وكفروا بالحق وهو الله سبحانه أوئك هم الجامعون بين خسران الدنيا والآخرة 
«ويستعجلونك بالعذاب4 استهزاء وتكذيباً منهم بذلك كقولهم «أمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم 274 «ولولا أجل مسمى» قد جعله الله لعذابهم وعينه» وهو 
القيامة» وقال الضحاك: الأجل مدّة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب «إلجاءهم 
العذاب »*# أي لولاا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوهم ٠‏ وقيل 
المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى» وقيل الوقت الذي قدّره الله لعذامهم في الدنيا بالقتل 
والأسر يوم بدر. والحاصل أن لكل عذاب أجل لا يتقدّم عليه ولا يتأخر عنه ى) في قوله 
سبحانه: «إلكل نبأ مستقر74© وجملة «إوليأتيتهم بغتة4 مستأنفة مبينة لمجيء العذاب المذكور 
قبلهاء ومعنى بغتة فجأة. وحملة «إوهم لا يشعرون» في محل نصب على الحال: أي حال 
كونهم لا يعلمون بإتيانه» ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال: #يستعجلونك 
بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » أي يطلبون منك 0 عذاءهم والحال أن مكان 
العذاب محيط بهم أي : سيحيط بهم عن قرب. فإن ما هو آتِ قريب. والمراد بالكافرين 
0 فيه هؤلاء المستعجلون دخولا لياه فقوله: #ويستعجلونك بالعذاب» 
0 وقزلةثانيا : «يستعجلونك بالعذاب» تعجب منهم» وقيل التكرير للتأكيد. ٠‏ ثم 
ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب مهم فقال : «إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » أي من جميع جهاتهم فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم 
«ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون# القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته يأمره: أي ذوقوا 
جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. قرأ أهل المدينة والكوفة «نقول» بالنون. وقرأ 


4 


)١(‏ سورة الأنفال» أية: شه 
(؟) سورة الأنعام آية : /51. 


ينذا 
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الباقون بالتحتية('2, واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله: «قل كفى بالله» وقرأ ابن 
مسعود وابن أبي عد عبلة «ويقال ذوقوا». 
وقد أخرج اق رين والق أبي حاتم وابن مردويه والإسماعيلي في معجمه عن ابن 
عباس في قوله : «وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» قال: م يكن يكن رسول 
الله عند يقرأ ولا يكتب كان انا وفي قوله : وبل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا 
العلم» قال: : كان الله أنزل شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعله لهم 
آية فقال لهم : إن آية نبؤته أن يخرج حين يخرج ولا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه» وهي الآيات 
البينات التي قال الله تعالى . وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: وما كنت 
0 لم يكن رسول الله كك يقرأ ولا يكتب. وأخرج الفريابي 
والدارمي وأبو داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحبى بن جعدة 
قال: جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال 
النبي كله : «كفى بقوم حقاً أو ضلالة أن يرغبوا عم| جاء به نبنّهم إليهم إلى ما جاء به غيره 
إلى غيرهم» فنزلت «أو لم يكفهم» الآية. وأخرجه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من 
طريق يحبى بن جعدة عن أبي هريرة فذكره بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي 
في الشعب عن الزهري «أن حفصة جاءت إلى النيّ كَلِ بكتاب من قصص يوسف في 
كتف27, فجعلت تقرأه والنبي كَِدِ يتلون وجهه فقال: والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف 
وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضلالتم». وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس 
والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: : دخل عمر بن 
الخطاب على النبي كلٍ بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل 
الكتاب أعرضها عليك.» فتغير وجه رسول الله يك را شديدا لم أر مثله قط. فقال 
عبد الله بن الحرث لعمر: أما ترى وجه رسول الله كل فقال عمر: رضينا بالله وبالاسلام 
ديناً وبمحمد نبياً» فسرى عن رسول الله يك وقال: «لو نزل موسى فاتبعتموه 
وتركتموني لضللتم ‏ أنا كم من النبيين وأنتم حظكم من الأمم). وأخرج نحوه عبد 
الرزاق والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر. وأخرج البيهقي وصححه عن عمر بن 
* الخطات فال وسألت :رسول الله كل عن تعلم التوراة فقال: ولا تتعلمها وآمن بباء وتعلموا 
)١(‏ هكذا في الأصل والصحيح في ذلك سنداً لابن مجاهد وابن الجزري والصفاقسي أن نافع (قارىء المدينة) وعاصم 
وحمزة والكسائي وخلف (قراء الكوفة): طوَيَقُولُ4 بالياء وقرأ الباقون: «ونْقُول4 بالنون. فلعل مصدر الخطأ في 
الأصل مصدره الناسخ لأن مصحح الأصل قد أشار إلى هذا الخطأ وصوبه ورجّح أن الخطأ ربما كان سبق قلم أو 


سهو من الناسخ . 
أي كو بل جلي كبر لبد بوكر 
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ما أنزل. إليكم وآمنوا بهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ف قوله: يوإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين» قال: جهنم هو هذا البحر.الأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكون فيه الشمس 
والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وفي هذا نكارة شديدة, فإن الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. 


امك كك مم 2 كه سم 22 بم ر باعوو . ججم طايه دارع 
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لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم في الإنذار وجعلهم 
من أهل النار اشتدٌ عنادهم ‏ وزاد فسادهم . وسعوا فق إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله 
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سبحانه : فيا عبادي الذين آمنواه 7 أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفاً وتكركاء والذين 
آمنوا صفة موضحة أو مميزة «إإِنْ أرضي واسعة4» إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان, 
وفي مكايدة للكفار فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادقي وحدي وتتسهل عليكم . قال الزجاج: 
أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله وكذلك يجب على من كان في بلد 
يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن بهاجر إلى حيث يتهيا له أن يعبد الله حق عبادته . 
وقال مطرف بن الشخير: المعنى إن رحمتي واسعة ورزفي لكم واسع فابتغوه في الأرض. وقبل 
المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة فاعبدون حتى أورثكموها. وانتصاب إياي 
بفعل مضمر: أي فاعبدوا إياي . ثم خوّفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الحجرة فقال : 
«كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة اموت لا 
محالة» فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان والخلان. ثم إلى الله المرجع با موت 
والبعث لا إلى غيره. فكل حي في سفر إلى دار القرار وإن طال لبئه في هذه الدار «والذين 
آمنوا وعملوا الصا حات لنبوّئهم من الجنة غرفاً» في هذا الترغيب إلى الهجرة» وأن جزاء من 
هاجر أن يكون في غرف الجنة» ومعنى «لنبوّئهم» لننزلهم غرف الجنة. وهي علاليها: 
فاتتصاب غرفاً على أنه المفعول الثاني على تضمين نبوتهم معنى ننزلنهم أو على الظرفية مع عدم 
التضمين, لأن نبوتهم لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد. وإما منصوب بنزع الخافض اتساعا: 
أي في غرف الجنة» وهو مأخوذ من المباءة وهي الإنزال. قرأ أبو عمرو ويعقوب والجحدري 
وابن أبي إسحاق وابن محيصن والأعمش وحمزة والكسائي وخلف «يا عبادي» بإسكان الياء 
وفتحها الباقون. وقرأ ابن عامر #إن ارزضي» بفتح الياء» وسكنا الباقون. وقرأ السلمي وأبو 
بكر عن عاصم «يرجعون بالتحتية» وقرأ الباقون بالفوقية9'». وقرأ ابن مسعود والأعمش 
ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائي يهم 4 بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة» وقرأ الباقون 
بالباء الموحدة(22 ومعنى لنثوينهم بامثلثة : لنعطينهم غرفا يثوون فيها من الثوى وهو الإقامة . 
قال الزجاج» يقال ثوى الرجل : إذا أقام, وأثويته: إذا أنزلته منزلا يقيم فيه. قال الأخفش: 
لا تعجبني هذه القراءة لأنك لا تقول أثويته الدار» بل تقول في الدارء وليس في الآية حرف 
جرٌ في المفعول الثاني. قال أبو علي الفارسي : هو على إرادة حرف الجر ثم حذف ى] تقول 
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)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: يا عِبَادِيَ 4 ههنا وني سورة الزمر الآية (51) بنصب الياء فيهما. وفي 
الزخرف: «يَا عِبَادٍ لآ حَوْفٌ» الآية (1). وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي يا عِبَادِيٌُ4 بوقف الياء ههنا وفي 
سورة الزمر. 

(1) أي: طترْجَعُونَ4 وهي قراءة التسعة وحفص عن عاصم. 

() أي: طلْنْبُوئهِم» ولا خلاف بين القراءتين في الرسم. 


و سورة العنكبوت / الآيات: 5ه 9د 
أمرتك الخير: أي بالخير. ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال: «تجري من تحتها الأنهار» 
أي من تحت الغرف «إخالدين فيها» أي في الغرف لا يموتون أبداًء أوفي الجنة» والأوّل أولى 
«إنعم أجر العاملين4 المخصوص بالمدح محذوف: أي نعم أجر العاملين أجرهم, والمعنى: 
العاملين للأعمال الصالحة. ثم وصف هؤلاء العاملين فقال: «الذين صبروا» على مشاق 
التكليف وعلى أذية المشركين لهمء ويجوز أن يكون منصوياً على المدح «وعلى ربهم يتوكلون » 
أي يفوضون أمورهم إليه في كل إقدام وإحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر 
والتوكل2 وهو النظر في حال الدوابٌ فقال: «وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم 4 قد تقدّم الكلام في كأين وأن أصلهاأي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى 
كم كما صرح به الخليل وسيبويه. وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة. وقيل 
المعنى: وكم من دابة. ومعنى «لآ تحمل رزقها» لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدّخره 
'وإنما يرزقها الله من فضله ويرزقكم فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب 
العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. قال الحسن : تأكل لوقتهاء لا تدّخر شيئا. قال 
مجاهد: يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً وهو السميع» الذي يسمع كل 
مسموع «العليم4 بكل معلوم. ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم. 
وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره 
فقال: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنٌ الله» أي 
خلقهاء لا يقدرون على إنكار ذلك. ولا يتمكنون من جحوده «فأق يؤفكون» أي فكيف 
يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية. وأنه وحده لاا شريك له. والاستفهام للإنكار و 
الاستبعاد. ولا قال المشركون لبعض المؤمنين: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه 
ذلك بقوله: «الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي التوسيع في الرزق والتقتير 
له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه 
حكمته, وما يليق بحال عباده من القبض والبسطء وغذا قال: «إِنّ الله بكل شيء عليم» 
يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم «ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها ليقولنْ الله4 »أي نزّله وأحيا به الأرض الله يعترفون بذلك لا يجدون إلى إنكاره 
سبيلاً. ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات. وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من 
الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة» أمر رسوله يَكٍ أن يحمد الله على إقرارهم وعدم 
جحودهم مع تصلبهم في العناد وتشدّدهم في رد كل ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال: 
«إقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» أي أحمد الله على أن جعل الحق معك. وأظهر حجرك 
عليهم, ثم ذمهم فقال: «ابل أكثرهم لا يعقلون4 الأشياء التي يتعقلها العقلاء. فلذلك لا 
يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هم عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه 


سورة العنلكبوت / الآيات: 5ه 59-2 مكنا 


إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو: وأن الدار على ,الحقيقة همي دار الآخرة فقال: 
«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب» من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به #ووإن الدار 
الآخرة لمى الحيوان». قال ابن قتيبة وأبو عبيدة: إن الحيوان الحياة. قال الواحدي: وهو 
قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معن الحيوان هنا الحياة» وأنه مصدر بمنزلة الحياة فيكون 
كالنزوان والغليان ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة لي دار الحيوان» أو ذات الحيوان: أي 
دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موت ولا مرضء ولا هم ولا غم «لو كانوا 
يعلمون» شيئاً من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة . ثم بِيِنْ سبحانه أنه ليس المانع 
لهم من الإيمان إلا جرد تأثير الحياة فقال: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» 
أي إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة» فدعوا الله وحده كائنين 
على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم » وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه 
لا يكشف هذه الشدّة العظيمة النازلة مهم غير الله سبحانه #فل) نجاهم إلى البرٌ إذا هم 
يش ركون» أي فاجئوا المعاودة إلى الشرك, ودعوا غير الله سبحانه. والركوب هو الاستعلاء. 
وهو متعدٌ بنفسه, وإنما عدّي بكلمة دفي» للإشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة, 
واللام في «ليكفروا بما آتيناهم» وفي قوله: «وليتمتعوا» للتعليل: أي فاجئوا الشرك بالله 
ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا مها فههما في الفعلين لام كي . وقيل هما لاما الأمر تبديدا ووعيدا: 
أي اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعواء ويدلٌ على هذة القراءة قراءة أبي «وتمتعوا» وهذا 
الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أي عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر اللام("2, وأما 
على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء وفي قوله: إفسوف يعلمون» عديد 
عظيم لهم: أي فسيعلمون عاقبة ذلك وما فيه من الوبال عليهم أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
آمنا» أي ألم ينظروا: يعني كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرماً آمنآ يأمن فيه ساكنه من 
الغارة والقتل والسبي و النبب فصاروا في سلامة وعافية ثما صار فيه غيرهم من العرب فإنهم 
في كل حين تطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم الغزاة» وتسفك دماءهم الحنود» وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شطار العرب”2 وشياطينهاء وجملة إويتخطف الناس من حوهم# في بحل 


)١(‏ أي: لوَلِيتَمَعُوا4 وروى أبو زيد عن أبي عمرو: موَلْيتَمتَعُوا4 ساكنة اللام واختليف عن. نافع : فروى المسيبي 
وقالون وإسماعيل وأبو بكر ابنا أبي أويس طوَلْيَمَعُوا4 على الوعيد ساكنة اللام وقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر 
وورش عن نافع: «ولِيتمتغوا» على معنى كي. 2 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وقالون بإسكان اللام: #وليتمتغوا» . 

)١(‏ الشطار: اللصوص الذينٍ يسرقون ما تطاله أيديهم ويفرُون مسرعين, والمراد بالشطار والشياطين: الصعاليك وقد 
اشتهر: منهم : تأبط شرا وعروة بن الورد .والشنفري وغيرهم . 


ينض سورة العنكبوت / الآيات: 5ه 54 


نصب على الحال: أي يختلسون من حوهم بالقتل والسبي والنبب, والخنطف: الأخذ 
بسرعة. وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص «أفبالباطل يؤمنون» وهو الشرك بعد 
ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد «وبنعمة الله يكفرون» يجعلون كفرها 
مكان شكرهاء وي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ مالا يقادر قدره وومن أظلم من 
افترى على الله كذبا» أي لا أحد أظلم منه. وهو من زعم أن لله شريكا «أو كذب بالحق لما 
جاءه» أي كذّب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدّي : 
كذّب بالتوحيد والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق. ثم هدّد المكذبين وتوعدهم فقال: 
#أليس في جهنم مثوى للكافرين» أي مكان يستقرون فيه. والاستفهام للتقرير» والمعنى: 
أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا ما فعلوا. ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين 
للتوحيد الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحين. فقال: «والذين جاهدوا فينا 
لغبدينهم سبلنا» أي جاهدوا في شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ما عنده من الخير لنبدينهم 
سبلنا: أي الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية: هي مكيّة نزلت قبل فرض [الجهاد]7١)‏ 
العرني» وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقيل: الآية هذه نزلت في العباد. 
وقال إبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون «وإن الله لمع المحسنين» بالنصر 
والعون. ومن كان معه لم يخذل. ودخلت لام التوكيد على «مع» بتأويل كونها اسمأء أو على 
أنبا حرف ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كا تقول: إن زيداً لفي الدار. والبحث مقرّر 
في علم النحو. ظ 


وقد أخرج ابن مردويه عن عل بن أبي طالب قال: قال رسول الله عكِلد : دللا نزلت هذه 
الآية إإنك ميت وإنهم ميثون274؛ قلت يارب أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء؟ 
فنزلت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون#4 206©. وينظر كيف صحة هذاء فإن 
النني يلي بعد أن يسمع قول الله سبحانه «إنك ميت وإنهم ميتون» يعلم أنه ميت وقد 
علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتواء وأنه خاتم الأنبياء فكيف ينشأ عن هذه الآية ما سأل 
عنه عل رضي الله عنه من قوله «أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء» فلعل هذه الرواية لا تصح 
مرفوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر. 
قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال «خرجت مع رسول الله يَلهِ حتى دخل بعض 


)١(‏ في الأصل: (الجياد) والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سورة الزمرء آية: .7١‏ 
زة سورة العنكبوت.. آية : /أهة. 


نكل 


سورة الروم 
حيطان المدينة('»» فجعل يلتقط التمر ويأكل» فقال لي: مالك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه 
يا رسول الله. قال: لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما وم أجده. ولو شئت 
لدعوت رب فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبون 
رزق سنتهم ويضعف اليقين. قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت وكأين من دابة لا 
تحمل رزقها» الآية. فقال رسول الله ككخ: «إن الله لم يأمرني يكنز الدنيا ولا باتباع 
الشهوات. ألا وإني لا أكنز ديتاراً ولا درهماً. ولا أخبأ رزقا لغد». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة لمخالفته لما كان عليه النبيّ بل فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب 
الحديث المعتيرة. وفي إسناده أبو العطوف الجوزي وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس طوأن الدار الآخرة لحي الحيوان# قال: باقية . وأخرج 
ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر قال: قال رسول الله كَل : «يا عجباً كل 
العجب للمصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور» وهو مرسل . 


قال القرطبي كلها مكية بلا خلاف 


وأخرج ابن الضرير والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الروم بمكة ة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد 
الرزاق وأحمد. قال السيوطي يسند حسن عن رجل من الصحابة: أن رسول الله يل صلى 
بهم الصبح. » فقرأ فيها سوره ة الروم . وأخرج البزار عن الأغر المدن مثله . وأخرج عبد 
الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النبي كلكٍ قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة 
الروم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وابن قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل 
حديث الرجل الذي من الصحابة» وزاد: يتردد فيهاء فل) انصرف قال: إنما يلبس علينا في 
صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهورء من شهد الصلاة فليحسن الطهور. 


)١(‏ أي إلى بعض البساتين. 


سورة الروم / الآيات: ٠١ ١‏ 


م وح هه 


ا جر و 7م #- 3 
الْمَلي) غلبت 60 دق الْرْضِ وَهُمِي يمد ا 
حر . 5 مره يج هه رق - 5س 20 
في يطيع سارت 1 لامر مِن تلود ووم ِيَْوحٌالْمؤئوت 
جر 0 مياد و س خس نو جرف سل الور 
ىر م وهوالصسر اجيم (0) وَعْدَألَهِ ملت أنه 


وَعَدَهوَلكنَا كراد لابلمور () يحلسون هرانا ليو دوعن الآجرة 


سس سس د وي .و 2 مه عار م 5 


هعفن 9 | يكوأ لاشيم مَاحَاقَاللَه لسوت وَالَْرْضَ وَمَايممَإلّا 
ا يرام نَ اناس ليريم لْكُيرون يا أَولسيرواً 


1 . ف م 0 3 ا 70 ء. ذّء رويس 
فالأرض قِنظوأ عَلقبَة ألَذِينْمِنْقلِهِمْ كانوا أَسَدّ شد مهم قو وأا 
دجرومر لذ 


هه 5 7 
ا واء نام ره د يالبدننت قار 
لوو لس سمه 00100 اس 0 2 13+ 4 
ِِظلِمَهم ولك نوا أنشَهُمٌ لممون (يي) شُدَكان عد 0 
دوأ - أبِتَايتِ 0 أيهاستهزء ور (ر 0 


قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة وتقدّم الكلام على محلها 
من الإعراب ومحل أمثاها في غير موضع من فواتح السور. قرأ الجمهور. «ِعَلِبَتِ الروم # 

بضم الغين المعجمة لح انر وقر أل بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري 
0 قرّة وابن عمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنياً للفاعل2"7. قال النحاس: 
قراءة أكثز الناس يت بضم الغين وكسر اللام . قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم 
ففرح بذلك كفار مكة وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب. وافتخروا على 
المسلمين وقالوا: : نحن أيضاً نغلبكم ى] غلبت فارس الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى «إني أدنى الأرض4 في أقرب أرضهم من أرض 
العرب. أو في أقرب ' أرض العرب منهم ) قيل هي أرض الجزيرة» وقيل أذرعات, وقيل 
كسكر. وقيل الأردن. وقيل فلسطين. وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء 


)1غ( / يذكر ابن مجاهد ولا ابن الجرري هذه القراءة لابن عامر الشامي . 


سورة الروم / الآيات: ا ا ل ب 2 22 22 7ت 1 11419 
وَإنما حملت الأرض على أ رض العرب لأنها المعهود في في ألسنتهم إذا أطلقوا ا أرادوا مها 
جزيره ة العرب وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه, والتقدير: فى فى أدن أرضهم 
فيعود الضمير إلى الروم» ويكون المعنى: في أقرب أرض الروم من العرب. قال ابن عطية 
إن كانت الوقعة بأذرعات فهى من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة. وإن كانت الوقعة بالجزيرة 
فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم «إوهم 
من بعد غلبهم سيغلبون» أي والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس» 
والغلب والغلبة لغتان؛ والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور, وإلى الفاعل على 
قراءة غيرهم. قرأ الجمهور طسَيَغلِبُونَ مبنيا للفاعل وقرأ علي وأبو سعيد ومعاوية بن قرة 
وابن عمر وأهل الشام على البناء للمفعول. وسيأتي في آخر البحث ما يقوي قراءة الجمهور في 
الموضعين. وقرأ أبو حيوة الشامي وابن السميفع «من بعد غلبهم» بسكون اللام #في بضع 
سنين# متعلق بما قبله. وقد تقدّم تفسير البضع 0 يوسف . والمراد به هنا ما 
بين الثلاثة إلى العشرة الإلله الأمراين قبل ومن بعد # أي هو المنفرد بالقدرة وإنقاذ الأحكام 
وقت مغلوبيتهم ووقت غالبيتهم» فكل فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه. قر أ الجمهور «من قبل 
ومن بعذ) بضمه)| لكونها مقطوعين عن الإضافة. والتقدير: سم قبل الغلب ومن بعذه. أو 
من قبل كل أمر ومن بعده. وحكى الكسائي «من قبل ومن بعذٌ» بكسر الأول ون وضم 
الثاني بلا تنوين. وحكى الفرّاء من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين» وغلطه النحاس . 
قال شهاب الدين: قد قرىء بكسرهما منونين. قال الزجاج: ومعنى الآية: من متقدّم ومن 
متأخر إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» أي يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين 
يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتاب. بخلاف فارس 
فإنه لا كتاب لهم ولهذا سر المشركون بنصرهم على الروم , وقيل نصر الله هو إظهار صدق 
المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس» والأول أولى. قال الزجاج: وهذه 
الآية من ا الى 0 0 الله لأنه إنباء يما سيكون» وهذا لا يعلمه إلا 
الرحمة لاه امسن ل 1 0 هنا: : اللتيوية وهي شاملة للمسلم والكافر #وعد 
الله لا يخلف الله وعده# أي وعد الله وعدا لا يخلفه. وهو ظهور الروم على فارس «ولكنٌ 
أكثر الناس لا يعلمون» أن الله لا يمخلف وعده. وهم الكفار, وقيل كفار مكة على ا لخصوص 
«يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا# أي يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا 0 
وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية» وقيل هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور 
الدنيا عند استراقهم السمع. وقيل الظاهر الباطل بوهم عن الآخرة» التي هي النعمة 
الدائمة, واللذة الخالصة وهم غافلون# لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليه ٠‏ أو 
فتح القدير رج م١7‏ 


5 ل سس ب ب ببيبيبي مور الروم / الآيات: ٠١-١‏ 


غافلون عن الإيمان بها والتصديق بمجيئها «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينم » الهمزة للإنكار عليهم والواو للعطف على مقدّر كا في نظائره. وفي 
أنفسهم ظرف للتفكر وليس مفعولاً للتفكر والمعنى : : أن أسيات التفكر حاصلة هم وهي 
أنفسهم لو تفكروا فيها ى) ينبغي لعلموا وحدانية الله وصدق أنبيائه. وقيل إنها مفعول 
للتفكر. والمعنى : أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئاء ودماء في «ما خلق الله» 
نافية : أي لم يخلقها إلا بالحق الثابت الذي يحق ثبوته أو هي اسم في محل نصب على إسقاط 
الخافض: أي بما خلق الله والعامل فيها إما العلم الذي يؤدي إليه التفكر وقال الزجاج في 
الكلام حذف: أي فيعلمواء فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول عليه والباء في 
«إلا بالحق# إما للسببية» أوهي ومجرورها في محل نصب على الحال: أي ملتبسة بالحق. قال 
الفرّاء: معناه إلا للحق: أي للثواب والعقاب. وقيل بالحق بالعدل. وقيل بالحكمة» وقيل 
بالحق: أي أنه هو الحق وللحق خلقها «إوأجل مسمى» معطوف على الحق: أي وبأجل 
مسمى للسموات والأرض وما بينه| تنتهي إليه. وهو يوم القيامة» وفي هذا تنبيه على الفناء. 
وأن لكل تلوق أجلا لا يجاوزه . وقيل معنى «وأجل مسمى » أنه خلق ما خلق في وقت سماه 
لخلق ذلك الثيء ء «#وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون» أي لكافرون بالبعث بعد 
الموتء واللام هي المؤكدة, والمراد ببؤلاء الكفار على الإطلاق. أو كفار مكة «أو لم يسيروا في 
الأرض »# الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم تفكرهم في الآثار وتأملهم لمواقع الاعتبارء والفاء 
نروك لس عر سير دسل لها يح لمعي ١‏ ارت واه 
والمعنى : أنهم قد ساروا وشاهدوا #كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» من طوائف الكفار 
الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسل» وحملة #كانوا 
أشد منهم قوة» مبينة للكيفية التي كانوا عليهاء وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على 
الأمور الدنيوية» ومعنى «وأثاروا الأرض* حرثوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب ذلك وم 
يكن أهل مكة أهل حرث «وعمروها أكثر مما عمروها» أي عمروها عمارة أكثر تما عمرها 
هؤلاء. لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارً» وأقوى أجساماً» وأكثر تحصيادٌ لأسباب المعاش . 

فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس #وجاءة تهم رسلهم4 بالبينات أي المعجزات» وقيل 
بالأحكام الشرعية فا كان الله ليظلمهم # بتعذيبهم عل غير ذنب #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بالكفر والتكذيب «إثم كان عاقبة الذين أساءوا# أي عملوا السيئات من الشرك 
والمعاصي «السوأى» هي فعلى من السوء تأنيث الأسوإء وهو الأقبح : أي كان عاقبتهم 
العقوبة التي هي أسوأ العقوبات, وقيل هي اسم لهنم كا أن الحسنى اسم للجنة. ويجوز أن 
تكون مصدراً كالبشرى والذكرى. وصفت به العقوبة مبالغة. 0 


و[عاةٍ 0 ل على أنها اسم كان وتذكير الفعل لكون تأنيئها مجازياًء والخبر 
السّوأى: أي الفعلة أو الخضلة أو العقوبة السَوأَئْ أو الخبر #أن كذبوا» أي كان آخر أمرهم 
التكذيب عاقبة الذين أساءواء والسوأى مصدر أساءوا أو صفة لمحذوف. وقال الكسائي : إن 
قوله: «أن كذبوا» في محل نصب على العلة: أي لأن كذبوا بآيات الله التي أنزهها على رسله. 
أو بأن كذبواء ومن القائلين بأن السّوأى جهنم الفراء والزجاج وابن قتيبة وأكثر المفسرين» 
وسميت سوأى لكونها تسوء صاحبها. قال الزجاج: المعنى ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار 
بتكذيبهم آيات الله واستهزائهم. وجملة إوكانوا بها يستهزئون# عطف على كذبوا داخلة معه 
في حكم العلية على أحد القولين» أو في حكم الإسمية لكان, أو الخبرية لها على القول 
الآخر. 


وقد أخرج أحمد والترمذي وحسّنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم ولكباتر ف 
الكبير والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي 5 الدلائل والضياء في المختارة عن ابن 
عباس في قوله: #آلم غلبت الروم» قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على اروم 
لأخبم كانوا أصحاب أوثان, وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب 
كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كل فقال رسول الله يَكهَ: «أما إنهم 
سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم » فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء ؛ فجعل بينهم أجلا خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو 
بكر لرسول الله عَلِنه. فقال: ألا جعلته أراه قال دون العشر فظهرت الروم بعل ذلك 
فذلك قوله: «آلم غلبت الروم» فغلبت», ثم غلبت بعد 1 الله «لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. 
وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر عن البراء بن ن عازب نحوه» وزاد أنه 
لا مضى الأجل ولم تغلب الروم فارساً. ساء النبيّ ما جعله أبو بكر من المدّة وكرهه وقال: ما 
دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقا لله ولرسوله فقال: ا م 
سنين» فأتاهم أبو بكر فقال: هل لكم في العود فإن العود أحمد؟ قالوا نعم. فلم تمض تلك 
السنون حتى غلبت الروم فارسا وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا رومية» فقمر أبو بكر(" فجاء 

به أبو بكر يحمله إلى رسؤل الله كل فقال: هذا السحت تصذّق به . وأخرج الترمذي 
وصححه والدارقطني 5 الأفراد والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي ف 
الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت «آلم غلبت الروم» الاية كانت فارس يوم 


. في الأصل: (وعاقبة) والتصويب سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
؟) قمر فلان: أي ربح ما كان قد جعله شرطأ بينه وبينهم.‎ 


نزلت هذه آلاية قاهرين الروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم, لأخهم وإياهم أهل 
الكتاب, وفي ذلك يقول الله : إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلم أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح في نواحي مكة «إألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين» فقال ناس من قريش لأبي بكر: ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب 
فارس في بضع سنينء أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى. وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو 
بكر والمشركون وتواضعوا الرهان7": وقالوا لأبي بكر: لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه» قال: فسموا بيهم ست سنين. فمضت الست قبل 
أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فل| دخلت السنة السابعة ظهرت الروم» فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين لأن الله قال: #في بضع سنين» فأسلم عند ذلك 
ناس كثير. وأخرج الترمذي وحسّنه وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ذَِ قال 
لأبي بكر: «[ألا]29 احتطت يا أبا بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع». وأخرج 
البخاري عنه في تاريخه نحوه. وأخرج الفريابي والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن د قال: لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس. فأعجب 
ذلك المؤمنين» فنزلت 8آلم غلبت الروم» قرأها بالنصب: يعني للغين على البناء للفاعل إلى 
قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله4. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس» وهذه 
الرواية مفسرة لقراءة أبي سعيد ومن معه. وأخرج الحاكم وصححه عن أب الدرداء قال: 
سيجيء أقوام يقرأون «آلم غلبت الروم» يعني بفتح الغين» وإنما هي غلبت: يعني بضمهاء 
وفي فى الباب روايات وما ذكرناه يغني عما سواه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا4 يعني معايشهم متى يغرسون, ومتى يزرعون» ومتى 
يخصدون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله: #كانوا شد منهم قوة# قال: كان 
الرجل ممن كان قبلكم بين منكبيه ميل . 
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غير م يس مسجو 3" جه ا 2 مدوم زد سمو ءا 2 <روو دس 


أ كلما 0 , دعوه رض درون 
2 ل اجر و وج سر < سا 
(© وَلَهمَنْفِالسَّموتِ وَالْأَرَضَ كن لَه فَُِونَ © وَهْوَاَلدىبَدَ وَأ الْحَاقَ مر 


وابرو ارم وحم سلس مس 


لعيدهد وهو أهورت ليه وله امكل لمعل ف لسوت والارض وهو عير 


رسن جح در 
لْحَكِم 39 


قوله: «الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أي يخلقهم ألا ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كا 
كانوا ولثم إليه ترجعون # إلى موقف الحساب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسبيء ء بإساءته 
وأفرد الضمير في يعيده باعتبار لفظ الخلق» وجمعه في ترجعون باعتبار معناه يقرا أدو يكن واف 
ش عمرو «يرْجَعْونَ» بالتحتية(') , وقرأ الباقون بالفوقية على الخطات9) والالتفات المؤذن 


)١(‏ وروى عياش عن أي عمرو: هترَجَعُونَ» بالتاء. 
(؟) أي: 8ترجعون» وكذا قرأ حفص عن عاصم. 
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م6 ب 


بالمبالغة «إويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# قرأ الجمهور «إيبيس* على البناء للفاعل . 
وقرأ السلمي على البناء للمفعول(2, يقال أبلس الرجل: إذا سكت وانقطعت حجته. قال 
الفراء والزجاج: المبلس الساكت المنقطع في حجته الذي أيس أن بهتدي إليهاء ومنه قول 
العجاح : 


يا صاح هل تعرف رسياً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلسا 


وقال الكلبي : أي يئس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب, وقد قدَّمنا تفسير 
الإبلاس عند قوله: #فإذا هم مبلسون274 وم يكن لهم من شركائهم شفعاء» أي لم يكن 
للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من 
عذاب الله إوكانوا» في ذلك الوقت «ابشركائهم» أي بالهتهم الذين جعلوهم شركاء لله 
«إكافرين» أي جاحدين لكونهم آلهة لأخهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون» وقيل 
إن معنى الآية: كانوا في الدنيا كافرين بسبب عبادتهم. والأول أولى (د] تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون» أي يتفرق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: #الله يبدأ الخلق» والمراد 
بالتفرق أن كل طائفة تنفرد. فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة» والكافرون إلى النار» وليس المراد 
تفرق كل فرد منهم عن الآخر, ومثله قوله تعالى: «إفريق في الجنة وفريق في السعير7") 
وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا . ثم بِيِنْ سبحانه كيفية تفرّقهم فقال: «نأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون4 قال. النحاس: سمعت الزجاج يقول معنى 
«أما» دع ما كنا فيه وخذ في غيره» وكذا قال سيبويه: إن معناها: مههم| يكن من شيء فخذ في 
غير ما كنا فيه» والروضة كل أرض ذات نبات. قال المفسرون: والمراد بها هنا الجنة» ومعنى 
يحبرون يسرون. و الحبور والحبرة السرور: أي فهم في رياض الجنة ينعمون. قال أبو عبيد: 
الروضة ما كان في سفل» فإذا كان مرتفعاً فهو ترعة . وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا 
كانت في مكان مرتفع , ومنه قول الأعثى : 


ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليهًّا مسبل هطل 
وقيل معنى «يحبرون» يكرمون. قال النحاس: حكى الكسائي حيرته: أي أكرمته 
ونعمته» والأولى تفسير يحبرون بالسرور كا هو المعنى العربي. ونفس دخول الجنة يستلزم 


)١(‏ أي بفتح اللام. 
(؟) سورة الأنعامء آية: 44. 
(؟) سورة الشورى. آية: /ا. 
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الإكرام والنعيم. وفي السرور زيادة على ذلك. وقيل التحبير التحسين فمعنى يحبرون يحسن 
إليهم» وقيل هو السماع الذي يسمعونه في الجنة» وقيل غير ذلك, والوجه ما ذكرناه وأما 
الذين كفروا» بالله «وكذبوا بآياتنا و» كذبوا ب طلقاء الاخرة» أي البعث والجنة والنار, 
والإشارة بقوله: «نفأولئك4 إلى المتصفين بهذه الصفات», وهو مبتدأ وخبره «إني العذاب 
محضرون4 أي مقيمون فيه» وقيل مجموعونء وقيل نازلون» وقيل معذبون. والمعانٍ 
متقاربة» والمراد دوام عذابهم. ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين 
إلى ما فيه الأجر الوافر والخير العام فقال: إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون# والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي فإذا علمتم ذلك فسبّحوا الله: أي نزّهوه عا لا يليق به في 

وقت الصباح والمساء وفي العشى وفي وقت الظهيرة. وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات 
الخمس. فقوله «وحين تمسون» صلاة المغرب والعشاء. وقوله «وحين تصبحون» صلاة الفجر. 
وقوله «وعشيأ» صلاة العصرء وقوله «وحين تظهرون» صلاة الظهرء كذا قال الضحاك 
وسعيد بن جبير وغيرهما. قال الواحدي : قال المفسرون: إن معنى «فسبحان الله» فصلوا لله. 
قال النحاس: أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال: وسمعت محمد بن يزيد 
يقول: حقيقته عندي فسبحوا لله في الصلوات, لأن التسبيح يكون في الصلاة» وجملة «إوله 
الحمد في السموات والأرض# معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد والإيذان بمشروعية الجمع 
بينه وبين التسبيح كما في قوله سبحانه: «إفسبّح بحمد ربك224 وقوله: «ونحن نسبح 
بحمدك2#4» وقيل معنى وله الحمد: أي الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد. 
والأول أولى. وقرأ عكرمة «حينا تمسون وحينا تصبحون» والمعنى: حينا تمسون فيه وحينا 
تصبحون فيه والعثىّ من صلاة المغرب إلى العتمة. قاله الجوهري, وقال قوم : هو من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر ومنه قول الشاعر: 


غنونا غدو نتحراً يلين اعشيا دما اضف الهار 


وقوله: #عشياً4 معطوف على حين, وفي السموات متعلق بنفس الحمد: أي الحمد له 
يكون في السموات والأرض طيخرج الحيّ من الميت4 كالإنسان من النطفة والطير من البيضة 
«ويخرج الميت من الحي »4 كالنطفة والبيضة من الحيوان. وقد سبق بيان هذا في سورة آل 
عمران. قيل ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت. 
وهو النوم إلى شبه الوجودء وهو اليقظة. وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم «ويحبي 


)ع( سورة الحجر. آية : 68 
() سورة البقرة» آية: 7٠١‏ 
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الأرض بعد موتها» أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس. وهو شبيه بإخراج الحيٍ من ا ميت 
«إوكذلك تخرجون» أي 2 ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . قرأ ل كْرَجُونَ» 
على البناء للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي على البناء للفاعل20, فأسند الخروج إليهم كقوله : 
«يوم يخرجون من الأجداث74) ومن آياته أن خلقكم من تراب» أي من آياته الباهرة 
الدالة على البعث أن خلقكم: أي خلق أباكم آدم من تراب وخلقكم في ضمن خلقه. لأن 
الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه. وقد مضى تفسير هذا في الأنعام, وأن في موضع رفع 
بالابتداء ومن آياته خبره يولم إذا أنتم بشر تنتشرون# إذا هي الفجائية : أي ثم فاجأتم بعل 
ذلك وقت كونكم بشرا تنتشرون في الأرضء وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء. 
لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة. وهي أطوار الإنسان ى) 
حكاه الله في مواضع : من كونه نطفة 5 ل ال ان 
والانتشارء ومعنى 00 تنصرفون فيها هو قوام معايشكم «إومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ا أي ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً: أي من 00 في البشرية والإنسانية» وقيل المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم 
«لتسكنوا إليها»4 أي تألفوها وتميلوا إليهاء فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى 
الآخر ولا يميل قلبه إليه #وجعل بينكم مودة و رحمة» أي وداداً وتراحماً سبب عصمة ة النكاح 
يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً عن مودّة ورحمة. 
وقال مجاهد: المودة الجماع, والرحمة الولد. وبه قال الحسن. وقال السدى: المودة المحبة. 
والرحمة الشفقة. وقيل المودذة حبٌ الرجل امرأته. والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء. 
وقول «أن خلق لكم» في موضع رفع على الابتداء. ومن آياته خبره #إن في ذلك المذكور 
ضَابقَا . #لآيات# عظيمة الشأن بديعة البيان واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث 
والنشور #لقوم يتفكرون4 لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادّة له 
يتحصل عنه. وأما الغافلون عن التفكر فا هم إلا كالأنعام #ومن آياته خلق السموات 
والأرض4» فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التى هي أجرام السموات والأرض وجعلها 
باقية ما دامت هذه الدار وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما هو عبرة 
للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم «واختلاف ألسنتكم» أي 
لغاتكم من عرب وعجمء وترك» وروم وغير ذلك من اللغات #وألوانكم» من البياض 
والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة» 


)١(‏ أي: طتحرُجُونَ4. 
زفة سورة المعارج ‏ آية: 5 
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ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية» وفصل واحد وهو الناطقية, حتى صرتم متميزين في ذات 
بينكم لا يلتبس هذا بهذا بل في كل فرد من أفرادكم ما يميزه عن غيره من الأفراد» وفي هذا 
من بديع القدرة ماللا يعقله إلا العالمون» ولا يفهمه إلا المتفكرون إن في ذلك لآيات 
للعالمين» الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بون بر وفاجرء قرأ الجمهور بفتح لام 
العالمين0) , وقرأ حفص وحده بكسرها”" . قال الفراء : وله وجه جيد لأنه قد قال: «لآيات 
لقوم يعقلون74© «لآيات لأولي الألباب04) وما يعقلها إلا العالمون294 «ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» قيل ف الكلام تقديم و تأخير» والتقدير: ومن 
أي ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت 
القيلولة وابتغاؤكم من فضله فيهماء فإن كل واحد منه| يقع فيه ذلك, وإن كان ابتغاء الفضل 
في الغبار أكثر. والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى. والآخر هو المناسب 
للنظم القرآني ها هنا. ووجه ذكر النوم والابتغاء ها هنا وجعلهه| من جملة الأدلة على البعث أن 
النوم شبيه بالموت» والتصرّف في الحاجات والسعي قْ المكاسب شبيه بالحياة بعل المومت إن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون»# أي يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر متدبر فيستدلون 
بذلك على البعث ومن آياته يريكم البرق خَو وطمعاً» المعنى : أن يريكمء فحذف أن 
لدلالة الكلام عليه ى) قال طرفة: 


ألا أهذا اللائمي أحضر الوغى «أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


والتقدير: أن أحضر. فلا حذف الحرف في الآية والبيت بطل عمله؛ ومنه المثل 
المشهور «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وقيل هو على التقديم والتأخير: أي ويريكم البرق 
من آياته» فيكون من عطف جملة فعلية على جملة اسمية» ويجوز أن يكون «يريكم» صفة 
لموصوف محذوف : أي ومن آياته آية يريكم بها وفيها البرق» وقيل التقدير: ومن آياته يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً من آياته . قال الزجاج: فيكون من عطف جملة على جملة . قال قتادة: 
خوقاً للمسافر وطمعاً للمقيم . وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق وطمعا في الغيث. وقال 
يحبى بن سلام : خوفا من البرد أن يبلك الزرعء وطمعا في المطر أن يحي الزرع. وقال ابن 


(1) أي: طللعَالين». 

)١(‏ أي: طللعالمين4 جمع عامء وهي قراءته عن عاصم وقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح اللام كالباقين. 
(”) سورة الرعد, آية: ؛ . 

(:) سورة آل عمرانء. آية) ١4١‏ 

(5) سورة العنكبوت» آية: 4. 


وا ا يبب سور ةالروم / الآيات: 77-1١‏ 
لايكن حرتك ترقا يا خم تيه القوفمعة 


وانتصاب خوفاً وطمعاً على العلة وإوينرّل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها» 
أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس طإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4 فإن من له نصيب 
من العقل يعلم أن ذلك آية يستدلٌ بها على القدرة الباهرة إومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره» أي قيامها واستمساكههما| بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهماء ولا 
مستقرٌ يستقران عليه. قال الفراء: يقول أن تدوما قائمتين بأمره #ثم إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا أنتم تخرجون» أي ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا توقف. كى| يجيب يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي 
08 . ومن الأرض متعلق بدعا: أي دعاكم من الأرض التي 0 ٠‏ كما يقال دعوته من 
أسفل 0 فطلم إل أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة» أو متعلق بمحذوف يلال عليه 
تخرجون: أي خرجتم من الأرض, ولا يجوز أن يتعلق بتخرجون, لأن ما بعد إذالا يعمل 
فيها قبلهاء وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدّم بيانه» وقد أجمع 
القراء على فتح التاء في «تخرجون» هناء وغلط من قال إنه قرىء هنا بضمها على البناء 
للمفعول. وانما قرىة, بضمها قِ الأعراف «#وله من قٍ السموات والأرض » من جميع 
المخلوقات ملكا وتصرفاً وخلقاً. ليس لغيره في ذلك شيء كل له قانتون» أي مطيعون طاعة 
انقياد» وقيل مقرون بالعبودية» وقيل مصلون. وقيل قائمون يوم القيامة كقوله: «يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين2174: أي للحساب, وقيل بالشهادة أنهم عباده. وقيل مخلصون #وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة #وهو أهون عليه» أي هين 
عليه لا يستصعبه. أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم وعلى ما يقوله بعضكم لبعضء وإلا فلا 
شيء في قدرته بعضه أهون من بعضء بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون.. قال 
أبو عبيد: من جعلٍ وأهون» عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله: #وكان 
ذلك على الله يسيرأ274 وبقوله: «ولا يثوده حفظه|274 والعرب تحمل أفعل على فاعل 
كثيراً كا في قول الفرزدق: ش 

إن الذي سمك السمء بنى لنا ‏ بيتادعائمهأعرٌ وأطول 


> سورة المطففين؛ آية:‎ )١( 
.١59 سورة النساى. آية:‎ )١( 
. 700 سورة البقرةق» آية:‎ )9*( 


أي عزيزة طويلة؛ وأنشد أحمد بن يحبى ثعلب على ذلك: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


أي لست بواحدء ومثله قول الاخر: 


أي وفاضل» وقرأ عبد الله بن مسعود «وهو عليه هين» وقال مجاهد وعكرمة 
والضحاك: إن الإعادة أهون عليه: أي على الله من البداية: أي أيسر وإن كان جميعه هيناً. 
وقيل المراد أن الإعادة فيها بين الخلق أهون من البداية» وقيل الضمير في عليه للخلق: أي 
وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم كونوا فيكونون» 
فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة وله المثل الأعلى»# 
قال الخليل: المثل الصفة: أي وله الوصف الأعلى ني السموات والأرض» كا قال: «ومثل 
الجنة التى وعد المتقون2©2(#4 أي صفتهاء وقال مجاهد: المثل الأعلى قول لا إله إلا الله وبه 
قال قتادة . وقال الزجاج «وله المثل الأعلى في السموات والأرض4 أي قوله «وهو أهون 
عليه» قد ضربه لكم مثلا فيها يصعب ويسهل. وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء» 
وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن» وفي السموات والأرض متعلق بمضمون الجملة المتقدّمة. 
والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى. ووصف به في السموات والأرضء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من الأعلى» أو من المثل» أو من الضمير في الأعلى طإوهو العزيز» في 
ملكه القادر الذي لا يغالب «الحكيم# في أقواله وأفعاله. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إيبلس» قال: يبتئس. وأخرج 
الفضيحة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «يحبرون» قال: 
يكرمون. وأخرج الديلمى عن جابر قال: قال رسول الله يك : «إذا كان يوم القيامة قال الله : 
أين الذين كانوا ينرّهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم. فيميزون في 
كثب المسك والعنير؛ ثم يقول للملائكة : أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتبليلٍ. قال: 
فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط». وأخرج الدينوري ني المجالسة عن مجاهد 
قال: ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوهة وم يسم من رواه له عن رسول الله , وأخرج ابن 


.١6 سورة الرعد. آية: ه”#؛ وسورة محمدء آية:‎ )١( 


5 لل للد ب صورةالروم/ الآيات: 71-1١‏ 
أبي الدنيا في ذم الملاهي . والأصبهاني في الترغيب(١2‏ عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن 
أبي الدنيا والضياء المقدمي كلاهما في صفة الجنة» قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس 
قال «في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلها ماثة عام فيخرج أهل 
الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدّثون- في ظلهاء فيشتهي حضف ويدكر فو الدنيا. فيرسل الله 
ريحاً من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكل فو كان في الدنيا» ). وأخر- ج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وأخرج الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس قال «كل 
تسبيح في القرآن فهو صلاة». وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي رزين قال: جاء 3 بن الأزرق إلى ابن عباس 
فقال: هل نتجد الصلوات الخمس 5 القرآن؟ قال نحم ففرا فم فقرأ #فسبحان الله حين تمسون»# 
صلاة المغرب «إوحين تصبحون» صلاة الصبح «وعشيا4 صلاة 0 بإوحين تظهرون» 
صلاة الظهرء. وقر أ #ومن بعد صلاة العشاء9#' . وأخرج ابن أ بي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة. #فسبحان الله حين تمسون4 قال: المغرب 
والعشاء «إوحين تصبحون4 الفجر «إوعشياً» العصر «وحين تظهرون» الظهر. وأخرج 
أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وابن السني في عمل يوم وليلة» والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله كلدِ قال: رألا أخبركم ل 
سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلا أصبح وأمسى : سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهر ون» وفي إسناده 
ابن طيعة. وأخرج أبو داود والطبراني واب بن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول 
لله يكل قال : «من قال حين يصبح : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد 

في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي 
وي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون» أدرك ما فاته في يومهء ومن قالها حين يمسي أدرك 
ما فاته في ليلته) وإسناده ضعيف. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «كل له 
قانتون4 يقول مطيعون: يعني الحياة 00 والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من 
العبادة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 0 «وهو أهون 
عليه» قال: أيسر. وأخرج ابن الأنباري عنه أيضا في قوله: «وهو أهون عليه» قال: 
الإعادة أهون على المخلوق, لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون, وابتدأ الخلقة من نطفة. ثم 
لعلقة؛ ثم من مضغة. . وأخرج ابن جزير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عنه أيضاً في قوله : 
«وله المثل الأعلى» يقول: ليس كمثله شيء. 


.048 سورة النون آية:‎ )١( 


ا :4" ب د كي 9 517 ا ا 


رن لك قلا مد كلام أنشي هَللكحم مامت بتكم ين ره 
شكس لشي سوقاف ا ل 


32 مس كي هج ممم 


2 أت لفو يمت 69ب نيزت ظلموا أهواءهم بعَيرعلوفمن . يهلرى 


سس َمَاُيَنْنُصِرِتَ 09 أقِرمَعهََ للد حَنِيمًا فِظَرَتَ اولي 
فطر النَاسَعلَا لَابرِسلِسَلْقٍ َه للك الي كالْقَيَمٌ ولكرى كر 
ألكاس لايعلمون () ## مله املكو وَلاتَكو بام 
لْمُتْركي © يِنَالر فقوأ ينهم وَكَا نيعا ا 

أ و وود ود 2 د 


َرِحُونَ © جك ف م لسمطام مُنهرحمةإذا 


َعم رَيهم رون © كفو أيمآءايسَهُم موق تسَلميت 69 


راع و« دع س1 © الاك اعرد 


ةياكت دو كك مرا أن هسل 
لرَرْفَلِمَنِيسَ وَيَقْدِرَإِنَّف لِك كينت لْعَوم يسوب © 


قوله: «إضرب لكم مثلا4 قد تقدّم تحقيق معنى المثلٍ. ومن في «إمن أنفسكم» 
لابتداء الغاية وهي ومجرورها في محل نصب صفة ة مثلا : أي مثلاً منتزعاً وعاخوذاً من أنفسكم 
د ؛ وأبين من غيرها عندكم, فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك 

ن أذ ظهر دلالة وأعظم وضوحاً . ثم بين المثل المذكور فقال: هل لكم مماملكت أيمانكم من 
07 فيا رزقناكم » «من) في وما ملكت» للتبعيضء» وفي «من شركاء» زائدة للتأكيد. 
والمعنى هل لكم شركاء فيا رزقناكم كائنون من النوع الذي ملكت أيمانكم , وهم العبيد 
والإماء والاستفهام للانكار. وحملة «فأنتم فيه سواء»# جواب للاستفهام الذي بمعنى 
النفي , ومحققة لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين هم قِ أمواهم : أي هل 
ترضون لأنفسكم. والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرّف 

بما رزقناكم من الأموال. ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم وبينهم «تخافوهم اتحيم 
أنفسكم » الكاف نعت مصدر محذوف: أي تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم : أي ىا 


تحافون الأحرار المشابيين لكم 5 الحرية وملك الأموال وجواز التصرف. والمقصود نفي 


لضن 


الأشياء الثلاثة الشركة بينهم وبين المملوكين(2 والاستواء معهم وخوفهم إياهم. وليس المراد 
ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف ك) قيل في قولهم: ما تأتينا فتحدّثنا. والمراد: إقامة 
الحجة على المشركين فإنهم لا بد أن يقولوا لا نرضى بذلك» فيقال لهم فكيف تنزّهون أنفسكم 
عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية» وتجعلون عبيد الله شركاء له؟ فإذا 
بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيا يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من 
خلقه. اوالخلق كلهم عبيد الله تعالى» ول يبق إلا أنه الربٌ وحده لا شريك له. قرأ الجمهور 
«النُسكُم» بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله, وقرأ ابن أب عبلة بالرفع 

على إضافة المصدر إلى مفعوله #كذلك نفصل الآيات4 22 تفصيلاً واضحاً يجلا و 
يعقلون» لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستععال عقولهم في تدبرها 
والتفكر فيها. .نم درب سبحائه عن خاطة شري وإرشاهم إل الحق 1 رب م من 
المثل فقال: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» أي لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا 
أهواءهم الزائغة» وآراءهم الفاسدة الزائفة, ومحل «بغير علم» النصب على الحال: أي 
جاهلين بأنهم على ضلالة #فمن هدي من أضلّ الله» م لأن 
الرشاد والهداية بتقدير الله وإرادته إوما لهم من ناصرين4 أي ما لهؤلاء الذين أضلهم الله 
من ناصرين ينصرونهم وحولون بيهم وبين عذاب الله سبحانه. ٠‏ ثم أمر رسوله كد بتوحيده 
وعبادته ى] أمره فقال: «فأقم وجهك للدين حنيفاً» شبّه الإقبال على الدين بتقويم وجهه 
إليه وإقباله عليه وانتصاب حنيفاً على الحال من فاعل أقم أو من مفعوله : أي مائال إليه 
مستقيا عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ا الله التي فطر الناس عليها» 
الفطرة في الأصل: الخلقة, والمراد بها هنا الملة» وهي الإسلام والتوحيد. قال الواحدي: 

هذا قول المفسرين في نصرة الله والمراد بالناس هنا: الذين فطرهم الله على الإسلام, لأن 
المشرك لم يفطر على الإسلام , وهذا الخطاب وإن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه . 

قال القرطبي باتفاق من أهل التأويل: والأولى حمل الناس على العموم من غير فرق بين 
مسلمهم وكافرهم. وأنهم جميعاً مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض هم فيبقون بسببها 
عل الكتر كا فى عيديت أبي هريرة الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله كله : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة». وفي رواية «على هله الملة. ولكن أبواه يبودانه وينصرانه 
ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟272 ثم يقول أبو هريرة: 


سورة الروم / الآيات:  ”8‏ /ا" 


)١(‏ أي المشتركة 0 وبين المملوكين. 
(؟) روى عياش عن أبي عمرو لِيُفَصَلُ» بالياء وقرأ الباقون بالنون: تُفْصَلُ). 
(؟) الجدعاء: المقطوعة الأنف. 


لقن 


سورة الروم / الآيات: ل كيين 


واقرأوا إن شئتم «إفطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . وفي رواية «حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها» :1 معاضدا لحديث أبي هريرة هذاء فكل 
فرد من أفراد الناس مفطور: أي مخلوق على ملة الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام 
الفطريين» وإنما يعتير الإيمان والإسلام الشرعيان» وهذا قول جماعة من الصحابة ومن 
بعدهم. وقول جماعة من المفسرين وهو الحق. والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو 
مذهب جمهور السلف. وقال آخرون: هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه ابتدأهم 
للحياة والموت والسعادة والشقاوة. والفاطر في كلام العرت هو المبتدىء. وهذا مصير من 
القائلين به إلى معنى الفطرة لغة وإهمال معناها شرعاً. والمعنى الشرعيّ مقدّم على ال معنى 
اللغوري باتفاق أهل الشرع ء ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب أو السنة في 7 
المواضع مراداً بها المعنى اللغوي كقوله تعالى: «الحمد لله فاطر السموات والأرض4 27 أي 
خالقها ومبتديهماء وكقوله: #وما لي لا أعبد الذي فطرني92#4 إذ لا نزاع في أن المعنى 
اللغري هو هذاء ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة وهو ما ذكره الأولون كا بيناهء 
وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة التي قبلها قبلها. وقال الزجاج : : فطرة منصوب بمعنى 
اتبع فطرة الله قال: لأن معنى «فأقم وجهك للدين» اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن 
جرير: هي مصدر من معنى «فأقم وجهك» لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين» وقيل 
هي منصوبة على الإغراء: أي الزموا فطرة الله. أو عليكم فطرة الله» ورد هذا الوجه أبو 
حيّان وقال: إن كلمة الإغراء لا تضمر إذ هي - عن الفعل» فلو حذفها لزم حذف 
العوض والمعوض عنه وهو إجحاف. وأجيب بأن هذا رأي البصريين» وأما الكسائي وأتباعه 
فيجيزون ذلك وجملة لا تبديل لخلق ل الفطرة: أي هذه 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لما من جهة الخالق سبحانه. وقيل هو نفي معناه 
النبي : أي لا تبدّلوا خلق الله . قال مجاهد وإبراهيم يم النخعي : معناه لا تبديل لدين الله . قال 
قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد: هذا ف ع وقال عكرمة: إن المعنى لا تغيير 
لخلق في البهائم بأن تخصى فحوها إذلك الدين القيم# أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له 
هو الدين القيم أو لزوم الفطرة هو الدين القيم إولكن أكثر الناس لا يعلمون# ذلك حتى 
يفعلوه ويعملوا به «منيبين إليه4 أي راجعين إليه بالتوبة والإخلاصء ومطيعين له في أوامره 
ونواهيه . ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 
فإن تابوا فإن بني سايم وقومهم هوازن قد أنابوا 


.١ سورة فاطر,» أآية:‎ )١( 
7 سورة يس »2 آية:‎ (2 


سورة الروم / الآيات: لم 


قال الجوهري : أناب إلى الله : أقبل وتاب. وانتصابه على الحال من فاعل أقم 

المبرد: لأن معنى أقم وجهك: أقيموا وجوهكم. قال الفرّاء: المعنى فأقم وجهك ومن معك 
منيبين. وكذا قال الزجاج وقال تقديره: فأقم وجهك وأمتك., فال حال من الجميع . وجاز 
حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل هو منصوب على القطع 00 
محذوفة: أي وكونوا منييين إليه لدلالة «ولا تكونوا من المشركين» على ذلك. ثم أمرهم 
سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة فقال: : #واتقو 6 يي 0 
الفعل المقدر ناصباً لمنيبين #وأقيموا الصلاة» التي أ مرتم بها ولا تكونوا من المشركين» 
بالله . وقوله : #من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» هو بدل ثما قبله بإعادة الخار» والشيع 
الفرق: أي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقاً ف الدين يشايع بعضهم عا من أهل البدع 
والأهواء . وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعاً 0 والنصارى. وقرأ حمزة والكسائي 
طِفَارَقُوا دينهم» ورويت هذه القراءة عن عل بن ٠‏ بي طالب: أي فارقوا دينهم الذي يجب 
اتباعه, وهو التوحيل(١).‏ وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنعام #كل حزب بما 
لديهم فرحون» أي كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون 
يظنون أنهم على الحق وليس بأيدهم منه شيء. وقال الفراء : يجوز أن يكون قوله «من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» مستأنفاً ى) يجوز أن يكون متصلا بما قبله «وإذا مس الناس ضر» 
أي قحط وشدّة #دعوا رمهم4 أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به «إمنيبين إليه» أي راجعين 
إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره» وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم لثم إذا أذاقهم منه 
رحمة» بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم 8إذا فريق منهم برهم يشركون# إذا هي 
الفجائية وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء في إفادة التعقيب: أي فاجأ فريق منهم الإشراك 
وهم الذين دعوه فخلصهم ما كانوا فيه. وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم وما 
. صاروا عليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند 
رفع ذلك عنهمء واللام في #ليكفروا بما آتيناهم » هي لام كي» وقيل لام الأمر لقصد 
الوعيد والتهديد. وقيل هي لام العاقبة. ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم 3 
فقال: إفتمتعوا فسوف تعلمون4 ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم. قر 

الجمهور طنتَمَتعُوا4 على الخطاب. وقرأ أبو العالية بالتحتية !1 البناء للمفعول29, 0 
مصحف ابن مسعود «فليتمتعوا» «أم أنزلنا عليهم سلطاناً» أ م هي المنقطعة. والاستفهام 
للإنكار والسلطان الحجة الظاهرة «فهو يتكلم» أي يدل كا في قوله: «هذا كتابنا ينطق 


)١(‏ وقرأ الباقون : 9فرقوا». 
0) أي: (فيُمتعُوا) . 
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عليكم بالحق» () قال الفرّاء: إن العرب تؤنث السلطان» يقولون: قضت به عليك 
السلطان. فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح ‏ وبه جاء القرآن, والتأنيث عندهم جائز 
لأنه بمعنى الحجة. وقيل المراد بالسلطان هنا الملك 0 كانوا به يشركون» أي ينطق 
بإشراكهم بالله سبحانه» ويجوز أن تكون الباء سببية : أي بالأمر الذي بسببه يشركون 0 
أذقنا الناس رحمة» أي عا فتفة وسعة وعافية إفرحوا بها# فرح بطر وأشر. لا فرح 
شكر بها وابتهاج بوصوها إليهم «إقل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوام ثم قال سبحانه: 
«إوإن تصيبهم سيئة»# شدة على أي صفة «بما قدمت أيديهم # أي بسبب ذنومهم «إذا هم 
يقنطون4 القنوط الإياس من الرحمة» كذا قال الجمهور. وقال الحسن: القنوط ترك فرائض 
الله سبحانه . قرأ الجمهور 9يَقْئطونَ بضم النون, وقرأ أبوعمرو والكسائي ويعقوب 00 
ليَقَنِطونَ» «أو م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء» من عباده ويوسع له «ويقدر» أي 
بضيق عل .من زشاء لمصلطة في التوسيع للن نويع له وق التضيق عل من ضيقن عليه إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# فيستدلون على الحق لدلالتها على كيال القدرة وبديع الصنع 
وغريب الخلق . 5 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان يلبي أهل الشرك. لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك, فأنزل الله «هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شركاء» الآية. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال هي في الآلهة, وفيه يقول: تخافونهم أن 
يرثوكم | يرث بعضكم بعضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «لا تبديل لخلق 
الله قال: دين الله «إذلك الدين القيم» قال: القضاء القيم. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وأحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن الأسود بن سريع «أن رسول الله كك 
بعث سرية إلى خيبر فقاتلوا المشركين» فانتهى القتل إلى الذرية» فلم) جاءوا قال النبيَ كل : ما 
حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين» قال: وهل خياركم 
إلا أولاد المشركين؟ والذي نض بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها 
لسانها) . وأخرج أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفورأ . رواه أحمد 

عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر. وقال الإمام أحمد في المسند: حذّثنا يحبى بن 
سعيد» حدّئُنا هشام حَدَّئنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد «أن رسول الله يَكِْ خطب 
يوماً فقال في خطبته حاكياً عن الله سبحانه: «وإنٍ خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» الحديث. 
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لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما ينبغي من مواساة القرابة وأهل 
الحاجات ثمن بسط الله له في رزقه فقال: #فآت ذا القربى حقه» والخطاب للنبي كك وأمته 
أسوته. أو لكل مكلف له مال وسّع الله به عليه. وقدم الإحسان إلى القرابة لأن خير الصدقة 
ما كان على قريب». فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم مرغب فيهاء والمراد الإحسان إليهم 
بالصدقة والصلة والبر «والمسكين وابن السبيل» أي وآت المسكين وابن السبيل حقهها الذي 
يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسان. 
زلكوقا ذلك واجباً طم حل كل من له ماله فال عن كفايته وكفانة عن العو 


وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل هي منسوخة بآية 
المواريث. وقيل محكمة وللقريب في مال قريبه الغني حقّ واجب. ويه قال مجاهد وقتادة. قال 
مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج. قال مقاتل: حق المسكين أن يتصدّق عليه 
وحق ابن السبيل الضيافة. وقيل المراد بالقربى قرابة النبي كككِ. قال القرطبي: والأول 
أصح. فإن حقهم مبين في كتاب الله عر وجل في قوله: إفآن لله خسه وللرسول ولذي 
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القربى274 وقال الحسن : إن الأمر ني إيتاء ذي التربى للندب «إذلك خير للذين يريدون وجه 

الله أي ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه «وأولئك هم 

المفلحون» أي الفائزون بمطلومهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره «وما آتيتم من ربا» قرأ 

الجمهور «آتيتم بالمدّ بمعنى أعطيتم, وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم "», 

وأجمعوا على القراءة بالملٌ في قوله «وما آتيتم من زكاة» وأصل الربا الزيادة» وقراءة القصر 
تؤول إلى قراءة المدّ. لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء. كا تقول: أتيت خطأ وأتيت 
صواباً؛ والمعنى في آلاية: ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض «ليربو ني أموال الناس» 9») 
أي ليزيد ويزكوا في أموالهم فلا يربو عند الله» أي لا يبارك الله فيه. قال السدّي : الربا في 
هذا الموضع [الهلاية] (4) يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة» لأن ذلك لا يربو عند الله لا 
يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه وهكذا قال قتادة والضحاك. قال الواحدي: وهذا قول ‏ 
جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعني دفع الإنسان الثنيء ليعوض أكثر منه وذلك ليس بحرام ‏ 

ولكنه لا ثواب فيه: لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه. وقال الشعبي : معنى الآية أن 

ما خدم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزى به الخدمة لا يربو عند 
الله. وقيل هذا كان حراما على الني يَلةِ على الخصوص لقوله سبحانه: «ولا تمنن 
تستكثر» () ومعناها: أن تعطي فتأخذ أكثر منه عوضاً عنه. وقيل إن هذه الآية نزلت في هبة 

الثواب . قال ابن عطية: وما يجري مجراه ما يصنعه الإنسان ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا 

ربوان: فربا حلال» وربا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذي هدي يلتمس ما هو أفضل منه : 

يعني ى) في هذه الآية. وقيل إن هذا الذي في هذه الآية هو الربا المحرّم» فمعنى لا يربو عند 
الله على هذا القول لا يحكم به بل هو للمأخوذ منه. 


قال المهلب: اختلف العلاء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب» فقال مالك: ينظر 
فيه, فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك, مثل هبة الفقير للغني» وهبة 
الخادم للمخدوم ‏ وهبة الرجل لأميره. وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له 
ثواب إذا لم يشترط» وهو قول الشافعي الآخر. قرأ الجمهور هِلِيَرِبو» بالتحتية على أن الفعل 
مسند إلى ضمير الربا. وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية مضمومة خطاباً للجماعة بمعنى لتكونوا ذوي 


.4١ سورة الأنفال آية:‎ )١( 
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كلهم قرأ: طلِيربُو» بالياء مفتوحة الواو غير نافع فإنه قرأ: طلتربوا# بضم التاء ساكنة الواو.‎ )*( , 
كذا في الأصل والأرجح أنها: (الهدية).‎ )5( 
.5 سورة المدثرء آية:‎ )05( 


0_6 ب ب ب ب ب صورة الروم / الآيات: 78 55 
زيادات. وقرأ أبو مالك «لتربوها» ومعنى الآية: أنه لا يزكو عند الله ولا يثيب عليه لأنه لا 
يقبل إلا ما أريد به وجهه خالصاً له «إوما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي وما أعطيتم 
من صدقة لا تطلبون بها المكافأة» وإِنما تقصدون بها ما عند الله «إفأولئك هم المضعفون» 
المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف. قال الفراء: هو نحو قوهم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت له إبل سمان» أو 
عطاش. أو ضعيفة. وقرأ أبي «المضعفون» بفتح العين اسم مفعول طالله الذي خلقكم ثم 
سام لع ا ل ل ا 

الاحتجاج على المشركين. وأنه الخالق الرازق المميت المحبي, ثم قال على جهة الاستفهام 
«ؤهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» ومعلوم ل 
٠ 0‏ فتقوم عليهم الحجة. ثم نزه سبحانه نفسه فقال: #سبحانه وتعالى عما 
يشركون» أي نزُهوه تتزمياً وهو متعال عن أن يجوز عليه شيء من ن ذلك. وقوله: «من 
شركائكم) خبر مقدّم ومن للتبعيض. والمبتدأ هو الموصول: ل ومن ذلكم 
متعلق بمحذوف لأنه حال من شيء المذكور بعده. ومن في «من شيء) مزيدة للتوكيد. 
وأضاف الشركاء إليهم لأخهم كانوا يسمونهم آلهة, و يجعلون لهم نصيباً من أموالهم «ظهر 
الفساد في ا ل الناس # بين سبنحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور 
الفساد في العالم. 


واختلف في معنى ظهور الفساد المذكور. فقيل هو القحط وعدم النبات» ونقصان 
الرزق» وكرة الخوف ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البرٌ قتل ابن آدم أخاه : يعني 
قتل قابيل لطابيل» وفي البحر الملك الذي كان يأخذ كل سفيئة غصباً. 


وليت شعري أي دليل دلما على هذا التتخصيص البعيد والتعيين الغريب, فإن الآية 
نزلت على محمد وَل والتعريف في الفساد يدل على الجنس. فيعم كل فساد واقع في حيزي 
البر والبحر. وقال السدّي: الفساد الشرك, وهو أعظم الفساد. ويمكن أن يقال إن الشرك 
وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصى. ولكن لا دليل على على أنه المراد بخصوصه. وقيل 
الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش: وقيل الفساد قطع السبل والظلم. وقيل غير ذلك مما هو 
تخصيص لا دليل عليه . والظاهر من الآية ظهور ما يصح ! إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان 
راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم. » أو 
زاجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان 
الزرائع ونقصان الثمار. والبرٌَ والبحر هما المعروفان المشهؤران. وقيل البرٌ الفياني. والبحر 


اشر رد 
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القرى التي على ماء قاله عكرمة» والعرب تسمي الأمصار البحار. قال مجاهد: البرّما كان من 
المدن والقرى على غير نهر, والبحر ما كان على شط نهر. والأول أولى. ويكون معنى البرّ مدن 
اليرّ ومعنى البحر مدن البحرء وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيهاء والباء في بما كسبت 
للسببية» وما إما موصولة أو مصدرية « ليذيقهم بعض الذي عملوا224 اللام متعلقة بظهرء 
وهي لام العلة : : أي ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء عملهم «لعلّهم يرجعون# عما 
هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله «إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل» لا بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي المشركين والعصاة بِيِنْ لهم ضلال 
أمثالهم من أهل الزمن الأول. وأمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ويشاهدوا كيف كانت 
عاقبتهم. فإن منازلهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف 
الكفارء وجملة كان أكثرهم مشركين» مستأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليهاء وإيضاح 
السبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه «نأتم وجهك للدين القيم من قبل أن 
يأني يوم لا مردٌ له# هذا خطاب لرسول الله يَكْ وأمته أسوته فيه. كأن المعنى إذا قد ظهر 
الفساد بالسبب المتقدّم فأقم وجهك يا محمد إلخ . قال الزجاج: اجعل جهتك اتباع الدين 
القيم» وهو الإسلام المستقيم «من قبل أن يأتي يوم) يعني يوم القيامة «لا مرد له» لا يقدر أحد 
على ردّه» والمردٌ مصدر ردّء وقيل المعنى: أوضح الحق وبالغ في الأعذارء و «من الله يتعلق 
بيأتي » أو بمحذوف يدل عليه المصدر: أي لا يرذه من الله أحدى وقيل يجوز أن يكون المعنى لا 
يردّه الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه. وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله ما لا يخفى 
«يومئذ يصدّعون» أصله يتصدعون. والتصدع التفرق. يقال: تصدع القوم إذا تفرقواء 
ومنه قول الشاعر: 
وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 


والمراد بتفرقهم ها هنا أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة» وأهل النار يصيرون إلى الثار 
0 أي جزاء كفره» وهو النار #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» 
أي يوطئون لأنفسهم منازل في الحنة بالعمل الصالح. والمهاد الفراش »2 وقد مهدت الفراش 
مهداً: : إذا سطته ووطأته, فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة كبناء 0 
في الجنة وفرشها. وقيل المعنى: فعلى أنفسهم يشفقون, من قوشم في المشفق: أم فرشت 


(1) قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وحذه: طلِنِيقَهُمْ» بالنون. قال أبو بكر: كذا قرأت على قنبل ول زنايعة أحد فى حل 
الرواية» وروى عبيد بن عقيل وغيره عن شبل عن ابن كثير: طلِيِيقهُم» بالياء وقال إسحق بن أحمد الخزاعي عن 
ابن فليح: طلِيذِيتهُم» بالياء ورأيته لم يعرف غيره. ! 
وقرأ الباقون: طلِيَذِيقهم» بالياء. 
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فأنامت. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد «فلاًنفسهم 
يمهدون» في القبرء واللام في #ليجزي الذين آمنوا» متعلقة بيصدّعون., أو يمهدون: أي 
يتفرقون ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه «إمن فضله» أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة 
ليجزمهم» وقيل يتعلق بمحذوف. قال ابن عطية : 0 ذلك ليجزي. وتكون الإشارة إلى 
ما تقدّم من قوله: من عمل ومن كفر. وجعل أبو حيّان قسيم قوله «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» محذوفاً لدلالة قوله: «إنه لا يحب الكافرين > عليه. لأنه كناية عن بغضه لهم 
الموجب لغضبه سبحانه» وغضبه يستتبع عقوبته #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» أي 
ومن دلالاات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقدّمه كما في قوله سبحانه: 
«بشراً بين يدي رحمته 22074 قرأ الجمهور «الرياح» وقرأ الأعمش «الريح» بالإفراد على قصد 
الجنس لأجل قوله «مبشرات» واللام في قوله : ول ليذيقكم من رحمته# متعلقة بيرسل : أي 
يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليذيقكم من رحمته: يعني الغيث والخصب, وقيل هو متعلق 
بمحذوف: أي وليذيقكم أرسلهاء وقيل الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك. فتنعلق اللام 
بيرسل «ولتجري الفلك بأمره# معطوف على ليذيقكم من رحمته: أي يرسل الرياح لتجري 
الفلك في البحر عند هبويهاء ولا أسند الجري إلى الفلك عقبه بقوله بأمره «ولتبتغوا من 
فضله» أي تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن «ولعلكم تشكرون» هذه النعم 
فتفردون الله بالعبادة وتستكثرون من الطاعة. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما آتيتم من رباج الآية قال: 
الربا ربوان: ربا لا بأس به وربا لا يصلح. فأما الربا الذي لا بأس به فهدية الرجل إلى 
الرجل يريد فضلها وأضعافها. وأخرج البيهقي عنه قال: : هذا هو الربا الحلال أن مهدي يريد 
أكثر منه وليس له أجر ولا وزرء ونهى النبي يَِدِ خاصة فقال: «إولا تمنن تستكثره9). 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي احاتم عنه أيضاً «وما آتيتم من زكاة» قال: هي 
الصدقة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قي قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر» قال: 
البر البرية التي ليس عندها نهر, والبحر ما كان من المدائن والقرى على شط نهر. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. وأخرج 
ابن المنذر عنه أيضا «إلعلهم يرجعون4 قال: من الذنوب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً «#يصدعون*4 قال: يتفرقون. 


)١(‏ سورة الأعراف. آية: لاه. 
(7) سورة الماثرء آية: ". 


إيفض 
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َلَعَدَاَرْسَلنَا منقك تُسْلَاِل مما وهر بلست فَاَنتفَممَا مِنَالذين أجرمواً 
وكاب حَقَاَاقَصَرٌ الْمْؤْمنِينَ(7 الى برسلا ربكم فدِيرسحَاافِبسظه في 
ألئَّمَاء كَقَيسَا ةسادرك الوق موعن ليه الصاح رويط 


0 اس 00 (2) وَإِنَكانوامن قبل أن يقب له لْمبْلسيت 


عم > سرب سا سام صودءي 
(© قأنظرٌ إل 3 تر لوكي فى اررض بد فر 1 لك لض ل 
آ ا[ ههه مه ء عم سروسلا م 7001 ممه أ رعو عن 


وشوعل كل سَىْءِ فَرِوِرٌ () وَلَين أرسلناريحافرأوه مرا لْظلوأمن بعرو يكفرون 


© وئَلاشني التق ولشنيع الشداشعكإء ولأ نين © (6) وما أت بهد يبهد 
2 نمع إلا يواهم سه يمون 9 2 4 ا 


24 00 أ ع2 قر سس سا م سه دحج سه سد ول 


0 0 ليد ا 
0 سو سر رح عر رح هي 4 ل سجر رة 1 


در راص ل م 


0 0 1 دشر 
2 سح سم سل سح 9 صرح راع َك 7 2 04 
كك أَنِكَيو ٍابَمَت مهس دَابومْبمْثِ وَلكتصم مشرلا حلمو 0 00 موه 
علي كاسن رتم ولام 4- تتتغرك © تسيا يتيرق 
ل سه ات وو ل مر ا20 و هو 
هنذا لفان من لمعل ل وَلْينَحِنمَهمكَايَةٍ لَقُولنَلدنَ مكدرو إن ]أنت جرالا 
مبَطْلُونَ" ©كَن انك م أن لالش © قَأصيرْإِنَ وَعْدَ 
و- د له - 2 
لل قل ولاو خفنل ىأل ذبن لا بوقورت © 
قوله: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم » كا أرسلناك إلى قومك «إفجاؤهم 
بالبينات» أي بالمعجزات لي النيرات فانتقمنا منهم : : أي فكفروا «فانتقمنا من الذين 
أجرموا» أي فعلوا الإجرام. وهي الآثام «وكان حقا علينا نصر المؤمنين4 هذا إخبار من الله 
سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد, وفيه تشريف 
للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده الصالحين.» ووقف بعض القرّاء على على «حقا» وجعل أسم كان 
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أن «نصر المؤمنين» اسمها دوحقأ» خيرها «وعلينا» متعلق ا أو بمحذوف هو صفة له #الله 
الذي يرسل الرياح» قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابن محيصن يرسل «الرّيحَ 4 بالإفراد. 

وقرأ الباقون «الرياح» قال أبو.عمرو: كل من كان بمعنى الرحمة فهو جمع. وما كان بمعنى 
العذاب قهو موحد. وهذه الجملة مستانفة مسوقة ة لبيان ما سبق من أحوال الرياح» ٠‏ فتكون 
على هذا حملة «ولقد أرسلنا» إلى قوله دوكان حقاً علينا نصر المؤمنين» معترض «فتثير سحاباً» 
أي تزعجه من حيث هو «فيبسطه في السماء كيف يشاء» تارة نبائراً وتازة اقم وتارة 
00 وتارة غير مطبق » وتارة إلى مسافة بعيدة» وتارة إلى مسافة قريبة» وقد تقدّم تفسير هذه 
الآية في سورة البقرة وفي سورة النور #ويجعله كسفاً» ثارة اشرق ار يله تعد بشطه قلعا 
متفرقة.» والكسف جمع كسفة. والكسفة القطعة من السحاب. وقد تقدّم تفسيره واختلاف 
القراءة فيه(١»‏ #إفترى الودق يخرج من خلاله» الودق المطرء ومن خلاله من وسطه. وقرأ أبو 
العالية والضحاك «يخرج من خلله» «فإذا أصاب به» أي بالمطر لإمن يشاء من عباده» أي 
بلادهم وأرضهم «إذا هم يستبشرون4 إذا هي الفجائية: أي فاجئوا الاستبشار بمجيء 
المطرء والاستبشار الفرح #إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم# أي من قبل أن ينزل عليهم 
المطرء وإن هي المخففة وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها: أي وإن الشأن كانوا من قبل أن 
ينزل عليهم» وقوله: #إمن قبله» تكرير للتأكيد» قاله الأخفش وأكثر النحويين ىا حكاه 
عنهم النحاس. . وقال قطرب: إن الضمير في قبله راجع إلى المطر: أي وإن كانوا من قبل 
التنزيل من قبل المطر. وقيل المعنى: من قبل تنزيل الست مله عن قل الزرع الوه وقبل 
من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحاب: أي من قبل رؤيته» واختار هذا النحاس. وقيل 
الضمير عائد إلى الكسف, وقيل إلى الإرسال. وقيل إلى الاستبشار. والراجح الوجه الأول. 
وما بعده من هذه الوجوه كلها ففي غاية التكلف والتعسف. وخبر كان «المبلسين» أي آيسين 
أو بائسين. وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا «فانظر إلى أثر رحمت 0 الناشئة عن إنزال 
المطر من النبات والثمار والزرائع التي بها يكون الخصب ورخاء العيش: أ ي انظر نظر اعتبار 
واستبصار لتستدلٌ ا الله وتفرده مهذا الصنع العجيب ٠‏ قرأ الجمهور «أْرِ04© 
بالتوحيد. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «اثار» بالجمع كيف يحبي الأرض بعد 
موتها# فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه. وقيل ضمير يعود إلى الأثر. وهذه الجملة 
في محل نصب بانظر: أي انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ الجحدري وأبو 
حيوة «تحبي» بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ 


)١(‏ كلهم قرأ: طكِسَفاًم مفتوحة السين. غير ابن عامر فإنه قرأ: طكِسْفاً# بسكون السين. 
(؟) وكذلك أبو بكر عن عاصم. 
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بالجمع . والإشارة بقوله: #إن ذلك» إلى الله سبحانه: أي إن الله العظيم الشأن المخترع 
لهذه الأشياء المذكورة «المحبي الموق» أي لقادر على إحيائهم في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كم| 
أحيا الأرض لميتة بالمطر وهو على كل شيء قدير» أي عظيم القدرة كثيرها #ولئن أرسلنا 
ريحا فرأوه مصفرا» الضمير في «فرأوه» يرجع إلى الزرع والنيات الذي كان من أثر رحمة الله : 
أي «فرأوه» مصفرا من البرد النائىء عن الريح التي أرسلها الله بعل اخضراره. وقيل راجع 
إلى الريح» وهو يجوز تذكيره وتأنيئه. وقيل راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار. وقنل راجع 
إلى السحاب لأنه إذا كان مصفرا لم يمطرء والأوّل أولى. واللام هي الموطئة» وجواب القسم 
«لظلوا من بعده يكفرون# وهويسدٌ مسد جواب الشرط. والمعنى : ولئن أرسلنا ريحا حارة أو 
باردة» فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله ويجحدون نعمهء وفي هذا 
دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلويهم» وليس كذا حال أهل الإيمان. ثم 
ووعظتهم بمواعظ الله وذكرتهم الآخرة وما فيهاء وقوله: «إذا ولوا مدبرين# بيان 
لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم الآذان, قد تقدّم تفسير هذا في 
أي منقادون للحق متبعون له «الله الذي خلقكم من ضعف4 ذكر سبحانه استدلالا اخر على 
كيال قدرته. وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة» ومعنى من ضعف: من نطفة. قال 
الواحدي : قال المفسرون: من نطفة. والمعنى من ذي ضعف. وقيل المراد حال الطفولية 
والصغر «ثم جعل من بعد ضعف قوة» وهي قوة الشباب», فإنه إذ ذاك تستحكم القوة 
وتشتدٌ الخلقة إلى بلوغ النهاية «إثم جعل من بعد قوة ضعفا» أي عند الكبر والحرم #وشيبة» 
الشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر. قرأ الجمهور «ضعف» بضم الضاد في هذه المواضع . 
وقرأ عاصم وحمزة بفتحها. وقرأ الجحدري بالفتح في الأولين والضم في الثالث . قال الفراء: 
الضم لغة قريش والفتح لغة تميم(©. قال الجوهري : الضعف والضعف خلاف القوة» وقيل 


فض 


)١(‏ كلهم قرأ: زلا نمع بالتاء «الصّمٌ» نصباً غير ابن كثير فإنه قرأ: لول يَْمٌَ4 بالياء «الصّمْ» رفعاً. وروى 

عباس عن أبي عمرو مثل ابن كثير. 

)١(‏ قال ابن مجاهد: قرأ عاصم وحمزة: همِنْ ضَعْفٍ» وين بَعْدٍ ضعْفٍ» وطضغفا» بفتح الضاد فيهن كلهن. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وحفص عن نفسه لا عن عاصم بضم الضاد فيهن كلهن: 
لِمِنْ ضعْفٍ» وطمِنْ بَعْدٍ ضغفٍ» و«ضعفا». 
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هو بالفتح في الرأي» وبالضم في الجسم «إيخلق ما يشاء4 يعني من جميع الأشياء ومن جملتها 
القوة والضعف في بني آدم «وهو العليم» بتدبيره «القدير» على خلق ما يريده. وأجاز 
الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين «وويوم تقوم الساعة»# أي القيامة» وسميت ساعة 
لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» أي يحلفون ' 
ما لبثوا في الدنياء, أو في قبورهم غير ساعة, فيمكن أن يكونوا استقلوا مدّة لبثهم واستقرٌ ذلك 
في أذهانهم, فحلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة: إنهم كذبوا 
في هذا الوقت كا كانوا يكذبون من قبل. وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبثهم في الدنيا فقد 
علم كل واحد منهم مقداره. وإن أرادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لا 
يعرفون الأوقات في البرزخ «كذلك كانوا يؤفكون» يقال أفك الرجل: إذا صرف عن 
الصدق. فالمعنى: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون. وقيل المراد يصرفون عن الحق. وقيل 
عن الخير. والأول أولى» وهو دليل على أن حلفهم كذب «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 
لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم. فقيل 
الملائكة. وقيل الأنبياء. وقيل علاء الأمم. وقيل مؤمنو هذه الأمة. ولا مانع من الحمل على 
الجميع .. ومعنى في كتاب الله : في علمه وقضائه. قال الزجاج: في علم الله المثبت في اللوح 
المحفوظ . قال الواحدي : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير على تقدير: وقال الذين 
أوتوا العلم في كتاب الله. وكان ردٌ الذين أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيد» أو للمقابلة 
لليمين باليمين» ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بأن #هذا» الوقت الذي صاروا فيه هو 
«يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون» أنه حق. بل كنتم تستعجلونه تكذيباً واستهزاءً 
«فيومئل لا تنفع الدين ظلموا معذرتهم # أي لا ينفعهم الاعتذار يومئذ ولا يفيدهم علمهم 
بالقيامة . وقيلٍ لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا. قرأ 
الجمهور بلا َشْعْ» بالفوقية, وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتحتية() ' ولا هم يستعتبون # 
يقال استعتبته 8 أي استرضيته فأرضاني» وذلك إذا كنت كا عليه. وحقيقة أعتبته 
أزلت عتبه, والمعبى: أ نهم لا يدعون إلى إزالة عتبهم من التوبة والطاعة ى) دعوا إلى ذلك في 
الدنيا «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآنمن كل مثل» أي من كل مثل من الأمثال التي 
تدلهم على توحيد الله وصدق رسله واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك 
«ولئن جئتهم بآية» من آيات القرآن الناطقة بذلك. أو لئن جئتهم بآية كالعصا واليد 
#ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» أي ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون 


)١(‏ أي جلا ِنقُم 4 هنا وفي سورة ة غافر الآية ة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتاء فيها جلا تَنَفَمْ 4 وقرأ نافع وابن 
عامر هنا بالتاء: جلا تَنفَم 4 وبالياء : جلا نفَعُ 4 في سورة غافر الآية 05. 


سورة الروم / الآيات: 40 - 50 
أصحاب أباطيل تَتبِعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان «كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون» أي مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع الذي 
يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل» ثم أمر الله سبحاه ني بالصر مل ذا 
بحقية وعد الله وعدم الخلف فيه فقال: نمه عرويد بين م عن الادى اتظرية 
الأفعال الكفرية فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعده حق 
لا خلف فيه «ولا يستخفئك الذين لا يوقنون» أي لا يحملتك على الخفة ويستفزنك عن 
دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنونٍ بالله ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه» والخطاب 
للبي كله . يقال استخف فلان فلاناً: أي استجهله حتى حمله على اتباعه في الغيّ. قرأ 
الجمهور «ويستخفتك) بالخاء المعجمة والفاء» وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق بحاء مهملة وقاف 
من الاستحقاق» والنبي في الآية من باب : لا أريئنك ها هنا. 


فين 


وفد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وان مردويه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول 
الله كلخ يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم 
يوم القيامة, ثم تلا إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين4 »» وهو من طريق شهر بن حوشب عن 
م الدرداءر عن أب الدرداء. وأخرج أبو يعلىَّ وابن المنذر عنه في قوله : «فيجعله كفاً» 
قال: قطعاً بعضها فوق بعض «فترى الودق» قال: المطر «إيخرج من خلاله4 قال: من 
بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية إنك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصم الدعاء» في دعاء النبي يكئةِ لأهل بدر» والإسناد 
ضعيف . ا وغيرهما أن عائشة استدلت مبذه الآية على رد رواية من 
روى من الصحابة أن البي وَل نادى أهل قليب بدرءٍ وهو من الاستدلال بالعام على رد 
الخاص فقد قال النبي كل لا قيل له: ! إنك تنادي أجساداً بالية «ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» 
وفي مسلم من حديث أنس «أن عمر بن الخطاب لما سمع النيّ كل يناديهمء فقال: : يا رسول 
الله تناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله إنك لا تسمع الموق» فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع منهم. ولكنهم لا يطيقون أن يجيبوا». 


وهي مكية إلا ثلاث آيات, وهي قوله : «ولو أن ما قْ الأرض من شجرة أقلام 4 )١(‏ 
إلى تمام الآيات الثلاث . قاله ابن عباس فيا أخرجه النحاس عنه وأخرج ابن الضريس وابن 
مردويه والبيهقي 5 الدلائل عنه أنها مكية ولم يستئن» وحكي القرطبي عن قتادة أنها مكيّة إلا 
آيتين. وأخرج النسائي وابن ماجه عن البرّاء قال: كنا نصلي خلف النبي يكل الظهر نسمع 
منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. 


هش املسم 
الم )ينك ءَنتُالكتي الحكر (ي) هْدَى وَرَحَة لِلْمْحَسِننَ () ألَذينَ 
ِ 000 
يقيمونا صَلوة ود وو نلكو وهم بالأخرة هم بوقِنُونَ لي أوْلكَعِلَ هدّىمّن من ريهم 
وأَوْلتِكَ همالْميْلحونَ (ن) وَسنَلئَآاسمَنْيَْترى لْهَوَالْكديث لِضِرَّعِ نس لاله 


مالايه ساسا وورعة آآ اه 


عَبرِعِب رِوسَحِدَهَاهْرْوًا وليك َم عَدَابمُهِين 09 دل َيه ءايشا وك 


لإتسكي كل اروتتها انو دو ١‏ مسد ليم © نيت 
ملكت وب تلك ) حَلِيدفها ايع ل 
فكي () حَلنَ اتوت سرجه رَوْءَا ولق نالارّضٍ روي ىتمد يك 
بت فباَظلدَآبوْارَنَامنَ اَمَك مآء كفا حك لبو كَربِرٍ () هذا 


رعو و ععير 


4 1 م ا 
حَلْقُاانَه فَأَرُوف ماد )1و أ ين من نبل امون ف صَكالٍ مين 
قوله : «آلم تلك آيات الكتاب» قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ومحلها 
من الآعراب مستوق فلا نعيده» وبيان مرجع الإشارة أيضأء و«الحكيم» | ما أن يكون 


)١(‏ أي الآيات ١77‏ 9؟) من سورة لقيان. 


سورة لقمان / الآيات: ١١-١‏ 


ببمعنى مفعل. أو بمعنى فاعل. أو بمعنى ذي الحكمة أو الحكيم قائله, وطهدى ورحمة» 
منصوبان على ال حال على قراءة الجمهور. قال الزجاج: المعنى تلك آيات الكتاب في حال 
الهداية والرحمة, وقرأ حمزة ظوَرَحْمَة274 بالرفع على أنهها خبر مبتدأ محذوف: أي هو هدىٌ 
ورحمة. ويجوز أن يكونا خبر تلك, والمحسن العامل للحسنات, أو من يعبد الله كأنه يراه ى] 
ثبت عنه يك في الصحيح لا سأله جبريل عن الإحسان : فقال «أن تعبدالله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» ثم بين عمل المحسنين فقال: #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون» والموصول في محل جر على الوصف للمحسنين» أو في محل رفع . أو 
نصب على المدح أو القطع.» وخص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات «أولئك على 
هدىّ من ربهم وأولئك هم المفلحون» قد تقدم تفسير هذا في أوائل سورة البقرة» والمعنى 
هنا: أن أولئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك الطاعات التي هي أمهات العبادات هم على 
طريقة الهدى. وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيري الدارين #ومن الناس من يشتري 
لمو الحديث*# محل «ومن الناس» الرفع على الابتداء كا تقدم بيانه في سورة البقرة» وخبره 
«من يشتري لهو الحديث» ومن إما موصولة أو موصوفة» ولو الحديث كل ما يلهي عن الخير 
من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكرء والإضافة بيانية. وقيل المراد شراء 
القينات المغنيات والمغنين. فيكون التقدير: ومن يشكري أهل لهو الحديث. قال الحسن. لهو 
الحديث المعازف والغناء. وروي عنه أنه قال: هو الكفر والشرك . قال القرطبي : إن أولى ما 
قيل في هذا الباب هو تفسير لو الحديث بالغناء» قال: وهو قول الصحابة والتابعين» واللام 
في «إليضلٌ عن سبيل الله» للتعليل. قرأ الجمهور بضم الياء من «ليِضِل» أي ليضل غيره 
عن طريق الهدى ومنيج الحق» وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن محيصن وحميد وورش وابن أبي إسحاق بفتح الياء”»: أي ليضل هو في نفسه. قال 
الزجاج: من قرأ بضم الياء. فمعناه ليضل غيره» فإذا أضل غيره فقد ضل هوء ومن قرأ 
بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال» وهو وإن لم يكن يشتري للضلالة؛ فإنه يصير أمره 
إلى ذلك» فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد. ويؤيد 
هذا سبب نزول الآية وسيأتي. قال الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع 
منه. وإنما فارق الجاعة إبراهيم بن سعد وعبد الله العنبري.. قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته إذ ليس شيء منها عليه حرام لا من ظاهرها ولا من 
باطنهاء فكيف يمنع من التلذذ بصوتها؟ 


يفن 


)١(‏ وقرأ الباقون: وَرَحمة نصباً. 
؟) أي: لِيضل». 


:8م ب رمسم ببس حصورة لقمان / الآيات: 1١١2١‏ 

قلت: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء وما استدل به المحللون 
غيرهاء وسميتها[إبطال دعوى الإجماع. على تحريم مطلق السماع ] فمن أحب تحقيق المقام 
ى| ينبغي فليرجع إليها. 


ومحل قوله «بغير علم» النصب على الحال: أي حال كونه غير عالم بحال ما يش يشتريه» أو 
بحال ما ينفع من التجارة وما يضرء فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض «ويتخذها هزواًم 
قرأ الجمهور<"© برفع يَتَخِذُمَا4 عطفاً على يشتري فهو من جملة الصلة» وقيل الرفع 7 
الاستئناف, والضمير المنصوب في يتخذها يعود إلى الآيات المتقدم ذكرهاء والأول أولى. وقرأ 
حمزة والكسائي والأعمش(" طوَيتَخَِهَا4 بالنصب عطفاً على يضل, والضمير المنصوب 
راجع إلى السبيل. فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحريم ء والمعنى : أنه يشتري 
لمو الحديث للاضلال عن سبيل الله واتخاذ السبيل هزوا: أي مهروء! به والسبيل 0 
ويؤنث». والإشارة بقوله: «إأولئك لهم عذاب مهين» إلى من. والجمع باعتبار معناها ى| أن 
الإفراد في الفعلين باعتبار لفظهاء والعذاب المهين: هو الشديد الذي يصير به من وقع عليه 
مين وإذاتتل عليه ينا أي وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المستهزىء #ولى مستكبراً» 
ي أعرض عنها حال كونه مبالغاً في التكبرء وا تيع ا زر 
0 : أي كأن ذلك المعرض المستكير لم يسمعها مع أنه قد سمعهاء ولكن أشبهت حاله حال 
من لم يسمعء وجملة «كأن في أذنيه وقرً» حال ثانية» أو بدل من التي قبلها. أو حال من 
ضمير يسمعهاء ويجوز أن تكون مستأنفة. والوقر الثقل. وقد تقدم بيانه» وفيه مبالغة في 
إعراضن ذلك المعرض «إفبشره بعذاب أليم» أي أخبره بأن له العذاب البليغ في الألمء ثم لما 
بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليهاء فقال #إن الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات» أي آمنوا بالله وبآياته وم يعرضوا عنها بل قبلوها وعملوا بها #إهم جنات 
النعيم # الس عي و ا ا 
العذاب المهين» وانتصاب «إخالدين فيها» على الحال وقرأ زبد بن علي «خالدون فيها»29”) 
على أنه خبر ثان لأن #وعد الله حقاً» هما مصدران الأول مؤكد لنفسه: أي وعد الله وعدا 
والثانني مؤكد لغيره» وهو مضمون الحملة الأولى وتقديره حق ذلك حقا. والمعنى: أن وعده 
كائن لا محالة ولا خلف فيه «إوهوالعزيز» الذي لا يغلبه غالب «الحكيم» في كل أفعاله 


)232 وعاصم في رواية أبي بكر. 
(؟) وحفص عن عاصم أيضاء وهم على مذاهبهم في الهمز وتركه وتسهيله في: «هزؤاً». 
إفنة وهي قراءة مخالفة للرسم . 


سورة لقمان / الآيات: ١١-١‏ 


وأقواله. ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله: «خلق السموات بغير عمد ترونها# العمد 
جمع عاد وقد تقدّم الكلام فيه في سورة الرعد. و«ترونها» في محل جرٌ صفة لعمد فيمكن أن 
تكون ثم عمدء ولكن لا ترى. ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال: أي ولا عمد 
ألبتة. قال النحاس: وسمعت على بن سليان يقول: الأولى أن يكون مستأنفا: أي ولا عمد 
ثم «وألقى في الأرض رواسي4 أي جبالاً ثوابت «أن تميد بكم» ني حل نصب على العلة : 
أي كراهة أن تميد بكم, والكوفيون يقدّرونه لثلا تميد, والمعنى: أنها خلقها وجعلها مستقرة 
ثابتة لا تتحرّك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها طإوبث فيها من كل دابة4 أي من 
كل نوع من أنواع الدوابٌ, وقد تقدّم بيان معنى البث طوأنزلنا من الساء ماء فأنبتنا فيها من 
كلّ زوج كريم أي أنزلنا من السماء مطرأ فآنبتنا فيها بسبب إنزاله من كل زوج : أي من كل 
صنف» ووصفه بكونه كريما لحسن لونه وكثرة منافعه . وقيل إن المراد بذلك الناس» فالكريم 
منهم من يصير إلى الجنة» واللئيم من يصير إلى النار. قاله الشعبي وغيره» والأول أولى. 
والإشارة بقوله: «هذا» إلى ما ذكر في خلق السموات والأرض» وهو مبتدأ وخيره #خلق 
الله» أي مخلوقه «فأروني ماذا خلق الذين من دونه» من آلهتكم التي تعبدونهاء والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ , والمعنى: فأروني أي شيء خلقوا ما يحاكي خلق الله أو يقاربه. وهذا الأمر 
لهم لقصد التعجيز والتبكيت. ثم أضرب عن تبكيتهم بما ذكر إلى الحكم عليهم بال لال 
الظاهر فقال بل الظالمون في ضلال» فقرّر ظلمهم ألا وضلاهم ثانياء ووصف ضلالهم 
بالوضوح والظهورء ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يهتدي إلى ال حق . 


ليان 


وقد أخرج البيهقي ني الشعب عن ابن عباس في قوله: «إومن الناس من يشتري لهو 
الحديث4 يعني باطل الحديث. وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم 
وصنيعهم في دهرهم . وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن. وأخرج 
الفريابي وابن جرير وابن مردويه عنه 5 الآية قال: باطل الحديث. وهو الغناء ونحوه #ليضل 
عن سبيل الله» قال: قراءة القرآن وذكر الله نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية . 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في السئن عنه أيضا في الآية قال: هو الغناء وأشباهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: الجواري [الضاربات217. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 


)١(‏ في الأصل: (الضاريات) بالياء والأرجح أنها كا أثبتناها بالباء الموحدة سنداً للسياق وعلى ذلك يكون المعنى: 
الضاربات بأدوات اللهو كالعود وما شابه» فإن كانت بالياء المثناة التحتية جاز أن يكون المعنى المولعات أي المولعات 


أي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي الصهباء قال: 
سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» قال: هو والله 
الغناء . ولفظ ابن جرير: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يردّدها ثلاث مرات. وأخرج 
سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبرانٍ وابن مردويه والبيهقي عن أن أثانة عن رول الله كدٍ قال: «لا تبيعوا 
القينات(١)‏ ولا تشتر تشتروهنّ , ولا خير في تجارة فيهن وثمنبن حرام» ني مثل هذا أنزلت هذه 
آلاية إومن الناس من يشتري لهو الحديث4 الآية» وفي إسناده عبيد بن زحر عن علي بن زيد 
عن القاسم بن عبد الرحمن وفيهم ضعف. وأخرج ابن أب الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : دإن الله حرم القيئة وببعها وثمنها وتعليمها والاستماع 
إليهاء ثم قرأ إومن الناس من يشتري لهو الحديث4 ». وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في 

السنن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلد : «الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» 
وروياه عنه موقوفاً. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ب قال: 
دما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على 
صدره حتى يمسك20©. وني الباب أحاديث في كل حديث منها مقال. وأخرج البيهقي في 
الشعب عن ابن مسعود في قوله: «إومن الناس من يشتري لهو الحديث» قال: الرجل 
يشتري جارية تغنيه ليلا ونبارً©» . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر «أنه سمع رسول 
الله ل يقول في قوله: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث#4 : إنما ذلك شراء الرجل اللعب 
والباطل». وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في 
طريق. فسمع زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه, ثم عدل عن الطريق:: فلم يزل يقول:يا نافع 
أتسمع؟ قلت لا فأخرج أصبعيه من أذنيه وقال: هكذا رأيت رسول الله كَل صنع . وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كل قال: «إنما بيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق 
جيوب ورنة شيطان)9). 


ل ا الل ال ال ال 5 3 هه وى ل دس 36 رو مج ا 
وعد ءاسا لقَمن] ل نا سَكرْيَه ومن دجكرؤإنْما : ل ِنفْسيدء ومن 
2 ده ا 2 


نلعي حميد 3 وَإِذْقَالَ لقم ن لاجند- وهويوظه ,سيلا رك به 


)١(‏ القينات: الجواري المغنيات. (؟) أي حتى يتوقف عن الغناء. 
(5) المراد أنها تلهيه عن الصلاة وعن ذكر الله. 
(5) أي عند موت عزيز وهو ما يفعلونه من اللطم وضرب وجوههن وتمزيق ثيابين والندب والدعاء بالويل والثبور. 


1 و ١‏ 
كالشركف لظْأمَُعَظِيم (2) وَوَصَيسالِإسسْنَيوَلدَيْهِ 2 وَهسَاعل 


32-4 سم كرو 22010 01-1 


هن وَفْصَلَهفعَامينِأنِ نكر ولولرَيك إلَالْمَصِيرٌُ وَإنْجهدَالَعَلَ 
مش مانس 0 ل انيع 
أذ لسع سس ع بكم 2< لع مه ذه 

0 كت 4 عو 05 2 3 ينها إن 
7 م 1 007 7 ام ع2 00 و2 

تاف تقال حَبَةمّنَ خردلٍة 0 أ اضيأ يا 
للك 52 1 ىأ لوسك مر بالْمعروف وَأنْدَعِ نالك وََصِيرٌ 
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اله 
سام الا 


00 ر رط 2 
| ايك يز لأف لاطت ات اليا 


ره< فير «< 


م 2 ْ : 00 
الله لاحت كل مهنا حال فخور 9 وَأَفْصِدف مَسْيِكَ وَاَعْصْضمِنْصوتِك ٠‏ نكر 
ل 
اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي؟ مشتق من اللقم. فمن قال إنه عجمي منعه 
للتعريف والعجمة. ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون. واختلفوا انها 
ا أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي . وحكى الواحدي عن 
عخزهه والسدي والشعبي أنه كان نا والأول أرجح لما سيأتي في آخر البحث. وقبل لم يقل 
بنبوته إلا عكرمة فقط. مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جد وهو 
لقمان بن باعورا بسن ناحور بن تارخء وهو آزر أبو إبراهيم. وقيل هو لقان بن عنقا بن 
مروان7(): وكان نوبياً من أهل أيلة ذكره السهيل. قال وهب: هو ابن أخت أيوب. وقال 
مقاتل: هو ابن خالته. عاش ألف سنة وأخذ عنه العلم» وكن يفتي قبل مبعث داود. فلم] 
بعث داود قطع الفتوى. فقيل له؟ 22 فقال ألا أكتفي إذ كفيت. قال الواقدي: كان قاضياً في 
بنى إسرائيل» والحكمة التى آتاه الله هي الفقه والعقل والإصابة في القول وفسر الحكمة من 
_ بنبوته بالنبؤة أن اشكر لي» أن هي المفسرة, لأن في إيتاء الحكمة معنى القول. وقيل 
التقدير قلنا له أن اشكر لي . وقال الزجاج : المعنى : ولقد آتينا لقهان الحكمة لأن اشكر لي. 
وقيل: بأَنِ اشكر لي فشكر فكان حكيم| بشكره والشكر لله الثناء عليه في مقابلة النعمة وطاعته 
فيه| أمر به. ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر. فقال: «إومن يشكر فإنما يشكر 


)١(‏ كل هذه الأنساب لا سند لها. 
(؟) أي فسئل عن سبب توقفه. 


- 


و0 


فتح القدير ج4 م77 


يح ب عاب خب خحص شورة اروم( الآيالة 7 5231 
لنفسه» لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له إذ به تستبقى النعمة وبسيبه يستجلب 
المزيد لا من الله سبحانه «إومن كفر فإن الله غني حميد» أي من جعل كفر النعم مكان 
شكرهاء فإن الله غني عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم 
بنعمه التي لا يحاط بقدرها ولا يحصر عددها وإن لم يحمده أحد من خلقه. فإن كل موجود 
ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحبى بن سلام : عن عن خلقه حميد في فعله «وإذ قال لقمان 
لابنه» قال و اسم ابنه ثاران في قول ابن جرير والقتيبي. وقال الكلبي: مشكم. 
وقال النقاش أنعم. وقيل ماتان. قال القشيري : كان ابنه وامرأته كافرين فا زال[ يعظهم]](1) 

حتى أسلماء وهذه الحملة معطوفة على ما تقدّم. والتقدير: آتينا لقهان الحكمة حين جعلناه 
شاكراً في نفسه. وعنين تجمعلناه واعظا لغيرة . قال الزجاج: إذ في موضع نصب بآتينا. 
والمعنى : ولقد آتينا لقان الحكمة إذ قال. قال النحاس: وأحسبه غلطأ لأن في الكلام واوا 
وهي تمنع من ذلك ومعنى «إوهو يعظه» يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد وتصدّه عن 
الشرك «يا ببلادرة بالله # قرأ الجمهور بكسر الياء9) ٠‏ وقرأ ابن كثير بإسكانها©. وقرأ 
حفص97؟ بفتحها”2. ونهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافراً ا تقدّم , وحملة #إن الشرك 
لظلم عظيم» تعليل لما قبلهاء وبدأ في وعظه بنبيه عن الشرك لأنه أهم من غيره. 


وقد اختلف في هذه الجملة. فقيل هي من كلام لقمان. وقيل هي من كلام الله 
فتكون منقطعة عما قبلهاء ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنبا لما نزلت «ولم يلبسوا 
إيماهم بظلم» شق ذلك على الصحابة. وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. فأنزل الله 8إن الشرك 
لظلم عظيم» فطابت أنفسهم #ووصينا الإنسان بوالديه» هذه الوصية بالوالدين وما بعدها 
إلى قوله: بما كنتم تعملون» اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما قبلها من النبي عن 
الشرك بالله» وتفسير التوصية هي قوله : «أن أشكر لي ولوالديك+» وما بينهها اعتراض بين 
لمفسر والمفسر وني جعل الشكر لما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق 
على الولد وأكبرها وأشدّها وجوبا ومعنى طإحملته أمه وهنا على وهن» أنها حملته في بطنها وهي 
تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف, وقيل المعنى: إن المرأة ضعيفة الخلقة, ثم يضعفها الحمل 


)١(‏ في الأصل: (يعظها) بالإفراد والتأنيث والصواب ما أثيتناه. 

زفة) أي : ديا بي وهي قراءة نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في الثلاثة هنا وف الآية )١13(‏ 
والآية (/ا١).‏ 

(') وكسر الياء في الآية :)1١7(‏ يا بي4 وفتح الثالثة : «إيا بنى بق أقم الصَّلاةم في الآية (19). 

(5) وهي قراءته عن عاصم. 

(5) في المواضع الثلائة: هنا وني الآية )1١(‏ والآية .)١9(‏ 


يننا 


سورة الروم / الآيات: ١5-11‏ 
وانتصاب وهنا على المصدر. وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط الحرف: أي حملته 
ار الزجاج المعنى ع . أن تضعف مرة بعد مرة, وقيل 
انتصابه على الحال من (أمه» 3 وهن») صفة ة لوهنا أي وهنا كائنا على وهن قرا أ الجمهور 
اس . وقرأ عيسى الثقفي وهي رواية عن أبي عمرو بفتحهم| وهما لغتان . 


هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن 


#وفصاله 5 عامين » الفصال الفطام , وهو أن يفصل الولد عن الأم, وهو مبتدأ 
وخيره الظرف. وقرأ الجحدري وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب «وفصله) وهما لغتان. يقال 
انفصل عن كذا: أي تميزء وبه سمي الفصيل. وقد قدّمنا أن أمه في قوله: أن اشكر لي 
ولوالديك» هي المفسرة. وقال الزجاج: هي مصدرية. والمعنى: بأن اشكر لي. قال 
النحاس: وأجودبمته أن تكرن أن مفسرة» د اي 
أي الرجوع إل لا إلى غيري طوإن جاهداك على أن تشرا ن ك بي ما ليس لك به علم» أي ما لا 
علم لك بشركته طإفلا تطعهم|» في ذلك. ربد فتن عدي الاب مجداالارها ال زر 
العنكبوت» وانتصاب #معر وفا»# على أنه صفة لمصدر محذوف: أي وَساحيينا خيهانا 
0 وقيل هو منصوب بنزع الخافض» والتقدير بمعروف «إواتبع سبيل من أناب إليّ4 
أي اتبع سبيل من رجع إل من عبادي الصا حين بالتوبة والإخلاص ثم لي مرجعكم # 
جميعاً لا إلى غبري طفأنبئكم » 4 أي أخيركم عند رجوعكم طبما كنتم تعملون» من خير وشر 
فأجازي كل عامل بعمله. وقد قيل إن هذا السياق من قوله «ووصينا الإنسان» إلى هنا من 
كلام لقهان فلا يكون اعتراضاً وفيه بعد ) ثم شرّع سبحانه في حكاية بقية كلام لقهان في وعظه 
لابنه فقال: ديا بني إنها ام ا ع 00 0 الخطيئة لما 
روي أن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها الله؟ 
فقال إنها: أي الخطليلةة .واحملة الشرطة مقبرة لأشمن: أي إن الخطيئة إن تك مثقال حبة 
من خردل. قال الزجاج: التقدير إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من خردل» وعبر 
بالخردلة لأنها أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجّح ميزانا. وقيل إن الضمير في 
«إنها» راجع إلى الخصلة من الإساءة والإحسان: أي إن الخصلة من الإساءة والإحسان إن 
ل رن ٠‏ ثم زاد في بيان خحفاء الحبة مع خفتها('» فقال: #فتكن في صخرة» فإن 
كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه «أوني السموات أو في الأرض » أي أو 


. وقد قرأ نافع وحذه : مِمِتْقَالُ حبة # رفعاً. وقرأ الباقون: لِمِتْقَالَ حبّة» بنتصب اللام‎ )١( 
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سورة الروم / الآيات: ١9-17‏ 
حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض «يأت با الله4 أي يحضرها ويحاسب 
فاعلها عليها إإن الله لطيف4 لا تخفى عليه خافية» بل يصل علمه إلى كل خفيّ «إخبير» 
بكل شيء لا يغيب عنه شيع, قرأ الجمهور/ إِنْ تك بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة أو 
المنالة أو الخملة أو القفة ٠‏ وقرأوا «يثقال» بالنصب على أنه خبر كان واسمها هو أحد 
تلك المقدرات . وقرأ نافع رخ (بنقال» عل أنه اسم كان وهي تامة . وأنث الفعل في هذه 
القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث. وقرأ الجمهور «نتكن» بضم الكاف. وقرأ الجحدري 
بكسرها وتشديد النون. من الكنّ الذي هو الشيء المغطى . قال السدّي : هذه الصخرة هى 
صخرة ليست في السموات ولا في الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقان أ: 0 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على المصيبة . ووجه تخصيص هذه الطاعات 
أنها أمهات العبادات وعماد الخير كله . والإشارة بقوله : إإن ذلك إلى الطاعات المذكورة . 
وخبر إِنَ: قوله: من عزم الأمور» أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده. وقيل المعنى : 
من حق الأمور التي أمر الله بهاء والعزم يجوز أن يكون بمعنى المعزوم: أي من معزومات 
الأمور أو بمعنى العازم كقوله: «فإذا عزم الأمر4(" قال المبرد: إن العين تبدل حاء. فيقال 
عزم وحزم. قال ابن جرير: ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل 
الحزم السالكين طريق النجاة» وصوب هذا القرطبي «ولا تصاعر خدّك للناس» [قرأ 
الجمهور «تصعر) وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم «تصاعر)]9) والمعنى متقارب» والصعر 
الميل. يقال أصعر خذّه وصاعر خحدّه: إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا. والمعنى لا تعرض عن 
الناس تكبراً عليهم. ومنه قول الشاعر: 


وكيا إذا الخبار معو حل عمشينا إلبكةا ب سيوف تفاتة 
ورواه ابن جرير هكذا: 
وكناإذا ايعان مم داه أقمنالههن ميله فتقوّما 


قال الحروي #ولا تصاعر خدّك للناس» أي لا تعرض عنهم را يقال أصا 
البعير صعر: إذا أصابه داء يلوي عنقه. وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل 8 
كأنك تحتقره. وقال ابن خويز منداد: كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة» ولعله 


.؟5١ سورة محمد يك آية:‎ )١١( 

(؟) هنا عكس للقراءات ولعل 0 ا فإن مصححه لم يشر إلى هذا الخطأ والصواب 
سنداً لابن مجاهد وابن الجزري أن الجمهور قرأ تصَاعِرٌ» وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 9تُصَعُرُ 
بغير ألف وتشديد العين. 


"١ 


سورة الروم / الآيات: 1١9-11‏ 


فهم من التصعير التذلل #ولا تمش في الأرض مرحاً» أي خيلاء 27 والمعنى النبي عن 
التكير والتجير. والمختال يرح في مشيه» وهو مصدر في موضع الحال. وقد تقدّم تحقيقه ‏ 
وحملة #إن الله لا يحب كل مختال فخور» تعليل للنبي لأن الاختيال هو المرح» والفخور هو 
الذي يفتخر على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك وليمس منه التحدّث 
بنعم الله فإن الله يقول: «وأما بنعمة ربك فحدّث7#6©, «واقصد ني مشيك» أي توسط 
فيه والقصد ما بين الإسراع والبطء. يقال قصد فلان في مشيته: ال 
دبيب المنهاوتين ولا يثب وثوب الشياطين. وقد ثبت أن رسول الله يَلِ كان إذا مشى أسرعء 
فلا بل أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحدٌ في السرعة. وقال مقاتل : معناه لا تختل في 
مشيتنك. وقال عطاء: امش بالوقار والسكينة. كقوله : «ويمشون على الأرض ا 
#واغضض من صوتك*# أي انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعهء فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة 0 ا وجملة «إِنّْ أنكر الأصوات لصوت ع ا سي 
الصوت: أ ى أوحشها وأقبحها. قال قتادة: : أقبح الأصوات صوت ا حمير أوله زفير وآخره 
شهيق . قال الممرد : تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود وإنه داخل في باب الصوت المنكرءٍ 
واللام في «لصوت» للتأكيد؛ ووحد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع لاه عقيو ازعو يدل 
على الكثرة» وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت. 


وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أتدرون ما كان 
لقمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء ٠‏ قال: كان حبشياً» . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد 
وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
كان لقان عدا حقيا نخارا: وأخرج الطبراني وابن حبان ني الضعفاء وابن عساكر عنه قال : 
قال رسول الله يَكلةِ : «اتخذوا السودان فإن ثلاثة ثة منهم سادات أهل الحنة: لقمان الحكيم . 
والنجاشي , وبلال المؤذن». قال الطبراني: أراد الحبشة . وأخرج ابن بوبه عنه أيضاً في 
قوله : (ولقد آتينا لقمن الحكمة» ب يعني العقل والفهم والفطنة 5 غير نبوة. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن عكرقة أنه كان 8 وقد قدّمنا أن الراوي عنه جابر الجعفي ‏ وهو 
معنن حدا . وأخرج أحمد والحكيم والترمذي والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمر عن النبي كَلةِ قال: «إن لقيات الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئاً حفظه» . 
وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من 
مواعظ لقهان وحكمه. ولم يصح عن رسول الله ل من ذلك شيء ولا ثبت إسناد صحيح إلى 
)١(‏ سورة الضحى: آية: ١‏ 


(؟) سورة الفرقان. آية: 5 


ااا لبس سس ببيبيبب ‏ صصورةالروم / الآيات: 58-7١‏ 
لقمان بشىء منها حتى نقبله . وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا 
الوضع . وفيه كفاية وما عدا ذلك هما لم يصح فليس في ذكره إلا شغلة للحيز وقطيعة للوقت» 
ولم يكن نبيا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء با ا ا 
الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التي هي ضالة المؤمن. وأخرج أبو 
يعلى والطبراني وابن مردويه وا بن عساكر عن أبي عثيان البدي د قدي ررقي لل 
أنزلت في هذه الآية إوإن جاهداك على أن تشرك بي4». وقد تقدّم ذكر هذا. وأخرج ابن 
جرير عن أبي هريرة قال: نزلت هذه ال بعد اررض وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله : «إوهنا على وهن» قال “شدة بعد شد وكلنا بعد ملف وأخرج الطبراني 
وابن ن عدي وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يلج سثل عن قوله: #ولا 
تصعْر خدّك للناس»# قال: لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم إذا كلموك . وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: هو الذي إذا سلّم عليه لوى عنقه كالمستكبر. 

و سح و يه نام رار 2 آ ا آذ تك -3 7 له 

الزتروا أنالله سَحَرَلَكُم ماق أَلسَّمْوتِوما فِالْار ضٍوأَسْبَعَ لَك نْعمَهُ 
و درن ل ال 2101001 م وإِداقيَ 
تيعو هوأ ماأَر لله الوا بيو كاه يعن يدعوش 


ضح سا سر 


إِلَعَدَابٍِأَلتَعِير ) # يسيم وجهة إل الل وهوضحين فَتَرَاسْيبَك 
بالخروة التق -وَإِلَأيَهُ عبفة الور 7) وموكتركل ربل قرف إننا 
تجطة: صمي لشثهر ا 59 تُمِنَعَهُمُ قليلا ًا نم َصطرهُم 
إلَعَدابٍ تلظ - 9 وين سألتهم مَنْسَلَقَالسَموتِ ليإ هفل 
سد راقن كترهم لايع امون (2) لَه ماف لسوت والارض إِنَاسَه را لمن 
ودريّمو مله 3 


سيد 6 يناتا لير موس اناس و الج 1 دمده:من بعده. سبعة 
أخر قدت كسد لَه ركه © تَاعَلفكمْ ولابنثك لا 


سه أ اج 04 7 وم 0 
مكنفس ١حِدوَإِنَاللهَ‏ سميع بصير 6 


لمم فرغ سبحانه من قصة لقان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيتهم وإقامة الحجج عليهم 


ابر 


0-7 
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فقال: «ألم تروا أن الله سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض4 قال العام مدق 

تسخيرها للآدميين الانتفاع مها انتهى 2 فمن مخلوقات السموات المسخرة ة لبي 8 4 الي 
آدم بأمر الله سبحانه.» ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبي آدم الأحجار والتراب والزرع 
والشجر والثمر والحيوانات الي ينتتفعون مها والعشب الذي يرعون فيه دوابهم وغير ذلك مما لا 
بحصى كارة) ارد م عر ا يي ب لحار لعا ا 
وداخخلل تحت تصرفه أم لا «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # أي أتم 0 عليكم 
نعمه؛ يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت. قرا أ الجمهور إأسبغ » بالسين» وقر أابن عباس 
ويحبى بن عمارة «أصبغ) بالصاد مكان السين. والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأبي عمرو 
وحف ص )١١(١‏ ؛ وقرأ الباقون ٍنِعْمَة974) سكون العين على الإفراد والتنوين اسم جنس يراد به 
الجمع ويدل به على الكثرة» » كقوله : #وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها»”) وهي قراءة ابن 
عباس . والمراد بالنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه» وبالباطنة مالا 
يدرك للناس وخفى عليهم . وقيل الظاهرة الصحة وكال الخلق. والباطنة المعرفة والعقل . 
وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجحاه والجمال وفعل الطاعات» والباطنة ما يجده المرء 
في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن البعد من الآفات . وقيل الظاهرة نعم 
الدنياء والباطنة نعم الآخرة. وقيل الظاهرة الإسلام والجمال» والباطنة ما ستره الله عل العيد 
من الأعمال السيئة «وومن الناس من يجادل قِ الله # أي في شأن الله سبحانه 5 توحيده 
وصفاته مكابرة وعناداً بعل ظهور الحق له وقيام الحجة عليه ولهذا قال: #بغير علم »# من 
عقل ولا نقل «ولا هدىٌّ» ببتدي به إلى طريق الصواب ولا كتاب منير» أنزله الله 
سبحائه ‏ بل محرد تعنت ومحض عناد». وقد تَقدّم تفسير هذه الآية في سورة البقرة «#وإذا قيل 
أنزل الله على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحت., و #قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا# فتعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام , ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في 
دينهم »2 ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت «أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير» أي يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم: : أي يتبعونهم في الشرك» ولو 
كان الشيطان يدعوهم في]| هم عليه من الشرك. ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى 


كن 


(1) فقد قرأوا: «إوأسبغ عليكم نِعَمَه بالجمع وقد روى علي بن نصر وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو لنِعْمَة4 على 
الإفراد ولإنِعمه» على الجمع . 

(؟) وكذا روى أبو بكر عن عاصم. 

(؟) سورة إبراهيم. أية: 74. 
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عذاب السعير, لأنه زين لهم اتباع آبائهم والتدين بدينهم. ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع 
التابعين والمتبوعين إلى العذاب» فدعاؤه 0 لهم الشرك. ودعاؤه للتابعين بتزيينه 
لهم دين آبائهم. وجواب لو محذوف: أي يدعوهم فيتبعونهم. وبحل الجملة النصب على 
آلحال. وما أقبح التقليد» وأكثر ضرره على صاحبه. وأوخم عاقبته. وأشأم عائدته على من 
وقع فيه. فإن الداعي له إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لحب النار 
ثثلا تحزق. 3 ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير «إومن يسلم وجهه إلى الله» 
أي يفوض إليه أ مره. ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته «إوهو بحسن» في أعماله. لأن 
العبادة من غير إحسان ا ولا معرفة ة-بما. يحتاج إليه فيها لا د تقع بالموقع: الذي تقع به عبادة 
المحسنين رن عن القالق الصدر دن لاجد لقن ارال نلا .اناعد 
الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك). #فقد استمسك بالعروة 000 أي اعتصم 
بالعهد الأوئق وتعلق به. وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى 
شاهق جبل». فتمسبك بأوثق عرى حبل متدلٌ منه طإوإلى الله عاقبة الأمور» أي مصيرها إليه 
لا إلى غيره. وق رأ عل بن أبي طالب والسلمي وعنه الله. بن السا وين يسار «ومن سل 
بالتشديد قال النحاس: والتخفيف في هذا أعرف كما قال عر وجل #فقل أسلمت وجهي 
لله4() «ومن كفر فلا يحزنك كفره» أي لا تحمرن لذلك. فإن كفره لا يضرك» ف ايعان 
الع كحو ا الوا 1 0 #إلينا ينا مرجعهم فننبئهم 
بما عملوا» أي نخبرهم بقبائح أعرالهم ونجازيهم عليها إن الله عليم بذات الصدور» أي بما 
تسره ره صدورهم لا تخفى عليه من ذلك خافية . فالسر عنده كالعلانية «إغتعهم قليلا» أي 
نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها. فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم 
الدائم . وانتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف: أي قتيعاً قليلا لثم نضطرهم إلى 
عذاب غليظ» أي نلجئهم إلى عذاب النار. فإنه لا أثقل! ا و 
فلهذا استعير له الغلظ #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله أي يعترفون 
بالله خالق ذلك لوضو إح الأمر فيه عندهم . وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد وبطلان 
الشرك ولهذا قال: ف الح 4 أي قي عمد الحمد ف عل ركم . فكيف تعبدون 
غيره وتجعلونه شريكاً له؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه [ولا حد لغيرة]9) 
ثم أضرب عن ذلك فقال: #بل أكثرهم لا يعلمون»# أي لا ينظرون ولا يتدبرون حتى 
يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره «لله ما في السموات 


)1( سورة آل عمران. آية: رفك 
(؟) كذا في الأصل والعبارة غير مستقيمة المعنى. 


لدان 
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والأرض» ملكاً وخلقاً فلا يستحق العبادةغيره «إإن الله هو الغني» عن غيره إالحميد» أي 
المستحق للحمد أو المحمود من عباده بلسان. المقال أو بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له 
ما في السموات والأرض أتبعه بما يدل على أن له وراء ذلك ما لا يحيط به عدد ولا يحصر بحدٌ 
فقال: #ولو أن ما في الأرض من شجرة 01 أي لو أن جميع ما في الأرض من الشجر 
أقلام, ووحد الشجرة لا تقرّر في علم المعاني أن استغراق المفرد أشمل. فكأنه قال: كل 
شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماء وجمع الأقلام 
لقصد التكثير: أي لو أن يعد كل شجرة من الشجر أقلاماًء قال أبو حيّان: وهو من وقوع 
المفرد موقع الجمع والنكرة موقع المعرفة. كقوله : «إما ننسخ من | آية 2207 ثم 1 سبحانه : 
وا بشع بعل حك اع ا ده من بعد نفاده سبعة أبحر. 3 قرأالجمهور 
«والبحر» بالرفع على أنه مبتدأ وطعِدٌة» خبره والجملة في محل الحال: أي والحال أن 
البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر مدا لا ينقطع, » كذا قال سيبويه. وقال المبرد: إن 
ل ل ل ا ا ب 1 وقيل : 
هو مرتفع بالعطف على أن 5 في حيزها. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق ِوَالْبَخْر» 
بالنصب عطفاً على اسم أن» أو بفعل مضمر يفسره «هِذّه». وقرأ ابن هرمز والحسن ومِدّه 
بضم حرف المضارعة وكسر الميم» من أمدٌ. وقرأ جعفر بن محمد «والبحر مداده) واب لو 
«ما نفدت كلات الله أي كلاته التي هي عبارة عن معلوماته. قال أبو عل الفارسي: المراد 
الكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ارج مه إلى الوجود. ووافقه القفال فقال: المعنى 
أن الأشجار لو كانت أقلاماً والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته .| 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري: ردّ القفال معنى الكلمات إلى المقدورات» 
0 00 قد تبِينَ أن الكلمات ها هنا يراد بها العلم 
ئق الأشياء» لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض 
من شيء» عل ذا فيكم تيل الذن وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما 
في الشجرة من ورقة وما فيها من ضروب الخلق ا ما أكثر كلام محمد 
فنزلت» قاله السذّي. وقيل إنها لما نزلت «وما أ وتيتم من العلم إلا قليلا4 7) في اليهود. 
قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه. فنزلت. قال أبو عبيدة: المراد بالبحر 
هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام 20 وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام. قلت: ما أسقط 


,٠١5 سورة البقرق» آية:‎ )١( 
6 سورة الإسراء. الآية:‎ (2 
. أي الذي ينبت على جنباته القصب الذي تتخذ منه الأقلام‎ 2 
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هذا الكلام وأقل جدواه «إن الله عزيز حكيم» أي غالب لا يعجزه شيء, ولا يضرع عن 
حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته وباخلفكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة»# أي إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثها. قال النحاس: كذا قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله: 
«واسأل القرية0#©. قال الزجاج: أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته 
على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة «إإن الله سميع» لكل ما يسمع «بصير» بكل ما 
صر . 


وقد أخرج البيهقي في الشعب عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن قوله: «وأسبغ 

عليكم» الآية. قال: هذه من كنوز علمي سألت عنها رسول الله يلةٍ فقال: الك 
سوى من خلقك, وأما الباطنة فا ستر من عورتك, ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم». 
وأخرج أبن مردويه والبيهقي في الشعب والديلمي وابن النجار عنه قال «سألت رسول 
الله كلخ عن قوله «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فقال: أما الظاهرة فالإسلام وما 
سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه. وأما الباطنة فا ستر من مساوىء عملك». 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال: النعمة الظاهرة الإمتلام: والنعمة الباطنة كل ما يستر 
عليكم من الذنوب والعيوب والحدود. وأخرج الفريابي وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال في تفسير الآية هي : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي إسحاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : #ولو ا الآية وأن أحبار اليهود 
قالوا لرسول الله كَل بالمدينة: يا محمد أرأيت قولك «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» إيانا 
تريد أم قومك؟ فقال: كلا فقالوا: : ألست تتلو فيها جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 
شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل, وأنزل الله «إولو أن ما في الأرض» الآية». وأخرجه ابن 
مردويه عنه بأطول منه. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن أبن مسعود نحوه. 


سا ال ضرح ساسا 


لايجالل التَهَارِوَيُولِج التَهَارَ الل وَسَخَاَلسّمس والقمر 
ممع لبر شق وك 20 
دعوب من دونه الل ناه هوا لم11 تحبر () تن الماك يجري ف لحر 
بيِعْمَ أله يريو منْءَاييِوءإِنَف دَلِكَ ليت عَِلْحلْصَبَارسَوور (0 9 وَإِدَاعْشيَيُم 
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الخطاب بقوله :9ل تر لكل أحد يصلح لذلك أو للرسول ككلِِ «أن الله يولج الليل 
في الهار ويولج النهار في الليل» أي يدخل كل واحد منه) في الآخر. وقد تقدّم تفسيره في 

رسورة ة الحج والأنعام «وسخر الشمس والقمر» أي ذلله| وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول 
تقديراً للآجال وتتمياً للمنافع » والجملة معطوفة على ما قبله| مع اختلافهما «كلّ يجري إلى 
أجل مسمى » اختلف في الأجل المسمى ماذا هو؟ فقيل هو يوم القيامة» وقيل وقت الطلوع 
ووقت الأفول» والأؤل أولى» وجملة «وأن الله بما تعملون خبير» معطوفة على أن الله يولج : 
أي خبير بما تعملونه من الأعمال لا تخفى عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور ١‏ 
العظيمة فقدرته على العلم يما تعملونه بالأولى. قرأ الجمهور لِتَعْمَلُونَ» بالفوقية» وقرأ 
السلمي ونصر بن عامر والدوري عن أبي عمرو بالتحتية على الخير(١),‏ والإشارة بقوله: 
«إذلك» إلى ما تقدّم ذكره» والباء في «#بأن الله» للسببية أ ذلك بسبب أنه سبحانه #هو . 
الحق» وغيره الباطل. أو متعلقة بمحذوف: ري 
من دونه الباطل؛ قال مجاهد: .الذي يدعون من دونه هو الشيطان» وقيل ما أشركوا به من 
صنم أو غيره» وهذا أولى «وأن الله هو العلل الكبير» معطوفة على جملة أن الله هو الحق» 
والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في الآيات 'لمتقدّمة للاستدلال به على حقية الله 
وبطلان ما سواهء وعلوه وكبريائه : هو العلل في مكانته, ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. ثم 
ذكر من عجيب صنعه وبديع قدرته نوعاً آخر فقال: #ألم تر أن الفلك تجري في البحر.ينعمت 
الله # أي بلطفه بكم ورحمته لكم. بد اس لاا 1 وه 

عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق» وقرأ ابن هرمز «بنعمات لله جمع نعمة «ليريكم من 
آياته 4 من للتبعيض : أي ليريكم بعض آياته . قال يحبى بن سلام: وهو جري السفن في 


)١(‏ أي: طِيَعْمَُونَ4 وقد روى العباس بن الفضل الأنصاري عن أبي عمرو بالياء أيضاً. 


البحر بالريح . وقال ابن شجرة : المراد بقوله «من آياته» ما يشاهدونه من قدرة الله . وقال 
النقاش : ما يرزقهم الله في البحر «إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» هذه الجملة تعليل 
لا قبلها: أي | إن فبها ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصي 
الله ويشكر نعمه «إوإذا غشيهم موج كالظلل4 شبّه الموج لكبره بما يظل الإنسان من جيل أو 
سحاب أو غيرهماء وإغا شه الموج وهو واحد بالظلل. وهي جمع. لأن الموت بان شيا بعل 
شيء ويركب بعضه بعضاً. وقيل إن الموج في معنى الجمع لأنه مصدر. وأصل الموج الحركة 
والازدحام , ومنه يقال ماج البحر وماج الناس. وقرأ محمد بن ال حنفية ١موج‏ كالظلال» تمع 
ظلَ #دعوا الله مخلصين له الدين» أي دعوا الله وحده لا يعولون على غيره في خلاصهم 
لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه. ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد 
الأموات, فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له ينا 
للخلاص والسلامة مما وقعوا فيه #فلما نجاهم إلى البر»# صاروا على قسمين: فقسم 
#مقتصد» أي موف بما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن 
نجاه الله من هول البحرء وأخرجه إلى اليرّ سالماً. قال الحسن : معنى مقتصد مؤمن متمسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد في القول مضمر للكفر» والأولى ما ذكرناه» ويكون 
في الكلام حذفء. والتقدير فمنهم مقتصد ومنهم كافر. وندل غل :هذا المحذوف قوله : ««وما 
يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» الختر: أسوأ الغدر وأقبحه, ومنه قول الأعشى: 


بالأبلق الفسرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 


قال الجوهري: الختر الغدر. يقال ختره فهو ختّار. قال الماوردي: وهذا قول 
الجمهور. وقال ابن عطية: إنه الجاحد, وجحد الآيات: إنكارهاء والكفور: عظيم الكفر 
بلعم الله سبحانه ««يا أيير الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجري والد عن ولده أي لا 

00 عن ولده شيئاً ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. وقد تقدّم بيان 

في البقرة #ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً4 ذكر سبحانه فردين من القرابات وهو 

0 والؤلد وهما الخاية في الحنو والشفقة على بعضهم البعض فا عداهما من القرابات لا 
يجزي بالأولى فكيف بالأجانب: اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك «إن 
وعد الله حق» لا يتخلف فا وعد به من الخير وأوعد به من الشرّ فهو كائن ن لا محالة #فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا# وزخارفها فإنها زائلة ذاهبة «ولا يغرنكم بالله الغرور» قرأ الجمهور 
(الغرورٌ» بفتح الغين المعجمة, والغرور هو الشيطان, لأن من شأنه أن ب يغْرْ الخلق ويمنيهم 
بالأمان الباطلة, ويلهيهم عن الاخرة. ويصدّهم عن طريق الحق. وقرأ سّاك بن حرب وأبو 


8" 
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حيوة وابن السميفع بضم الغين مصدر غر يغرٌّ غروراً ويجوز أن يكون مصدراً واقعاً وصفاً 
للشيطان على المبالغة #إن الله عنده علم الساعة# أي علم وقتها الذي تقوم فيه. . قال الفراء: 
إن معنى هذا الكلام النفي : أي ما يعلمه أحد إلا الله عزّ وجل . قال النحاس : وإنما صار فيه 

معنى النفي لما ورد عن النيّ يل أنه قال في قوله: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو <) إنها هذه #وينزل الغيث# ف الأوقات النيى جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره 
«وويعلم ما في الأرحام # من الذكور والإناث والصلاح والفساد #وما تدري نفس 4# و 
النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة والأنبياء والجن والإنس «#ماذا تكسب غداً» 
من كسب دين أو كسب دنيا «إوما تدري نفس بأيّ أرض تموت» أي بأي مكان يقضي الله 
عليها بالموت. قرأ الجمهور «وَيرل العْيتُ» مشدّدا . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي تخففاً؛'». وقرأ الجمهور بأيّ أرض» وقرأ أب بن كعب ومومى الأهوازي «بأية» 
وجوز ذلك الفراء ا . قال الأخحفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أي جارية. 
قال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لِخَتَارِ»4 قال: جْحادِ. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : «ولا يغرنكم بالله الغرور» قال: هو الشيطان . وكذا قال 
مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن مجاهد قال «جاء رجل 

من أهل البادية فقال: إن امرأي حبلى فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل 
الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله «إإن الله عنده علم 5 
الآية. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ماكسبت اليوم فهاذا أكسب 
غداً؟ وزاد أيضاً أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخاري لم وعبرهنا عن اق عمر 
قال: قال رسول الله يك: «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهنَ إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا 
الله ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل الغيث إلا الله. 
وما ندري نفس بأيي أرض تموت إلا الله»؛ وني الصحيحين وغيرهما من حديث أب هريرة في 
حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطهاء ثم قال «في خمس لا يعلمهن إلا و 
هذه الآية» وني الباب أحاديث. 


)0 سورة الأنعام» الآية: 848 
)١(‏ أي: «ينزل الغَيتَّ» . 
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وهي مكيّة كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس» 
ورواه أبن مردويه عن ابن الزبير. وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: هي مكية سوى 
ثلاث آيات «أفمن كان مؤمناً» إلى تمام الآيات الثلاث227, وكذا قال الكلبي ومقاتل» وقيل 
إلا حمس 0 من قوله #إتتجافى جنوهم4 إلى قوله الذي كنتم به تكذبون4 27 وقد ثبت 
عند مسلم وأهل ب وا ا ا 1 
اجمعة بال تنزيل السجدة9©: وهل أق على الإنسان9:4©). وأخرجه البخاري وسلم 
وغبرهما من حديثه أشن وأخرج أبو عبيد في فضائله وأحمد وعبد بن حميد والدارمي 
والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر قال «وكان النبي كله لا ينام حتى 

يقرأ ا تنزيل السجدة وإتبارك الذي بيده الملك 2# 200. واخوج) أبو نصر والطبراني والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله كه قال «من صلى أربع ركعات خلف العشاء 
الأخيرة قرأ في الركعتين الأوليين «قل يا أبها الكافرون74) و«إقل هو الله أحد»#”" في 
الركعتين الأخريين «تبارك الذي بيده الملك 224 و «الم تنزيل4 0 السجدة 0 
ركعات من ليلة القدر». وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِهٍ دمن قرأ 
#تبارك الذي بيده الملك» وآلم تنزيل» السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة 
القدر». وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «من قرأ في ليلة مالم 
تنزيل » السجدة و«ؤيس »# و«إاقتربت الساعة ١١#‏ وطوتبارك الذي بيده الملك» كن لها نوارا 
وحرزاً من الشيطان» ورفع في الدرجات إلى يوم القيامة». وأخرج ابن الضريس عن 


)١(‏ وهي الآيات: 18 ٠١‏ من سورة السجدة. 
)١(‏ وهي الآيات: 16 7١‏ من سورة السجدة. 
زهة وهي سورة السجدة هذه. 
5( وهي سورة الإنسان والذكور هنا من الآية الأولى منها. 
(5) وهي سورة الملك والمذكور هنا من الآية الأولى منها. 
(1) وهي سورة الكافرون. 
وهي سورة الإخلاص. 
(8) وهي سورة الملك. 
(4) وهي سورة السجدة. 
)٠١(‏ وهي سورة القمر. 
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قوله : 411 قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة وعلى محلها من الإعراب في سورة 
البقرة وفي مواضع كثيرة من فواتح السورء وارتفاع «تنزيل» على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو 
٠‏ ا 0 أنه خبر لمبتدأ محذوف» أو خبر لقوله ألم على 
تقدير أنه 8 للسورة» ولا «وريب فيه في محل نصب على الحال) ويجوز أن يكون ارتفاع 
«تنزيل» عللى أنه مبتد أ وخيره لا ريب فيهء ودمن رب ب العالمين» في محل نصب على الحال. 
ويجوز أن تكون هذه كلها كلها أخباراً للمبتدأ المقدر قبل تتزيل» أو لقوله ال على تقدير أنه مبتدأ لا 
على تقدير أنه حروف مسرودة على نمط التعديد. قال المكيى: وأحسن الوجمه أن تكون 


)١(‏ في الأصل: (جناحات) بالتاء والصحيح كا أثبتناها بالنون وهو المثنى من جناح ويجمع على أجنحة.. 


اس ااا للسسسسسسس ب سصورةالسجدة/ الآيات: ١١-1١‏ 


إلا ريب فيه» في موضع الحال. و «إمن رب العالمين» الخبر, والمعنى على هذه الوجوه: أن 
تنزيل الكتاب المتلو لا ريب فيه ولا شك وأنه منزّل من رب العالمين» وأنه ليس بكذب ولا 
سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين» و «أم» في «أم يقولون افتراه» هي المنقطعة التي بمعنى بل 
وال همزة: أي بل أيقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع 
الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ . ومعنى «افتراه) افتعله واختلقه. ثم أضرب عن 
عع ا ام ا و مس «بل هو الحق من ربك# فكذبهم 
سبحانه في دعوى الافتراء» ثم بين العلة ني كان التنزيل لأجلها فقال: «لتنذر قوماً ما 
أتاهم من نذير من قبلك» وهم العرب وكانوا أ مة أمية لم يأتهم رسول؛ وقيل قريش خاصة. 
والمفعول الثاني لتنذر محذوف: أي لتنذر قوماً العقاب. وجملة «ما أتاهم من نذير» في محل 
نصب على الحال و«من قبلك» صفة لنذير. وجوز أبوحيان أن تكون ما موصولة» والتقدير: 
لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك. وهو ضعيف جدَاَء فإن المراد تعليل 
الإنزال بالإنذار لقوم لم يأتهم نذير قبله» لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذروا بما أنذرهم به 
وقيل المراد بالقوم أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد وَل ولعلهم يهتدون» رجاء أن يبتدوا أو 
كي يبتدوا الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش » قد تقدّم 
تفسير هذه الآية في سورة الأعراف» ا كيال قدرته وعظيم صنعه 
ليسمعوا القرآن ويتأملوه. معنى خلق: أوجد وأبدع. قال الحسن: الأيام هنا هي من أيام 
الدنياء وقيل مقدار اليوم ألف سنة من سني الدني('», قاله الضحاك. فعلى هذا المراد بالأيام 
هنا هي من أيام الآخرة لا من أيام الدنياء وليست ثم للترتيب في قوله: #ثم استوى على 
العرش » وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى «إما لكم من دونه من ول ولا شفيع» أي ليس لكم 
من دون الله أو من دون عذابه من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده 
«أفلا تتذكرون4 تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سا من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا 
بها #ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض4 لما بِيِنْ سبحانه : خلق السموات والأرض 0 
بين تدبيره لأمرها : أي 3 الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض» والمعنى : ينزل أ مره 

من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة ى| قال سبحانه: «الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهنٌ يتنزّل الأمر بيننَ 4( ومسافة ما بين سماء الدنيا والأرض التي 
تحتها نزولا وطلوعاً ألف سنة من أيام الدنيا. وقيل المراد بالأمور المأمور به من الأعمال: أي 


(01) لا يعلم قار هذا اليوم | إٍّ د سبحانه كان وقولم عدار 3 »4 اداه خسين ألف 0 إغا هو 
المحدودة ع عر ل 
(؟) سورة ة الطلاق» الآية: 17 


ران 
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ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض . وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها 
نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض. وقيل ينزل الوحي مع جبريل. وقيل العرش موضع 
التدبير كا أن ما دون العرش موضع التفصيل كا في قوله: «إثم استوى على العرش 6<( 
يدبر الأمر يفصل الآيات 274 وما دون السموات موضع التصرّف. قال الله : «ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا 2974 ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال: «طثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدّون» أي ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره 
ألف سنة من أيام الدنياء وذلك باعتبار مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض ك] 
قدّمنا. وقيل إن المراد أنه يعرج إليه في يوم القيامة الذي مقداره ألف سنة من أيام الدنياء 
وذلك حين ينقطع أمر الدنيا ويموت من فيها. وقيل هي أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من 
يرسله إليها من الملائكة, والمعنى : أنه يثبت ذلك عنده ويكتب في صحف ملائكته ما عمله 
أهل الأرض في كلّ وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها. وقيل معنى يعرج إليه : 
يثبت في علمه موجودا بالفعل في برهة من الزمان هي مقدار ألف سنة, والمراد طول امتداد ما 
بين تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان. وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح 
المحفوظ فتنزل بها الملائكة» ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا. وقيل يقضي 
قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة» ثم تعرج بعد الألف لألف آخر. وقيل المراد أن الأعمال 
التي هي طاعات يدبرها الله سبحانه وينزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليها منها إلا الخالص بعد 
مدّة متطاولة لقلة المخلصين من عباده. وقيل الضمير في يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له 
ذكر لأنه مفهوم من السياق. وقد جاء صريحاً في قوله: طتعرج الملائكة والروح إليه» 
والضمير في إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرهاء أو إلى مكان الملك الذي يرجع إليه 
وهو الذي أقرّه الله فيه. وقيل المعنى: يدبر أمر الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى 
موضعها من الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج إلى 
الله في يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة. لأن ما بين السماء والأرض مسافة خمساثة 
عام فمسافة النزول من السماء إلى الأرض والرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام وقد 
رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. وقيل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطلوع 
ألف سنة. روي ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة. وليس 


)١(‏ أي إلى قوله. وجمعههما في الأصل دون فاصل بينهما وتمام الآية: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش وسّخر الشمس والقمر كلّ يجري لآجل مسمى يدبّر الآمر يفصّل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون». صدق الله العظيم . 

(؟) سورة الرعد, الآية: ؟ . 

(*”) سورة الفرقان» الآية: .06٠‏ 


فتح القدير اج ويفا 
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المراد به مسمى اليوم الذي هو مدّة النهار بين ليلتين والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال 
الشاعر: 

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأديب 


فإن الشاعر لم يرد يومين محصوصين, وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين» فعبّر عن 
كل واحد من الشطرين بيوم. قرأ الجمهور ليَعْرِج» على البناء للفاعل. وقرأ ابن أبي عبلة 
على البناء للمفعول20. والأصل يعرج بهء ثم حذف حرف الجار فاستتر الضمير. وقد 
استشكل جماعة الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه: إتعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره حمسين ألف سنة22274. فقيل في الجواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام 
الدنياء ولكنه باعتبار صعوبته وشدة أهواله على الكفار كخمسين ألف سنة, والعرب تصف 
كثيراً يوم المكروه بالطول كما تصف يوم السرور بالقصر كا قال الشاعر: 


ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المزاهر 


وقول الاخر: 
* ويوم كإبهام القطاة قطعته * 

وقيل إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فمنها ها مقداره ألف سنة, ومنها ما مقداره حمسون ألف 
سنة. وقيل هي أوقات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنةء ثم ينقل إلى 
نوع آخرء فيعذب به خمسين ألف سنة. وقيل مواقف القيامة حمسون موقفا كل موقف ألف 
سنة» فيكون معنى «إيعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» أنه يعرج إليه في وقت من تلك 
الأوقات أو موقف من تلك المواقف. وحكى الثعلبي عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد 
سبحانه في قوله: #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة4 المسافة 
من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل. والمراد أنه يسير جبريل ومن معه من 
الملائكة في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنيار 
وأراد بقوله : في يوم-كان مقداره ألف سنة4 المسافة التي بين الأرض وبين سماء الدنيا هبوطا 
وصعودا فإنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا. وقيل إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر 
وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في 


)١(‏ أي: «يغرج». 
(؟) سورة المعارج » الآية : 5. 
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سنين متطاولة» فقوله: #في يوم كان مقداره ألف سنة» يعني يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف 
سنة . فكم يكون الشهر منه؟ وكم تكون السنة منه؟ وعلى هذا فلا فرق بين ألف سنة وبين 
خحمسين ألف سنة. وقيل غير ذلك . وقد وقف حير الأمة ابن عباس لما سثل عن الآيتين كما 
سيأ في آخر البحث إن شاء الله. قرأ الجمهور ما تعدون» بالفوقية على الخطاب» وقرأ 
الحسن والسلمى وابن وثاب والأعمش بالتحتية على الغيبة270, والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى 
الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف, وهو مبتدأ وخيره «عالم الغيب والشهادة# أي 
العالم ما غاب عن الخلق وما حضرهم . وفي هذا معنى التهديد لأنه سبحانه إذا علم بما يغيب 
وما يحضرء فهو مجاز لكل عامل بعمله. أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حكمته «إالعزيز» 
القاهر الغالب «الرحيم »# بعباده » وهذه أخبار لذلك المتدأء وكذلك قوله: #الذي أحسن 
كل ثيء خلقه4 هو خبر آخر. قرأ الجمهور طخْلَقَهُ4 بفتح اللام . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر بإسكانها('», فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض نعتا لشيء» فهو في محل جر. وقد 
اختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم» ويجوز أن تكون صفة للمضاف,. فيكون في محل 
نصب. وأما على القراءة الثانية ففي نصبه أوجه: الأوّل أن يكون بدلا من كل شيء بدل 
اشتهال» والضمير عائد إلى كل شىء. وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة. الثاني أنه بدل كل 
من كل » والضمير راجع إلى الله سبحانه؛ ومعنى أحسن: حسن, لأنه ما من شيء إلا وهو 
محلوق على ما تقتضيه الحكمة. فكل المخلوقات حسنة. الثالث أن يكون كل شيء هو المفعول 
الأوّلء وخلقه هو المفعول الثاني على تضمين أحسن معنى أعطى. والمعنى: أعطى كل شيء 
خلقه الذي خصه به. وقيل على تضمينه معنى ألهم. قال الفراء: ألهم خلقه كل شيء مما 
يحتاجون إليه . الرابع أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة: أي خلقه خلقا كقوله: 
«وصنع الله » وهذا قول سيبويه والضمير يعود إلى الله سبحانه. والخامس أنه منصوب بنزع 
الخافض, والمعنى أحسن كل شيء في خلقه. ومعنى الآية: أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته. 
فبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة في نفسهاء فهي متقنة محكمة» فتكون هذه الآية معناها 
معنى «أعطى كل شيء خلقه» أى لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة طإولا خلق البهيمة7”» 
على خلق الإنسان» وقيل هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى : أي أحسن خلق كل شيء 
حسن «وبدأ خلق الإنسان من طين4 يعني آدم خلقه من طين فصار على صورة بديعة وشكل 
حسن #«وجعل نسله# أي ذريته #من سلالة# سميت الذرية سلالة لأنها تسل من الأصل 


لل 750 8 
(1) أي: «تعدون». 


7) أي: وخلتة» 5 
(5) في الأصل : (وخلق لا البهيمة). والصواب ما أئبتناه. 
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وتنفصل عنه. وقد تقدّم تفسيرها في سورة المؤمنين؛ ومعنى طمن ماء مهين» من ماء ممتهن لا 
خطر له عند الناس وهو المني. وقال الزجاج: من ماء ضعيف «إثم سواه» أي الإنسان الذي 
بدأ خلقه من طين. وه وآدم, أو جميع النوعء' والمراد أنه عدل خلقه وسؤى شكله وناسب بين 
أعضائه «ونفخ فيه من روحه» الإضافة للتشريف والتكريم. وهذه الإضافة تقوّي أن 
الكلام في آدم لا في ذريته وإن افك ترجه بالنسنة: إل الجميع . . ثم خاطب جميع النوع 
فقال: «إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4 أي خلق لكم هذه الأشياء تكميلا لنعمته 
عليكم وتتمياً لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعمء ؛ فتسمعون كل مسموع وتبصرون كل 
مقرم واتعنلون كل متعقل» وتفهمون كل ما يفهم. وأفرد السمع لكونه مصدراً يشمل 
القليل والكثير, وخخصٌ السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم ولهذا جمعاء 
لأن السمع قوة واحدة وها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه. فإن الصوت يصل إليها 
ولا تقدر على رده. ولا على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض ؛ بخلاف الأبصار 
فمحلها العين وله فيه اختيار» فإنها تتحرّك إلى جانب المرئي دون غيره» وتطبق أجفانها إذا لم 
ترد الرؤية لشيء. وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه؛ فيتعقل هذا دون هذاء ويفهم 
هذا دون هذا. قرأ الجمهور «وبدأ» بال همزء والزهري بألف خالصة بدون همزء. وانتصاب 
«قليلا ما تشكرون» على أنه صفة مصدر محذوف: أي شكراً قليلاء أو صفة زمان محذوف: 
أي زماناً قليلاً. وفي هذا بيان لكفرهم لنعم الله وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من الأحوال 
«وقالوا أئذا ضللنا في الأرض» قد تقدم اختلاف القراء في هذه الحمزة وفي المهمزة التي 
بعدها("». والضلال الغيبوبة» يقال: ضل الميت في التراب إذا غاب وبطل» والعرب تقول 
للشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفي أثره قد ضل. ومنه قول الأخطل : 


كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف لأنتيها فض ل ضلالا 


)١(‏ قرأ ابن عامر: «إِذَا صَلَلْنَا4 مكسورة الألف وه أثنا في » بهمزتين والاستفهام ويدخل بينها ألفاً في رواية بعض 
أصحاب ابن عامر وقرأ عاصم وحمزة: «أئذاه وطأَئنا» بهمزتين فيهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «بذ» 
يناه جميعاً بالاستفهام غير أن أبا عمرو يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة وابن كثير يأتي بالياء ساكنة بعد ال همزة من 
غير مدة وقرأ نافع : “ياا» ملل أن تعسو واف أنه فى الى ر: «إناه مكسورة الألف عر. الخبر. ووافقه 
الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول عن الثاني غير أنه كان بهمز همزتين. 
وروى أحمد بن يوسف بإسناده عن ابن عامر بهمزتين والألف بيهما. 
قال ابن مجاهد : : وكذلك قال لي أبو العباس البكراوي أحمد بن محمد بن بكر عن هشام بن عار عن ابن عامر يدخخل 
بينهما ألفاً. 
وذكر بعض من روى عن ابن ذكوان. عن يحيئ بن الحارث: طأئذا» بهمزتين لا ألف بينهها مثل قراءة حمزة» 
والمعروف عن ابن عامر بهمزتين من غير ألف. 


5 127 غبنا في الأرض. قر ا 0 
ضاد معجمة ولام مفتوحة بمعنى ذهبنا وضعنا وصرنا تراباً وغبنا عن الأعين» وقرأ يحيى بن 
يعمر وابن مخيصن وأبو رجاء «ضللنا» بكسر اللامء وهي لغة العالية من نجد.. قال 
الجوهري : وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر. قال وأضله: أى أضاعه وأهلكه. يقال 
ضل الميت إذا دفن. وقرأ عل بن أبي طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد «صللنا» بصاد 
مهملة ولام :مفتوحة : أي أنتنا. قال النحاس: ولا يعرف في اللغة صللناء 0 
اللحم إذا أنتن. قال الجوهري : صلّ اللحم يصلّ بالكسر صلولاً | إذا أنتتن» مطبوخاً كان أو 
نيئاً» ومنه قول الحطيئة : 


ونا 


ذاك فتى يبذل ذا قدرة لا يفسد اللحم لديه الصلول 


«إءإنا لفي خلتي جديد» أي لك وتطدر حيلف والاستفهام للاستنكار. وهذا قول ‏ 
منكري البحك من الكفانةه فأضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو 
أبلغ منهء وهو كفرهم بلقاء الله فقال: #بل هم بلقاء رهم كافرون»# أي جاخدون له 
مكابرة وعناداً» فإن اعترافهم بأنه المبتدىء للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة. ثم 
أمر سبحانه رسوله كك أن يِبينَ لهم الحق ويردٌ عليهم ما زعموه من الباطل» فقال: .لاقل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» يقال: توفاه الله واستوفى روحه إذا قبضه إليه» وملك 
اموت 00 ومعنى وكّل بكم : وكّل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم «إثم إلى 
ربكم ترجعون » أي تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره» فيجازيكم بأعمالكم ‏ 
إن يرا فخير, وإن شرا فشر. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «يدبر الأمر» الآية قال: 
هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم مقداره ألف سنة. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن 5 
حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله: «في يوم كان مقداره ألف سنة#. قال: من الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
المترواين أي يي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال: دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثان بن عفان. فقال له ابن 
فيروز: يا أبا عباس. قوله: «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة4» فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: 
ما سألتك لتخبرني» فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهماء وأكره أن 
أقول في كتاب الله مالا أعلم. فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيّب» 
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فسأله عنى| إنسان فلم يخيره وم يدر. فقلت: ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال بل» 
فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس قد أبى أن يقول فيهاء وهو أعلم مني . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : لكان مقداره ألف سنة» قال: لا يتنصف النهار في مقدار يوم 
من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضي بين العباد. فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
ولو كان إلى غيره لم يفرغ في خمسين ألف سنة. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله: 
«ثم يعرج إليه في يوم» من أيامكم هذه ومسيرة ما بين السماء والأرخض خمسمائة عام . 
وأخسرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن 5 
وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ «الذي أحسن كل شيء خلقه» قال: أما رأيت 
القردة ليست بحسنة» ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية ل 
أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقهاء وقال: «خلقه »# صورته . وقال: 
«أحسن كل شيء» 4 القبيح والحسن والعقارب والحيات وكل شيء مما خلق» وغيره لا يحسن 
شيئاً من ذلك . وأخرج الطبراني عن أبي ام قال «بينا نحن مع رسول الله كَللةِ إذ لقينا 
عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة قد أسبل» فأخل النبي كك بناحية ثوبه. فقال: يا رسول 
الله إني أمش الساقين(١2.‏ فقال رسول الله يكل : يا عمرو بن زرارة إن الله عر وجل قد 
أحسن كل شيء خلقه, يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبلين» . وأخرج أحمد والطبراني 

عن الشريد بن سويد قال «أبصر النبي كلل رجا قد أسبل إزارهء فقال: ارفع إزارك» 
فقال: يا رسول الله إني أحنف2©92 تصطك ركبتاي9”", فقال: ارفع إزارك كل خلق الله 
«حسن ). 


وَلَوْتَرَذِالْمْجَرِضُو رت تاكسوأ ر أ روسيم عند ريُهمٌ رينا أبصَرَيا وسمعما 
ل ل 


21 000 


ل 5 2 02 مل 
0 ل مل ع سر 0 00 
مش لقت 000 0 


)0 أحمش الساقين: دقيق الساقين. 

(؟7) الحنف: : مَيْلّ في صدر القدم؛ اعوجاج في في الرجل بأن يقيل أحد إبيامي ليطن الأغرى عق وى من 
أصلها خارجاء وانقلاب القدم حتى 20 ظهرها ويكون الحنف في الرجل والحافر وفي اليدء وهو هنا في 
الرجل . 
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لاس اس 


تس ا وس ا بر 


4 لاس كرود 2 0 وو 2 5-1 لخ عو هدم 35 10و ل 
#آ م 2 دك مح كو بد هو تخ ماقف ا سس جا بِمَأكانوأ 
سا9 © قم م من فرعن نو 


يحَمَلُونَ () أَفْمَنَكاتَ مَؤْمنا ا 2 وم امنا 
7 0 2 ووم 2000 00 > دباو ه 
وَعَمِلُواأ 0 حتت المأوئ نزلايما كانوأ ان 26 ) يكاين سوا 


هلم أراد وأ أن بحخرج زمر أعِيدوأ فجَاوَمِلَ هوقا لمان 

الكش ريد كنوت 069 () ديهم مر الْعَدَا ادق دَونَالْعَدَابٍ 
لكر لهم رجخون 9) وَمَنْأَظْلمِمِسَنة ميت وي لمعته ِنَأ 
مَالْمُجرمِو متلق - 


لذ لور تو إل التسرمرن عدوا ررضو عند ري الراك بالمخرماك خم 
القائلون «أئذا ضللنا». والخطاب هنا لكل من يصلح له ؛ أو لرسول الله كل . ويجوز أن يراد 
بالمجرمين كل مجرم ويدخل فيه أولئك القائلون دخولاً أولياً. ومعنى طإناكسوا رؤوسهم» 
مطأطئوها حياءً وندماً على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له. ومعنى عند 
رهم : عند محاسبته لهم . قال الزجاج: والمخاطبة للنبي كك مخاطبة لأمته. فالمعنى : ولو ترى 
يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب اإربنا أبصرنا وسمعنا» أي يقولون: ربنا 
أبصرنا الآن ما كنا نكذب به وسمعنا ما كنا ننكره» وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا 
تصديق رسلك» فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصرء وسمعرا عن 1 ينهم السمع 
إفارجعنا» إلى الدنيا إنعمل» عملا «إصاحاً» | أمرتنا «إنا موقنون4 أي مصدقون» 
وقيل مصدقون بالذي جاء به محمد عَلِلِِ , وضفوا أنفسهم بالإيقان الآن طمعا فيا طلبوه من 
إرجاعهم إلى الدنياء وأ 0 الله فإنهم «لو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه وإنهم لكاذبون4 وقيل معنى طإنا موقنون» أنها قد زالت عنهم الشكوك التي كانت 
تخالطهم في الدنيا لما رأوا وسمعوا ما سمعواء ويجوز أن يكون معنى إأبصرنا وسمعنا» صرنا 
00 إلى تقدير مفعول, ويجوز أن يكون صا حا مفعولاً لنعمل كا يجوز 
أن يكون تعن لصيو محذوف. وجواب لو محذوف: أي لرأيت أمراً فظيعاً وهولاً هائلا «ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها» هذا رد عليهم لما طلبوا الرجعة : أي لو شئنا لآتينا كل نفس 


هداها فهدينا الناس جميعاً فلم يكفر منهم أحد. قال النحاس: في معنى هذا قولان: أحدهما 
أنه في الدنياء والآخر أنه في الآخرة: أي ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا إولكن حقّ القول مني 
لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين» وجملة لو شئنا مقدّرة بقول معطوف على المقدّر قبل 
قوله «أبصرنا» أي ونقول لو شئناء ومعنى «ولكن حقّ القول مني» أي نفذ قضائي وقدري 
وسبقت كلمتي «الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» هذا هو القول الذي وجب من الله 
وحقٌّ على عباده ونفذ فيه قضاؤه. فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطي كل نفس هداهاء 
وإغما قضى عليهم بهذاء لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة» وأنهم ممن يختار الضلالة 
على الهدى.» والفاء في قوله: «فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا» لترتيب الأمر بالذوق على 
ما قبله. والباء في «بما نسيتم» للسببية» وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سم سبق القول 
المتقدّم» بل بذاك وهذا. 

واختلف في النسيان المذكور هناء فقيل هو النسيان الحقيقي » » وهو الذي يزول عنده 
الذكر؛ وقيل هو الترك. والمعنى على الأوؤل: أنهم لم يعملوا لذلك اليومء فكانوا كالناسين له 
الذين لا يذكرونه. وعلى الثاني لا بدّ من تقدير مضاف قبل «لقاء» : أي ذوقوا بسبب ترككم 
لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا ورجح الثانٍ الممرد وأنشد: 

كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 

أي تركوهء وكذا قال الضحاك ويحسى بن سلام: إن النسيان هنا بمعنى الترك. قال 
يحى بن سلام : والمعنى : بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم تركناكم من الخيرء وكذا قال 
السدّي» وقال مجاهد: تركناكم في-العذاب . وقال مقاتل : إذا دخلوا النار. قالت لهم الخزنة : 
ذوقوا العذاب بما نسيتم» واستعار الذوق للإحساسء ومنه قول طفيل: 

فذوقواكاإذقناغداةمحجة منالغيظفي أكبادناوالتجوب 

وقوله: «وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» تكرير لقصد التأكيد: أي ذوقوا 
العذاب الدائم الذي لا ينقطع: أبداً بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. قال 
الرازي في تفسيره: إن اسم الإشارة في قوله: «بما نسيتم لقاء يومكم هذا» يحتمل ثلاثة 
أوجه: أن يكون إشارة إلى اللقاء» وأن يكون إشارة إلى اليوم» وأن يكون إشارة إلى العذاب, 
وجملة «إنما يؤمن بآياتناء# مستأنفة لبيان ما يستحق الحداية إلى الإيمان. ومن لا يستحقها؛ 
والمعنى : إغا يصدق بآياتنا وينتفع بها «الذين إذا ذكروا بها خروا سجد» لا غيرهم ممن يذكر 
بها: أي يوعظ بها ولا يتذكر ولا يؤمن بهاء ومعنى «خروا سجدا» سقطوا على وجوههم 
ساجدين تعظيأ لآيات الله وخوفاً من سطوته وعذابه لإوسبّحوا بحمد ربهم» أي ا 
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كل ما لا يليق به ملتبسين بحمده على نعمه التي أجلّها وأكملها الحداية إلى الإيمان» والمعنى :” 
قالوا في سجودهم : : سبحان الله وبحمده. 4 سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقال سفيان: 
امدق علو حدا لرميع ؛ و جملة «وهم لا يستكبرون# في محل نصب على ال حال: أي حال 
كونهم خاضعين لله متذللين له غير مستكبرين عليه «تتجافى جنوبهم عن المضاجع# أي 
ترتفع وتنبو يقال: جفا الثيء عن الشيء ء وتجافى عنه : إذا لم يلزمه ونبا عنه. والمضاجع جمغ 
المضجع. وهو الموضع الذي يضطجع فيه. قال الجا والرماني : التجافي والتجفي إلى جهة 
فوق» وكذلك هوفي الصفح عن المخطىء في سب ونحوه. والجنوب جمع جنب, والجملة في 
محل نصب على الحال: أي متجافية جنويهم عن مضاجعهم, وهم المتهجدون في الليل الذين 
يقومون للصلاة عن الفراش. وبه قال الحسن ومجاهد وعطاء والجمهور. والمراد بالصلاة 
صلاة التنفل بالليل من غير تقييد. وقال قتادة وعكرمة : هو التنفل ما بين المغرب والعشاء. 
وقيل صلاة العشاء فقط. وهو رواية عن الحسن وعطاء. وقال الضحاك: صلاة العشاء 
والصبح في جماعة. وقيل هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان في صلاة أو غيرها #يدعون 
ربهم خوفاً وطمعأه هذه الجملة في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير الذي في جنوبهم 
فهي حال بعد حال» ويجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع من ب أنواع طاعاتهم » 
والمعنى : تتجاق جنويهم حال كونهم داعين” ا خوفاً من عذابه وَطمعا في رحمته وما 
رزقناهم ينفقون» أي من الذي رزقناهم أو من رزقهم, وذلك الصدقة الواجبة. وقيل 
صدقة النفل. والأولى لحمل عر المرد» راب حون وطهها عل إلعلق: :وتيود أن بكو 
مصدرين منتصبين بمقدّر «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 النكرة في سياق النفي 
تفيد العموم ا ا 901 ما أخفاه لله سبحانه لأولئك 
الذين تقدّم ذكرهم ما تقر به أعينهم» قر قرأ الجمهور ث4 بالإفراد. وقرأ ابن مسعود وأبو 
هريرة وأبو الدرداء «من قرّات» 1 وقرأ حمزة «وما أَخنِي 4 بسكون الياء على أنه فعل 
مضارع مسئد إلى الله سبحانه. وقرأ الباقون بفتحها فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول'». وقرأ ابن 
مسعود «ما نخفي» بالنون مضمومة, وقرأ الأعمش «يخفي ) بالتحتية مضمومة . قال الزجاج 
في معنى قراءة حمرة: : أي منه ما أخفى الله هم وهي قراءة محمد بن كعب». و«ما» في موضع 
نصب. ثم بينْ سبحانه أن ذلك بسبب أعمللهم الصالحة فقال: «إجزاء بما كانوا يعملون» أي 
لأجل الجزاء بما كانوا 0 في الدنيا أو جوّزوا جزاءً بذلك «أفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسقا» الاستفهام للإنكار: أي ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بيهم من التفاوت, ولهذا 
قال: «لا يستوون» ففيه زيادة تصريف لا أفاده الإنكار الذي أفاده الاستفهام. قال 


(1) أي: هما أَخَفِيَ». 
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الزجاج : جعل الاثنين جماعة حيث قال: «لا يستوون» لأجل معنى من. وقيل: لكون 
الاثنين أقل الجمع. وسيأتي بيان سبب نزولا آخر البحث. ثم بين سبحانه عاقبة حال 
الطائفتين وبدأ بالمؤمنين فقال: «أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى» قرأ 
الجمهور جنات » بالجمع » وقرأ طلحة بن مصرف «جنة المأوى» بالإفراد. والمأوى هو الذي 
يأوون إليه.» وأضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقي. وقيل المأوى جنة من الجنات» وقد 
تقدّم الكلام على هذاء ومعنى «نزلا» أنها معدّة لهم عند نزوهم. » وهو في الأصل ما يعد 
للنازل من الطعام والشراب ا ئناه ف آل عمران» وانتصابه على الحال. وقرأ أبو حيوة 
«نزلا» بسكون الزاي. والباء في «بما كانوا يعملون» للسببية: أي بسبب ما كانوا يعملونه. 
أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخر فقال: طوأما الذين فسقوا» أي خرجوا عن طاعة 
الله وتمردوا عليه وعلى رسله «فمأواهم الناره أي منزلهم الذي يصيرون إليه ويستقرون فيه 
هو النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» أي إذا أرادوا الخروج منها ردّوا إليها 
راغمين مكرهين. وقيل إذ دفعهم اللهب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم «وقيل لحم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» والقائل لهم هذه المقالة هو خزنة جهنم من الملائكة. أو 
القائل لهم هو الله عر وجلٌ. وف هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا في 0 الإغاظة 
لهم مالا يخفى «ولنذيقنهم من الغذات الامن» وموعذاب الشياء فال الحسن رابو الغالية 
والضحاك والنخعي : هو مصائب. الدنيا وأسقامهاء وقيل الحدود. وقيل القتل بالسيف يوم 
بدرء وقيل سنين الجوع بمكة وقيل عذاب القبرء ولا مانع من الحمل على الجميع «دون 
العذاب الأكر» وهو عذاب الآخرة «لعلهم يرجعون»# مما هم فيه من الشرك والمعاصي 
بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه. وفي هذا التعليل 
دليل عل ضعف قول من قال: إن العذاب الأدن هو عذاب القبر #ومن أظلم نمن ذكر 
بآيات ربه ثم أعرض عنها» أي لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال 
على الإيمان والطاعة. فجعل الإعراض مكان ذلك, والمجيء بيثم للدلالة على استبعاد ذلك 
وأنه 7 ينبغي أن لا يكون طإنا من المجرمين منتقمون» أي من أهل الإجرام على العموم 
فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولا أولياً. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنا 
نسيناكم» قال: تركناكم. وأخرج البيهقي في الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية في شأن 
الصلوات الخمس «إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجداً» أي أتوها «وسبّحوا» 
أي صلّوا بأمر ربهم «وهم لا يستكبرون» عن إتيان الصلاة في الجماعات. وأخرج الترمذي 
وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن 
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أنس بن مالك أن هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن المضاجع* نزلت في انتظار الصلاة الني 
تدعى العتمة. وأخرج البخاري في تاريخه وابن مردويه عنه قال: انزلت في صلاة العشاء . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: كانوا لا 
ينامون حتى يصلوا العشاء . وأإخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا نجتنب الفرش قبل صلاة 
العشاء . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عنه أيضاً قال: مارأيت رسول الله كَل 
راقداً قط قبل العشاءء ولاامتحرثا بعدهاء يو اك ا لسو 
المضاجع # . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ِل قال: #تتجاق جنوهم عن 
المضاجع »# قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم . فل) ذكر ذلك جعل الرجل 
يعتزل فراشه مخحافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير. وأخرج ابن 
مردويه عن بلال قال: كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله يَكهْ يصلون بعد 
المغرب العشاء تتجافى جنوءهم عن المضاجع. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
عدي وابن مردويه عن أنس نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس في قوله : «تتجاق جنوبهم 
عن المضاجع #4 قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد وابن جرير 
ار ا ا و «إتتجافى جنوبهم 4 قال : قيام العبد من 
الليل. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي ؤابن ماجه وابن نصر في كتاب الصلاة 
وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 3 مردويه والبيهقي في الشعب عن معاذ بن 
جبل عن النبي 2 وذكر حديثاً وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات وقال فيه «وصلاة الرجل 
في جوف الليل, ثم قرأ «إتتجانى جنوبهم عن المضاجع» ». وأخرج ابن مردويه عن أنس في 
الآية قال: كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها(" . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
من طريق أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت عن كعب قال «إذا حشر الناس نادى 
مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجاق جنوهم عن المضاجع) الحديث. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس في الآية 0 تتجاف لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله. إما في الصلاة. 
وإما في القيام أو قعودء أو على جنوبم لا يزالون يذكرون الله. وأخرج الفريابي وعبد بن 
حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
ا ا ا ار كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه. ثم اتخل 
دونها أخرى. ثم أطبقه] بلؤلؤة واحدةء ثم قال: «ومن دونه| جنتان» لم يعلم الخلق ما 
فيه]. وهي التي قال الله إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين4» تأتيهم منها كل يوم 


ينض 


)١(‏ أي قضوا جزءاً منها قياماً في الصلاة. 
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تحفة . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة: لقد أعدّ الله للذين تتجاقى جنوبهم عن 
المضاجع مالم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» وإنه لفي القرآن «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين#. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله وَل قال الله تعالى : «أعددت لعبادي الصا حين 
مالا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة : واقرأوا إن 
شئتم «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين» ». وفي الباب أحاديث عن جماعة من 
الصحابة» وهي معروفة فلا نطول بذكرها. وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني 
اام وابن 8 0 0 واخطيب ابن 0 د ابن 0 قال: قال 
منك» فقال له عل : 0 وت واس كل من كن كن سن 
يستوون# يعني بالمؤمن علياً. وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط 5 وأخرج ابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر عنه في الآية نحوه . وروي نو عن عطاء ينانسا وعبد 
الرحمن بن أبي ليل. وأخرج الفريابي وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطران م سيكت وابن 0 والبيهقي قي الالال عن ابن فكو في قوله : 
ولعلّهم يرجعون» قال 000 يتوب فيرجع . . وأخرج ابن لاي 
وابن المنذر والحاكم ‏ وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في الآية قال: العذاب الأدن 
سنون أصابتهم «لعلهم يرجعون» قال : يتوبون . وأخرج مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند وأبو عوانة ف صحيحه وابن جرير وابن المنذر وابن أو بي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي ف الشعب عن لى ين كعب 5 قوله : «ولنذيقهم من العذاب الأدن »# قال: 
مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. وأخرج ابن جرير عنه قال: يوم بدر. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس #من العذاب الأدن» 
قال: الحدود إلعلّهم يرجعون» قال: يتوبون . وأخرج ابن منيع وابن جرير وابن أي ي حاتم 
والطبراني وابن مردويه. قال السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن جبل: سمعت رسول 
الله كِ يقول: «ثلاث من فعلهنْ فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق. أو عق والديه. أو 
مشى مع ظالم لينصره فقد أجرم» يقول الله: #إنا من المجرمين منتقمون4. قال ابن كثير بعد 
إخراجه: هذا حديث غريب. 
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قوله : «ولقد آتينا موبى الكتاب» أي التوراة #فلا تكن» يا محمد «#في مرية» أي 
شك وريبة #من لقائه # قال الواحدي : قال المفسرون: وعد رسول الله علد أنه سيلقى 
موسى قبل أن يموت, ثم لقيه في السماء أو ني بيت المقدس حين أسري به. وهذا قول مجاهد 
والكلبي والسدّي . وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. وقيل فلا 
تكن في شك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن معناه : ولقد آتينا موسى 
الكتاب فكذَّبٍ وأوذي» فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى فيكون 
الضمير في لقائه على هذا عائداً على محذوف, والمعنى: من لقاء ما لاقى موبى. قال 
النحاس: وهذا قول غريب. وقيل في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى : قل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه. فنجاء معترضاً بن «ولقد آتينا موب الككتان »# 
وبين #وجعلناه هدىٌ لبي إسرائيل # وقيل الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان 
كقوله : «وإنك لتلقى القرآن274" والمعنى : : أنا ادس لكان ولقيناه 
مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره» وما أبعد هذاء ولعل 
الحامل لقائله عليه قوله : «ووجعلتاه هدىٌ لبي إسرائيل *# فإن الضمير راجع إلى الكتاب» 
وقيل إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله: «ثم إلى ربكم ا ي لا 


.5 سورة النمل» الآية:‎ )١( 


واختلف في الضمير في قوله «وجعلناه» فقيل 00 إلى الكتاب: 4 جعلنا التوراة 
هدى لبني إسرائيل» قاله الحسن وغيره. وقال قتادة: إنه راجع إلى موسى : أي وجعلنا موسى 
هدىٌ لبني إسرائيل «وجعلنا منهم أئمة» أي قادة يقتدون به في دينهم ' وقرأ الكوفيون «أثمة» 
قال النحاس: 00 النحويين» لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. ومعنى 
«يهدون بأمرنا# أي 30 إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا: 
أي بأمرنا لهم بذلك. أو لأجلٍ أمرنا. وقال قتادة: المراد بالأئمة الأنبياء منهم . وقيل العلماء 
دن صيروا» قرأ الجمهور 4 بفتح اللام وتشديد الميم: 3 حين صبرواء والضمير 
للأئمة» وفي «لا» معنى الجزاء. والتقدير: لما صبروا جعلناهم أئمة . 1 حمزة والكسائي 
وخلف وورش عن يعقوب ويحبى بن وثاب بكسر اللام وتخفيف الميم (2: أي جعلناهم أئمة 
لصيرهم. واختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلاً بقراءة ابن مسعود ربما صبروا» بالباء» وهذا 
الصير هو صبرهم على مشاقٌ التكليف والهداية للناس» وقيل صبروا عن الدنيا #وكانوا 
بآياتنا© التنزيلية #يوقنون» أي يصدّقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم 
وكثرة تدبرهم إن ربك هو يفصل بينهم #4 أي يقضي بيغهم ويحكم بين المؤمنين والكفار يوم 
القيامة في| كانوا فيه يختلفون» وقيل يقضي بين الأنبياء وأمهم, حكاه النقاش «أو لم بهد 
لهم» أي ا والهمزة للإنكار» والفاعل مادلٌ عليه كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون» أي أولم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال الفرّاء: كم في موضع رفع بيهد. 
وقال الميرد: إن الفاعل الحدى المدلول عليه بيهد: أي أولم بهد لهم المدى. وقال الزجاج: كم 
في موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أولم يبد بالتحتية» وقرأ السلمي وقتادة وأبوزيد عن 
يعقوب بالنون, وهذه القراءة واضحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل ليهد؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدّمنا ذكره. 
والمراد بالقرون: عاد وثمود ونحوهم . وجملة «يمشون في مساكنهم » في محل نصب على الحال 
من ضمير لهم : أي والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من 
العبر» وآثار العذاب., ولا يعتبرون بذلك, وقيل يعود إلى المهلكين, والمعنى : أهلكناهم حال 
كونهم ماشين في مساكنهم, والأول أولى إن في ذلك4 المذكور «لآيات» عظييات «أفلا 
يسمعوا» بها ويتعظون بها «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز» أي أولم يعلموا 
بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليهاء وقيل هي اليابسة.» وأصله من 
الجرز وهو القطع: أي التي قطع نباتها لعدم الماء» ولا يقال للتي لا تنبت أصلا كالسباخ جرز 
لقوله: «إفنخرج به زرعاً» قيل هي أرض اليمن» وقيل أرض عدن. وقال الضحاك: هي 


() أي: (لَا). 
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الأرض العطشى . وقال الفراء: هي الأرض التي لا نبات فيها. وقال الأصمعي : هي الأرض 
الي لا تنبت شيئا. قال المبرد: يبعد أن تكون الأرض بعينها لدخول الألف واللام» وقيل: 
هي مشتقة من قوهم رجل جروز: إذا كان لا يبقي شيئا إلا أكله. ومنه قول الراجز: 


وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شىء تجده. وقال مجاهد: إنها أرض النيل» 
لأن الماء إنما يأتيها في كل عام «فتخرج بهي : أي بالماء إزرعاً تأكل منه أنعامهم# أي من 
الزرع كالتبن والورق ونحوهما ما لا يأكله الناس «وأنفسهم» أي يأكلون الحبوب الخارجة في 
الزرع مما يقتاتونه. وجملة إتأكل منه أنعامهم» ني محل نصب على الحال «إأفلا يبصرون» 
هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك «ويقولون متى هذا الفتح إن 
كنتم صادقين4 القائلون هم الكفار على العموم . أو كفار مكة على الخصوص : أي متى الفتح 
الذي تعدونا به» يعنون بالفتح القضاء والفصل بين العباد. وهو يوم البعث الذي يقضي الله 
فيه بين عبادهء قاله مجاهد وغيره. وقال الفراء والقتيبي: هو فتح مكة. قال قتادة: قال 
أصحاب النبي كَل للكفار: إن لنا يوماً ننعم فيه ونستريح ويحكم الله بيننا وبينكم : يعنون يوم 
القيامة» فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ وقال السدّي : هو يوم بدرء لأن أصحاب النبي كك 
كانوا يقولون للكفار: إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم» ومتى في قوله: «متى هذا الفتح» في 
موضع رفع» أو في موضع نصب على الظرفية. ثم أمر الله سبحانه نبيّه يك أن يجيب عليهم 
فقال: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» وفي هذا دليل على أن 
يوم الفتح هو يوم القيامة, لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما ما ينفع فيه الإيمانء وقد أسلم أهل 
مكة يوم الفتح. وقبل ذلك منهم النبي ككلِء ومعنى «ولا هم ينظرون» لا يمهلون ولا 
يؤخرون» ويوم في «يوم الفتح» منصوب على الظرفية» وأجاز الفرّاء الرفع «إفأعرض عنهم» 
أي عن سفههم وتكذيبهم ولا تجبهم إلا بما أمرت به إوانتظر إنهم منتظرون4 أي وانتظر يوم 
الفتح ‏ وهو يوم القيامة» أو يوم إهلاكهم بالقتل إنهم'منتظرون بك حوادث الزمان من موت 
أو قتل أو غلبة كقوله: «فتربصوا إنا معكم متريصون» ويجوز أن يراد إنهم منتظرون 
لإهلاكهم, والآية منسوخة بآية السيف. وقيل غير منسوخة إذ قد يقع الإعراض مع الأمر 
بالقتال. وقرأ ابن السميفع «إنهم منتظرون» بفتح الظاء مبنيا للمفعول» ورويت هذه القراءة 
عن مجاهد وابن محيصن . قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمار: أي إنهم منتظر هم . قال أبو 
حاتم: الصحيح الكسر: أي انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك. 


وقد أخرج البخاري ومسّلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال النبيّ 46: 


لف سورة الأحزاب 


«رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً طويلاً جعداً كأنه من رجال شنوءة, ورأيت . 
عيسى أبن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن جهنم 
والدجال في آيات أراهنّ الله إياه» قال فلا تكن في مرية من لقائه» فكان قتادة يفسرها أن 

النني كلْهِ قد لقي موسى «وجعلناه هدى لبني إسرائيل» قال: جعل الله موسى هد لبني 
إشرائيل د وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند قال السيوطي : : صحيح عن 
ابن عباس عن النبي ككلهِ «إفلا تكن في مرية من لقائه# قال من لقاء موسى. قيل أو لقي 
موسبى؟ قال نعمء ألا ترى إلى قوله: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا». وأخرج 
الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز» قال: الجرز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: «إلى الأرض 
الجزر» قال: أرض اليمن. قال القرطبي في تفسيره: والإسناد عن ابن عباس صحيح لا 
مطعن فيه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي قِ الدلائل عن ابن عباس ف قوله: 

«إويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» قال: يوم بدر فتح للنبي كَلِ فلم ينفع الذين 
كفروا إيمانهم بعد الموت. 


أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج 
عبد الرزاق في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن 
منيسع والنسائي وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم . 
وصححه. وابن مردويه والضياء في المختارة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب كأي : تقرأ سورة 
0 أو كأين تعدّهاء قلت ثلاثاً وسبعين آية. -فقال أقط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة 
البقرة» أو أكثر من سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكال من الله. والله عزيز حكيم) فرفع فيا رفع قال ابن كثير: وإسناده حسن. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 


سورة الأحزذات / الآيات ا ا ا سب يبب 
قال: أما بعد أمها الناس إن الله بعت محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان فيا أنزل عليه 
آية الرجم , فقرأناها ووعيناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» ورجم رسول الله وك 
ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. وقد روي عنه نحو هذا من طرق. وأخرج ابن مردويه عن 
حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون سورة ة الأحزاب؟ قلت ثنتين أو ثلاثاً 
وسبعين؛ قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم. وأخرج البخاري 
في تاريخه عن حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على رسول الله كَلهِ فنسيت منها سبعين آية 
ما وجدتها. وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة قالت: كانت 
سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبيّ يَِةِ مائتي آية» فلا كتب عثان المصاحف لم يقرر منما إلا 
على ما هو الآن. 


يتأمها النَيائَقَاللَه ولاتطع ١‏ كفْرين وا قد َكانه كا عَليمَا حَكيما 
حص هم < داو ل 931 م _ ًّ ج لير لس سا 7 
6 0 يكن رَيْكَ إكاللَه يا 0 


20 


سسا 


ا سكررات 1 لا (5) تسكع اه جع م 1 


1 0 _- آذ آذه 0 7 2 1 7 4 و 
5-5 لتتَى تظدهرور ن م مهنا هيك 1 0 1 أدعياء 58 1 
1 1 0 -ه 6 مدو روم 1 
كم أله يقول! لْحَقَّ وَهوَيَهَرِى الْسَيسِلَ 09 َدعْوهُمْ لبهم هوأقسط 
هر اي 20-2 5 000 2 2 وج 
نولمو أءاباءه هم فإِخوا: نكم ادن مويك ولد ءإتكم 
هه 86 ل رم يو سور ل 
جناحفيماً أخطأتم يووا نادت ةو وُحَكانَلله عقوا تم 0 
و 20 2 2 َه رع ع ممح م سه رو 
لينو المؤسيسي نشوم وأ وأرويجه: أمَهننهم 5 ولا لَارْحاو؛ 7 بعصم ول 
ول ع الاسم ساح عر سه م 00 عو 
يم فى صحكائدي أله انيت كبا تفعلوا! 1 أولي يكم 
قوله: ««يا أمها النبي اتق الله # أي دم على ذلك وازدد منه #ولا تطع الكافرين»* من 
فتح القدير ج4 م754 


لاا سس سور ةالأحزاب / الآيات: 5-١‏ 


أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم «والمنافقين» أي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر. قال الواحدي : إنه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي, 
وذلك أنهم قالوا للنبي ك: ارفض ذكر المتناء وقل إن لها شفاعة لمن عبدها. قال: والمنافقين 
داف ان وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وسيأقي آخر البحث بيان سبب نزول الآية 
«إن الله كان عليياً حكياً» أي كثير العلم والحكمة بليغهاء قال النحاس وَدَل بقوله : #إن 
الله كان علياً حكياً» على أنه كان يميل إليهم: يعني النبي كل استدعاء لهم إلى الإسلام» 
والمعنى : أن الله عر وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم, 1 
يخفى بعد هذه الدلالة التي زعمهاء ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى والنبي عن 
طاعة الكافرين والمنافقين, والمعنى : : أنه لا يأمرك أو ينهاك إلا بما علم فيه صلاحاً أو فساداً 
لكثرة علمه وسعة حكمته إواتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن 0 اتبع الوحي في 
كل أمورك ولا تتبع شيئا ما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من الرأي البحت» 
فإن فيا أوحي إليك ما يغنيك عن ذلك. وجملة «إن الله كان ما تعملون خبيراً» تعليل لأمره 
باتباع ما أوحي إليك. والأمر له كلعِ أمر لأمته. فهم مأمورون باتباع القرآن ى! هو مأمور 
باتباعه ولهذا جاء بخطابه وخطابهم في قوله: «بما تعملون» على قراءة الجمهور بالفوقية 
للخطاب. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ أبوعمرو والسلمي وابن أبي إسحاق 
بالتحتية(١)‏ «وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليهء» وكفى 
به حافظاً يحفظ من توكل عليه. ثم ذكر سبحانه مثلا توطثة وتمهيداً لا يتعقبه من الأحكام 
القرآنية التي هي من الوحي الذي أمره الله باتباعه فقال: «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه # . 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية ى| سيأتي» وقيل هي مثل ضربه الله للمظاهر: 
أي كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمّانَء وكذلك 
لا يكون الدعيّ ابناً لرجلين. وقيل كان الواحد من انافقين يقول: لي قلب يأمرني بكذا 
وقلب بكذا . فنزلت الآية لرد النفاق وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام ىا لا يجتمع قلبان» 
والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنور ة خلقها الله وجعلها محلا للعلم وما جعل أزواجكم . 
اللائي تظهرون منهن أمهاتكم» وقرأ الكوفيون وابن عامر «اللائي » بياء ساكنة بعد همزة. 
وقرأ أبو عمرو والبزي بياء ساكنة بعد ألف محضة. قال أبو عمرو بن العلاء: إنها لغة قريش 
التي أمر الناس أن يقرأوا بها. وقرأ قنبل وورش بهمزة مكسورة بدون ياء29. قرأ عاصم 


)١(‏ أي: (ِيعْمَلُونَ» بالياء التحتية. 
(؟) قوله هذا مخالف للمشهور عنهما فقنبل وقالون يقرآن بهمزة مكسورة بدون ياء وورش يقرأ بهمزة مكسورة مسهلة 


فس 


000 بضم الفوقية وكسر الحاء بعد ألف مضارع ظاهرء وقرأ ابن عامر بفتح الفوقية 
والهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر(١»,‏ والأصل تتظاهرون وقرأ الود «تظهرون»() بفتح 
الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف, والأصل تتظهرونء والظهار مشتق من الظهرء وأصله أن 
يقول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أمي, والمعنى: وما جعل الله نساءكم اللائي تقولون 
هن هذا القول كأمهاتكم في التحريم, ولكنه منكر من القول وزور «إو» كذلك «إما جعل» 
الأدعياء الذين تدّعون أنهم «أبناءكم » أبناء لكم» والأدعياء جمع دعي » وهو الذي يدّعي 
ابن لغير أبيه» وسيأتي الكلام في الظهار في سورة المجادلة» والإشارة بقوله: إذلكم؟ إلى ما 
تقدّم من ذكر الظهار والادعاء. وهو مبتدأ وخيره «قولكم بأفواهكم » أي ليس ذلك إلا مجرد 
قول بالأفواه ولا تأثير لهء فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنأ ولا يترتب على ذلك شيء 
من أحكام الأمومة والبنؤة. وقيل الإشارة راجعة إلى الادّعاء: أي ادعاؤكم أن أبناء الغير 
أبناؤكم لا حقيقة حقيقة له. بل هو مجرد قول بالفم «والله يقول الحقٌّ» الذي بح اتباعه لكونه حقا 
في نفسه لا باطلا» فيدخل تحته دعاء الأبناء لآبائهم «وهو ببدي السبيل»# أي يدل على 
الطريق الموصلة إلى الحق, وفي هذا إرشاد لئعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور. ثم 
صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال: #ادعوهم لآبائهم» للصلب 
وانسبوهم إليهم ولا تدعوهم إلى غيرهم. وجملة ههو أقسط عند الله# تعليل للأمر بدعاء 
الأبناء للآباءء والضمير راجع إلى مصدر أدعوهم, ومعنى أقسط أعدل: أي أعدل كل كلام 
يتعلق بذلك. فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبرء وقد يكون المضاف إليه مقدّراً خاصاً: 

لي أعدل من قولكم هوااين :قلات ول يكرة أبنهالضلبه لم نم سبيجانه ال ناد للعياذ ال" 

«فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» أي فهم إخوانكم في الدين وهم 
مواليكم» فقولوا: أخي ومولاي ولا تقولوا ابن فلان» حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة: 

قال الزجاج : ويجوز أن يكون مواليكم أولياءكم في الدين. وقيل المعنى : فإن كانوا محررين ولم 


0 كالياء 00 بعدها. 


عرولا مد ف كل الغرات. در معدي يي 
وحدثني مضر بن محمد عن ابن أبي بر عن أصحابه عن ابن كثير مثل أبي عمرو: بكسرة مختلسة ولا يهمزء وقال 
ابن محلد عن ابنٍ أبي د ْرّة: : جاللايّ» مشددة. مكسورة» وهو غلط قي الرواية» وقال ف سورة الطلاق: «الآي. 
يسن 6 و«ابلاي م يحضن» الآية: 4 مثقلة وروى ورش عن نافع مثل قراءة أبي عمرو: بغير همز. 

(1) آي : (ِتَظَامرُونَ». 

20( يبدو أن ها هنا سقطأء فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو: (تظهرونَ» بفتم التاء وتشديد -الظاء والهاء» وقراً 
حمزة والكسائي بفتح -التاء مع تخفيف الظاء والحاء. وألف. بعد الظاء: تَظَاهَرُونَ6. 


لمعا ااا 03شظطططغطسسسس سس صورةالأحزاب / الآيات: 5-١‏ 


يكونوا أحراراً» فقولوا موالي فلان «إوليس عليكم جناح فيا أخطأتم به» أي لا إثم عليكم 
فيها وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد. «ولكن »# الإثم في ##ما تعمدت قلوبكم# وهو 
ما قلتموه ه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. قال قتادة: لو 
دعوت رجلا لغير أبيه وأنت-ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس «وكان الله غفوراً رحياً» يغفر 
للمخطىء وي رحمه ويتجاوز عنه أو غفوراً للذنوب ون بالعباد» ومن حملة من يغفر له 
ويرحنة من دعا رجلا لغير أبيه خطأ. أو قبل النبي عن ذلك. ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية 
عظيمة وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد 3 «النبيّ أولى بالمؤمنين من 
0 أي<هي أحقّ بهم في كلّ أمور الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن 
يكون أولى بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم ‏ وإن كانوا محتاجين 
إليها. وجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم , ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه 
عليهم على حكمهم لأنفسهم . وبالحملة فإذا دعاهم النبي كلل لشيء ودعتهم أنفسهم إلى 
غيره وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه. ويجب عليهم أن 
يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم . 
(وقيل) المراد بأنفسهم في الآية بعضهم  ٠»‏ فيكون المعنى: أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم 
بعض. لل مي خاصة بقضاء: أي هو أو ب من اهم فا ققى به مهم . 9 
أولى بهم قي الجهاد بين يديه وبذل النفس دونهي والأول أولى «وأزواجه أمها معام 4 يا ل 
” أمهاتهم في الحكم بالتحريم ومنزلات منزلتهنّ في استحقاق التعظيم فلا يحل لأحد أ ل يتوج 
بواحدة منبنّ كما لا يحل له أن يتزوج بأمهى 0 الأمومة مختصة بتحريم النكاح هن 
598 لجنامينٌ ع و تخصيص المؤمنين يدل على أ نه لسن أمهات نساء المؤمنين ولا 0 
أخوات المؤمنين» ولا أخوتبنٌ أخوال المؤمنين. وقال القرطبي : الذي يظهر لي أن 
ا والنساء تعظياً لحقهنّ على الرجال والنساء كا يدل عليه قوله «النبيّ أولى 000 
أنفسهم) 0١‏ ضرورة. قال: ثم أن'ق مضحفة أي بن كب 
«وأزواجه أمهاتهم , وهرا ب لهم» وقرأ ابن عباس «أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
وأزواجه أمهانهم», ثم بِيِنْ سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال: «وأولوا الأرحام 
بعضم أولى ببعض4 المراد بأولى الأرحام القرابات: أي هم أحقٌّ ببعضهم البعض في 
0 وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال وهي ناسخة لا كان في صدر 
الإسلام من التوارث بالمهجرة والموالاة. قال قتادة: لما نزل قوله سبحانه في سورة الأنفال: 
«والذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا274 فتوارث المسلمون 


)ع( سورة الأنفال» الآية: قت 


ف 
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بالمجرة» ثم نسخ ذلك بهذه الآية» وكذا قال غيره. وقيل إن هذه الآية ناسخة للتوارث. 
بالحلف والمؤاخاة في الدين. و «إني. كتاب الله» يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل في قوله: 
«أولى ببعض»؟ لأنه يعمل في الظرف», ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير: أي 
كائنا في كتاب الله والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو القرآن أو آية المواريث. وقوله: #من 
المؤمنين» يجوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام والمعنى أن ذوي القرابات من المؤمنين 
«والمهاجرين» بعضهم أولى ببعض, ويجوز أن يكون بياناً لأولوا الأرحام والمعنى أن ذوي 
القرابات من المؤمنين إوالمهاجرين # بعضم أولى ببعض» ويجوز أن يتعلق بأولي : أي وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب» وقيل إن معنى الآية: 
وأولوا الأرحام ببعضهم أولى ببعض: إلا ما يجوز لأزواج النبي وَل من كونهم كالأمهات في 
تحريم النكاح. وفي هذا من الضعف مالا يخفى «إلاا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» هذا 
الاستثناء إما متصل من أعم العام. والتقدير: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل 
شيء من الإرث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز. 
قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحنفية: نزلت في إجازة الوصية 
لليهودي والنصراني . فالكافر ولي في النسب لا في الدين. فتجوز الوصية له. ويجوز أن يكون 
منقطعاء والمعنى: لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس بهء ومعنى الآية: أن الله سبحانه لما 
نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي لهم. وقال مجحاهد: أراد بالمعروف النصرة 
وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة. والإشارة بقوله: «كان ذلك4 إلى ما تقدّم ذكره: أي 
كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة» ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات وني 
الكتاب مسطورا» أي في اللوح المحفوظ, أو في القرآن مكتوبا. 


وقد أخرج أحمد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم و 
صححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قام النبي يله يوما يصل ء 
فخطر خطرة, فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا 
معهم؟ فنزل «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق 
أخرى بلفظ صلى لله النبي ككل صلاة فسها فيهاء فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون» 
فقالوا: إن له قابين» فنزلت. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً قال: كان رجل من 
قريش يسمى من دهائه ذا القلبين» فأنزل الله هذا في شأنه. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله يكِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد 
حتى نزل القرآن «ادعوهم لآبائهم# الآية» فقال رسول الله: أنت زيد بن حارثة بن 
شراحيل. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «ما من مؤمن إلا وأنا 


بتي 7ب د كح بنؤرة الأخزا ‏ الآيات اا 


أولى الناس به في الدنيا والآخرة, اقرأوا إن *؟ شئتم «النيّ أولى للمؤمنين من أنفسهم» فابما 
مؤمن ترك مالاً فلترثه عصبته من كانواء فإن 0 ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه». وأخرج 
أحمد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج ابن أي شيبة وأحمد والنسائي عن 
بريدة قال «غزوت مع عل إلى اليمن فرأيت منه جفوة» فلم| قدمت على رسول الله يك ذكرت 
علياً فتنقصته , فرأيت وجه رسول الله يك تغير وقال: يابريدة ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعل مولاه) وقد ثبت في الصحيح 
أنه يكيٍ قال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين». وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أن امرأة قالت 
لما: يا أمه فقالت: أنا أ رجالكم ولست أم نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة 
قالت: أنا أمّ الرجال منكم والنساء وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن 
راهويه وابن المنذر والبيهقي في دلائله عن بجالة: قال مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في 
المصحف «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهمم» فقال ياغلام 
حكهاء فقال: هذا مصحف أب» فذهب إليه فسأله. فقال: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك 
الصفق في الأسواق. وأخرج الفريابي والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سئنه عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». 


آ لتر حو لل 
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كنوهاوما تلتَثوايها إِلّمسِيرا 09 + ولمدكانا عنهدوا اللّهمِن قبل لادولوت 
2-1 داس ساس و مره 0 


نر وَكانَعَهَدُ لَه مسولا (2) قل نمكم الفراز إن م مريت ك لْمُوتٍ يأو 
لقني لَاشتَعولَاقيَا 09 ا راد 0 


ساسا 0 2 


وراد 2 رحد وَلَإصَدُونَ طم مّن دو تأنه وَليَاولاصِيرا 079 


قوله : «وإذ#أخذنا من النبيين ميثاقهم » العامل في الظرف محذوف: أي واذكرء كأنه 
قال: يا أمها النبي اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين. قال قتادة: أخذ الله الميئاق على 
اليين خصوصاً أن يصدق بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً. وقال مقاتلٍ : أخذ ميثاقهم 
على أن يعبدوا الله. ويدعوا إلى عبادة الله وأن يصدق بعضهم يتا راك ينصحوا 
لعرمهيم, والميثاق هو اليمين». وقيل هو الإقرار بالله. والأول أولى» وقد سيق تحقيقه. ٠‏ ثم 
خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد . التعميم الشامل لهم ولغيرهم. » فقال: 0 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرب ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن 
شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع ال. ا 
يا مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى . . قال الزجاج: وأخذ الميثاق 
حيث أخرجوا من صلب آدم [كالذر]2"0. ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره 
ووصفه بالغلظ فقال: «وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً» أي عهدا شديداً على الوفاء بما حملوا وما 
أخذه الله عليهم. ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين» فأخذ عليهم في المرة 
الأولى مجرّد الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد. ثم أخذه عليهم ثانياً مغلظاً مشدّداء ومثل هذه 
الآية قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول 
مصدّق لم معكم لتؤمنن به ولتنصرنه2”4 واللام في قوله: «ليسأل الصادقين عن صدقهم» 
يجوز أن تكون لام كي : أي لكي يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم في تبليغ الرسالة 
إلى قومهم. وفي هذا وعيد لغيرهم , لأنهم إذا كانوا ا وقيل 
ليسأل الأنبياء عم| أجامهم به قومهم كا في قوله: «فلنسألن الذين أرسل ! ولنسألن 
المرسلين 94 ويجوز أن تتعلق بمحذوف: أي فعل ذلك ليسأل» «وأعدٌ للكافرين عذاباً 
ألي)» معطوف على ما دل عليه «ليسأل الصادقين» إذ التقدير: أثاب الصادقين وأعدٌ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والأقرب إلى رسمها ما أثبتناه. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 4١‏ 
[فة سورة الأعراف. الآية: 2 
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للكافرين» ويجوز أن يكون معطوفاً على أخذناء لأن المعنى : أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه 
ليثيت 1 ليثيب المؤمنين وأعد للكافرين . وقيل إنه قد حذف من الثاني ما ما أثبت مقابله في الأول ومن 
الأول ما أثبت مقابله في الثاني والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابيم» ويسأل 
الكافرين عما 0 يأ. وقيل إنه معطوف على المقدّر عاملاً في 
«ليسأل» كا ذكرناء ويجوز أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله: «ليسأل الصادقين عن 
صدقهم» وتكون جملة إوأعدٌ لهم» مستأنفة لبيان ما أعدّه للكفار «يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم» هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى معها خوف 
من أحد وقوله «عليكم» متغلق بالتعة إن كانت مضدرا أذ بمحذوف هو حال: أي كائنة 
عليكم . ومعقى «إذ جاءتكم جنود» حين جاءتكم جلود. وهو ظرف للنعمة. أو للمقدر 
عاملا في عليكم, أو لمحذوف هو اذكر. والمراد بالجنود: جنود الأحزاب الذين تحزبوا على 
رسول ألله عد وغزوه 0 المدينة. وهي الغزوة المسأة «غزوة الخندق» وهم : أبو سفيان بن 
حرب بقريش ومن معهم من الألفاف(2. وعيينة بن حصن الفزاري ومن معه من قومه 
غطفان وبنو قريظة والنضير. فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كيا وصف الله سبحانه في هذه 
الآيات. وكانت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة. قاله ابن إسحاق. وقال ابن 
وهب وابن القاسم عن مالك : كانت في سنة أربع . وقد بسط أهل السير في هذه الوقعة ما هو 
0 على «جاءتكم) . قال مجاهد: شي 
الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم2'2, ويدل 
على هذا ما ثبت عنه هكد من قوله «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». والمراد بقوله : 
«وجنوداً : تروها» الملائكة . قال المفسرون: بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد. 
وقطعت أطناب الفساطيط. وأطفات النيران. وأكفأت القدور. وجالت الخيل بعضها في 
بعض. وأرسل الله عليهم الرعب. وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيّد كل 
قوم يقول لقومه: ال النجاء النجاء #وكان الله بما 
تعملون بصيراً» قرأ الجمهور طتَعْمَلُونَ »4 بالفوقية : أي بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب 
الحرب. وحفر الخندق» واستنصاركم به وتوكلكم عليه وقرأ أبو عمرو بالتحتية( : أي بما : 
يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله. والتحزب على المسلمين واجتماعهم عليهم من كل جهة 
«إذ جاءوكم من فوقكم »# إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى, والعامل في هذه هو العامل 


)0 أي ومن معه من أحلاف قريش 0 تنزل قريباً من مكة أو حوها من الآحابيش. 
(5) أي ره وروى أبو زيد وغرون وعبيد عن أي عمرو بالتاء والياء. 
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في تلك. وقيل منصوبة بمحذوف هو اذكر ومعنى طإمن فوقكم » من أعلى الوادي» وهو من 
جهة المشرق. والذين جاءوا من هذه الجهة هم غطفان وسيدهم عيينة بن حصين, وهوازت 
وسيدهم عوف بن مالك. وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدي. وانضم إليهم 
عوف بن مالك وبنو النضير» ومعنى «إومن أسفل منكم» من أسفل الوادي من جهة المغرب 
من ناحية مكة. وهم قريش ومن معهم من الأحابيش» وسيدهم أبو سفيان بن حرب» وجاء 
أبو الأعور السلمي ومعه حبي بن أخطب اليهودي في بهود بني قريظة من وجه الخندق» 
ومعهم عامر بن الطفيل» وحملة وإ زاغت الأبصار» معطوفة على ما قبلها. أي مالت عن 
كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلاً من كل جانب» وقيل شخصت دهشاً من فرط الهول 
والحيرة #وبلغت القلوب الحناجر» جمع حنجرة» وهي جوف الحلقوم : أي ارتفعت القلوب 
عن مكانهاء ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجرء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنهاء وهو 
الذي نهايته الحنجرة لخرجتء كذا قال قتادة. وقيل هو على طريق المبالغة المعهودة في كل . 
العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان ولا خرجت عن موضعهاء ولكنه مثل في 
إضطرابا وجبنها. قال الفرّاء: والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهم. وسبيل الجبان إذا اشتدٌ 
خوفه أن تنتفخ رئتهء فإذا انتفخت 0 ارتفع القلب إلى الحنجرة, ولهذا يقال للجبان: 
انتفخ سحره #وتظنون بالله الظنونا» أ ى الظنون المختلفة. فبعضهم ظَنْ النصر ورجا 
الظفرء وبعضهم ظنّ خلاف ذلك. وقال الحسن : 3 المنافقون أنه يستأصل محمد 
وأصحابه. وظنّ المؤمنون أنه ينصر. وقيل الآية خطاب للمنافقين» والأولى ما قاله الحسن . 
فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعم من أن يكون مؤمناً في الواقع أو منافقاً. 
واختلف القراء في هذه الألف في #الظنونا» : فأثبتها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبو 
بكرء ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو والكسائي» وتمسكوا بخط المصحف العثأنٍ وجميع 
المصاحف في جميع البلدان فإن الألف فيها كلها ثابتة.» واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه 
قال: لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهنٌ بل يقف عليهنٌ» وتسكوا أيضاً بما في أشعار 
العرب من مثل هذا. وقرأ أبو عمرو وحمزة والجحدري ويعقوب بحذفها في الوصل والوقف 
معاء وقالرا؛ هي من زيادات الخط فكتبت كذلك, ولا ينبغي النطق بها. وأما في الشعر فهو 
يجوز فيه للضرورة مالا يجوز في غيره. وقرأ ابن كثير والكسائي وابن محيصن بإثباتها وقفاً 
وحذفها وصيلة؛ وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية» وهذه الألف هي التي تسميها 
النحاة ألف الإطلاق» والكلام فيها معروف في علم النحوء وهكذا اختلف القراء في الألف 
التي في قوله «الرسُولآ4 وهالسَبيَلا4 كى| سيأتي آخر هذه السورة”"2 «إهنالك ابتلى المؤمنون» 


)0( قال ابن مجاهد: اختلفوا في قوله: «الظُونا». الآية: ٠١‏ و«الرَسُولاع الآية: 5 و«الشّبيلا» الآية: /51. - 


نضا 
الظرف منتصب بالفعل الذي بعده. وقيل بتظنون» واستضعفه ابن عطيّة» وهو ظرف مكان 
يقال للمكان البعيد هنالك كا يقال للمكان القريب هناء وللمتوسط هناك. وقد يكون ظرف 
زمان: أي عند ذلك الوقت ابتلى المؤمنون ومنه قول الشاعر: 

وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت ‏ فهناك يعترفون أين المفزع 

أي في ذلك الوقت. والمعنى: أن في ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف 
والقتال والجوع والحصر والنزال ليتيين المؤمن من المنافق «وزلزلوا زلزالاً شديداً» قرأ 
الجمهور «رُلزِلوا» بضم الزاي الأولى وكسر الثانية على ما هو الأصل في المبني للمفعول. 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ بكسر الأولى20. وروى الزتحشري عنه أنه قرأ بإشيامها كسراًء 
وقرأ الجمهور ظإزْلْرَالاً4 بكسر الزاي الأولىء وقرأ عاصم والجحدري وعيسى بن عمر 
بفتحها"». قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح : نحو 
قلقلته قلقالاًء وزلزلوا زلزالاً» والكسر أجود. قال ابن سلام : معنى زلزلوا: حرّكوا بالخوف 
تحريكا شديدا. وقال الضحاك: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن هم إلا موضع 
الخندق. وقيل المعنى أنهم اضطربوا اضطراباً غتلفاً فمنهم من اضطرب في نفسه. ومنهم من 
اضطرب في دينه «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض» معطوف على «إذ زاغت 
الأبصار.», والمرض في القلوب هو الشك والريبة» والمراد بالمنافقون: عبد الله بن أبي 
وأصحابه. وبالذين في قلويم مرض : أهل الشك والاضطراب جما وعدنا الله ورسوله# من 
النصر والظفر «إلا غرورا» أي باطلا من القول. وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين 
رجلا من أهل النفاق والشكء وهذا القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة : 


فقرأ ابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم بالألف إذا وقفوا عليهن ويطرحها في الوصل. وقرأ هبيرة عن حفص 
بالألف وَصَلَ أو قطم . 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر بالألف فيهن في وصل أو قطم . 
وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف في وصل ولا وقف هذه رواية اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو؛ وروى عباس 
0 عن أبي عمرو بألف فيهن وصل أو قطع. ودوى عل بن نصر عن أبي عمرو: «السّبيلا يقف عندها بالألف.» 
ودوى أبو زيد عن أبي عمرو: «الظنونا© و«الرسولا» و«السبيلا» يقف ولا يصل وَوَقْفُهُ بالألف. 
وروى عبيد عن هرون عن أبي عمرو: «السبيلا» يقف عندها. وحدثني لجال عن الحلواني عن روح عن أحمد بن 
مومى عن أب عمرو بالألف فيهن وصل أو قطع. 
وقال ابن الجزري في النشر: قرأ المدنيان (أبو جعفر ونافع) وابن عامر وأبو بكر (بن عياش عن عاصم) بألف في 
الثلاثة وصلا ووقفا وقرأ البصريان وحمزة بغير ألف في ا حالين وقرأ الباقون وهم ابن كثير والكسائي وخلف وحفص 
(عن عاصم) بألف في الوقف دون الوصل. واتفقت المصاحف. على رسم الألف في الثلاثة دون سائر الفواصل. 
)1غ( ولم يرو ذلك ابن مجاهد ولا ابن الجرري. 
(؟) لم يرد ذلك عن عاصم لا ابن مجاهد ولا ابن الجزرري وهي في مصاحفنا بكسر الززي . 


سورة الأحزاب / الآيات: ١7-1‏ 


سورة الأحزاب / الآيات: ١7/1‏ - 


أي كان ظنّ هؤلاء هذا الظنَّ. كما كان ظَنّ المؤمنين النصر وإعلاء كلمة الله «9وإذ قالت 
طائفة منهم» أي من المنافقين. قال مقاتل: هم بنو سام من المنافقين. وقال السدّي: هم 
عبد الله بن أبي وأصحابه» وقيل : هم أوس بن قبطي وأصحابه» والطائفة تقع على الواحد فا 
فوقه. والقول الذي قالته هذه الطائفة هو قوله: «يا أهل يثرب لا مقام لكم» أي لا موضع 
إقامة لكمء أو لا إقامة لكم ها هنا في العسكر. قال أبو عبيد: يثرب اسم الأرض» ومدينة 
النبي يكل في ناحية منها. قال السهيلٍ: وسميت يثربء لأن الذي نزها من العالقة اسمه 
يثرب بن عميل. قرأ الجمهور «هلا مقام لكم# بفتح الميم» وقرأ حفص والسلمي والجحدري 
وأبو حيوة بضمها7', على أنه مصدر من أقام يقيم» وعلى القراءة الأولى هو اسم مكان 
«فارجعوا» أي إلى منازلكم. أمروهم بالهمرب من عسكر النبيّ يكل وذلك «أن رسول 
الله بكلِ والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع والخندق بينهم وبين 
القوم. فقال هؤلاء المنافقون: ليس ها هنا موضع إقامة» وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم 
بالمدينة» «ويستأذن فريق منهم النبي » معطوف على «قالت طائفة منهم»: أي يستأذنون في 
الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة وبنو سلمة» وجملة «يقولون» بدل من قوله «يستأذن» أو 
حال أو استكناف جواباً لسؤال مقدّرء والقول الذي قالوه وهو قولهم: «إن بيوتنا عورة» أي 
وعورة» وبيوت عورة وعورة» وهي مصدر. قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة 
نخثى عليها السرّاق . وقال قتادة: قالوا بيوتنا مما يلي العدو ولا نأمن على أهلنا. قال ال هروي : 
المختل. والمراد: ذات عورة. وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردي عورة 
بكسر الواو أي قصيرة الجدران. قال الجوهري: العورة كل حال يتخوف منه في ثغر أو 
حرب . قال النحاس يقال أعور المكان: إذا تبينت فيه عورة» وأعور الفارس: إذا تبين منه 
موضع الخلل» ثم ردٌ سبحانه عليهم بقوله: «وما هي بعورة» فكذبهم الله سبحانه فيا 
ذكروه» والحملة في ل نصب على الحال ثم بين سبب استكذانهم وما يريدونه به فقال: 
«إن يريدون إلا فرارا# أي ما يريدون إلا اهرب من القتال» وقيل المراد: ما يريدون إلا 
النواحي 2 قطر. وهو الجانب والناحية » والمعنى : لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من 
جوانبها جميعا لا من بعضهاء ونزلت مهم هذه النازلة الشديدة» واستبيحت ديارهم . وهتكت 
حرمهم ومنازهم «ثم سئلوا الفتنة# من. جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم 


)١(‏ أي: ولا مُقَام لكم». 


الم سورة الأحزاب / الآيات: ١7/217‏ 


«لآتوها» أي لجاءوها أو أعطوهاء ومعنى الفتنة هنا: إما القتال في العصبية كما قال 
الضحاك, أو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه كي قال الحسن» 
قرأ الجمهور «لآنوّها» بالمدٌ : أي لأعطوها من أنفسهم » وقرأ نافع وابن كثير بالقصر('» دلق 
لجاءوها «إوما تلبثوا بها إلا يسيراً» أي بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبثاً يسيراً حتى يهلكواء 
كذا قال الحسن والسدّي والفراء والقتيبي . وقال أكثر المفسرين: إن المعنى : وما احتبسوا عن 
فتنة الشرك إلا قليلاء بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنما إلا مجرّد وقوع السؤال 
لهم. ولا يتعللن عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على 
الحقيقة ى]) تعللوا عن أجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ ذاك عورة . ثم حكى 
الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات في الحرب 
وعدم الفرار عنه فقال: #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي من قبل غزوة 
الخندق ومن بعد بدر قال قتادة: وذلك أ: نهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من 
الكرامة والنصر فقالوا: لئن أشهد دنا الله 32 لنقاتلن» وهم بنو حارثة وبنو سلمة «وكان 
عهد الله مسؤولاً» أي وول عنه ومطلوباً صاحبه بالوفاء به.» ومجازى على ترك الوفاء به 
قل أن وفعت القران ٠‏ فررك من ثرت أو الكل 4 وزن لبن حهير أجله مات أو أتل لر ار 
م ير «إوإذا لا تمتعون إلا قليلاً» أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاٌ بعد فرارهم إلى أن تنقضي 
آجالهم؛ وكل ما هو آت فهو قريب قرأ الجمهور «اتمتعون4 بالفوقية» وقرأ يعقوب 0 
في رواية الساجي عنه بالتحتية2. وفي بعض الروايات «لا تمتعوا» بحذف النون إعمالاً 
لإذذء وعلى قراءة الجمهور هي ملغاة تقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم 
5 أي هلاكاً أو نقصاً ف الأمزال بوحديا مرضي الأو أراد بكم رحمة# يرحمكم بها من 
خصب ونصر وعافية ولا يجدون لهم من دون الله وليَأ4 يواليهم ويدفع عنهم إولا نصيراً» 
ينصرهم من عذاب الله . 

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه وأبونعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أعرابياً 
قال: 1 شيء كان أول نبوتك؟ قال: : أخحذ اله مني الميثاق كما أخذ من النبيين 
ميثاقهم , ٠‏ ثم تلا لإوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» ودعوة إبرأهيم قال: #وابعث فيهم ل منهم 6 009 


)١(‏ أي: «لأتوها» قصيرة من أتيتَ وكذلك 5 ابن عامر في رواية ابن ذكوان وروى ابن فليح عن أصحابه عن ابن 
كثير: «لآثوها» تمدودة وكذلك روى محمد بن صالح عن شبل عن ابن كثير. 

)١(‏ أي: «يمتعون4 ولم يرو ابن الجزري ذلك عن يعقوب. 

(”) سورة البقرق الآية: .١١79‏ 


وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمّ رسول الله كله في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج 
أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال «قيل يا رسول الله متى أخذ 
ميثاقك؟ قال: وآدم ب بين الروح والجسد». وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الدلائل عنه قال «قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». وفي 
الباب أحاديث قد صحح بعضها. وأخرج الحسن بن سفيان وابن أبي ل 

نعيم في الدلائل والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبيّ كَل في قوله : «وإذ ار الآية قال: «كنت أوّل النبيّين في الخلق 
وآخرهم في البعث». فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أبي ي حاتم من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال: «ميثاقهم 4 عهدهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 

بسنل صحيح عن ابن عباس «وإذ أخذنا من النْبيين ميثاقهم # قال: إغا أخذ الله ميثاق 
النبيين على قومهم . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في 
الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود 
وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل مناء نخافهم على ذراريناء وما 
أنت علينا ليلة قط أشدّ ظلمة ولا أشدّ ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق. وهي ظلمة ما 
يرى أحد منا أصبعه. 0 المنافقون يستأذنون رسول الله يكل و «يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة» فا يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون ونحن ثلثائة» أو نحو ذلك 9 
استقبلنا رسول الله كل رجلا رجلا حتى مرّ علي وما عل جنة من العدو”"" ولا من البرد إلا 

مرط 7(" لامرأتي ما يجاوز ركبتي. فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال: 0 : حذيفة, 
قال حذيفة. فتقاصرت إلى الأرض» فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أ ن أقومء قال: :اقم 
فقمت. فقال: إنه كان في القوم خبرء فأتني بخبر القوم, قال: وأنا من أشدّ القوم فزعا 
وأشدّهم قرا ”2 فخرجت فقال رسول الله له :«اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته)؛ قال: فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج 
من جوفي» فيا أجد منه شيئاء فلا وليت قال: يا حذيفة لا تحدثنٌ في القوم شيئاً حتى تأنيني » 
فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد» وإذا رجل أدهم 
ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته*) ويقول: الرحيل الرحيل؛ ثم دخلت العسكرء 


)١(‏ أي :ما يلي شيء يرد عَن سهامهم والحنّة الدرع أو ما يحتمى حلفه. 
(؟) المرط: كل ثوب غير مخيط وكسباء أو مطرف يُستحمل به كالملحفة. 
(59) القر: شدة اليرد. 

(4) أي :يسححن يديه.أويده فوق النار وبسح بها خاصرته ليدفئها. 


اال سس سس سورةالأحزاب / الآيات: 70-18 


فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الريح 
5 عسكرهم ما تجاوز شيراء فوالله إنى ي الأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح 
تضربهم » » ثم خرجت نحو النيّ يكل فلما انتصفت في الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من 
عشرين فارساً معتمين فقالوا: أخير صاحبك أن الله كفاه القوم . فرجعت إلى رسول الله يلل 
فأخبرته وهو مشتمل في شملة يصلي . وكان إذا حزبه أمر صلى» فأخيرته خبر القوم أني تركتهم 
يترحلون. وأنزل الله ««يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» الآية. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : 
«إذ جاءتكم جنود» قال: كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم والحاكم في الكنى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: لما 
كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الحنوب» فقالت: انطلقي فانصري الله ورسوله. 
فقالت الجنوب: إن الحرة لا تسري بالليل» فخضب الله عليها وجعلها عقيأًء فأرسل عليهم 
الصباء فأطفات نيرانهم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله عَلِنِ : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور». فذلك قوله ١‏ وتارسلنا ملهو برعا حودا ل تروهاك: وأخرج البخاري ومسلم 
وغبرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِخ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور». وأخرج البخاري وغيره عن عائشة في قوله: «إذ جاءوكم من فوقكم» الآية 
قالت: كان ذلك يوم الخندق. وفي الباب أحاديث في وصف هذه الغزوة وما وقع فيهاء وقد 
اشتملت عليها كتب الغزوات والسير. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلِ: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» وهي المدينة تنفي البأس كا 
ينفي الكير خبث الحديد». وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله يكله: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. هي طابة هي طابة هي 
طابة» ولفظ أحمد «إنما هي طابة» وإسناده ضعيف . وأخزج ابن مردوية عن ابن عباس مرفوعا 
نحوه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: 
«ويستأذن فريق منهم الننبيّ» قال: هم بنو حارثة قالوا: «بيوتنا عورة4 أي مختلة نخثى 
عليها السّرق. وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن 
عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم 
سئلوا الفتنة لآتوها» قال: لأعطوها: يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على المدينة9" . 


و ص إخر سيره عرسم 


« مهمون نوم حم لحا البأسّ ر 


. وهذا يوم الحرّة حيث أدخل بني حارثة الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية وعلى رأسه بشر بن أرطأة إلى المدينة‎ )١( 
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2 جم 1 د 2 سق دل رس مجه بو كو سوس د لطيو ار عر 32 او ا لقو ساك 

قبيلا (09) أسْحَه عَلَيَح فَإدَاجَاء الخوف رأيتهم ينظ رونَإِليكَ تدو رأعينهم كَلَذِى 
0 


ار ل سر سح ل سس سس 2 ى و2 ع هد > عام م جرو 
ضْْعَيهمِنَالْمَوبَ وَإِذَادَهَب كلوق سَلَفُوَكُم بلداو أَشِحَدَ علا لير 


20 و - و هلعج ل > مر 2 سدس اي سد سح حور سام رو< هو 0 
وليك لَرَمِومنوا قأخبط أله أعمللهم وان ذلك عل الله سِيرا (3) يحسبون لزاب 


4 
وه ءاد و سدلك 1 هر 2-7 سرلر 


لم يذَهبوأ وإنياتٍ الأحزاب يودوأ لؤأنَهم يادو فى ا لأعرا ب يلو عن 
ا ل ا ل ا ا ل الم 
أَمَايكم ولَوَكانوا فم مَاقَدُوا لا قليلا (7) لَمَدَكانَ لَك في رسول ألو أسوة 


ا 


ًُِ هه 0 21000 سج جه ير ام دس و مم 0071 هه 
حَسَنة لمن كان برجو ا الله الوم الأخرودك كيرا © ولمارءا الْمؤمسُونَا لاحزاب 
0 م2 > سو عع و 7 سه ار جه سر ج22 
قالوأهنذاماوعدن الله ورسوا وَصَدَقَ الله ورَسُولْةوَمَارَا ده إلا موسيم 0 
و2 ا ذه وه سه ل ل ل هر ممه وء ا واد حو - 2 
من المؤمنين رجا ل صدقوا ما عله دوا الله عله فمنهم من قضو نحبه.ومنهم من يذنظر 
د هي كه 9 22 تي جر د حر ل ف وت ل 007 < أن ل سلروماسم ما مل رصعل 
وَمَبَدَأْبَرِيلا 3 لَجَرِىَ اللَالصدِوِنَبِصِدْقِهِم وَيعَزِ بَالْستفِق إن سَة 


2 ره اح 00 يع 


ل سي د مخ يجت سم وك سن 8 ا 17 ل ا ل دم 
ووب علبْهمإنَأللهكانَ غفورا نيما 9©) وَردَاسَمالَرِنَ كفروأد يغيظهم لميسالوأخيرا 
م ا لح سما سس 7و سي ل 2 جور 
وَكَىَأَلَهَالْمَومِنِنَالْعَتَالَ وكات ألَهَُواعريرًا 


قوله : «قد يعلم الله المعوقين منكم» يقال عاقه واعتاقه وعوقه: إذا صرفه عن الوجه 
الذي يريده. قال الواحدي قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار 
النني كك وذلك أنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس. ولو كانوا لح| لالتقمهم 
أبو سفيان وحزبهء فخلوهم وتعالوا إليناء وقيل إن القائل هذه المقالة اليهود قالوا 
«الإخواهم» من المنافقين هلم إلينا4 ومعنى هلم أقبل واحضر وأهل الحجاز يسوون فيه 
بين الواحد والجاعة والمذكر والمؤنث. وغيرهم من العرب يقولون: هلم للواحد المذكر. 
وهلمي للمؤنث. وهلا للاثنين» وهلموا للجماعة؛ وقد مر الكلام على هذا في سورة الأنعام 
«ولا يأتون البأس4 أي الحرب «إلا قليلا4 خوفا من الموت. وقيل المعنى: لا يحضرون 
القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب «#أشحة عليكم» أي بخلاء عليكم لا يعاونوكم 
بحفر الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله قاله مجاهد وقتادة. وقيل أشحة بالقتال معكم. وقيل 
بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم» وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها. قاله السدّي . وانتصابه 
على الخال من فاعل يأتون. أو من المعوقين. وقال الفراء: يجوز في نصبه أربعة أوجه: منها 
النصب على الذم, ومنها بتقدير فعل محذوف: أي يأتونه أشحة. قال النحاس: ولا يجوز أن 
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٠‏ يكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين لثلا يفرق بين الصلة والموصول «إفإذا جاء المذوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم» أي تدور ع يميناً وشمالاً» وذلك سبيل الحبان إذا شاهد ما 
يخافه #كالذي يغشى عليه من الموت» أي كعين الذي يغشى عليه من الموت. وهو الذي نزل 
به الموت وغشيته أسبابه, فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف, كذلك هؤلاء 
تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف. ويقال للميت إذا شخص بصره: دارت عيناه» 
ودارت حماليق عينيه» والكاف نعت مصدر محذوف «فإذا ذهب النوف --0 بالسنة 
حداد» يقال سلق فلان فلاناً بلسانه : إذا أغلظ له في القول مجاهراً. قال الفراء : أي آذوكم 
بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذربة» ويقال: خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان ليغا ومنه 
قول الأعشى : 
فيهم الملجد والسساحة والنج للة فيهم والخاطب [المسلاق]7) 


قال القتيبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد. والسلق الأذى, ومنه قول الشاعر: 
لقد سلقت هتوات بلوأهل حتى انحنينا 


قال قتادة: معنى الآية: بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطنا 
فإنا قد شهدنا معكم. فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لنيانا ووقت البأس 0 قوم 
وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن, وانتصاب «#أشحة ة على الخير»# على الحالية من 
0 ويجوز أن يكون نصبه على الذم ٠‏ وقرا أ ابن أبي عبلة برفع «أشحة». والمراد هنا 

نهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة » قاله يحبى بن سلام . وقيل على المال 
0 قاله السدّي. ويمكن أن يقال معناه: أنهم قليلو الخير من غير تقييد 
بنوع من أنواعه والإشارة بقوله: «أولئك4 إلى الموصوفين بتلك الصفات لم 0000 إيمانا 
خالصا بل هم منافقون: يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر «فأحبط الله أعمالهم» أي 

بمعنى أظهر بطلانهاء نا م تكن لم أعال تقتضي الثواب حتي يعلها اله 0 
أظل جهادهم لأنه لم يكن في إيمان «ووكان ذلك على الله يسيرا» أي وكان ذلك الإحباط 
لأعمالهم. أو كان نفاقهم على الله هيناً «يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» أي يحسب هؤلاء 
المنافقون لحبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم . وذلك لما نزل بهم من 
الفشل دالريع «وإن يأت الأحزاب» مرة أخرى بعد هذه المرة «#يودّوا لو أنهم بادون في 
الأعراب »# أي يتمنون أنهم في بادية الأعراب لما حل بهم من الرهبة, والبادي خلاف 


)١(‏ في الأصل : (السلاق) والصواب ما أثبتناه. 
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الحاضر3"©. يقال: بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية إيسألون عن أننائكم» أي عن 
أخباركم وما جرى لكم, كل قادم عليهم من جهتكم. أو يسأل بعضهم بعضاً عن الأخبار 
التي بلغته من أخبار الأحزاب ورسول الله يكِ. والمعنى: أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم 
يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم «ولو كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلاً أي لو كانوا معكم في هذه الغزوة مشاهدين للقتال لفرط جبنهم وضعف 
نياتهم «ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي لو كانوا معكم في هذه الغزوة مشاهدين 
للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلا خوفاً من العار وحبية على الديار «إلقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة» أي قدوة صالحة. يقال لي في فلا نأسوة: أي لي به. والأسوة من الائتساء. 
كالقدوة من الاقتداء: اسم يوضع موضع المصدر. قال الجوهري: والأسوة والإسوة بالضم 
والكسرء والجمع أسى وإسبى . قرأ الجمهور «أسوة» بالضم للهمزة» وقرأ عاصم بكسرها”"؟, 
وهما لغتان كا قال الفراء وغيره. 

وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله ك3 : أي لقد كان لكم في 
رسول الله حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة. وهذه الآية وإن 
كان سببها خاصاً فهي عامة في كل شيء ومثلها وإما أناكم الرسول فخذوه وما باكم عنه 
فانتهوا297#, وقوله: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 49 واللام في لمن كان 
يرجوا الله واليوم الآخر» متعلق بحسنة؛ أو بمحذوف هو صفة لحسنة: أي كائنة لمن يرجو 
الله. وقيل إن الجملة بدل من الكاف في لكم. وردّه أبوحيان وقال: إنه لا يبدل من ضمير 
المخاطب بإعادة الجار. ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه 
البصريون, والمراد يمن كان يرجو الله : المؤمنون, فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابهء 
ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه. ومعنى يرجو الله: المؤمنون. فإنهم الذين يرجون 
الله ويخافون عذابه. ومعنى يرجون الله: يرجون ثوابه أو لقاءه» ومعنى يرجون اليوم الآخر: 
أنهم يرجون رحمة الله فيه أو يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة» وهذه الجملة تخصيص بعد 


)1( البادي : ساكن نت والحاضر: ساكن الحاضرة والحاضرة هي المدينة . 


(1) وهذا عكس ما رواه ابن مجاهد فقد قال: 
قرأ عاصم :لأسْوَة4وقرأ الباقون طإِسِوَةٌ بكس الألف . وروايته عن عاصم مطابقة لا في مصاحفنا المستندة إلى رواية 
حفص عن عاصمء وفي مصاحف أهل المغرب المستندة إلى رواية قالون عن نافع مطابقة أيضا لما رواه ابن يجاهد 
ففيها: «إِسوةع بكسر الألف. 
فلعل ما ذكره المؤلف هنا سبق قلم أو خطأ من الناسخ لسهو أو غيره.. 

(؟) سورة الحشرء الآية: /ا. 

(5) سورة آل عمران» الآية: .7"١‏ 


فتح القدير ج4 م1 
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التعميم بالجملة الأولى «وذكر الله كثيرً» معطوف على كان: أي ولن ذكر الله في جميع 
أحواله ذكراً كثيرًء وجمع بين الرجاء لله والذكر له. فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول 
الله وه . ثم بِيِنْ سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب ومشاهدتهم 
لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال: «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله# الإشار بقوله «هذا» إلى ما رأوه من الجيوش. أو إلى الخطب الذي 
نزل والبلاء الذي دهم وهذا القول منهم قالوه استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من 
بحي ء هذه الجنود. وإنه يتعقب مجيئهم الهم نزول النصر والظفر من عند الله و«دما» في «ما 
وعدنا الله) هي الموصولة, أو المصدرية. ثم أردفوا ما قالوه بقرهم : #وصدق الله ورسوله# 
أي ظهر صدق خبر الله ورسوله «إوما زادهم إلا إيماناً وتسلي)» أي ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا 
بالله ادا اتره قال الفراء: مارادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليا. قال عل بن 
سليوان : «رأى» يدل على الرؤية وتأنيث الرؤية غير حقيقي » والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا 
إعانا ثارت وسللها للقضاء. ولو قال ما زادتهم لجاز «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» أي من المؤمنين المخلصين د صدقوا أتوا بالصدق. من صدقنى إذا قال 
الصدق. ومحل «ما عاهدوا الله عليه) النصب بنزع الخافض. والمعنى : أنهم وفوا بما عاهدوا 

عليه رسول الله كله ليلة العقبة من الشبات معه. والمقاتلة لمن قاتله.» بخلاف من كذب 5 
عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون. وقيل هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول 
الله يل ثبتوا له ولم يفرواء ووجه إظهار الاسم الشريفء ا في قوله: «صدق الله 
ورسوله# بعد قوله: #هما وعد الله ورسوله» هو قصد التعظيم كا في قول الشاعر: 

* أرى الموت لا يسبق الموت شيء * 

وأيضا لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله وضمير رسوله في لفظ واحد. وقال صدقاء 
وقد ورد الغبي عن جمعهما ىا في حديث «بئس خطيب القوم أنت» لمن قال: ومن [يعصهم|]7')فقد 
غوى. ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال: 
إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» النحب: ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به ومنه 
قول الشاعر: 

عشيةفرّالحارثئيونبعدما قفضى نحبهفيملتقى القومهوبر 

وقال الآخر: 

بطخفة جالدنا لملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 


)1غ( في الأصل : (يعصها) وهو خظأ والصواب ما أثبتناه . 
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أي على أمر عظيم» والنحب يطلق على النذر والقتل والموت. قال ابن قتيبة: قضى 
نحبه: أي قتل وأصل النحب النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا 
أو يفتح الله لهم فقتلواء فقيل فلان قضى نحبه: أي قتل, والنحب أيضا الحاجة وإدراك 
الأمنية» يقول قائلهم : مالي عندهم نحبء» والنحب العهد. ومنه قول الشاعر: 

لقد نحبت كلب على الناس أنهم أحق بتاج الماجد المتكرم 

وقال آخر: ٠‏ 


* قد نحب المجد علينا نحا * 
ومن ورود النحب في الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر: 
* أنحب فيقضى أم ضلال وباطل * 

ومعنى الآية: أن من المؤمنين رخال أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم 
فقاتلوا حتى قتلواء وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر «إومنهم من 
ينتظر» قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثئمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم فإنهم مستمرون 
على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله كه والقتال لعدوه ومنتظرون 
لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة» وجملة «إوما بذّلوا تبديلا» 
معطوفة على صدقوا: أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه ى) غير المنافقون 
عهدهم, بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراًء أما الذين قضوا نحبهم فظاهرء وأما الذين ينتظرون 
قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا وم يغيروا ولا بدّلواء واللام في 
قوله : إليجزي الله الصادقين بصدقهم» يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم. أو بما بدلواء أو 
بمحذوف, كأنه قيل : وقع جميع ما وقع ليجزي الله الصادقين بصدقهم «ويعذب المنافقين إن 
شاء» بما صدر عنهم من التغيير والتبديل» جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها 
بسبب تبديلهم وتغييرهم كا قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم. فكل من الفريقين 
مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب» فكأنه| استويا في طلبها والسعي لتحصيلهاء ومفعول 
دإن شاء» وجوايها محذوفان: أي إن شاء تعذييهم عذبهم, وذلك إذا أقاموا على النفاق وم 
يتركوه ويتوبوا عنه طإإن اللهغفوراً رحيياً» أي لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليه من النفاق. 
ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتنّ به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال: 
«ورد الله الذين كفرواه وهم الأحزاب, والجملة معطوفة على «فأرسلنا عليهم ريحاً» أو 
على المقدّر عاملاً في ليجزي الله الصادقين بصدقهم, كأنه قيل: وقع ما وقع من الحوادث ورد 
الله الذين كفرواء ومحل طبغيظهم» النصب على الحال» والباء للمصاحبة: أي حال كونهم 
متلبسين بغيظهم ومصاحبين له. ويجوز أن تكون للسببية» وجملة «لم ينالوا خيراً» في محل 
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نصب على الحال أيضاً من الموصول. أو من الحال الأولى على التعاقب. أو التداخل. 
والمعنى : أن الله رذهم 1 ' يشف صدورهم ولا نالوا ير في اعتقادهم. وهو الظفر 
بالمسلمين. أو لم ينالوا خيراً أيّ خير» بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرمٍ 
النفقة #وكفى الله المؤمنين القتال» بما أرسله من الريح والجنود .من الملائكة إوكان الله قويا 
عزِيزا» عل كلما بريد | إذا قال له كن كان. عزيزاً غالباً قاهراً لا يغالبه أحد من خلقه ولا 
يعارضه معارض في سلطانه وجبروته . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: «إسلقوكم» قال: 
استقبلوكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه إوكان ذلك على الله يسيراً» قال: هيئاً . وأخرج ابن 
مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر في قوله: #لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» قال : في جوع رسول الله وقد استدلٌ بهذه الآية جماعة من الصحابة في مسائل 
كثيرة اشتملت عليها كتب السنة. وهي خارجة عما نحن بصدده. وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: «ولما رأى المؤمنون الأحزاب4 إلى آخر 
الآية قال: إن الله قال لهم في سورة البقرة «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلم مستهم البأساء والضرتا 003 ذل 2 مسّهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب 9) قٍ 
الخندق وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» فتأوّل المسلمون ذلك فلم 2 «إلا إيماناً 
وتسليا» . وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر 
«إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» . . وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي والبغوي في معجمه وابن جرير وابن أبي ي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن 
أنس قال: غاب عمي أنس ب بن النضر عن بدر فشق عليه وقال: أؤل مشهد شهده رسول 
ويا ا الو ا و د 3 
يوم أحد. فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو وأين؟207 قال! واهاً لريح الجنة أجد 
دون أحد. فقاتل حتى قتل. فوجد في جسده بضع وثانون [ما]90) بين ضربة وطعنة ورمية. 
ونزلت هذه الآية #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# وكانوا برون أنها نزلت فيه وف 
0 . وقد روي عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه والنسائي وغيرهما. 

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة «أن رسول الله يلل حين انصرف 


.؟١4 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

2( أي رابطوا مقابل جيش الأحزاب الذي حاصر المديئة في غزوة الخندق. 

(5) أي: أين ما عاهدت عليه الله من القتال. 

(؟) في الاصل: (من) والأرجح ما أثبتناه. (0) أي فيمن :استشهد معه يوم أحد. 
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من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ طمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» الآية» ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم 
وزوروهم. والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردُوا عليه». وقد 
تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كا ذكر ذلك السيوطي , ولكنه قد أخرج الحاكم حديثا 
آخر وصححه. وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل عن أبي ذر قال: «لا فرغ رسول الله كك 
يوم أحد مرّ على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه» فقرأ «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» الآية». وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله. وهما يشهدان لحديث 
أبي هريرة . وأخرج الترمذي وحسّنه وأبو يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طلحة(١)‏ 
«أن أصحاب رسول الله يل قالوا لأعراي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا 
يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي فأعرض عنه, ثم سأله فأعرض عنه. 
ثم أني اطلعت من باب المسجد فقال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أناء 
قال: «هذا من قضى نحبه». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من 
حديثه نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن معاوية قال: 
سمعت رسول الله كلٍ يقول: «طلحة تمن قضى نحبه». وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى 
وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله كلدِ قال: «من سرّه أن ينظر إلى 
رجل يمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة». وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر 
عن عل أن هذه الآية نزلت في طلحة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «فمنهم من قضى نحبه» قال: الموت على ما عاهدوا الله 
عليه؛ ومنهم من ينتظر الموت على ذلك. وأخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن سليان بن 
صرد قال: قال رسول الله ككل يوم الأحزاب : «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: «فمنهم من قضى نحبه» قال: مات على ما هو عليه 
من التصديق والإيمان «إومنهم من ينتظر» ذلك «وما بدّلوا تبديلا» لم يغيروا ك) غم 


المنافقون . 
رع عد مم > ب مع عي سج 6 م206 4 ل ل شك ار 
أرَلَالَرِنَ عله رَوَهُمِيّنَ أه لالْكَي مِنْصَياصِيِهِمٌ وَقذف في قلوبهم 


- 0000 
5 24 عي ظح ا اس سا عع سنو ا و 
م 


مور د دمءد زوع را سرءً و د > حمر رهس مسح نم 

الرعب رَِاتَقَتَلُو وَبَأْسِرَو ريق وَأُوَرفَكم أَرْضهم وديدرهم وأمواء 
ا ا أ ل ا 2 2 

وَْضَالَّمَطعُوهاوكان أَلَهَع1 سكل شَىْقدِيرا 


(1) هو طلحة ابن بيد الله وي للد عله 
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قوله: «إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب» أي عاضدوهم وعاونوهم على 
رسول الله كك وهم بنو قريظة, فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين. 
رسول الله كِةٍ وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصي جمع صيصية : وهي الحصون. 
وكل شيء يتحصن به يقال له صيصية» ومنه صيصية الديك. وهي الشوكة التي في رجله. 
وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بهاء ويقال لشوكة الحائك التى يسوي بها السداة واللحمة(١)‏ 
صيصية ومنه قول دريد بن الصمة: 


فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج المدد 
ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر: 


«وقذف في قلوهم الرعب» أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم 
ونساءهم للسبي وهي معنى قوله: «فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» فالفريق الأوّل هم 
الرجال. والفريق الثاني هم النساء والذرية» وهذه الجملة مبينة ومقررة, لقذف الرعب في 
قلوبهم. قرأ الجمهور «إتقتلون4 بالفوقية على الخطاب. وكذلك قرأوا «تاميرُونَ» وقرأ ابن 
ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهماء وقرأ الهاني بالفوقية في الأول والتحتية في الثاني وقرأ أبو 
حيوة «تأسرون» بضم السين. وقد حكى الفرّاء كسر السين وضمها فهم| لغتان. ووجه تقديم 
مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة, وكان الوارد 
عليهم أشدّ الأمرين وهو القتل» كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . 

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين» فقيل كان المقتولون من ستائة إلى سبعمائة : 
وقيل ستهائة» وقيل سبعراثة. وقيل ثانمائة» وقيل تسعراثة» وكان المأسورون سبعائة وقيل 
سبعمائة وخمسين. وقيل تسعائة «وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم4 المراد بالأرض العقار 
والنخيل» وبالديار المنازل والحصون, وبالأموال الح والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم 
والدنانير إوأرضاً لم تطأوها» أي وأورئكم أرضاً لم تطأوهاء وجملة لم تطأوها صفة لأرضاً. 
قرأ الجمهور «ل تطأوها» بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة» وقرأ زيد بن علي «تطوْمَاه بفتح الطاء 
وواو ساكنة . 


واختلف المفسرون ف تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد 


)١(‏ السداة من الثوب أسفله واللحمة أعلاه. والسداة من الثوب ما قُدُ منه طولاً في النسج وهو خلاف اللحمة» 
والسداة بالتالي خيوط الطول واللحمة الخيوط العرضية التي تلحم خيوط الطول إلى بعضها ليتكون النسيج . 
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ومقاتل: إنها خيير ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله بها. وقال قتادة: كنا نتحدّث 
أنها مكة. وقال الحسن: فارص والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة إوكان . 
الله على كل شيء قديراً» أي هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشرٌ ونعمة ونقمة» 
وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: طإمن صياصيهم» قال: حصونهم . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن عائشة قالت وخرجت يوم الخندق أقفو الناس» . 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله(١)‏ 
فقطعه, فدعا الله سعدا فقال: اللّهم لا تمتني حتى تقرٌ عيني من قريظة, فبعث الله الريح على 
المشركين «وكفى الله المؤمنين القتال» ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة, ولحق عبينة بن بدر 
ومن معه بنجد. ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله ك5 إلى المدينة 
وأمر بقبة من أدم9), فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاء جبريل» وإن على ثناياه 
لوقع الغبارء فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح: اخرج 
إلى بني قريظة فقاتلهم, فلبس رسول الله كك لامته 20 وأدْن في الناس بالرحيل أن يخرجوا 
فحاصرهم خساً وعشرين ليل فلم اشتدٌ حصرهم واشتدٌ البلاء عليهم» قيل لحم انزلوا على 
[حكم رسول الله قالوا نتزل على خكم سعد بن معاذ. فنزلوا وبعث رسول الله كه إلى 
' بن معاذ فأتي به على حمار. فقال رسول الله 95 : داحكم فيهم. قال : فإني أحكم فيهم 
أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم, فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وحكم رسوله). 

ا فيك شرت الْحَيزةالدئيَا ور ََبتكن أت 
كن سكم ج01 خسنت لله لالد لخر 

1م 3 0 عَظِيمًا (©) يسَآه البّىَ منيأتِ مِنَكُّ 
مكزقيك شعن ا 0 عه ياس ًا( 6 


لم معوءه ع مصاعو ع ساح سر جح سر ا ا 


من بيقنت مد لله ورسوله. 2 وَيَعْمَلْصَدلِحًا وه جره مرتَين وأَعَدَنَالمَا 


لأكحل : كبحل: عرق في عقب القدم . 
قبة من أدم: خيمة من جلد. 
( اللامة واللامة: ملابس الحرب . 


/ 
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ِزمكرسا0 يِه اك لوي اناه تقر َبمَاتَخصَعْنَ 
اقول مَظممَأرِى فى قل مر 9 ولا معروةا (©) وَكَرنَ فسوي ولا 
تبيخ كبر الْجَنهائَةالأوك وَأَقِمْمَأ ف لشلايت حر َوأوِع ناه 


رم 


تش ناويدب مس ليقن نوتليم 


© ست اتؤوشس عور 0 5 

هه 20 النبي قل لأزواجك» قبل هذه و تقدّمها من المنع 
من إيذاء النبي يل. وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قال الواحدي : قال المفسرون: إن 
٠‏ أزواج النبي و سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة وآذينه بخيرة بعضهِنٌ 
إٍ على بعض ٠»‏ فآلى رسول الله يلك منبنّ شهرا. وأنزل الله آية التخيير هذه. وكنّ يومئذ تسعاً: 
عائشة وحفصة ة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة هؤلاء من نساء قريش وصفية ة الخييرية وميمونة 
الطلالية, وزينب بلت ججش الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية(' , ومعنى «الحياة 
الدنيا وزينتهاه سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها «إفتعالين» أي أقبلن إل «أمتعكن» 
بالجزم جوابً للأمر: أي أعطكنَ لمتعة و» كذا «أسرحْكنٌَ» بالجزم : أي أطلقكن وبالخزم 
في الفعلين قرأ الجمهور. وقرأ حميد الخراز بالرفع في الفعلين على الاستئداف؛ والمراد بالسراح 
الجميل : هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة. وقبل إن جزم الفعلين على أنهما جواب 
الشرطء وعلى هذا يكون قوله دفتعالين» اعتراضاً بين الشرط والحراء. «وإن كنتنّْ تردن الله. 
ورسوله والدار الآخرة» أي الجنة ونعيمها جفإن الله أعد للمحسنات منكن» أي اللائي 
عملن عمل صالحاً «أجراً عظياً» لا يمكن وصفه ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن» 
وبمقابلة صالح عملهنٌ. 

وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ 5 أزواجه على قولين: القول الأول أنه 
خيرهنْ بإذن الله في. البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء. وبهذا قالت عائشة ومجاهد 
وعكرمة والشعبي والزهري وربيعة. والقول الثاني أنه إنما خيرهنٌ بين الدنها فيفارقهن. وبين 
الآخرة فيمسكهن وم يخيرهنٌ في الطلاق. وهذا قال عل والحسن .وقتادة» والراجح الأول. 
واختلفوا أيضاً في المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم 


1) المصطلقية: أي التي من بني الصطلق. 
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لا؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن" لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها 


طلاقاً لا واحدة ولا أكثر. وقال على وزيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة بائنة» وبه 
قال الحسن والليث: وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. والراجح الأوّل لحديث عائشة 
الثابت في الصحيحين قالت «خيرنا رسول الله كيه فاخترناه فلم يعدّه طلاقا» ولا وجه لجعل 
جرد التخيير طلاقاء ودغوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة 
لمجرّد التخيير» بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدهاء فإن اختارت البقاء بقيت على ما 
كانت عليه من الزوجية» وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة . 

واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة. فقال بالأول عمر 
وابن مسعود وابن عباس وابن أب ليل والثوري والشافعي. وقال بالثاني عل وأبو حنيفة 
وأصحابه» وروي عن مالك. والراجح الأوّلء لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله وَل 
نساءه على خلاف ما أمره الله به» وقد أمره بقوله : «إذا طلقتم النساء فطلقوهنْ لعدَّحِنَ74) 
وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات» وليس لهذا القول وجه. وقد 
روي عن علي أنها إذا اختارت نفسها فليس بشىء2'(2» وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية. 
ثم لما اختار نساء رسول الله كل رسول الله أنزل فيهنَ هذه الآيات تكرمة طن وتعظياً لحقهنَ 
فقال: «يا نساء النبيّ من يأت منكنٌ بفاحشة مبيئة4 أي ظاهرة القبح واضحة الفحش» وقد 
عصمهنّ الله عن ذلك وبرأهنٌ وطهرهنّ «يضاعف لا العذاب ضعفين» أي يعذبِين مثلٍ 
عذاب غيرهنٌ من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة» وذلك لشرفهنٌ وعلو درجتهنْ وارتفاع 
منزلتهنّ . وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات 
يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. وقرأ أبو عمرو ديضعف» على البناء 
للمفعول29, وفرّق هو وأبو عبيد بين يضاعف ويضعف فقالا: يكون يضاعف ثلاثة عذابات 
ويضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة» 
والمعنى في يضاعف ويضعف واحد: أي يجعل ضعفين, وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير؟) 
«وكان ذلك على الله يسيرأً» لا يتعاظمه ولا يصعب عليه «ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله 
وتعمل صا حاً» قرأ الجمهور طيقنت بالتحتية» وكذا قرأوا: «يأت منكن» حملا على لفظ 


.١ سورة الطلاق, الآية:‎ )١( 

(5) أي يحتسب فسخاً لا طلاقاً تتم به الفرقة ولا يحنسب من الثلاث. 

(؟) قرأ: أبو عمرو: 9يضعَف لما العَذَابُ» وكذا قرأ أبو جعفر. 

() وقرأ ابن كثير وابن عامر: لنُضَعُفٌ نا العَذَّابّ» وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : يَضَاعَفُ لها العَذَّابٌ» 
رفعاً على ما لم يسم فاعله, 
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من في الموضعين. وقرأ الجحدري ويعقوب وابن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملاً على 
المعنى ‏ ومعنى «من يقنت» من يطع . وكذا اختلف القراء في «مبينة». فمنهم من قرأها بالكسر 
ومنهم قرأها بفتح الياء كما تقدّم في النساء. [وقرأ ابن كثير وابن عامر (تُضَعُتٌ4 بالنون 
ونصب طالعَذَّات» وقرىء نْضَاعِفٌ» بكسر العين على البناء للفاعل] 27 «إنؤتها أجرها 
مرّتين 6 قرأ حمزة والكسائي بالتحتية. وكذا قرأ يعمل بالتحتية, وقرأ الباقون «تعمل» 
بالفوقية» و«نؤت» بالنون(2. ومعنى إتياننٌ الأجر مرّتين أنه يكون نّ من الأجر على الطاعة 
مثلا ما يستحقه غيرهن من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفي هذا دليل قويّ على أن معنى 
ديضاعف ا العذاب ضعفين» أنه يكون العذاب مرّتين لا ثلاثاً, لآن المراد إظهار شرفهنٌ 
ومزيتهنٌ في الطاعة والمعصية بكون حسنتهنٌ كحسنتين» وسيثتهنٌ كسيئتين. ولو كانت 
سيئتهن كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حستتهنّ كحستتين» فإن الله أعدل من أن 
يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن «وأعتدنا لاه زيادة على الأجر 
مرتين «رزقا كريما©. قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم الجنة» حكى ذلك عنهم 
النحاس . ثم أظهر سبحانه فضيلتهنٌ على سائر النساء تصريحاً. فقال: «إيا نساء النبي لستن 
كأحد من النساء» قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساء. لأن أحد نفي عام للمذكر 
والمؤنث والواحد والاعة . وقد يقال على ما ليس بآدمئ كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا 
بعير. والمعنى : لستنَ كجراعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف. ثم قيد هذا 
الشرف العظيم بقيد فقال: طإن اتقيتن4 فبين سبحانه أن هذه الفضيلة من إنما تكون 
بملازمتهنٌ للتقوى. لا لمجرّد اتصاغنّ بالنبي يَلِ. وقد وقعت منبنّ وله الحمد التقوى البيئة» 
والإيمان الخالص. والمثي على طريقة رسول الله يل في حياته وبعد مماته. وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه: أي إن اتقيتنٌ فلستنّ كاحد من النساء. وقيل إن جوابه «فلا 
تخضعن4 والآول أولى. ومعنى «إفلا تخضعن بالقول4 لا تلن القول عند مخاطبة الناس كي 
تفعله المريبات من النساء. فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة, وهي قوله : «فيطمع الذي 
في قلبه مرض» أي فجور وشك ونفاق. وانتصاب «يطمع» لكونه جواب النبي . كذا قرأ 
الجمهور. وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ «فيطمع) بفتح الياء وكسر الميم . قال النحاس: 
أحسب هذا غلطاء ورويت هذه القراءة عن أبي السمأل وعيسى بن عمر وابن محيصن. 
)١(‏ كذا في الأصل ما بني الحاصرتين مؤخر إلى هنا والأولى تقديمه إلى هنا والأولى تقديمه إلى ما بعد الحامش السابق قبل 
ذكر قوله تعالى: طوكان ذلك على الله يسيراً» . اه 
(1) قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: «يقنت» ولتَعْمَلٍ» وإنؤْتيًا» وقرأ حمزة 
والكسائي : «يقنت وؤيعَمَل وهِيوْتا4 كل ذلك بالياء ولم يختلف الناس في: (ِيَقَنْتٌ» أنها بالياء وكذلك: 
هِمَنْ يَاتِ ميِكن بالياء باتفاق. 
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وروي عنهم أنم قرأوا بالجزم عطفاً على حل فعل النبي إوقلن قولاً معروفًه عند الناس 
5 بعيداً من. الريبة على سنن الشرع» لا ينكر منه سامعه شيئاًء ولا يطمع فيهن أهل الفسق 
“والفجور بسببه إوقرن في بيوتكن» قرأ الجمهور لوَقِرْن4 يكسر القاف من وقر يقر وقاراً: 34 
أي سكن» والأمر منه قر بكسر القاف». وللنساء قرن مثل عدن وزن. وقال المبرد: هو من 
القرارء لا من الوقار, تقول قررت بالمكان بفتح الراءء والأصل اقررن بكسر الراء» فحذفت 
الراء الأولى تخفيفاً | قالوا في ظللت ظلت. ونقلوا حركتها إلى القاف. واستغني عن ألف 
الوصل بتحريك القاف. وقال أبو علي الفارمي : : أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كم] - 
أبدلت في قيراط ودينار» وصار للياء حركة الحرف التي أبدلت منهء والتقدير اقيرن» ثم تلقى 
' حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجتماع الساكنين. وتسقط 
همزة الوصل لتحريك ما بعدها 00000 وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف«'» وأصله 
قررت بالمكان: إذا أقمت فيه بكسر الراءء أقرٌ بفتح القاف كحمد يحمد. وهي لغة أمل 
الحجازء ذكر ذلك أبو عبيد عن الكسائي», وذكرها الزجاج وغيره. قال الفراء: هو ى| تقوا 

هل حست صاحبك: أي هل أحسسته؟ قال أبوعبيد ا م 
القراءة بالفتح للقاف. وذلك لأن قررت بالمكان أقرٌ لا يجوزه كثير من أهل العربية. 
والصحيح قررت أقر بالكسرء ومعناه: الأمر هن بالتوقر والسكون في بيوتمن وأن لا يخرجن. 
وهذا يتخالف: نما دكرناه .هنا عنه عن الكسائي وهو من أجل مشايخه . وقد وافقه على الإنكار 
هذه القراءة أبو حاتم فقال: إن «قَرن» بفتح القاف لا مذهب له في كلام العرب. قال 
النحاس: قد خولف أبو حاتم في قوله إنه لا مذهب له في كلام العرب بل فيه مذهبان: 
أحدهما حكاه الكسائي , والآخر عن عل بن سليان فأما المذهب الذي حكاه الكسائئ فهوما 
قدّمناه من رواية أبي عبيد عنهء وأما المذهب الذي حكاه عل بن سليانء فقال: إنه من 
قررت به عيئاً أقرٌ. والمعنى : واقررن به عيئاً في بيوتكن . قال النحاس: وهو وجه حسن . 


وأقول: انان يحي ولالعومدق الآية» فإن لكي رد لاك مم3 
بيوتهن» وليس من قرة العين. وقرأ ابن أبي عبلة «واقررن» بألف وصل وراءين» والأولى 
مكسورة على الأصل «ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى» التبرج : : أن تبدئ المرأة من زينتها 
ومحاسنها ما يجب عليها ستره ما تستدعي به شهوة الرجل . وقد تقدّم معنى التبرج في سورة 
النور قال الميرد: هو مأخوذ من السعةٍ يقال في أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . وقيل التبرج 
هو التبختر في المثي » وهذا مستا 


د 


)١(‏ أي: «وقرنَ». 
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وقد اختلف في المراد بالجاهلية الأولى» فقيل ما بين آدم ونوح» وقيل ما بين نوح 
وإدريسء» وقيل ما بين نوح وإبراهيم» وقيل ما بين موسى وعيسى. وقيل ما بين عيسى 
ومحمد. وقال الممرد: الجاهلية الأولى ى) تقول الجاهلية الجهلاء. قال: وكان نساء الجاهلية 
تظهر ما يقبح إظهاره. حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلهاء فينفرد خليلها بما فوق 
لإزار إق ال أعلى» وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل, وربما سأل أحدهما صاحبه البدل. 
قال ابن عطية: والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن 
فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة. لأنهم عنم ول الت 
ثم جاهلية أخرى كذا قال. وهو قول حسن. ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في ؤْ 
الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل» فيكون المعنى : ولا تبرجن آنا البتلات يعد 
إسلامكنٌ تبرّجأ مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتنْ عليهاء وكان عليها من قبلكنٌ: أي لا 
تحدثن بأفعالكن وأقوالكنْ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل «وأقمن الصلاة وآتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله# خص الصلاة والزكاة لأنمها أصل الطاعات البدنية وامالية. ثم 
ل ل 0 1 
أهل البيت4 أي إنما أوصاكنٌ الله بما أوصاكنٌ من التقوى. وأن لا تخضعن بالقول» ومن قول 
المعروف. والسكون في البيوت وعدم التبرّج. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والطاعة ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيتء والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان 
بسبب ترك ما أمر الله به وفعل ما نبى عنه. فيدخل تحت ذلك كل ما ليس فيه لله رضاء 
وانتصاب أهل البيت_ البيت على على المدح ىا قال للج قال: : وإن شئت على البدل. قال: ويجوز 
الرفع والخفض . قال قال النحاس: إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف والميم» و واعترضه الميرد 
بأنه لا يجوز البدل من المخاطب» ويجوز أن يكون نصبه على النداء «ويطهركم تطهيراً» أي 
يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيراً كاملا. وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها 
بالتطهير تنفير عنها بليغ» وزجر لفاعلها شديد. 


وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير: إن أهل البيت المذكورين في الآية هن رجات 
النبي يكةْ خاص عد خاصة. قالوا : والمراد بالبيت بيت النبي عد ومساكن زوجاته لقوله : «واذكرن ما 
كل في بيوتكن 4 وأيضاً السياق في الزوجات من قوله : يا أيها النبي قل لأزواجك4 إلى 
قوله : #واذكرن ما يتلى في بيوتكنّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً» . وقال أبو 
سعيلك الخدري ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبي أن أهل البيت المذكورين في الآية 00 ع 
وفاطمة والحسن والحسين خاصة. ومن حججهم الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا 
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للاناث» وهو قوله: «عنكم وليطهركم»» ولو كان للنساء خاصة لقال عنكنْ ويطهركن. 
وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل | قال سبحانه «إأتعجبين من أمر 
الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت22# وى يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد 
زوجته أو زوجاته» فيقول: هم بخير. 

ولنذكر ههنا ما تَسّك به كلّ فريق: أما الأوؤلون فتمسكوا بالسياق» فإنه في. الزوجات 
ك) ذكرناء وبما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» قال: نزلت في نساء النبي يَكيِْ خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبيّ كل . وأخرج نحوه ابن مردويه من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة نحوه. 
وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه. 


وأما ما تمسّك به الآخرون» فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أمَّ سلمة قالت: في بيتي نزلت «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» وني البيت فاطمة وعل والحسن والحسين» 
فجللهم رسول الله يكو بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيت » فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرأ» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
م سلمة أيضا أن النبىّ يك كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري» فجاءت فاطمة 
ببرمة فيها خزيرة2©9: فقال رسول الله َلِيِ: «ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا فدعتهم, 
فبينم| هم يأكلون إذ نزلت على النبي وي : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» فأخذ الني وَل بفضلة كساءه فغشاهم إياها. ثم أخرج يده من الكساء 
وألوى بها إلى السماء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً», قاها ثلاث مرّات. قالت أمْ سلمة: فأدخلت رأسي في الستر فقلت: 
يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: «إنك إلى خبر مرتين». وأخرجه أيضا أحمد من حديثها قال: 
حدّثنا عبد الله بن غمير. حدّثنا عبد الملك بن إبي سليهان عن عطاء بن أبي رياح» حدّئني من 
سمع أم سلمة تذكر أن النبي كله فذكره. وفي إسناده مجهول وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله 
ثقات. وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم 
سلمة طرقاً كثيرة في مسند أحمد وغيره. وأخرج ابن مردويه والخطيب من حديث أبي سعيد 


)١(‏ سورة هود الآية: “الا. 
(1) البرمة :. وعاء يطبخ فيه والخزيرة من أنواع الطعام فيه لحم مفروم . 


/ 


4 
ف 
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الخدري نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر بن أبي سلمة 
ربيب النبي كَل قال: : لما نزلت هذه الآية على على الني كل (! إنما يرثيد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت» وذكر نحو حديث أم سلمة. وأخرج ابن أي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير 
م والحاكم عن عائشة قالت: دخرج الني وي غداة وعليه مرط مرجل من شعز 
أسود. فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه. ثم جاء عل 
فأدخله معه. ثم قال: والير اله لاو بعر ارين ارايت ري لوي 6 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 
والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع قال «جاء رسول الله كله إلى فاطمة ومعه عل وحسن 
وحسين حتى دخل. فأدن عليا وفاطمة وأجلسهه| بين يديه وأخلس يفسا وميا كل واد 
منى| على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم, ال يت 
عنكم الرجس أهل البيت» وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيت ' اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء قلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي». قال وائلة: 

إنه لأرجى ما أرجوه. وله طرق في مسند أحمد. وأخرج اَن آي قنينة واعة والترفلى :وحسته 
وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس «أن رسول الله وَل 
كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت الصلاة #إنما 
لاحب عك الرس أخل الي ويظورك تطبر ده . وأخرج مسلم عن زيد بن 

أرقم أن رسول الله كلِ قال: «أذكركم الله في أهل ببتي» فقيل لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل 
عل وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «إن الله قسم الخلق قسمين, 
فجعلني في خيرهما قسماً فذليي قوله: «وأصحاب اليمين4 27 و أصحاب الشمال74" فأنا 
من أصحاب اليمين, وأنا خير أصحاب اليمين . ثم جعل القسمين أثلاثاً. فجعلنى في خيرها 
ثلاثاً فذلك قوله: «[فاضْحَابٌُ ]0 الميمئة94) وأصحاب المشأمة74*» «والسابقون 

السابقون4* 7 فأنا من السابقين, وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل. فجعلني في 


)١(‏ سورة الواقعة. الآية: /ا؟. 

(؟) سورة الواقعة. الآية: ١غ.‏ 

(5) في الأصل: (وأصحاب) والتصويب سنداً للقرآن الكريم. 
(8) سورة الواقعة. الآية: 8. 

(0) سورة الواقعة» الآية: 9. 

(1) سؤ/ية الواقعق الآية: .٠١‏ 


لضن 


خيرها قبيلة وذلك قوله: «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4( وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتاًء فجعلني في 
خيرها بيناً. فذلك قوله: «إوإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهير» فأنا وأهل بيتى مطهرون من الذنوب». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي 
الحمراء قال: رابطت المدينة ديعة أشهر غل غهف رصول الله قال: «رأيت رسول الله علي 
إذا طلع الفجر جاء إلى باب عل وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» 6 وفي إسناده أبو داود الأعمى ‏ وهو وضاع كذَّاب. 

وفي الباب أحاديث وآثار» وقد ذكرنا ههنا ما يصلح للتمسك به دون ما لا يصلح . 


سورة الأحزاب / الآيات: 78 - 4" 


وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين» فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعليٌ 
وفاطمة والحسن والحسين» أما الزوجات فلكونهنّ المرادات في سياق هذه الآيات كا قدّمناء 
ولكونهنٌ الساكنات في بيوته كك النازلات في منازله., ويعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباس 
وغيره . وأما دخول عل وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب. ويؤيد 
ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول» فمن جعل الآية خاصة بأحد 
الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله . وقد رجح هذا القول جماعة 
من المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما. وقال جماعة: هم بنو هاشم. واستدلوا بما 
تقدم من حديث ابن عباس و[بقول]7 زيد بن أرقم المتقدّم حيث قال: ولكن آله من حرم 
الصدقة بعده: آل علّ. وآل عقيل. وآل جعفرء وآل العباس» فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد 
بالبيت بيت النسب. قوله: «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» أي اذكرن 
موضع النعمة إذ صيركن الله ف بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة اذكرنها وتفكرن فيها 
لتتعظن بمواعظ الله أو اذكرنها للناس ليتعظوا مها ويبتدوا بهداهاء أو اذكرنها بالتلاوة للها 
لتحفظنا ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال القرطبي : قال أهل التأويل وآيات الله هي 
القرآن» والحكمة السنة. وقال مقاتل المراد بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن. وقيل إن 
القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة وبين كونه حكمة مشتملة 
على فنون من العلوم والشرائع «إن الله كان لطيفاً خبيراً» أي لطيفاً بأوليائه يرا بجميع 
خلقه وجميع ما يصدر منهم من خير وشرٌ وطاعة ومعصيةء فهو يجازي المحسن بإحسانه 
والمسبيء بإساءته . 


. 1١ سورة الحجرات, الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل: (يقول) والأصوب ما أثبتناه.‎ 


4*٠ 


سورة الأحوّاب / الآيات: م7 - 74 


وقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه من طريق أب الزبيرعن جابر قال «أقبل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله قو والناس ببابه جلوس والنبي كَلِ جالس فلم يؤذن له ثم 
أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والني ككلٍ جالس وحوله 
نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمنٌ النبىّ ب لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله لو 
رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت في عنقهال"», فضحك النىّ ل حتى 
بدت نواجذه 7 وقال: هنّ حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر 
إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسألان رسول الله يل ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله كلك 
فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عندهء وأنزل الله الخيار 
فنادى بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمراً ما أحبٌ أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك, قالت: 
ما هو؟ فتلا عليها «إيا أيها النبيّ قل لأزواجك4 الآية. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبويّ» 
بل أختار الله رسولهء وأسألك أن لا تذكر لنسائك ما اخترت فقال: إن الله [7]1) يبعثني 
متعنتاً ولكن بعثني معلا مبشرأ» لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها». وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة «أن رسول الله يكِ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه 
قالت: فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك, وقد 
علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. فقال: إن الله قال: إيا أيها النبيّ قل لأزواجك إن 
كنن ترذن الحياة الدنيا» إلى تمام الآية» فقلت له: ففي أيّ هذا أستأمر أبويّ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النيّ كلِِ مثل ما فعلت». وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: #ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحا» قال يقول:: 
من يطع الله منكن وتعمل منكنٌ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه فق قوله : ؤفلا 
أيضاً في قوله: «إفلا تخضعن بالقول4 قال: مقارنة الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه 
مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج 
النيق كك : مالك لا تحجين ولا تعتمرين ى| يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت 
وأمر الله أن أقرَ في بيتي» فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت؛ قال: فوالله ما خرجت من 
باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال: كانت عائشة إذا قرأت «وقرن في بيوتكن 4 بكت 


. الوجاء: الرض والمراد الضرب‎ )١( 
النواجذ: الأضراس.‎ )5( 
(؟) في الأصل : (لن) والصواب ما أثبتناه.‎ 


سورة الأحزاب / الآيتان: ووم سس آاءع 
حتى تبلّ خمارها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي 
قِ الشعب قال: كانت الجاهلية الأولى فيها يين نوح وإدريس وكانت ألف سنة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال: 
أرأيت قول الله لأزواج النبيّ يك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» هل كانت جاهلية غير 
واحدةء فقال ابن عباس : ما سمعت بأولى إلا وها آخرة. فقال له عمر: فأتئي من كتاب الله 
ما يصدّق ذلك. فقال: إن الله يقول: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أول مرة»(١)‏ 
فقال عمر: من أمرنا أن نجاهد؟ قال: محزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أيضاً في الآية قال: تكون جاهلية أخرى. واخرج ابن ابو حاتم عن عائدة ئشة أنها تلت 
هذه الآية فقالت الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد. وقد ل ا ا 0 قوله : 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت». وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ن أبِي حاتم عن قتادة في قوله : : #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة» قال: القرآن والسئة يمتنّ بذلك عليهنّ . وأخرج ابن امعدعق أن آمائة عن بيهل 
في قوله: «واذكرن ما يتلى في بيوتكن4 الآية قال: كان رسول الله يلِ يصلي في بيوت أزواجه 


النوافل بالليل والنهار. 
إِنَالْمْملِمِي والْمَْلِمَت وَالْمُؤّمني والْمَؤمئت والْفَدندنَوَالْقنِيَتِ 


سر قر <2 سر 


وَالصَّنْدِقِينَ 0 وَأَلصَّدير'تِ نكي 5 


زر 


وَالْمنصَّدّة 0 سه عبد 22 ا معيو - 
ري رجات امد ار 0 
وَلجَرَاعَظِيمَا 2©) وَمَاكآنَلِمُوْمِوَلامؤَْةٍإِدَاقصَى الله ورسولة: أمرا يكن لمم 


صرح ملارر .ل 


الخيرة الات د 11 فَفَرَصَرَّصَلَا لا مما 
قوله: «إن المسلمين» بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو مجرد الدخول في الدين 
)0( قوله: «وجاهدوا فق الله حق جهاده هو اجتباكم » سورة احج الآية: إنما ما ذكره هنا بعد ذلك : (أول مرة) 
فلم تذكر في الآية في مصاحفنا. 
ولعلها إضافة تفسيرية من ابن عباس ضمها الراوي إلى الآية سهواً أو لعل رواية ابن عباس للآية بهذه الصيغة. 
فتح القدير ج4 م175 


اا سس سب صصسورةالأحزاب / الآيتان: ه"ا و0" 
والانقياد له مع العمل» كما ثبت في الحديث الصحيح أن النيّ كل لا سأله جبريل عن 
الإسلام قال: «هو أن تشهد أن لا إله إلا الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتحج البيت. 
وتصوم رمضان. ثم عطف على المسلمين «المسلمات# 3 تشريفاً هن بالذكر» وهكذا فيا بعد 
وإن كنّ داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك, والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على 
الإناث كا في جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلك. ثم ذكر «المؤمنين والمؤمنات» وهم 
من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره كيا ثبت ذلك في الصحيح عن رسول 
الله يكل والقانت العابد المطيع. وكذا القانتة» وقيل المداومين على العبادة والطاعة. 
والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويفي بما عوهد عليه» و الصابر 
والصابرة هما من يصير عن الشهوات وعلى مشاق التكليف, والخاشع والخاشعة هما 
المتواضعان لله الخائفان منه الخاضعان في عباداتهم لله والمتصدّق والمتصدّقة هما من تصدّق 
من ماله بما أوجبه الله عليه. وقيل ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل. وكذلك الصائم 
والصائمة» قيل ذلك مختص بالفرض. وقيل هو أعم, والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام 
بالتعفف والتنزّه والاقتصار على الحلال. والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله» وفي 
ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان. واكتفى في 
الحافظات بما تقدّم 5 الحافظين من ذكر الفروج والتقدير: والحافظين فروجهم والحافظات 
فروجهن, وكذا في الذاكرات والتقدير: والذاكرينٍ الله كثيرا والذاكرات الله كثيراًء والخبر 
ما تقدم هو قوله : «أعد الله لهم مغفرة ا عظياً» أي مغفرة ة لذنوهم التي أذنبوها 
د عظياً على طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر 
والخشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكر.ء ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ 
غاية المبالغ ولا شيء اع لس رمو الئة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفد. اللهم 
اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أهرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم» أي ما صمح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين» ولفظ ما كان وما 
ينبغي ونحوهما معناها المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون را وقد 
يكون لما يمتنع عقلاً كقوله : .إما كان لكم أن تنبتوا شجرها»#(١2‏ ومعنى الآية: : أنه لا يحل لمن 
يفن بال إذا فقن الله أمرا آن تان من أقر نفسة اماه بل يجب عليه أن يذعن للقضاء 
ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له. وجمع الضميرين في قوله: «لحم» و«من 
أمرهم» لأن مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي فها يععان كل مؤمن ومؤمنة. قرأ الكوفيون 
دِأنْ يكون# بالتحتية. واختار هذه القراءة بو بيد لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله المؤنث 


0 سورة النمل» الآية:‎ )١( 
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بكرا قمة مع دوت التأنيث غير حقيقي» وقرأ الباقون بالفوقية رن ما إلى الخيرة وهي 
مؤنثة لفظا(١».‏ والخيرة مصدر برعنى الاختيار. وقرأ ابن السميفع «الخيرة» يسكون التحتية. 
والباقون بتحريكها”؟), ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال: ومن يعص 
الله .ورسوله» في أمر من الأمور, ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء «فقذ ضلّ ضلالاً مبيناً» أي 
ضلٌ عن طريق الحق ضلالاً ظاهراً واضحاً لا يخفى . 


وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أمّ سلمة 
قالت: قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن ك) يذكر الرجال فلم يرعني منه ذات يوم 
إلا نداؤه على المنبر وهو يقول: إن الله يقول إن المسلمين والمسلمات4 إلى آخر الآية. وروي 
ا سي الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أب ي حاتم وابن مردويه. وأخرج الفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد والترمذي وحسنه» والطبراني وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية أنها 
أنت النبي يكةِ فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت 
هذه الآية #إن المسلمين والمسلمات©. وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه بإسناد. قال 
السيوطي : حسن» عن ابن عباس قال: قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا 
يذكر المؤمنات؟ فنزلت «إن المسلمين والمسلمات4 الآية. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس رضى الله عنهها قال: إن رسول الله كلِ انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة» 
فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبهاء قالت: لست بناكحته» قال: بلى فانكحيه, 
قالت: : يا رسول الله أؤامر نفسي ء فبينم| هما يتحدّثان أنزل الله هذه الآية على رسوله «إوما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة# الآية» قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحاًء » قال نعم. قالت: إذن لا 
أعصى رسول الله قد أنكحته نفسي. وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى. وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضاً قال: قال رسول الله بكٍ لزينب: «إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة 
فإني قد رضيته لك قالت يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي وبنت عمتك 
فلم أكن لأفعل, فنزلت هذه الآية : «وما كان لمؤمن» يعني زيداً إولا مؤمنة4 يعني زينب 
«إذا قضى الله ورسوله أمراأ» يعني النكاح في هذا الموضع «إأن يكون لهم الخيرة من أمرهم » 
يقول: ليس هم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به فإومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً» قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت» فزوّجها زيداً ودخل عليها» . وأخرج ابن 


)0( أي : وِتَكُونَ» وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان وروى عنه هشام في التسير. 
9) أي: اخيرة». 
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رت م 0 ل وقالا: أ 
أردنا رسول الله فزوجنا عبذله . 


< مور ره ع سر سر ١‏ سر # بره 0 


وَإدنورِىَأهمكمعيه وَأَنْصَمْتَ 006 عليه عليه ايك غلك زويجك ولد الله 


ره 
ربا 


0 ا لنّآس 120111111111 
مَنبَاوْطرا حلا 0 يحنكها لج ليون عل الْمومنينَ حرف روج ميم داقصَوأ 
ل 8 كلوصح مومهل كه 
ألنَّهِ فى لد نواد 0 ارت مَلْعْونْ رسكت أله 


1 


دح مده بو 4 7 4 2 وك 2 6 2 عر اس 


ُْ للد ا 


كد 


لك ا 0 

لما زوج رسول الله كه زيد , بن حارثة بزينب بنت جحش كا مر في تفسير الآية -- 
هذه أنزل الله سبحانه #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه »# أي واذكر إذ تقوا 
للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة» أنعم الله عليه بالإسلام. وأنعم عليه رسول الله 2 
بأن أعتقه من الرق» وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله كل في الجاهلية وأعتقه وتبناه» 
وسيأي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال القرطبي : وقد 
اختلف ف تأويل هذه الآية» فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير 
الطبري وغيره إلى أن النبي وك وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيدء 


دنا وكات حريصا على ن يطلقها زيد فيتزوّجها هوء ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو 

ا نتيا غلظة كول وعضياة مر واف باللساق وتمظ] بالشر ف قال لم اتق الله فيا تقول عنها 

: ل | وأمسك عليك زوجك. وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذي كان يخفي في 

ل نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف انتهى #أمسك عليك زوجك»# يعني زينب 

لسلسم «واتق الله » في أمرها ولا تعجل بطلاقها #وتخفي في نفسك ما الله مبديه4 وهو نكاحها إن 

2 طلقها زيد» وقيل حبه(١»‏ #وتخشى الناس» أي تستحييهم 2 ييهم» أو تخاف من تعييرهم بأن يقولوا 

عع تيت تت 

و ا 


وهو ازهاك-و 
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أمر مولاه بطلاق امرأته * دم تزوجها «والله أحق أن تخشاه» في كل حال وتخاف منه وتستحبيه 
والواو للحال: أي تخفي في نفسك ذلك الأمر محافة من الناس طفل] قضى زيد منها وطراًك 
قضاء الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء. يقال قضى وطراً منه : إذا بلغ ما 
أراد من حاجته فيه ومنه قول عمر د بن أبي ربيعة: 

أها الرائح المجدٌ ابتكارا ‏ قد قضى من تهامة الأوطارا 

أي فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها 
والدخول بها بحيث ل يبق له فيها حاجة, وقيل المراد به الطلاق. وأن الرجل إنما يطلق امرأته 
إذا ل يبق له فيها حاجة وقال المرّد: الوطر الشهوة والمحبة وأنشد: 

وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 

وقال أبو عبيلة : الوطر: الأرب والحاجة. وأنشد قول الفراري : 

وذعنا قبل أن نودّعه لماقضى من شبابنا وطرا 

قرأ الجمهور «زوجناكها» وقرأ علي وابناه الحسن والحسين «زوجتكها»( فلم| أعلمه الله 
خلك دشل علنها بغير [إذتانولاا عفد ولا تقدير عطاق ولا شي جنا حو مير لي التجاج يدق 
5 . وقيل المراد به الأمر له بأن يتزوجها. والأول أولى» وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ٠‏ ثم 
علل سبحانه ذلك ب بقوله : ل ل 5 
أدعيائهم # أي في التروج بأزواج من يجعلونه ابئاً ىا كانت تفعله العرب فإ نهم كانوا يتبنون 
من يريدون, وكان النبي كَلدِ قد تبنى زيد بن حارثة, ل ب عمد حي دل ار 
سبحانه : «ادعوهم لآبائهم 6 وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه كما تحرم عليه 
نساء أبنائهم حقيقة . والأدعياء حلال لهم «إذا قضوا منبن نّْ وطراً» بخلاف ابن الصلب فإن 
امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها «إوكان أمر الله مفعولاً» أي كان قضاء الله في زينب 
أن يتزوجها رسول الله يلل قضاءً ماضياً مفعولاً لا محالة. ثم بين سبحانه أنه لم يكن على 
رسول الله كك حرج في هذا النكاح فقال: «ما كان على النبيْ من حرج فيها فرض الله له» 
أي فيها أحل الله له وقدّره وقضاه. يقال فرض له كذا: أي قذّر له #سنة اذاق الذين خلو 
من قبل» أي إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من 


02 الزواج من مطلقات أدعيائهم الذين كانوا ينسبونهم إليهم قبل نزول آية تحريم التي فلم يذكر الرسول يك استحياء 
من الناس حبتى نزلت الآيات التي. تأمره بذلك,. ” 


3305 سبي عور ةالأحزاب / الآيات: ا 4٠‏ 
أمر النكاح وغيره «إوكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي قضاءً مقضياً. قال مقاتل: أخبر الله أن 
أمر زينب كان من حكم الله وقدره. وانتصاب سنة على المصدر: أي سن الله سنة اللهء أو 
اسم وضع موضع المصدر أو منصوب بجعل أو بالإغراء. ورذه أبوحتان بأن عامل الإغراء لا 
يحذلف. ٠‏ ثم :ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال: #الذين يبلغون رسالات الله 
والموصول في محل جر صفة «للذين خلوا» أو منصوب على المدحء مدحهم سبحانه بتبليغ ما 
أرسلهم به إلى عباده وخشيته في كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا 
بتعييرهم 2 بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه إوكفى بالله حسيباً حاضراً في كل مكان 
يكفي:عباده كل ها يخافونة) أو محاسباً لهم في كل شيء. ونا تزوج كل زينب قال الناس: 
تزوج امرأة ابنه. فأنزل وا سس الوم 0 0 ليس بأب لزيد بن حارثة 
على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجتهء ولا هو أب لأحد لم يلده. قال الواحدي: قال 
المفسرون 1 يك آنا احنال وليه وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر. 
قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا: قال: وأما الحسن والحسين فكانا 
طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له «ولكن رسول الله قال الأخفش والفرّاء: ولكن كان 
رسول الله وأجازا الرفع. وكذا قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول وفي خاتم على معنى : ولكن 
هو رسول الله وخاتم النبيين وقرأ الجمهور بتخفيف «لكن». ونصب «رسول» ووخاتم»» 
ووجه النصب على خبرية كان المقدرة كا تقدّم» ويجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد. وقرأ 
أبو عمرو في رواية عنه بتشديد «لكن» ونصب «رسول» على أنه اسمها وخبرها محذوف: أي 
ولكنَّ رسول الله هو. وقرأ الجمهور طخاتم» بكسر التاء. وقرأ عاصم بفتحها('». ومعنى 
القراءة الأول : أنه ختمهم: أي جاء آخرهم. ومعنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم 
الذي [يتختمون](2'2 به ويتزينون بكونه منهم . وقيل كسر التاء وفتحها لغتان. قال أبو عبيد: 
الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتّهم . وأنه قال: «أنا خاتم النبيين» وخاتم الثيء 
آخره ومنه قولهم: خاتمه المسك. وقال الحسن: الخاتم هو الذي ختم به «#وكان الله بكل 
شيءً ءَ علياً» قد أحاط علمه بكل شيء. ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا 

وقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أنس قال: «جاء زيد بن حارثة 


يشكو زينب إلى رسول الله كك فجعل رسول اللْهكِ يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجكء 
فنزلت «وتخني في نفسك ما الله مبذيه 6# قال اند فلو كان رسول الله كلد كاتا شيعا 


.» أي: حاتم‎ )١( 
في الأصل: (يتخمون) والصواب ما أثبتناه.‎ )5( 
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لكتم هذه الآية. فتزوجها رسول الله َك فها أولم على امرأة من 0 ذبح شاة 
دفلا قضى زيد منها وطراً زوٌجناكها» فكانت تفخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن 
أهاليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سموات. وأخرج أحهد ومسلم 7 وغيرهم عن 
أنس قال: لما انقضت عدّة زينب» قال رسول الله ككيدٍ لزيد: «اذهب فاذكرها علي(" 
فانطلق. قال: فل| رأيتها عظمت في صدري, فقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله 
يذكرك» قالت ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر رربي» فقامت إلى مسجدها2) ونزل القرآن» 
وجاء رسول الله كخِ ودخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله وَل 
أطعمنا عليها الخبز واللحم. فخرج الناس وبقي رجال يتحدّثون في البيت بعد الطعام. 
فخرج رسول الله بلٍ واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولون: يا رسول الله 
كيف وجدت أهلك؟ فا أدري أنا أخيرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى دخل 
البيت. فذهيت أدخل معه. فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به 
«لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» 20 الآية». وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
عائشة قالت لو كان رسول الله كل كاتهاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية «وإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه # يعي بالإسلام «وأنعمت عليه # يعني بالعتق «أمسك عليك زوجك» إلى 
قوله: «وكان أمر الله مفعولاً» وإن رسول الله كي لما تزوجها قالوا تزوّج حليلة ابنهء فأنزل 
الله «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» وكان رسول الله كلد 
تبناه وهو صغيرء فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله وادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله» يعني أعدل عند الله. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي في 
قوله: «إسنة الله في الذين خلوا من قبل» قال: يعني يتزوج من النساء ما شاء هذا فريضة» 
وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم» قد كان لسليان بن داود ألف امرأة. وكان لداود مائة 
امرأة . وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن جريج في قوله: «سئة الله في الذين خلوا من 
قبل # قال داود: والمرأة التي نكح وزوجها اسمها اليسية. فذلك سنة في محمد وزينب #وكان 
أمر الله قدراً مقدوراًه كذلك في سنته في داود والمرأة والنبي وزينب. وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» قال: نزلت في زيد بن حارثة. 
وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلع : «مثلٍ ومثل التبيين 


)١(‏ أي : فاذكرني عندها والمعنى أن يذكر لحا رغبة الرسول 5 في الزواج منها. 
(؟) أي قامت تصلي في الموضع الذي اتخذته مصَّلَّلها من بيتها. 
زقة سورة الأحزاب» الآية: 0 
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كمثل رجل بنى دارأ فانتهى إلا لبنة واحدة. فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة». وأخرج 
البخاري أومسلم وغيرهما عن جابر قال: قال رسول الله كلل : «مثلٍ ومثل الأنبياء كمثل رجل 
ابتنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة. فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنا إلا 
موضع اللبئة» فأنا موضع ع ا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث أب هريرة نحوه. . وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أب بن كعب نحوه 
أيقنا . 


10 مو كرو 7 كرو أله دك كا مستخ كيلا( هوالزى: 
0 يي 0 0 يلطلا لَمْتٍ إِلَآلتُورٌ ادبا لْمَؤْمِِينَ 
ا تمه قوسل" وَعَدَضمَ ركيم © كلها ا 


00 00 


َرَسَلَتَكَ سَنْهِدَاو: شرا وَتَذِيا 9 وَدَاعِيًا إلَألّه لذن ومسا مير 09 
ِنَم َه ضكرا 07 كت ا 


2 د < سس ص يت رس 


أذسهم وتوحك عل الله و وَكَقَ باضه كيل 0 


قوله : «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً» أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من 

ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وكل ما هو ذكر لله تعالى. قال مجاهد: هو أن لا 
ينساه أبداًء وقال الكلبي : ويقال ذكرا كثيرا بالصلوات الخمسء وقال مقاتل: هو التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال #وسبّحوه 54 وأصيلاً» أي نزُهوه عما لا يليق به 
في وقت البكرة #ؤوقت الأصيل» وهما أَوْل النبار وآخرء وتخصيصها بالذكر لمزيد ثواب 
التسبيح فيهماء وخص س التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله: #اذكروا الله # تنبيهاً 
على مزيد شرفه وإنافة ثوابه على غيره من الأذكار. وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر» 
وبالتسبيح أصيلاً صلاة المغرب . وقال قتادة وابن جرير: المراد صلاة الغداة وصلاة العصر. 

وقال الكلبي : أما بكرة فصلاة الفجر. وأما أصيلا فصلاة الظهر والغصر والمغرب والعشاء. 

قال الميرد: والأصيل العثي وجمعه أصائل «هو الذي يصلٍ عليكم وملائكته» والصلاة من 
الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم. ومن اللملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال 
«ويستغفرون للذين آمنوا274 قال مقاتل بن سليان ومقاتل بن حيّان: المعنى ويأمر ملائكته 


)١(‏ سورة غافرء الآية: /ا 
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بالاستغفار لكم ‏ والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل الصلاة 
من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده» وقيل الثناء عليه وعطف ملائكته 
على الضمير المستكن في يصلِي لوقوع الفصل بقوله «عليكم؛ فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير 
المنفصل . والمراد بالصلاة هنا معنى [مجازي](١)‏ يعم صلاة الله بمعنى الرحمة» وصلاة الملائكة 
بمعنى الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة, واللام في إليخرجكم من الظلمات 
إلى النور» متعلق بيصلي: أي يعتني بأموركم هو [و]2) ملائكته ليخرجكم من ظلمات 
المعاصي إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى» ومعنى الآية تثبيت المؤمنين على 
الهداية ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الخطاب على الداية. 0000 ب رحمته 
للمؤمنين تأنيساً هم وتثبيتا فقال: «وكان بالمؤمنين رحي]» وفي هذه الجملة 7 تقرير لمضمون ما 
تقدّمهاء ثم بِينَ سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم 
ولمن بعدهم وني الدار الآخرة فقال: «إتحيتهم يوم يلقونه سلام» أي تحية المؤمنين من الله 
سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة:هي التسليم عليهم منه 
عزّ وجل . وقيل المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقرن ربهم سلام » وذلك لأنه كان بالمؤمنين 
رحياً فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيّا بعضهم بعضاً سروراً واستبشاراً. والمعنى : 
سلامة لنا من عذاب النار. قال الزجاج: المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن 

من المخافات يوم يلقونه. وقيل الضمير في «يلقونه» راجع إلى ملك الموت. وهو الذي يحييهم 
كا ورد أنه لا يقبض روح مؤمن وإلا سلّم عليه . وقال مقاتل: هو تسليم الملائكة عليهم يوم 
0 : «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 274 «وأعدٌ 
هم أجراً كرياً» أ بي أعدّ لهم في الجنة رزقاً حسناً ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر 
سبحانه صفات رسول الله كل التي أرسله لها فقال: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً4 أي 
على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به: قال مجاهد: شاهداً على أمته 
بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم «ومبشراً» للمؤمنين برحمة الله وبما أعدّه 
لهم من جزيل الثواب وعظيم 00 للكافرين والعصاة بالنارء وبما أعذّه الله لهم 
من عظيم العقاب «وداعياً إلى الله يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به 1 
بما شرّعه لهم. ومعنى #ابإذنه» بأمره له بذلك وتقديرهء وقيل بتبشيره «وسراجاً منيرً أي 

يستضاء به في ظلم الضلالة ىا يستضاء بالمصباح في الظلمة. قال الزجاج 000 


)١(‏ في الأصل : (جاي) والصواب ما أثبتناه والأرجح أن حرف الزاي ساقط من منضد الأصل. 
(؟) ساقطة من الأصل ولا بد منها للسياق. 
(”) سورة الرعد, الآيتان: ا 78 . 
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ذا سراج منير أي كتاب نيرء وانتصاب شاهداً وما بعده على الحال «وبشر المؤمنين© عطف 
على مقدّر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشرء أو فدبر أحوال الناس «إوبشر المؤمنين» أو هو 
من عطف جملة على جملة. وهي المذكورة شابقاً) ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الحملتين 
بالإخبار والإنشاء. أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلاً كبيراً على سائر الأمم, 
وقد بين ذلك سبحانه بقوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم ما 
يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 217 ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: 
«ولا تطع الكافرين والمنافقين» أي لا تطعهم فيها يشيرون عليك به من المداهنة في الدين» 
وفي الآية تعريض لغيره من أمته لأنه يك معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به 
عليه. وقد تقدّم تفسير هذه الآية في أول السورة #ودع أذاهم 4 أي لا تبال بما يصدر منهم 
إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدّتك على أعدائه. أو دع أن تؤذيهم مجازاة لهم 
على ما يفعلونه من الأذى لك. فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل. وعلى الثاني مضاف 
إل المفعول»: وهي متسوخة باية السيات فؤوتوكل عل الله4 في كل شؤونك يزوكفى الله 
وكيلا» توكل إليه الأمور وتفوض إلية الشؤون؛ فمن فوض إليه أموره كفاه. ومن وكل إليه 
أحواله لم يحتج فيها إلى سواه. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : : #اذكروا الله 
ذكراً كثيراً» يقول: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل ها أجلا معلوماً. ثم عذر أهلها في 
حال العذر غير الذكرء فإن لله لم يجعل له حداً ينتهي | ليه وم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوبا 
على عقله. فقال: اذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكمء بالليل والغهار» في البرّ والبحرء في 
السفر والحضرء في الغنى والفقرء في الصحة والسقمء في السرّ والعلانية وعلى كل حال 
وقال: #وسبّحوه ب وأصيل» إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله: #هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته# . 

وقد ورد في فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة وقد صنف في الأذكار المتعلقة 
بالليل والنهار جماعة من الأئمة كالنسائي والنووي والجزري وغيرهم. وقد نطقت الآيات 
القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر #ولذكر الله أكبر» وقد ورد أنه أفضل من الجهاد ا 
في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي والبيهقي «أن رسول الله يدِ سكل: أي 
العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثير أ قلت: يا رسول الله 
ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب 


40 سورة الشورى. الآية: يك 
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دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة». وأخرج أحمد عن أب الدرداء قال: قال رسول 
الله يكل : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إعطاء الذهب والوّرِق2"0, وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم افتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم ؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عرّ وجلٌ». وأخرجه أيضاً الترمذي 
وابن ماجه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وه : 7 
المفرّدون, قالوا : وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكر ون الله كثيراً» . وأخرج أحمد 
يعلٌ وابن حبّان والحاكم وصححه والبيهقي عن أب سعيد الخدري أن رسول 0 
«أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كك : «اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهماء فمن ذلك 
حديث أب هريرة قال: قال رسول الله َكل : «من قال في يوم ماثة مرّة سبحان الله وبحمده 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن 
سعد بن أب وقاص قال «كنا مع رسول الله كل فقال لنا: أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 
ألف حسئة؟ فقال رجل: كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحة 
فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة» . وأخرج ابن أن ختية ى العلف وعد رذ 
حميد وابن أب الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن البراء بن عازب في قوله: «نحيتهم يوم يلقونه 
سلام» قال: يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلّم عليه. وأخرج ابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : لما نزلت «يا أيها 
النبي إنا أرسلناكٍ شاهداً ومبشرا ونذيراً» . وقد كان أمر علا ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمن» 
فقال: انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء فإها قد أنزلت عل «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: شاهداً عل انك وفيشرا بالة ونذيرا من النار 
وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله «بإذنه وسراجاً منيرً» بالقرآن. وأخرج أحمد والبخاري 
ل لقدح بعل الله بن عمر وين العاضن :نفلك اخارق عن اضلة 
رسول الله كل في التوراة فقال: أجل والله إنه .ا موصوف 3 التوراة ببعض [صفاته](2 في 
القرآن ديا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وقيطيا وكليرا» وخيززا للأميين» أنت عبدي 


)١(‏ الذهب: أي الدنانير وكل عِمَلَةِ ذهبية يكنى عنها بالذهب دون ذكرها. 
والورق: الفضة والمراد الدراهم والمراد بالذهب والفضة: ما أغطيتم من كثير أو قليل. 
)١(‏ في الأصل: (صفة) والأصوب ما أثبتناه. 
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ورسولي» سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا تجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن 5-00 زاد أحمد «ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا 
إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياًء وآذاناً صَواء وقلوياً غلفأ» . وقد ذكر البخاري في صحيحه 
ل : وقال سعيد غن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ؛ ولم يقل 
عبد الله بن عمرو. وهذا أولى, فعبد الله بن سللام هو الذي كان يُسأل عن التوراة فيخير بما 
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أزوج وَلوأع بلك : عبيالفك ا مكبو لاما ماملكتيميئك ا عل شَىَ ربا © 
لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب» وكان قد دخل بها وخطبها النبي كَكةِ بعد 

انقضاء عدّتها ى| تقدّم خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول 

فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات4 أي عقدتم من عقد النكاح. ولم يرد لفظ 


وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء. أو في العقد, أو فيه على طريقة 
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الاشتراك» وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطءء فإنه قال 
التكاح الوطءء وتسمنة العقد ركاحاً لملابسته له من حيث أنه طريق إليه» ونظيره تسمية 
الخمر إمأ لأنبا سبب في اقتراف الإثم. «من قبل أن تمسوهنّ4 ١‏ من قبل أن تجامعوهنّ, 
فكنى عن ذلك بلفظ الم طفها لكم عليهن من عدّة تعتدونهاه وهذا مجمع عليه ىما حكى 
ذلك القرطبي وابن كثير» ومعنى تعتدٌونها: تستوفون عددهاء من عددت الدراهم فأنا 
أعتدها اسم الل ا ا د 
من عدّة» قرأ الجمهور (تَعْتدُوَا4 بتشديد الدال» وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة 
بتخفيفها. وني هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تكون بمعنى الأولى, مأخوذ من الاعتداد: 
أي تستوفون عددهاء ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف. قال الرازي: ولو كان من 
الاعتداء الذي هو الظلم لضعف. لأن الاعتداء يتعدذى بعلى. وقيل يجوز أن يكون من 
[الاعتداد]7) بحذف حرف الجر: أي تعتدّون عليها: أي على العدّة جازاً, ومثله قوله : 


تحن فنبدي مابهامن صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضانيٍ 


أي لقضى علٍّ. والوجه الثاني أن يكون المعنى تعتدون فيهاء والمراد بالاعتداء هذا هو 
ما في قوله : إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا4 29 فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة: فلا 
لكم عليهن من عدّة تعتدونْ عليهنّ فيها بالمضارة . وقد أنكر ابن عطيّة صحة هذه القراءة عن 
ابن كثير وقال: إن البزّي غلط عليه9©»» وهذه الآية محصصة لعموم قوله تعالى: «والمطلقات 
يتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء#4 2 وبقوله: طواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر»() والمتعة المذكورة هنا قد تقدّم الكلام فيها في البقرة. وقال 
سعيد بن جبير: هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في البقرة وهي قوله: «إوإن 


مام 


5-7 قرأ حمزة والكسائي : «ِكَاسْومُنٌ 4 بألف وقرأ الباقون: هكَسْوهْن 4 بغير ألف والتاء‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (الاعتداء) وهو خطأ لأنه ذكره أولاً ثم ذكر القول الآخر للرازي وهو كما أثبتنا 

(*) سورة البقرق» الآية: 7381 . 

(5) وقال ابن مجاهد: روى ابن أبي بره عن ابن كثير: لتَعْتدُونًا» خفيفة الدال وروى القواس عن أبن كثير: 
ِتَعْمَدُوتبع مشدّدة» وقال لي قنبل : كان ابن أي بر قدوهم في لتعْتَدُوتباك فكان يخففها فقال لي القواس : صر إلى 
أبي الحسن, فقل له: ما هذه القراءة التى قرأتها؟ لا نعرفها! فصرت إليه. فقال: رجعت عنما. قال: وقد كان 
غلط أيضاً في ثلاثة مواضعٍ هذا أحدهاء (والثاني): «وما هو ميته [سورة إبراهيم» الآية: ]١1/‏ خحفيفة وإ 
العسَارٌ عُطِيَتْ» خفيفة أيضاً [سورة التكوير الآية: 4]. 

(0) سورة البقرة» الآية: 7178 . 

(5) سورة الطلاق» الآية: 4. 


21ل ل اس عستو زة الأسزات / الآيات :44 9ه 


طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 274 وقيل المتعة هنا 
في اعم اين أن تكونتضت المبذاف» ل ا ل ا 


تستحوٌ ل الآية, وليف ذلك قتا : «لا جناح عليكم !| ن طلقتم النساء 
مالم تمسوهنٌ أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# 292 وهذا 
الجمع لا بذ منه. وهو مقدّم على الترجيح وعلى دعوى النسخ . وتخصص من هذه الآية المتوى 
عنها زوجهاء فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتدٌ 
أربعة أشهر وغشراً . قال ابن كثير بالإجماع. فيكون المخصص هو الإجماع, وقد استدلٌ بهذه 
الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل التكاح. وهم الجمهور. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة 
الطلاق قبل النكاح إذا قال: إن تزوؤجت فلانة فهي طالق. فتطلق إذا تزوجها. ووجه 
الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» فعقب 
الطلاق بالنكاح بلفظ «ثم) المشعرة بالترتيب والمهلة #وسرحوهن فراع حميلاً» أي 
أخرجوهنٌ من منازلكم: إذ ليس لكم عليهن عدّة. والسراح الجميل الذي لا 0 
وقيل السراح الجميل أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء وقيل السراح الجميل هنا كناية عن 
الطلاق» وهو بعيد لأنه قد تقدّم ذكر الطلاق 5-7 عليه التمتيع وعطف عليه السراح 
الجميل. فلا بدّ أن يراد به معنى غير الطلاق «يا أيها النبىّ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهنٌ» ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله. وبدأ بأزواجه 
اللاتي قد أعطاهنّ أجورهنّ: أي مهورهنٌ. فإن المهور أجور الإبضاع. وإيتاؤها: إما 
تسليمها معجلة أو تسميتها في العقد. 

واختلف في معنى قوله: «أحللنا لك أزواجك4 فقال ابن زيد والضحاك: إن الله 
أحلّ له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات 
المحارم . وقال الجمهور: المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأمنّْ قد اخترنك على 
الدنيا وزينتهاء وهذا هو الظاهرء لأن قوله «أحللنا» «وآتيت» ماضيان, وتقييد الإحلال بإيتاء 
الأجور ليس لتوقف الحل عليه. لأنه يصح العقد بلا تسمية» ويجب مهر المثل مع الوطء 
والمتعة مع عدمه. فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل «وما ملكت يمينك مما أفاء الله 
عليك* أي السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة . ومعنى ظإمما أفاء الله عليك4 مما رده الله 
عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة» وليس المراد بهذا القيد 


)0( سورة البقرة الآية : ضف 
(؟) سورة البقرة» الآية: 775 . 
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إخراج ما ملكه بغير الغنيمة» فإنها تحلّ له السرية المشتراة والموهوبة ونحوهماء ولكنه إشارة إلى 
ما هو أفضل كالقيد الأول المصرّح بإيتاء الأجور. وتهكذا قيد المهاجرة في قوله: «وبنات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك* فإنه 0 
هو أفضل, وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر والمراد بالمعية هنا الا شتراك في ال هجرة لا 
في الصحبة فيها. وقيل إن هذا القيد: أعني المهاجرة معتبر وأنها لا تحل له من لم #هاجر من 
هؤلاء ى) في قوله : #والذين آمنوا ول يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا174) 
ويؤيد هذا حديث م هانيء, وسيأقي آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى ووجه إفراد العم 
والخال وجمع العمة والخالة ما ذكره القرطبي أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجزء وليس كذلك العمة والخالة. قال: وهذا عرف لغوي, فجاء الكلام عليه بغاية 
البيان. وحكاه عن ابن العربي. وقال ابن كثير: إنه وخحد لفظ الذكر لشرفه. وجمع الأنثى 
كقوله: عن اليمين والشمائل2274 وقوله: «ويخرجهم من الظلات إلى النور4("© و«وجعل 
الظلات والنور76*) وله نظائر كثيرة انتهى . وقال النيسابوري. وإنما لم يجمع العم والخال 
اكتفاءً بجنسيته| مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أخختين تحت واحد. ولم 
يحسن هذا الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيه| للوحدة انتهى . 
وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض ولمعارضة, وأحسنها تعليل جمع العمة 
واقالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة. وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد 
به الوحدة إلا تجرد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرر من عموم أسماء 
:لأجناس المضافة, على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة #وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي 4 هو معطوف على مفعول «أحللنا)»: أي وأحللنا لك امرأة مصدقة 
بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرّد هبتها 
نفسها لك. ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك». بل مقيداً بإرادتك» 
ولهذا قال: #إن ن أراد النبي أن يستنكحها» أي يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر. وقد قيل إنه لم ينكح النبيّ كله من الواهبات أنفسهن أحداً ولم يكن عنده منهنّ 
شيء. . وقيل كان عنده منهنْ خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة. وقال 
قتادة: هي ميمونة بنت الحارث. وقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم 
المساكين. وقال عل بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي ند وقال 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية: 71 

(؟) سورة النحلء الآية: 54 . 


(7) سورة البقرةء الآية: /61؟ وسورة المائدة, الآية: .١١‏ 
(١‏ سورة الانعام» الآية: ١‏ 
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عروة بن الزبير: هي أمْ حكيم بنت الأوقص السلمية. ثم بين سبحانه أن هذا النوع من 
النكاح خاص برسول الله يكلِةِ لا يحل لغيره من ن أمته فقال: #خالصة لك من دون الؤمنين» 
أي هذا دام مك روه بن دم ولفظ مخالصة» إما حال من 
«امرأة», قاله الزجاج. أو مصدر مؤكد كوعد الله: أي خالمن للق وهنا :قرا ا 
«وامرأة» بالنصب. وقرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء. وقرأ الجمهور «إن وهبت» بكسر 
إن. وقرأ أي والحسن ا أنه بدل من امرأة بدل اشتتال. أو على 
حذف لام العلة: أي لأن وهبت. وقرأ الجمهور #خالصة# بالنصب, وقرىء بالرفع على 
أنبا صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع. وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص 
الا 1 ا 0 بهبة المرأة نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة 
وصاحبيه أنه يصمٌ النكاح إذا وهبت. وأشهد هو على نفسه بمهر. وأما بدون مهر فلا خلاف 
في أن ذلك خاص بالنبيّ كل ولهذا قال: «إقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم» أي ما 
فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حقٌّ أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه. فإن ذلك حق 
عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال بهء ولا الاقتداء برسول الله يكِهِ فيا خصه الله به توسعة 
عليه وتكرياً لهء فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبيّنة وول وما ملكت أيانهم» أي وعلمنا ما 
فرضنا عليهم فيه| ملكت أيمانهم من كونبنْ ثمن يجوز سبيه وحريه. لا من كان لا يجوز سبيه أو 
كان له عهد من المسلمين #لكيلا يكون عليك حرج #. قال المفسرون: هذا يرجع إلى أؤل 
الآية: أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج فتكون 
اللام متعلقة بأحللناء وقيل هي متعلقة بخالصة, والأول أولى والحرج الضيق: أي وسعنا 
عليك ني التحليل لك لثلا يضيق صدرك» دراك تدحت ويك اللعرياك وركان 
الله غفوراً رحياً» يغفر الذنوب ويرحم العباد. 0 وسع الأمر ولم يضيقه إترجي من 
تشاء منهنٌ 4 قرىء «إترجىء4 مهموزاً وغير مهموز١',‏ وهما لغتان. والإرجاء التأخيرء يقال: 
أرجأت الأمر وأرجيته: إذا أخرته #وتؤوي إليك من تشاء» أي تضم إليك. يقال آواه إليه 
بالمد: ضمه إليه» وأوى مقصوراً: أي ضم إليه. والمعنى: أن الله وسّع على رسوله وجعل 
الخيار إليه في نسائه. فيؤخر من شاء منهنّ ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق» 
ويضم إليه من شاء منبنَ ويضاجعها ويبيت عندهاء وقد كان القسم واجباً عليه حتى نزلت 
هذه الآية» فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه؛ وكان ثمن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب» ومن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية» فكان كَكلِةٍ يسوي بين من آواه 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «إترجىء» مهموزا. 
وقرأ حمرة والكسائي ونافع وحفص عن عاصم : «ترجي 4 غير مهموز. 


في القسم. وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء. هذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية» وهو 
الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره. وقيل هذه الآية في الواهبات أنفسهنٌ, لا 
في غيرهنَ من الزوجات. قاله الشعبي وغيره. وقيل معنى الآية في الطلاق: أي تطلق من 
تشاء منهنّ وتمهسك من تشاء. وقال الحسن: أن المعنى : تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك 
نكاح من شئت منهن . وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد7#'» 
وسيأتي بيان ذلك «ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك4 الابتغاء الطلب. والعزل 
الإزالة» والمعنى : أنه إن أراد أن يؤوي إليه امرأة ممن قد عزْهنٌ من القسمة ويضمها إليه فلا 
حرج عليه في ذلك. والحاصل أن الله سبحانه فض الأمر إلى رسوله يصنع في زوجاته ما شاء 
من تقديم وتأخيرء وعزل وإمساك. وضم من أرجأء وإرجاء من ضم إليهء وما شاء في 
أمرهنٌ فعل توسعة عليه ونفياً للحرج عنه. وأصل الجناح الميل» يقال جنحت السفينة: إذا 
مالت. والمعنى : لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيها فعلت, والإشارة بقوله: «إذلك4 إلى ما 
تقدّم من التفويض إلى مشيئته. وهو مبتدأ وخبره «إأن تقر أعيغين4 أي ذلك التفويض الذي 
فوّضناك أقرب إلى رضاهنٌ لأنه حكم الله سبحانه. قال قتادة: أي ذلك التخيير الذي خيرناك 
في صحبتهنٌ أدن إلى رضاهنّ إذ كان من عندناء لأنبنّ إذا علمن أنه من الله قرت أعينهن . 
قرأ الجمهور دَق على البناء للفاعل مسنداً إلى «أعيغهنَ»» وقرأ ابن محيصن «ثُقِرُ بضم التاء 
من أقرر وفاعله ضمير المخاطب ونصب أعينهنّ على المفعولية» وقرىء على البناء للمفعول . 
وقد تقدّم بيان معنى قرّة العين في سورة مريم. «و» معنى طلا يحزن4 لا يحصل معهن حزن 
بتأثيرك بعضهنٌ دون بعض طويرضين بما آتيتهنَ كلهنّ4 أي يرضين جميعا بما أعطيتهن من 
تقريب وإرجاء وعزل وإيواء. قرأ الجمهور طكلّهِنَ» بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين. وقرأ أبو 
إياس بالنصب تأكيدا. لضمير المفعول في آتيتهن طوالله يعلم ما في قلوبكم# من كل ما 
تضمرونه» ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء «ؤوكان الله علي]» بكل شيء لا تخفى 
عليه خافية إحليرً4 لا يعاجل العصاة بالعقوبة» إلا يحل لك النساء من بعد» قرأ الجمهور 
إلا يحل بالتحتية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث. وقرأ ابن كثير بالفوقية9©. 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال: الأول أنها محكمة. وأنه حرم 
على رسول الله يَكهِ أن يتروج على نسائه مكافأة لنّ بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار 
الآخرة لما خيرهنٌ رسول الله كك بأمر الله له بذلك, وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك 


)1( سورة الأحزاب.» الآية: !6 
٠.‏ 5 شام ع 5 
(1) لم بذكر هنا مصدر هله الرواية وعندنا عن ابن مجاهد: كلهم قرا: فلا يحل» بالياء غير أبي عمرو فإنه قرأً: (لا . 
تحل4 بالتاء وروى القطعي عن محبوب عن أبي عمرو: طلا يحل» بالياء . 
١‏ فتح القدير ج4 م717 


18 سورة الأحزاب / الآيات: 44 لاه 


وقتادة والحسن 7 سيرين وأبي “بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن 
جرير. وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: : لما حرم الله عليهنٌ أن يتزوجن من بعده حرّم عليه 

أن يتزوج غيرهن . رقال أي بن كفي وشكرمة ارأروار و إن المعنى : لا يحل لك النساء من 

بعد الأصناف التي سماها الله. قال القرطبي: وهو اختيار ابن جرير. وقيل لا يحل لك 
اليهوديات ولا النصرانيات لأنمن نْ لا يصح أن يتصفن بأنمن :. أمهات المؤمنين. وهذا القول فيه 
بعد لأنه يكون التقدير: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات . ول يجر للمسللات ذكر. وقيل 
ل ةر «ترجي من تشاء منهنْ وتؤوي إليك من تشاء» 
وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وغيرهم. وهذا هو 
الراجح , ل له 
تتبدل فحذفت إحدى التاءين: أي ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوج بدل من 
طلقت منهنْ» و«من» في قوله: من أزواج» مزيدة للتأكيد. وقال ابن زيد: هذا شيء 
كانت العرب تفعله يقول: خذ زوجتي وأعطني زوجتك. وقذا أنكر التحاسن وابن جرير ما 
ذكره ابن زيد. قال ابن جرير: ما فعلت العرب هذا قط(». ويدفع هذا الإنكار منها ما 
أخرجه الدازقطني عن أبي هريرة قال: : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : ول 
لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي(©2, فأنزل الله عر وجل «ولا أن تبدلٌ منّ». وأخرجه 
أيضاً عنه البزار وابن مردويه. وجملة #ولو أعجبك حسنهنٌ» في محل نصب على الحال من 
فاعل تبدّل» والمعنى : أنه لا يحل التبدّل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهنّ ممن أردت أن 
تجعلها بدلاً من إحداهنٌ وهذا التبدّل أيضاً من جملة ما نسخه الله في حق رسوله على القول 
الراجح. وقوله: #إلا ما ملكت يمينك» استثناء من النساء لأنه يتناول الحرا ثر والإماء. 


وقد اختلف العلماء في تحليل الأمة الكافرة. القول الأوّل: أنها تحلّ للنبي يِه لعمومٍ 
هذه الآية وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . القول الثاني : أها لا تحل له تنزيها 
لقدره عن مباشرة الكافرة. ويترجح القول الأول بعموم هذه الآية» وتعليل المنع بالتنره 
ضعيف فلا تنزّه عما أحله الله سبحانه. فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور 
النكاح. لا باعتبار غير ذلك. فالمشركون نجس بنئص القرآن. ويمكن ترجيح القول الثاني 
بقوله سبحانه: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر94" فإنه نبي عام «وكان الله على كل شيء 


)١(‏ إن الذين كانوا يئدون البنات خوف العار وخوف أن يسبين لا يعقل أن يفعلوا ما ذكره ابن زيد. 

(1) لعل المراد بعض حالات شادّة يطلق فيها الرجل امرأته ويطلق الآخر امرأته فيتزوج كل واحد منهها من كانت قبلا 
مع الآخر. 

(1) سورة الممتحنة, الآية: ٠١‏ 
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رقيباً» أي مراقباً حافظاً مهيمناً لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء. 

. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إإذا نكحتم 
المؤمنات» قال: هذا في الرجل يتزوج المرأة» ثم يطلقها من قبل أن يمسّهاء فإذا طلقها واحدة 
بانت منه ولا عدّة عليها تتزوج من شاءت» ثم قال: «فمتعوهن وسرخوضن سراحا جميلا» 
يقول: إن كان سمّى لها صداقاً فليس لا إلا النصف» » وإن لم يكن سمى لما صداقا متعها 
على. قذدر عسره ويسره. وهو السراح الجميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: «إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ4 منسوخة نسختها التي في البقرة إفنصف ما فرضتم 22# . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مالم ينكح فهو جائز. 0 
عباس أخطأ في هذاء إن الله يقول: «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن 
عَسوهنْ # وم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وقال: لا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد 
وردت أحاديث منها أنه ولا طلاق إلا بعد نكاح» وهي معروفة. وأخرج ابن سعد وابن 
راهويه وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقي عن أم هاىء بنت أبي طالب. قالت: خطبني رسول الله يَكِةٍ فاعتذرت 
إليه فعذرني. فأنزل الله «يا أيها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك4 إلى قوله : «وهاجرن معك» 
قالت: فلم أكن أحلّ له لأني لم أهاجر معه. كنت من الطلقاء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من وجه آخر عنها قالت: نزلت في هذه الآية #وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي 
هاجرن معك4 أراد النبي أن يتزوجني فنبي عني إذ لم أهاجر. وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: إإنا أحللنا لك أزواجك4 إلى قوله : «إخالصة لك4 قال فحرم الله 
عليه سوى ذلك من النساء. وكان قبل ذلك ينكح في أي لمارا جز ذلك قي 
وكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن يكح في أيّ النساء أحبّء فل) أنزل إني حرمت 
عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في السنن من عائشة قالت: الى وهبت نفسها للنبي كَل خولة بنت حكيم . 
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي وابن مردويه عن عروة : أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن 
أنفسهنْ لرسول الله يل . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن 


8 سورة البقرة» الآية: خرف‎ )١( 


فف 
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الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله وك ثلاث عشرة امرأة: ست من قريش: 
خديجة وعائشة وحفصة ة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة. وثلاث من بني عامر بن صعصعة . 
وامرأتين من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث» وهي النيي وهبت نفسها للنبي كَل . 
وزينب أم المساكين. والعامرية وهي التي اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون وهي التي 
استعاذت منه. وزينب بنت جحش الأسدية, والسبيتين: صفية بنت حبي » وجويرية بنت 
الحارث الخزاعية . وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس قال: : جاءت امرأ ة إلى النبي كله 

فقالت: يا نبي الله هل لك فيَّحاجة؟ فقالت ابنة أنس : ما كان أقلّ حياءهاء فقال. هي خير 
منك رغبت في النبي يلخ فعرضت نفسها عليه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي كل فوهبت نفسها له فصمت. الحديث 
بطوله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله لون علمنا ما قري علبيع في في أزواجهم 4 
قال: فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله وزاد ومهر. وأخرج ابن أبي شيبة عن عل قال: نجى رسول الله كلل أن توطأ الحامل حتى 
تضع. والحائل('2 حتى تستبرأ بحيضة<©. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «#ترجي من 
تشاء منبن» قال: تؤخر. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في قوله: إترجي من تشاء 
منن» يقول: من شئت خليت سبيله منهنٌ» ومن أحببت أمسكت منبنّ. وأخرج البخاري 
لام ولراك لالد الك كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهنٌ لرسول الله كهِ وأقول 
تهب المرأة نفسهاء فل) أنزل الله #ترجي من تشاء منهنّ» الآية قلت: ما أرى ريّك إلا 
يسارع في هواك. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
ل بي حاتم عن أبي رزين قال: هم رسول الله يك أن يطلق من نسائه. فلم) رأين ذلك أتينه 

فقان :لا يل سبيلنا وأنت فى حل .فيا بيننا وبينك» افرضن لنا من تفسك ومالك ما شفت» 

فأنزل الله «إترجي من تشاء منبن» يقول: تعزل من تشاء فأرجأ منهم نسوة وآوى نسوة. 
وكان تمن أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة؛ وكان يقسّم بيغبن من نفسه وماله 
ما شاءء وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب» فكانت قسمته من نفسه وماله 
يكين سنواء. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول الله يلِِ كان يستأذن في 
يوم المرأ م كس ا بي : ما كنت تقولين؟ 
قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إل فإني لا أريد أن أؤ: تر عليك أحذا . وأخرج الروياني 
والدارمي ملسن ام الوا و 1 ن أبي حاتم 


)١(‏ الحائل: التي تأخرت حيضتها عن موعدها. 
(1) فإما أن يتأكد حملها أو يتأكد خلوها من الحمل. 
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وابن مردويه والضياء في المختارة عن زياد رجل من الأنصار قال : قلت لأبي بن كعب: أرأيت 
لوأن أزواج النبي يك متن أما كان يحل له أن يتزوج؟ قال : وما يمنعه من ذلك؟ قلت: قوله: 
«لا بحل لك النساء من بعد» قال: لالع ا قوام اسه ررضت وساي 0 
«يا أيها النبي ! إنا أحللنا لك أزواجك* إلى قوله: «وامرأة مِؤ 0 لا يحل لك 
النساء من بعد هذه الصفة ع ا بي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نهي رسول الله كل عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات قال: هلايحلَ لك النساء من بعد ولا أن تبدّل من من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت بمينك» فأحل له الفتيات المؤمنات «وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبّ 4 وحرّم كل ذات دين غير الإسلام» وقال: (ياأيها النبيّ إنا أحللنا لك 
أزواجك4 إلى قوله: #خالصة لك من دون المؤمنين » وحرم ما سوى ذلك من أصناف 
النساءع. وأخرج ابن مردويه عنه قال «نبي النبي كك أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئاً» . 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآبة قال: حبسه الله عليهن ى) حبسهن عليه . وأخرج أبو 
داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال : لما خيرهنٌ فاخترن الله ورسوله 
قصره عليهن فقال: «إلايحل لك النساء من بعد» . وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن أم 
سلمة .قالت: لم يمت رسول الله وَل حتى أحلّ الله له أن يتوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم» وذلك قول الله «إترجي من تشاء منبنٌ وتؤوي إليك من تشاء#. وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه والترمذي. وصححه 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مرذويه والبيهقي من طريق عطاء عن 
عائشة قالت: لم يمت رسول الله ككْهِ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
حرم لقوله: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاءه. وأخرج ابن سعد عن ابن 
عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن أبي رزين «لا يحل لك النساء من بعد» قال: من المشركات 
إلا ما سبيت فملكت يمينك. 0 كان البدل في 
الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي : أي تنزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله طؤولا أن تبدل بين من أزواج ولو أعجبك حسنبنّ» قال: 
فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبىّ كلهِ وعنده عائشة. فدخل بغير إذن» فقال له 
رسول الله يكل : «أين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ 
أدركت» ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمنين. 
قال: أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله؟ قال: يا عبيئة إن الله حرم ذلك فلما أن خرج 
قالت عائشة: من هذا؟ قال: أحمق مطاع, وإنه على ما ترين لسيد قومه». 


7 لطس ب صورةالأحزاب / الآيات: 87 همه 
0" 0 روت اَذ 0 
ا 0 سي دعي ا أ 2 0 وول 5 0 


3 


ديإ ذلك كا يوذ ى الب سْتَخي. بدك وأهَئلا يني .نلق 
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قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ 4 هذا نبي عام لكل مؤمن أن يدخل 
بيوت رسول الله كَلِدِ إلا بإذن منه . سبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب» 
وسيأتي بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله . وقوله: 8إلا أن يؤذن لكم# استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال: أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذوناً لكم. وهو في 
موضع نصب على الحال: : أي إلا مصحوبين بالإذن أ و بنزع الخافض: أي إلا بأن يؤذن لكم. 
أو منصوب على الظرفية: أي إلا وقت أن يؤذن لكم. وقوله : «إلى طعام» متعلق بيؤذن على 
تضمينه معنى الدعاء: أي ادخلوا غير ناظرين» ومعنى ناظرين: منتظرين» و«إناه 07# : 
نضجه وإدراكه, يقال أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك . قرأ الجمهور «غيرَ ناظرين 4 بالنصب. 
وقرأ ابن أبي عبلة «غير» بالج صفة لطعام , وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير 
لجان فل فول فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم ثم بِيِنْ لهم سبحانه 
ما ينبغي في ذلك فقال: #ولكن إذا دعيتم فادخلوا» وفيه تأكيد للمنع. وبيان الوقت الذي 
يكون فيه الدخول. وهو عند الإذن. قال ابن العربي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن 
لكم فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافياً في الدخول. وقيل إن فيه دلالة بيّنة على 
أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه #فإذا طعمتم فانتشروا» أمرهم سبحانه بالانتشار 


ا 


)١(‏ حمزة والكسائي بميلان النون من «إنله» والباقون يفتحونها. 
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بعد الطعام» وهو التفرّق, والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند 
انقضاء المقصود من الأكل «إولا مستأنسين لحديث» عطف على قوله «غير ناظرين», أو على 
مقدّر: أي ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين. والمعنى : النبي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام 
يتحدّثون مستأنسين بالحديث. قال الرازي في قوله: «إلا أن يؤذن لكم إلى طعام# إما أن 
يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكمء فلا يكون منعا من 
الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن. وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه: ولا 
تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام» فإن لم يؤذن إلى 
طعام فلا يجوز الدخول» فلو أذن لواحد في الدخول لاستاع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز 
فنقول المراد هو الثاني ليعمُ النبي عن الدخول. وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام فلم| هو 
مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير 
إذن» فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن. وقال ابن عادل: الأولى أن يقال المراد هو 
الثاني» لآن التقديم والتأخير خلاف الأصل». وقوله: «إلى طعام» من باب التخصيص 
بالذكرء فلا يدل على نفي ما عداه. لاسي إذا علم مثله. فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى 
طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام انتهى . والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده 
أن يقال: قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته يَةٍ بإذنه لغير الطعام. وذلك معلوم لا شك 
فيهء فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم. وذلك يوجب قصر 
هذه الآية على السبب الذي نزلت فيه. وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي مَل 
فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه وأمثالهم. فلا تدلّ على المنع من الدخول مع الإذن لغير 
ذلك» وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام واللازم باطل فالملزوم مثله. قال 
ابن عطيّة : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة 
ينتتظرون طبخ الطعام ونضجه.ء وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك. فنهى الله المؤمنين عن 
ذلك في بيت النبيّ كك ودخل في النبي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك 
فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعامء والإشارة بقوله: فإإن 
ذلكم» إلى الانتظار والاستئناس للحديث. وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلها 
بالمذكور كا في قوله: طعوان بين ذلك224 أي إن ذلك المذكور من الأمرين كان يؤذي 
النبي » لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدّثون بما لا يريده. قال الزجاج: كان 
النبي كك يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى ني ذلك فعلم الله من يحضره الأدب. 
صار أدبا لهم ومن بعدهم «فيستحيي منكم» أي يستحبي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا 
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«والله لا يستحبي من الحق4 أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره 
والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة. قرأ الجمهور «يستحبي » بياءين» وروي عن ابن كثير 
أنه قرأ بياء واحدة()» وهي لغة تميم يقولون استحى يستحي مثل استقى يستقي. ثم ذكر 
سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبيّ كل فقال: «وإذا سألتموهنّ متاعاً» أي شيئ يتمع به. 
من الماعون وغيره #فاسألوهنٌ من وراء حجاب» أي من وراء ستر بينكم د . والمتاع 
يطلق على كل ما يتمتع به فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية() أو الفتوى أو 
المصحف. والإشارة بقوله: «ذلكم» إلى سؤال المتاع من وراء حجاب. وقيل الإشارة إلى 
جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن» وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال 
المتاع» والأول أولى» واسم الإشارة مبتدأ وخبره «أطهر لقلوبكم وقلوبينٌَ4 أي أكثر تطهيراً 
لها من الريبة» وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء. وللنساء في أمر الرجال. 
وني هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له والمكالمة من 
دون حجاب لمن تحرم عليه فإوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي ما صح لكم ولا استقام 
أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان. ومن حملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه. واللبث 
فيها على غير الوجه الذي يريده. وتكليم نسائه من دون حجاب «إولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعذه أبداً4 أي ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنمن أمهات المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح 
الأمهات. والإشارة بقوله: «إن ذلكم» إلى نكاح أزواجه من بعده كان عند الله عظياً» 
أي ذنباً عظياً وخطباً هائلاً شديداً. وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات محمد 
لتزوجنا نساءه. وسيأتي بيان ذلك «إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علياً» 
يعلم كل شيء من الأشياء؛ ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله. وما تكتمونه في 
صدوركم . وفي هذا وعيد شديد. لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرّها . 

ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال: «لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهنّ ولا 
إخواخن ولا أبناء. إخواءمنٌ ولا أبناء أخواتهنَ 4 فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله يل ولا 
غيرهنّ من النساء الاحتجاب منهم. ول يذكر العم والخال لأغما يجريان محرى الوالدين. وقال 
الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تل لابن العم وابن الخال فكره 
فا الرؤية» وهذا ضعيف جدَّاً فإن تجويز وصف المرأة لمن تل له ممكن من غيرهما من يجوز 
له النظر إليهاء لا سي| أبناء الإخوة وأبناء الأخوات, واللازم باطل فالملزوم مثله.ء وهكذا 
يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأمبنّ يصفنهاء واللازم باطل فالملزوم 


(1) وم يذكر هذه القراءة عنه ابن مجاهد في السبعة. 
(١‏ العارية: ما يستعار من الأشياء . 


نيف 
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مثلهء وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها 
أو خاهاء والأولى أن يقال أنه سبحانه التصر هؤنااعل بع مااذكره من المحارم في سورة 
النور اكتفاء بما تقدم «ولا نسائهنَ4 هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات» 
لأن الكافرات غير مأمونات على العورات» والنساء كلهنّ عورة ولا ما ملكت أيمانمنٌ4 من 
العبيد والإماء. وقيل الإماء خاصة. ومن لم يبلغ من العبيد.» والخلاف في ذلك معروف. وقد 
تقدّم في سورة النور ما فيه كفاية. ثم أمرهنٌ سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله. «إو# 
المعنى «ؤاتة تقين» الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا «إإن الله كان على كل شيء 
شهيداً» لم يغب عنه شيء من الأشياء كاثناً ما كان» فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء 
بإساءته . 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن 
نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر فلو حجبتهنٌ. فأنزل الله آية الحجاب. وني لفظ أنه قال 
عمر: يا رسول الله يدخل عليك البرّ والفاجرء فلوأ مرت أمهات المؤمنينٍ بالحجاب» فأنزل 
الله آية الحجاب . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنسن قال «لما تزوج رسول الله عله 
زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدّثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم 
يقومواء فل) رأى ذلك قام. فل) قام قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النيّ ككل ليدخل فإذا 
القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت الني وَل أنهم قد انطلقواء فجاء حتى 
دخلء فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا 0 
بيوت النبي 4 الآية. وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أ أزواج النبيّ يل كن يخرجن بالليل إذا 
تبرّزن إلى المناصع277؛ وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله وَل 
احجب نساءك» للم يكن رتبزك افد 15 ينوه فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي 
عشاء. وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصا على أن 
ينزل الحجاب, فأنزل الله الحجاب, قال: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 
الآية. وأخرج اب سعد عن اتن :قال :ترك الحنجاك مبتق. سول الله هله يزينت 19 بنبت 
جحش. وذلك سنة خمس من المجرة» وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن حمس عشرة سنة. 
وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان» وقال: نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة 
سنة خمس من الحجرة, وبه قال قتادة والواقدي. وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك 
كان في سنة ثلاث . وأخرج ابن أبي يي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : #وما كان 


(7) أي يوم بنائه بها أي زواجه بها. 
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لكم أن تؤذوا رسول الله» قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي يوك بعده. 
قال سفيان: وذكروا أنها عائشة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: بلغنا أن طلحة بن 
عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا. ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث 
لنتروجن نساءه من بعدهء فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن عيد وابن المنذر 
عن قتادة قال: قال طلحة بن عبيد الله: لو قبض النبي يخ لتزوجت عائشة. فنزلت. 
وأخرج ابن سعد عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: نزلت في طلحة لأنه قال: إذا 
توفي النبيّ كأ تزوجت عائشة. قال ابن عطية: وهذا عندي لا يصح على طلحة بن 
عبيد الله. قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن: بعض 
فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله. وإنا الكذب في نقله. وإنما يلين مثل هذا القول 
بالمنافقين الجهال. وأخرج البيهقي ني السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب 
الني :8 : لوقد مات رسول الله 6 تزوجت عائشة ئشة أو أم سلمة» فأنزل الله «إوما كان لكم 
أن تؤد ذوا رسول الله # الآية. وأخرج أبن جرير عنه «أن رجا أق بعض أزواج النبي كل 
سيا فقال النبي ك: لا تقو منْ هذا المقام بعد يومك هذاء فقال: 
ا ارسول الله إن ابتة عمي ‏ والله ما قلت ها مئكرا ولا قالت فلي قال الي 6 قد عرفت 
ذلك إنه ليس أحد أغير من الله وإنه ليس أحد أغير مني. فمفى ثم قال: يمنعني من كلام 
ابنة عمي لأتزوجنها من بعده. فأنزل الله هذه الآية. فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة 
أبعرة في سبيل الله وحج ماشياً توبة من كلمته. وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس 
قالت: خطبني عل فبلغ ذلك فاطمة» فأتت رسول الله يك فقالت: إن أسماء متزوجة 
عليً”». فقال لها النبي كةِ: ما كان لها أن د تؤذي الله ورسوله. وأخرج ابن سعد عن أبي 
أمامة بن صهل بن حنيف في قوله : «إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» قال: إن تكلموا به فتقولون 
تتزوج فلانة لبعض أزواج النبي 5 أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «لا جناح عليهنَ4 إلى آخر الآية قال: أنزلت 
هذه في نساء النبي كح خاصة. وقوله: #نساء النبي» يعني نساء المسلمات وما ملكت 
أيمانهن» من الماليك والإماء ورخص لن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن . 


000 2 مذ تآس غ2 00700 رس بابو ه 
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قرأ الجمهور إوملائكت» بنصب الملائكة عطفاً على لفظ اسم أن. وقرأ ابن عباس 
«وملائكثة» بالرفع عطفاً على محل اسم إن والضمير في قوله : وِيُصَلُون» راجع إلى الله 
وإلى الملائكة . وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث جعل الضمبر لهم ولله سبحانه واحداًء فلا 
يرد الاعتراض بما ثبت عنه كل لما سمع قول الخطيب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
اي فقال: بئس خطيب القوم أنت. قل ومن يعص الله ورسوله. ووجه 
أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد. . وهذا الحديث ثابت 
0 . وثبت أيضاً في الصحيح أن رسول الله يَلَِ أمر مناديا ينادي يوم خيبر: إن الله 
ورسوله يغبياتكم عن لوم الحمر الأهلية. ولأهل العلم أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس 
هذا موضع ذكرهاء والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله وللائكته واحداء والتعليل 
بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله يِه ويحمل الذم لذلك الخطيب الجامع بينها 
على أنه يكل فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسولهء فيختص المنع بمثل ذلك. 
وهذا أحسن ما قيل في الجمع . وقالت طائفة: في هذه حذف. والتقدير: إن الله يصلٍ 
وملائكته يصلون. وعلى هذا القول فلا تكون الآية ما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في 
ضمير واحدء ولا يرد أيضا ما قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء فكيف يجمع 
بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ «يصلُون»» ويقال على القول الأول أنه أريد بيصلون 
معنى مجازي يعم م المعنيين» وذلك بأن يراد بقوله يصلون يبتمون بإظهار شرفه» أو يعظمون 
شأنه» أو يعتنون بأمره. وحكى البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند 
ملائكته 0 0 الدعاء. وروى الترمذي في سننه عن سفيان الثوري وغير واحد من 
أهل ضام : صلاة الربٌ الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. وحكى الواحدي عن . 
مقاتل انه قال" 00 صلاة الربٌ فالمغفرة» وأما صلاة الملائكة فالاستغفار. وقال عطاء بن أبي 
رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي . . والمقصود من هذه الآية أن 
الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيّه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته وأن الملائكة 
تصلٌ عليه» وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه. 
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النيّ لِ هل هي واجبة أم مستحبة؟ بعد 
اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة. وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في 
تفسيره» فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره» وقال قوم : تجب في كل مجلس مرة . 


12 
وقد وردت أحاديث مصرحة بذمّ من سمع ذكر النبيّ تكله فلم يصل عليه. 

واختلف العلماء ء في الصلاة على النبي كَكِ في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أ 5 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة. قال ابن المنذر: يستحب أن لا 
يصلي أحد صلاة إلا صلّ فيها على رسول الله كل فإن ترك ذلك تارك فصلاته محزئة في 
مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم, وهو 
قول جمهور أهل العلم. قال : وشذٌ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون 
النسيان» وهذا القول عن الشافعي ل يروه عنه إلا حرملة بن يحبى ولا يوجد عن الشافعي إلا 
من روايته. قال الطحاوي : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعي . وقال الخطابي. وهو 
من الشافعية: إنها ليست بواجبة في الصلاة. قال: وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا 
أعلم له في ذلك قدوة انتهى . وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل هل العلم منهم الشعبي 
والباقر ومقاتل بن حيّان. وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيراء كا حكاه أبو زرعة الدمشقي» 
وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية . 

ا ام ال ا ا ل 
به الجمهور. وأشفٌ ما يستدل به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ «أن الله أمرنا أن نصلي 
عليك, فكيف نصلي عليك في صلاتناء فقال: قولوا» الحديث. فإن هذا الأمر يصلح 
للاستدلال به على الوجوب. وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لما فلاء لأن 
الواجبات لا يستلزم عدمها العدم ى| يستلزم ذلك الشروط والأركان. 

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله يك أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت 
في مصنف مستقلٌ ولولم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله ب : «من صلى 
عل صلاة صل الله عليه بها عشراً» . فناهيك ببذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة 
الصلاة عليه يك فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهماء منها ما 
هو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة. ومنها ما هو مطلق. وهي معروفة في كتب الحديث 
فلا نطيل بذكرها . والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل : 
اللو صل وسلم عل رسوللة. أو على محمد أو على النبي . ٠‏ أو اللّهم صل على محمد وسلّم . 
ومن أراد أن يصلي عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها 
فذلك أكمل. وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة» وشأق :بعضتها اخر 
البحث. وسيأقي الكلام في الصلاة على الآل. وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في 
الآية أن يقول القائل: صليت عليه وسلمت عليه. أو الصلاة عليه والسلام عليه أواعلنة 
الصلاة والتسليم. لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم مناء فالامتثال هو أن 
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يكون ذلك على ما ذكرناء فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول: اللّهم صلّ عليه 
وسلّم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلي عليه ويسلّم عليه.. وقد أجيب عن هذا بأن هذه 
الصلاة والتسليم ما كانتا شعاراً عظيأً لنب ل وتشريفاً كرهاً وكلنا ذلك إلى الله عر وجل 
وأرجعناه إليه » وهذا الجواب ضعيف جذدا . وأحسن ما يجاب به أن يقال: إن الصلاة 
والسليم المأمور هما في الآية هما أن نقول: اللّْهم صل عليه وسلّم. أو نحو ذلك ما يؤدي 
معناه كا بيّنه رسول الله كلةٍ لناء فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة ة أن هذه هي الصلاة 
الشرعية . 
واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعاراً له 
يختصٌ به دون غيره» فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من ن أمته كما يجوز لنا أن نقول: اللّهم 
ارحم فلاناً أو رحم الله فلاناً. ومهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرّم» أو مكروه 
كراهة شديدة» أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال. وقد قال ابن عباس كا رواه عنه ابن 
أبي شيبة والبيهقي في الشعب لا تصلح الصلاة على أحد !| إلا على النبي كهِ ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلات بالاستغفار. وقال قوم : : إن ذلك جائز لقوله تعالى : إوصل عليهم إن 
صلاتك سكن لم224 ولقوله: «إأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 274 ولقوله : فهو 
الذي يصلٍ عليكم وملائكته4”” ولحديث عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين 
وغيرهما قال «كان رسول الله يكدِدِ إذا أتاه قوم بصدفتهم قال: . الهم صلّ عليهم, » فأتاه أبى بي 
بصدقته فقال: انهم مل عل اناآي أرق . ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول 
الله يكِهِ له أن يخص به من شاء» وليس لنا أن نطلقه على غبره. وأما قوله تعالى: #هو الذي 
يصل عليكم وملائكته# وقوله : : «أولئك عليهم صلوات من ربهم» فهذا ليس فيه إلا أن الله 
سبحانه يصلي على طوائف من عباده كه| صل على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر 
صلوات. وليس في ذلك أمر لنا ولا شر عه الله في حقناء بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم 
على رسوله. وكىا أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له فكذا لفظ السلام عليه. وقد 
جرت عادة حمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة 
والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه ى) أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه: 
«والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ل 
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قلوبنا غلا للذين آمنوا/74" ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد 
للذين يؤذونه فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» قيل المراد 
بالأذى هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصى لاستحالة التأذي منه سبحانه. قال الواحدي : 
قال المفسرون هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد فقالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله. والملائكة بنات الله. وكذبوا رسول الله وشجوا وجهه وكسروا رباعيته 
وقالوا:مجنون شاعر كذاب ساحر. قال القرطبى : وبمبذا قال حمهور العلماء. وقال عكرمة: 
الأذية لله سبحانه بالتصوير والتعرّض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها. وقال 
جماعة : إن الآية على حذف مضاف. والتقدير: إن الذين يؤذون أولياء الله. وأما أذية رسوله 
فهي كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. ومعنى اللعنة: الطرد والإبعاد من رحمته., وجعل ذلك 
في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا 
واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم إوأعدٌ لهم# مع ذلك اللعن «عذاباً مهنا يصيرون به 
في الإهانة في الدار الآخرة لا يفيده معنى الإعداد من كونه في الدار الآخرة. ثم لما فرغ من 
الذم لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحي عباده فقال: #والذين 0 ن المؤمنين 
والمؤمنات# بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل. ومعنى #ابغير ما اكتسبوا» أنه لم يكن 
ذلك لسبب فعلوه هيوجب عليهم الأذية ويستحقونها به. فأما الأذية 0 والمؤمنة بما كسبه 
ما يوجب عليه حدّأ أو تعزيراً أو نحوهماء فذلك حق أثبته الشرع وأمر أمرنا الله به وندينا 
إليهء وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب. فإن 
القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كان ما لم يجاوز ما شرّعه الله . 
أخبر عا 0 الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: ونيد احتملوا مهتانا 
وَأنا مينأ» أي ظاهراً وأخنيعا لاشك في كونه من البهتان والإثم. وقد تقدّم بيان حقيقة 
البهتان و. حقيقة الإثم . 


وقد أخرج ابن جرير وابن : المنذر واء بن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «يصلون 
على النبي 4 يبركون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن 
عباس أن بني إسرائيل قالوا لموبى: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه: يا موبى سألوك هل يصلي 
ربك؟ فقل نعم أنا أصليٍ وملائكتي عن أنبيائي ورسليٍ» فأنزل الله على نبيّه #إن الله وملائكته 
يصلون على النبي4 الآية. وأخرج ابن مردويه عنه قال: إن صلاة الله على النبيّ هي 
المغفرة» إن الله لا يصلي ولكن 0 وأما صلاة الناس على النبيّ فهي الاستغفار له 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ «صلوا عليه ىم) صلى الله عليه وسلموا تسليا. 
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وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : 
لمم نزلت إن الله وملائكته يصلون على النيّ» الآية» قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللّهم صِلَّ على محمد وعلى آل محمد كيا صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد ىا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه 
بلفظ : : قال رجل يا رسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه ه فكيف الصلاة عليك قال : قل 
اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وأحمد والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت يا رسول الله كيف 
الصلاة عليك؟ قال: قل اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد جيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الأحاديث اختلاف. ففي بعضها على إبراهيم فقط. وفي 
بعضها على آل إبراهيم فقط. وفي بعضها بالجمع بينبما كحديث طلحة هذا. . وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أب حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله «كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله كيد : قولوا اللّهم صل على محمد وأزواجه وذرّيته كما صليت على آل 
إبراهيم , وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد وفي بعضها التقييد بالصلاة ى] في حديث أبي مسعود 
عند ابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه: أن رجلا قال: يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الحديث. وأخرج 
الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله. ٠‏ وجميع التعليات الواردة عنه كك في الصلاة 
عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث» فينبغي للمصلي عليه 
أن يضم آله إليه في صلاته عليه. وقد قال بذلك جماعة. ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن 
الشافعي كا رواه عنها ابن كثير في تفسيره. ولااحاجة إلى التضدك: بقول قائل في مثل هذا مم 
تصريح الأحاديث الصحيحة به ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليهات الواردة عنه كأ في 
صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك 
القيد. لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله كد كان عند نزول 
الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله. فإن الله بعثهم كا بعثني». وأخرج ابن جرير وابن أبي 
| حاتم عن ابن عباس في قوله: «إن الذين يؤذون الله ورسوله» الآية قال: نزلت في الذين 
طعنوا على النبيّ يل حين اتخذ صفية بنت حبي وروي عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة . 
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ناسعن لمَاعةٍ لَِتمَاعلمَهَاعِندََِوَمَدرب 5 ملَالَاعَةَ كرا © 9 
أله لعنا أ رو وعد لسرا () خرن فبا أن أ لبدو وَلِتا كاضر 69 
ا يلاله وَأطعنا الرُسولا لي َالو 35 


ا أ فَأَصِلُوناأليِيا © رَبَآءَاهِمضْعْهَينِ م َالْعَدّابٍ 


لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله بك 
بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال: «يا أيها الي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنٌ من جلابيبهنّ #4 من للتبعيض» والجلابيب جمع 
جلباب, وهو ثوب أكبر من الخار. قال الجوهري: الجلباب [الملحفة](2. وقيل القناع, 
وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة» ى| ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت: 
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب» فقال: لتلبسها أختها من جلبابهاء قال الواحدي : 
قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة, فيعلم أنهنٌ حرائر فلا يعرض لحن 
بأذى. وقال الحسن : تغطي نصف وجهها. وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجهء والإشارة بقوله: «#ذلك» 
إلى إدناء الجلابيب». وهو مبتدأ وخبره «أدنى أن يعرفن4 أي أقرب أن يعرفن فيتميزن عن 
الإماء ويظهر للناس أَنِنْ حرائر فلا يؤذين» من جهة أهل الريبة بالتعرض طن مراقبة لنّ 
ولاهلية : وليس المراد بقوله : «ذلك أدن أن يعرفن # أن تعرف الواحدة منبن من هي بل 
المراد أن يعرفن أنبن حرائر لا إماء لأنبن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر «وكان الله غفوراً» لم 


)1( ف الأصل : (الملحقة) والصواب ما أثبتناه . 
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سلف منبن من ترك إدناء الجلابيب «رحياً» بهن أو [غفوراً لذنوب المذنيين] () رحيأ بهم 
فيدخلن في ذلك دخولا أوليا. ثم توعد سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال: «لثن لم ينته 
المنافقون» عما هم عليه من النفاق «والذين في قلوهم مرض4 أي شك وريبة عم| هم عليه 
من الاضطراب «والمرجفون في المدينة# عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة 
المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبي : أهل التفسير على أن 
الأوصاف الثلاثة لثىء واحد. والمعنى : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب 
والإرجاف على المسلمين. فهو على هذا من باب قوله : 

إلى الملك القروم وابن ن الهمام وليث الكتيبة فق المزدحم 

أي إلى الملك القرم بن امام ليث الكتيبة. وقال عكرمة وشهر بن حوشب: الذين في 
قلويهم مرض هم الزناة. والإرجاف في اللغة : إشاعة الكذب والباطل» يقال أرجف بكذا: 
إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه ع متزل زلا غير ثابت» من الرجفة وهي الزلزلة. يقال 
رجفت الأرض : أي تحركت وتزلزلت ترجف رجفا والرجفان: ارات الشديد. 
وسمي البحر رجافاً لاضطرابه. ومنه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف 


والإرجاف واحد الأراجيف, وأرجفوا في الشيىء خاضوا فيه. ومنه قول شاعر: 


فإنا وإن عيرتقونا بقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 

وقول الآخر: 

أبالأراجيف يابن اللوم توعدني وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور 

وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزمواء وتارة بأنهم 
قتلواء وتارة بأ بأنهم غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار. فتوعدهم الله 
سبحانه بقوله: «لنغرينك بهم» أي لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشرير بأمرنا 
لك بذلك . قال المبرد: قد أغراه الهم فق قوله يخا هلم الآية «#ملعونين أينا ثة ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً» فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم: أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على 
النفاق والإرجاف. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وأقول ليس هذا بحسن 
ولا أحسن. فإن قوله «ملعونين» إلخ. عا هو لمجرّد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله وَل 


)1غ( في الأصل: (غفور الذنوب المذنيين) والصواب ما أثبتناه . 
فتح القدير ج4 +/؟ 
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بقتالهم ولا تسليط [له]27 عليهم. وقد قيل إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف 
فلم يغره الله مهم. وجملة (لترياه > 0 القسم. وجملة «وثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلاً4 معطوفة على جملة جواب القسم : أي لا يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يبلكواء 
وانتصاب #ملعونين* على الحال كما قال المبرد وغيره» والمعنى مطرودين «أينما» وجدوا 
وأدركوا «أخذوا وقتلوا» دعاء 0 بأن يؤخذوا ويقتلوا #تقتيلاً» وقيل إن هذا 0 
فيهم وليس بدعاء عليهم . والأول أولى . وقيل معنى الآية: : أنهم إن أصرّوا على النفاق لم يكن 
شم قام ادي إل وهم مطرودن إسة له في اين خلا من قر أي سن الله ذلك في 
الأمم الماضية. وهو لعن المنافقين و وأخذهم وتقتيلهم . وكذا حكم المرجفين » 6 
على المصدر. قال الزجاج: بين الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون مهم أن يقتلوا حيثا 
ثقفوا #ولن تجد لسنة الله تبديلاً» أي تحوياد ار بل هي ثابتة دائمة أمثال زلا ىق ف 
الخلف والسلف «إيسألك الناس عن الساعة» أ ي عن وقت قيامها وحصواء قيل السائلون 
عن الساعة هم أولئك المنافقون والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً 
وتكذيباً «وما يدريك# يا محمد: أي ما يعلمك ويخبرك «لعل الساعة تكون قريباً» أي ف 
زمان قريب وانتصاب قريباً على الظرفية» والتذكير لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت مع 
كون تأنيث الساعة ليس بحقيقي, والخطاب لرسول الله يك لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه 
لا يعلم وقتها. وهو رسول الله فكيف بغيره من الناس؟ وفي هذا تهديد لهم عظيم #إن الله 
لعن الكافرين» أي طردهم 0 من رحمته #وأعد هم # في الآخرة مع ذلك اللعن منه 
[هم]2" في الدنيا «سعيراً» ) 5 نار شديدة التسعر «وخالدين فيها أبدً» بلا انقطاع لا 
يجدون ولياً» يواليهم ويحفظهم من عذابها «إولا نصيراً» ينصرهم ويخلصهم منهاء ويوم في 
قوله : (يوم تقلب وجوههم 5 الناره ظرف لقوله ولا يجدون). وقيل «لخالدين).» وقيل 
ولنصيرأ» وقيل لفعل مقدّرء. وهو اذكر. قرأ الجمهور ْلَب بضم التاء وفد فتح اللام على 
البناء للمفعول. وقرأ عيسى الحمداني وابن ن أبي إسحاق «تقلِب» بالنون وكسر اللام على البناء 
للفاعل, .وهو الله سبحانه . وقرأ عيسى أيضاً بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير 
وجوههم . . وقرأ أبو حيوة وأبو جعفر وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تتقلب» ومعنى هذا 
التقلب المذكور في الآية: هو تقلبها تارة على جهة منهاء وتارة على جهة أخرى ظهراً لبطن» أو 
تغير ألوانهم بلفح النار فتسودٌ تارة وتخضرٌ أخرى» أو تبديل جلودهم بجلود أخرى» فحينئذ 
«يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» والجملة مستأنفة كأنه قيل ف]| حالهم؟ فقيل 


)١(‏ في الأصل: (لحم) والأصوب ما أثبتناه اتباعاً للسياق. 
(7) في الأصل: (لحن) والصواب ما أثبتناه. 
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يقولون» ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يا ليتنا إلخ . تمنوا أنهم 
أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاء به لينجوا ما هم فيه من العذاب كا نجا المؤمنون. وهذه 
الألف في «الرسولا». والألف التي ستأتي في «السبيلا» هي الألف التي تقع في الفواصل 
ويسميها النحاة ألف الإطلاق» وقد سبق بيان هذا في أول هذه السورة(» طإوقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا# هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى» والمراد بالسادة والكبراء هم 
الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم. وني هذا زجر عن التقليد 
شديد وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه. ولكن لمن يفهم 
معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس الأنعام. في سوء الفهم 
ومزيد البلادة وشدّة التعصب. وقرأ الحسن وابن عامر ظسَادَاتنَ4 بكسر التاء جمع سادة فهر 
جمع الجمع(». وقال مقاتل: هم المطعمون في غزوة بدر والأؤل أولى» ولا وجه للتخصيص 
بطائفة معينة #فأضلونا السبيلا# أي عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله. 
والسبيل هو التوحيد. ثم دعوا عليهم في ذلك الموقف فقالوا: #ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب» أي مثل عذابنا مرتين. وقال قتادة: عذاب الدنيا والآخرة. وقيل عذاب الكفر 
وعذاب الإضلال «والعنهم لعناً كبيراً» قرأ لجمهور «كثيراً4 27 بالمثلثة : أي لعناً كثير العدد 
عظيم القدر شديد الموقع, واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس». وقرأ ابن 
مسعود وأصحابه ويحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة(؟) : أي كبيراً في نفسه شديداً عليهم 
ثقيل الموقع . 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قال: خرجت سودة بعد ما ضرب 
الحجاب لحاجتها. وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر فقال: يا سودة 
أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين؟ قال: فانكفأت راجعة ورسول الله كلِ في ببتي 
وإنه ليتعثى وفي يذه عرق» فدخلت وقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي 
عمر كذا وكذا. فأوحى إليه ثم رفع عنه. وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكنّ 
أن تخرجن لحاجتكن . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي 


)١(‏ وقد سبق أن أشرنا إلى ما فيه من القراءات. 

(؟) وقرأ الباقون: «سَادتئا» . 

(؟) وهي قراءة ابن اكثير وأبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي . 

(5) أي : «لغناً كب رأ وهي قراءة عاصم وابن عامر قال ابن مجاهد: كذلك ني كتابي عن أحمد بن يوسف التغلبي عن 
ابن ذكوان. ورأيت ني كتاب موسى بن موسى عن ابن ذكوان عن ابن عامر بالثاء «كثيراً4. وقال هشام بن عمار 
عن أبن عامر «كثيرً» بالثاء امثلثة. 


م 3----------لسسسسسسس سس سورةالأحزاب / الآيات: 594 "اا 


حاتم عن أبي مالك قال: كان نساء النبي كَكْهِ يخرجن بالليل لحاجتهن. وكان ناس من 
المنافقين يتعرّضون هن فيؤذين» فقيل ذلك للمنافقين, فقالوا: إنما نفعله بالإماء.» فنزلت هذه 
«يا أيها النبيّ قل لأزواجك4 الآية. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان 
رجل من المنافقين يتعرّض [لنساء] )١(‏ المؤمنين ويؤذمين» فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة 
فأمرهن الله أن يخالفن زيّ الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها 
«ذلك أدنى أن يعرفن4 يقول: ذلك أحرى أن يعرفن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
ل ا و : أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . وأخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبى يي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة قالت: لما 
نزلت هذه الآية -0 عليهن من جلابيبهن # حر نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان 
هن السكيدة وعلبهن أكسية "سوة بلشسقياء ل 7 
معنى» فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان, لا أن المراد وصفهن بالسكينة ى) يقال: كأن 
على رؤوسهم الطير. وأخرج ابن مردويه وعن عائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت 
«إيا أيها النبيّ قل لأزواجك4 الآية [شققن] 22 مروطهن, فاعتجرن بها وصلين خلف رسول 
لله كئِْ كأنما على رؤوسهن الغربان. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية 
قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. 
وإدناء الجلباب أن تقنع وتشدّه على جبينها. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب في قوله : 
«لئن لم ينته المنافقون» يعني المنافقين بأعياهم «والذين في قلوهم مرض» شك: يعني 
المنافقين أيضاً. وأخرج ابن سعد أيضاً عن عبيد بن جبير قال: «الذين في قلوهم مرض 
والمرجفون في المديئة4 هم المنافقون جميعاً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: «النغرينك يهم» قال: لنسلطنك عليهم . 
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ا و سح بس الو 4 20 0 7 
لاح وينزرلكم ذا ومن يطِع الهو سُولّه. فَقَدَفَارٌ 0 9 إِن 
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)١(‏ في الأصل : (النساء) والصواب ما أثبتناه. 
(١‏ في الأصل : (شقن) والأصوب ما أثبتناه . 
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يفف 
ا ا 0 رص< عم 


عَرَْبَا لماه عَلَ اموت والارض والْجبَال َب 0 قينا 
0 ححدةٌ َِمكَنَ طًَا جهو ©© رَمَرْبَاكالمكِقِينَ وَالْمكفق 


1غ 


71 م0 شركار شرق ونا ومين لومي وَكانَ الله غفورا 


قوله : إلا تكونوا كالذين آذوا موسى» هو قوهم : إن به أدرة أو برصاً أو عيباًء وسيأتي 

بيان ذلك آخر البحث» وفيه تأديب للمؤمنين وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور 
التي تؤذي رسول الله قال مقاتل: وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمداً ككل ى) آذى بنو 
إسرائيل موسى . وقد وقع الخلاف في| أوذي به نبينا محمد كله حتى نزلت هذة الآية» فحكى 
النقاش أن أذيتهم محمدا قوهم زيد بن محمد. وقال أبو وائل : إنه يلل قسم قساًء فقال رجل 
من الأنصار: إن هذه قسمةما أريد مها وجه الله. وقيل نزلت في قصة زيد بن [حارثةع]00© , 
دجت جتن رفاست فا موقا لقره ومعنى لإوكان عند الله وجيهاً» وكان عند 
الله عظيا ذا وجاهة . والوجيه عند الله العظيم القدر الرفيع المنزلة» وقيل في تفسير الوجاهة 
إنه كلمه تكليً. قرأ الجمهور وكان عند الله بالنون على الظرفية المجازية. وقرأ ابن 
مسعود والأعمش وأبو حيوة «عبد الله) بالباء الموحدة من العبودية» وما في قوله : «فيرأه الله مما . 
قالوا# هي الموصولة 1 أي من الذي قالوه, 0 قوم : «يا أمار الذين آمنوا 
اتقوا الله # أي في كل أ مر من الأمور «ؤوقولوا قلا سديداً» أي قولا صواباً م . قال قتادة 
ومقاتل: يعني قولوا قولا سديدا فى شان ريد وزيتت: ولا تنسبوا النبي كل إلى مالل . 
وقال عكرمة: إن القول السديد لا إله إلا الله . وقيل هو الذي يوافق ظاهره باطنه. وقيل هو 
ما أريد به وجه الله دون غيره. وقيل 0 بين الناس . والسديد مأخوذ من تسديد 
السهم ليصاب به الغرض» والظاهر من الآية أنه نه أمرهم بأن يقولوا قولاً سديداً في جميع ما 
يأتونه ويذرونه فلا يخص ذلك نوعاً دون نوع , وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي العموم فالمقام 
يفيد هذا المعنى. لأنه أرشد سبخانه عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف قول أهل الأذى . ثم ذكر 
مالمؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال: «#يصلح لكم 
أعمالكم» أي يجعلها صالحة لا فاسدة بما هديهم إليه ويوفقهم فيه إويغفر لكم ذنوبكم» أي 
يجعلها مكفرة مغفورة ومن يطع الله ورسوله» في فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية 


)١(‏ في الأصل: (ثابت) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
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«فقد فاز فوزاً عظياً» أي ظفر بالخير ظفراً عظيراً. ونال خير الدنيا والآخرة وهذه الجملة 
مستأنفة مقررة لما سبقها. ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما 
لأهل المعصية من العذاب بين عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها فقال: «إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها» . 

واختلف في تفسير هذه الأمانة المذكورة هناء فقال الواحدي : معنى الأمانة ههنا في قول 
جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الشواب وبتضييعها العفاب. قال 
القرطبي : والأمانة تعم جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. 

وقد اختلف في تفاصيل بعضهاء فقال ابن مسعود: هي في أمانة الأموال كالودائع 
' وغيرهاء وروي عنه أنها في كل الفرائفض. وأشدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب: من 
الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الحنابة أمانة» وإن الله لم يأمن 
ابن آدم ا غيرها. وقال ابن عمر: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال: 
هذه أمانة استودعكها فلا تلبسها إلا بحق. فإن حفظتها حفظتك. فالفرج أمانة والأذن أمانة 
والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 
وقال السدّي: هي ائتمان آدم ابنه قابيل على وللده هابيل وخيانته إياه في قتله. وما أبعد هذا 
القول. وليت شعري ما هو الذي سوغ للسدّي تفسير هذه الآية بهذاء فإن كان ذلك لدليل 
دله على ذلك فلا دليل» وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له في 
ذلك متمسك أبعد من كل بعيد وأوهن من بيوت العنكبوت» وإن كان تفسير هذا عملاً بما 
تقتضيه اللغة العربية» فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة 
على شيء كان في أول هذا العالمء » وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأي. فليس الكتاب 
العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به. ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه» فاحذر 
أها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير واشدد يديك في تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغة العربية» فهو قرآن عرب ى| وصفه الله فإن جاءك التفسير عن رسول الله كك 
فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وثمن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات , 
الشرعية» ركان إذا كاد مح اللقطا ناوي لا شبروه به و لل الزرضة لبايك أو لق 10 
ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارهاء فخذ هذه كلية تنتفع بهاء وقد ذكرنا في 
خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى هذا. قال الحسن: إن الأمانة عرضت على السموات 
والأرض والجحبال فقالت: وما فيها؟ فقال لما: إن أحسنت آجرتك وإن أسأت عذبتك», 
فقالت لا. قال مجاهد: فل) خلق الله آدم عرضها عليه. وقيل له ذلك فقال: قد محملتها. 


أغرة 
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وروي نحو هذا عن غير الحسن ويجاهد. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل 
التفسير. وقيل هذه الأمانة هى ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال وسائر المخلوقات 
من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها. كذا قال 
بعض المتكلمين مفسراً للقرآن برأيه الزائف, فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا. قال 
جماعة من العلماء: ومن المعلوم أن الجاد لا يفهم ولا يجيب» فلا بد من تقدير الحياة فيهاء 
وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره: العرض في هذه 
الآية ضرب مثل: أي إن السموات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز 
تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب: أي أن التكليف أمر عظيم 
حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال» وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل» 
وهذا كقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل224 وقيل إن عرضنا بمعنى عارضنا: أي 
عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال» فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت 
الأمانة بثقلها عليها. وقيل إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم 
عليه السلام» وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليهاء وهنا أيفاً تحريف لا تفسيرء ومعل 
«وحملها الإنسان» أي التزم بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول لا يلزمه. 0 
لقدر ما دخلءفيه ى| قال سعيد بن جبير» أو جهول بربه كى| قال الحسن . وقال الزجاج : معنى 
حملها خان فيهاء وجعل الآية في الكفار والفساق والعصاة. وقيل معنى حملها: كلفها 
وألزمهاء أو صار مستعدًاً لها بالفطرة» أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذرَ عند خروج 
درية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم ‏ واللام في «ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات» متعلق بحملها أي حملها الإنسان ليعذّب الله العاصي ويثيب المطيع . 
وعلى هذا فجملة «إنه كان ظلوماً جهولاً» معترضة بين الجملة وغايتها للإيذان بعدم وفائه بما 
تحمله. قال مقاتل بن سليان ومقاتل بن حبّان: ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من 
الرسل ونقضوا من الميثاق الذي أقرٌوا به حين أخرجوا من ظهر آدم. وقال الحسن وقتادة: 
هؤلاء المعذبون هم الذين خانوهاء وهؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أذوها. وقال 
ابن قتيبة: أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبه| اه المؤمن 
فيتوب الله عليه: أي يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات 
ولذلك ذكر بلفظ التوبة» فدلٌ على أن المؤمن العاصي خارج من العذاب. #إوكان الله غفوراً 
رحيأ» أي كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصروا في شيء مما يجب عليهم . وقد 
قيل إن المراد بالأمانة العقل» والراجح ما قدّمنا عن الجمهور, وما عداه فلا يخلو عن ضعف 


.7١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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لعدم وروده على المعنى العربي ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع ولا موافقته لما يقتضيه تعريف 
الأمانة . 

وقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِدِ : «إن موسى 
كان رجلا حيباً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً منه. فأذاه من أذاه من , ببى إسرائيل. 
فقالوا ما د تستر هذا البسكن الا من حيك فجلدة: إما برص »2 وإما أدرة(١")‏ وإما 5 وإن الله 
عر وجل أراد أن يبرىء موسبى مما قالواء فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» 
فل) فرغ أقبل على ثيايه ليأخذها وإن الحجر عدا بوبه فأخل موسى عصاه فطلب ال حجر 
فجعل يقول ا ا م ل 
ما خلق الله وأ ما يقولون, وقام الحجر””) فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه. 
فوالله إن 0 لندياً من أثر ضر به ثلاث أو أزتعاً أو خساء. وأخرج نحوه البزار وابن 
الأنباري وابن مردويه من حديث أنس . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس فق قوله: «لا تكونوا كالذين أذوا 
مومبى * قال: قال له قومه إنه آدر. فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت 
الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى يتبعها عرياناً حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه 
وليس بآدر فذلك قوله: : #فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً» . وأخر- ج الحاكم وصححه 
من طريق لدي قن | كلت رم ا عسات د دلا بن سيد ضر 
الصحابة : أن الله أوحى إلى موسى, إني متوف هارون فأت به جبل كذا وكذاء فانطلمًا نحو 
الجبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيبء فلما نظر هارون إلى ذلك 
لحي ا الو ا ا قال نم عليه 
قال نم معي فل) ناما أخذ هارون الموت. فل| قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ة ورفع 
السرير إلى السماء ؛ فلا رجع موسى إلى بي إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده حبٌ بي 
إسرائيل له وكان هارون أءلف بهم وألين» وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. فل) بلغه 
ذلك قال: مسح واس اجر ا ا ا 
فنزل بالسرير حتى نظروا ! ليه بين السماء والأرض فصذقوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما 
عن ابن مسعود قال: قسم رسول الله كك ذات يوم قسرأ فقال رجل: إن هذه لقسمة ما 
أريد مها وجه الله فذكر ذلك للنبيّ كه فاحمرٌ وجهه ثم قال: رحمه ة الله على موسى لقد أوذي 


)١(‏ الأدرة: انتفاخ الخصيتين. والخصية أدراء أو الأنفتاق في إحدى الخصيين. 
(7) أي توقف الحجر عن العدو بثوبه. 
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الأشعري قال: عل «الرشرل ال ا الظهر ثم قال: عل مكانكم اثبتواء ثم 
الرجال فقال: إن الله أمرني أن اتركم أن تتقوا الله وأن تقولا قولا 0 0 
فقال: إن الله أمرني أن آمركنٌ أن تتقين الله ا وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر واد بن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس في قوله : «إنا عرضنا 
الأمانة # الآية قال: الأمانة الفرائفض عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أذوها 
أثاءهم وإن ضيعوها عذبهم » فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية. ولكن تعظياً لدين الله أن 
لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. وهو قوله : «وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولاً» يعني غراً بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد والحاكم وصححه عنه في 
الآية قال: عرضت على آدم. فقيل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت 
عذبتك. قال: قبلتها بما فيها. اك ار و اا ا اي 
الذنب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه. 


::١ 


هي اربع وخحمسون اية 
وهي مكية . قال القرطبي 5 قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيها. وهي قوله : 
«ويرى الذين أوتوا العلم0#4) فقالت فرقة هي مكيّة وقالت فرقة هي مدنية. وسيأي 


دن الآية إن شاء الله وفيمن 0 وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
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بت م ا 2 ل رسا ابا 9 


يلير () يميعن لاض وَمَاضع ينها مون 


1 رس لو له 0 أ ْنَا ع 0100 3 
يعر فها وهو لبجم الْعَمُور 0ب وقَا لذن كفروأ لَاتَأَيَ السَاعَه فلبل ور 

00070 ح-- مدو <- ع هرو مز صه ‏ صرسسم 

سك عل اَمِب لايَعرْبُعَتْهيثْقَالُ راسمو ب وان لض 1 


ا ا كر َلك وَلآ حمرلا كب بن © لجر الي موا 
عولض نحت وك تك تنورف كَرِيم 7 0 لذن سَعَوَ ف 


يا مزه َلك لعسيو يَغِرٍال2 © وَيرَىالد نويأ نوا للم الى 


َرأ نل يلريك هوا لْحقّ وَهَعتَالَ صر ليرا ليد © وَقَالَالذِينَ 
ته 72 و رس سعوو 02 خرح ب وس< َكل آذك 
كفْروأَهَلٌ دل عل رَجلٍ 0 مسرل مرإ ءَلنى حَلْقٍ بريد 0 


أفتري عل سه كَذِيً أ أم يد دين امو ادر ف الْعدَاب وَالصَكلٍالبعيدٍ 


سخ > - 


(ي) يرا إل مَابينَ يديهم وَمَاحلَْهُمَ 0 م 


ادر أ مك شْنْقِط عل كِسَفَامَََ مُرسس ل إن فى ذلككت ]0 عَبَدِمُييبٍ 09 


وله «الحمد لله4 تعريف الحمد مع لام الاختصاص مشعران 0 
الحمد بالله سبحانه على ما تقدّم تحقيقه في فاتحة الكتاب, والموصول في محل جر على النعت. 
أو البدل. أو النصب على الاختصاص. أو الرفع على تقدير مبتدأء ومعنى «له ما في 
السموات وما في الأرض4 أن جميع ما هو فيها في ملكه وتحت تصرفه. يفعل به ما يشاء 
ويحكم فيه بما يريد. وكل نعمة واصلة إلى العبد فهي مما خلقه له ومنّ به عليه فحمده على 
ما في السموات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم مها على خلقه ما خلقه لهم . ولما بين 
أن الحمد الدنيوي من عباده الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخروي مختصٌ به كذلك 
فقال: «وله الحمد في الآخرة» وقوله: #له» متعلق بنفس الحمد. أو بما تعلق به خبر الحمد 
أعني في الآخرة. فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه. والمعنى: أن له سبحانه على 
الاختصاص حمد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة ى) في قوله: «وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده2<74 وقوله: «الحمد لله الذي هدانا لهذا#4( وقوله: «الحمد 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: 76 )1١(‏ سورة الأعراف» الآية: 7غ 


سورة سيا / الآيات: 2١‏ هال سس بق 
لله الذي أذهب عنا الحزن4 27 وقوله : [الحمد لله]7) «الذي أحلنا دار المقامة من فضله»9#) 
وقوله : إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين74؟) فهو سبحانه المحمود في الآخرة كا أنه 
المحمود في الدنيا وهو المالك للآخرة كا أنه المالك للدنيا #وهو الحكيم # الذي أحكم أمر 
الدارين «الخبير» بأمر خلقه فيهماء قيل والفرق بين الحمدين أن الحمد في الدنيا عبادة» وفي 
الآخرة تلذذ وابتهاج. لأنه قد انقطع التكليف فيها. ا ا 
1 السموات والأرض فقال: «يعلم ما يلج في » أي ما يدخل فيها من مطر أو 
كنز أو دفين «وما يخرج منبا» من زرع ونبات وحيوان «إوما ينزل من السماء© من الأمطار 
والثلوج والبرد والصواعق والبركات» ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه 
«وما يعرج, فيها» من الملائكة وأعمال العباد. قرأ الجمهور هيِنْزِلٌ» بفتح الياء وتخفيف 
الزاي مسئدأ إلى «ما» وقرأ عل بن أبي طالب والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى 
الله سبحانه *) وهو الرحيم» بعباده «الغفور» لذنوبهم «وقال الذين كفروا لا تأتينا 
الساعة# المراد مبهؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق» أو كفار مكة على الخصوص ومعنى 
لا تأتينا الساعة : أنها لا تأتي بحال من الأحوال» إنكاراً منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في خال 
تكلمهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيه| بعد. 0 
لهم #قل بلى وري لتأتينكم » وهذا القسم لتأكيد الإتيان» قرأ الجمهور «لتأتينكم) بالفوقية : 
أي الساعة. وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت. قال طلق: 
بم 0 ا البعث أو أمره يا 
قال: «هل ينظرون إلا أن 3 الملائكة أو [يأتي ربُك]4)0”" قرأ نافع وابن عامر 5 
الغْيّب» بالرفع على أنه مبتدأ0)'. وخيره لا 8 أو على تقدير مبتدأء وقرأ عاصم وابن 
كثير وأبو عمرو بالجرٌ على أنه نعت لربي7*» وقرأ حمزة والكسائي طعَلام » بالجرٌ مع صيغة 


.74 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(9) ما بين الحاصرتين هو في الأصل من الآية وهو ليس منها ولعله وهم من الناسخ أو سبق قلم وقد يكون أيضاً خطأً 
من منضد الأصل», ولعل أصل العبارة: وقوله: «الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن4 إلى قوله «الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله# والله أعلم . 

(؟) سورة فاطر. الآية: ه“. 

(؟) سورة يونس ع الآية: ٠‏ 

(45) أي: يرل : 

)0( في الأصل : (يأني أمر ربك) وهو خطأ ولا وجود له في مصاحفنا والصواب ما أثبتناه . 

(9) سورة الأنعام, الآية: 1١64‏ . 

(8) وقال ابن ذكوان: قال بعض أصحابنا عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر: ظِعَامْ ع كسراً. 

(9) أي: «عام الغْيّب» . 


445 سورة سبأ / الآيات: 2-1و 


المبالغة, ومعى لا يعزب # لا يغيب عنه ولا يستتر عليه ,ولا يبعد #عنه مثقال ذْرة 5 
السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك4 المثقال «ولا أكبر» منه «إلا في كتاب مبين» 
وهو اللوح المحفوظ. والمعنى : إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل 
على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفي العزوب. قرأ الجمهور ويشرْب به بضم الزاي» 
وقرأيحبى بن وثاب بكسرها27©). قال القراء: والكسر أحبٌ 0 وهما 
لغتان» يقال عزب يعزب بالضم, ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب. وقرأ الجمهور دولا أصغر 
ولا أكبر» بالرفع على الابتداء» والخبر «إلا في كتاب»» أو على العطف على مثقال» وقرأ قتادة 
والأعمش بنصبههم| عطفاً على ذرّة» أو على أن لا هي لا التبرئة 0 

واللام فق #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» للتعليل لقوله «لتأتينكم» أي إتيان 
الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب. والإشارة بقوله: «أولئك4 إلى 
الموصول: أي أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات «هم مغفرة» لذنوبهم #ورزق كريم» 
وهو الجنة بسبب إيماهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه. ثم ذكر فريق 
الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال: #والذين سعوا ف آياتنا معاجزين * أي 
0 المنزلة على الرسل. وقدحوا فيها وصدّوا 0 ومعنى «(معاجزين» 
مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون, وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون» يقال عاجزه 
وأعجزه: إذا غالبه وسبقه. قرأ الجمهور «مُعَاجِزِينَ» وقرأ ابن 2 وابن محيصن وحميد 
ومجاهد وأبو عمرو «ِمَعَجْزِينَ 4 أي مثبطين للناس عن الإيمان بالآيات «أولئك» أي الذين 
سعوا «إلهم عذاب من رجز الرجز هو العذاب» نون لياه وقيل الرجز هو أسوأ العذاب 
وأشذه» والأول أولى» ومن ذلك قوله: #فأنزلنا على الذين ظلموا رخذ من السماء» قرأ 
الجمهور «أليم 4 باجرٌ صفة لرجزء وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع صفة 
لعذاب297, والأليم الشديد الألم #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحقّ» لما ذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بهاء معنى «ويرى الذين 
أوتوا العلم4 أي يعلمون وهم الصحابة. وقال مقاتل: هم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل جميع 
المسلمين. والموصول هو المفعول الأول ليرى, والمفعول الثاني الحقّء والضمير هو ضمير 
الفصل . 00 الجمهورء وقرأ ابن أبي 00 والجملة في 
00 نها المفعول الثاني. وهي لغة تميم. فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل» 

وزعم الفراء أن الاختيار الرفع» وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر. قيل وقوله: #يرى» 
معطوف على ليجزي., وبه قال الزجاج والفراء؛ واعترض عليهه| بأن قوله: 50 


)١(‏ أي: 9ِيَعْزِبٌ» وهي قراءة الكسائي . (0) أي: «أليم». 


0 امتورة سا / الآيات + وات رجحب 7722772 27 8 1 1 
متعلق بقوله: «لتأتينكم» ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق. 
والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله م أي إن ذلك السعي منهم 
يدل على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أ ل لعل ونان القرد اوبعلي إل مرا 
ا على الح عطف فعل على اسم لأنه في تأويله ى) في قوله: إصافات 
ويقبضن 21074 أي وقابضات كأنه قيل وهادياًء وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل 
أنزل» وهو القرآن» والصراط الطريق: أي ومبدي إلى طريق «العزيز» في ملكه «الحميد» 
عند خلقه» والمراد أنه هدي إلى دين الله وهو التوحيد. ثم ذكر سبحانه نوعا آخخر من كلام 
منكري البعث فقال: «إوقال الذين كفروا» أي قال بعض لبعض «إهل ندلكم على 
رجل»2 يعنون محمدا كك أي هل نرشدكم إلى رجل لإينبئكم 4 أي يخيركم بأمر عجيب ونبأ 
غريب هو أنكم طإإذا مزقتم كل ممزق» د 
موتكم رفاتا 0 #إنكم لفي خلق جديد» أي تخلقون خلقاً جديداً وتبعثون من 0 
أحياء وتعودون إلى الصور التي كنتم عليهاء قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاءً بما 
وعدهم الله على لسان رسوله من البعث» وأخرجوا الكلام محرج التلهي به 0 
يقوله من ذلك,. «وإذا» في موضع نصب بقوله «مزقتم) . . قال النحاس: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيها ينبئكم لأنه ليس يخيرهم ذلك الوقت. ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن 
لأنه لا يعمل فيا قبلها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً والتقدير: إذا مزُقتم كل 
مزّق بعثتم أو نبئتم بأنكم تبعثون إذامزقتم. وقال المهدوي : لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لأنه 
مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. وأصل الممزق خرق الأشياء. يقال ثوب مزيق 
ا ثم حكى سبحانه عن هؤلاء 0 
لله يلِمِ من البعث به بين أمرين فقالوا : «أفترى على الله كذباً أم به جنة» أ ي أهو كاذب فيا: 
قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله. والهمزة في أفترى هي همزة الاستفهام وحذفت 
لأجلها همزة الوصل كا تقدّم في قوله: #أطلع الغيب» ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه في 
رسوله فقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» أي ليس الأمرى) 
زعموا. بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ؛ فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم 
به» فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة وهم اليوم 5 الضلال البعيد عن الحق 
غاية البعد . ثم وبخهم سبحانه بما [اجترأوا]('2 عليه من التكذيب مبيناً لهم أن ذلك لم يصدر 
منهم إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض, وأن من قدر على هذا الخلق العظيم لا 


.1١9 سورة الملك. الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل: (اجترء) والصواب ما أثبتناه.‎ 


سس سسسب صورةسياً / الآيات: ١‏ 42 
يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون ذلك ويعيده إلى ما كان عليه من الذات والصفات» 
ومعنى «إلى ما بين أيديهم وما خلفهم4 أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدّامهم. وكذلك 
إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم وقدّامهم. فالساء والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن 
ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للبعثء. فهذه الآية 
اشتملت على أمرين: أحدهما أن هذا الخلق الذي خلقه الله من السماء والأرض يدل على 
كال القدرة على ما هو دونه من البعث ىا في قوله: «أو ليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم 174». والأمر الآخر: التهديد لهم بأن من خلق السماء والأرض على 
هذه الهيئة التتي قد أحاطت بجميع المخلوقات فيهم| قادر على تعجيل العذاب لهم 8إن نشأ 
خدا ارش ياي حت خازرة وار نعط عي تبناء أي قطعاً من السماء # 
كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يأمنون ذلك. قرأ الجمهور «إن نشأ» بنون العظمة. 
وكذا «#نخسف»# «إونسقط»#. وقرأ حمزة والكسائى بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة؛ أي إن 
يشأ الله2"0. وقرأ الكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء في إنخنف يهم». قال أبو علي 
الفارسي : وذلك غير جائز لأن الفاء من بطان الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا بخلاف 
الباء» وقرا أ الجمهور «كسفاً» بسكون السين. وقرأ حفص والسلمي بفتحها «إِن في ذلك »4 
المذكور من خلق السماء والأرض «الآية» واضحة ودلالة بينة #لكل عبد منيب» أي راجع 
إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخص المنيب لأنه المنتفع بالتفكر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله: «يعلم ما يلج في الأرض4 قال: من 
المطر #وما بخرج منها# قال: من النبات وما ينزل من السسماء» قال: من الملائكة #وما 
يعرج فيها» قال: الملائكة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله : #من 1 قال: الرجز هو العذاب الأليم الموجع. وفي قوله: «#ويرى 0 
أوتوا العلم قال: أصحاب محمد. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: 
المؤمنين من أهل الكتاب. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 00 
حاتم عن قتاد ل قوله ' : «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل* قال: قال ذلك مشركو 
فريش «وإذا مزقتم كل مزق » يقول: إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتاً ونان وتقطعتكم 
السباع والطير وإنكم لفي خلق جديد# إنكم ستحيون وتبعثون, قالوا ذلك كينا به 
وى لاق لاك باه قال: قالوا إما أن يكون يكذب على الله وإما أن يكون 
مجنوناً «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 4 قالوا: إنك إن نظرت 


)ع( سورة يس »2 الآية: 4١‏ 
)١(‏ أي: «إن يشأه و«يخسف» و«إيسقط». 


سورة سبأ / الآيات: 114-51١‏ سس 48# 
عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض «إن نشأ نخسف 
بهم الأرض» ك] خسفنا بمن كان قبلهم «أو نسقط عليهم كسفا من السماء» أي قطعا من 
السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل وإن يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند «إن 
في ذلك لآية لكل عبد منيب4 قال: [تائب]2272 مقبل إلى الله . 


ه 1 
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تاف الْعَدَا ب المهين 
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أ 


ليما 

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود وسليمان كا قال في داود إفاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب274 وقال في سليان «وألقينا على كرسيه جسدأ ثم أناب2974 فقال: «ولقد 
آتينا داود منا فضلاً4 أي آتيناه بسبب إنابته فضلاً منا على سائر الأنبياء. واختلف في هذا 
الفضل على أقوال: فقيل النبوة» وقيل الزبورء وقيل العلم. وقيل القوة ى) في قوله: #واذكر 
عبدنا داود ذا الأيد74*) وقيل تسخير الجبال ى] في قوله: يا جبال أوبي معه#”” وقيل التوبة 
وقيل الحكم بالعدل كا في قوله : «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق 224 وقيل هو إلانة الحديد ىا في قوله: «وألنا له الحديد» وقيل حسن الصوت» 


)١(‏ في الأصل : (نائب) والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سورة ضصء الآية: 74 . 
(*) سورة صٌء الآية: 74. 
(5) سورة ص الآية: /ا1. 
(ه) سورة سب الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة ضء الآية: 37١‏ . 


اسل سسسسسس سس سب ور ةسبأ / الآيات: 1١4-1١‏ 


والأولى أن يقال: إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله : يا جبال4 إلى آخر 
الآية» وجملة «يا جبال أوْبي معه» مقدّرة بالقول: أي قلنا يا جبال: والتأويب: التسبيح كما ٠‏ 
في قوله: «إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن 4 (21). قال أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة. 
وكان إذا سبح داود سبحت معه؛ ومعنى تسبيح الجبال: أن الله يجعلها قادرة على ذلك» أو 
يخلق فيها التسبيح معجزة لداود. وقيل معنى أُوْبي: سيري معه. من التأويب الذي هو سير 
المبار أجمع. ومنه قول ابن مقبل : 


لحقنابحي أوبواالسيربعدما دفعناشعاع الشمس والطرف مجنح 


قرأ الجمهور «أوْبي» بفتح الهمزة وتشديد الواو على صيغة الأمر من 0 وهو 
المحم أو التسبيح أو 0 النوح . وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق 
«أوبي» بضم ال همزة أمراً من آب يؤوب إذا رجع : أي ارجعي معه. قرأ الجمهور 
«والطير» بالنصب عطفاً على إنضلاً» على معنى: وسخرنا له الطير. لأن إيتاءه إياها 
تسخيرها له ؛ أو عطفاً على محل «يا جبال» لأنه منصوب تقلديرا؛ إذ المعنى : نادينا الجبال 
والطير. وقال سيبويه وأبو عمرو بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى وسخرنا له 
الطير. وقال الزجاج والنحاس: يجوز أن يكون مفعولاً معه | تقول : استوى الماء والخشبة. 
وقال الكسائي إنه معطوف على «فضلاً» لكن على تقدير مضاف محذوف أي آتيناه فضال 
وتسبيح الطير. وقرأ السلمي 5 ويعقوب وأبو نوفل وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم 
وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمر في «أوبي» 
لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه «وألنا له الحديد»# معطوف على آتيناه: أي 
جعلناه ليناً ليعمل به ما شاء. قال الحسن: صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار. وقال 
السدّي : كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار 
ولا ضرب بمطرقة, وكذا قال مقاتل» وكان يفرغ من عمل الدرع في بعض يوم «أن اعمل 
سابغات» في «أن» هذه وجهان: أحدهما أنها مصدرية على حذف حرف الجر: أي بأن 
اعمل» والثاني أنها المفسرة لقوله : «وألنا# وفيه نظر لأنها لا تكون إلا بعد القول أوما هوني 
معناه. وقدّر بعضهم فعلا فيه معنى القول فقال التقدير وأمرناه أن اعمل. وقوله: 
#سابغات# صفة لموصوف محذوف: أي دروعاً سابغات» والسابغات الكوامل الواسعات» 
يقال سبغ الدرع والثوب وغيرهما: إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه فضلة «وقدذر فق 


.1١8 سورة صء الآية:‎ )١( 
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السرد» السرد : نسج الدروع. ويقال السرد والزرد كا يقال السراد والزراد لصانع الدروع . 
والسرد 55 يقال سرد يسرد: إذا خرز. ومنه سرد الكلام : ذا جاء بفامتوالناء ومن 
حديث ث عائشة لم د يكن النبي كع يسرد الحديث كسردكم. قال سيبويه: ومنه سريد: 3 
[جري]227. ومعنى سرد الدروع إحكامهاء وأن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف. و 

قول لبيد: 


سرد الدروع مضاعفاً أسراده لينال طول العيش غير مروم 

وعليه| مسرودتان قضاهما داود إذ صنع السوابغ تبع 

قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالآ. فلذلك أمر هو بالتقدير فيا يجمع الخفة 
والحصانة: أي قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الخفة 
فيزيل المنعة. وقال ابن زيد: افير ادي المع ار 0 


داود وأهله 0 وو علدا صالحاً» أي ع صالحاً ى ف قوله: (اعملوا آل ا 
شكرأً) 7 ثم علّل الأمر بالعمل الصالح بقوله: #إني بما تعملون بصير» أي لا يخفى عل 
شيء من ذلك «ولسليان الريحَ4 قرأ الجمهور #الريح» بالنصب على تقدير: وسخرنا 
لسليهان ارضخ كا قال الزجاج» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداء 
والخبر0©: أي ولسليان الريح ثابتة أو مسخرة. وقرأ أ الجمهور «الريح 74 وقرأ الحسن وأبو 

حيوة وخالد بن إلياس «الرياح» بالجمع «غدوّها شهر ورواحها شهر» أي تسير بالغداة 
مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك, والجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح » أو في محل نصب 
على الحال, .والمعنى : أا كانت تصير ق اليوم الواحد مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو 
من دمشق فيقيل بإصطخرء وبينها مسيرة شهر للمسرع, ثم يروح من إصطخر فيبيت 
بكابل, وبيهها مسيرة شهر «وأسلنا له عين القطر» القطر: النحاس الذائب. قال 
الواحدي : قال المفسرون: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء. وإنما 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.17 سورة سب الآية:‎ )1( 
. أي: «الريخ » وهي كذلك أيضاً ني رواية المفضل عن عاصم‎ )5 
أي بالإفراد.‎ )5( 
فتح القدير ج4 لها‎ 


606 سس سه سب هب وزة سأ / الآيات: 11-9٠١‏ 


يعمل الناس اليوم بما أعطي سليمان, والمعنى : أسلنا له عين النحاس كا ألنا الحديد لداودء 
وقال قتادة : أسال الله له عيناً يستعملها فيه يريد «ومن الحنّ من يعمل بين يديه بإذن ربه» 
«من» مبتدأ وديعمل» خبره ودمن الجنٌ» متعلق به أو بمحذوف على أنه حال» أو من حول 
معطوف على الريح ومن الجن حال. والمعنى: وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من 
الجن بإذن ربه: أي بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله, والجار والمجرور في محل نصب 
على الحال: أي مسخراً أو ميسراً بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا4 أي ومن يعدل من 
الجن عن أمرنا الذي أمرناه به: وهو طاعة سليان #نذقه من عذاب السعير» قال أكثر 
المفسرين: وذلك في الآخرة. وقيل في الدنيا. قال السدّي: وكل الله بالجنّ ملكا بيده سوط 
من نارء فمن زاغ عن أمر سليهان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه. ثم ذكر سبحانه ما 
يعمله الجن لسليهان فقال: #يعملون له ما يشاء» و «من» في قوله : ومن محاريب# للبيان» 
والمحاريب في اللغة كل موضع مرتفع وهي الأبنية الرفيعة والقصور العالية. قال المبرّد: لا 
يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج, ومنه قيل للذي يصلى فيه محراب لأنه يرفع ويعظم . 
وقال مجاهد: المحاريب دون القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار. ومنه 
قول الشاعر: 

وماذا عليه إن ذكرت أوانساا كغزلان رمل في محاريب أقيال 

وقال الضحاك : المراد بالمحاريب هنا المساجد. والتاثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته 
بشيء: أي صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك. قيل كانت هذه التاثيل 
صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء. وكانوا يصورونها في المساجد ليراها الناس فيزدادوا 
عبادة واجتهاداً . وقيل هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان. وقد استدل بهذا على أن التصوير 
كان مباحاً في شرع سليانء ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد كَقةِ. والحفان جمع جفنة وهي 
القصعة الكبيرة. والجواب جمع جابية وهي حفيرة كالحوض» وقيل هي الحوض الكبير يجبي 
الماء: أي يجمعه. قال الواحدي: قال المفسرون: يعني قصاعا في العظم كحياض الإبل 
يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. قال النحاس: الأولى إثبات الياء في 
الجوابي. ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حاطاء 
فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقرَ على حاله فحذف الياء('2. قال الكسائي : 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «كالجواب» بياء في الوصل ووقف ابن كثير بالياء وأبو عمرو يحذفها في الوقف. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي «كالجواب» يغير ياء في الوصل والوقف. 
وورش عن نافع يصل بياء وكذلك أبوقرة عن نافع وابنا إسماعيل وابن جماز والمسيبي وخخارجة قرأوا عن نافع بغير 
ياء ف وصل ولا وقف. 


سورة سيأ / الآيات: 1١421١‏ سم 80 


يقال جبوت الماء وجبيته في الحوض : أي جمعتهء والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل . 
وقال النحاس: والجابية القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجبى فيه الشيء : أي 
يجمع ‏ ومنه جبيت الخراج وجبيت الحراد: جمعته في الكساء #وقدور راسيات#» قال قتادة : 
هي قدور النتحاس تكون بفارس., وقال الضحاك: هي قدور تنحت من الجبال الصم عملتها 
له الشياطين» ومعنى راسيات: : ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمها . ثم أمرهم سبحانه بالعمل 
الصالح على العموم : أي سليان وأهله. فقال: #اعملوا آل داود شكراًك أي وقلنا لهم 
و ار د ل أو اعملوا عملا شكراً على أنه صفة مصدر 
محذوف. أو اعملوا للشكر على أنه مفعول له أو حال: أي شاكرين أو مفعول به» وسميت 
الطاعة شكراً امات أو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر من جنسه: أي 
اشكروا شكرا: تهبن بعد أمرهم بالشكر ا ل 
«إوقليل من عبادي الشكور» أي العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل. وارتفاع قليل على أنه 
خبر مقدّم . ومن عبادي صفة له. والشكور مبتدأاإفلما قضينا عليه الموت*: أي حكمنا عليه 
به وألزمناه إياه ما دهم على و إلا دابة الأرض * يعني الأرضة. وقرىء «الأرض»* بفتح 
[الراء](2: أي الأكل. يقال أرضت الخشبة أرضاً: إذا أكلتها الأرضة. ومعنى #تأكل 
منسأته #4 : تأكل عصاه التي كان متكثاً عليهاء والمنسأة: العصا بلغة الحبشة» أو هي مأخوذة 
من نسأت الغنم: أي زجرتها. قال الزجاج: المنسأة التى ينسأ بها: أي يطرد. قرأ الجمهور 
«منسأته» همزة 0 وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة. وقرأ نافع وأبو عمرو بألف 
محضة2). قال المبرد: بعض العرب يبدل من همزتها ألفاً وأنشد: 

إذادببتعل المنساةمنكبر فقدتباعدعنك اللهووالغزل 

ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر: 

ضربنا بمنسأة وجهه فصر بذاك ميجيفا البلا 

ومثله : 

أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا 


ومما يدل على قراءة ابن ذكوان قول طرفة: 
أمون كألواح الأران نسأتهاا على لاحب كأنه ظهر برجد 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والأرجح ما أثبتناه 
(7) أي: «منساته# غير مهموز. 


سحب ا ا تب و قلسي /[ اليا 1421 


«إفلما خر» أي سقط «إتبينت الجن» أي ظهر لهمء من تبينت الشيء ء إذا علمته: 
علمت الْحنْ «إأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» د 
من ماسجا بور مض ا و 
العمل الذي أمرهم به والطاعة له وهو إذ ذاك ميت. قال مقاتل: العذاب المهين: الشقا 
والنصب في العمل . قال الواحدي : قال المفسرون : كانت الناس في زمان سلبان يقولون إن 
الجن تعلم الغيب» فلا مكث سليان قائياً على عصاه حولا ميتأء الجن تعمل تلك الأعمال 
الشاقة التي كانت تعمل في حياة سليان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا 
فعلموا بموته وعلم الناس 0 ويجوز أن يكون تبينت الجن من تبين 
الشيء. 0 : أي ظهر وتجى. وأن وما في حيزها بدل اشتمال من الجن مع 
تقدير محذوف: أي ظهر أ ل و 0 
المهين» أو ظهر أن 7 لو كانوا يعلمون الغيب إلخ . قرأ الجمهور «تبينت» على البناء للفاعل 
ددا إلى الجنّ. وقرأ ابن عباس ويعقوب «تبينت» على البناء للمفعول» ومعنى القراءتين 
يعرف مما قدمنا. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: #أوبي يي معه قال: سبحي معه. وروي مثله عن أبي ميسرة ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وابن زيد. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 5 قوله : «وألنا له الحديد» قال: 
كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : #وقدر 
في السرد» قال : حلق الحديد. وأخرج عبد الرّزاق والحاكم عنه ا «وقدّر في السرد» 
قال: لا تدق فق المسامين وتوميع الحلق فتسلس. ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصمء 
وأجهلة كدر : وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم من 
طرق عنه أيضا في قوله«وأسلنا له عين القطر» قال النحاس. وأخرج ابن النذر عنه أيضاً 
قال: القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليان» وإنما يعمل الناس بعده فيها كان أعطي 
سليان . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : القطر الصفر7(١).‏ وأخرج الحكيم الترمذي في 
عار ا «وقائيل» قال: اتخذ سليان تماثيل من نحاس فقال: 
يارت انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة. فنفخ الله فيها الروح فكانت تخدمه. وكان 
اسفنديار من بقاياهمء فقيل لداود وسليان #اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي 
الشكور#. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي واحاتم تنه لي قوله: #كالجواب» قال: 
كالجوبة من الأرض «وقدور راسيات4 قال: أثافيها منبا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 


)١(‏ والصفر هو النحاس الأصفر وقد تطلق على النحاس دون تحديد. 


سورةسبأ / الآيات: 5١-16‏ سس ب#ةع 


وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «إوقليل من عبادي الشكور» يقول: قليل من عبادي 
الموحدين توخيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً قال: لبث سليان على عصاه حولاً بعد ما 
مات ثم خر على رأ س ال حول» فأخحذدت الجن عصا مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها: 
عليها فأكلتها في سنة. وكان ابن عباس يقرأ «إفلم| خر تبينت الجن» الآية. قال سفيان: وفي 
قراءة ابن مسعود «وهم يدأبون له حولاً. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي لي قال: «كان سليان إذا 
صل رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذا وكذاء فيقول لا أنت؟ 
فتقول لكذا وكذاء فإن كانت لغرس غرست, وإن كانت لدواء كتبت» وصلّ ذات يوم فإذا 
شجرة نابتة بين يديه فقال لما ما اسمك؟ قالت الخروب؟ قال لأ شيء أنت؟ قال لخراب 
هذا البيت. فقال سليمان: اللّهم عم عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب. فهيأ عصا فتوكأ عليهاء وقبضه الله وهو متكىء عليهاء فمكث حولا ميتا والجنَ 
تعمل فأكلتها الأرضة فسقطتء فعلموا عند ذلك بموته. فتبينت الإنس «أن» الجن 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» وكان ابن عباس يقرأها كذلك. 
فشكرت الجن للأرضة, فأين) كانت يأتوا لها بالماء. وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس 
موقوفاً. وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعاً يقول الله عزّ وجلّ: «إني تفضلت على 
عبادي بثلاث: ألقيت الدابة على الحبة2'0 ولولا ذلك لكنزها الملوك كما يكنزون الذهب 
والفضة. وألقيت النتن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه» واستلبت الحزن ولولا 


ذلك لذهب التسّل». 
عع رص عا .ع عل ل ده ووم ع 
لفَدَكَان السبإفي مد ءاية نموا كلوأمن ررق رب 


رص ج سرطالو 76 ا ذه ا د اه 2 وَأ 1 ح سس سا سه سر سر وح سر ١‏ سس له 
وأشكروأ له 3 14 ين غرضواً نكا رَسَلْمَاعَدهِم سيل العرع ويدلنهُم 
َنِم 7 س 0 يا دك جرهم 
اهبو وَحَلْ رلا الكثور (2) وَسعلَايب ينار البَرَسكَافيا 
مه 


ور كلمانا يَالَِوَأَيَامَاءامِنينَ 9 فََالْوْريَابعِدٌ 
بَبنَأَسهَارِوظموا أَضسَهم فَجَعلهمْ أحادِيت ومَرَقهم ملممَرَقإِنَف َِكَ ليت 


)١(‏ أي السوس على الحبوب كالقمح والعدس وما شابه تما كان يمكن حفظه لولا تسوسه. 


3 ل 217 ا ا ل 1 1-16؟ 


درام 22 ل ا 0 ا 00 بير 
لَخْلِصيًا يار فَكُور 69 وَلْقَدَصَدٌ صَدَّقَ عَليِم نيش طَنَّهُ ٠‏ دَأتَبَعوه إلا فعَامٌنَ 
مجو« عاضر 1 و 0 
0 عدن حلم من يوم نبا لآَرَةَصِسَّنَ 
0-0 2 ط 

00 لماء فقال: 
«لقد كان لسبأ» المراد بسب القبيلة التي هي من أولاد سبأء وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود. قرأ الجمهور ظلِسَبَاِ4 27 بالجر والتنوين على أنه اسم حي : أي الحي الذين 
هم أولاد معنا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو طلِسَيَإٍ» منوع الصرف بتأويل القبيلة واختار هذه 
القراءة أبو عبيد» ويقوي القراءة الأولى قوله: في مساكنهم» ولو كان على تأويل القبيلة 
لقال في مساكنهاء فما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر: 


الواردون وتيم في ذرى سب قد عض أعناقها جلد الجواميس 


ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر: 
فن سَبا الحاضريِن مأرب إذ ينون من دون مسيله العرما 


وقرأ قنبل وأبو حيوة والجحدري «لسبأ بإسكان الهمزةء وقرىء بقلبها ألفاً. وقرأ 
الجمهور «إني مَسَاكنِهِم 4 على الجمع واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم, ووجه الاختيار 
أنها كانت لهم منازل كثيرة» ومساكن متعدّدة وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف9) , 
وقرأ الكسائي بالإفراد مع كسرها(". وببذه القراءة قرأ يحبى بن وثاب والأعمش» ووجه 
الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير» أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع. وهذه المساكن 
التي كانت لهم هي التي يقال لها الآن مأرب. وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال» ومعنى 
قوله: «وآية» أي علامة دالة على كال قدرة الله وبديع صنعه. ثم ين هذه الآية فقال: 
«جتتان» وارتفاعهم| على البدل من آية قاله الفرّاءء أو على أنمما خبر مبتدأ محذوف قاله 
الزجاج. أو على أنا مبتدأ وخبره دعن يمين وشمال» واختار هذا الوجه ابن عطيّة, وفيه أنه لا 
يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ وقرأ ابن أبي عبلة «جتتين» بالنصب على أنهم| خبر ثان 
واسمها آية. وهاتان الجئتان كانتا عن يمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه» وكانت 


)1غ( راجع ما ذكرناه حول قراءتها في سورة النمل. 
(١‏ 0 0 0 
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مساكنهم في الوادي, والآية هي الجنتان. كانت المرأة تمش فيهها وعلى رأسها المكتل27, 
فيمتقء من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرحمن بن زيد: إن 
الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكتهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذباباً ولا برغوثاً ولا قملة 
ولا عقرباً ولاحية ولا غير ذلك من الحوام» وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند 
رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيري : ولم يرد جنتين إثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة في كل 
جهة بساتين كثيرة #كلوا من رزق ربكم» أي قيل لهم ذلك وم يكن ثم أمرء ولكن المراد 
تمكينهم من تلك النعم وقيل إنما قالت لهم الملائكة. والمراد بالرزق هو كاز لكين وقيل 
إنهم خوطبوا بذلك على لسان نبيهم «واشكروا له» على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا 
بطاعته واجتنبوا معاصيه. وجملة «بلدة طيبة وربٌ غفور» مستأنفة لبيان موجب الشكر. 
والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثارها. وقيل معنى كونها طيبة: أنها غير 
سبخة. وقيل ليس فيها هوام. وقال مجاهد: هي صنعاء. ومعنى #ورتٌ غفور» أن المنعم 
عليهم رب غفور لذنوبهم. قال مقاتل: المعنى وربكم إن شكرتم فيا رزقكم رب غفور 
للذنوب. وقيل إنا جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه 
حرام . وقرأ ورش بنصب «بلدة» «وربٌ» على المدح أو على تقدير اسكنوا بلدة واشكروا 
رياً©). ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فقال: 
وتاعرضوا» عل الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم قال السّدي : بعث الله إلى أهل سبأ 
ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم» وكذا قال وهب. ثم لحر يم او 
لله علدهع نقة سلب ما أنم به عليهم فقال: «إفأرسلنا عليهم سيل العرم» وذلك أن 
الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن» فردموا ردما بين جبلين وحيسوا الماء» وجعلوا في 
ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض. وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب 
الثانيء ثم من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم. فل| كذبوا رسلهم بعث الله جرذاء ففتقت 
ذلك الردم سق اتتمضن للخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم ' فهذا هو سيل العرم ‏ 
وهو جمع عرمة : فى السك التي تحبس الماء 29 وكذا قال قتادة وغيره. وقال السدّي : العرم 
اسم للسدّ. والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السدٌّ العرم . وقال عطاء: العرم اسم الوادي . وقال 
الزجاج: العرم اسم الجرذ الذي نقب السدّ عليهم, وهو الذي يقال له الخلد: فنسب السيل 


)١(‏ المكتل: الزبيل الكبير من الخوص يحمل فيه التمر والعنب إلى الجرين أو شبه الزبيل يسع ستين مداً. 

زفق وهذا في غير ا مشهور عنه. ىل 

(1) السكر: حاجز يمكن التحكم بحركته فتحأ وإقفالا فإذا فتح أو خربَ بشكل لا يمكن معه إعادته إلى مكانه تدفق الماء 
دون ضبط فجرف بالتالي كل شيء في طريقه. 


ل لل سس ور ة سيا / الآيات: 1١١21١6‏ 


إليه لكونه سبب جريانه. قال ابن الأعرابي: العرم من, أسماء الفأر. وقال مجاهد وابن أن 
نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله في السدّ فشقه وهدمه. وقيل إن العرم اسم المطر الشديدء 
وقيل اسم للسيل الشديدء والعرامة في الأصل: الشدّة والشراسة والصعوبة: يقال عرم 
فلان: إذا تشدّد وتصعب. وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: العرم 000 لا يطاق. 
5 الممرد: العرم كل شيء حاجز بين شيئين «وبدلناهم بجنتيهم جنتين »# أي أهلكنا 
جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناهم بدلهما 
1ح ارك قلي ل ال تر ولهذا قال: «ذواتي أكل خمط» قرأ 
الجمهور بتنوين «أكل» وعدم إضافته إلى «خمط» وقرأ أبو عمرو بالإضافة١».‏ قال الخليل: 
الخمط الأراك. وكذا قال كثير من المفسرين. وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة مرة ذات 
0 وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أ كله. وقال المبرّد: كل شيء تغير إلى ما لا 
يشتهى يقال له حمط. ومنه اللبن إذا تغير. وقراءة الجمهور أولى من قراءة أي عمرو. والخمط 
6 أو بدل منه, لأن الأكل هو الخمط بعينه. وقال الأخفش : الإضافة أحسن في كلام 
العرب: مثل ثوب خخرٌ ودار آجرٌ, والأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل ومن معه. قال 
الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل» رشن اتلد جب للبشاحة أر النيكم 
هم والأئل هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفرّاء وغيره قال: إلا أنه أعظم من 
الطرفاء طولاً» الواحدة أثلة» والجمع أثلات. وقال الخسن: الأثل الخشب. 5220 
هو شجر النطار, والأول أولى» ولا ثمر للأثئل. والسدر شجر معروف. قال الفراء: هو 
السمر. قال الأزهري : السدر من الشجر سدران: بري لا ينتفع به ولا يصلح للغسول. 3 
ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذي يسمى الضال. والثاني سدر ينبت على الماء وثمرة النبق 29 
وورقه بول يدنه كتج العنات:: قبل ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب أكله. وهو 
النوع الثاني الذي ذكره الأزهري . قال قتادة: بين| شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من 
شر الشجر بأعمالهم» فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدر. ويحتمل 
أن يرجع قوله «إقليل4 إلى جميع ماذكر من الخمط والأثل والسدر. والإشارة بقوله : «إذلك6 إلى ما 
تقدّم من التبديل» أو إلى مصدر «إجزيناهم 4 والباء في «إبما كفر وا» للسببية : أي ذلك 00 
أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن شكرها #وهل نجازي إلا الكفور» أي 
وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النقمة إلا الشديد الكفر 2 له را 
الجمهور لجار بضم التحتية وفتح الزاي على البناء للمفعول7». وقرأ حمزة والكسائي 
)١(‏ قرأ أبو عمرو: «أكل حمط» وقرأ الباقون: «أكل خمطع. 
(1) وهو الذي يستعمل ورقة 3 ماء غسل الميت» كما يضاف إلى ماء غسل الملابس لتعقيمها وإكسابها رائحة طيبة. 
(1) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وقرأوا: إلا الكمُور رفعاً 


سورةسبأ / الآيات: 731216 ا افع 


ويعقوب وحفص بالنون وكسر الزاي على البناء للفاعل(1) وهو الله سبحانه؛ والكفور على 
القراءة الأولى مرفوع, وعلى القراءة الثانية منصوب. واختار القراءة الثاني أبوعبيد وأبو حاتم 
قالا.: لأن قبله «جزيناهم» وظاهر الآية أنه لا يجازي إلا الكفور مع كون أهل المعاصي 
يجازون» وقد قال قوم : إن معنى الآية أنه لا يجازي هذا الجزاء. وهو الاصطلام والإهلاك إلا 
من كفر. وقال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه سيئاته» والكافر يجازى بكل عمل عمله. وقال 
طاووس : بعر النايقة اق التيايه وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المعنى إنه يجازي 
الكافر مث بمثل ورجح هذا الجواب النحاس طوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» 
هذا معطوف على قوله: «إلقد كان لسبأ» أي وكان من قصتهم : أنا جعلنا بينهم وبين القرى 
التي باركنا فيها بالماء والشجر» وهي قرى الشام #قرى ظاهرة» أي متواصلة. وكان 
متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام. وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى 
يرجعواء وكانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام. فهذا من جملة الحكاية لما 
أنعم الله به عليهم . قال الحسن : إن هذه القرى هي بين اليمن والشام. قيل إنها كانت أربعة 
آلاف وسبعائة قرية» وقيل هي بين المدينة والشام. وقال الميرد: القرى الظاهرة هي 
المعروفة» وإنما قيل لها ظاهرة لظهورهاء إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت 
قرى ظاهرة : أي معروفة» يقال هذا أمر ظاهر: أي معروف «وقدّرنا فيها السير» أي جعلنا 
السير من القرية إلى القرية 000 وذلك نصف يوم كا قال المفسرون. قال 
الفراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية» والمبيت في أخرى إلى 
أن يصل إلى الشام. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد 
الزاد والأمن لم يحمل نفسه المشقة. بل ينزل أين| أراد. والحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم 
النعم » ثم ذكر ما نزل بهم من النقم» ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم ما هو خارج عن 
بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون السفر إليه» لم لأكر بعك ذلك ليله بالمفاوز 
والبراري كما سيأتي وقوله : «إوسيروا فيها» هوعلى تقدير القول: أي وقلنا لهم سيروا في تلك 
القرى المتصلة» فهو أمر تمكين: أي ومكناهم من السير فيها متى شاءوا #إليالي وأياما آمنين» 
تما يخافونه» وانتصاب ليالي وآنانا على الظرفية» وانتصاب «آمنين» على الحخال. قال قتادة: 

كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماأ » كانوا يسيرون مسيرة ة أربعة أشهر في أمان لا 
يرك بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحرّكه(3©. ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا 
النعمة. بل طلبوا التعب والكد #فقالوا ربنا ا 0 هذا القول منهم بطرا 


(1) أي: لوَمَلْ تجَازِي4 و«إلاً الكمُور بالنصب وأدغم الكسائي اللام من «هل» في النون ولم يدغمها غيره. 
(5) لم يحركه: أي لم يثيره ولم هاحمه. 


1-0 . .. . . د ...دسب صورة سبأ / الآيات: 7١2 ١8‏ 
وطغياناً لما سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية» فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار» 
وسألوا الله تعالى أن يجعل بيهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر 
والأمن و[المفاوز](١2‏ والقفار والبراري المتباعدة الأقطارء فأجابهم الله إلى ذلك وخرب تلك 
القرى المتواصلة وذهب با فيها من الخير والماء والشجرء فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني 

إسرائيل حيث قالوا: طادع لنا ربك يخرج ناا نبت الأرض من بقلها”" الآية مكا الي 
والسلوى. وكقول النضر بن الحارث «اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السياء»”(") الآية. قرأ الجمهور جرينا» بالنصب على أنه منادى مضافء. وقرأوا 
أيضاً هياعد وقرأ ابن كر وير طنروا واب محيصن وهشام عن ابن عامر وبَعْذْه9؟) بتشديد 
الْعين : وقرأ ابن السميفع بضم العين فعلا هايا : فيكون معنى هذه القراءة الشكوىٍ من 
بعد الأسفار, وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب «رَبنا» 
بالرفع «باعدذ» بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر. والمعنى : لقد باعد ربنا 
بين أسفارناء ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» واختارها أبو حاتم» قال لأ: نهم ما طلبوا 
التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بيغهم وبين الشام بالقرى قر اسلة بطراً 
وأشراً وكفراً للنعمة. وقرأ يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر «ربناء بالرفع «بَعُدَه بفتح العين 
مشدّدة» فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بَعَدَ بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة 
بالقرى والشجر والماء» فيكون هذا من جملة بطرهم. وقرأ أخو الحسن البصري كقراءة ابن 
السميفع السابقة مع رفع بين على أنه الفاعل كما قيل في قوله : «إلقد تقطع بينكم74؟ وروى 
الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرفء» والتقدير: بعد 
سيرنا بين أسفارنا. قال النحاس: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها 
أجود من الأخرى كا لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن أخير عنهم 
أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم. فلا فعل ذلك بهم شكوا وتضرّرواء وهذا قال 
سيحانه : : إوظلموا أنفسهم» حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرضوا لنقمته «إفجعلتاهم 
أحاديث4 يتحدّث الناس بأخبارهم . والمعنى : جعلناهم ذوي أحاديث يتحدّث بها من 
بعدهم تعجباً من فعلهم واعتباراً بحالهم وعاقبتهم «ومرّقناهم كل تمزّق» أي فرقناهم في كل 


)١(‏ في الأصل : (والمغاوز) والصواب حذفها كا أثيتناه. 

.5١ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(*) سورة الأنفال» الآية: 7 

(5) قال ابن مجاهد: وحدثني أحمد بن بكر قال: حدئنا هشام بن عبار قال: حدثنا أيوب بن تميم وسويد بن عبد العزيز 
بأصناده عن ابن غامر جِبَعدُ» بغير ألف وروى عنه ابن ذكوان: طبَاعِذٌ» بألف. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 954. 


سورةسباً / الآيات: #١216‏ سس ئس04ة 
وجه من البلاد كل التفريق». وهذه الحملة مبينة لجعلهم أحاديث» وذلك أن الله سبحانة لما 
أغرق مكانهم وأذهب جنتهم, تفرّقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال» فتقول: 
تفرّقوا أيدي سبا. قال الشعبي : : فلحقت الأنصار بيئرب» وغسان بالشام. والأزد بعمان» 
وخزاعة بتهامة «إِنْ في ذلك لآيات» و ع ا 0 
ودلالات واضحات «لكلّ صبّار شكور» أي لكل من هو كثير الصبر والشكرء وخص 
الصبار الشكور لأنما المنتفعان بالمواعظ والآيات #ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» قرأ 
الجمهور «صَدَقَ» بالتخفيف ورفع «إبليسٌ» ونصب هظَتْهُ». قال لزجلع: وهو على 
المصدر: أي صدق عليهم ظنا ظنه. » أو صدق في ظنه» أوعلى الظرف . والمعنى : أنه ظنْ بهم 
أنه إذا أغواهم العو فوجدهم كذلك» ويجوز أن يكون منتصباً على المفعولية» أو بإسقاط 
الخافض . وقرأ حمزة والكسائي ويحبى بن وثاب والأعمش وعاصم 9ِصَدّق» بالتشديد. 
وطظَلُ4 بالنصب على أنه مفعول به. قال أبوعلّ الفارسي : أي صدّق الظنّ الذي ظنه . قال 
مجاهد : : ظنّ ظنا فصدّق ظنه. فكان كا ظَنْء وقرأ أبو جعفر وأبو الجهجاء والزّهري وزيد بن 
عل «صَدَّق» بالتخفيف و (إبليسٌ» بالنصب م بالرفع , قال أبو حاتم: لا وجه لهذه 
القراءة عندي, وقد أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج» وجعل الظنّ فاعل صدق 
وإبليس مفعوله. وال معنى : أن إبليس سوّل له ظنه شيئاً فيهم فصدق ظنه؛ فكأنه قال: ولقد 
صدّق عليهم ظنّ إبليس. وروي عن أب عمرو أنه قرأ برفعهم| مع تخفيف «صدق» على أن 
يكون «ظنه» بدل اشتال من «إبليس». قيل وهذه الآية خاصة بأهل سبأ. والمعنى: أنهم 
غيروا وبدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم. وقيل هي عامة: أي صدّق إبليس 
م ع ال الله. قاله مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه ظنْ أنه إن 
أغواهم أجابوه. وإن أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه «فاتبعوه» قال الحسن: ما خب رهم 
[بسوط]() ولا بعصاء وإنما ظنّ ظناً فكان ى) ظَنّ بوسوستى وانتصاب «إلا فريقاً من 
المؤمنين» على الاستثناء. وفيه وجهان: أحدهما أن يراد به بعض المؤمنين» لأن كثيراً من 
المؤمنين يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي , وم يسلم منه إلا فريق. وهم الذين قال 
فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 224 وقيل المراد ا من المؤمنين: المؤمنون كلهم 
على أن تكون «من» بيانية فإوما كان له عليهم من سلطان4 أي ما كان له تسلط عليهم آئ 
لم يقهرهم عل الكفر. وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين» وقيل السلطان والقوة» وقيل 
الحجة. والاستثناء في قوله : #إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شكُ» منقطع 


)1( في الأصل : (بصوت) والأصوب ما أثبتناه إتباعاً للسياق لأن بعده: (بعصا). 
زفة سورة الحجر. الآية: ؟؛؟. 


الل سس س سبي صهورةسباأ/ الآيات: 7١21١6‏ 


وليه ارا سوان لاعروو ركو يات برموعة لان ونا هعمل رن من 
أعم العام : أي ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل | إلا ليتميز من 
يؤمن. ومن لا يؤمن, لأنه سبحانه قد علم ذلك علا أزلياً. وقال الفرّاء : المعنى 00 
ذلك عندكمء وقيل إلا لتعلموا أنتم » وقيل ليعلم أولياؤنا والملائكة. وقرأ الزهري «إلا 
ليُعْلّم» على البناء للمفعول. والأولى حمل العلم هنا على التمييز والإظهار ى) ذكرنا «إوربك 
على كل شيء حفيظ» أي محافظ عليه. قال مقاتل : علم كل شيء من الإيمان والشكُ. 


وقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن 
مسيك المرادي قال «أتيت النبي كل فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي يمن 
أقبل منهم؟ فأذن لي في قتاههم وأمرني. فل] خرجت من عنده أرسل في أثري فردّني فقال: ادع 
القوم. فمن أسلم منهم فاقبل منه. ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك» وأنزل في سبأ 
ما أنزل» فقال رجل ؛ يا رسول الله وما سبأ: أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرت. فتيامن(١)‏ منهم ستة وتشاءم”) منهم أربعة» فأما الذين 
تشاءموا : فلخم وجذام وغسان وعاملة ؛ وأما الذين تيامنواء فالأزد والأشعريون وحمير 
وكندة ومذحج وأغار, فقال رجل : يا رسول الله وما أغغار ؟ قال: الذي منهم خثعم وبجيلة». 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والطبراني وابن عدي والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه بأخصر منه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: سيل العرم» قال: الشديد. وأخرج ابن جرير عنه قال: سيل العرم وادٍ كان 
باليمن كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
«أكل خخط» قال: الأراك. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: «وهلٍ نجازي إلا 
الكفور» قال: تلك المناقشة. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عنه أيضاً في قوله:. 
إوجعلنا بينبم» يعني بين مساكنهم «وبين القرى التي باركنا فيها» يعني الأرض المقدّسة 
«وقرى ظاهرة# يعني عامرة مخحصبة «وقدّرنا فيها السير» يعني فيم| بين مساكنهم وبين أرض 
الشام «إسيروا فيهاه إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من المقدّسة. وأخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» قال إبليس : إن آدم 
خلق من تراب ومن طون ومن حم مسنون خلقاً ضعيفاً. وإني خلقت من نارء والنار تحرق كل 
شيء لأحتنكنٌ ذرّيته إلا قليلاً. قال فصدّق ظنه عليهم «فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» قال 


هم المؤمنون كلهم . 


. تيامن: أي سكن اليمن. (؟) تشاءم: سكن بلاد الشام‎ )١( 


سورة سبأ / الآيات اال الت سس سبي ن-سبب85ة 
عد 
ص 


لمأي رَعَمَم يدون أنَهلاسئَلِكُو يِبَْالَ دروف ألسَمُوتِ 
ع 3 رما كر م ف : ع سو ص سد ل سعر 
لان انض وَمَامفهسَان شر وَمَاله.متهم منظهيرٍ (9) ولاتتقع الشفلعة 


رع لالس را ا 22 
0 0 قلوبهح وا لوأْمَادَاقَالَ رد 1 أ الحق 
نلك + فس زة فيس التعوت وال قاف ور 


لِيََّكمْ 0 كر مي (7)) قل لاسو عَمَآ لحر و مكاأو لا 
مَحَلُعَمَاتَعَمَلُونَ (©) قر لاقل جم ع بينناربا فح بيسن يلحي وهوفسَامُ لفسا العليم 
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قوله : «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله4 217 هذا أمر للنبي كَكٍ بأن يقول لكفار 
قريش أو للكفار على الإطلاق هذا القول. ومفعولا زعمتم محذوفان: أي زعمتموهم آلحة 
لدلالة السياق عليهما. قال مقاتل: يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرّ الذي نزل بكم في 
سنين الجوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض 4 أى لبن ل قدرة عل أخير ولا شر ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر في أمر من 
الأمور. وذكر السموات والأرض لقصد التعميم لكونها ظرفا للموجودات الخارجية «إوما لهم 
فيهما من شرك4 أي ليس للآلهة في السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا 
بالتصرّف «إوما له منهم من ظهير» أي وما لله سبحانه من تلك الآلهة من معين يعينه على 
شيء من أمر السموات والأرض ومن فيهم| إولا تنفع الشفاعة عنده» أي شفاعة من يشفع 
عنده من الملائكة وغيرهم» وقوله: «إلا لمن أذن له» استثناء مفرغ من أعم الأحوال: أي لا 
تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم 
من أهل العلم والعمل. ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة, لا 
للكافرين» ويجوز أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لما في حال من 
الأحوال إلا كائنة لمن أذن له: أي لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة لهم, لا من عداهم 
من غير المستحقين لماء واللام في «لمن» يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: ى] 
تقول شفعت له ويجوز أن تتعلق بتنفع , والأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا. قيل والمراد 
بقوله: «لا تنفع الشفاعة» أنها لا توجد أصال إلا لمن أذن له. وإنما علق النفي بنفعها لا 


)١(‏ روى عباس عن أبي عمرو دقل آدعُواق بكسر اللام وكذلك حفص .عن عاصم. 


| تف 00 اك يفكيف 


بوقوعها تصريحاً بنفي ما هوغرضهم من وقوعها. قرأ الجمهور طأَذِنَ4 ١0)بفتح‏ الهمزة : أي أذن 
له الله سبحانه. لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذاء وقرأ 0 والكسائى بضمها 
على البناء للمفعول”2©9, والآذن هو الله سبحانه. ومثل هذه الآية قوله تعالى: «من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه98»: وقوله: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * (4) ثم أخبر سبحانه عن 
خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال: «إحتى إذا فزع عن قلوبهم» قرأ 0 (فْرْ» 
ود للمفعول. والفاعل هو الله والقائم مقام الفاعل هو الجار والمجرورء وقرأ ابن عامر 
قَرّعَ4 مبنياً للفاعل» وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه. وكلا القراءتين بتشديد الزاي» 
وفعل معناه السلب. فالتفريع .| إزالة الفزع. وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف 
الزاي . قال قطرب : : معنى فزّْعَ عن قلوبهم أخرج ما فيها من الفزع. وهو الخوف. وقال 
مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من 
هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام. إلا أن الله سبحانه يأذن 
للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقهاء وهم على غاية [الفزع]* من الله ىا 
قال تعالى : «إوهم من خشيته مشفقون24" فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك 
الحالة من الأمر الهائل والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله فإذا سرّي عليهم 
«قالواه للملائكة فوقهم. وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن «ماذا قال ربكم» أي 
ماذا أمر به فيقولون لهم قال: القول «الحقٌّ» وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون 
غيرهم «وهو العلل الكبير» فله أن يحكم في عباده بما يشاء ويفعل ما يريد, وقيل هذا الفزع 
يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الربّ. والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم 
فزعون اليوم مطيعون لله. دون الحادات والشياطين, وقيل إن الذين يقولون: «ماذا قال 
ربكم» هم المشفوع لهم. والذين أجابوهم : هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء. وقال الحسن 
وابن زيد ومجاهد: معنى الآية: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة. قالت 
لهم الملائكة :. ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا الح فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقرأ ابن 
عمر وقتادة: «فرغ» بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ. والمعنى : فرغ الله قلوهم: أي 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. 

00( أي : «اذن لهو واختلف عن عاصم» فررىٍ الكسائي عن أبي بكر عنه : دَأذِنَ» برفع الألف تددم يحيى 
وحسين بن أبي امية عن أبي بكر عن عاصم ؤاذِن» بفتح الألف وكذلك روى حفص عن عاصم بالفتح جَأذِن4. 

(؟) سورة البقرق الآية: 00؟. 

(5) سورة الأنبياف الآية: 8؟. 

)2( في الأصل : (النزع) والأصوب ما أثبتناه . 

. 74 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


ارقت 


سورة سبأ / الآيات: 77-77 


كشف عنبها الخوف. وقرأ ابن مسعود «افرنقع» بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين 
مهملة من الافرنقاع وهو التفرّق. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويوبخهم 
فقال: «قل من يرزقكم من السموات والأرض4 أي من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي 
تتمتعون بهاء فإن المتكم لا يملكون مثقال ذرة» والرزق من السماء هو المطر وما ينتفع به منها 
من الشمس والقمر والنجوم ‏ والرّزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك ان كان 

الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام. ول تقبل عقوهم نسبة هذا الرّزق إلى آلهتهمء 
وربا يتوقفون في نسبته إلى الله محافة أن تقوم عليهم الحجة. فأمر الله رسوله بأن يجيب عن 
ذلك فقال: قل الله »# أي هو الذي يرزقكم من السموات والأرضء» 5 ثم أمره سبحانه أن 
يخبرهم بأنهم على ضلالة عر و افاي الح انا دل ل رن لوطل 
الهدى ومن هو على الضلالة. فقال: «وإنا أو! ياكم لعلى هدى أو في ضلال, ميين# والمعنى : 
أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرازق ويخصونه بالعبادة» والذين يعبدون 
الجمادات التي لا تقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر لعلى أحد الأمرين من الهدى 
والضلالة» ومعلوم لكلّ عاقل أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضرٌ هو الذي على 
الهدى. ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر هو الذي على الضلالة. 
فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى. وهم المسلمونء وفريق الضلالة وهم المشركون 
على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرد: ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر في الحجة 
لصاحبه : أحدنا كاذب. وقد عرف أنه الصادق المصيب» وصاحبه الكاذب المخطىء. قال: 
ودأو» عند البصريين على بامها وليست للشك, لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا ل 
يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة والفراء: هي برعنى الواوء وتقديره: وإنا 
على هدىٌ وإياكم لفي ضلال مبين» ومنه قول جرير: 

أثعلبة الفوارس أو رباحا 2 عدلت بهم طهية والربابا 

أي ثعلبة ورباحاء وكذا قول الآخر 

فلم) اشتد بأس الحرب فينا ‏ تأملنا رباحا أو رزاما 


أي ورزاماًء وقوله : أو إياكم معطوف على اسم إن وخيرها هو المذكورء وحذف خبر 
الثاني للدلالة عليه: أي إنا لعلى هدى أو في ضلال ميين »2 وإنكم لعل هدى أو في ضلال 
مبينء ويجوز العكس : وهو كون المذكور خبر الثاني وخبر الأول محذوفاً | تقدّم في قوله: 
«والله ورسوله أحقٌّ أن يرضوه»0") ثم أردف سبحانه هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه في 


.51 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


ال بستحي لصي / الات :27 /الا 
الإنصاف, وأبعد من الجدل والمشاغبة فقال: #قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما 
تعملون4 أي إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع. ولا ينالني من كفركم وترككم لإجابتي 
ضررء وهذا كقوله سبحانه: إلكم دينكم ولي دين74١)‏ وني إسناد الجرم إلى المسلمين ونسبة 
مطلق العمل إلى المخاطبين. مع كون أعمال المسلمين من البر الخالص والطاعة المحضة. 
وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره.. والمقصود : 
المهادنة والمتاركة, وقد نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف. ثم أمره سبحانه بأن هدّدهم 
بعذاب الآخرة؛ لكن على وجه لا تصريح فيه فقال: «إقل يجمع بيننا ربنا» أي يوم القيامة 
ات يد أي يحكم ويقضي بيننا بالحق» فيثيب المطيع» ويعاقب العاصي اوهو 
الفتاح #4 أي لحك بالحق القاضي بالصواب «العليم» بما يتعلق بحكمه وقضائه من 
المصالح . وهذه أيضا منسوخة بأية السيف. ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى 
يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال: قل أروني الذين الحقتم به شركاء» أي أروني الذين 
ألحقتموهم بالله شركاء له. وهذه الرؤية هي القلبية» فيكون شركاء هو المفعول الثالث, لأن 
الفعل تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة. الأول الياء في أروني» والثاني الموصول, والثالث شركاءء 
وعائد الموصول محذوف: أي ألحقتموهم . ويجوز أن تكون هي البصرية. وتعدذى الفجل 
بالهمزة إلى إثنين: الأول الياء. والثاني الموصول. ويكون شركاء منتصباً على الحال. ثم رد 
عليهم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال: «كلا بل هو الله العزريز الحكيم # أي 
ارتدعوا عن دعوى المشاركة» بل المنفرد بالإطية. هو الله العزيز بالقهر والغلبة. الحكيم 
بالحكمة الباهرة . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «فرْع عن قلوهم» 
قال : جلي. 00 ابن أب 0 وابن مردويه عنه 0 لما أوحي 0 إلى عمد عل دعا 
رؤوسهم 59 ماذا قال 07 قالوا الحقّ وهو العلل الكبير» . رم عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: ينزل الأمر إلى الساء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على 
الصخرة» فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم 
فيقولون: «الحق وهو العلل الكبير . وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم 


.5 سورة الكافرون, الآية:‎ )١( 


سورة سبأ / الآيات: 784 87 يلق 


من حديث أبي ريرة أن البي كَل قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحقّ وهو العلل الكبير» الحديث, وفي معناه أحاديث. 
ا د ا 3 المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله : «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في 007 قال: نحن على هدى. وإنكم لمي 
ضلال مبين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال «الفتاح # القاضي . 


وَيَآرْسَنَكَ إِلَكَافَةَ لئاس بَثِيرا وكذرا ولك أكمالئَالَا 
تلوت © وَبَتوْت مهدا اَعَد حكُسْرْسقِنَ © للم 
عاو لَاسَسَمْحرُونَ عَنْدْسَاعَةٌ لتقي () وكا لَالييس كَمَروالن 
00 اموت موفوفو تند 


لس خيده 
م 
7< سس 1 


6 الْمَوَلَ يفول اذى استضعفوأ لانن 5 
ل مسقت و م صويير  <‏ ا الرسه 0 سكا 
لانم لكَامْؤمِيت 69 © لالد نَأسْتَكبرو اللي أستضعفوا أحوْصك 6 
ع نأْدى بعدإذ 1 لهسم رِمِينَ 7 © وَقَالَ ألَننَ امستصيشقوا أ لِبَدنَ 
اكوا بآ إل مكر كل والهارد امود : َكفرَاهوَجعَللهُ أنداد وروا 


ذه ل سه وي سس اح لز ص حت سر سل اي 0 و ١‏ مر < جروج ساو سل 


الل 35 انا 
سملو © 
فقي انتصاب «إكافة # وجوه فقيل إنه منتصبف على الحال من الكاف ف «أرسلناك» 
قال الزجاج : أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ والكافة فق الجامع » 
والهاء فيه للمبالغة كعلامة. قال أبو حيّان: أما قول الزجاج إن كافة بمعنى جامعاًء والهاء فيه 
للمبالغة» فإن اللغة لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جمعء بل معناه منع. يقال كف 
يكف: : أي منع يمنع . والمعنى : إلا مانعاً لهم ا ا 
فيه . وقيل ! إنه منتصب على المصدرية والهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية» والمراد أنها صقة 
فتح القدير ج؛ م١7‏ 


سي ا تح وز امنا /الآياك ها 
مصدر محذوف: أي إلا رسالة كافة. وقيل إنه حال من النامل والتقدير: وما أرسلناك إلا 
للناس كافة» ورد بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه ى) هو مقرر في علم الإعراب. ويجاب 
عنه بأنه قد جوز ذلك أبو عل الفارسي وابن كيسان وابن برهان» ومنه قول الشاعر: 
إذا المرء أعيته السيادة ناشثاً فمطلبها كهلا عليه عسير 

وقول الآخر: 

تسليت طرّأ عنكم بعد بينكم بذكركم حتى كأنكم عندي 

وقول الآخر: 

غافكاٌ تعرض لمنية للمر ‏ ء فيدعى ولات حين إياء 


ونمن رجح كون ا خالا من المجرور بعدها ابن عطيّة, وقال: قدمت للاهتمام والتقوى. 

وقيل المعنى إلا ذا كافة: : أي ذا منع» فحذف المضاف. قيل واللام في «للناس » بمعنى إلى : 

أي وما أرسلناك إلى الناس إلا جامعاً هم بالإنذار والإبلاغ» أو مانعا هم من الكفر 
والمعاصي, وانتصاب «إبشيراً ونذيراً» على الخال: أي مبشراً لهم بالجنة» ومنذراً لهم من النار 
«ولكنٌ ل الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل #ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أ ي متى يكون هذا الوعد الذي تعدونا به وهو قيام الساعة 
أخبرونا به إن كنتم صادقين, قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله بك ومن معه من 
المؤمنين فأمر الله رسوله كمَ أن يجيب عنهم فقال: طقل لكم ميعاد يوم أي ميقات يوم وهو 
يوم البعث. وقيل وقت حضور الموت. وقيل أراد يوم بدر لأنه كان يوم عذابهم في الدنياء 
وعلى كل تقدير فهذه الإضافة للبيان» ويجوز في ميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد. وأن 
يكون اسم زمان. قال أبو عبيدة: الوعد والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أبي عبلة بتنوين 
«ميعاد) ورفعه. ونصب ايوم ) على أن يكون ميعاد مبتدأ ونا ظرف» 0 وقرأ 
عيسى بن عار «ميعاد» رن ونصب اليوم) مانا إلى الحملة بعذه . وأجاز النحويون 
«ميعاد يوم) برفعه| منونين على أن «ميعاد» مبتدأ وايوم) بذل منه وجملة «لا تستأخرون عنه 
ساعة ولا تستقدمون» صفة لميعاد: أي هذا ال ميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا 
تتقدّمون عليه؛ ال 0 وقوعه فيه. ثم ذكر سبحانه 
طرفاً من قبائح الكفار ونوعاً من أنواع كفرهم فقال إوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي بين يديه» وهي الكتب القديمة. كالتوراة والإنجيل والرسل المتقدمون. وقيل المراد 
بالذي بين يديه الدار الآخرة. ثم أخبر سبحانه عن حالهم في الآخرة فقال: «ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم» الخطاب لمحمد كك أو لكل من يصلح له. ومعنى موقوفون 


سورة سبأ / الآيات: 7/4 “ام 5 


عند رهم : محبوسون في موقف الحساب 9يرجع بعضهم إلى بعض القول4» أي يتراجعون 
الكلام فيا بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا [متعادضين](١2‏ متناصرين متحابين. 
ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال: «إيقول الذين استضعفوا» وهم الاتباع «وللذين 
. استكبروا» وهم الرؤساء المتبوعون «لولا أنتم# صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع لرسوله 
«لكنا مؤمنين4 بالله مصدّقين لرسوله وكتابه إقال الذين استكبروا للذين استضعفوا» مجيبين 
عليهم مستنكرين لما قالوه «أنِحُنُ صددناكم عن الحدى» أي منعناكم عن الإيمان «وبعد إذ 
جاءكم» الحدى» قالوا هذا منكرين لما ادّعوه عليهم من الصدّ لهم. وجاحدين لما نسبوه إليهم 
من ذلك. ثم بينوا الهم أنهم الصادون لأنفسهم, الممتنعون من ال هدى بعد إذ جاءهم فقالوا: 
هبل كنتم مجرمين # أي مصرين على الكفر» كثري الإجرامء عظيمي الآثام «وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا» ردًا لما أجابوا به عليهم» ودفعا لما نسبوه إليهم من صِدّهم 
لأنفسهم «بل مكر الليل والغبار# أصل المكر في كلام العرب: الخديعة والحيلة» يقال. مكر 
به إذا خدعه واحتال عليه. والمعنى: بل مكركم بنا الليل والنبارء فحذف المضاف إليه. 
وأقيم الظرف مقامه اتساعاً. وقال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار. قال 
النحاس: المعنى والله أعلم, بل مكركم في الليل والغهارء ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي 
حملنا على هذا . وقال سفيان الثوري : بل عملكم في الليل والغبارء ويجوز أن يجعل الليل 
والغبار ماكرين على الإسناد المجازي كا تقرّر في علم المعاني. قال المبرد كما تقول العرب: 
نهاره صائم » وليله قائم ‏ وأنشد قول جرير: 
لقدلمتناياأمغيلاننيالسرى ونفت وماليل المطي بنائم 


وأنشد سيبويه : 
* قيام ليلي وتجلي همي * 

وقرأ قتادة ويحبى بن يعمر برفع «مكر» منوناء ونصب الليل والنهارء والتقدير: بل مكر 
كائن في الليل والغهار. وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء مضافا بمعنى 
الكرورء من كر يكر إذا جاء وذهبء. وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف: أي مكر الليل والنبار صدّناء أو على أنه فاعل لفعل محذوف: أي صدّنا مكر الليل 
والغبارء أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كا تقدّم عن الأخفش. وقرأ طلحة بن راشد كا قرأ 
سعيد بن جبيرء ولكنه نصب «مكره على المصدرية: أي بل تكررن الإغواء مكرا دائم) لا 
تفترون عنه» وانتصاب «إذ تأمروننا» على أنه ظرف للمكر: أي بل مكركم بنا وقت أمركم 


)١(‏ في الأصل: (متعارضين) والصواب ما أثبتناه. 


ا ار بالله ونجعل له أنداداً» أي أشيلعاً وأمثالاً . قال المبرد يقال ند فلان فلان: أي 

مثله وأنشد: 

أتيما تجعلون إل ندَأ وماتيم بذي حسب نديد 

والضمير في قوله: «#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب4 راجع إلى الفريقين: أي أضمر 
الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفروأخفوه عن وهم أوأشفا كل مهم عن لآخر 
محافة الشماتة. وقيل المراد بأسرّوا هنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون. تارة بمعنى الإخفاء. 
وتارة بمعنى الإظهار. ومنه قول امرىء القيس : 

تجساوزت أحراساً وأهوال معشر عل يح راص لويسرونمقتلي 

وقيل معنى أسروا الندامة: تبينت الندامة في أسرة وجوههم وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا» الأغلال جمع غلّء يقال في رقبته غلّ من حديد: أي جعلت الأغلال 
من الحديد 3 لحان هؤلاء قي النار, والمراد 0 ا 00 سايق : والإظهار 
ا 1 إلا جزاء ما كانوا يعملونه من اشرب بالله, أو إلا مما كانا عر على حذف 
الخافض . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «وما أرسلناك إلا كافة 
للناس »# قال: إلى الناس جميعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 
قل ل الله محمداً 0 لعرب والعجم فاكرمهم على ال الرعوم 0 واغرم لعن 


القراة. وبالذي يان يديه من الكلب و الانناء. 


الي ا عل ب م ا ل 270 سخ حيو 
0 ون ل ل مترفوهاإنايما أرُسِاتميه- شدفرون 9ك 
سول" رلك اوماق عن م رن تخي 1571 
سر سس بي سر سس ج29 ا 7 2 ار > جح وو 0 وما ايم 0 0 
ا 5 كلاسن لاد كرك ون ةقطان فقي 


عِنْدنا رَلْهْحَ امن وَعَسِلَصَِسَادوليكَ 5 لضع ِمَاعَمِلُوا عملوأوهمفي 
صجد ووم 01 


هه 04 0 42 
الغرفات امون (©) وَلدبنَ سَعونٌ ف هين أؤلهك العذابي 
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بي ساس مجو كرا م 0ك س2 1 


ا 0< 3 8 عتم 
حصَرويح ويا فل ل إنَرقِ 0 رقََ 0 منَعصَاوو ود درا 1 ا 


1 الى برس ظرده 0 4 14 ته 


نينسو فَهولِشُة وهوخرا 
ِلْملهَكَةِ م مؤلاءإيك دكاو بشن ااه رناب شي 
04 3 ا كان شم يوم مؤت 7 © لايك 7 يتش لض ينما 


نوكل ين طل عب ارال يكشي كنوه 0 

لا قص سبحانه حال من تقدّم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر 
الأمم السابقة يمن أرسل إليهم من الرسل هو كائن مستمرٌ في الأعصر الأول فقال 7 
ا 1 ا ا الله «إلا قال مترفوها» أي 
رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشرّ لرسلهم «إنا بما أرسلتم به كافرون» 0 
به من التوحيد والإيمان. وحملة إلا قال مترفوها» في محل نصب على الحال. ٠:‏ ثم ذكر ما 
افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالهم في الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على 
ا 0 فقال: #وقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا ا د 
والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في الدنيا» وذلك يدل على أنه قد رضي با 
نحن عليه من الدين وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عناء فأمر 
الله نبيه يك بأن يجيب عنهم وقال : «قل إن ربي يبسط الرّزق لمن يشاء» أن يبسطه له 
«ويقدر» أي يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه فهو سبحانه قد يرزق الكافر والعاصي 
استدراجاً له. وقد يمتحن المؤمن المطيع بالتقتير توفيراً لأجره. وليس مجرّد بسط 000 
سطه له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله. ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل على أ 0 
يرضه ولا رضي عمله, فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البين أي 
المغالطة الواضحة إولكن أكثر الناس لا يعلمون» هذاء ومن جملة هؤلاء الأكثر من قاس أمر 
الآخرة على الأولى؛ ثم زاد هذا الجواب تأبيداً وتأكيداً «وما أموالكم ولا أولادكم بالني 
تقريكم عندنا زلف 4 أي لبوا بالخصلة التي تقريكم عندنا قرى . قال مجاهد : الزلفي القرى.. 
والزلفة القربة. قال الأخفش : زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً فتكون 
زلفى منصوبة المحلّ. قال الفرّاء: إن التي تكون للأموال والأولاد جميعا . وقال الزجاج: إن 
المعنى وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى, ولا أولادكم بالشيء يقربكم عندنا زلفى ١‏ ثم 
حذف خير الأول لدلالة الثاني عليه وأنشد: 

نحن بماعندناوأنت بماعن دك راض والرأي لمحتلف 
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ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذي للأولاد خاصة: أي لا تزيدكم 
ال ل ل ل 
فيكون محله النصب: أي لكن من آمن وعمل صالحاء أو في محل جر بدلا من الضمير في 
تقربكم , كذا قال الزجاج. قال النحاس: وهذا القول غلط. لأن الكاف والميم للمخاطب 
فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لجاز رأيتك زيداً. ويجاب عنه بأن الأخفش والكوفيين يجوزون 
ذلك, وقد قال بمثل قول الزجاج والفراء وأجاز الفراء أن يكون في موضع رفع بمعنى ما هو إلا 
من آمن. والإشارة بقوله: «فأولئك» إلى من. والجمع باعتبار معناها وهو مبتدأ وخيره طإلهم 
جزاء الضعف* أي جزاء الزيادة» وهى المرادة بقوله: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
وهو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي جزاء التضعيف للحسنات, وقيل لهم جزاء 
الإضعاف لأن الضعف في معنى الجمع. والباء في «إبما ارا للسببية وهم ني الغرفات 
آمنون074) 0 جميع ما يكرهون. والمراد غرفات الجنة». قرأ الجمهور «جزاء الضعف» 
بالإضافة وقر أ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفعهها على أن الضعف بدل من 
جواة. وروي عن يعقوب أنه قرأ «جزاء» بالنصب 0" و«الضعف») بالرقم على تقدير: 
فأولئك هم الضعف جزاء: أي حال كونه جزاء. وقرأ الجمهور وني العْرّفَات » با لجمع . 
واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله : «لنبوئهم من الحنة غرفاً74) وقرأ الأعمش ويحيى بن 
وثاب وحمزة وخلف «افى ني العْرْفَة» بالإفراد لقوله : «أولئك يجزون الغرفة» ولما ذكر سبحانه 
حال المؤمنين ذكر حال الكافرين فقال: #والذين يسعون في آياتنا» بالردٌ لما والطعن فيها 
من ا يفوتوننا بأنفسهم . أو معاندين لنا بكفرهم 
«أولئك في العذاب محضرون» أي في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها 
مخيصاً. م كرر سبحانه ما تقذّم لقصد التأكيد للحجة والدفع ا قاله الكفرة ة فقال: #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» أي يوسعه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء. 
وليس في ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي يخلفه 
عليكم ‏ يقال أخلف له وأخلف عليه: إذا أعطاه عوضه وبدله. وذلك البدل إما في الدنيا 
وإما في الآخرة #وهو خير الرازقين» فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله 
وتقديره. وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجاز. كا يقال في الرجل إنه يرزق 
عياله. وني الأمير إنه يرزق جنده. والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم 
ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئاً مما رزقه الله فهو نما تصرّف في رزق الله له فاستحق بما 


)ع( قرأ حمرة وحده: وني العْرقةك واحدةٌ وقرأ الباقون: ؤني العْرّقات» جمعاً. 
(١‏ سورة ة العنكبوت» الآية: 448 
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خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الله وإنفاقه فيما أمره الله «(ويوم نحشرهم 
جميعا# الظرف منصوب بفعل مقذّر نحو اذكر» أو هو متصل بقوله: «ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون4 أي ولو تراهم أيضاً يوم نحشرهم جميعاً للحساب العابد والمعبود والمستكير 
والمستضعف. «ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» تقريعا للمشركين وتوييخا 
لمن عبد غير الله عر وجل كا في قوله لعيسى طإءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله21(4 وَإنما خصص اللائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين 
والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال النحاس: والمعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم 
كان في ذلك تبكيت للمشركين. وجملة طقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم» مستأنفة 
عراب نشوا مقدر إلى تتريياً لك أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم. ما اتخذناهم 
عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك ولي ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا: «وبل 
كانوا يعبدون الجنْ» أي الشياظين وهم إبليس وجنوده ويزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة 
وأخهم بنات الله وقيل كانوا يدخلون أجواف الأصنام ويخاطبونهم منها #أكثرهم بهم 
مؤمنون» أي أكثر المشركين بالحنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم قيل والأكثر في معنى الكل 
«فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرًا4 يعني العابدين والمعبودين لا يملك بعضهمٍ 
وهم المعبودون لبعض, وهم العابدون «إنفعا» أي شفاعة ونجاة «ولا ضرا» أي عذابا 
وهلاكاء وإنما قيل لهم هذا القول إظهاراً لعجزهم وقصورهم وتبكيتا لعابديهم» وقوله: «إولا 
ضرًا» هو على حذف مضاف: أي لا يملكون لهم دفع ضر وقوله: «ونقول للذين ظلموا» 
عطف على قوله: #نقول للملائكة» أي للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله «ؤذوقوا عذاب 
النار التي كنتم بها تكذبون4 في الدنيا. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: كان رجلان شريكين» خرج 
أحدهما إلى الساحل وبقي الآخرء فلم بعث الله النبي يَكِِ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ 
فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم» فترك تجارته ثم أتى صاحبه 
فقال: دلنى عليه وكان يقرأ الكتب. فأق النيّ كَكِِ فقال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى كذا 
وكذاء قال: أشهد أنك رسول الله قال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه 
رذالة الناس ومساكينهم» فنزلت هذه الآيات: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها» الآيات, فأرسل إليه النبي يك إن الله قد أنزل تصديق ما قلت. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «جزاء الضعف4 قال: تضعيف الحسنة. وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: إذا كان 


.1١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


اد ااا سس صورةسياأً/ الآيات: 6٠0847‏ 


الرجل غنياً تقياً آتاه الله أجره مرّتين, وتلا هذه الآية «إوما أموالكم ولا أولادكم» إلى قوله : 
«نأوائك هم جزاء الضعف»# قال: تضعيف الحسنة . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري 
في الأدب المفرد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: «وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه» قال: في غير إسراف ولا تقتير» وعن مجاهد مثله» وعن ن الحسن 
مثله . وأخرج الدارقطني والبيهقي في الشعب عن جابر عن النبي كله قال: «كلا أنفق العبد 

نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا نفقة في [بيان](١2‏ أو معصية» . وأخرج نحوه ابن عدي في 
الكامل والبيهقي من وجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله كلِةٍ قال: «قال الله عر وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» وثبت في 
الصحيح من حديثه أيضاً قال : قال رسول الله كي :هامن يوم يصبح العباد فيه !لا وملكان 
ينزلان؛ فيقول أحدهما : : اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 
وأخرج ابن مردويه عن عل بن أبي طالب سمعت رسول الله ككِ يقول: «إن لكل يوم 
رسول الله كل يقول: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» إذا لم تنفقوا كيف يخلف. وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة عن رسول الله كلةٍ قال: «إن المعونة تنزل 
من السماء على قدر المؤونة). 


ل سر خوج سس سم 00100 كالما سرصم || لاوجل 0 2 ا 
وَإِدائلعليوإشَاييتت َالْوأْماهذا لارجل بربدآك يَصَدَوعيَا نيديد 
سس ررس ل وس سل سرس يمح خا ابرح 2 خا م ل صا 200 و ل ع سس ب 
ءاباو 0 إفك مفترى وقَال] يت امش نكت 

- . 56 ]ءا 5 ع سس 0 و 
جر 0 مه ل امع 50 2 يس سار ور ء 2 يوه 50 ست 0 مر ا 
() وَكَدبِك الذنمن قلهدومًا 0 . 5 »كان 
و ل و ا نينلهم : 


و يد سرسن ع" و ماب موس سم 020 

كير © # فلَسَم]أعِظَكُم رحدو أن تَمُو: ومو لطا 
0 مَوحِنَةِنْه ورا م بينَيْدَىَعَدَابٍ سَدِيدٍ ليا فلم سانكم 
نج 2< 20200 5-7 ع سرس و مرا بول سرصم ساس سج ص مال 
من أجرة م اق ا دوي 


مسح سس سه لو 35 5 2 


م 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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ع ساس ماح صذس | ص سح فو ساس دسم اج 
لىإ ديت فونه سَِيع قَِيبٌ 9 

ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من أنواع كفرهم. فقال: طوإذا تتلى عليهم آياتنا/» أي 
الآيات القرآنية حال كونها #بيّنات» واضحات الدلالات ظاهرات المعاني قالوا ما هذا» 
يعنون التالي لهاء وهو النبي كل «إلا رجل يريد أن يصدّكم عما كان يعبد آباؤكم» أي 
أسلافكم من الأصنام التي كانوا يعبدونها «وقالوا» ثانياً «(ما هذا» يعنون القرآن الكريم 
«إلا إفك مفترى» أي كذب متلق «وقال الذين كفروا» ثالثا للحقٌّ لما جاءهم» أي لأمر 
الدين الذي جاءهم به رسول الله كَل «وإن هذا إلا سحر مبين» وهذا الإنكار منهم خاص 
بالتوحيد. وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب والمشركين» وقيل 
أريد بالأؤل. وهو قولهم: «إلا إفك مفترى» معناه. وبالثاني» وهو قولهم: طإن هذا إلا 
سحر مبين» نظمه المعجز. وقيل إن طائفة منهم قالوا: إنه إفك؛ وطائفة قالوا: إنه سحرء 
وقيل إنمم جميعاً قالوا تارة [إنه]200 إفك» وتارة إنه سحرء والأول أولى «وما آتيناهم من كتب 
يدرسونها» أي ما أنزلنا على العرب كتباً سماوية يدرسون فيها «وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير» يدعوهم إلى الحقّ وينذرهم بالعذاب» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه. ول 
شبهة يتشيثون بها. قال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن, ولا بعث إليهم نبيا 
قبل محمد يَكلِةِ . قال الفراء: أي من أين كذبوك, وم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه. 
ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم وعاقبة من كان قبلهم فقال: #وكذب الذين من 
قبلهم 4 من القرون الخالية «وما بلغوا معشار ما آتيناهم4 أي ما بلغ أهل مكة من مشركي 
قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القوّة وكثرة المال وطول العمر فأهلكهم 
الله كعاد وثمود وأمثاهم . والمعشار: هو العشر. قال الجوهري : معشار الشيء عشره. وقيل 
المعشار: عشر العشرء والأول أولى . وقيل إن المعنى : ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء 
من البيّنات والهدى. وقيل ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم. وقيل ما أعطى الله 
من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان, والأول أولى. وقيل: 
المعشار عشر العشير. والعشير عشر العشر. فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردي: وهو 
الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل قلت مراعاة المبالغة في التقليل؛ لا يسوغ لأجلها 
الخروج عن المعنى العري» وقوله: «فكذبوا رسلي» عطف على طكذب الذين من قبلهم» 
على طريقة التفسيرء كقوله: #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا» الآية» والأولى أن يكون 
من عطف الخاص على العام لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد 


)١(‏ في الأصل: «إنك» والصواب ما أثبنتاه. 
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العموم. فمعناه: كذبوا الكتب المنزّلة والرسل المرسلة والمحجزات الواضحة», وتكذيب 
الرسل أخصٌ منه. وإن كان مستلزماً له فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية 
«فكيف كان نكير» أي فكيف كان إنكاري هم بالعذاب والعقوبة» فليحذر هؤلاء من مثل 
ذلك. قيل وفي الكلام حذف, والتقدير: فأهلكناهم فكيف كان نكير, والنكير اسم بمعنى 
الإنكار. ثم أمر سبحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال: «قل إنما 
أعظكم بواحدة»# 4 أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» ا ا 
وهي 3 تقوموا لله مثنى وفرادى» هذا تفسير للخصلة الواحدة» أو بدل منها : أي هي 
قيامكم ود تشميركم في طلب الحقٌّ بالفكرة الصادقة متفرقين إثنين إثنين» وولعدا واحداء لأن 
الاجتماع يشوش الفكرء وليس المراد القيام على الرجلين» بل اليا القيام بطلب الحقٌّ 
وإصداق الفكر فيه كما يقال قام فلان بأمر كذا «ثم تتفكروا» في أ مر النبيّ وما جاء به من 
الكتاب, ؛ فإنكم عند ذلك تعلمون أ ن «ما بصاحبكم من جنة» وذلك لأ: هم كانوا يقولون : 
إن محمداً مجنون» فقال الله سبحانه قل لم اعتيروا أمري بواحدة. وهي 8 تقوموا لله وفي 
ذاته جتمعين. فيقول الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق. هل رأينا هذا الرجل من جلة : اق 
جنون أو جربنا عليه كذباً. ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر, فإن في ذلك ما يدل 
على أن محمداً يلد صادق وأنه رسول من عند الله وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون» 
وهو معنى قوله: «إإن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» أي ما هو إلا نذير لكم بين 
يدي الساعة. وقيل إن جملة «إما بصاحبكم من جنة4 مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة 
للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر العظيم والدعوى الكبيرة لا يعرض نفسه له إلا 
مجنون لا يبالي بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب. وقد علموا أنه أرجح 0 
فوجب أن يصذّقوه في دعواه. لا سي| مع انضمام المععجزة الواضحة وإجماعهم على أ نه لم يكن 
تمن يفتري الكذب. ل لا ررم . وقيل يجوز أن تكون «ما» 
قِ دما بصاحبكم » استفهامية : أي ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون» وقيل المراد 
0 «إغا أعظكم بواحدة © هي «لا إله إلا الله» كذا قال مجاهد والسدّي. وقيل القرآن 
لأنه يجمع المواعظ كلهاء والأولى ما ذكرناه أولا. وقال الزجاج: إن «أن» في قوله: «أن 
تقوموا# في موضع نصب بعنى لأن تقوموا. وقال السدّي : معنى مثنى وفرادى: منفرداً برأيه 
وَمشاووا لغيزه:. وقال القتيبي : مناظراً مع عشيرته ومفكرأً في نفسه . وقيل المثنى عمل النهار» 
والفرادى عمل الليل» قاله الماوردي. وما أبرد هذا القول وأقل جدواه. واختار أبو حاتم 
وابن الأنباري الوقف على قوله: «ثم تتفكروا» وعلى هذا تكون جملة «إما بصاحبكم من 
جنة» مستأنفة كا قدّمناء وقيل ليس بوقف, لأن المعنى : ثم تتفكروا هل جربتم عليه كذباًء 
أو رأيتم منه جنة. أو في أحواله من فساد. ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن له غرض في 
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الدنيا ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك ويرتفع الريب فقال: «إقل ما سألتكم من 
أجر فهو لكم» أي ما طلبت منكم من جعل تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن 
سألتكموه. والمراد نفي السؤال بالكلية» كما يقول القائل: ما أملكه في هذا فقد وهبته لك 
يريد أنه لا ملك له فيه أصلاء 000 : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى 274 وقوله : : «إما أسألكم عليه من أ جر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه سبيلاً 74 . ثم 
بيِنْ لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال وان أجري إلا عل 4 أي ما لجرى باعل ان 
لاعلى غيره «إوهو على كلّ شيء شهيد» أي مطلع لا يغيب عنه من شيء «إقل إن ربي يقذف 
بالحقّ * القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام . قال الكلبي : يرمي على معنى يأ به» 0 
مقاتل : يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي أ يلقيه إلى أنبيائه. وقال قتادة «#بالحق »* أي 
بالوحي , والمعنى : أنه يبين الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله. وقيل يرمي الباطل 8 
فيدمغه «(علام الغيوب * قرأ ا جمهور برفع «علام» على أنه خير ثان لإنء أو خير مبتدأ 
محذوف. أو بدل من الضمير في يقذف, أو معطوف على محل اسم إن. قال 6 الرفع 
من وجهين على الموضعء لأن الموضع موضع رفعء أو على البدل. وقرأ زيد بن علي 
وعيسبى بن عمر وابن أبي إسحاق بالنصب نعتا لاسم إن أو بدلا منه» أو على المدح. قال 
الفراء : والرفع في مثل هذا أكثر كقوله: 8إن ذلك لحق تخاصم أهل النار#4 29 وقرىء 
«الغيوب» بالحركات الثلاث في الغين9؟»؛ وهو جمع غيب, والغيب هو الأمر الذي غاب 
وخفي جدّاً «قل جاء 07 أي الإسلام والتوحيد. وقال قتادة: القرآن. وقال النحاس: 
التقدير صاحب الحقٌّ: أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج . 

وأقول: لا وجه لتقدير المضاف, فإن القرآن قد جاء كا جاء ضاخية *وما سدق 
الباطل وما يعيد» أي ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة قال 
قتادة: الباطل هو الشيطان: أي ما يخلق الشيطان ابتداء ولا يَبِعَتْء وبه قال مقاتل والكلبي . 
وقيل يجوز أن تكون ما استفهامية : اما وا والأول أولى #قل إن 
ضللت4 عن الطريق الحقة الواضحة #فإنما أضل على نفسي» أي إثم 2-0 
نفسي ١‏ وذلك أن الكفار الوا له تركت دين آبائلك فضللت» فأمره الله أن يقول -- هذا 
القول #وإن اهتديت فبا يوجِي إليّ ربي» من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن #إنه سميع 


7 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
سورة الفرقان, الآية: /اه.‎ )5( 
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7 


ل سس ب صورةسباأ/ الآيات: 04-8١‏ 


قريب» مني ومنكم يعلم الهدى والضلالة قرأ الجمهور «صَلَلْت» بفتح اللام. وقرأ الحسن 
وبجحبى بن وثاب بكسر اللام. وهي لغة أهل العالية . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس «إوما بلغوا معشار ما 
آتيناهم 4 يقول: من [القوة]27 في الدنيا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج 
ل م : يقوم الرجل مع الرجل أو 

حده فيفكر ما بصاحبه من جنة. ل 0 
لياس با ررد إنه ليس بمجنون. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله: 
«ما سألتكم من أجر» أي من جِعْلٍ فهو لكم. » يقول: لم أسألكم على الإسلام جعلاء وفي 
قوله: «قل إن ربي يقذف بالحقٌ» قال: بالوحي. وني قوله : «وما يبدىء الباطل وما يعيد» 
قال: الشيطان لا يبدىء ولا يعيد إذا هلك . وأخرج هؤلاء أيضاً عنه في قوله : «هوما يبدىء 
الباطل وما يعيد» قال: ما يخلق إبليس شيئاً ولا يبعثه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
عمر بن سعد في قوله: إن ضللت فإها أضل [على]7" نفسي 4 قال: إنما أوخذ بجنايتي . 

لوس له له 

لوبذ فَْعوا لاصو وَأِرُوأْصن مَكانِ قرب | َالو متايه وَأنْ 


ص < ساو 


وين كا نيعيو (#) وود صكتروأيد.ي قبل ويَعذْفُوت بالغيب 
من مَكَانِ بير © مح ليعََمإُو كَافْعِلَبأَضَيَاعهِم لإ 
مسف ميس © 


ع حالاً من أحوال الكفار فقال: «ولو ترى إذ فزعوا» والخطاب لرسول 
الله. أو لكل من يصلح له قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم. وقال الحسن: هو 
فزعهم في القبور من الصيحة. وقال قتادة: هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم. وقال 
السدّي : : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا 
جوع إلى التوبة. وقال ابن مغفل: هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. وقال 
سعيد بن جبير: هو الخسف الذي يخسف بهم في البيداء» فيبقى رجل منهم فيخير الناس بما 
لقي أصحابه فيفزعون . وجواب لو محذوف: أي لرأيت أمراً هائلاً. ومعنى «إفلا فوت» فلا 


)١(‏ في الأصل: (ألفوة) والصواب ما أثبتناه." 
(؟) في الأصل : (عل) وهو خطأ واضح من المنضد. والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم. 
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يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناج. قال مجاهد : فلا مهرب «وأخذوا من مكان قريب» من 
ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب وقيل من حيث كانواء فهم من الله قريب لا 
يبعدون عنه ولا يفوتونه. قيل ويجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى الإجابة, يقال 
فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذي يستغيث به كفزعهم إلى ا حرب يوم بدر «وقالوا آمنا 
به» أي بمحمدء قاله قتادة» أو بالقرآن. وقال مجاهد: بالله عرّوجل . وقال الحسن : بالبعث 
«وأن 3 التناوش* التناوش التناول. وهو تفاعل من التناوش الذي هو التناول» والمعنى : 
كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد. يعني قْ الآخرة وقد تركوه في الدنياء وهو معنى #من 
مكان بعيد» وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات عنهم . قال ابن السكيت: يقال 
للرجل إذا تناول رجا ليأخذ برأسه أو بلحيته ناشه ينوشه نوشاء وأنشد: 


فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشابهتقطع أحواز الفلا 

أي تناول ماء الحوض من فوق. ومنه المناوشة في القتال. وقيل التناوش الرجعة: أي 
وأن لهم الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء ومنه قول الشاعر: 

تمنى أن تقوب إل ميّ٠‏ وليس إلىتناوشهاسبيل 


وجملة #وقد كفروا به من قبل* في محل نصب على الحال: أي والحال أن قد كفروا بما 
آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت. وذلك حال كونهم في الدنيا. قرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي والأعمش هِالتنَاوٌ ش* بالهمز("2. وقرأ الباقون بالواو("2». واستبعد أبو عبيد 
والنحاس القراءة الأولى» ولا وجه للاستبعاد. فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها. ومنه 
قول الشاعر: 


قعدت زمانأعن طلابك للعلا وجثت تي شِأًبعدمافاتكالخير 


أي وجئت أخيراً. قال الفرّاء: الهمز وترك الهمز متقارب «ويقذفون بالغيب» أي 
يرمون بالظنّ فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار إمن مكان بعيد» أي من جهة 
بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيل المعنى : يقولون في القرآن أقوال باطلة : إنه سحر 
وشعر وأساطير الأولين. وقيل يقولون في محمد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون. وقرأ أبو حيوة 


)0( وهي أيضاً قراءة عاصم في رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه. ورواية المفضل عن عاصم أيضاً. 
زفة أي : «التناوش» وهي قراءة ابن كثير وابن ن عامر ونافع وعاصم في رواية حفص » وكذلك روى حسين الجعفي 
والأعشى والكسائي عن أبي بكر عن عاصم بغير همز. 
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ومجاهد ومحبوب عن أبي عمرو طيُقَذَفُونَ4 مبنياً للمفعول7): أي يرجمون بما يسوؤهم من 
جراء أععالهم من حيث لا يحتسبون, وفيه تمثيل الهم بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان 
بعيد لا محال للوهم في لحوقه, والجملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على أنها حكاية للحال 
الماضية واستحضار لصورتهاء أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك. وقيل حيل بينهم وبين ما تشتهون قْ الدنيا من 
أموالهم وأهليهم أو حيل بينم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا «إكما فعل بأشياعهم 
من قبل» أي بأمثاللهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضيةء والأشياع جمع شيع وشيع جمع 
شيعة » ا ام ال أي في شك موقع في الريبة أوذي 
ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنارء أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من الدين» 
يقال أراب الرجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب» وقيل هو من الريب ١ل‏ الذي هو الشك. فهوى] 
يقال عجب عجيب وشعر شاعر. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إفلا فوت4 قال: فلا 
نجاة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
0 هوجيش السفياني» قيل من أين أخذوا؟ قال: من تحت أقدامهم. وقد ثبت في 
أنه يخسف بجيش في البيداء من حديث حفصة وعائشة». وخارج الصحيح من 
حديث أ بنثلية ة وصفية وأبي هريرة وابن مسعود. وليس في شيء منها أن ذلك سبب نزول 
هذه الآية. ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليان قصة الخسف هذه مرفوعة» 
وقال في آخرها: فذلك قوله عزّ وجل في سورة سبأ #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت4 الآية. 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن 
ابن عباس في قوله: «وأنى هم التناوش» قال: كيف لهم الردٌ #من مكان بعيد» قال: 
يسألون الردء وليس بحين ردٌ. وأخرج ابن المنذر عن التيمي قال: أتيت ابن عباس قلت: 
ما التناوش؟ قال: تناول الشىء وليس بحين ذاك. 


)١(‏ لم يذكر ابن مجاهد أو ابن الجزري هذه القراءة عن أبي عمرو. 
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جرحو اه رصح عم ل ووع 2 سه رح سه ع وس مه 
لمن فاط رالسَمنوَاتِ وَالْأرضٍ جاعلٍ الملكيكة رسلا ول ابحو من ولا 


هك 


1 زدْفككَلقِمَاِمَارنَائَه لص مَىْءِقدر () مَايفسَحَسّمانّاس ميوقلا 
مُمَيِكَ لها وماك مَلامريسلَ مدو وه و زرا 4 كم ليا ينأ )دروا 
كاه هلمن علق عير م يَالكمة والشي نككإلهلخراتق 
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الفطر: الشقّ عن الشيء: يقال فطرته فانفطر, ومنه فطر ناب البعير إذا طلع فهو بعير 
قفاطر. وتفطر النيء تشقق. والفطر الابتداء والاختراع. وهو المراد هنال والمعنى والحمد 
لله # مبدع #السموات والأرض » ومخترعههما. والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا 


. وتسمى أيضاً سورة الملائكة‎ )١( 


ا سسسسسسسسسس سد سصورةقاطر / الآيات: ١-م‏ 


الخلق العظيم فهو قادر عل الإعادة. قرأ الجمهور «فاطر» على صيغة اسم الفاعل. وقرأ 
الزهري والضحاك «فطر» على صيغة الفعل الماضي. فعلى القراءة الأولى هو نعت لله لأن 
إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي , وإن كانت غير محضة كان بذلا ومثله #جاعل الملائكة 
رسلاً» يجوز فيه الوجهان, وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأوّل. لأن اسم الفاعل 
إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. وجوز الكسائي عمله. وأما على الوجه الثاني فهو منصوب 
بجاعل» والرسل من الملائكة م جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وقرأ الحسن 
[جاعل]”" بالرفم. وقرأ خليل بن نشيط ويحبى بن يعمر «جعل» على صيغة الماضي . وقرأ 
الحسن وحميد «رَسّلا» بسكون السين. وهي لغة تميم «أولي أجنحة *# صفة لرسللا» والأجنحة 
جمع جناح #مثنى وثلاث ورباع #4 صفة لأجنحة» وقد تقدّم الكلام في مثنى وثلاث ورباع في 

النساء. قال قتادة: بعضهم له جناحان. وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة ينزلون مها من 
السماء إلى الأرض ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. قال يحبى بن سلام: يرسلهم الله إلى 
الأنبياء.. وقال السدّي : إلى العباد بنعمه أو نقمه. وحملة #يزيد في الخلق ما يشاء» مستأنفة 
مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة, والمعنى : أنه يزيد في خلق الملائكة ما يشاء.» وهو 
قول أكثر المفسرين. واختاره الفراء والزجاج. وقيل إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة 
بالملائكة فقال الزهري وابن جريج : إنها حسن الصوت. وقال قتادة: الملاحة في العينين 
والحسن في الأنف والحلاوة في الفم. وقيل الوجه الحسن. وقيل الخط الحسن» وقيل الشعر 
الجعد. وقيل العقل والتمييز» وقيل العلوم والصنائع ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل 
يتناول كل زيادة» وجملة «إن الله على كل شيء قدير» تعليل لما قبلها من أنه يزيد في الخلق ما 
يشاء «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» أي ما يأتيهم الله به من مطر ورزق لا 
يقدر أحد أن يمسكه «وما يمسك* من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. وقيل 
المعنى : إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله» وقيل هو الدعاء. وقيل 
التوبة» وقيل التوفيق والهداية. ولا وجه لهذا التخصيص بل المعنى : كل ما يفتحه الله للناس 
من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه. وهكذا الإمساك يتناول كل شيء 
يمنعه الله من نعمه. فهو سبحانه المعطي المانع القابض الباسط لا معطي سواه ولا منعم 
غيره ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم التي لا تعد ولا تحصى «إوإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» ومعنى هذا الأمر لهم بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها 
وطلب المزيد منها هل من خالق غير الله» من زائدة وخالق مبتدأ وغير الله صفة له. قال 
الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق «غير» الله لأن «من» زيادة مؤكدة. ومن خفض غير 


)١(‏ غير واضح في الأصل والأرجح ما أثبتناه سنداً للسياق. 


سورة فاطر / الآيات: ١‏ -8 4 


جعلها صفة على اللفظ. قرأ الجمهور برفع غير وقرأ حمزة والكسائي بخفضها("©» وقرأ 
الفضل بن إبراهيم 0 الاستثناء» وجملة «ير زقكم من السماء والأرض» خير المبتدأ» 
أو حملة مستأنفة أو صفة أخرى لخالق. وخيره محذوف, والرزق من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات وغير ذلك. وجملة #لا إله إلا هو» مستأنفة لتقرير النفي المستفاد من 
الاستفهام «فأنى تؤفكون» من الأفك الف وهو الصرف, يقال ما أفكك عن كذا: أي ما 
صرفك : أي فكيف تصرفون». وقيل هو مأخوذ من ن الإفك بالكسرء وهو الكذب لأنه 
مصروف عن الصدق. قال الزجاج: أي من أين يقع كم الإفك والتكذيب بتوحيد الله 
والبعث وأنتم مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم . ثم عزَّى الله سبحانه نبيه كَلِهِ فقال: #وإن 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك4 ليتأسى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار 
العرب له «وإلى الله ترجع الأمور» لا إلى غيره فيجازي كلا بما يستحقه. قرأ الحسن 
والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيصن وحميد والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة 
والكسائي وخلف #ترجع 4 بفتح الفوقية على البناء للفاعل» وقرأ الباقون بضمها على البناء 
للمفعول(© يا أيها الناس إن وعد الله حقّ» أي وعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب 
والجئة والنارء كما أشير إليه بقوله: و إلى الله ترجع الأمور. «إفلا تغرنكم الحياة الدنيا» 
بزخرفها ونعيمها. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل ل 
عن عمل الآخرة حتى يقول يا ليتنى قدّمت لحياتي274 طولا يغرنكم بالله الغرور» قرأ 
ا لجمهور بفتح الغين: أي المبالغ في الغرور, وهو الشيطان. قال ابن السكيت وأبو حاتم : 

الغرور الشيطان ويجوز أن يكون معيدارا واستبعده الزجاج» لأن غرر به متعدى ومصدر 
المتعدي إغا هو على فعل نحو ضربته ضرباً إلا في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليهاح 
ومعنى الآية: لا يغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم 
لفضلكم أو لسعة رحمته لكم . وقرأ أبو حيوة وأبو سماك ومحمد بن السميفع بضم الغين» وهو 
الباطل. قال ابن السكيت: والغرور بالضم ما يغر من متاع الدنيا. وقال الزجاج: يجوز أن 
يكون القرووجع غار» مثل قاعد وقعود. قيل ويجوز أن يكون مصدر غره كاللزوم والنبوك, 
وفيه ما تقدّم عن عن الزجاج من الاستبعاد. ثم علو سبحانه عباده من الشيطان فقال: «إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» أي فعادوه بطاعة الله ولا ا ه في معاصي الله . ثم بين 
لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال: #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» أي 


)١(‏ أي: «غير4. 
0) أي: #ترجع». 
(*) سورة الفجر, الآية: 784 . 


فتح القدير ج4 لضن 
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إنما يدعو أشياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار, 
ومحل الموصول في قوله: #الذين كفروا لهم عذاب شديد» الرفع على الابتداء. وهم عذاب 
شديد خبره» أو الرفع على البدل من فاعل يكونواء أو النصب على البدل من حزبهء أو 
النعت له. أو إضمار فعل يدل على الذم. والجر على البدل من أصحاب. أو النعت له. 
والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه. لأنه سبحانه بعد ذكر عذاوة الشيطان ودعائه لحزبه 
ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأول قال «لهم عذاب شديد» 
والفريق الآخر قال فيه «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير» أي يغفر الله 
لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح , ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة أفمن زين له سوء عمله 
فرآه حسنا» هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين. و«من» في 
موضع رفع بالابتداء وخبره حذوف. قال الكسائي : : والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات. 
قال: ويدل عليه قوله: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 قال: وهذا كلام عرب ظريف 
لا يعرفه إلا القليل. وقال الزجاج : تقديره كمن هداه. وقدّره غيرهما كمن لم يزين له. وهذا 
أولى موافقته لفظاً ومعنى» وقد وهم صاحب الكشاف. فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي . 

قال النحاس : والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف. 
والمعنى : أن الله عر وجل نهى نبيّه يل عن شدّة الاغتمام بهم والحزن عليهم كما قال: 

«فلعلك باخع نفسك# وجملة إفإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» مقرّرة لما قبلها: 

أي يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
قرأ الجمهور بفتح الفوقية والحاء مسندا إلى النفس27. فتكون من باب: لا أرينك ها هنا. 
«وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن مخيصن والأشهب بضم التاء وكسر الماء9 ونتصب لِنَفْسَكَ» 
وانتصاب #خسرات4 على أنه علة: أي للحسراتء ويجوز أن ينتصب على الخال كأنها 
صارت كلها حسرات لفرط التحسر كا روي عن سيبويه. وقال المبرد: إنها تمييز. والحسرة 
شْدَّة الحزن على ما فات من الأمر إن الله عليم بما يصنعون» لا يخفى عليه من أفعالهم 
وأقوالهم خافية» والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد. 


وقد أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: ابتدأتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: «فاطر 


)١(‏ أي : «تذْهَنْ». 
(9) أي: هِنذْمِبُ». 
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السموات» بديع السموات. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: «يزيد ني الخلق ما 
يشاء» قال: الصوت الحسن. وأخرج عبد بن حميد وابن أ بي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
«مايفتح الله للناس من رحمة» الآية قال: ما يفتح الله للناس من باب توبة إفلا ممسك لها 
هم يتوبون إن شاءوا أو إن أبواء وما أمسك من باب توبة #فلا مرسل له من بعده# وهم لا 
يتوبون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال: يقول ليس لك من الأمر شيء. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: هم مغفرة وأجر كبير» قال: كل شيء في القرآن 
لهم مغفرة وأجر كبير» ورزق كريم فهو الجنة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم عن قتادة والحسن في قوله: «أفمن زين له سوء عمله» قال: الشيطان زين لهم هي 
والله الضلالات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» أي لا تحزن عليهم . 


وهار ىَأيْسَلَ ألرَمَ 0 متب 
3 3َالنسور (ي) منكان بريد الْعرّه يريع و صَعدالْل ليب والْصَمَلُ 
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اأكاره مَاطرِبِيا تجو تعانة تلسود وتَرَق الفلك فيه مواخ رلتبنغوا 

صل تقكرويت ف © بابل فالتهار وولح التَّمَارَفِألَلٍ | 
9 يي ل مُسَى ذلك م هرد املف 
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ل ديع ضصنعة وعظيم قذرته, ع 
وليعتيروا به فقال: «والله الذي أرسل الرياح # قرأ الجمهور: لالرّيَاحَ 24 وقرا أابن كثير 
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وابن محيصن والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة والكسائي طالرَيْحُ 74" بالإفراد«فتثير سحاباً» 
جاء بالمضارع بعد الاني استحضارا للصورة, لأن ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين» ومعنى 
كونما: تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو «إفسقناه إلى بلد ميت# قال أبو عبيدة: سبيله 
فتسوقه. لأنه قال: فتثير سحاباً. قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد 5 : الدلالة على 
التحقق. قال المبرّد: ميت ومَيّت واحدء وقال هذا قول البصريين» وأنشد 


ليس من مات فاستراح يميت إنغا اتيت 5 الأحياء 


«إفأحبينا به الأرض» أي أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيهاء إن لتقم ذكر 
المطر فالسحاب يدل عليه» أو أحيينا بالسحاب» لأنه سبب المطر #بعد موتها# أي بغد 
يبسهاء استعار الإحياء للنبات والموت لليبس إكذلك النشور» أي كذلك يحبي الله العباد 
بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتهاء والنشور: البعث. من نشر الإنسان نشوراً» والكاف 
في محل رفع على الخبرية : أي مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات. فكيف تنكرونه وقد 
شاهدتم غير مرة ما هو مثله وشبيه به طإمن كان يريد العزة» قال الفرّاء : معناه من كان علم 
العزة لمن هي؟ فإنبا لله جميعاً. وقال قتادة: من كان يريد العرة فليتعزز بطاعة الله فجعل 
معنى فلله العرّة: الدعاء إلى طاعة من له العزرّة. | يقال من أراد المال فالمال لفلان: أي 
فليطلبه من عنده. وقال الزجاج : : تقديره من كان يريد بعبادة الله العرة, والعرّة له سبحانه, 
فإن الله عزّ وجل يعزه في الدنيا والآخرة. وقيل المراد بقوله: #من كان يريد العرّة»# 
المشركون, فإ: نهم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كقوله : #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
هم عرا4 وقيل المراد: الذين 0 يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم «الذين 0 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العرّة7#) الآية «إفلله العرة جميعاً» أي 
فليطلبها منه لا من غيره» والظاهر في معنى الآية ا ا 
الله عر وجل : ؤللّه العرة ييا 2 الح ع ني 
ويكون المقصود مها التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أن ين تنال العرّة ومن أي جهة تطلب؟ 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» أ ى إلى الله يصعد لا إلى ا ومعنى 
صعوده إليه قبوله له. أو صعود الكتبة من الملائكة بما 008 من الصحف. وخص 0 
الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله وأمر 
بمعروف., ونهي عن منكرء. وتلاوة وغير ذلك, فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد. أو 
بالتحميد والتمجيد. وقيل المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا. وقيل المراد بصعوده عم 


سورة فاطر / الآيات: 4 ١54‏ 


)١(‏ سبق أن ذكرنا ما رواه ابن يجاهد ف قراءة هذه الكلمة في السورة كلها. )3( سورة النساء. الآية: ام 
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الله به» ومعنى إوالعمل الصالح يرفعه» أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» كما قال 
الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك. ووجهه أنه لا 
يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب» ومفعوله 
العمل الصالح, ووجهه أن العمل الصالح لا 0 إلا مع التوحيد والإيمان. وقيل إن فاعل 
«(يرفعه) ضمير يعود إلى الله عر وجل . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب» لأن العمل يحقق الكلام. وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه. وهو الذي أراد 
العزّة. وقال قتادة: المعنى أن لله يرفع العمل الصالح لصاحبه: أي يقبله» فيكون قوله : 
#والعمل الصالح # على هذا مبتدأ خيره يرفعه. وكذا على قول من قال يرفع صاحبه. قرأ 
الجمهور ويَصْعَذُ» من صعد الثلاثي . الحم الطَيّبُ» بالرفع على الفاعلية. وقرأ علي 
“وابن مسعود (يِصعِدٌ) بضم حرف المضارعة من أصعد. «والكلِم الطيّبَ» بالنصب على 
المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الجمهور ظالكَلِم» وقرأ أبو عبد الرحمن 
0 الجمهور لوالعَمَلٌ الصَالِح » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن أبي 
عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال 00 يمكرون السَيّتات هم عذاب شديد» 
انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف: أي يمكرون المكرات السيئات وذلك لأن 
«مكر» لازم ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون. فتكون السيئات مفعولاً به. قال 
مجاهد وقتادة: هم أهل الرياء. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالني كل للا اجتمعوا في 
دار الندوة. ل الكلبي: هم الذين يعملون السيئات في الدنيا. وقال مقاتل: هم 
المشركون». ومعنى بوهم عذاب شديد» هم عذاب بالغ الغاية في الشدّة «#ومكر أولئتك هو 
يبور» أي يبطل ويهلك» ومنه «إوكنتم قوما بوراً» والمكر في الأصل : الخديعة والاحتيال» 
والإشارة بقوله: «أولئك» إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير 
مكرهم , وحملة #هو يبور» خبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور 
فقال: «والله خلقكم من تراب» أي خلقكم ابتداءً في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب. 
وقال قتادة: يعني آدم. والتقدير على هذا: خالق أباكم الأوؤل» وأصلكم الذي ترجعون إليه 
من تراب «إثم من نطفة» أخرجها من ظهر آبائكم «إثم جعلكم أزواجا» أي زوج بعضكم 
ببعض» فالذكر زوج الأنثى , أو جعلكم أصنافاً ذكرانا وإناثا إوما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه» أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب224 أي ما يطول عمر أحد, ولا 
)١(‏ روى عبيد عن أبي عمرو: همِنْ عُمْرِهِ ي» خفيفاً وكذلك روى عبد الوهاب بن عطاء عن أبي عمرو: أنه أسكن 


الميم من «عُمْرِه ي8. 0 
وقرأ الباقون: 9ِعمْرِهِ ي» مثقلاً. 
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ينقص من عمره إلا في كتاب : أي في اللوح المحفوظ قال الفراء: يريد آخر غير الأؤل» فكنى 
عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول كأنه قال: ولا ينقص من عمر 
0 الحا مير ترجع إل آخر غير الأول» ومثله 3 عندي كرثم ونصفه : أي 
د لكر لال معن لا يقس من عهزه يعد عزن زاتذاء بلعل معق أنه 
لا يجمعل من الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب . قال سعيد بن جبير: وما.يعمر من معمر إلا 
كتب عمره : كم هو سنة؛ كم هو شهرء كم هو يوماً. كم هو ساعة؛ ثم يكتب في كتاب 
آخر نقص من عمره ساعة» نقص من عمره يوم» نقص من عمره شهرء نقص من عمره سنة 
حتى يستوفي أجله. فا مضى من أجله فهو النقصان. وما يستقبل. فهو الذي يعمره. وقال 
قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة. والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : 
إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع. ودونه إن عصى فأيه| بلغ فهو في كتاب, والضمير 
على هذا يرجع إلى معمر. وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى ال رم, ولا ينقص آخر من 

عمر ارم إلا قُْ كتاب : أي بقضاء الله قاله الضحاك. واختارة النحاس . قال: وهو 
أشبهها بظاهر التنزيل» والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره: هما 
بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التقصير. 


فمن أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرحم عن النبي ككلِةِ ونحو ذلك . ومن أسباب 
التقصير الاستكثار من معاصي الله عر وجل» فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين 
سنة. فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة» وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب 
النقصان. والكلّ في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية» وبين قوله سبحانه: ط«فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 22 ويؤيد هذا قوله سبحانه: «يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب 74" وقد قدّمنا في تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبياناً. قرأ 
لبمهور وينقص» مبنياً للمفعول. وقرأ يعقوب وسلام وروي عن أبي عمرو 9يَنقُصٌ» مبنياً 
للفاعل("©. وقرأ الجمهور 8مِنْ عمرو» بضمُ الميم. وقرأ الحسن والأعرج والزهري 
بسكونها(؟», والإشارة بقوله: #إن ذلك إلى ما سبق من الخلق وما بعده #إعلى الله يسير# 
لا يصعب عليه من شيء, ولا يعزب عنه كثير ولا قليل» ولا كبير ولا صغير. ثم ذكر سبحانه 


.”8 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

."9 سورة الرعد. الآية:‎ )1١( 

() ولم ترد هذه الرواية عند ابن مجاهد. 
(5) وروي ذلك عن أبي عمرو أيضاً. 
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نوعاً آخر من بديع صنعه. وعجيب قدرته فقال: «إوما يستوي البحران هذا عذب فرات 
سائغ عراب وهذا ملح أجاج4 فالمراد بالبحران العذب والمالح. فالعذب الفرات الحلوى 
والأجاج المرّء والمراد «بسائغ شرابه» الذي يسهل 0 فى الحلق لعذوبته. وقرأ 
عيى بن عمر «سيغ» بتشديد الياء»ء وروي تسكينها عنه. وقر طلحة وأبو نبيك «ملح» بفتح 
لليم (دمن كل من إتكلون حا طريأ» 0 من حيواناتها التي تؤكل 
«وتستخرجون حلية تلبسونها» الظاهر أن المعنى: وتستخرجون منها حلية تلبسونها. وقال 
المبرد: إنما تستخرج الحلية من المالح. وروي عن الزجاج أنه قال: إنما تستخرج ال حلية منه| 
إذا اختلطاء لا من كل واحد منها على انفراده» ورججح النحاس قول المبرد. ومعنى 
«إتلبسونها# تلبسون كل شيء منبا بحسبهء كالخاتم في الأصبع. والسوار في الذراع, 
والقلادة في العنق. والخلخال في الرجل. وبما يلبس حلية السلاح الذي يحمل كالسيف 
والدرع ونحوهما «إوترى الفلك فيه» أي في كل واحد من البحرين. وقال النحاس : الضمير 
يعود إلى الماء المالح خاصة, ولولا ذلك لقال: فيهم| «إمواخر» يقال محرت السفينة تمخر: إذا 

شقت الماء. فالمعنى : وترى السفن في البحرين سواقٌ للاء بعضها مقبلة» وبعضها مدبيرة 
بريح واحدة. وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحل, واللام في لتبتغوا من فضله# 
متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق: أي فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء 
الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مذدّة قريبة ى) تقدّم في البقرة ة (ولعلكم 
تشكرون# الله على ما أنعم عليكم به من ذلك. قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية 
ضرب المثل في حقّ المؤمن والكافرء والكفر والإيمان. فكى| لا يستوي البحران كذلك لا 
يستوي المؤمن والكافرء ولا الكفر والإيمان «يولج الليل في الغبار ويولج النبار في الليل* أي 
يضيف بعض أجزائه| إلى بعض. فيزيد في أحدهما بالنقص في الآخر. وقد تقدّم تفسيره في 
آل عمران. وني مواضع من الكتاب العزيز «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى » قدّره الله لجرياهياء وهو يوم القيامة. وقيل هو المدّة التي يقطعان في مثلها الفلك. 
وهو سنة للشمس. وشهر للقمر. وقيل المراد به جري الشمس في اليوم» والقمر في الليلة . 
وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة لقان. والإشارة بقوله: «ذلكم» 9 الفاعل لهذه 
الأفعال وهو الله سبحانه. واسم الإشارة مبتدأ وخبره #الله ربكم له الملك» أي هذا الذي 
من صنعته ما تقدّم : هو الخالق المقدر والقادر المقتدر المالك للعالمء والمتصرّف فيه, ويجوز أن 
يكون قوله: له الملك جملة مستقلة في مقابلة قوله: «والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير» أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير: القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة 
والنواة وتصير على النواة كاللفافة لها. وقال الميرّد: هو شق النواة. وقال قتادة: هو القمع 
الذي على رأس النواة. قال الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت 
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منها النخلة. ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا 
يضرون فقال : «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» أي إن تستغيثوا تغيث باع ل رنيال جين 
دعاءكم . » لكونها حمادات لا تدرك ع من المدركات #ولو بره على طريقة الفرض» 
والتقدير هما استجابوا لكم » لعجزهم عن ذلك . قال قتادة : المعى ولو هرا 1 بوتفعوكم : 
وقيل المعنى : لو جعلنا لهم سماعاً وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا 
لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الكفر «ويوم القيامة 00 بشرككم4» أي يتبرأون من 
عبادتكم هم ويقولون: دما كنتم إيانا تعبدون» ونجوز أن ٠‏ يرجع #والذين تدعون من 
دونه» وما بعده إلى من يعقل من عبدهم الكفار. - الملائكة والجنٌ والشياطين. والمعنى : 
أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً. وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم «إولا ينبئك مثل 
2 أي لا يخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بهاء وهو الله سبحانه فإنه لا أحد أخبر 
بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه. وهو الخبير بكنه الأمور وحقائقها. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يقوم ملك 

بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه » فلا يبقى أخلق للّه قْ السموات والأرض إلا من شاء 
الله إلا مات. ثم يرسل الله من تحت العرش منياً كمني الرجال» فتنبت أجسامهم ولحومهم 
من ذلك الماء كا تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله #الله الذي أرسل الرياح#(١)‏ 
الآية. وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد وعبد بن خميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي رزين العقيلٍ قال «قلت يا رسول الله كيف 
يحي الله الموق؟ قال :أما مررت بأرض مجدبة ثم مررتبها مخصبة تبتز خضراء؟ قلت: بلى . 

قال : كذلك يحيي الله الموق» وكذلك النشور» . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدّثناكم 
بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهنَ ملك يضمهِنْ تحت جناحه. ثم 
يصع من إلى السجد )قلا ور بين عل جع من الملاتكة زا استققر لقاتلون خق كي ة يبن : 
وجه الرحمن. ثم قرأ «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# قال: 0 
الفرائض. فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله 
ولم يود فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به. وأخرج ابن جرير وابن م بي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: طإوما يعمر من معمر» الآية قال: يقول ليس أحد قضيت له طول 


.6 سورة فاطر الآية:‎ )١( 
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العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر وقد قضيت له ذلكء فإئما ينتهي إلى الكتاب 
ال فذلك قوله: «ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» يقول: كل ذلك في كتاب 

ه. وأخرج أحمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبّان والطبراني وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن 
23110 الغفاري قال: قال رسول الله كك : : «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في 
الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة» فيقول أي ربّ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ 
فيقول الله ويكتبان. ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته. ثم تطوى الصحيفة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص». وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي ا 
مسعود قال : قالت م حبيبة : الهم أمتعني بزوجي النبي ؛ وبأبي أب بي سفيان» وبأخي معاوية. 
فقال النبي كلل َكل : «إنك سألت الله لآجال مضروية. وأيام دود وأرزاق مقسومة. ولن 
يعجل الله شيئا قبل حلّه أو يؤخر شيئ. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النارء 
أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل» . وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء. 
وأنه يعتلج هو والقضاء. وبما ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمرء فلا معارضة بين الأدلة 
كا قدّمنا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: اما يملكون من قطمير» قال: القطمير القشر, وفي لفظ: الجلد الذي 
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يكون على ظهر النواة. 
#ايكأنبها لياش نسم الْفُقرَاءإ أله اهولح الْحَمِد ©) إِنيِمَاً 


بصع وَيَأ جد وَمَادِكَعلَأسَهَريزٍ 3) 9 ولاتزروازدة ودر 
دوين َع مهلها الحم [ينة ىه و1 كنك رق إِتَّمَانذِرَالَنينَ 

تي و لقي تاف الطكر معز قوق ناكا العنية تلان 
صر (5) مائو الس وار )1 المت ولا الُورُ ()و'َالظلُ 
ولالفرور (َاوَمَاسيو ليكولل 3 َنِم ريك تمعن 

0 90 7 إِنَاأَرَسَلتك يا فى شيراويذيراً وَإنْمْنْ أمَةِ إل 
خلا فهائني ()وإن يربوك مفَرْكدَ بَ اديت بم نهم جةَتَممرسلْهُم ليتِ 
لكي ” 0 اممَكمَد تالز كوا فكي كاك نكر © 


وه الل ل سسصسسسصسس سسب صورةقاطر / الآيآت: 6٠52-1؟‏ 
ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه» ومزيد حاجتهم إلى فضله, فقال: «يا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله أي المحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنياء فهم الفقراء إليه على 
الإطلاق وهو الغني » عل الإطلاق والخب أي المستحقّ للحمد من عباده بإحسانه 
5 الم ذكر سبحانه نوعاً من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليه واستغناؤه عنهم 
فقال: «إن يشأ يذهبكم ا 0 
يطيعونه ولا يعصونه أو يأت بنوع من أنواع الخلق وعالم من العالم غير ما تعرفون «إوما 
ذلك إلا ذهاب لكم والإتيان بآخرين «على الله بعزيز» أي بممتنع ولا متعسر. وقد مضى 
تفسير هذا في سورة إبراهيم «ولا تزر وازرة وزر أخرى4 أي نفس وازرة فحذف الموصوف 
للعلم به ومعنى تزر: تحمل. والمعنى: لا تحمل نفس حمل نفس أخرى: أي إثمها بل كل 
نفس تحمل وزرهاء ولا تخالف هذه الآية قوله : «وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم» لأنهم 
إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم. والكل من أوزارهم. لا من أوزار غيرهم » ومثل 
هذا حديث «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإن الذي 
سنّ السنة السيئة إنما 0 السيئة» وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوق «إوإن 
تدع مثقلة إلى حلها» قال الفراء : أي نفس مثقلة. قال: وهذا يقع للمذكر والمؤنث. قال 
الأخفش : أي وإن تدع مثقلة إنساناً إلى حملهاء وهو ذنوبها «#لا يحمل منه# أي من حملها 
«وشيء ولو كان ذا قربى» أي ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة لحا لم يحمل من حملها شيئاً . 
ومعنى الآية : وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذنويها معها لم تحمل 
تلك المدعوة من ثلك الذثوب شيعا ولو كانت قريبة لها في النسب. فكيف بغيرها مما لا قرابة 
بينها وبين الداعية لها؟ وقرىء «ذو قربى» على أن كان تامة. كقوله: #وإن كان ذو عسرة» 
وجملة «إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب» مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذار. ومعنى 
«إيخشون ربهم بالغيب4 أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهوغائب 
عنهم » أو يخشونه في الخلوات عن الناس . قال الزجاج: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين 
يخشون رمهمء فكأنك تنذرهم دون غيرهم من لا ينفعهم الإنذار. كقوله: «إنا أنت منذر 
من يخشاها7') وقوله : هإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب224 ومعنى «وأقاموا 
الصلاة» أنهم احتفلوا بأمرهاء ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم ومن تزكى فإنما يتزكى 
لنفسه4 التزكي : التطهر من أدناس الشرك والفواحش., والمعنى : أن من تطهر بترك المعاصي 
واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه. لأن نفع ذلك مختص به ىا أن وزر من تدنس 


.50 سورة النازعات». الآية:‎ )١( 
1١١ زم سورة يس » الآية:‎ 
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لا يكون إلا عليه لا على غيره. قرأ الجمهور «إومن تزكى فإنما يتركى » وقرأ أبو عمرو طفإنما 
يَزكّى 4 1١‏ بإدغام التاء في الزاي وقرأ ابن مسعود وطلحة «ومن أَزّكّى فإنما يَزكى 1 «وإلى الله 
المصير» لا إل عبرو ذكر مبحانة أؤلا أنه لأ غيل ال ذنب اعدء 00 المذنب 
إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من ذنوبه لا يحملهء ثم ذكر ثالاً أ ن ثواب 
الطاعة مختص بفاعلها ليس لغيره منه شيء. ثم ضرب مثلا للمؤمن والحاين يقال : «وما 
يستوي الأعمى * أي المسلوب حاسة البصر «والبصير» الذي له ملكة البصرء. فشبّه الكافر 
بالأعمى , وشبّه المؤمن بالبصير «إولا الظلمات ولا النور» أي ولا تستوي الظللات ولا النور, 
فشبّه الباطل بالظللات». وشيّه الحقّ بالنور. قال الأخفش: «ولا» في قوله [«إولا النور» «إولا 
الحرور»]” زائدة. والتقدير وما يستوي الظلات والنور ولا الظل والحرور, والحرور شدّة 
حرٌ الشمس . قال الأخفش : وال حرور لا يكون إلا مع شمس النهار. والسموم يكون بالليل؛ 
وقيل عكسه. وقال رؤبة بن العجاج: الحرور يكون بالليل خاصة؛ والسموم يكون بالنهار 
خاصة. وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالنبار. والحرور يكون فيهما. قال النحاس : وهذا 
أصح: . وقال قطرب: الحرور الح والظل البرد» والمعنى : أنه لا يستوي الظل الذي لاحر 
فيه ولا أذى, والحرٌ الذي يؤذي. قيل أراد الثواب والعقاب. وسمي ار عرو مبالغة في 
شدّة الجر لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقال الكلبي : أراد بالظلٌ الجنة» وبالحرور 
النار. وقال عطاء: : يعني ظل الليل وشمس الغبار. قيل وإئما جمع الظلمات وأفرد النور لتعدّد 
فنون الباطل واتحاد الحقٌّ . 8 ذكر سبحانه ثيل ا للمؤمن والكافر فقال: #وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات» فشيّه المؤمنين بالأحياء» وشبّه الكافرين بالأموات. وقيل أراد تمثيل 
العلماء والجهلة. وقال ابن قتيبة: الأحياء العقلاء. والأموات الجهال. قال قتادة: هذه كلها 
أمثال: أي كا لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن #إن الله يسمع من 
يشاء» أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لحنته ووفقهم لطاعته #وما أنت بمسمع من في 
القبور» يعني الكفار الذين أمات الكفر قلويهم: أي كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع 
من مات قلبه. قرأ الجمهور بتنوين 5 4 وقطعه عن الإضافة. وقرأ الحسن وعيسى 
الثقفي وعمرو بن ميمون بإضافته9) «إن أ نت إلا نذير» أي ما أنت إلا رسول منذر ليس 
عليك إلا الإنذار والتبليغ والهدى والضلالة بيد الله عر وجل #إنا أرسلناك بالحقّ» يجوز أن 
يكون بالق في محل نصب على الحال من الفاعل: أي محقينء أو من المفعول: أي محقاًء أو 


.» وهذا في غير المشهور عنهء أما روايته المشهورة فهي كقراءة الباقين: 9ِيَرَكَى‎ )١( 


(1) في الأصل جمعهما كأنه| آية واحدة والصواب كا أثبتناه. 


نعت لمصدر محذوف: أي إرسالاً ملتبساً بالحقّ» أو كو تعلق يشير : أي بشيراً بالوعد الح 
وتَديراً بالوعد الحق. والأولى أن يكون فنا المصدر المحذوف. ويكون معنى بشيراً: بشيراً 
لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» أي مدمن أمة من الأمم 
الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرهاء واقتصر على ذكر النذير دون البشير, لأنه 
ألصق بالمقام. ثم سلى نبيه كَكيِ وعرّاه فقال: طإوإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم» 
أي كذب من قبلهم من الأمم الماضية أنبياءهم «وجاءتهم رسلهم بالبينات # أي بالمعجزات 
الواضحة والدلالات الظاهرة #وبالزبر» أي الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم #وبالكتاب 
المنير» كالتوراة والإنجيل» قيل الكتاب المنير داخل تحت الزبر وتحت البينات والعطف لتغاير 
المفهومات». وإن كانت متحدة في الصدق, والأولى تخصيص البيّنات بالمعجزات» والزبر 
بالكتب التي فيها مواعظ. والكتاب بما فيه شرائع وأحكام. «ثم أخذت الذين كفروا» وضع 
00 الضمير يفيد التصرب بج يدهم بان عر الصلةه ويشعر بعلة الأخذ #فكيف 
كان نكير» أي فكيف كان نكيري عليهم وعقوبتي لهم. وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات 
الياء في «إنكيري» وصلا لا وقفاً. وقد قضى بيان معنى هذا قريباً. 


وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن 
رسول الله كلْةِ قال في حجة الوداع : «ألا لا يمني جان إلا على نفسه. لا يجني والد على ولده 
ولا مولود على والده». وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه 
والبيهقي في سئنه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله كك فل| رأيته قال لأبي : 
ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: أما أنه لا يجنى عليك ولا تجني عليه؛ ثم قرأ رسول 
الله يكل ولا تزر وازرة وزر أخرى4. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء» قال: وكوف عليه ؤرن لأ عي الجدا 
يحمل عنه من وزره شيئا. 
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ثم ذكر سبحانه 2 من أنواع قدرته الباهرة لوانتا من مخلوقاته البديعة فقال: 
وار اشاب لرسول اله أو لكل من يصاح له «أن الله أنزل من السماء ماء» وهذه 
الرؤية هي القلبية: أي ألم تعلم. وأن واسمها وخيرها سدّت مسد المفعولين #فأخرجنا به» 
أي بالماء» والنكتة ف هذا الالتفات إظهار كيال العناية بالفعل لم فيه من الصنع البديع, 
وانتصاب «مختلفاً ألوانها4 على الوصف لثمرات» والمراد بالألوان الأجناس والأصناف: أي 
بعضها أبيض, وبعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء وبعضها أسود #ومن 
الجبال جدد» الجدد جمع جدة,. وهى الطريق. قال الأخفش: ولو كان جمع جديد لقال جدد 
بضم الجيم والدال» نحو سرير وسرر. قال زهير: 

كأنه أسفع الخدين ذو جدد طرر ويرتع بعد الصيف أحيانا 


مض الجدد القطع. مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته. حكاه ابن بحر. قال 
الحوهري : لحدة: الخطة التي ف ظهر الحار تخالف لونه. والجدة الطريقة. والجمع جدد 


وجدائد. ومن 0 قول أبي ذؤيب: 
جون السراة له جدائد أربع * 
قال الممرّد: جدد: طرائق وخطوط . قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون في تفسير 
الجدد. وقال الفراء: هي الطرق تكون في الجبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة. 
والمعنى : أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال» وهى طرائقهاء أو الخطوط التى فيها بأن لون 
بعضها البياض ولون بعضها الحمرة» وهو معنى قوله: #بيض وحمر مختلف ألواها» 5 ' 


اه اا لل سمه سي سمورة فاطر / الآيات: وفيكيين 


الجمهور وإجدة) ؛ بضم الجيم وفتح الدال. وقرأ الزهري بضمها جمع جديدة وروي عنه أنه 

قرأ بفتحهما وردّها أبو حاتم وصححها غيره وقال: الجدد الطريق الواضح البين «وغرابيب 
سود» الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب. قال اه تقول هذا 
أسود غرييب: .أى كتذيد الاقم بوإوا قلت غرانيت' شود حل العف بدلا مق غرانيك: 
قال الفرّاء: في الكلام تقديم وتأخير تقديره وسود غرابيب» لأنه يقال أسود غربيب» وقل ما 
يقال غربيب أسود, وقوله : «مختلف ألواها# صفة لجدد. وقوله: #وغرابيب» معطوف على 
وجدد» على معنى: ومن الحبال جدد بيض وحمر. ومن الجحبال غرابيب على لون واحد. وهو 
السواد» أو على حمر على معنى. ومن الجبال جدد بيض وحمر وسود. وقيل معطوف على 
بيض, ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل جدد: أي ومن الجبال ذو جدد, لأن الحدد إِما 
هي في ألوان بعضها #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه» قوله «مختلف» صفة 
لموصوف محذوف: أي ومنهم صنف, أو نوع أو بعض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض 
. والخضرة والصفرة. قال الفراء: أي خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال» وإنما 
ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء. لآن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة 
الله وبديع صنعهء ومعنى بإكذلك » أي غتلفاً مثل ذلك الاختلاف. وهو صفة لمصدر 
محذوف,. والتقدير مختلف ألوانه اختلافاً كائنا كذلك: أي كاختلاف الجبال والثهار. وقرأ 
الزهري «والدواب» بتخفيف الباء. وقرأ ابن السميفع «ألوانها». وقيل إن قوله «كذلك» 
متعلق بما بعده: أي مثل ذلك المطر والاعتبار في مخلوقات الله واختلاف ألوانها يخشى الله من 
عباده العلماء. وهذا اختاره ابن عطية» وهو مردود بأن ما بعد «إنما» لا يعمل في)| قبلها. 
والراجح الوجه الأول والوقف على «كذلك» تام. ثم استؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله : 
«إنما يخثى الله من عباده العلماء4 أو هو من تتمة قوله: #إنما تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب» على معنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به. وبما يليق به من صفاته الجليلة 
وأفعاله الجميلة» وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين في هذه الآية أهل خشيته وهم العلماء به 
وتعظيم قدرته. قال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عر وجل وقال مسروق: كفى بخشية الله 
علياً وكفى بالاغترار جهلاء فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له. قال الربيع بن أنس: من 
لم يخش الله فليس بعالم. وقال الشعبي : العالم من خاف اللهء ووجه تقديم المفعول أن المقام 
مقام حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف 
ونصب العلاء» ورويت. هذه القراءة عن ن أبي حنيفة قال في الكشاف: الخشية في هذه القراءة 
استعارة» والمعنى: أنه يجلهم ويعظمهم ك] يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس. وجملة 
«إن الله عزيز غفور» تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن 
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تاب من عباده 8إن الذين يتلون كتاب الله» أي يستمرون على تلاوته ويداومونها. والكتاب 
هو القرآن الكريم. ولا وجه لما قيل إن المراد به جنس كتب الله «وأقاموا الصلاة 4 أي 
فعلوها في أوقاتها مع كيال أركانها وأذكارها «وأنفقوا ثما رزقناهم ب وعلانية4 فيه حثٌ على 
الإنفاق كيف ما تهيأء فإن تهيأ سرّاً فهو أفضل وإلا فعلانية, ولا يمنعه ظنه أن يكون رياءء 
ويمكن أن يراد بالسرّ صدقة النفل» وبالعلانية صدقة الفرض وحملة «ويرجون تجارة لن تبور» 
في حل رفع على خبرية إن كا قال ثعلب وغيره» والمراد بالتجارة ثواب الطاعة ومعنى «إلن 
تبور» لن تكسد ولن تهلك. وهي صفة للتجارة والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة 
الوعد بحصول مرجوهم, واللام في «ليوفيهم أجورهم» متعلق بلن تبور» على معنى: أنها 
لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعالهم الصالحة. ومثل هذه الآية قوله سبحانه: «فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله2'(4 وقيل إن اللام 
متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق: أي فعلوا ذلك ليوفيهم. ومعنى «ويزيدهم من فضله» 
أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعالهم. وجملة «إنه غفور شكور» 
تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة : أي غفور لذنومهم شكور لطاعتهم. وقيل إن هذه الحملة 
هي خبر إِنَء وتكون جملة يرجون في محل نصب على الحال» والأوّل أولى «والذي أوحينا 
إليك من الكتاب4 يعني القرآن. وقيل اللوح المحفوظ على أن من تبعيضية أو ابتدائية» وجملة 
(هو الحقّ» خبر الموصول «ومصدّقاً لما بين يديه4 منتصب على الحال: أي موافقاً لما تقدّمه 
من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير» أي محيط بجميع أمورهم «ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» المفعول الأوّل لأورثنا الموصول, والمفعول الثاني الكتاب» وإنما قدّم 
المفعول الثاني لقصد التشريف والتعظيم للكتاب. والمعنى: ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من 
عبادنا الكتاب» وهو القرآن: أي قضينا وقدّرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا 
الكتاب الذي أنزلناه عليك. ومعنى اصطفائهم اختيارهم واستخلاصهم» ولاشك أن علماء 
هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم قد شرّفهم الله على سائر العباد وجعلهم أمة وسطا 
ليكونوا شهداء على الناس. وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء وسيد ولد آدم. قال مقاتل: 
يعني قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا. وقيل إن المعنى : أورثناه من 
الأمم السالفة: أي أخرناه عنهم وأعطيناه الذين اصطفيناء والأول أولى. ٠‏ ثم قسم سبحانه 
هؤلاء الذي أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام فقال: «فمتهم ظام لنفسه» 
قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية, لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه 
من ذلك المقسم. وهو من اصطفاهم من العباد» فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه؟ 
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فقيل إن التقسيم هو راجع إلى العباد: أي فمن عبادنا ظام لنفسه. وهو الكافرء» ويكون 
قبمير يدخلونها غائدا إلى ا والسابق. وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر في العمل 
به وهو المرجأ لأمر الله.» وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته: حقٌّ رعايته. لقوله: 
بإفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب2074 وهذا فيه نظرء لآن ظلم النفس لا .يناسب 
الاصطفاء. وقيل الظالم لنفسه: هو الذي عمل الصغائرء وقد روي هذا القول عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة. وهذا هو الراجح. لأن عمل الصغائر لا ينافي 
الاصطفاء ولا يمنع من دخول صاحبه مع 00 يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور من 
ذهب إلى آخر ما سيأتي. ووجه كونه ظالما لنفسه أ نه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر 
المغفورة له فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الشواب حظاً 
عظياً» وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر. 

وقد اختلف السلف في تفسير السابق والمقتصد. فقال عكرمة وقتادة والضحاك: إن 
المقتصد المؤمن العاصى., والسابق التقىّ على الإطلاق. وبه قال الفراء. وقال مجاهد في تفسير 
الآية: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة «إومنهم مقتصد» أصحاب الميمنة إومنهم سابق 
بالخيرات4 السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد: إن المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقها 
والآخرة حقها. وقال الحسن: الظالم الذي ترجح سيئاتة على حسناته, والمقتصد الذي 
استوت حسناته وسيئاته» والسابق من رجحت حسناته على سيئاته. وقال مقاتل: الظالم 
لنفسه أصحاب الكبائر من أهل التوحيد, والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» والسابق الذي 

سبق إلى الأعمال الصالحة. وحكى النحاس أن الظام صاحب الكبائر» والمقتصد الذي لم 
سحن تلن بزيادة حسناته على سيئاته, فتكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات 
لا غيرء قال: وهذا قول جماعة من أهل النظر. لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. 
وقال الضحاك. فيهم ظالم لنفسه: أي من ذرية يتهم ظالم لنفسه. وقال سهل بن عبد الله : 
السابق العالىى وعد الشملم والطار يق اول وقال ذو النون المصري : الظام لنفسه 
الذاكر لله بلسانه فقط. والمقتصد الذاكر بقلبه» والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي : 
الظالم صاحب الأقوال, والمقتتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب الأحوال. وقال ابن 
عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبى» 
والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحقٌ . وقيل الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار» والمقتصدٍ 
الذي يعبده طبن في الجنة» والسابق الذي يعبده لا لسبب. وقيل الظالم الذي يحب نفسه, 
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والمقتصد الذي يحبٌ دينه» والسابق الذي يحب ربه. وقيل الظالم الذي ينتصف ولا ينصف. 
والمقتصد الذي ينتصف وينصف, والسابق الذي ينصف ولا ينتتصف. وقد ذكر الثعلبي 
وغيره أقوالاً كثيرة» ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة» وهو يصدق 

على الظلم للنفس بمجرّد إحرامها للحظ وتفويت ما 000 فتارك الاستكثار من 
الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فّتها من الثواب» وإن كان قائأً بما أوجب الله عليه تاركاً لما 
نهاه الله عنه فهو من هذه الحيثية ممن اصطفاه الله ومن أهل الجنة فلا إشكال في الآية» ومن 
هذا قول آدم #ربنا ظلمنا أنفسنا274© وقول يونس «إني كنت من الظالمين224 ومعنى 
المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين ولا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط وهذا 
من أهل الجنة» وأما السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين» وهو خير الثلاثة . 


وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل 
من الظالم لنفسه والسابق أفضل منماء فقيل إن التقليم لا يدعي التتريف م في كوه : 
«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 2974© ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم 
أهل الشرّ على أهل الخير وتقديم المفضولين على الفاضلين. وقيل وجه التقديم هنا أن 
المقتتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصي قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل» فقدّم 
الأكثر على الأقل والأول أولى فإن الكثرة بمجردها لا تقتضي تقديم الذكرء وقد قيل في وجه 
التقديم غير ما ذكرنا مما لا حاجة إلى التطويل به والإشارة“بقوله: «#ذلك# إلى توريث 
الكتاب والاصطفاء. وقيل إلى السبق بالخيرات, والأؤل أولى» وهو مبتدأ وخبره #هو الفضل 
الكبير» أي الفضل الذي لا يقادر قدره. وارتفاع جنات عدن4 على أنها مبتدأ وما بعدها 
خبرهاء أو على البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب» 
وعلى هذا فتكون جملة #يدخلوها» مستأنفة وقد قدّمنا أن الضمير في يدخلونها يعود إلى 
الأصناف الثلاثة. فلا وجه لقصره على الصنف الأخيرء وقرأ زر بن حبيش والترمذي «جنة» 
بالإفراد, وقرأ الجحدري «جنات» بالنصب على الاشتغال» وجوز أبو البقاء أن تكون 
«جنات) خبراً ثاني لاسم الإشارة. وقرأ أبو عمرو ويُدْحَلُونا4 على البناء للمفعول9©», 
وقوله : ##يحلون» خير ثان نات عدن أو خال مقدرة؛ وهو امن خليثك المرأة فهي حال» 


. 537 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
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(5) وقرأ الباقون: لون على البناء للفاعل وروى عباس عن مطرف الشقري عن معروف بن مشكان عن ابن 
كثير: (ِيُدْخَلُوتجَا4 مثل أبي عمرو وروي عن قتبل ظِيَدُخلُنبَا4 بفتح الياء. 
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وفيه إشارة إلى سرعة الدخولء فإن في تحليتهم خارج الجنة تأخيراً للدخول. فلما قال 
«يحلون فيها» أشار أن دخوهم على وجه السرعة #من أساور من ذهب» 7 الأولى 
تبعيضية » والثانية بيانية : : أي يحلون بعض أساور كائنة من ذهب. والأساور جمع أ سورة جمع 
سوار» وانتصاب «لؤلؤًاً» بالعطت عل خل نوين أساور» وقرىء بالجرٌ عطفا على ذهب(١)‏ 
«ولباسهم فيها حرير» قد تقدّم تفسير الآية مستوق في سورة الحج #وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن» قرأ الجمهور «الحرّنَ» بفتحتين. وقرأ جناح بن حبيش بضمٌ الحاء 
وسكون الزاي292). والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة. قال قتادة: حزن 
الموت. وقال عكرمة: حزن السيئات والذنوب وخوف رد الطاعات. وقال القاسم: حزن 
زوال النعم وخوف العاقبة. وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبي : ماكان 
ا 1 القيامة. وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنياء وقيل هم 
المعيشة. وقال الزجاج: أذهب الله عن ل اي أو معاد. 
وهذا أرجح الأقوال, فإن الدنيا وإن بلغ نعيمها أي بلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر 
- الأحزان, وخصوصاً أهل الإيمان. فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من 

به» مضطربي القلوب في كل حين. هل تقبل أعمالهم أو تردٌ؟ حذرين من عاقبة السوء 
00 الشرّ. ثم لا تزال مومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة. وأما أهل العصيان: فهم وإن 
نفس عن خناقهم قليلا فق حياة الدنيا التي هي دار الغرور. وتناسوا دار القرار يوما من 
دهرهم فلا بد أن يشتدٌ وجلهم وتعظم مصيبتهم. وتغلٍ مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت 
وقربوا من منازل الآخرة. ثم إذا قبضت أرواحهم ولاح لهم ما يسوؤهم من جزاء أعرالهم 
ازدادوا غما وحزناء فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الجنة فقد أذهب عنهم أحزانهم 
وأزال غمومهم ومومهم ©#إن ربنا 0 شكور» أي غفور لمن عصاه . شكور لو 3 
«الذي أحلنا دار المقامة من فضله» أي دار الإقامة التي يقام فيها فيها أبداً ولا ينتقل عنها تفضادٌ 
منه ورحمة إلا يمسنا فيها نتصب» أى لا يصيبنا في أبحئة عناء ولا تعب ولا مشتقة طذولا بسنا 
فيها لغوب» وهو الإعياء من التعب. والكلال من النتصب. 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر: ولول نصباً وكان عاصم في رواية يحيئ عن أبي بكر يهمز الواو الثانية ولا 


مز الأولى: «لولؤا» . 
والمعلّ عن أني بكر عن عاصم بهمز الأولى ولا بهمز الثانية لُؤلُوأ ضد رواية يحيئ عن أب بكر. وحفص عن 
عاصم : «ولزلواً» بهمزهما. 
والمفضل عن عاصم: طوَلُؤْل 4 خفضاً ويهمزهما وقرأ الباقون: «ولزلزه خفضاً ويهمزونها. 
؟) أي: لحرن . 


(5) في الأصل: (بحزنهم) والأصوب ما أثبتناه. 
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وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «#ثمرات مختلفا ألوانها» 
فال: الأبيض والأحمر والأسود. وفي قوله: #ومن الجبال جدد» قال: طرائق «إبيض» يعني 
الألوان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الغربيب الأسود الشديد السواد. وأخرج ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي يي حاتم عن أبي مالك في قوله: #ومن الجبال جدد» 
قال: طرائق ى تكون في الجبل بيض «وحمر» فتلك الجدد «إوغرابيب سود» قال: جبال سود 
#ومن الناس والدواب والأنعام # قال: #كذلك» اختلاف الناس والدواب والانعام 
كاختلاف الجبال» ثم قال: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» قال: فصل لا قبلها. وأخرج 
ابن لكر ان عات ليد «إنا يخشى الله من عباده العلماء* قال : العلماء بالله الذين 
يخافونه . وأخرج ابن جرير وابن 0 ن أبي حاتم عنه في الآية قال: الذين يعلمون أن 
الله على كل شيء قدير. وأخرج ابن أ وحامروابن ن عدي عن ابن مسعود قال: ليس العلم 
من كثرة الحديث», ولكن العلم من الخشية ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن 
حميد والطبراني عنه قال: كفى بخشية ة الله علماء وكفى باغترار بالله جهلا. وأخرج أحمد في 
الزهد عنه أيضاً قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم النشية . وأخرج ابن أبي شيبة 
عن حذيفة قال: بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي 
في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه «إإن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة# الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله : #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا» قال: هم أمة محمد وك ورثهم الله كل كتاب أنزل» فظالهع مغفور له 
ومقتصدهم يحاسب 2 حيرا وسابقهم يدخل الحنة بغير حساب . وأخرج الطيالسي 
وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن النيّ يله أنه قال في هذه الآية « «إثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه “ومنهم مقتصد ومنه سابق بالخيرات# 
قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة, وكلهم يدخلون الجنة» . وفي إسناده رجلان مجهولان . قال 
وكام أحمد في مسنده قال: حدّثنا شعبة عن الوليد بن العيزار» أنه سمع رجلا من ثقيف 
يحدّث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد. وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي الدرداء 
قال: يي الله كل يقول: «قال الله يولم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصل ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين بار الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً تر ا: وأما 
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الذين ظلموا أنفسهم. فأولئك الذين يحبسوّن في طول المحشرء ثم هم الذين تلافاهم الله 
برحمته. فهم الذين يقولون #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور» إلى 
آخر الآية). قال البيهقي : إذا كثرت لل" للحديث أصلاً اه وفي 
إسناد أحمد محمد بن إسحاق. وني إسناد ابن أبي حاتم رجل مجهول. لأنه رواه من طريق 
الأعدش. عن رجل عن ) بي ثابت عن أبي الدرداء» ورواه ابن جرير عن الأعمش قال: ذكر 
أبو ثابت. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عوف بن مالك عن رسول الله يك قال: «أمي 
ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجئة بغير حساب. وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ؛ ثم يدخلون 
الجئة. وثلث يمحصون ويكشفون ؛ ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون اه 
وحدهء فيقول الله : أدخلوهم الحنة بقوهم لا إله إلا الله وحده واحملوا خطاياهم على أهل 
التكذيب. وهي التي قال الله : #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 2١74‏ وتصديقها في التي 
اكول الملا قال الله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4 فجعلهم 
ثلاثة أفواج . فمنهم ظام لنفسه. فهذا الذي يكشف ويمحص. » ومنهم مقتصد. وهو الذي 
اود ير ٠‏ ومنهم سابق بالخيرات. فهو الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب 
بإذن الله يدخلوما حميعا» . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث: غريب جدَّا ١ه.‏ وهذه 
الأحاديث ري بعضها يعدا ربب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على 
الكافرء ويؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد: 
«إفمنهم ظالم لنفسه # الآية قال: قال رسول الله كله : كلهم من هذه الأمة. وكلهم في 
الجنة» وما أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن 
مردويه عن عقبة بن صهبان قال: قلت لعائشة أرأيت قول الله «ثم أورثنا الكتاب» الآية 
قالت: أما السابق. ل 0 . وأما المقتصد فمن تبع 
آثارهم , فعمل بمثل عملهم حتى لححق بهم . وأما الطام لنفسه. فمثلٍ ومثلك ومن اتبعناء 
وكل في الحنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : 
ثلث يدخلون الجنة بغير حساب,. وثلث يحاسبون ينانا را وثلث يجيئون بذنوب عظام 
إلا أنهم لم يشركواء فيقول الربٌ: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ‏ ثم قرأ لثم أورثنا الكتاب» 
الآية. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث عن عمر بن 
الخطاب أنه كان إذا نزع مهذه الآية «ثم أورثنا الكتاب» قال: ألا إن سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وأخرجه العقيلٍ وابن مردويه والبيهقي في البعث من وجه 


)ع( سورة العنكبوت» الآية : *1. 
(؟) في الملائكة: أي في سورة فاطر وهي الآية المذكورة بعد هذه العبارة الآية: 15. 
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آخر عنه مرفوعاً. وأخرجه ابن النجار من حديث أن مرفوعا . وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب, والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله 
الال الفا واميدات الأعرافه واجخاون اجن رتفا عمد 270 . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي ا ا ا 
ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا وإن مقتصدنا أهل حضرناء ألا وإن امل 
3 وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله : «إفمنهم 
ظالم لنفسه» الآية قال: أشهد على الله أنه يدخلهم ججيعاً الجنة. ا 
وابن مردويه عنه قال: قرأ رسول الله كَِهِ هذه الآية « «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا4 قال: كلهم ناج وهي هذه الأمة. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد عن ابن عباس في 
الآية قال: هى مثل التى في الواقعة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. والسابقون: صنفان 
ناجيان» -وصنف هالك . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والبيهقي عنه في قوله: «فمنهم ظالم لنفسه» قال: هو الكافر والمقتصد أصحاب اليمين. 
وهذا المروي عنه رضي الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النطم القرآني» ولا يوافق ما قدّمنا 
من الروايات عن رسول الله كلِ وعن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن لمنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية 
فقال نجوا كلهم ثم قال: تحاكت مناكبهم ورت الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهم , وقد 
قدّمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنفسه من الناجين. فتعارضت الأقوال عنه. وأخرج 
الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أن النبي ككِهِ تلا قول 
الله : ا عدن يدخلوتها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوام فقال: إن عليهم 
التيجان, إن أدنى لؤْلؤة منها لتضيء ء ما.بين المشرق والمغرب , وأخرع ,عبد بن يد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #إوقالوا الحمد لله الآية قال: هم قوم في الدنيا 
يخافون الله ويجتهدون له في العبادة 7 وعلانية» وفي قلوهم حزن من ذنوب قد سلفت 
منهم » » فهم خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التي سلفت» فعندها «إقالوا 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورٌ شكور» غفر لنا العظيم. وشكر لنا القليل 
من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في الآية 
قال: حزن النار. 


رم ريهس لايقص: هه قا دمو سحيو سج 
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31 م آ ته أ سس 
صنِسَاغْرََوّى صكُنََمَلُ ررم دََتَدَحَكَْفيهِ من ون كم 
ده 6م 


ل ذوفأكما يمن سير 09 إرمك أشّه ميل ع الت موت 
الي ضإندعَلب بدا تٍأَلصُدُورٍ 69 © مدعل هك نالا فكو 
بكر ابطر كرش دريو مارآ 0 


خسا 1 يفريم شرك يعون ذو مهأو اوضر 


ار ركفا لسوت ا باعل يمدي ميوت بهم 
بعَصَاإلَاغرورًا 2 # إِنَأسَمَيِمَسِكالسَّمُوَتِ وَالْارض مرولا وا 008 
عمد اج 


4 هناحرف هده نيم عورا 9 © ا َأشَهجَهَدَ مليف 


1 


مسرو ء به وس 2م .6 


جا هم نيلي ننّ أهدئمنٌ مدقالا مامد مَارَادَه لاوا 3 
8 انيتا لي عولض لسك يلراه طوس 


سنت الأول ل 5 تأترا 9 ا 
الاو زرا تكة عزن و26 لمت ف َكانه 
حجر منعَوو فالكملوت ولا الارض إتذكات” عَلِمَافَرسَا © وأو 
يواض دأَلَهآلنَاسَيِمَاكسَبْوامائَرَلكَ عل ظهْرِهاين دَآبَةٍ وََحكن 


حرسم حمسي وَإدَابِصآء أجَلْهِم قرت أله كنبعسادو بَصِررا 09 
ثم لا فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين. ذكر جزاء عباده الصالحين فقال: 
«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا4 أي لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا 
ويستريحوا من العذاب «ولا يخفف عنهم من عذابها4 بل #كلما نضجت جلودهم بدّلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب#() وهذه الآية هي مثل قوله سبحانه #لا يموت فيها ولا 
يحياه<" قرأ الجمهور «فيموتوا» بالنصب جواباً للنفي. وقرأ عيسى بن عمر والحسن بإثبات 


)0( سورة النساء. الآية: كه 
(1) سورة طهء الآية: 5لا وسورة الأعلى الآية: .1١7‏ 


عاك 
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النون. قال المازني: على العطف على يقضى . وقال ابن عطيّة : هي قراءة ضعيفة ولا وجه 
لهذا التضعيف بل هي كقوله: «إولا يؤذن لهم فيعتذرون27#4, «إكذلك نجزي كل كفور» 
أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفرء وقرأ أبوعمرو [طْزَى7]4) 
على البناء للمفعول «إوهم يصطرخون فيها» من الصراخ وهو الصياح أي وهم يستغيثون في 
النار رافعين أصواتهم » والصارخ : المستغيث, ومنه قول الشاعر: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيب 


«ريّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أي وهم فيها يصطرخون يقولون : 
ربنا إلخ . قال مقاتل: هو أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» من 
الشرك والمعاصي» فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفرء والطاعة بدل 0 
وانتصاب اننا على أنه صفة لمصدر محذوف: أي عَيل مانلا أو صفة لموصوف محذوف: 
أي نعمل شيئاً صا حا. قيل وزيادة قوله: «غير الذي كنا نعمل» للتحسر على ما عملوه من 
غير الأعمال الصا حة مع الاعتراف منهم بأن أعالهم في الدنيا كانت غير صا حة. فأجاب الله 
سبحانه عليهم بقوله : «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» والاستفهام للتقريع والتوبيخ » 
والواو للعطف على مقدّر كى! ؤ, نظائره. وما نكرة موصوفة : أي أولم نعمركم عمرا يتمكن من 
التذكر فيه من تذكر. فقيل هو ستون سنة» وقيل أربعون» وقيل ثماني عشرة سنة. قال بالأؤل 
جماعة من الصحابة» وبالثاني الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالث عطاء وقتادة. وقرأ لدان 
وما يَذْكَر) بالإدغام «ووجاءكم النذير» قال الواحدي : قال جمهور الفسرين : هو الني كَل 
وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسن ب بن الفضل والفراء وابن جرير: هو الفيب: 
ويكون معناه على هذا القول: أو لم نعمركم حتى شبتم ؛ وقيل هو القرآن. وقيل الحمّى . قال 
الأزهري :. معناه: أن الحمى رشول الوت: أي كام تشعر بقدومه وتكلر حكن والكيتب 
نذير أيضاء لأنه يأتي 5 سنّ الاكتهال. وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذي هو سن اللهو 
واللعب. وقيل هو موت الأهل والأقارب. وقيل هو كيال العقل. وقيل البلوغ «فذوقوا فا 
للظالمين من نصير» أي فذوقوا عذاب جهنم. لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظواء ف لكم ناصر 
يمنعكم من عذاب الله ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل: فذوقوا العذاب. ف) للمشركين من 
مانع يمنعهم «إن الله عالم غيب السموات والأرض» قرأ الجمهور بإضافة «عَاِل إلى «غيب»» 


."5 سورة الرنيلالقة الآية:‎ )١( 
ابن مجاهد «الصرات ما إأثبتناه لموافقته للسياق وروا ابن امن‎ 
. وفي رواية أي عمرو كُلُ كفُورٍم مرفوعة وقرأ الباقون: طِنَجْزِي» على البناء للفاعل و« كل كَمُورٍ» بنصب كل‎ 
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وقرأ جناح بن حبيش بالتنوين ونصب غيب7". والمعنى : أنه عالم بكل شيء ومن ذلك أعمال 
لا تخفى عليه منها خافية. فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا مانا كا قال سيعانة: «ولو ردّوا 
لعادوا لما نهوا عنه9#) «إنه عليم بذات الصدور» تعليل لا قبله» لأنه إذا علم مضمرات 
الصدور وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى. وقيل هذه الجملة مفسرة للجملة 
الأولى «إهو الذي جعلكم خلائف ني الأرض* أي جعلكم أمة خالفة لمن قبلها. قال قتادة: 

خلفاً بعد خلف وقرناً بعد قرن, والخلف: هوالتالي للمتقدّم. وقيل جعلكم خلفاءه 

في أرضه «إفمن كفر» منكم هذه النعمة لإفعليه كفره» أي عليه ضرر كفره» لا 
يتعدّاه إلى غيره «إولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقناً» أي غضباً وبغضاً إولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» أي نقصاً وهلاكاً. والمعنى ار يب 
عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت. ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار. ٠‏ ثم 
أمره سبحانه أن يوبخهم ويبكتهم فقال: «قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله 
أي أخبروني عن الشركاء الذين اتخذتموهم آلمة وعبدعُوهم من دون الله وجملة «أروني ماذا 
خلقوا من الأرض4 بدل اشتال من «أرأيتم», والمعنى : أخبروني عن شركائكم. أروني أيّ 
شيء خلقوا من الأرض؟ وقيل إن الفعلان. وهما «أرأيتم» و«أروني» من باب التنازع . وقد 
أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين» «أم هم شرك في السموات» أي أم لهم شركة مع 

ا ني خلقه أومكها أو تدرف فها تق تحتو بذك الشركة في الإ أبن 
كتاباً» أي أ ار ل ال ا 
من ذلك الكتاب. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم لإبَينةٍ4 بالتوحيدء وقرأ 
الباقون بالجمع 29 . قال مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباء فهم على بيان منه بأن مع 
لله شريكاً. ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال : #بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا 
إلاغروراً» أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً )ا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم 
إلا غرورا يغرونهم به ويزيئونه هم وهو الأباطيل التي تغرٌ ولا حقيقة لها وذلك قوطم : إن 
هذه الآلمة تنفعهم وتقرهم إلى الله وتشفع لهم عنده. وقيل إن الشياطين تعد المشركين 
بذلك. وقيل المراد بالوعد الذي يعد بعضهم ا هو أنهم ينصرون على المسلمين 
ويغلبونهم. وجملة #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» مستأنفة لبيان قدرة الله 


)١(‏ أي: «عام غَيْبَ» 
(1) سورة الأتعاوء الآية: 06 
5 أي: «بينات» . 
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سبحانه . وبديع صنعه بعد بيات ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شيء. وقيل المعنى : إن 
شركهم يقتضي زوال السموات والأرض كقوله : #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقّ الأرض 
وتخرٌ الجبال هدّاً أن دعوا للرحمن ولداً74© «ولئن زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده» أي ما 
أمسكهما من أحد من بعد إمساكه. أو من بعد زوالماء والجملة سادّة مسد جواب القسم 
والشرطء. ومعنى «إأن تزولا» لثلا تزولاء أو كراهة أن تزولا. قال 0 المعنى أن الله 
يمنع السموات والأرض من أن تزولاء فلا حاجة إلى التقدير. قال الفرّاء: أي ولو زالتا ما 
أمسكهها من أحد. قال: وهو مثل قوله: «إولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده 
يكفرون92#) وقيل المراد زوالهم| يوم القيامة» وجملة #إنه كان خلياً غفوراً» تعليل لما قبلها 
من إمساكه تعالى للسموات والأرض «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ 
ام أقسموا قبل أن يبعث الله محمد يكِ بهذا القسم حين 
بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم. ومعنى «إمن إحدى 00 يعني المكذبة للرسل» 
والنذير: النبي » والهدى: الاستقامة» وكانت العرب تتمى أن يكون منهم رسول كما كان 
الرسل في بني إسرائيل 3 جاءهم» ما تمنوه. وهو رسول الله كَكِ الذي هو أشرف «إنذير» 
وأكرم مرسل وكان من أنفسهم ما زادهم # مجيئه «إلا نفوراً» منهم عنه» وتباعدا 0 
إجابته «استكباراً في 00 أي لأجل الاستكبار والعتو طذو» لأجل #مكر السىء » أي 
مكر العمل البيء. أو مكروا المكر السيء, والمككر :هو الحيلة والخداع والعمل ا 
وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد الجامع » وصلاة الأولى وأنث إحدى لكون أمة مؤنثة ى) قال 
الأخفش . وقيل المعنى : من إحدى الأمم على العموم , وقيل من الأمة الي يقال ها إحدى 
الأمم تفضيلا لها. قرأ الجمهور «لوَمَكرَ السبيءٍ ءِ# بخفض همزة السيء. وقرأ الأعمش وحمزة 
بسكونها وصل0©. وقد غلّط كثير من النحاة هذه القراءة» ونزُهوا الأعمش على جلالته أن 
يقرأ بهاء قالوا: وإنما كان يقف بالسكون. فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون 
وصلاء وتوجيه هذه القراءة ممكن, بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كا في قول 
الشاعر: 
فاليوم أثرب غيز مستحقب إثيأ من الله ولا واغل 
بسكون الباء من أشرب» ومثله قراءة من قرأ «إوَمَا يُشْعِركُم 94 بسكون الراء» ومثل 


)ع( سورة مريمء» الآيتان : .4١-4‏ 

2( سوره ة الروء 3 الآية: 0 

() أي: لوَمَكرٌ السية4. وكلهم قرأوا: «ولا بحيق الْكرٌ المي بضم 0 
(4) سورة الأنعام الآية: 1١9‏ . 


كمه 
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ذلك قراءة أبي عمرو «إِلّ بَارِنكم 0 سكون الهمزة. وغير ذلك كثير. قال أبو علي 
الفارسي : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف, وقرأ ابن مسعود «ومكراً سيئأ» «ولا يحيق 
المكر البىء ء إلا بأهله» أي لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء. قال الكلبى : يحيق بمعنى 
حيط . والوق الإحاطة. يقال حاق به كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى يحيق في 
لغة العرب. ولكن قطرب فسره هنا بينزل» وأنشد: 

وقنن رفوا النية :فاتشفلف:- أكزاها بعحد منا كانت ميق 

أي تنزل «إفهل ينظرون إلا سنة الأوؤلين4 أي فهل ينتظرون إلا سنة الأولين: :“أاسنة 
الله فيهم بأن ينزل بهؤلاء العذاب كا نزل بأولئك فلن تجد لسّة الله تبديلا» أي لا يقدر 
أحد أن يبدّل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه مهم بأن يضع موضعه غيره 
بدلًعنه (إولن تهد لسنة الله توي بن يحول ما جرت به سنة له من العذاب فيدفعه عنم 
ويضعه على غيرهم. ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما «إأو لم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم4 هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها 
وتأكيده: أي ألم يسيروا في الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثالهم من العذاب لا 
كذبوا الرسل. فإن ذلك هومن سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحول» وآثار عذابهم وما 
ا را لع نرت 1 ن أولئك طكانوا أشدّ منهم 
قوة» وأطول أعماراً وأكثر أموالاً وأقوى أبداناً «إوما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا 
في الأرض» أي ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائناً ما كان فيهم| «إإنه كان علياً 
قديراً» أي كثير العلم وكثير القدرة لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر «إولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا# من الذنوب وعملوا من الخطايا «#ما ترك على ظهرها» أي الأرض #من 
دابة4 من الدواب التي تدبٌ كائنة ما كانت» أما بنو آدم فلذنوهم. وأما غيرهم فلشؤم 
معاصي بني آدم. وقيل المراد ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدبٌ من بني آدم وَالجنٌ. وقد 
قال بالأول ابن مسعود وقتادة. وقال بالثاني الكلبي . وقال ابن جريج والأخفش والحسين بن 
الفضل : : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم «إولكن يؤخرهم لالح ع »وود 
يوم القيامة «إفإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا» أي من يستحق منهم الثواب ومن 
يستحق منهم العقاب, والعامل في إذاء هو: جاء [إلى] 9) بصيراًء وفي هذا تسلية للموياي 
ووعيد للكافرين. 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 14ه. 
(؟) في الأصل : (لا) والصواب ما أثبتناه 
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وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في السئن عن ابن عباس في قوله : 
«أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قال: شين أصلة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه 
أن النبي كَل قال: «إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: 
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» وني إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي » وفيه مقال. 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله : «أعذر الله إلى امرىء أخر 
عمره حتى بلغ ستين سنة». . وأخرج 0 والحاكم وابن مردويه عن 
سهل بن سعد مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن جرير عن عل بن أبي طالب قال: 0 
عيرهم الله به ستون سنة. وأخرج الترمذي وابن ل ماجه والحاكم وابن المنذر والبيهقي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز 
ذلك». قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 0 
موضع آخر من كتاب الزهد وقال: وو 2 11 ١‏ 
هريرة» وقد روي من غير وجه عنه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: هو ست وأربعون سنة. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: العمر الذي أعذر الله 
إلى ابن آدم فيه بقوله : إأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» أربعون سنة . . وأخرج أبويعل 
وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني في الإفراد وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات 
والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِ يقول على المنبر: «قال وقع في 
نفس موسى هل ينام الله عر وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرْقه قه ثلاثاً وأعطاه قارورتين في كل 
يد قارورة. وأمره أن يحتفظ مبماء فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما 
على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان. . قال: ضرب الله له مثلا 
إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». . وأخرجه ابن أبي خاين 
طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال: يا جبريل هل ينام ربك؟ فذكر نحوه. وأخرج أبو 
الشيخ في العظمة والبيهقي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن موسى فذكر نحوه. . وأخرج 
الفريابي وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه كاد الجعل ليعذب 
في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ «ولو يؤاخذ الله السب 


سورة يس 


هي ثلاث وثانون آية 
وهي مكيّة. قال القرطبي : بالإجماع إلا أن فرقة قالت #ونكتب ما قدّموا 
وآثارهم 2١04‏ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار 
مسجد رسول الله كه وسيأتي بيان ذلك. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 
0 في الدلائل عن ابن عباس قال: سورة يس نزلت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
ئشة مثله. وأخرج الدارميٍ والترمذي وعنمد بن نصر.والبهقي فقي الشعب عن أنسن قال: 
0 رسول الله عله : «إِن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس من قرأ يس كتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرّات» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب لا نعزفه 
إلا من حديث حميد بن عبد ال رحمن» وفي إسناده هارون أبو محمد وهو شيخ مجهول, وفي 
الباب عن أبي بكر ولا يصح لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عل : «إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس». ثم قال بعد إخراجه : لا نعلم رواه 
إلا زيد عن حميد: يعني زيد بن الحباب عن حميد المكي مولى آل علقمة. وأخرج الدارمي 
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبيّ كل 
«من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة» قال ابن كثير: إسناده جيد. 
وأخرج ابن حبّان والضياء عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: «من قرأ يس في 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». وإسناده في صحيح ابن حبّان هكذا: حدّثنا محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. حدّثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبيء حدّثنا أبي» 
حدّثنا زياد بن خيثمة» حدّثنا محمد ابن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال: قام 
رسول الله يك فذكره . وأخرج أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبّان 
والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله ككهِ قال: «يس قلب 
القرآن. لا يقرأها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدّم من ذنبه, فاقرأوها على 
موتاكم». وقد ذكر له أحمد إسنادين: أحدهما فيه مجهول. والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان 
وقال: وليس بالنبدي عن أبيه عن معقل. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن 
عطية أن رسول الله كَل قال: «من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرّات». وأخرج ابن 
الضريس وابن مردويه والخطيب والبيهقي عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كَل : 


.١7 سورة يس. الآية:‎ )١( 
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«(سورة يس تدعى في التوراة المعممة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة؛ تكابد عنه بلوى 
الدنيا والآخرة. وتدفع عنه أهاويل الآخرة. وتدعى الدافعة والقاضية. تدفع عن صاحبها 
كل سوء وتقضي له كل حاجة. من قرأها عدلت عشرين حجة. ومن سمعها عدلت له ألف 
ديئار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف 
بركة وألف رحمة ونزعت عنه كل غل وداء» قال البيهقي :تقب به عبد الرحمن بن أبي بكر 
الجدعاني عن سليان بن رافع الجندي. وهو منكر. قلت: وهذا الحديث هو الذي تقدّمت 
الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده. ولا يبعد أن يكون موضوعاً. فهذه الألفاظ كلها 
منكرة بعيدة من كلام من أوتي جوا مع الكلم. وقد ذكره الثعلبي من حديث عائ ئشة. وذكره 
الخطيب من حديث أنس» وذكر نحوه الخطيب من حديث عل بأخصر منه. وأخرج البزار 
-- عباس قال: قال الني كَكهْ في سورة يس : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من 
. وإسناده هكذا: قال حدّثنا سلمة بن شبيب» حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن 
0 عباس قال: قال رسول الله ل فذكره. وأخرج الطبراني وابن 
مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله كله : «من داوم على قراءة 
بس كل ليلة ؟ ثم مات مات شهيداً) اي ا من قرأ يس حين 
و بال ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح . 


ا كير 2) إِنَكَلدنَلْمرْسَِنَ ع1 رط مُسْتَقِرٍ 70 
ريل لعزي لتحم 09 لتو مانا ا َِبَآوف طن ) لتَدَحَقَّالعول 


36 كأ كام فهم اوه 0 © إِتَجَملَا َعَم أَعْدَلَافَهىَإل آلْاَدمانْفَهُم 
و01 © (0 وحَعلنا موادي سه ومن حَلْفَهرسَدا أَعْسَسَهُم فَهُمْآ لا 


< لح 6 


زد لماعل نيهم مل سَذِرَهُمَ لَابؤْمِمُونَ 2 إتَماَفِرُ م نِأتبَمَ 
3 ساس سا 2 رح ل عر لا سج عبط مد بدح و ساد أ 2 0 2 دعر رم 
الوتكر رخني ابر والعي ند رار اي نحي 


وح لد لا عرو مَأقدموو رهم وو 2 


اموق ىوتكتب ماقدمواوءاثدره تمع لحطينه حَصَيَِهَرِمَاوِمُبِينٍ 02 


قوله: «إيس» قرأ الجمهور بسكون النون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص 


ل سسسلسمممنة]”سض سئس هيهسسسسصورةيس/ الآيات: ١" ١‏ 


وقالون وورش بإدغام النون في الواو الذي بعدهاء وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون. وقرأ ابن 
عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم بكسرهاء فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل 
مقدّر تقديره: اتل يع والكمر غل الناة ايف كن وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء 
الساكنين. وأما وجه قراءة الجمهور بالسكون للنون فلكونها مسرودة على نمط التعديد فلا حظ 
لها من الإعراب. وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميفع والكلبي بضم النون على البناء 
كمنذ وحيث وقطء. وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي هذه يس. ومنعت من الصرف 
للعلمية والتأنيث(©2. 

واختلف في معنى هذه اللفظة. فقيل معناها يا رجل. أويا إنسان. قال ابن الأنباري : 
الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة, ومن قال معناه يا رجل لم يقف عليه. وقال 
سعيد بن جبير وغيره: هو اسم من أسماء محمد ككِهِ دليله «إنك من المرسلين» ومنه قول 
السعد الحميري: 


يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة على المودة إلا آل ياسين 

ومنه قوله : #وسلام على آل ياسين92#) أي على آل حمل وسيأتي في الصافات ما المراد 
بآل ياسين. قال الواحدي : قال ابن عباس والمفسرون: يريد يا إنسان: يعني محمداً ل . 
وقال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد البشر. وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى ‏ روى 
ذلك عنه أشهب. وحكى أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر الصادق أن معناه يا سيد. وقال 
كعب: هو قسم أقسم الله به ورجح الزجاج أن معناه يا محمد. 

واختلفوا هل هو عرب أو غير عربي؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة: حبشي. وقال 


)١( .‏ قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: إيس4 وفإن» [القلم] نونما 
ظاهرة (لا تدغم في الواو بعدها). والحلواني عن هشام بن عار عن ابن عامر لا يبين النون (أي يدغمها في الواو 
بعدها. 

. والأعشى عن أبي بكر عن عاصم يبين النون» والكسائي عن أبي بكر عن عاصم لا يبين النون فيهما. وحسين 
الجعفي عن أبي بكر عن عاصم يبين النون. 
وكان حمزة والكسائي يميلان الياء ل رةه غير مفرطين» وحمزة أقرب إلى الفتح من الكسائي في «إيس* وقياس 
قول أبي بكر عن عاصم «يس# بالإمالة. 
وكان ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم يقرأون: «يس4 مفتوحة الياءء ونافع قراءته وسط 
من ذلك : قال ورش وقالون (وقراءتهما عن نافع): الياء مفتوحة شيئا . وقال محمد بن إسحاق وابن حماز (عن نافع 
أيضاً) : الياء مفتوحة والنون مبينة في السورتين جميعاً ويس ون والقلم» . 
وقال يعقوب بن جعفر عن نافع : النون فيه| غير مبينة. 

١٠ سسبورة الصافات. الآية:‎ )7١( 
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الكلبي : سرياني تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعبي : هو بلغة طي . وقال 
الحسن: هو بلغة كلب. ا ا 
. «والقرآن الحكيم » بالجرٌ على أنه مقسم به ابتداء. وقيل هو معطوف على «يس» على تقدير 
كونه مجروراً بإضيار القسم . قال النقاش : م يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا 
لمحمد َك تعطما له وتتحيداء والحكيم المحكم الذي لا يتناقض ولا يتخالف» أو الحكيم 
قائله. وجواب القسم «إنك لمن المرسلين» وهذا ردْ على من أنكر رسالته من الكفار بقوهم : 
«لست مرسلاً» وقوله: «على صراط مستقيم» خبر آخر لإنْ: أي إنك على صراط 
مستقيم» والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل إلى الفطلري. قال الزجاج: على طريقة 
الأنبياء الذين تقدّموك, ويجوز أن يكون ني محل نصب على الحال «إتنزيل العزيز الرحيم» قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر(ا) 5 تَنزِيلٌ4 على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هو 
تنزيل» ويجوز أن يكون خبراً لقوله «يس» إن جعل اسماً للسورة» وقرأ الباقون بالنصب على 
المصدرية9): أي نزُل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم. والمعنى: أن القرآن تنزيل العزيز 
الرحيم, وقيل المعنى: إنك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم. والأول أولى. وقيل هو منصوب 
ا لشي ل وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس 
التنزيل» وقرأ أبو حيوة والترمذي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة «تنزيل © بالجرّ على 
النعت للقرآن أو البدل منه. واللام في «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » يجوز أن تتعلق بتنزيل» 
أو بفعل مضمر يدل عليه من المرسلين: أي أرسلناك لتنذرء ودما» في اما أنذر آباؤهم » _ 
هي النافية: أي ل ينذر آباؤهم , ويجوز أن تكون موصولة أو موصوفة: أي لتنذر قوماً الذي- 
أنذرة آباؤهم , أو لتنذرهم عذاباً أنذره آباؤهم , ويجوز أن تكون مصدرية: أي إنذار آبائهم. 
وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم. ويجوز أن يراد ما 
أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة» وقوله: «فهم غافلون» متعلق بنفي 00 
الوجه الأؤل: أي لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون» وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوا 
لتنذر: أي فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم, وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن 0 
النفي. وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله. واللام في قوله : «ولقد حق 
القول على أكثرهم»# هي الموطئة للقسم أي والله لقد حقٌّ القول على أكثرهم ؛ ؛ ومعنى حقّ : 
ثبت ووجب القول: أي العذاب على أكثرهم: أي أكثر أهل مكة, أو أكثر الكفار على 
الإطلاق» أو أكثر كفار العرب. وهم من مات على الكفر وأصرٌ عليه طول حياته فيتفرع 


. هي رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم‎ )١( 
أي: «تنزيل العَزِيز».‎ )0 


1 الل ل سس سس بي سورةيس 7 الآيات: ١1-؟١‏ 


قوله : «وفهم لا يؤمنون4 على ما قبله بهذا الاعتبار: أي لأن الله سبحانه قد علم منهم 
الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليهء وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله 
سبحانه : «فالحق والحق أقول لأملآن جهنم منك وممن تبعك2274 وجملة 1 جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً 4 تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم «إفهي4 أ ي الأغلال 
منتهية «إلى الأذقان» فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفهاء وهو 
معنى قوله: طإفهم مقمحون4 أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم. قال الفراء 
0 المقمح : الغاض بصره بعد 3 رأسه؛ ومعنى الإقهاح رفع الراسن وغض البصر. 

ل أقمح البعير رأسه وقمح : إذا رفع رأسه ولم يشرب اماء. 

قال الأزهري : أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم 
ورؤوسهم صعداء, فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياها. وقال قتادة: معنى مقمحون: 
مغلولوت» والأول أو ؤملة كول الشاع” 

ونحن على جوانبها قعود نعض الطرف كالإبل القماح 


قال الزجاج: قيل للكانونين شهرا قاح» لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها 
لسْدَّة البرد. وأنشد قول أبي زيد الذلي : 


فتىىماابنالأغرًإذااستوينا ا وجب الزاد في شهري قاح 


قال أبو عبيدة: قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب. وقال أبو عبيدة 
أيضا: هو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول. ى) يقال فلان حمار: 
أي لا يبصر الهدىء. وكا قال الشاعر: 
* لهم عن الرشد أغلال وأقياد * 


وقال الفراء: هذا ضرب مثل: أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله وهو كقوله: 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك*# وبه قال الضحاك. وقيل الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في 
. النار من وضع الأغلال في أعناقهم كا قال تعالى: «إذ الأغلال في أعناقهم4”) وقرأ ابن 
عباس «إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً» قال الزجاج : أي في أيديهم . قال النحاس : وهذه القراءة 
تفسين ولا يقرأ بما خائف )أ المصحف . قال: وفي الكلام اه الجماعة» التقدير: إنا 


)١(‏ سورة صء الآية: 86م. 
(1) سورة غافر. الآية: الا. 
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جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان. فلفظ هي كناية عن الأيدي لا عن 
الأعناق. والعرب تحذف مثل هذاء ونظيره #سرابيل تقيكم الحر#<) وتقديره: وسرابيل 
تقيكم البردء لأن ما وقى من الحرٌ وقى من البرد» لأن الغْلّ إذا كان في العنق فلا بد أن يكون 
في اليدء ولا سيا وقد قال الله #فهي إلى الأذقان# فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم 
مقمحون: أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق. لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع 
رأسه . وروي عن ابن عباس أنه قرأ «إنا جعلنا ف أيدهم أغلالا) وعن ابن مسعود أنه قرأ 
«إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً» كا روي سابقاً من قراءة ابن عباس «وجعلنا من بين أيديهم 
سدّاً ومن خلفهم سدّاً» أي منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر 
إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد. والسدّ بضم السين وفتحها لغتان. ومن هذا 
المعنى في. الآية قول الشاعر: 

ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت عل الأرض بالأسداد 

لا أهتدي فيها لموضع تلعة2 بين العذيب وبين أرض مراد 

«نأغشيناهم» أي غطينا أبصارهم «فهم» بسبب ذلك ظلا ييصرون» أي لا 
يقدرون على إبصار شيء. قال الفراء: فالبسنا أبصارهم غشوة: أي عمي فهم لا يبصرون 
سبيل المدى. وكذا قال قتادة: إن المعنى لا يبصرون الهدى. وقال السيدق: لا ييصرون 
محمداً حين ائتمروا على قتله. وقال الضحاك: «<وجعلنا من بين ايديم سذا» : أي الدنيا 
ومن خلفهم سدًاً» : أي الآخرة «نأغشيناهم فهم لا يبصرون*: أي عموا عن البعث. 
وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا؟». وقيل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنياء قرأ 
الجمهور بالغين المعجمة: أي غطينا أبصارهم, فهو على حذف مضاف. وقرأ ابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة بالعين المهملة من العشا وهو 
ضعف البصر. ومنه #ومن يعش عن ذكر الرّحمن4 2227 «إوسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون» أي إنذارك إياهم وعدمه سواء. قال الزجاج: أي من أضله الله هذا الإضلال لم 
ينفعه الإنذار» إما ينفع الإنذار من ذكر في قوله: «إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب4 أي اتبع القرآن. وخشي الله في الدنياء وجملة «لا يؤمنون» مستأنفة مبينة لما قبلها من 
الاستواء» أو في محل نصب على الحال. أو بدل» وبالغيب في محل نصب على الحال من 


4١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم : هسُّدَأً ومن خلفهم سُذَا بضم السين وقرأ حمزة‎ )١( 
والكسائي وحفص عن عاصم: طسَّدًا ومن خلفهم سَّذَا» بفتح السين.‎ 
.5+ أ (") سورة الزخرف» الآية:‎ 
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الفاعل أو المفعول «فبشره بمغفرة وأجر كريم»# أي بش هذا الذي اتبع الذكرء وخشي 
الرحمن بالغيب مغفرة عظيمة وأجرٍ كريم : أي حسن., وهو الجنة. ثم أخير سبحانه بإحيائه 
اموق فقال: «إنا نحن نحبي الموق*» أي نبعثهم بعد الموت. وقال الحسن والضحاك: أي 
نحييهم بالإيمان بعد الجهل. والأول أولى. ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال: «ونكتب ما 
قدّموا» أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة «وآثارهم » أي ما أبقوه من الحسنات التي 
لا ينقطع نفعها بعد الموت: كمن سنّ سنة حسنة أو نحو ذلك» أو السيئات التي تبقى بعد 
موت فاعلها: كمن سن سنة سيئة. قال مجاهد وابن زيد: ونظيره قوله: «علمت نفس ما 
قدّمت وأخرت#١)‏ وقوله: «#ينبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر7" وقيل المراد بالآية آثار 
المشائين إلى المساجد. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. قال النحاس: وهو أولى ما قيل 
في الآية لأنها نزلت في ذلك. ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء 
وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير والشر. ومن الخير تعليم العليم وتصنيفه والوقف على 
القرب وعمارة المساجد والقناطر. . ومن الشرّ ابتداع المظالم وإحداث ما يضر بالناس ويقتدي به 
أهل الجور ويعملون عليه من مكس أو غيره. ولهذا قال سبحانه: «وكلٌ شيء أحصيناه في 
إمام مبين» أي وكل شيء من من أعمال العباد وغيرها كائناً ما كان في إمام مبين: أي كتاب 
مقتدى به موضح لكل شيء. قال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ. وقالت 
فرقة: أراد صحائف الأعمال. قرأ الجمهور «وونكتب# على البناء للفاعل . وقرأ زرٌ ومسروق 
على البناء للمفعول. وقرأ الجمهور «إكل شيء أحصيناه» بنصب ظكُلٌ» على الاشتغال. 
وقرأ أبو السمأل بالرفع على الابتداء. 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن ن عباس في قوله #إيس * قالا : يا محمد. 
وأخرج أبن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن م حاتم من طرق من ابن 
كي سل - ع ان لزاه ران سول لذ لعن ا اين قال : «كان النبي وك 
يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة» حتى تأذى به ناس من قريش.» حتى قاموا و وإذا 
أيدهم مجموعة إلى أعناقهم , وإذا هم عمي لا ييصرون. فجاءوا إلى النبي كك . فقالوا: 
فدعا النبي يِه حتى ذهب ذلك عنهم. فنزلت «يس والقرآن الحكيم» إلى قوله: «أم لم 


)١(‏ سورة الانفطار, الآية: ه. 
(؟) صورة القيامة. الآية: .١‏ 
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0 0 النفر أحد» وف الباب روايات في سبب نزول 
ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة. وأخرج ابن أبي ي حاتم عنه قال: 
الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن «إفهم مقمحون4» ك| تقمح الدابة باللجام . وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : . «إوجعلنا من بين أيديهم سدّأ» الآية قال: كانوا يمرون على 
النبي كَكِهِ فلا يرونه. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال: اجتمعت قريش بباب النبي كَل 
يتتظرون خروجه ليؤذوه. فشقٌ ذلك عليه فأتاه جبريل بسورة يس وأمره الشررج ليد 
ساب ا ب ال يه ا ا 
أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب. وجاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا ننتظر محمداء 
فقال: لقد رأيته داخلاً المسجد, قال: قوموا فقد سحركم. وأخرج عبد الرزّاق والترمذي 
وحسّنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في الشعب عن أبي سعيد الخدري قال : كان بنوسلمة في ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا 
إلى قرب المسجدء فأنزل الله : : «إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدّموا واثارهم * فدعاهم 
رسول الله كه فقال: إنه يكتب آثاركم. » ثم قرأ عليهم الآية فتركوا9". وأخرج الفريابي 
وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن 
ابن عباس نحوه. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال «إن بني سلمة أرادوا أن 
يبيعوا ديارهم ويتحولوا قريبا من المسجدء ٠»‏ فقال لحم رسول الله كك : يا بهي سلمة دياركم 
تكتب آثاركم) . 


عي 
ره « 10 < سام دس مل الح سم وى م لاس ودحو 0 


وَأَضرِبٌ م متا أصحاب فرَيةإِد جاء ها الْمرَسَلون 9 ! سك شين 
فَكَدَبوهَما قرا كَالث فَمَالْوا إن بكم رسا مروِسَلُونَ )او بأد جتنت 
وَمَآَدَلَ حنمن مَى ِتأت 0 كن 5200006 إل لمرَسَلُونَ 
© وَمَاعَكِمَإلَاالبََعٌألْميِيتْ 2 - 
وَتِسمَكو يَتعَدَاة أت © تالايخ تدك إن كر بل شرن 


ل ا ل م يك الو 


شرفو ا وجاء منْأقصا المديئة جل قال فراعو تارك 


)١(‏ أي رجعوا عن الانتقال إلى جانب المسجد وبقوا في منازهم البعيدة عنه رغبة في نيل ثواب مشيهم إلى المسجد وبأن 
تكتب آثارهم . 


لكك ا 1ك كاك 00 / لبيك 1 -/7” 


-ه 


حم و ع عه 10 0 لعي برح سير بس جه َال لد 0 
إوي) اتبعوأ من لادسء محل أجراوهم مُهَمَدُوَ () وما لذى فطرنى 


مَمعَفهَ مَبَكَاولَا قدو 000 صَكلمينٍ © إِيءَامث 
آذك رح ب له 5 آ د هه ا ع ا 0 
يريمق م َالَيْلِيتَ قوب يَعَلَمُونَ (9) يمَاعَهَرٌ 


ل 00 و _- 


رف وجعلنى م نالم 

قوله : 0 أصحاب القرية4 قد تقدّم الكلام على نظير هذا في سورة 
البقرة وسورة النمل» والمعنى : اضرب لأجلهم مثلاء أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية 
مثلا : أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية» فعلى الأول لما قال تعالى: «إإنك لمن 
المرسلين» وقال «لتنذر قوماً» قال قل لهم: ما آنا بدعا من الرسل» فإن قبلي بقليل جاء 
أصحاب القرية مرسلون. وأنذروهم بما أنذرتكم. وذكروا التوحيد. وخوفوا بالقيامة, 
وبشروا بنعيم دار الإقامة. وعلى الثاني لما قال: إن الإنذار لا ينفع من أضله الله» وكتب عليه 
أنه لا يؤمن. قال النبي كَل : اضرب لنفسك ولقومك مثلاً: أي مثل لهم عند نفسك مثلا 
بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل وم يؤمنواء وصبر الرسل على الإيذاء وأنت جئت 
إليهم واحداء وقومك أكثر من قوم الثلاثة. فإنهم جاءوا إلى أهل القرية» وأنت بعثتك إلى 
الناس كافة. والمعنى : وأشرب هم ثلا مثل أصحاب القرية : أي اذكر لهم قصة عجيبة قصة 
أصحاب القرية» فترك المثل. وأقيم أصحاب القرية مقامه في الإعراب. وقيل لا حاجة إلى 
الإضمارء بل المعنى : اجعل 0 القرية لهم مثلا علي أن يكون مثلا وأصحاب القرية 
مفعولين لاضرب, أو يكون أصحاب القرية بدلا من مثلاء وقد قدّمنا الكلام على المفعول 
الأول من هذين المفعولين هل هو مثلاً أو أصحاب القرية. وقد قيل إن ضرب المثل يستعمل 
تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها ى] في قوله : إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط276 ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة» وبيانها للناس من غير قصد إلى 
تطبيقها بنظيره لها ى) في قوله : إوضربنا لكم الأمثال274 أي بينا لكم أحوالاً بديعة غريبة : 
هي في الغرابة كالأمثال؛ فقوله سبحانه هنا #واضرب هم مثلا» يصح اعتبار الأمرين فيه . 
قال القرطبي: هذه القرية هي إنطاكية في قول جميع المفسرين. وقوله: «إذ جاءها 
المرسلون» بدل اشتمال من أصحاب القرية» والمرسلون: هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل 


٠١ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
.86 سورة إبراهيم» الآية:‎ )5( 
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أنطاكية للدعاء إلى الله. فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى «نفسه في قوله: «إذ أرسلنا إليهم 
اثنين» لأن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه. ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيمى إلى 
السماء. فكذبوهما في الرسالة» وقيل ضربوهما وسجنوهما. قيل واسم الاثنين يوحنا وشمعون. 
وقيل أسماء الثلاثة صادق ومصدوق وسلوم قاله ابن جرير وغيره. وقيل سمعان ويحيى وبولس 
«فعرٌزنا بثالث4 قرأ الجمهور بالتشديد. وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاي7١».‏ قال 
الجوهري «فعرٌزنا» يخفف ويشدّد: أي قوينا وشدّدنا فالقراءتان على هذا بمعنى. وقيل 
التخفيف بمعنى غلبنا وقهرناء ومنه إوعرّني في الخطاب# 9) والتشديد بمعنى قوينا وكثرنا. 
قيل وهذا الثالث هو شمعون. وقيل غيره «إفقالوا إنا ! إليكم مرسلون» أي قال الثلاثة خيعاً: 
وجاءوا بكلامهم هذا مؤكداً لسبق التكذيب للإثنين. والتكذيب لما تكذيب للثالث» لأنهم 
أرسلوا 07 بشيء واحد. وهو الدعاء إلى الله عر وجلٌ. وهذه الجملة مستأنفة جواب 1 
مقدّر؛ كأنه قيل : ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز هم بثالث؟ وكذلك جملة طإقالوا ما أنتم 
إلا بشر مثلنا» فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدّر: كأنه قيل فا قال لهم أهل إنطاكية. فقيل؟ 
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا: أي مشاركون لنا في البشرية» فليس لكم مزية علينا تختصون بها. 
ثم صرّحوا بجحود إنزال الكتب الساوية فقالوا: «وما أنزل الرّحمن من ني”» نما تدّعونه 
أنتم ويدّعيه غيركم ممنٍ قبلكم من الرسل وأتباعهم طإن أنتم إلا تكذبون» أي ما أنتم إلا 
تكذبون في دعوى ما تدّعون من ذلك». فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد تأكيداً بليغاً 
لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية» وهو قولهم : «ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون4 فأكدوا الجواب 
بالقسم الذي يفهم من قوشم : ربنا يعلم. وبإن» وباللام «وما علينا إلا البلاغ المبين» أي 
ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح وليس علينا غير ذلك 
وهذه الجملة مستأنفة كالتي قبلها. وكذلك جملة «قالوا إنا تطيرنا بكم» فإنها مستأنفة جوابا 
عن سؤال مقدّر: أي إنا تشاءمنا بكم م تجدوا جواباً تجيبون به على الرسل إلا هذا الجواب 
المبني على الجهل المنبىء عن الغباوة العظيمة» وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها. قال 
مقاتل: حبس عنهم المطر ثلاث سنين. قيل : ا ل ل الراك 
التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعيتهم العلل فقالوا: «لئن لم تنتهوا لنرجمنكم » أي لئن 
م 0 هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة «وليمستكم منا عذات 
أليم 4 أي شديد فظيع . قال الفرَاء: عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل. وقال 
قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. قيل ومعنى العذاب الأليم: القتل» وقيل الشتم. 


. أي: سفْعَرَرْنَا وكذلك قرأ المفضل عن عاصم‎ )١( 
, 37 (؟) سورة صء الآية:‎ 
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وقيلٍ هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع خاص وهذا هو الظاهر. ثم أجاب عليهم الرسل 
دفعاً لما زعموه من التطير بهم ف #قالو طائركم معكم» أي شؤمكم معكم من جهة أنفسكم, 

لازم في أعناقكم. وليس هو من شؤمنا. قال الفراء: طائركم معكم: أي رزقكم وعملكم 
وبه قال قتادة. قرأ الجمهور إطائركم» اسم فاعل: أي ما طار لكم من الخير والشرّء وقرأ 
الحسن «اطيركم» أي تطيركم «أئن ذكرتم © . قرأ الجمهور من السبعة وغيرهم مهمزة استفهام 
بعدها إن الشرطية على الخلاف بيهم في التسهيل والتحقيق» وإدخال ألف بين الهمزتين 
.وعدمه. وقرأ أبو جعفر ورّرَ بن حبيش وابن السميفع وطلحة بهمزتين مفتوختين. وقرأ 
الأعمش وعيسى بن عمر والحسن «أين» بفتح الهمزة وسكون الباء على صيغة الظرف(2,. 


واختلف سيبويه ويونس إذا 3 استفهام وشرط أيه| يجاب؟ فذهب سيبويه إلى أنه 
يجاب الاستفهام , وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط. وعلى القولين فالجواب هنا محذوف: 
أي أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تقدّم عليه. وقرأ الماجشون «أن ذكرتم» بهمزة 
مفتوحة : 0 ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سبباً 
للشؤم فقالوا: «بل أ نتم قوم مسرفون» أي ليس الأمر كذلك» بل أنتم قوم عادتكم 
الإسراف في المعصية . قال قتادة : مسرفون في تطيركم . وقال يحبى بن سلام : مسرفون في 
كفركم. وقال ابن بحر: السرف هنا الفساد. والإسراف في الأصل مجاوزة الحد في مخالفة 
الح «إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى » هوحبيب بن موسى النجار» وكان نجارأًء وقيل 
إسكافاًء وقيل قصاراً0) . وقال مجاهد ومقاتل: هو حبيب بن إسرائيل النجارء وكان ينحت 
الأصنام. . وقال قتادة : كان يعبد الله في غارء فليا سمع ببخير الرسل جاء يسعى + وجملة لإقال 
يا قوم اتبعوا المرسلين» مستأنفة جواب سؤال مقدّر: كأنه قيل فإذا قال هم عند مجيئه؟ 
فقيل : قال يا قوم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاءوا بحق . ثم أكد ذلك 
وكرره فقال: #اتبعوا من لا يسألكم اجرأ» أي لا يسألونتكم أجراً على ما جاءوكم به من 
المدى وهم مهتدون4 يعني الرسل. ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه. وهو يريد 
مناصحة قومه فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني4؟ أي أي مانع من جانبي يمنعني من 
عبادة الذي خلقني . ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه. بل أرادهم بكلامه فقال: 


)١(‏ قرأ المفضل عن عاصم : : «آين ذكْرم 4 بهمزة بعدها ياء (هي تسهيل للهمزة الثانية) والكاف مشددة. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي : «أئن» همزتين. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو: ا بعدها ياء ل 
ذكرناه في مواضع سابقة في سورة الأعراف وسورة الرعد الخ. . 

(1) القصارة هي إزالة اللون الخادم للقاش لإعداده للصباغة. 
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«وإليه ترجعون» ول يقل إليه أرجعن وفيه مبالغة في التهديد. ثم عاد إلى المساق الأول 
لقصد التأكيد ومزيد الويضاح فقال: «أأتخذ من دونه آلحة» فجعل الإنكار بتتوجها إلى 
نفسه. وهم المرادون به: : أي لا أتخذ من دون الله آهة وأعبدهاء وأترك عبادة من يستحق 
العبادة وهو الذي فطرني . ٠.‏ ثم 0 حال هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه 
إنكاراً عليهم , وتياناً لضلال عقوهم وقصور إدراكهم فقال: «إن يردن الرحمن بضرٌ لا تغن 
عني شفاعتهم شيئاً» أي شيئاً من النفع كائناً ما كان ولا ينقذون» من ذلك الضرّ الذي 
أرادني الرحمن به وهذه الجملة صفة لآلحة. أو مستانفة لبيان حالها في عدم النفع والدفع . 
وقوله : ولا تغن # جواب الشرط. وقرأ طلحة بن مصرّف «إن يردني» بفتح الياء» قال: 
وإني إذاً لفي ضلال مبين» أي إن إذا اتخذت من دونه آلة لفي ضلال , مبين واضح ء » وهذا 
تعريض بهم ى]| سبق والضلال الخسران. ل 0 
«إني ا ار الكلام المرسلين. قال المفسرون: أرادوا القوم 
قتله فأقبل هو على المرسلين. فقال: إني آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعون: أي اسمعوا 
إيماني واشهدوا لي به. وقيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلباً في الدين 
وتشدّداً في الحّء فلا قال هذا القول وصرّح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه» وقيل وطئوه 
بأرجلهم. وقيل حرقوه. وقيل حفروا له حفيرة وألقوه فيهاء وقيل إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله 
إلى السماء فهو في الجنة» وبه قال الحسن. وقيل نشروه بالمنشار «إقيل ادخل الجنة» أي قيل له 
ذلك تكريما له بدخوها بعد قتله ى] هي سنة الله في شهداء عباده. وعلى قول من قال إنه رفع 
إلى السماء ولم يقتل يكون المعنى : أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل. وقيل له ادخل الجنة 
فل)] دخلها وشاهدها «قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» 
والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر: أي فاذا قال بعد أن قيل له ادخل الجنة فدخلهاء فقيل 
قال يا ليت قومي إلخ. و«ماء في «إبما غفر لي» هي المصدرية: أي بغفران ربي» وقيل هي 
الموصولة: أي بالذي غفر لي ربيء والعائد محذوف: أي غفره ربي» واستضعف هذا لأنه لا 
معنى لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة» وليس المراد إلا التمني منه بأن يعلم قومه بغفران 
ربه له. وقال الفراء: إنها استفهامية بمعنى التعجب, كأنه قال: بأيّ شىء غفر لي ربي. قال 
الكسائي : لوصح هذا لقال بمن من غير ألف. ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب إثباتها 
وإن كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها. ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ دمان: ج دمنة وهي المزبلة أو مجمع الأقذار أو بقاياها. 


لخن 
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وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله. وحميد 
عاقبته إرغاماً لهم . وقيل إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانهء فيصيروا إلى مثل حاله . 
وقد أخرج الفريبي عن ابن عباس في قوله: «إواضرب لهم مثلاا أصحاب القرية» 
قال: هي أنطاكية. وأخرج ابن أبي حاتم عن بريدة مثله. وأخرج ابن سعد وابن عساكر من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن 
مريم ألف سنة وتسعائة سنة. وم يكن بينه| فترة(2. وأنه أرسل بينبها ألف 7 من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم, وكان بين ميلاد عيسى والنبي كَل حمساثة سنة وتسع 
وستون سنةء بعث في أُوَطا ثلاثة أنبياء وهو قوله: «إذ أرسلنا أليهم إثنين فكذبوهما فعزّزنا 
بثالث» والذي عرّز به شمعونء. وكان من الحواريين» وكانت الفترة الي لم يبعث الله فيها 
سر أربعائة سنة وأربع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذر عنه شا قٍ قوله : #طائركم 
معكم» قال: شؤمكم معكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : #وجاء 
من أقصى المدينة رجل* قال: هو حبيب النجار. وأخرج ابن أي خائم عله ف اورجه آخر. 
قال اسم صاحب يس : حبيب» وكان الجذام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
قال: لما قال صاحب يس 9«يا قوم اتبعوا المرسلين4 خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال: 
«إني أمنت بربكم فاسمعون» أي فاشهدوا لي. 
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)١(‏ أي لم ينقطع الرسل في هذه المدة بل كان ثمة رسل بعثوا إلى أقوامهم 


ال ا 2 111225222795959 


حر لِمُسَتَمَرِ َلَتَق تقد الْمري را علي أعليم ا والفمروَد ريه م مَنَازِلْحق عاد 


لبو انق 9) © لاالشَّمش لك لْفَمَرَوََا الْيلْسَا نٌالئمَارٍ 
ود نا سنت م 


لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل لهم النقمة وأهلكهم 
بالصيحة, ومعنى «إوما أنزلنا على قومه من بعده# أي على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم 
لهء أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق من جند من السماء» 
لإهلاكهم وللانتقام منهم : أ ل [نحتج ]2007 إلى إرسال جنود من السماء ء لإهلاكهم كا وقع 
ذلك للنبي كي يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه طإوما كنا منزلين» أي وما 
صمح في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائنا وقدرنا بإن إهلاكهم بالصيحة 
لا بإنزال الجند. وقال قتادة ومجاهد والحسن : أي ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبي 
بعد قتله. وروي عن الحسن أنه قال: واس ل ب و 
معنى النظم القرآني تحقير شأنهم وتصغير أمرهم : : أي ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا 

من السماء. بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله : #إن كانت إلا صيحة واحدة»# أي 

إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم. قال 
المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع 
لهم حس كالنار إذا طفئت» وهو معنى قوله: «فإذا هم خامدون» أي قوم خامدون ميتون. 
شبههم _ بالنار إذا طفئت؛ لأن الحياة كالنار الساطعة, والموت كخمودها. قرأ الجمهور 
«صَيْحَة» بالنصب على أن كان ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما 
قدّمنا. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ والقاري برفعها على أن كان تامة: أي وقع 
وحدث. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث في قوله: «إن 
كانت4 قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال «إن كان إلا صيحة» وقدّر الزجاج هذه 
القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» وقدّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا 
صيحة واحدة. وقرأ عبد الله بن مسعود «إن كانت إلا زقية واحدة» والزقية الصيحة قال 
النحاس: وهذا تخالف للمصحف. وأيضاً فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح. ومنه المثل 
«أثقل من الزواقي» فكان يجب على هذا أن تكون زقوة, ويجاب عنه بما ذكره الجوهري قال: 
الزقو والزقي مصدر وقد زقا الصدا يزقو زقاً: أي صاح: وكل صائح زاق. والزقية الصيحة 


)١(‏ في الأصل : (تحتج) والضواب ما أثبتناه بالنون. 
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«يا حسرة على العباد» قرأ الجمهور بنصب حسرة, على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرة 
وقال لما: هذا أوانك فاحضري . وقيل إنها منصوبة على المصدرية, والمنادى محذوف. 
والتقدير: يا هؤلاء. تحسروا حسرة. وقرأ قتادة وأبي في رواية عنه بضم حسرة على النداء. قال 
الفرّاء : في توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان ضواناء 
واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يا مهتم بأمرنا لا تهتم» وأنشد: 


* يا دار غيرها البلى تغييرا»ة 


قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره. ا ا 
لا عبتم بأمرناء اوتقدير البيت: يا أيتها الدار. وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما 
ار قال ابن جرير: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندّمًا وتلهمًا في 
استهزائهم برسل الله. ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين: «يا حسرة العباد» على 
الإضافة. ورويت هذه القراءة عن أبي. وقال الضحاك : إنها حسرة الملائكة على الكفار حين 
كذبوا الرسل. وقيل هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. وقيل إن القائل: 
يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون. والعباد الرسل. وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا 
على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية ومجاهد. وقيل إن ا هومن الله عرٌّ وجل 
بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه وقرأ ابن هرمز ومسلم بن جندب وعكرمة وأبو الزناد 
ويا حسرة» بسكون الحاء إجراء للوصل مجرى الوقف. وقرىء ديا حسرتا» ى) قرىء بذلك في 
سورة الزمرء وجملة «ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون6 مستأنفة مسوقة لبيان ما 
كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم. وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم. ثم 
عجب سبحانه من حاهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال: «أم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون4 أي ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من 
الأمم الخالية. وجملة «إنهم إليهم لا يرجعون» بدل من كم أهلكنا على المعنى . قال سيبويه : 
0 فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام. والمعنى : ألم يروا 
أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون. وقال الفراء: كم في موضع نصب من 
وجهين: أحدهما بيرواء واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود «ألم يروا من أهلكناء» 
والوجه الآخر أن تكون كم في موضع نصب بأهلكنا. قال النحاس: القول الأول م محال. لأن 
كم لا يعمل فيها ما قبلها لآنها استفهام. ومحال أن يدخل الاستفهام في حيز ما قبله. وكذا 
حكمها إذا كانت خبراء وإن كان سيبويه قد أومأ إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلاً من كمء 
وقد رد ذلك المبرد أشدّ ردّ «وإن كل لما جميع لدينا محضرون» أي محضرون لدينا يوم القيامة 


ارفك 
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للجزاء. قرأ ابن عامر وعاصم وحزة للك بتشديدهاء وقرأ الباقون بتخفيفها». قال 
الفرّاء: من شدّد جعل لما بمعنى إلاء وإن بمعنى ما: أي ما كل إلا جميع لدينا محضرونء 
ومعنى جميع مجموعون» فهو فعيل بمعنى مفعولء و«لدينا» ظرف له. وأما على قراءة التخفيف 
فإن هي المخففة من الثقيلة» وما بعدها مرفوع بالابتداء» وتنوين «كل» عوض عن المضعاف 
إليه وما بعده الخبرء واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية. قال أبو عبيدة : و«دما» على هذه 
القراءة زائدة» والتقدير عنده: وإن كل لجميع . وقيل معنى محضرون معذبونء والأولى أنه 
على معناه الحقيقي من الإحضار للحساب. ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع 
تعداد النعم وتذكيرها فقال: ا ار ا 0 1 
صفتهاء أو متعلقة بآية لأنها بمعنى علامة» والأرض مبتدأء ويجوز أن تكون آية مبتدأ لكونها 
قد تخصصت بالصفة, وما بعدها الخبر. قرأ أهل المدينة هالمَيْنَة2924 بالتشديد وخففها 
الباقون29. وحملة «أحيبناها» مستأنفة مبينة لكيفية كوا آية» وقيل هي صفة للأرض 
[فنبههم](*) الله ممذا على إحياء المون وذكرهم نعمه وكبال قدرته» فإنه سبحانه أحيا الأرض 
بالنبات : : وأخرج منها الحبوب التي يأكلونها ويتغذون بهاء وهو معنى قوله: : «وأخرجنا منها 
حباً فمنه يأكلون» وهو ما يقتاتونه من الحبوب, وتقديم منه للدلالة على أن الحبّ معظم ما 
يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش «إوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب» أي جعلنا في الأرض 
جنات من أنواع 7 والعنب» وخصصها بالذكر لأنهما أعلى الثار وأنفعها للعباد #وفجرنا 
فيها من العيون» أي فجرنا في الأرض يقفا من العيون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. أو المفعول العيون» ومن مزيدة على رأي من [جوز]0© زيادتها في الإثبات وهو 
الأخفش ومن وافقه. والمراد بالعيون عيون الماء. قرأ الجمهور ِنْجَرنا» التشديد» وقرأ 
جناح بن حبيش بالتخفيف, والفجر والتفجبر كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى» واللام في 
«ليأكلوا من ثمره» متعلق بجعلناء والضمير في «من ثمره» يعود إلى المذكور من الجنات 
والنخيل» وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منهء قاله الجرجاني. قرأ الجمهور «ثْمَرٍِ) 
بفتح الثاء والميم » 3 حمزة والكسائي بضمه]().؛ وقرأ الأعمش بضم الثاء وإسكان الميم» 


. أي: (لم‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة نافع وأبي جعفر. 

زه أي : «الينة». 

() في الأصل: (فنببههم) والصواب ما أثبتناه. 
(5) في الأصل: (جور) والصواب ما أثبتناه. 
(0) أي: «ثمرو». 
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وقد تقدّم العام في هذا في 00 وقوله: #وما عملته أيدييم# معطوف على ثمره: أي 
ليأكلوا من ثمره ويأكلوا ما عملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهماء وكذلك ما غغرسوه 
وحفروه على أن ما موصولة. وقيل ف نافية؛ والمعنى : لم يعملوه. بل العامل له الله : أي 
وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيهاء وهو قول الضحاك ومقاتل. قرأ الجمهور «عملته» وقرأ 
الكوفيون «عملت» بحذف الضمير(», والاستفهام في قوله: «أفلا يشكرون4 للتقريع 
والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم. وجملة إسبحان الذي خلق الأزواج كلها» مستانفة 
مسوقة لتنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالهم 
بذلك. وقد تقدم الكلام مستوفى في معنى سبحان» وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما 
لا يليق به. والأزواج: الأنواع والأصناف, لأن كل صنف مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال. وما تنبت الأرض» بيان للأزواج» والمراد كل ما ينبت فيها من الأشياء 
المذكورة وغيرها «إومن أنفسهم» أي خلق الأزواج من أنفسهم, وهم الذكور والإناث «إوما 
لا يعلمون»# من أصناف خلقه في اليرّ والبحر والسماء والأرض «طوآية لهم الليل نسلخ منه 
المبار» الكلام في هذا ى] قدّمنا في قوله : «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها» والمعنى: أن 
ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إطيته» والسلخ : الكشط والنزع» يقال 
سلخه الله من بدنه. ثم يستعمل بمعنى الإخراج »فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة 
كالسلخ من الشيء», وهو استعارة بليغة #فإذا هم مظلمون4 أي داخلون في الظلام مفاجأة 
وبغتة» يقال أظلمنا: أي دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك 
أصبحنا وأمسينا؛ وقيل «منه» بمعنى عنه, والمعنى : نسلخ عنه ضياء النبار. قال الفراء: يرمي 
بالمهار على الليل فيأتي بالظلمة. وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليه فإذا غربت 
الشمس سلخ النهار من الليل: أي كشط وأزيل فتظهر الظلمة #والشمس تجري لمستقرٌ لها# 
يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل والتقدير: وآية هم الشمس» ويجوز أن تكون الواو 
ابتدائية» والشمس مبتدأ. وما بعدها الخبر» ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر آية 
مستقلة . قيل وفي الكلام حذف. والتقدير: تجري لمجرى مستقرٌ لما فتكون اللام للعلة 

أي لأجل مستقر لماء وقيل اللام ؟ بمعنى إلى وقد قرىء بذلك. قيل والمراد بالمستقر: يوم 
القيامة, فعنده تستقرٌ ولا يبقى لها حركة. وقيل مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تجاوزه , 
وقيل نباية ارتفاعها في الصيف ونباية هبوطها في الشتاء. وقيل مستقرها تحت العرش, لأنها 
تذهب إلى هنالك فتسجد فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وهذا هو الراجح . وقال الحسن: 


. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم : #وما عَجِلتَهُ4 بالهاء‎ )١( 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي : #وما عَمِلَتَ»4 بغير هاء.‎ 
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إن للشمس في السنة ثلثشائة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاً ثم لا تنزل إلى الحول. فهي 
تجري في تلك المنازل» وهو مستقرّهاء وقيل غير ذلك. وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
وزين العابدين وابنه 000 الباقر(' دلا مستقر لا بلا التي لنفي الجنس» وبناء 
مستقر على الفتح . وقرأ ابن 0 
خبرهاء والإشارة بقوله : : «ذلك» إلى جري الشمس: أي ذلك الجري «تقدير العزيز» أي 
الغالب القاهر «العليم»: أي المحيط علمه بكل شيء؛ ويجحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى 
المستقر: أي ذلك المستقر: تقدير الله «والقمر قذّرناه منازل4©. قرأ نافع وابن كين وأو عمرو 
برفع القَمَرُ4 على الابتداء. وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال2"7, وانتصاب منازل على 
أنه مفعول ثان, لأن قدرنا بمعنى صيرناء ويجوز أن يكون منتصباً على الحال: أي قذّرنا سيره 
حال كونه ذا منازل» ويجوز أن يكون منتصباً على الظرفية : أي في منازل. واختار أبو عبيد 
النصب في القمرى قال: لأن قبله فعلاً وهو نسلخ, وبعده فعلا ؤهو قدّرنا. قال النحاس: 
أهل العربية جميعا فييا علمت على خلاف ما قال. منهم الفراء قال: الرفع أعجب إِليّء قال: 
وإنما كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ما قبله. ومعناه: وآية لحم القمر. قال أبو 
حاتم : الرفع " لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء» والمنازل: هي الثانية 
والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد منها وهي معروفة وسيأتي ذكرهاء فإذا صار 
القمر في آخرها عاد إلى أوَلهاء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة» ثم يستثر ليلتين» ثم 
يطلع هلالاًء فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك «حتى عاد كالعرجون القديم# قال 
الزجاج : العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماريخ , وهو فعلون من الانعراج. وهو 
الانعطاف : أي سار في منازله. فإذا كان في آخرها دق واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون 
- وعلى هذا فالنون زائدة. قال قتادة: وهو العذق اليابس المنحني من النخلة. قال 
تعلب: العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعت. والقديم: البالي. وقال الخليل: 
اوموق أصل العذق وهو أصفر عريض. يشبه به الهلال إذا انحنى» وكذا قال الجوهري : 
إنه أصل العذق الذي يعوج 3 منه الشماريخ » فييقى على الدخل بابسا وعرجته: 
ضربته بالعرجون. وعلى هذا فالنون أصلية. قرأ الجمهور هالعُرَجُون» بضم العين والجيم : 
وقرأ سليمان التيمي بكسر العين وفتح الجيم. وهما لغتان, والقديم: العتيق «لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر» الشمس مرفوعة بالابتداء. لأنه لا يجوز أن تعمل لا في المعرفة : 


)١(‏ زين العابدين هوعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والباقر هو محمد باقر العلوم ابن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب والصادق هو جعفر بن محمد باقر العلوم ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
[ف4 أي : «القمر» وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. 
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أي لا يصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر في سرعة السير وتنزل في المنزل الذي فيه 
القمرء لأن لكل واحد منه!| سلطاناً على انفراده. فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخرء 
فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة» فتطلع الشمس من مغريبها. وقال الضحاك: معناه 
إذا طلعت الشمس ل يكن للقمر ضوء. وإذا طلع القمرلم يكن للشمس ضوء. وقال مجاهد: 
أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. وقال الحسن: إنها لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال 
خاصة. وكذا قال يحيى بن سلام. وقيل معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي 
الآخر في منزل لا يشتركان فيه. وقيل القمر في ساء الدنياء والشمس في الساء الرابعة. ذكره 
النحاس والمهدوي . قال النحاس : وأحسن ما قيل في معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع . 
والشمس لا تدركه في السير. وأما قوله: #وجمع الشمس والقمر»# فذلك حين حبس 
الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه في الأنعام , ويأتي في سورة القيامة أيضاء 0 
علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة «ولا الليل سابق النهار» أي لآ يسبقه فيفوته.» ولكن 
يعاقبه, ويجيء كل واحد منها في وقته ولا يسبق صاحبه. وقيل المراد من الليل والنهار 
آيتاهماء ومما الشمس والقمرء فيكون عكس قوله: «لا الشمس ينبغي للا أن تدرك القمر» 
أي ولا القمر سابق الشمسء وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر «وكل في فلك 
يسبحون4 التنوين في «كل» عوض عن المضاف إليه: أي وكل واحد منههاء والفلك: هو 
الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة, والخلاف في كون السماء مبسوطة أو مستديرة 
معروف, والسبح : السير بانبساط وسهولة, والجمع في قوله: #يسبحون# باعتبار اختلاف 
مطالعهماء فكأنها متعدّدان بتعدّدهاء أو المراد: الشمس والقمر والكواكب. 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : «وما أنزلنا على قومه من 
بعده4 الآية يقول: ما كابدناهم بالجموع : أي الأمر أيسر علينا من ذلك. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «يا حسرة على العباد» يقول: يا ويلا للعباد. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: يا حسرة على العناد قال: الندامة على العباد الذين 
«إما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به ب 0 يقول: الندامة عليهم يوم القيامة 0 
ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «وما عملته أيديهم 4 قال: :وجو يحمرلا 1 تعملة أيد 
يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ وأشباهها «أفلا يشكرون4 لهذا. وأخرج البخاري 1 
وغيرهما عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله يَلِجٍ عن قوله: #والشمس تجري للمستقر لها» قال: 
مستقرّها تحت العرش» وني لفظ للبخاري وغيره من حديثه قال: «كنت مع النبي كلل في 
المسجد عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذرٌ أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم.. قال: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله: «#والشمس تجري لمستقرٌ 


سورة يس / الآيات: ١:-5ه‏ وفذكن 


ها4 ». وفي لفظ من حديثه أيضاً عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال: يا أبا ذرٌ أتدري 
أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها 
فتستأذن في الرجوع فيأذن لهاء وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت, فتطلع من مغربها. 
ثم قرأ إذلك مستقرٌ لهاه » وذلك قراءة عبد الله. وأخرج الترمذي والنسائي وغيرهما من 
قول ابن عمر نحوه. وأخرج الخطيب قِ كتاب النجوم عن ابن عام قِ قوله : #والقمر 
قدرناه منازل4 الآية قال: هي ثانية وعشرون منزلاً ينزنها القمر في كلّ شهر: أربعة عشر منها 
شامية» وأربعة عشر منها يمانية» أوها الشرطين والبطين والثريا والدبران والمقعة والهنعة 
والذراع والنثرة والطرف والجبهة والدبرة والصرفة والعواء والسماك. وهو آخر الشامية» والغفر 
والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود 
وسعد الأخبية ومقدّم الدلو ومؤخر الدلو والحوت,. وهو آخر اليانية فإذا سار هذه الثهانية 
وعشرين منزلا عاد كالعرجون القديم # ىا كان ف أول الشهر. وأخرج اين جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : كالعرجون القديم: د يعي أصل العذق العتيق . 
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ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتنّ به على عباده من النعم فقال: «وآية لهم أنا 
حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون22#4 أي دلالة وعلامة. وقيل معنى «آية» هنا العبرة وقيل 
النعمة. وقيل النذارة. 

وقد اختلف في معنى «أنا حملنا ذرياتهم» وإلى من يرجع الضمير, لأن الضمير الأول 
وهو قوله: «وآية لهم» لأهل مكة. أو لكفار العرب. أو للكفار على الإطلاق الكائنين في 
عصر محمد يك فقيل الضمير يرجع إلى القرون الماضية, والمعنى: أن الله حمل ذريّة القرون 
الماضية في الفلك المشحون, فالضميران محتلفان. ؤهذا حكاه النحاس عن عل بن سليان 
الأخفش. وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم. والمعنى: أن الله حمل ذزياتهم من أولادهم 
وضعفائهم على الفلك. فامتنٌ الله عليهم بذلك: أي إنهم يحملونهم معهم في السفن إذا 
سافرواء أو يبعثون أولادهم للتجارة لحم فيها. وقيل الذرّية الآباء والأجداد. والفلك هو 
سفينة نوح: أي إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي : والذرية 
تقع على الآباء كا تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: وسمي الآباء ذرية, لأن منهم ذرء 
الأبناء؛ وقيل الذرية النطف الكائنة في بطون النساءء وشبّه البطون بالفلك المشحون. 
والراجح القول الثاني ثم الأول ثم الثالث. وأما الرابع ففي غاية البعد والنكارة. وقد تقدّم 
الكلام في الذرية واشتقاقها في سورة البقرة مستوفى. والمشحون المملوء الموقرء والفلك يطلق 
على الواحد والجمع كا تقدّم في يونس. وارتفاع «آية) على أنها خبر مقدّم. والمبتدأ «أنا حملنا» 
أو العكس على ما قدّمنا. وقيل إن الضمير في قوله: طوآية لهم» يرجع إلى العباد المذكورين 
في قوله: هيا حسرة على العباد» لأنه قال بعد ذلك إوآية لهم الأرض الميتة# وقال: «وآية 
لهم الليل4. ثم قال: طوآية لهم أنا حملنا ذرياتهم# فكأنه قال: وآية للعباد أنا حملنا ذريات 
العباد» ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم. وبالضمير الآخر البعض 
الآخر. وهذا قول حسن «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» أي وخلقنا لهم ما يماثل الفلك ما 
يركبونه على أن ما هي الموصولة. قال مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير: وهي الإبل 
خلقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب تسمي الإبل سفائن لبن 
وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبونهاء قاله الحسن والضحاك وأبو مالك. 
قال النحاس: وهذا أصحٌ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس. وقيل: هي السفن المتخذة ' 
بعد سفينة نوح «إوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون4 هذا من تمام الآية التي 
امتنٌ الله بها عليهم. ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك» 


| قرأ نافع وابن عامر: هِدُرْياصِم» جاعاً وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي طِخُرَيتِهمْ4 واحدة.‎ )١( 
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والضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية, أو إلى الذرية» أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال» 
والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث: أي فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم , 
وقيل : هو المنعة. ومعنى ينقذون: 00 يقال أنقذه واستنقذه. إذا خلصه من مكروه 
إلا رحمة منا» استثناء مفرغ من أ 3 عم العلل: أي لا صريخ هم ولا ينقذون لشيء من 
الأشياء إلا لرحمة مناء كذا قال 0 والزجاج وغيرهماء وقيل هو استثناء منقطع : أي ٠‏ 
لك لرعة با وقول فوسعيوب عل للقدسة باعل ملز وو اضف وفتا» 2ل 
العطف عل رحمة: أي نمتعهم بالحياة الدنيا «إلى حين # وهو الموت. قاله قتادة. وقال ار 
يحبى بن سلام : إلى القيامة طإوإذا قيل لهم ا تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» أي ما بين : 
أيديكم من الآفات والنوازل فإنها محيطة بكمء وما خلفكم منها. قال قتادة معنى طاتقوا ما 
بين أيديكم» أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم «وما خلفكم» في الآخرة. وقال 
وقيل «إما بين أيديكم # الدنيا #وما خلفكم » الآخرة. قاله سفيان. وحكى عكس هذا 
القول الثعلبي عن ابن عباس . وقيل إما بين أيديكم» ما ظهر لكم «إوما خلفكم# ما خفي 
عنكمء وجواب إذا محزوف. 00 إذا قيل هم ذلك أعرضوا ىا يدل عليه «إلا كانوا 
عنها معرضين » «لعلكم ترحمون4» أي رجاء أن ترحمواء أو كي ترحمواء أو راجين أن ترحموا 
«وما تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين # «ما) هي النافية» وصيغة 
المضارع للدلالة على التجدّد. ومن الأولى مزيدة للتوكيد. والثانية للتبعيض: ولمعنى: ما 
تأتيهم من آية دالة على نبوة محمد يل وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال 
إلا كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات لوي والآيات التكوينية. وحملة إلا 
كانوا عنبا معرضين4 في حل نصب على ال حال ى) مر تقريره في غير موضع . والمراد بالإعراض 
عدم الالتيفات إليها. وترك النظر الصحيح فيها. وهذه الآية متعلقة بقوله : ييا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون* أي إذا جاءتهم الرسل كذّبواء وإذا أتوا 
بالآيات 00 عنها «وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله أي تصدقوا على الفقراء ما 
أعطاكم الله وأنعم به عليكم من الأموال» قال الحسن : يعني اليهود أمروا 0 الفقراء. 
وقال مقاتل : إن المؤمنين قالوا لكفار قريش : أنفقوا على المساكين نما زعمتم أنه لله من 
أموالكم من الحرث والأنعام ى) في قوله سبحانه : : #وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً »017 فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله : #قال الذين كفروا للذين آمنوا» استهزاءٌ 
بهم . وكا بقوهم «أنطعم من لو يشاء اله أطعمه # أي من لو يشاء الله رزقه. وقد كانوا 
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سمعوا المسلمين يقولون: إن الرزَّاق هو الله وأنه يغني من يشاءء ويفقر من يشاءء فكأنهم 
حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه 
الله وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل» فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر 
بعضاء وأمر الغني أن يطعم الفقير وابتلاه به فيه| فرض له من ماله من الصدقة. وقوهم : 
«من لويشاء الله أطعمه» هو وإن كان كلاماً صحيحاً في نفسهء ولكنهم لما قصدوا به الإنكار 
لقدرة الله أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا . 
وقوله : «إن أنتم إلا في ضلال مبين» من تمام كلام الكفار. والمعنى: أنكم أمها المسلمون في 
سؤال المال» وأمرنا بإطعام الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور. وقيل هو من كلام 
الله سبحانه جواباً على هذه المقالة التي قالهها الكفار. وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت 
في قوم من الزنادقة . وقد كان في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا 
يؤمنون بالصانع. فقالوا هذه المقالة استهزاءً بالمسلمين ومناقضة لهم. وحكى نحو هذا 
القرطبى عن ابن عباس «ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدونا به من العذاب والقيامة. 
والمصير إلى الجنة أو النار. إن كنتم صادقين4 فيا تقولونه وتعدونا به. قالوا ذلك استهزاء 
منهم وسخرية بالمؤمنين. ومقصودهمم إنكار ذلك بالمرّة» ونفي تحققه وجحد وقوعه. فأجاب 
الله سبحانه عنهم بقوله : «ما ينظر ون إلا صيحة واحدة» أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. 
وهي نفخة إسرافيل في الصور «تأخذهم وهم يخصمون4 أي يختصمون في ذات بينهم في 
البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنياء وهذه هي النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق. 


وقد اختلف القراء في في «يخصمون»» فقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم 
يخصم, والمعنى: يخصم بعضهم بعضاً("©» فالمفعول محذوف. وقرأ أبو عمرو وقالون بإخفاء 
فتحة الخاء وتشديد الصادا"2. وقرأ نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة 
الخاء29. وقرأ الباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد(؟». والأصل في القراءات الشلاث 


زفق أي : <ِيْصِمْونَ). عي 5 م 

و؟) قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 9يِخْصَمُونَ غير أن أبا عمرو كان يختلس حركة الخاء قريبا من قول 
تاذ 

زفة وقال ابن يجاهد: قرأ نافع : لعْصَمُونَ» ساكنة الخاء مشددة الصاد بفتح اليا وعن ورش عن نافع : 
عَصَمُونَ» بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. 

(5) وقال ابن مجاهد: قرأ عاصم والكسائي وابن عامر: ليَخصَمَونَ» بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصادء وهذه 
رواية خلف وغيره عن يحيى بن آدم عن أبي بكر. [وني مصاحفنا من رواية حفص عن عاصم كذلك]. وحدثني 
أحمد بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن جبير» قال: حدثني أبو بكر عن عاصم أنه قرأ: لِيِخصَمُونَ» بكسر الياء 
والخاء و«بهدّي» [سورة يونسء الآية: 70] بكسر الياء والهاء. 


سورة يس / الآيات: ١غ‏ 4ه 2ل سس دس افاة 


يختصمون فأدغمت التاء في الصاد. فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة التاء إلى الساكن قبلها 
نقلاً كاملا وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها السكون, والباقون 
حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنان فكسروا أوهما. وروي عن أبي عمرو وقالون أنما قرآ 
بتسكين الخاء وتشديد الصاد وهي قراءة مشكلة لاجتماع ساكنين فيها. وقرأ أبي «يختصمون» 
على ما هو الأصل «إفلا يستطيعون توصية» أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بماله 
وما عليه أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي» بل بموتون في أسواقهم 
ومواضعهم «إولا إلى أهلهم يرجعون4 أي إلى منازهم التي ماتوا خارجين عنهاء وقيل المعنى : 

لا يرجعون إلى أهلهم قولاء وهذا أخبار عم| ينزل مهم عند النفخة الأولى. ثم أخبر سبحانه 
عما ينزل مهم عند النفخة الثانية فقال: و ونفخ ل الصنور» زهي النفحة الى يحترن ها من 
قبورهم, ١‏ لهذا قال: «فإذا هم من الأجداث» أي القبور «إلى ربهم ينسلون» أي 
يسرعون. وبين بين النفختين أربعون سنة. وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال «ونفخ» 
تنبيهاً على تحقق وقوعه كا ذكره أهل البيان» وجعلوا هذه الآية مثالا له. والصور بإسكان 
الواو: .هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كما وردت بذلك السنة. وإطلاق هذا الاسم على 
القرن معروف في لغة العرب» ومنه قول الشاعر: 

نحن نطحناهم غداة الغورين نطحا شديدا لا كنطح الصورين 


أي القرنين. وقد مضى هذا مستوق في سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة: 
أي نفخ في الصور الأرواح» والأجداث جمع جدثة وهو القبر. وقرىء «الأجداف» بالفاء وي 
لغة. واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة والنسل والنسلان: الإسراع في السيرء» يقال نسل ينسل 
كضرب يضرب. ويقال ينسل بالضمء ومنه قول امرىء القيس: 

* فسلى ثيابي من ثيابك تنسل * 
وقول الآخر: 
عسلان الذيت اف ارا برد الليل عليه فتسل 


قالوا: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» أي قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة 
يا ويلنا: نادوا ويلهم . كأنهم قالوا له احضر فهذا أوان حضورك. وهؤلاء القائلون هم 
00 قال أبن الاداري: 594 على ويا ا وقف حسن . ٠‏ ثم يي 00 بقوله : 
أنهم كانوا افا . قرأ ال جمهور ديا ويلنا» وقرأ ا أبي 9 ويا ويلتنا» بزيادة 0 وقرأ 
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الجمهور مَنْ بَعتَاك بفتح ميم من على الاستفهام. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نبيك 
بكسر الميم على أنها حرف جر. ورويت هذه القراءة عن عل بن أبي طالب. وعلى هذه 
القراءة تكون من متعلقة بالويل» وقرأ الجمهور «من بعثنا». وني قراءة أبي «من أهبنا»'» من 
هب من نومه: إذا انتبه» وأنشد ثعلب على هذه القراغة: 

وعاذلة هبت بليل تلومني وم يعتمدني قبل ذاك عنذول 

وقيل إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال أبو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع 
العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية» وجملة #هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون» جواب عليهم من جهة الملائكة» أو من جهة المؤمنين. وقيل هو من كلام 
الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء. وبالثاني مجاهد. وقال قتادة: هي من 
قول الله سبحانه. و «ما) في قوله : هما وعد الرحمن *# موصولة وعائدها محذوف والمعنى : هذا 
الذي وعده الرحمن. وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم» ونزل بكم ومفعولا الوعد 
والصدق محذوفان: أي وعدكموه الرحمن وصَدقكموه المرسلون. والأصل وعدكم به 
وصدقكم فيه أو وَعَدَنَاه الرحمن. وصَّدَقَنَاه الميسلون على أن هذا من قول المؤمنين» أو من 
قول الكفار #إن كانت إلا صيحة واحدة» أي ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا صيحة 
واحدة صاحها إسرافيل بنفخة في الصور «إفإذا هم جميع لدينا محضرون» أي فإذا هم 
مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب «فاليوم لا تظلم نفس* من النفوس 
ا : أي لا ينقص من ثواب عملها شيئاً من النقص» ولا تظلم فيه بنوع من 
أنواع الظلم «ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» أي إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء أو 
إلا بما كنتم بعملونه: أي بسببه» أو في مقابلته. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أ بي حاتم عن أبي مالك في قوله : «أنا حملنا ذرياتهم » 
الآية قال: في سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» 
قال: السفن التي في البحر والأنهار التي يركب الناس فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن أبي صالح نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون4 قال: هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عنه في الآية قال: يعني الإبل خلقها الله ىا رأيت» فهي سفن البرّ يحملون عليها 
ويركبونها. ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شدّاد ومجاهد. وأخرج عبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة في قوله: #فلا يستطيعون 


)١(‏ وهي قراءة مخالفة للرسم 
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توصية # الآية قال: تقوم الساعة والناس قْ أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحليون 
اللقاح220, وفي حوائجهم فلا يستطيعون توصيه ة ولا إلى أهلهم يرجعون »# 0 
حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن الزبير بن العوام قال: إن الساعة تقوم 
والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة. ثم قرأ : #فلا يستطيعون توصية» الآية. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثومهاء فلا يتبايعانه ولا يطويانه؛ ولتقومن الساعة وهو يليط حوض”" فلا يسقي 
فيه ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه, ولتقومنْ الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها». وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
ود «من بعثنا من مرقدنا# قال: ينامون قبل البعث نومة . 
0 ضحاب اند الوم يوْم فل تكهوة 69م وأزوجغر ١‏ ف ظِل لعل لاراد 
نتكون © ليها تكهَةوَكم تَلَدَعْون( سَلمنا ل تسر 
اليم الشغينوت ©« الرأتهذ كيب هك لا تعبذدا 
العولة: د و ث0 99 انقوف هَذَا مل 5 َع سي 6د 
0-7 7 200 3 غِ 000 
سَلْسكجل كا 0 تلخ هلوز 00 

دخ سآ وار د ١‏ سي 2 000111 . 0 
وََشَّدُأَرْجَلْهُم يِمَاكانوأ ل تمت 0 1 
نيد اطي 0 002 5 © ا 9 2 . 

الصراط فا أَقَيبوردت 9 وَلوَْشضَاء لامر لمكاو فم 
ا 00 1 حم بس ل ره 
املقو تع لاتسوك () ون سو تتكسةنى ا لاق أفلا يَعَقِلُونَ 
(وَمَاعمََهأليْعْرَوَمَاْلهِنَ هوَ لذ 5 9 يسَذِرَصسَكانَ ينا 
ركنَلفولْعلَالكفريب © 

)١(‏ اللقاح: النوق أو الأبقار أو النعاج اللبون وتسمى لقاحاً لأنبا لقحت وحملت فإذا وضعت حملها بدأ لبنها بالدر 

فيرتضعها. صغيرها وما يبقى يحلبه صاحبها ويستمر لبنها ما دامت لم تحمل مرة ثانية. 


وذرع الثياب هو قياس الأقمشة بالذراع للبيع أو الشراء. 
)١(‏ يليط. حوضه: يطينه ويملسه. 


لاه .ل لس سسسسسسم سس ب صسورة يس / الآيات: مه ٠٠١‏ 
ما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين: وجعله من جملة 
ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم وتكميلاً لجزعهم. وتتمياً ما نزل بهم من البلاء وما 
شاهدوه من الشقاء. فإذا رأوا ما أعدّه الله لهم من أنواع العذاب, وما أعدّه لأوليائه من أنواع 
النعيم » بلغ ذلك من قلوبهم مبلغاً عظياًء وزاد في ضيق صدورهم بزيادة لا يقادر قدرها. 
والمعنى #إن أصحاب الجنة# في ذلك «اليوم في شغل» بما هم فيه من اللذات الي هي ما لا 
عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر عن الاهتام بأمر الكفارء ومصيرهم إلى 
النار وإن كانوا من قرابتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين. وقال قتادة ومجاهد: 
شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى. وقال وكيع : شغلهم بالسماع . وقال ابن كيسان: 
بزيارة بعضهم عقا :+ وقيل شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله. قرأ الكوفيون وابن 
عامر: «شغْلٍ # بضمتين. وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين27: و لغتان ىا قال 
الفرّاء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحتين. وقرأ يزيد النحوي وابن هبيرة بفتح الشين وسكون 
الغين. وقرأ الجمهور «إفاكهون» بالرفع على أنه خبر إن وفي شغل 8 به أو في محل 
نصب على الحال: ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إِنْ وفاكهون خبر ثان. وقرأ 
الأعمش وطلحة بن مصرف «فاكهين» بالنصب على أنه حال. وني شغل هو الخبر. وقرأ 
الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد «فكهون» قال الفرّاء : هما لغتتان 
كالفاره والفره. وال حاذر والحذر. وقال الكسائي وأبو عبيدة الفاكه: ذو الفاكهة مثل تامر 
ولابن. والفكه: المتفكه والمتنعم . وقال قتادة: الفكهون: المعجبون. وقال أبو زيد: يقال 
رجل فكه: إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقال مجاهد والضحاك كا قال قتادة. وقال 
السدّي كا قال الكسائي وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثون » هذه الجملة 
مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها بما يزيدهم سروراً وبهجة من كون 
أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الأرائك. فالضمير وهو «هم) مبتدأً 
و«أزواجهم» معطوف عليه والخبر «متكئون». ويجوز أن يكون «هم» تأكيداً للضمير في 
«فاكهون» و«أزواجهم» معطوف على ذلك الضمير» ٠»‏ وارتفاع «متكئون)» على أنه خير لبتدأ 
مخذوف, ودني ظلال» متعلق 00 وكذا على «الأرائك» وجوز أبو البقاء أن يكون «في 
ظلال» هو الخير و «إعلى 0 مستأنف. قرأ الجمهور وني ظِلال» بكسر الظاء 
وبالألف وهو جمع ظلّ. وقر أابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحبى بن وثاب وحمزة 
والكسائي وخلف ني ظلل » بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة. وعلى القراءتين فالمراد 
الفرش والستور الني تظللهم كالخيام والحجال» والأرائك جمع أريكة. ؛ كسفائن جميع سفينة» 


. أي: «في شْغْلٍ4. وروى أبو زيد وعلي بن نصر عن أبي عمرو: «شُمُلِ» وهِشْغْل‎ )١( 


زوف 
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والمراد مها السرر التى في الحجال. قال أحمد بن يحبى ثعلب:. الأريكة لا يكون إلا سريراً في 
قبة. وقال مقاتل: إن المراد بالظلال أكنان القصورء وجملة «هم فيها فاكهة» مبينة ل 
يتمتعون به في الجنة من الماكل والمشارب ونحوها. والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع 
الفواكه طإوهم ما يدّعون» ما هذه هي الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية. 
ويدّعون مضارع ادّعى . قال أبوعبيدة: يدّعون يتمنون» والعرب تقول: ادع عل ما شئت: 
أي قر وفلان في خيرما يدعي : أي ما يتمنى . وقال الزجاج هومن الدعاء: أي ما يدعونه 
أهل الجنة يأتيهم» من دعوت غلامي» فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل 
والارتحال بمعنى الرحل . وقيل افتعلٍ بمعنى تفاعل: أي ما يتداعونه كقولهم ارتموا وتراموا. 
وقيل المعنى : إن من ادّعى منهم شيئا فهو له لأن الله قد طبعهم على أن لا يدّعي أحد منهم 
شيئاً إلا وهو يحسن ويجمل به أن يدّعيه» وما مبتدأ وخيرها لهم والجملة معطوفة على ما قبلها. 
وقرىء «يدعون» بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأنباري : والوقف على يدّعون وقف 
حسن, ثم يبتدىء «إسلام» على معنى لهم سلام» وقيل إن سلام هو خبر «ما»: أي مسلم 
خالص أو ذو سلامة. وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من «ماء : أي وهم أن يسلم 
الله عليهم وهذا منى أهل الجنة» والأولى أن يحمل قوله: «وهم ما يدّعون» على العموم. 
وهذا السلام يدخل تحته دخولاً وَل ولا وجه لقصره على نوع خاصء وإن كان أشرف 
أنواعه تحقيقا لمعنى العموم , ورعاية لما يقتضيه النظم القرآني. وقيل إن سلام مرتفع على أنه 
خبر لبتدأ محذوف: أي سلام يقال لهم «قولاً» وقيل إن سلام مبتدأء وخبره الناصب لقولا : 
أي سلام يقال لهم قولاً وقيل خبره من رب العالمين وقيل التقدير: سلام عليكم هذا على 
قراءة الجمهور وقرأ أب وابن مسعود وعيسى «سلامأه بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية 
بمعنى خالصاًء والسلام : إما من التحية أو من السلامة. وقرأ محمد بن 5سب القرظي «سلم» 
كأنه قال سلم لحم لا يتنازعون فيه وانتصاب قولاً على المصدرية بفعل محذوف على معنى : 
قال الله لهم ذلك قولاٌء أو يقوله لهم قولاًء أويقال لم قولاً (إمن ربّ رحيم» أي من جهته» 
قيل يرسل الله سحابة إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل 
باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم «وامتازوا اليوم أنها المجرمون» هو 
على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين: أي ويقال للمجرمين امتازوا: أي انعزلواء من 
مازه غيرهء يقال مزت الشىء من الثىء: إذا عزلته عنه ونحيته. قال مقاتل : معناه اعتزلوا 
اليوم : يعني في الآخرة من الصالحين. وقال السدّي : كونوا على حدة. وقال الزجاج: انفردوا 
عن المؤمنين. وقال قتادة: عزلوا عن كل خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من 
بعض. فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة وعبدة الأوثان 


4ه 


فرقة. وقال داود بن الجراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم يكونون 
مع المجرمين. ٠‏ ثم وبخهم الله سبحانه وقرعهم بقوله : ألم 1 إليكم يا ب بني آدم أن لا 
5 الشيطان# وهذا من جملة ما يقال لهم . والعهد الوصية: أي أل أوصكم وأبلغكم عن 
ألسن رسلٍ أن لا تعبدوا الشيطان: أي لا تطيعوه. قال الزجاج: المعنى ألم أتقدّم إليكم على 
لسان الرسل يا بني آدم. وقال مقاتل: يعني الذين أمروا بالاعتزال. قال الكسائي: لا 
انير رتيل الراد بلقي قن الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم. وقيل هوما 
نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سمئواته وأرضه وجملة إإنه لكم عدو مبين» تعليل 
لما قبلها من الغبي عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته. وجملة إوأن اعبدوني274 عطف على 
أن لا تعبدواء وأن في الموضعين هي المفسرة للعهد الذي فيه معنى القول. ويجوز أن تكون 
مصدرية فيهما: أي لم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدوني. أو ألم أعهد إليكم في ترك 
عبادة الشيطان وفي عبادتي هذا صراط مستقيم» أي عبادة الله وتوحيده. أو الإشارة إلى 
دين الإسلام . . ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبي آدم فقال: #ولقد أضل 17 جبل 
كثيرً» اللام هي الموطئة للقسم, والجملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ أي والله لقد أضل إلخ. 
قرأ نافع وعاصم إجبلاً» بكسر اليم والباء وتشديد اللام. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم 
الجيم وسكون الباء9© وقرأ الباقون بضمتين مع تخفيف 00 وقرأ ابن أبي إسحاق 
والزهري وابن 07 بضمتين مع تشديد اللام. وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر 
والنضر بن أنس . وقرأ أبو يحبى وحماد بن سلمة والأشهب 2-0 وإسكان الباء 
وتخقيف اللام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أ نهم قد قرأوا جميعاً: 
«والجبلة الأولين» بكسر بكسر الجيم والباء وتشديد اللام . فيكون جبلا جمع ا واشتقاق الكل 
من جبل الله الخلق : أي خلقهم. ومعنى الآية: أن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً ىا قال 
مجاهد. وقال قتادة: جموعاً كثيرة» وقال الكلبي : أنما كثيرة . قال الثعلبي: والقراءات كلها 
بمعنى الخلق. وقرىء «جيلا» بالجيم والياء التحتية. قال الضحاك: الجيل 9 عشرة 
آلاف.والكثير مازلا بيخصيه](؟2 إلا الله عر ونقل؛ ورويت هذه القراءة عن عل بن أب بي طالب. 
وا همزة في قوله : «أفلم تكونوا تعقلون4 للتقريع والتوبيخ . والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه 


سورة يس / الآيات: 6 7٠١‏ 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي : لون آعبدُون » بضم النون في هِرأنُ4. 
وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة: ون اعْبدُون » بكسر النون. 
وكلهم قرأ «اعبدوي » بالياء وكذلك هي في كل المصاحف. 

زفة6 أي : «جُبا» مع تخفيف اللام . 

0 أي: مِجُْلا». 

(5) في الأصل : (يحصيه) والصواب ما أثبتناه 


سورة يس / الآيات: هه ٠7٠١‏ وفك 


المقام ى) تقدّم في نظائره: أي أتشاهدون آثار العقوبات» أفلم تكونوا تعقلون» أو أفلم 
تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكلمء أو أفلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً قرأ الجمهور «أفلم 
تكونوا تعقلون» با خطاب ؛ ورا طلخ وض االنية وعله جهن الى تج ترصدرت؟ أي 
ويقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة 
الرسل» والقائل لهم الملائكة, ثم يقولون لهم: #اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون» أي قاسوا 
حرّها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرون: أي بسبب كفركم بالله في 
الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان. وهذا الأمر أمر تنكيل وإهانة كقوله: #ذق إنك 
أنت العزيز الكريم274. «اليوم نختم على أفواههم# اليوم ظرف لا بعده. وقرىء يختم 
على البناء للمفعول. والنائب الجار والمجرور بعده. قال المفسرون: إنهم يتكرون الشرك 
وتكذيب الرسل كا في قولهم : «والله ربنا ما كنا مشركين2024© فيختم الله على أفواههم ختأً لا 
يقدرون معه على الكلام» وني هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم 
القبيحة مستدعية للاعراض عن خطابهم» ثم قال: #وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم بم 
كانوا يكسبون» أي تكلمت أيدهم بما كانوا يفعلونه» وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا 
يعملوف. قرأ الجمهور #تكلمنا» و«إتشهد» وقرأ طلحة بن مصرف «ولتكلمنا» «ولتشهد» 
بلام كي. وقيل سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف. وقيل ختم على أفواههم 
لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم لأن شهادة غير الناطق أبلغ في الحجة من شهادة الناطق 
لخروجه مرج الإعجاز. وقيل ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم في معاصي الله 
صارت شهوداً عليهم ‏ وجعل ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقراراً لأنها كانت المباشرة لغالب 
المعاصي » وجعل نطق الأرجل شهادة لأنها حاضرة عند كل معية» وكلام الفاعل إقرار 
وكلام الحاضر شهادة. وهذا اعتبار بالغالب» وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية ىا 
تكون الأيدي مباشرة لما #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » أي أذهينا أعينهم وجعلناها بحيث 
لا يبدوها شق ولا جفن. قال الكسائي : طمس يطمس ويطمس ولمطموس والطميس عند 
:. ا اي ا 0 «ولو شاء الله لذهب سمعهم 
وأبصارهم 0# ومفعول المشيئة محذوف: أي لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا. قال 
السدّي والحسن: المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون لا 07 طريق الهدى. واختار هذا ابن 
جرير إفاستبقوا الطراط» معطوف على لطمسنا: أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا 


. سورة الدخان, الآية: 4غ‎ )١( 
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فيه» والصراط منصوب بنزع الخافض: أي فاستبقوا إليه» وقال عطاء ومقاتل وقتادة: المعنى 
لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعميناهم عن غيهم. وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى اللهدى. 
فأبصروا رشدهم. واهتدوا وتبادروا إلى طريق الآخرة» ومعنى «فأن يبصرون» أي كيف 
ييصرون الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصار لهم . وقرأ عيسى بن عمر «فاستبقوا» على صيغة 
الأمر: أي فيقال لهم استبقوا. وفي هذا تهديد لهم. ثم كرّر التهديد لهم فقال: «ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم# المسخ تبديل الخلقة إلى حجر أو غيره من الحاد أو مهيمة» والمكانة 
المكان: أي لو شئنا لبدّلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه. قيل والمكانة أخص من المكان 
كالمقامة والمقام . قال الحسن : أي لأقعدناهم #فما استطاعوا 55 ولا يرجعون» أي لا 
يقدرون على ذهاب ولا مجيء. قال الحسن: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا 
وراءهم. وكذلك الجاد لا يتقدّم ولا يتأخر. وقيل المعنى : لو نشاء لأهلكناهم في مساكتهم » 
ا الذي فعلوا فيه المعصية. كا س0 هنذ! كله يوم 
القيامة. قرأ الجمهور «على مكانتهم4 بالإفرادة'». وقرأ الحسن والسلمي 00 حبيش 
وأبو بكر عن عاصم «مكاناهم 4 بالجمع . وقرأ الجمهور «مضياً» بضم الميم» وقرأ أبو حيوة 
«مضيأ» بفتحها. وروي عنه أنه قرأ بكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسائي 7" قيل 
والمعنى : ولا يستطيعون رجوعاً) فوضع الفعل موضع المصدر مراعاة الفاصلة. يقال مضى 
يمضى مضياً: إذا ذهب في الأرض» ورجع يرجع رجوعاً: إذا عاد من حيث جاء (إومن نعمره 
ننكسه في 5 قرأ الجمهور #ننكسة4 بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف 
خففة. وقر أعاصم وحمزة بذ بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدّدة9) . والمعنى : 
من نطل عمره نغير خلقه. ل لد قال 
الزجاج: المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه. فصار بدل القوّة الضعف, وبدل الشباب 
الهرم ‏ ومثل هذه الآية قوله سبحانه : : «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيئاً(؟) وقوله وثم رددناه أسفل سافلين 2204 ومعنى «أفلا تعقلون» أفلا تعلمون 


(1) وقرأ كذلك أيضاً حفص والمفضل عن عاصم وشيبان عن عاصم . 

(١؟)‏ لم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(”) قال ابن مجاهد: : قرأ مزة : : 9ِتنَكْهُم مشددة واختلف عن عاصم. فروى عنه أبو بكر مشددة وكذلك روى حفص 
عنه مشددة: ظنَكسْهُ» كذلك قال أبو الرببيع الزهراني عن حفص وأبوحفص عمروبن الصّبّاح عن حفص عن 
عاصم متباادةء وقال هبيرة عن حفص عن عاصم مخففة. وكذلك علي بن نصر عن أبان عن عاصم مخففة: 
«تتكشة» والمفضل مثله . 

(5) سورة ة الحج, » الآية: ه. 

(0) سورة التين» الآية: 0. 


سورة يس / الآيات: ه8ه ٠7٠١‏ أغرن 


م امن قنز عل ذلك قدوعل'البعث والتشور. قرأ الجمهور ويَْقِلُون» بالتحنية. 
وقرا أ نافع وابن ذكوان بالفوقية على الخطاب( .»١‏ ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر.ٍ وإن 
محمداً شاعر ردّ الله عليهم بقوله : #وما علمناه الشعر# والمعنى : نفى كون القرآن شعراء ثم 
نفى أن يكون النبيّ شاعرأًء فقال: د ل ا ا 
يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله. بل كان كَكِةٍ إذا أراد أن ينشد بيتاً قد قاله شاعر متمثلا به 
كسر وزنهء فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور. وهو قوله : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


قال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبار وأنشد مرّة أخرى قول العباس بن مرداس 
السلمى : 
3 أتجعل خمبي ونبب العبي د بين عيينة والأقرع 
فقال: بين الأقرع وعيينة» وأنشد أيضاً 
* كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً * 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
* كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا * 
فقال: أشهد أنك رسول الله. يقول الله عرّ وجل «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» . 
وقد وقع منه يَكِِْ كثير من مثل هذا. قال الخليل كان الشعر أحب إلى رسول الله من كثير من 
الكلام ولكن لا يتأق منه ا ه. ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه التكميل للحجة 
والدحض للشبهة. ك] جمله اله أميا لا يقرا ولا يكدبء وأما ما روي عنه من قوله كَل : 
وقوله : 
أكا” “الستيى. :ل .كدت أنا ابن عبد المطلب 
ونحو ذلك. فمن الاتفاق الوارد من غير قصد | يأ ذلك في بعض آيات 7 
وليس بشعر ولا مراد به الشعرء بل اتفق ذلك اتفاقاً ى) يقع في كثير من كلام الناس» فإنهم 
ا ال ا 3/1 


)١(‏ أي: «أفلا تعقلون» وكذلك قرأ أبو عمرو في رواية عباس بن الفضل عنه. 


ااال سسللللهبهبيبس سب صورة يس / الآيات: هه 7٠١‏ 


«إلن تنالوا البرّحتى تنفقوا مما تحبون274 وقوله : إوجفان كالجواب وقدور راسيات2#) على 
أنه قد قال الأخفش إن قوله: 


* أنا النبي لا كذب * 


0 ا 0 ما ا 0 
م قال النحاس؛ 0 نما الرواية بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
بك شعرا لأنه إذا فتح الباء من الأول أو ضمهما أو نونها وكسر الباء من الثاني خرج عن 
وزن الشعر. 0 إن الضمير في له عائد إلى القرآن أي وما ينبغي للقرآن أن يكون 'شغراً 
«إن هو إلا ذكر» أ ي ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ «وقرآن مين # أي 
كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الدرع لولار من اماه أي لينذر 
القرآن من كان حياً: أي قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل» أو لينذر الرسول من كان 
يا قرأ الجمهور بالياء التحتية 29 وقرأ نافع وابن ن عامر بالفوقية؟», و فعلى القراءة الأولى 
المراد القرآنء وعلى الثانية المراد النبىّ بكِةٍ «ويحقٌ القول على الكافرين» أي وتجب كلمة 
العذاب على المصرّين على الكفر الممتنعين من. الإيمان بالله وبرسله . 

وقد أخرج ابن أبي شيية وابن ٠‏ أب الدنيا وابن ن المنذر وابن ل أي 2 وابن 00 
ار قار ار ل 0 الوك 
أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله: «إني شغل فاكهون»# قال: في 
افتضاض الأبكار. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال: شغلهم افتضاض العذارى. وأخرج 
عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن عمرٍ 
قال: إن المؤمن كلا أراد زوجة وجدها عذراء. وقد روي نحوه مرفوعاً عن أبي سعيد مرفوعاً 
عند الطبراني في الصغير وأبي الشيخ في العظمة وروص أيضا تزه عن :أن :هزريرة فرفوعا عبد 
الضياء المقدسي في صفة الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: في شغل 
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(؟) أي: هلِتنْذِر. 
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فاكهون» قال: ضرب الأوتار. قال أبو حاتم: هذا لعله خطأ من المستمع. وإنماهو 
افتضاض الأبكار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: «إفاكهون» 
فرحون. وأخرج ابن ماجه وابن أب الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن أبي حاتم والآجري في 
الرؤية وابن مردويه عن جابر قال: قال النبي كَل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم 
نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربّ قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال : السلام عليكم يا أهل 
الجنة. وذلك قول الله لإسلام قولا من رب رحيم» قال: فينظر إليهم وينظرون إليه. فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقي نوره وبركته 
عليهم في ديارهم» قال ابن كثير: في إسناده نظر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في الآية قال: إن الله هو يسلم عليهم . وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والبزار وابن أبي 
الدنيا في التوبة واللفظ له وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس 
في قوله: «اليوم نختم على أفواههم» قال: «كنا عند النبي كَل فضحك حتى بدت نواجذه. 
قال: أتدرون نما ضحكت؟ قلنا لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يارت 
ألم جرني من الظلم؟ فيقول بلى, فيقول: إني لا أجيز عل إلا شاهداً مني. فيقول: كفى 
بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتيين شهوداً فيختم على فيه . ويقال لأركانه انطقي» 
فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام. فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل» . 
وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي مبعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول 
الله يك : «يلقى العبد ربه فيقول الله: قل ألم ا وأزوّجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وترتع؟ فيقول بلى أي ربّء فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. 
فيقول: إن أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك. ثم يلقى الثالث فيقول له 
مثل ذلك, فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير 
ما استطاع. فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك. فيفكر في نفسه من الذي يشهد عل فيختم 
على فيه. ويقال لفخذه انطقى فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من 
نفسه. وذلك المثافق. وذلك الذي يسخط عليه». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث أبي موسى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» قال: أعميناهم 
وأضللناهم عن الحدى «فأى يبصرون» فكيف ببتدون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عنه في قوله: «ولو نشاء لمسخناهم» قال: أهلكناهم «على مكانتهم» قال: 0 
ال ع المنذر وابن أبِي حاتم قال بلغني أنه قيل 
ئشة: هل كان رسول الله َك يتمثل بشيء من الشعر؟قالت: كان أبغض الحديث إليه. غير 
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أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوّله آخره يقول: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار, 
فقال أبو بكر: ليس هكذاء فقال رسول الله يكلِ: إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي» وهذا 
اماه رك ا ل 1 
طرفة : 
* ويأتيك بالأخبار من ل ترود * 

وأخرج البيهقي في سننه عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله ل بت شعر قط إلا بيتا 
واحداً: 

تفاءل بماتهوى يكن فلقل) ‏ يقال لشيء كان إلا تتحقق 

قالت عائشة: ول يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعراًء وإسناده هكذا: قال أخبرنا أبو 
عبيد الله الحافظ : يعني الحاكم حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حذّثنا أبو محمد 
عبد الله بن هلال النحوي الضرير حدّثنا علي بن عمرو الأنصاري حدّثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة فذكره. وقد سثئل المي عن هذا الحديث فقال: هو منكر ول 
1 ف شيخ الحاكم ولا الضرير. 


لافنا لماعت عَِتأدِيساأَنْصَمَافَهُمْ 2 لها نكن 07 
م يمسر 0 و لطن © وم فيَامَكفعٌ مقا مكارت 0 0 


ا أ من دو نٍأسَهِءَالِهَهُ َعَلّهُمْ علو ورت الا ستطيعون ل 
10 لود ِيَامَهُماضْجوب وها يُعليُون (3) أَولَرَيرَ 


آز ‏ و تله وو ع ل جحعسر لا سس سلا آ دآ 


لاض ا ١‏ ونا مثلا وضى 
َْفَمَكَالَمة يَحَى عظدم وه رمِيم | © كليم لأا هأأول مرؤوهو 
لوعي © البمجعو لين اشجرالأخكر كل تاشر ب 


2 ء دو خح عاد 


ُوقِدُونَ () أوَليْسَالَرِى حَلَقَالسَمَوَتِوَالأَرَضَ مر عا يتيرق 
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)١(‏ استراث الخير: وجد أنه قد تَأخر عليه. 
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ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة. وإنعامه على عبيده وجحد الكفار لنعمه فقال: «أوم 
يروا 7 خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاماً» والهمزة للإنكار والتعجيب من حالهم. والواو 
للعطف على مقدّر كما في نظائره والرؤية هي القلبية: أي أولم يعلموا بالتفكر والاعتبار «أنا 
خلقنا لهم»: أي لأجلهم «بما عملت أيدينا: أي مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا 
شركة» وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق ىا يقول الواحد منا: 
عملته بيدي للدلالة على تفرده بعمله. وما بمعنى الذي. وحذف العائد لطول الصلة. ويجوز 
أن تكون مصدرية, والأنعام جمع نعم. وهي البقر والغنم والإبل. وقد سبق تحقيق الكلام 
فيها. ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال: «فهم لما مالكون# أي ضابطون 
فاهرون يتصرفون بها كيف شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطهاء 
ويجوز أن يكون المراد أنها صارت في أملاكهم ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة 
الملك «إوذللناها لهم» أي جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من مناة هم حتى 
الذبح . ويقودها الصبيّ فتنقاد له ويزجرها فتنزجرء والفاء في قوله: «إفمنها ركويهم ج/لتقريع) حٍ 
أحكام التذليل عليه: أي فمنها مركوبهم الذي يركبونه ىا يقال ناقة حلوب: أي محلوبة. قرأ / 
الجمهور «ركوهم» بفتح الراء. وقرأ الأعمش والحسن وابن السميفع بضم الراء على المصدر. 
وقرأ أب وعائشة «ركوبتهم» والركوب والركوبة واحد. مثل الحلوب والحلوية والحمول 
والحمولة . وقال أبوعبيدة: الركوبة تكون للواحدة والجماعة, والركوب لا يكون إلا للجاعة . 
وزعم أبوحاتم أنه لا يجوز فمنها ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر, والركوب ما يركبء وأجاز ٠‏ 
ذلك الفراء كما يقال: فمنها أكلهم ومنها شربهم ومعنى «إومنها يأكلون» ما يأكلونه من 
لحمهاء ومن للتبعيض «إوهم فيها منافع» أي لهم في الأنعام منافع غير الركوب لما والآكل 
منها وهي ما ينتفعون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من الأدهان من 
شحومهاء وكذلك الحمل عليها والحراثة بها إومشارب» أي وهم فيها فشارب ها يحضل من 
ألبانها «أفلا يشكرون# الله على هذه النعم ويوحدونه ومخصونه بالعبادة. . ثم ذكر سبحانه 
جهلهم واغترارهم ووضعهم كفران النعم مكان شكرها فقال: «واتخذوا من دون الله آلمة»# 
من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ولم يحصل لحم منها فائدة» ولا عاد عليهم 
من عبادتها عائدة «لعلّهم ينصرون4 أي رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أو 
دهمهم أمر من الأمور. وجملة إلا يستطيعون نصرهم» مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها 
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وأملوه من نفعهاء وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون 
ويضرون ويعقلون «إوهم لهم جند محضرون4 أي والكفار جند للأصنام محضرون: أي 
يحضر ونهم في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم ويدفعون عنهم» وقال قتادة : أي يغضبون 
لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل المعنى: 
يعبدون الآلحة ويقومون بها فهم لهم بمنزلة الجندء هذه الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين 
وضمير لهم للآلحة. وقيل وهم : أي الآلحة لهم : أي للمشركين جند محضرون معهم في النار 
فلا يدفع بعضهم عن بعض . وقيل معناه: وهذه الأصنام لمؤلاء الكفار جند الله عليهم في 
جهنم لأنهم يلعنونهم ويتبرأون منهم . وقيل المعنى : إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم 
يحضر ون يوم القيامة لإعانتهم. ثم سلى سبحانه نبيه يِه فقال: طإفلا يحزنك قولهم# هذا 
القول هوما يفيده قوله: «واتخذوا من دون الله آلحة4 فإنهم لا بد أن يقولوا هؤلاء آهتنا وإنها 
شركاء لله في المعبودية ونحو ذلك. وهو نبي للرسول كَكِهِ عن التأثر بذلك. وقيل إنه نبي هم 
عن الأسباب التي تحرن رسول الله كل . وإن المبي لرسول الله كل عن الثأثر لما يصدر منهم 
هو من باب «لا أرينك ها هنا» فإنه يراد به نبى من خاطبه عن الحضور لديه. لا نبي نفسه 
عن الرؤية. وهذا بعيد والأول أولى والكلام من باب التسلية ى] ذكْرنا. ويجوز أن يكون المراد 
بالقول المذكور هو قوهم : إنه ساحر وشاعر ومجنون» وجملة «إإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» 
لتعليل ما تقدّم من النبي . فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لهم 
بذلك. وأن جميع ما صدر منهم لا يعزب عنه سواء كان خافياً أو بادياً سراً أو جهراً مظهرا أو 
مضمراً. وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة في شمول علمه لجميع المعلومات. وجملة «أو لم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة» مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث 
وللتعجيب من جهله. فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى التماية 
مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك من بعث الأجسام وردّها كا 
كانت» والإنسان المذكور في الآية المراد به جنس الإنسان ىا في قوله : «أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه ا ار ل 0 إنه 
عبد الله بن أي )» وأنه قيل له ذلك لا أنكر البعث. وقال الحسن : هو أمية بن خلف. وقال 
سعيد بن جبير: هو العاص بن وال السهمي. وقال قتادة ومجاهد: هو أبي بن خلف 
الجمحي » فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول فمعنى الآية خطاب الإنسان من حيث هوء 
لا إنسان معين. ويدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان دخولا أولياء والنطفة هي 
اليسير من الماء.» وقد تقدّم تحقيق معناها فإذا هو خصيم مبين» هذه الجملة معطوفة على 
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الجملة المنفية قبلها داخلة معها في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام, وإذا هي الفجائية : أي 
ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء. ففجأ خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج 
الله وبراهينه» والخصيم الشديد الخصومة الكثير الجدال. ومعنى المبين: المظهر لما يقوله 
الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه» وهكذا جملة وضرب لنا مثلاً ونبي خلقه» معطوفة 
على الجملة المنفية داخلة في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام. فهي تكميل للتعجيب من 
حال الإنسان وبيان جهله بالحقائق رط ا ع واه 
الله ويجوز أن تكون جملة «إفإذا هو خصيم» معطوفة على خلقناء وهذه معطوفة عليها 
أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل: وهي إنكاره أخانا للعظام , ونسبي خلقه 0 
وهذه ا لحملة معطوفة على ضرب». أو في محل نصب على الحال بتقدير قدء وحملة #قال من 
يحبي العظام وهي رميم # استئناف جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل ما هذا المثل الذي ضربه؟ 
فقيل قال: من يحبي العظام وهي رميم. وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على 
قدرة العبد» فأنكر أن الله يحبي العظام البلية حَيث لم يكن ذلك في مقدور البشرء يقال رم 
العظم يرم رما إذا بل فهو رميم ورمام وَإنما قال رميم ولم يقل رميمة مع كونه خبرا للمؤنث 
لأنه اسم ا بل من العظام غير صفة كالرمة والرفات. وقيل لكونه مغلول" عن فاعله وكل 
معدول عن وجهه يكون مصروفاً عن إعرابه ى) في قوله: #وما كانت أمك بغيا ه002 لأنه 
مصروف عن باغية» كذا قال البغوي والقرطبي وقال بالأول صاحب الكشاف.. والأولى أن 
يقال إنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث ىا قيل في جريح وصبور. 
0 0 سبحانه عن الضارب ذا المثل فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» أي 
ها وخلقها أول مرة من غير شيء» ومن قدر على النشأة الأول قدر على النشأة الثانية 
ور بحل شيد عل الى عله خاية ول جر عن علمه شارج كأ كان . وقد 
استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي هذه الآية على أن ا نما تحله الحياة وقال 
الشافعي : لا تحله الحياة وأن المراد بقوله #من يحبي العظام» من يحبي أصحاب العظام على 
تقدير مضاف محذوف, ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر #الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً» هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهم» فنيّه سبحانه 
على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود 
النديّ الرطب». وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منه]| 
عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منها النار وهما أخضران. قيل المرخ هو الذكر 
والعقار هو الأنثى. ويسمى الأول الزند والثاني الزندة» وقال الأخضر ولم يقل الخضراء 
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اعتباراً باللفظ. وقرىء «الخضره اعتباراً بالمعنى. وقد تقرّر أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه 
كا في قوله: «إنخل منقعر274 وقوله: «إنخل خاوية74 فبنو تميم ونجد يذكرونه وأهل 
الحجاز يؤنثونه إلا نادراء والموصول بدل من الموصول الأول «فإذا أنتم منه توقدون» أي 
تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأحضر. ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقاً من 
الإنسان فقال: «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» والهمزة 
للإنكار. والواو للعطف على مقدّر كنظائره. ومعنى الآية: أن من قدر على خلق السموات 
والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل 
ضعيف القوة. كا قال سبحانه: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس094©. قرأ 
الجمهور إبقادر» بصيغة اسم الفاعل. وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق والأعرج وسلام بن 
المنذر وأبو يعقوب الحضرمي «يقدر» بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عم أفاده 
الاستفهام من الإنكار التقريريٌ بقوله : «بلى وهو الخلاق العليم# أي بلى هو قادر على ذلك 
وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه. وقرأ الحسن والجحدري ومالك بن دينار 
«وهو الخالق». ثم ذكر سبحانه ما يدل على كيال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال: «إنما 
أمره إذا ان يقول له كن فيكون4 أي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من 
الأشياء أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً» وقد تقدّم تفسير هذأ 
في سورة النحل وفي البقرة. قرأ الجمهور «فيَكُونُ4 بالرفع على الاستئناف. وقرأ الكسائي 
بالنصب عطفا على يقول9؟). ثم نزّه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال: 
«وفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء# والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك 
كالجبروت والرحموت كأنه قال: فسبحان الذي بيده مالكية الأشياء الكلية. قال قتادة: 
ملكوت كل شيء: مفاتح كل شيء. قرأ الجمهور «ملكوت» وقرأ الأعمش وطلحة بن 
مصرف وإبراهيم التيمي «ملكة» بزنة شجرة. وقرىء «مملكة» بزنة مفعلة. وقرىء «ملك» 
والملكوت 0 من الجميع. وقرأ الجمهور إوإليه ترجعون4 بالفوقية على الخطاب مبنياً 
للمفعول. وقرأ السلمي وزر بن جحش وأصحاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة مبنياً 
للمفعول أيضاً. وقرأ زيد بن عل على البناء للفاعل: أي ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك في 
الدار الآخرة بعد البعث. 


سورة يس / الآيات: 11١‏ 1م 


٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الحاقة. الآية: لا. 

(”7) سورة غافرء الآية: لاه. 

(5) قال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر والكسائي : كن فِيكُونَ» نصباً هنا في وفي سوزة النحل الآية: 4٠‏ وقد سبقت 
إشارتنا إلى ذلك في سورة النحل. 


يفك 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في معجمه والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى 
رسول الله يك بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد أيحبى الله هذا بعد ما أرى؟ قال: «نعم 
يبعث الله هذا ثم بميتك ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من آخر يس «أو لم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة4 إلى آخر السورة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال: 
جاء عبد الله بن أي في يده عظم حائل إلى النبي كَلِهْ وذكر مثل ما تقدّم قال ابن كثير: وهذا 
منكر, لأن السورة مكيّة'وعبد الله بن أبن إنما كان بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: جاء أي بن خلف الجمحى وذكر نحو ما تقدم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: 
نزلت في أبي جهل وذكر نحو ما تقدّم . 


هى مائة واثتتان وثانون آية 

وهي مكيّة . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت بمكة. وأخرج النسائي والبيهقي في 
سئنه عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَلِةٍ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. قال ابن 
كثير: تفرّد به النسائي . وأخرج ابن أب داود في فضائل القرآن» وابن النجار في تاريخة من 
طريق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «من 
قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله». وأخرج أبو نعيم ني الدلائل 
والسلفي في الطيوزيات عن ابن عباس+ أن الني 35 لاساله ملوك حضرموت عند قذومهم 
عليه أن يقرأ عليهم شيئا مما أنزل الله قرأ «الصافات صفا» حتى بلغ «ربٌ المشارق 
والمغارب# » الحديث. 


0 
-- 


2 000 0 وس ل ساس جحتكر سا اه 2 جر 00 جر 
وَألضَكفّتٍ صن للحت يعر )ليث ]© إنَإله و92 
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رَتاَلسَموتوَالْارَضٍ وَمَبِتمَاوَربُ الْمَسَرِقٍ ل إنَاوسنَألتَمالدُيَارِستا لوك 
وَحِمطا مَل سمط نِكَارِدٍ يتمعو للملا لأ ويشفرة و00 
وعدا توصك لمن لت ا لطهَة فَأضَعهيش تاهب فب 9 كَاسْتَفِمَ 


هر مأسَدعنعَالعَنَلقمَِنَاملفتهُم ينيل لاب( رت 
ذا كوأ لابدرود (2) وَإِذا وله مسوك (2)وكَالوأ إن هذا لاحر مين 09 
اوسن وََا اطلام َِنَلمبعُوبُونَ )وبأو اولوت )فل نعم وَنَْم يرون (07) 
نما وَجَرهونحِدَةَدَاه طروي (9]) 


قوله : «ووالصافات صفاً» قرأ أبو عمرو وحمزة. وقيل حمزة فقط بإدغام التاء من 
الصافات ف صاد ضفاء وإدغام التاء من الزاجرات في زاي را وإدغام التاء اه 
في ذال ذكراًء وهذه القراءة قد أنكرها 0 قال النحاس: وهي بعيدة 
في العربية من ثلاث جهات : الجهة الأولى أ ن التاء ليست من محرج الصاد ولا من محرج الزاي 
ولا من محرج الدال ولا من أخواتين. الجهة الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة 
أخرى . الثالثة أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساكنين 
في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة 
الحرفين» ألا ترى أنهها من طرف اللسان. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك. والواو للقسم. 
والمقسم به الملائكة: الصافات. والزاجرات. والتاليات والمراد بالصافات: التي تصفٌ في 
السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنياء قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير ومجاهد وقتادة. وقيل إنها تصف أجنحتها قِ المواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. 
وقال الحسن: صفا كصفوفهم عند ربهم في صلاتهم . وقيل الاباك يا الطير كا في 
قوله : «أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات2746©. والأول أولى» والصفٌ: ترتيب الجمع على 
خط كالصفٌ في الصلاة. وقيل الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا ط في الصلاة أو ني 
الجهاد. ذكره القشيري. والمراد ب #الزاجرات4 الفاعلات للزجر من الملائكةء إما لأنما 
تزجر السحاب كا قال السدّي. وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال 
قتادة: المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن. وهي كل ما ينبى ويزجر عن القبيح . والأول 


)ع( سورة الملك, الآية: 64 
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أولى. وانتصاب صفا و9زجراً» على المصدرية لتأكيد ما قبلها. وقيل المراد بالزاجرات 
العلماء؛ لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصي والزجر في الأصل: الدفع بقوة. وهو هنا قوة 
التصويت. ومنه قول الشاعر: 

زجر أبي عروة السباع إذا ‏ أشفق أن يختلطن بالغنلم 

ومنه زجرت الإبل والغنم: إذا أفزعتها بصوتك, والمراد ب «التاليات ذكراً» الملائكة 
التي تتلو القرآن كما قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدّي . وقيل 
المراد جبريل وحده. فذكر بلفظ الجمع تعظياً له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة. 
وقال قتادة: المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه. وقيل المراد آيات القرآن» ووصفها بالتلاوة وإن 
كانت متلوة ى] في قوله : #إن هذا القرآن يقص على بني 0 بعضها يتلو 
نيقا وضعة . وذكر الماوردي أن التاليات هم الأنبياء يتلون الذكر على أعهم , وانتصاب ذكراً 
على أنه مفعول به ويجوز أن يكون مصدرا كا قبله من قوله «صفاً. و«زجراً». 1 وهذه 
الفاء في قوله «فالزاجرات». «فالتاليات» إما لترتب الصفات أنفسها 5 الوجود أو لترتيب 
0 في الفضل. وفي الكل نظرء وقوله: «إن إلهكم لواحد» جواب القسم: أي 
أقسم الله مبذه الأقسام إنه واحد ليس 00 وأجاز الكسائي فتح إن الواقعة في جواب 
القسم #رب السموات والأرض» يجوز أن يكون خيرا انيأ» وأن يكون بدلا من ولواخدم 
وأن حرد خبر مبتدأ محذوف. قال ابن الأنباري : الوقف على «لواحد) وقف حسن. ثم 
يبتدىء ربت السموات ارقي عل هدي ورت السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز 
أن يكون بدلا من «لواحد». والمعنى في الآية: أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل 
البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته. وأنه رب ذلك كله: أي خالقه 
ومالكه. والمراد بما بينهما: ما بين السموات والأرض من المخلوقات . والمراد ب «المشارق» 
كاوق الحمن! ع ل ال 
تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحدء كذا قال ابن الأنباري وابن عبد البر. وأما 
0 اقمى مالع تع 
منه الشمس في الأيام الطوال. وأقصر يوم في الأيام القصار. وكذلك في المغربين. وأما ذكر 
المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمس. والجهة التي تغرب منهاء 
ولعله قد تقدّم لنا في هذا كلام أوسع من هذا «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب4 المراد 


)١(‏ سورة النمل» الآية: كلا 
2( سورة الرحمن » الآية : /لا١.‏ 
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بالسماء الدنيا التي تلي الأرض» من الدنو وهو القرب» فهي أقرب السموات إلى الأرض . قرأ 
الجمهور #بزِينةٍ الكواكب* بإضافة زينة إلى الكواكب. . والمعنى : زيناها بتزيين الكواكب: 
أي بحسنها. وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وحمزة0(© بتنوين «زينة» وخفضص 
«الكواكب:( على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدرء والتقدير بعد 
طرح المبدل منه: إنا زينا السماء بالكواكب» فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة» فإنها في 
أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين «زينة) ونصب 
«الكواكب)””2 على أن الزينة مصدر وفاعله محذوف, والتقدير: بأن الله ذين الكواكب بكونها 
مضيئة حسنة في أنفسهاء أو تكون م يه عني » أو بدلا من السماء بدل 
اشتهال» وانتصاب حفظاً على المصدرية بإضار فعل: أي خنظناها حفطلا اوخل آنا 
مفعول لأجله : أي زيناها بالكواكب للحفظ, أو بالعطف على محل زينة كأنه قال: إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء «وحفظاً من كل شيطان مارد» أي متمرّد حارج عن الطاعة يرمى 
بالكواكب. كقوله: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين »9# 

وجملة «لا يسمعون إلى الملا الأعلى» مستأنفة لبيان حاهم بعد حفظ السماء منهم. وقال أبو 

حاتم: أي للا يسمعواء ثم حدف إن فرفع الفعل, وكذا قال الكلبي, والملأ الأعلى: أهل 
الساء الدنيا ف] فوقهاء وسمي الكل منهم أعلى بإضافته إلى ملا الأرض» والضمير في 
يسمعون إلى الشياطين. وقيل إن غلة لا يسمعون صنة كل شيطان» وقيل جواباً عن سؤال 
مقدّر كأنه قيل: فم| كان حاهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال: «لا يسمعون إلى الملا الأعلى © 
قرأ الجمهور «يسمعون» بسكون السين وتخفيف الميم "2 . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص عنه بتشديد الميم والسين29. والأصل يتسمعون فأدغم التاء في السين» فالقراءة 
الأول تلن على انتفاء سماعهم دون استتاعهم. والقراءة الثانية تدل على انتفائه)| وفي معنى 
القراءة الأولى قوله تعالى: 9إنهم عن السمع لمعزولون4”" قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن 
لا يسمعون. واختار أبو عبيدة القراءة الثانية» قال: لأن العرب لا تكاد تقول: سمعت إليه» 
وتقول تسمعت إليه «إويقذفون من كلّ جانب دحوراً» أي يرمون من كل جانب من جوانب 


)١(‏ وحفص عن عاصم أيضاً. 
(5) أي: «بزِينةٍ الكوؤاكب». 
زفة أي : «بزينةٍ الكواكبّ» . 
(:) سورة الملك. الآية: ه. 
(0) أي: « لا يَسْمَعُونَع. 


2-6 م 


() أي: «لا يُسمَعُونَ». 
2 سورة ة الشعراء,» الآية: 11 
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السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمعء وانتصاب فور عل أنه مفعول لأجله 
0 الطرد. تقول دحرته را ور طردته. قرأ الجمهور #دُخوراً» بضم الدال» 

عل والسلمي ويعقوب الحضرمي وابن أبي عبلة بفتحها('». وروي عن أب عمرو أنه قرأ 
7 مبنياً للفاعل27, وهي قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآني» وقيل إن 
انتصاب دحوراً على الحال: أي مدحورين» وقيل هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حال 
أيضاً. وقيل إنه مصدر لمقدّر: أي يدحرون دحورا. وقال الفرّاء: إن المعنى يقذفون بما 
يدحرهم : أي بدحورء ثم حذفت الباء فانتصب بنزع الخافض . 


واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده؛ فقال بالأول طائفة) 
وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا 
يقطعها عن السمع. ولكن كانت ترمى وقتاً ولا ترمى وقتاً آخر وترمى من جانب ولا ترمى 
من جانب آخرء ثم بعد المبعث رميت في كلّ وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على 
استراق شيء من من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب». ومعنى «ؤوهم عذاب 
واصب» ولهم عذاب دائ ثم لا ينقطع ‏ والمراد به العذاب في الآخرة غير العذاب الذي هم في 
الدنيا من الرمي بالشهب. وقال مقاتل: يعني دائياً إلى النفخة الأولى» والأوّل أولى. وقد 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم . وقال السدّي وأبو صالح والكلبي : هو الموجع 
الذي يصل وجعه إلى القلب. مأخوذ من الوصب وهو المرضء وقيل هو الشديد, والاستثناء 
في قوله: #إلا من خطف الخطفة» هو من قوله «لا يسمعون» أو من قوله «ويقذفون». وقيل 
الاستثناء راجع إلى غير الوحي لقوله: 9إنهم عن السمع لمعزولون» بل يخطف الواحد منهم 
خطفة عا بتفاوض فيه لملائكة ويدور بينهم ما سيكون في العام قبل أن يعلمه أهل الأرض. 
والخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة. قرأ الجمهور بإخطف+# بفتح الخاء وكسر 
الطاء مخففة» وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء.» وهي لغة تميم بن مر وبكر بن 
وائل. وقرأ عيسى بن عمر بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة. وقرأ ابن عباس بكسرهما مع 
تخفيف الطاء. وقيل إن الاستثناء منقطع «فأتبعه شهاب ثاقب» أي لحقه وتبعه شهاب 
ثاقب: نجم مضيء فيحرقه, وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه ما خطفه. وليست الشهب التي 
يرجم بها هي من الكواكب الثوابت بل من غير الثوابت» وأصل الثقوب الإضاءة. قال 
الكسائي : ثقبت النار تثقب ثقابة وتقوياً: إذا اتقدت. وهذه الآية هي ول «إلا من 


)١(‏ لم يذكر ابن مجاهد هذه القراءة عنه. 
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استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 2074 «إفاستفتهم أهم أشدٌ خلقاً أ م من خلقنا» أي اسأل 
الكفار ا 0 اهلها والوق أجساما 0 امام اك 
0 وقد 0 بالتكذيب فا الذي يؤمنهم من العذات؟ : ثم ذكر خلق الإنسان 
فقال: وإنا خلناهع م طن لازب» أي إيا سلشاهم فل قد حاق بيهم آعم من بلطي 
لازب: أي لاصق. يقال لزب يلزب لزوباً: إذا لصق. وقال قتادة وابن زيد: اللازب 
اللازق. وقال عكرمة: اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبير: اللازب. الحيد الذي يلصق 
باليد. وقال مجاهد: هو اللازم» والعرب تقول: طين لازب ولازم تبدل الباء من اميم » 
واللازم الثابت | يقال: صار الشىء ضربة لازب» ومنه قول النابغة : 
لا 2 تحسبون الخير لا شر بعذه ولا 2 تحسبون الشرٌ ضربة لازب 
وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازمء واللاتب الثابت. قال الأصمعي : 
واللاتنب اللاصق مثل اللازب. والمعنى في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدول المعاد وهم ش 
[غخلوقون] 29 من هذا الخلق الضعيف وم ينكره من هو محلوق لقا أقوى منهم وأعظم 
وأكمل وأتم . وقيل اللازب هو المنتن قاله مجاهد والضحاك. قرأ الجمهور #أم من خلقنا» 
بتشديد الميم وهي أم المتصلة. وقرأ الأعمش بالتخفيف, وهو استفهام ثان على قراءته. قيل 
وقد قرىء لازم ولاتب. ولا أدري من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق 
فقال: #بل عجبت# يا محمد من قدرة الله سبحانه : #ويسخرون* منك بسبب تعجبك. 
أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد. قرأ الجمهور بفتح التاء من طعَجِبْتَ» على 
الخطاب للنبي عد . وقرأ حمزة والكسائي بضمها("2. ورويت هذه القراءة عن عل وابن 
مسعود وابن عباس» واختارها أبو عبيد والفرّاء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعها. والرفع أحبٌ إِليّ لأنها عن عل وعبد الله وابن عباس . قال: والعجب أن أسند إلى 
الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد. قال الحروي : وقال بعض الأئمة: معنى قوله: 
«بل عجبت4 بل جازيتهم على عجبهم, لأن الله أخير عنهم في غير موضع بالتعجب من 
الخلق ئا قال : #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم )© (4) وقالوا: إن هذا لشىء عجاب #©) 


.١8 سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(5) في الأصل: (تلقون) بغير تشديد اللام والأرجح ما أثبتناه اتباعاً للسياق. 
() أي: «إعجبت». 

(:) سورة صضصء الآية: 4. (5) سورة صء. الآية: 6. 
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«أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منبم 274 وقال عل بن سليهان: معنى القراءتين 
واحد.. والتقدير: قل يا محمد بل عجبت لأن النيّ يلِِ خاطب بالقرآن. قال النحاس: وهذا 
قول حسن وإضار القول كثير. وقيل إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه 
ظهر. من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين. قال الحروي : 

ويقال معنى عجب ربكم : أي رضي ربكم وأثاب» شاه عنجاء وليس بعجب في الحقيقة. 

فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم عندي. وحكى النقاش أن معنى بل عجبت: بل 
أنكرت . قال الحسن بن الفضل: التعجب من الله إنكار الشىء وتعظيمه, وهو لغة العرب». 
وقيل معناه: أنه بلغ في كال قدرته وكثرة مخلوقاته إلى حيث عجب منباء وهؤلاء لجهلهم 
يسخرون منهاء والواوفي «ويسخرون» للحال: أي بل عجبت والحال أنهم يسخرون. ويجوز 
أن تكون للاستئناف «وإذا ذكروا لا يذكرون» أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو 
مواعظ رسوله لا يذكرون: أي لا يتعظون ا ولا ينتفعون بما فيها. قال سعيد بن المسيب: 
أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا إوإذا رأوا آية» أي 
معجزة من معجزات رسول الله كك «#يستسخرون# أي يبالغون في السخرية. قال قتادة: 
يسخرون ويقولون إنها سخرية؛ يقال سخر واستسخر بمعنى. مشل قر واستقرء وعجب 
واستعجب. والأول أولى» لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. وقيل معنى يستسخرون: 
يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: يستهزئون «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» 
أي ما هذا الذي تأتينا به إلا سحر واضح ظاهر «عإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً» الاستفهام 

للإنكار: أي أنبعث إذا متنا؟ فالعامل في إذا هو ما دل عليه #ءإنا لمبعوثون» وهو أنبعث» ١‏ 
نفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذي 
لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم واستهزأوا بما جاءوا به من المعجزات. وقد تقدّم تفسير 
معنى هذه الآية في مواضع() «أو آباؤنا الأؤلون» هو مبتدأ وخبره محذوف: أي أو آباؤنا 
الأولون مبعوثون. وقيل عد على محل إن واسمهاء وقيل على الضمير في «مبعوثون» 
لوقي الفصل بينهم| والمهمزة للإنكار داخلة على حرف العطف,. ولهذا قرأ الجمهور بفتح 
الواو9 2 وقرأ ابن عامر وقالون بسكونها على أن أو هي العاطفة9». وليست الهمزة 
للاستفهام. ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتاً لهم. فقال: «قل نعم وأنتم 


)01( سورة يونس ء 0 7 
(5)أي 0 فيكون اليم : هل نبعث نحن وآباؤنا الأولون . 
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داخرون» أي نعم تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون. قال الواحدي : والدخور أشدّ الصغار, 
وجملة وأنتم داخرون في محل نصب على الحال. ثم ذكر سبحانه أن بعئهم يقع بزجرة واحدة 
فقال: «طفإنها هي زجرة واحدة» الضمير للقصة 1 البعثة المفهومة ما قبلها: أي إنما قصة 
البعث أو البعثة زجرة واحدة: أي صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه في الصور عند البعث 
هفإذا هم ينظرون» أي يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب. وقال الحسن: هي النفخة 
الثانية» وسميت الصيحة زجرة, لأن المقصود منها الزجرء وقيل معنى ينظرون ينتظرون ما 
يفعل بهم. والأول أولى. 


وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم _ وصححه من طرق عن ابن مسعود #والصافات صفاً» قال: الملائكة 
«فالزاجرات زجراً» قال: الملائكة طفالتاليات ذكراً» قال: الملائكة . وأخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد وعكرمة مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس مثله. 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى » محففة» وقال: إنهم كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. وأخرج ابن جرير 
عنه أيضاً ف قوله : وعذاب واصب» قال: داقو وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
العظمة عنه أيضاً إذا رمى الشهاب لم يخط من رَمِيَ به وتلا #فأتبعه شهاب ثاقب#. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً #فأتبعه شهاب ثاقب4 قال: لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون» 
ولكنها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي 

تم عنه أيضاً في قوله : «من طين لازب4 قال: ملتصق . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 
وال امقر عن أيضا زميق طن لاز » قال اللزج الجيد. . وأخرجٍ ابن أبي حاتم عنه أيضاً 
قال: اللازب والحمأ والطين واحد: كان أوله ترابا ثم صار حا منتناء ثم ضار ينا لديا 
فخلق الله منه آدم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: اللازب الذي يلصق بعضه 
إلى بعض. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ إيل عجبت ويسخرون# بالرفع للتاء من عجبت. 


وَكَالوْسوَيكََاهنًا يلين 9 منَايومُ لْمَصْلِالَيى كُتُريه تكبو 010202 
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قوله : «وقالوا يا ويلينا4 أي قال أولئك المبعوثون لم عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون 
به في الدنيا يا ويلناء دعوا بالويل على أنفسهم . قال الزجاج: الويل كلمة يقوها القائل وقت 
الحلكة. وقال الفراء: إن أصله يا وي لنال'».» ووي بمعنى الحزن كأنه قال: يا حزن لنا. قال 
النحاس : ولو كان كا قال لكان منفصلاً؛ وهوفي المصحف متصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا 
متصلاء وجملة هذا يوم الدين» تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم. والدين الجزاء. 
فكأنهم قالوا هذا اليوم الذي نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم 
الملائكة بقوههم #هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون#. ويجوز أن يكون هذا من قول 
بعضهم لبعضء والفصل الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء» وقوله: 
«احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» هو أمر من الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين 
وأزواجهم , وهم أشباههم فق الشرك, والمتابعون هم في الكفر. والمشايعون شم 5 تكذيب 
الرسل. كذا قال قتادة وأبو العالية. وقال الحسن ومجاهد: المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات 
الموافقات لهم على الكفر والظلم. وقال الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل 
كافر مع شيطانه, وبه قال مقاتل وما كانوا يعبدون من دون الله4 من الأصنام والشياطين» 


)١(‏ وي: كلمة تعجب. يقال: ويك يا فلان تمديداً له ووي لعبد الله ووي كأنه.ء وتكون للتندم وللتبّهء تقول 
للرجل: أما ترى بين يديك؛ فيقول: وي. 
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وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة» فإنها عبارة عن المعبودين» لا عن العابدين كما قبل 
مخصوص. لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح . ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله: 
إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون2274 ووجه حشر الأصنام مع كونها 
جمادات لا تعقل هو زيادة 50 لعابديها وتخجيلهم وإظهار. أنها لا تنفع ولا تضرٌ 
«فاهدوهم إلى صراط الجحيم» أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها. 
يقال هديته 0 وهديته إليها: أي دللته عليهاء وف هذا تهكم بهم إوقفوهم إنم 
بعؤولون» أي احبسوهم . يقال وقفت الدابة أقفها قف فوقفت هي وقوفاً يتعدّى ولا 
يتعدّى. وهذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم : أي وقفوهم للحساب ثم سوقوهم 
إلى النار بعد ذلك, وجملة 9إنهم مسؤولون» تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي 
مسؤولون عن أعماللهم وأقوالهم وأفعالهم. وقال الضحاك: عن خطاياهم, وقيل عن لا إله إلا 
الله , وقيل عن ظلم العياد» وقيل هذا السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله: يما لكم لا 
تناصرون»# أي أيّ شىء لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنياء وهذا توبيخ لهم 
وتقريع وتهبكم بهم وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرأ الجمهور «وإنهم 
مسؤولون» بكسر ال همزة» وقرأ عيسى بن عمر بفتحها. قال الكسائي أي لأنهم أو بأهمء 
وقيل الإشارة بقوله: «مالكم لا تناصرون4 إلى قول أبي جهل يوم بدر نحن جميع 
منتصر 2274 ثم أضرب سبحانه عما تقدّم إلى بيان ا حالة التي هم عليها هنالك فقال: بل هم 
انه سد » أي منقادون لعجزهم عن الحيلة. قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله . 
وقال الأخفش: ملقون بأيديهم » يقال استسلم للشيء : إذا انقاد له وخضع #وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون» أي أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون. قيل هم الأتباع والرؤساء 
يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة. وقال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. 
وقال قتادة: هو قول الإنس للجنٌّ, والأول أولى لقوله: «قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن 
اليمين» أي كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين: أي من جهة الحقّ والدين والطاعة وتصدّونا 
عنها. قال الزجاج: كنتم تأتوننا من قبل الدين» فتروننا أن الدين والحق ما تضلوننا به. 
واليمين عبارة - وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانه م274 قال الواحدي : قال أهل المعاني: إن الرَؤْساء كانوا قد حلفوا 
لهؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم ؛ فمعنى «تأتوننا عن اليمين» أي 


.٠١١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة القمرء الاية: 44. 
زفلة سورة الأعراف. الآية: /ا١ا.‏ 


/أوهة 
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من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا مها. قال: والمفسرون على القول الأول. وقيل 
المعنى : تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح. والعرب 
تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح . وقيل 0 : تمنعوننا بقوة وغلبة 
وقهر | في قوله : #فراغ عليهم قربا باليمين4() أي بالقوة وهذه الجملة مستأنفة جواب 
سؤال مقدّر 0 مؤمنين4 فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدّر؛ 
والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين: كنتم تأتوننا عن اليخين بل لم تكونوا 
مؤمنين ول نمنعكم من الإيمان. والمعنى : أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان 
اسه 1 بام الو م مك 1 0 
تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الإيمان ونخرجكم من الكفر «إبل كنتم قوما طاغين» أي 
متجاوزين الحد 5 الكفر والضلال» وقوله: #فحقٌ علينا قول ربنا إنا لذائقون# من قل 
المتبوعين : : أي وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربناء يعنون قوله تعالى : الأملآن جهنم منك 
وتمن تبعك منهم 0 إنا لذائقو العذاب: 6 إنا 26 0 الذي ورد به 
الوعيد. قال الزجاج: أي إن المضل والضال في النار «فأغويناكم» أي أضللناكم عن 
المدى. ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغيّ» الك لع مس ار وا 
غاوين4» فلا عتب علينا في تعرّضنا لإغوائكة. لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية؛ ومعنى 
الآية: أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية» فاقروا ها هنا بأنهم تسببوا 
لإغوائهم. لكن لا بطريق القهر والغلبة؛ ونفوا عن أنفسهم فيم| سبق أنهم قهروهم 
وغلبوهم , فقالوا: #وما كان لنا عليكم من سلطان» 3 أخير الله سبحانه عن الأتباع 
والمتبوعين بقوله : «إفإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» كا كانوا مشتركين في الغواية #إنا 
كذلك نفعل ل أي إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين: أي أهل الإجرام , وهم 
المشركون كم يفيده قوله سبحانه: 9|: غهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» أي إذا 
قبل هم قولوا لا إل إلا الله رن 32 التبرنه وحل يستكبرون النصب على أنه خبر 
كان أو الرفع على أنه خبر إن. وكان ملغاة #ويقولون أئنا لتاركوا آلمتنا لشاعر مجنون» 
يعنون النبي كَل : أي لقول شاعر مجنون» فرد اله مويجانه عليهم يقوله: بل جاء باحق # 
يعنى القرآن المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد إوصدّق المرسلين» أي صدّقهم فيا جاءوا 
لوحي والرعية وإثبات الدار الآخرة وم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت به الرسل قبله 


«إنكم لذائقوا العذاب الأليم» أي إنكم بسبب شرككم وتكذييكم لذائقو العذاب الشديد 


.47 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.805 (؟) سورة صء الآية:‎ 
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الألم. . الجمهور طِلَذَائْقَوا4 بحذف النون وخفض العذاب, وقرأ أبان بن ثعلب عن 
عاصم وأبو السماك بحذفها ونصب العذاب» وأنشد سيبويه في مثل هذه القراءة بالحذف 
للنون والنصب للعذاب قول الشاعر: 
فألفيته غير ولا ذاكر الله إلا قليلا 
وخا سيره يفنا «والمقيمي الصلاة4 بنصب الصلاة على هذا التوجيه. وقد 

قرىء بإثبات النون ونصب العذاب على الأصل . ٠‏ ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب 
ليس إلا بسبب أعمالهم , » فقال: #وما تجرون و أي إلا جزاء ما كنتم 
تعملون من الكفر 00 أو إلا بها كنتم تعملون. ثم 0 فقال: #إلا عباد 
الله المخلصين» قرأ أهل المدينة والكوفة ا 9 اللام"2: أي الذين أخلصهم 
الله لطاعته وتوحيده. وقرأ الباقون بكسره(©: أي الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد, 
والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب في تجزون لجميع المكلفين, أو منقطع : أي 
لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون 0 والإشارة بقوله : «أولئك» إلى المخلصين, 
وهو مبتدأ وخبره قوله : «إلهم رزق معلوم» أي لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم 
في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه. قال قتادة: يعني الجنة. وقبل معلوم الوقت. وهو أن يعطوا 
منهايكرة وعشية كه في قولة: ,لوهم رزقهم فيها بكرة وعشياً74" وقيل هو المذكور في قوله 
بعده #فواكه» فإنه بدل من رزق أو خبر مبتدأ محذوف: أي هو فواكه. وهذا هو الظاهر. 
والفواكه جمع الفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء وخصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق 
أهلٍ الجنة كلها فواكه كذا قيل. والأولى أن يقال: إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه 
وألذّ ما تشتهيه أنفسهم. وقيل إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة. فذكرها يغني عن ذكر 
غيرهاء وجملة وهم مكرمون» في محل نصب على الحال: أي وهم من الله عزّ وجل إكرام 
عظيم سس 0-0 عنده وسماع كلامه ولقائه في الجنة قر الشهور ولعُروو ينيف 
الراء . وقرأ 000 بتشديدها وقوله #في جنات النعيم»* يجوز أن يتعلق 00 
يكون خبراً كأنباء :وآن. يكون عنالة: وقوله: #على سرر» يحتمل أن 0 وأن 0 
خبراً ثالثاً. وانتصاب «متقابلين4 على الحالية من الضمير في مكرمون. أو من الضمير في 
متعلق على سرر. قال عكرمة ومجاهد: معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم في قفا بعض» وقيل 
إنها تدور بهم الأسرّة كيف شاءوا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجمهور «سرر» بضم 


)1غ( وهي قراءة عاصم وحمرة والكسائي وخلف وأبو جعفر ونافع . 
)١(‏ أي: الْخْلِصِينَ» وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. 
(9) سورة مريم» الآية: 517. 
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الراء . وقرأ أبو السماك بفتحهاء وهي لغة بعض تّيم . ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم فقال: 
ويطاف عليهم بكأس من معين # و جوز أن تكون هذه ه الجملة مستانفة جوايا عن سؤال 
مقدّر ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير متقابلين. والكأس عند أهل اللغة 
اسم شامل لكلّ إناء فيه الشراب» فإن كان فارغاً فليس بكأس. وقال الضحاك والسدّي : 
كل كأس في القرآن فهي الخمر. قال النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب 
تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس. فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح ك] يقال للخوان إذا كان 
عليه طعام مائدة. فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. ودمن معين» متعلق بمحذوف هو 
صفة لكأس . قال الزجاج: بكأس من معين: أي من خمر تجري ) تجري العيون على وجه 
الأرض» والمعين الماء الجاري. وقوله : #بيضاء لذَّه للشاربين» صفتان لكأس. قال الزجاج : 
أي ذات لذَّة فحذف المضاف. ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها لذّة 
فلا يحتاج إلى تقدير المضاف. قال الحسن : خمر الجنة أشدّ بياضاً من اللبن له لذَّةَ لذيذة» يقال 
شراب لذ ولذيذ ى) يقال نبات غض وغضيض. ومنه قول الشاعر: 

بحديثها اللذّ الذي لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 

واللذيذ: كل شىء مستطاب. وقيل البيضاء: هي التي لم يعتصرها الرجال. ثم وصف 
هذه الكأس من الخمر بغير ما يتصف به خمر الدنياء فقال: «لا فيها غول» أي لا تغتال 
عقولهم فتذهب بها ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع «ولا هم عنها ينزفون4 أي يسكرون: 
يقال نزف الشارب فهو منزوف ونزيف إذا سكرء ومنه قول امرىء القيس: 

وإذا هى تمشى كمشى النزي ‏ ف يصرعه بالكثيب البهر 

وقال أيضاً: 

* نزيف إذا قامت لوجه تمايلت * 

ومنه قول الآخر: 

فلئمت فاها آخذاً بقرونهال» شرب النزيف بيرد ماء الحشرج 

قال الفراء : العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء. وقال أبو عبيدة : الغول 
أن تغتال عقولهم, وأنشد قول مطيع بن إياس: 


)١(‏ قرونها:. أي جدائلها. 
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وقال الواحدي : الغول حقيقته الإهلاك, يقال غاله غولاً واغتاله : أي أهلكه. والغول 
كل ما اغتالك: أي أهلكك. قرأ الجمهور 9ِيُنْرَفُونَم بضم الياء وقتتح الزاي مبنياً 
للمفعول(). وقرأ حمزة والكسائيى بضم الياء وكسر الزاي92) من أنزف الرجل: إذا ذهب 
عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومنزف. يقال أحصد الزرع : إذا حان حصاده. وأقطف 
الكرم: إذا حان قطافه. قال الفراء: من كسر الزاي فله معنيان. يقال أنزف الرجل: إذا 
فنيت خمره. وأنزف: إذا ذهب عقله من السكرء وتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفد 
شراءهم لزيادة الفائدة. قال النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى, لأن معنى لا 
ينزفون عند جمهور المفسرين: لا تذهب عقوهم. فنفى الله عر وجل عن حمر الجنة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. وقال الزجاج وأبوعلي الفارسي معنى : لا 
ينزفون بكسر الزاي : لا يسكرون. قال المهدوي :لا يكون معنى ينزفول يسكرون؛ لأن قبله 
«لافيها غول» أي لا تغتال عقولهم فيكون تكزيراء وهذا يقوي ما قاله قتادة: إن الغول 
وجع البطن وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الحسن: إن الغول الصداع. وقال 
ابن كيسان: قر الم فيكون معنى الآية: لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب 
الخمر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أوعربدة أو لغو أو تأثيم ولا هم يسكرون 
منها. ويؤيد هذا أن أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء. يقال اغتاله اغتيالاً : : إذا أفسد 
عليه أمره في خفية. ومنه الغول والغيلة القتل خفية. وقرأ ابن أبي إسحاق «ينْرِفُونَ بفتح 
الياء وكسر الزاي. وقرأ طلحة بن مصرف بفتح الياء وضم الزاي 9©. ولما ذكر سبحانه صفة 
مشر وبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال: «إوعندهم قاصرات الطرف» أي نساء قصرن 
طرفهنْ على أزواجهن فلا يردن غيرهم والقصر معناه الحبس» ومنه قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لودب محول من الذرفوقالأتبمنهالأثرا 
والمحول الصغير من الذرٌء والأتب القميص. وقيل القاصرات: المحبوسات على 
أزواجهنَ. والأول أولى لأنه قال: قاصرات الطرفء ولم يقل مقصورات. والعين عظام 
العيون جمع عيناء وهي الواسعة العين. قال الزجاج: معنى «عين# كبار الأعين حسناها. 
وقال مجاهد: العين حسان العيون. وقال الحسن: هنّ الشديدات بياض العين الشديدات 
سوادهاء والأول أولى #كأنمنّ بيض مكنون» قال الحسن وأبو زيد: شبههنّ ببيض النعام 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر هنا وني سورة الواقعة» الآية: 19» وقرأ عاصم مثلهم هنا وقرأ في 
الواقعة بكسر الزاي . 

0) أي : وِينرفُونَ» ها هنا وفي الواقعة, الآية: ١4‏ أيضاً. 

(5) أي : «ينزفون». 
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تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار. فلونه أبيض في صفرة» وهو أحسن ألوان النساء. 
وقال سعيد بن جبير والسدّي : شبههنّ ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي وبه قال ابن 
جريرء ومنه قول امرىء القيس: 

وبيضة خدر لا يرام خباؤهما تمتعت من لهو بها غير معجل 

قال المبرد: وتقول العرب إذا وصفت 0 ء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى 
بالريش. وقيل المكنون: المصون عن الكسر: أي إننْ عذارى. وقيل المراد بالبيض اللؤلؤ 
كما في قوله : وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» ومثله قول الشاعر: 

وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 

والأؤل أولى» وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «احشروا الذين 0 
وأزواجهم # قال: تقول الملائكة للزيانية هذا القول. وأخرج عبد الرزّاق والفريابي وابن أبي 
شيبة وابن منيع في مسندهء وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أب بي حاتم والحاكمه 
وصححه. وابن مردويه والبيهقي ني البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب 
في قوله: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: يجيء 
أصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الزّنا مع أصحاب الزّناء وأصحاب الخمر مع 
أصحاب الخمرء أزواج في الجنة» وأزواج في النار. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس في قوله: «#احشروا الذين ظلهوا وأرواجه »اقإل: أشباههم, وفي لفظ : نظراءهم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه في قوله : «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
قال: وجهوهم وأخرج الخ اخام يه عنه أيضاً في الآية قال: دلوهم «إلى صراط الجحيم» 
قال: طريق النار. وأخرج عنه أيضا في قوله: «وقفوهم إنهم مسؤولون# قال: احبسوهم. 
إنهم محاسبون. وأخرج البخاري في تاريخه والدارمي والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله كلد : «ما من داع دعا 
إلى شيء إلا كان موقوفاً معه يوم القيامة لازماً به لا يفارقه و! وإن دعا رجل رجلاء ثم قرأ 
«وقفوهم إنهم مسؤولون» » وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 قال: ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية. وأخرج ابن 
أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله: «كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبرون# قال: كانوا 
إذا م شر بالله يستنكفون. «ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» لا يعقل» قال: 

فتح القدير ج4 م5" 


الل مممسمشسسس سس سورة الصافات / الآيات: 4-65٠‏ 


فحكى الله صدقه فقال: #بل جاء بالحقّ وصدّق المرسلين#. وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي ف الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبرواء فقال: «إنهم 
كانوا إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكبرون». وقال: «إذ جعل الذين كفروا في قلومهم الحمية 
حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقٌّ بها 
وأهلها74١2‏ وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله» استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم 
كاتبهم رسول الله كلخ على قضية المدّة. وأخرج ابن. جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في البععث عن ابن عباس في قوله: «إيطاف عليهم بكأس من معين» قال: الخمر «لا فيها 
غول4 قال ليس فيها صداع «ولا هم عنها ينزفون» قال: لا تذهب عقولهم. وأخرج ابن 
أبي حاتم وابن مردويه عنه قال في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فنزه 
الله خمر الجنة عنهاء فقال: طلا فيها غول» لا تغول عقولهم من السكر ولا هم عنها 
ينزفون» قال: يقيئون عنها ىا يقيء صاحب خمر الدنيا عنها. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس «إلا فيها غول» قال: هي الخمر ليس فيها وجع بطن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وآ بن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه أيضاً في قوله : (وعتدهم فاصرات' الطرف 4 يقول: 

من غير أزواجهنٌ «كأننَ بيض مكنون4 قال: اللؤلؤ المكنون. وأخرج ابن المنذر عنه في 
قوله: «كأنمنٌ بيض مكنون» قال: بياض البيضة ينزع عنها فوفها وغشاؤها9). 


جص هر 4 
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قوله: «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 معطوف على يطاف: أي يسأل هذا 
ذاك. وذاك هذا حال شربهم عن أحوالهم التي كانت في الدنياء وذلك من تمام نعيم الجنة 
والتقدير: فيقبل بعضهم على بعض» وإغا. عبر عنه با ماني للدلالة على تحقق وقوعه #قال 
قائل منهم » أي قال قائل من أهل الجنة في حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال 
بعضهم لبعض وإني كان لي قرين4 أي صاحب ملازم لي في الدنيا كافر بالبعث متكر له كا 
يدل عليه قوله: «أئنك لمن المصدّقين» يعني بالبعث والجزاء. وهذا الاستفهام من القرين 
لتوبيخ ذلك ا مؤمن وتبكيته بإيمانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث». وكان هذا القول منه في 
الدنيا. . ثم ذكر ما يدل 7 الاستبعاد للبعث عنده وفي زعمه فقال: «وءإذا متنا وكنا ابا 
وعظاماً ءإنا لمدينون 4 () أي بحريون بأعمالنا ومحاسبون مها بعد أن صرنا كزان وعظاماء وقيل 
معنى مدينون مسوسون» يقال دانه: إذا ساسه. قال سعيد بن جبير: قرينه شريكه. وقيل 
أراد بالقرين الشيطان الذي يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث. وقد مفضى ذكر 
قصتهم| في سورة الكهف. والاختلاف في اسميهاء قرأ الجمهور للِنَ الْصَدِّنَ4 بتخفيف 
الصاد من التصديق: أي لمن المصدّقين بالبعث» وقرىء بتشديدهاء ولا أدري من قرأ مهاء 
ومعناها بعيد لأنها من التصدّق لا من التصديق. ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصدّق بماله 
لطلب الثواب» وعلل ذلك باستبعاد البعث. 


وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة. فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام 
بهمزة» والثالثة بكسر الألف من غير استفهام. ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة 
بهمزتين» وابن عامر الأولى والثالثة همزتين, والثانية بكسر الألف من غير استفهام , والباقون 
الاجعهام في جميعها. ثم اختلفواء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعده ساكنة 
خفيفة» وأبو عمرو مطوّلة, وعاصم وحمزة بهمزتين «قال هل أنتم مطلعون» القائل هو 


. (ةإذا) إن سبق. ذكر ما فيها من القراءات في مواضع سابقة‎ )١( 
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المؤمن الذي في الجنة بعد ما حكى لحلسائه فيها ما قاله له قرينه في الدنيا: أي هل أنتم 
مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة كيف منزلته في النار؟ قال 
ابن الأعرابي: والاستفهام هو بمعنى الأمر: أي اطلعواء وقيل القائل هو الله سبحانه. وقيل 
الملائكة, والأؤل أولى «فاطلَعٌ فرآه في سواء الجحيم» أي فاطلع على النار ذلك المؤمن الذي 
عار عدت أفيحابه ل الحنة جا كال له قرينه في الديا. فرأى قرينه في وسط الجحيم . قال 
الزجاج: سواء كل اشيم وسطه. قرأ الجمهور لِمُطَلِعُونَ 4 بتشديد الطاء مفتوحة وبح 
النون. فاطلع ماضياً مبنياً للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أي 
عمرو مطلعون بسكون الطاء وفتح النون «فأطلع) بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماقي 
00 قال النحاس: ل 0 القراءة أحدهها أن يكون فعا 
أي فأطلع أناء 7 منصوبا على أنه جواب الاستفهام. والقول الثاني أن يكون 
فعال 00 وقرأ حماد بن أي عار «مطلعون» بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنياً 
للمفعول. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وغيره. قال النحاس: هي لحن, لأنه لا يجوز الجمع 
بين النون والإضافة. ولو كان مضافاً لقال هل أ نتم مطلعي » وإن كان سيبويه والفرّاء قد 
حك مله وأنقينا: 
هم القائلون الخير والآأمرونه إذاما خشوا من محدث الدهر معظا 
ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب #قال تالله إن كدت لتردين» أي قال ذلك الذي 
من أهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه في النار: تالله إن كدت لتردين: أي لتهلكني بالإغواء. 
قال الكسائي : لتردين لتهلكني. والردى الحلاك. قال المبرد: لو قيل لتردين لتوقعني في النار 
لكان جائزا. قال مقاتل : المعنى والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك, والمعنى متقارب. 
فمن أغوى سنا فقد أهلكه «ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين* أي لولا رحمة ربي 
وإنعامه عل بالإسلام وهدايتي إلى الحقّ وعصمتي عن الضلال لكنت من المحضرين معك في 
النار. قال الفرّاء: أي لكنت معك في النار محضراً . قال الماوردي : وأحضر لا يستعمل إلا في 
الشرّ. ولا تمم كلامه مع ذلك القرين الذي هوفي النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة 
فقال: «أفها نحن بميتين». والهمزة للاستفهام التقريري وفيها معنى التعجيب, والفاء 
للعطف على محذوف كا في نظائره: أي أنحن محلدون منعمون فما نحن بميتين «إلا 
الأولى »# الي كانت في الدنياء وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم 
ير 00 مُطلِمُوِنَ» ولِفَاطْلَم4 إلا أن ابن حَيّان أخبرنا عن أبي ي هشام عن حسين الجعفي عن 


أبي عمرو أنه قرأ همل انتم مَطلِعونَ » وإفاطلِع» الألف مضمومة والطاء ساكنة واللام مكسورة والعين 
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من نعيم ا جنة الذي لا ينقطع وأ نهم تلدون لا يموتون أبدأء وقوله : وما نحن بمعذيين» هو 
من تمام كلامه: أي وما نحن معذين كي يعذب الكقر ثم قال مشيرأ إلى ما هم فيه من 
النعيم #إن هذا هو الفوز العظيم» أي إن هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم 

الذي نحن فيه لهو الفوز العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه» ا 
«لمثل هذا فليعمل العاملون» من تمام كلامه: أي مثل هذا العطاء والفضل العظيم فليعمل 
العاملون, فإن هذه هي التجارة الرابحة» لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة نعيمها 
منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل. وقيل إن هذا من قول الله سبحانه. 
وقيل من قول الملائكة. والأول أولى. قرأ الجمهور «بميتين» وقرأ زيد بن عل «بمايتين» 
0 «إلا موتتنا» على المصدرية. والاستثناء مفرّغ, يكذ أن يكون الاستكثناء منقطعاً. 
أي لكن الموتة الأولى التي كانت في الدنيا «أذلك خيرئرلا أ م شجرة الزقوم» الإشارة بقوله 
ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنة» وهو مبتدأ وخبره خير» ونزلا تمييز» والنزل في اللغة الرزق 
الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره. قال 
الزجاج : المعنى أذلك خير في باب الإنزال التي يبقون بها نزلاً أم نزل أهل النارء وهو قوله : 

«أم شجرة الزقوم » وهو ما يكره تناوله . قال الواحدي : وهو شيء مر كريه يكره أهل النار 
على تناوله فهم يتزقمونه» وهي على هذا مشتقة من التزقم اك ال را 
ونتنها. واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أم لا على قولين: أ 

أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب: إنها شجرة مرة تكون 90 م 

وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. القول الثاني أنها غير معروفة في شجر الدنيا. قال قتادة : 
لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا: كيف تكون في النار شجرة. فأنزل الله تعالى 
«إنا جعلناها فتنة للظالمين» قال الزجاج: حين افتتنوا مها وكذبوا 0 وقيل معنى 
جعلها فتنة لهم : أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بهاء والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أو أهل المعاصي 
الموجبة للنار. ل و : #إنها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم م أي في قعرهاء قال الحسن: أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى 
دركاتهاء ثم قال «إطلعها كأنه رؤوس الشياطين» أي ثمرها وها تحمله كأنه في تناهي قبحه 
وشناعة 5 رؤوس الشياطين» فشبه المحسوس بالمتخيل» وإن كان غير مرئي للدلالة على 
أنه غاية في القبح كم تقول في تشبيه من يستقبحونه: : كأنه شيطان» وف تشبيه من 
يستحسنونه : كأنه ملك, ىا في قوله «إما هذا [بشراً](") إن هذا إلا ملك كريم74)ومنه قول 
امرىء القيس : 

. في الأصل: (بشر) والتصويب سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 


(١؟)‏ سورة يوسف», الآية: ."١‏ 
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أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف. وهي من أقبح الحيات 
وأحبثها وأخنها بحي . وقيل إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له 
الاستن» ويقال له الشيطان. قال النحاس: وليس ذلك معروفاً عند العرب. وقيل مو شير 
خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس الشياطين طفإنهم لآكلون.منها» أي 
الشجرة أو من 0 والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة ور 
منها البطون» وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطونهم. فهذا طعامهم وفاكهتهم 
بدل رزق أهل الجنة «إثم إن لهم عليها4 بعد الأكل منها «إلشوبا من حميم» الشوب الخلط. 
قال الفرّاء: يقال شاب طعامه وشرابه: إذا خلطه) بشيء يشومها| شوبا وشيابة» والحميم الماء 
الحاز. فأخير سبحانه أنه يشاب هم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحارٌ ليكون أفظع 
لعذاهم وأ شنع الهم ئا في قوله : #وسقوا ماءٌ حي فقطع أمعاءهم 4 )١(‏ قرأ الجمهور 
9ِشَوْبا4 بفتح الشين» وهو مصدر, وقرأ شيبان النحوي بالضم. قال الزجاج: المفتوح 
مصدر. والمضموم اسم بمعنى المشوب, كالنقص بعنى المنقوص «إثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم # أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم. وذلك أنهم يوردون 
الحميم لشربه؛ وهو خارج الجحيم كا تورد الإبل» ثم يردون إلى الجحيم ىا في قوله 
سبحانه: #يطوفون بينها وبين حميم 00 وقيل إن الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل 
دخوها. قال 00 : ثم بمعنى الواو. وقرأ ابن مسعود «ثم إن مقيلهم [لإلى](© الجحيم» 
وحملة «إنهم ألفوا# أي وجدوا «آباءهم ضالين» تعليل لاستحقاقهم ما تقدّم ذكره أي 
صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليداً وضلالة لا لحجة أصلا #فهم على آثارهم يبرعون» 
الإهراع الإسراع. قال الفراء: الإهراع : الإسراع برعدة. وقال أبو عبيدة: ببرعون: 
يستحثون من خلفهم, ؛ يقال جاء فلان برع إلى النار: إذا استحثه البرد إليها. وقال المفضل 
يزعجون من شدّة الإسراع . قال الزجاج : : هرع وأهرع : إذا أنقيدت وانزعج , والمعنى : 
يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم «ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» أي 
ضل قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأؤلين من الأمم الماضية #ولقد أرسلنا فيهم منذرين» أي 
أرسلنا في هؤلاء الأولين رسلا أ نذروهم العذاب وبينوا لهم الحقّ فلم ينجع ذلك فيهم #فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين» أي الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار. قال مقاتل: 


.١6 سورة محمد الآية:‎ )١( 
. سورة الرحمن» الآية: 4غ‎ )5( 
في الأصل : (لا إلى) والصواب ما أثبتناه‎ )*( 
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يقول كان عاقبتهم العذاب. يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال: «إلا عباد الله 
المخلصين» أي إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيهان والتوحيد. وقرىء 
هالمخلِصِينَ» 7 بكسر اللام: أي الذين أخلصوا لله طاعاتهم ولم يشوبوها بشيء مما يغيرها. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد واين المنذر عن ابن مسعود في قوله : «فاطلع فرآه في 
سواء الجحيم» قال: اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال: لقد رأيت جماجم القوم تغلي. 
رع كد علط عا يك : قول الله لأهل الجنة لوالو ارات وا م 
تعملون 204 قال هنيئا: أي لا تموتون فيها فعند ذلك قالوا: «أفها نحن بميتين إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم» قال: هذا قول الله ظلمثل هذا فليعمل 
العاملون» . وأخرج ابن مردويه عن البرّاء بن عازب قال: كنت أمشي مع رسول الله كد يده 
في يدي» فرأى جنازة فأسرع المثي حتى أنى القبر ثم جثى على ركبتيه فجعل يبكي حتى بل 
الثزرى. ثم قال: ع سه وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: دخلت 
مع النبي كك على مريض يجود بنفسه(» فقال: «لمثل هذا فليعمل العاملون4. وأخرج ابن 
ا عباس قال: مرٌ أبو جهل برسول الله يد وهو جالس. فل) بعد قال رسول 
الله كك : «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولل74, » فلما سمع أبو جهل قال: من توعد 
يا محمد؟ قال إياك, قال بما توعدني؟ قال أوعدك بالعزيز الكريم فقال أبو جهل : أليس أنا 
العزيز الكريم؟ فأنزل الله هإن شجرة الزقوم طعام الأثيم# © إلى قوله «إذق إنك أنت 
العزيز الكريم4 22 فلم| بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابهء فأخرج إليهم زيداً وتمراً 
فقال: تزقموا من هذا. فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذاء فأنزل الله «إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم» إلى قوله: (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم». وأخرج ابن أبي شيبة عنه 
قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً ثم إن هم عليها لشوبا» قال: مزجا. وأخرجٍ ابن المنذر 
عنه أيضاً قال في قوله : «لشوباً من حميم» يخالط طعامهم ويشاب بالحميم . وأخرج اين 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: لا ينتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء 


. وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وقرأ الباقون بفتح اللام‎ )١( 
. 27 وسورة المرسلات» الآية:‎ ١9 سورة الطورء الآية:‎ )١( 

() أي (هو في حإل النزع الأخير. 

(5) سورة القيامة الآيتان: غ8 ه".١‏ 

(0) سورة الدخان, الآيتان: 8 - 44 . 

(١)سورة‏ الدخان, الآية: 89. 


هده  .‏ .د .سس سب سورةالصافات / الآيات: ها ١١‏ 


ويقيل هؤلاء أهل الجنة وأهل النارء وقرأ «ثم إن مقيلهم [لإلى](© الجحيم». وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنهم ألفوا آباءهم ضالين» قال: 
وجدوا آباءهم . 


وَلْقَدَناد ساوح فليِعمَالْمِبُونَ 0 يعومدو تالكرب العلى © 
مَحَعَلتَادْرَكَهُمْ باقن (7) يكن مه دع والعلبين © 


اصع 


0 ل 2 لوؤي © َف ع © 9 


5 ا نت © قشل طيب ست لون 


204 01 ِء عع 


جوم (©)مَمَادَاقٍ صقي 69 فونه زوين( دا ءَ لهنم فََالَألَامَا وي 
مَاليْل 8 (©) داءعَليَم صم ريا بالبمين 0©) هَآَلااكَهِ يرهن ا َال 
دود ما حون 52 وأمسبلفة ات َالواابوا لد بنيمًا فَأَلْفُوهُ فى 


سر عت سل سر 


لْلَحِي و َرادُوأ ا عن 0 َالَإِفْ ذَاهِبإِلَرَقَ سد 
ليرب هَبَلِى من لصلِحِينَ 7ك فده عير وهار 


ا سر سج 


ص د سو 


نا ا 2 مَادَاتَحَ لك قَالَ يَأ أفْصَلْمَا ود تدخ 
أن مون لصرينَ 3 © كَمَآأسَلمَاوكِلُهُ بن (7) وَيَدَيْسَهُ هيم © قَدْ 
صَدَفْتَلما إَاكَدكَيحزِىألْمحَسينَ () إ عَدَاهْرَ الكو لين () هدبك 
ذِبِج عَظِيِمٍ () عقوف الآحيت 2 سَلمْعك نجي 63 كَدَلِكَ يرك 


مار اه 0-5 م اا ا 0110 
0 «منْء باد اح وبشريلمير سَحق يَنَِّامْنَ الصَّبِلحينتَ 


! إنه 


ع و 


مايه وَعكَإِسْحَقَوَمِن دُرَيَتَهمَا حسِنوَظَلِ ومنت 9 


)١(‏ في الأصل : (لا إلى) وقد تكررت للمرة الثانية ولعلها سبق قلم من الناسخ لم يتنبه له منضد الأصل ومراجعه. 


سورة الصافات / الآيات: 1/8 ١1١17‏ 4_ه 


لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بغض ما أجمله فقال: 
«ولقد نادانا نوح»# واللام هي الموطئة للقسم» وكذا اللام في قوله : وفلئعم المجيبون» أي 
نحن» والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه. فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه 
بالطوفان. فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة به» كقوله: «#رتٌ لا تذر على الأرض 
من الكافرين دياراً 7 وقوله: «أني مغلوب فانتصر» 7 قال الكسائي : أي فلنعم المجيبون 
له كنا إ[ونجيناه] () وأهله من الكرب العظيم» المراد بأهله أهل دينه؛ وهم من آمن معه 
وكانوا ثانين» والكرب العظيم هو الغرق» وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من 
أنواع الأذايا «وجعلنا ذريته هم الباقين# وحدهم دون غيرهم كا يشعر به ضمير الفصل» 
وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية» ومن كان معه في السفينة من المؤمنين 
ماتوا كما قيل ولم يبق إلا أولاده. قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من 
ولد نوح» فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من المشرق 
إلى المغرب: السند, والهند والنوب, والزنج. والحبشة» والقبط» والبربر وغيرهم. ويافث 
أبو الصقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم . وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية ى] 
يدل عليه قوله «إذرّية من حملنا مع نوح» وقوله إقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلى أمم تمن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم74 فيكون على هذا معنى 
«وجعلنا ذرّيته هم الباقين4 وذريته وذرية من معه دون ذزية من كفرء فإن الله أغرقهم فلم 
يبق لهم ذرّية «وتركنا عليه في الآخرين4 يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من 
الأمم والمتروك هذا هو قوله: «سلام على نوح» أي تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على 
الحكاية» والسلام هو الثناء الحسن: أي يثنون عليه ثناءٌ حسناً ويدعون له ويترحمون عليه . 
قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة» وذلك الذكر هو قوله: #سلام على 
نوح. قال الكسائي : في ارتفاع سلام وجهان: أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام 
على نوح. والوجه الثانٍ أن يكون المعنى : وأبقينا عليه وتم الكلام. ثم ابتدأ فقال: سلام 
على نوح: أي وسلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين. قال المبرد: أي تركنا عليه هذه 
الكلمة باقية: يعني يسلمون عليه تسلي)] ويدعون له. وهو من الكلام المحكي كقوله: 
«سورة أنزلناها# 2" وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا. قال الكوفيون: حملة سلام على نوح في 


.76 سورة نوح» الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )1١( 

() في الأصل : (فنجيناه) والتصويب سنداً للقرآن الكريم وليست بالفاء في أي من القراءات المعتمدة. 
(5) سورة هودء الآية: 54. 

(0) سورة النورء الآية: .١‏ 


٠لاه‏ سورة الصافات / الآيات : ه/ا_ ١١"‏ 


العاللين في محل نصب مفعول تركناء لأنه ضمن معنى قلنا. قال الكسائي : وفي قراءة ابن 
مسعود «سلاما» منصوب بتركنا: أي تركنا عليه ا واه وقيلٍ المراد بالآخرين أمة 
محمد وو وني العالمين متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرأً» وهو على نوح: أي 
سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجنّ والإنس». وهذا يدل 
على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد كَكِ ىا قيل «إنا كذلك نجزي المحسنين» هذه الجملة 
تعليل لا قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه وبقاء ذريته : : أي إنا 
كذلك نجزي من كان محسنا في أقواله وأفعاله راسخا في الإحسان معروقاً به والكاف في 
كذلك نعت مصدر محذوف: أي جزاء كذلك الجزاء «إنه من عبادنا المؤمنين» هذا بيان 
لكونه من المحسنين وتعليل له بأنه كان عبداً مؤمناً مخلصاً لله «إثم أغرقنا الآخرين» أي 
الكفرة ة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدّقوا نوحاً. ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم وبين أنه من شايع 
نوخا فقال له م ون ل 
الله وإلى توحيده والإيمان به. قال مجاهد: أي على منهاجه وسنته. قال الأصمعي : الشيعة 
الأعوان وهو مأخوذ من الشياع. وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد, 
وقال الفرَاء : المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في شيعته على هذا لمحمد ككل وكذا 
قال الكلبي . ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. ع #إذ جاء 
ربه بقلب سليم» منصوب بفعل محذوف: أي اذكرء وقيل بما في الشيعة من معنى المتابعة. 

قال أبو حيّان: لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي , وهو إبراهيم ٍ والأولى 
أن يقال: إن لام الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيا قبلهاء والقلب السليم المخلص من 
الشرك والشك. وقيل هو الناصح لله في خلقه. وقيل الذي يعلم أن الله حق», وأن الساعة 
قائمة, وأن الله يبعث من في القبور. ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين : أحدهما عند دعائه 
إلى توحيده وطاعته. الثاني عند إلقائه في النار. وقوله: #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون»# 
بدل من الجملة الأولى» أو ظرف لسليم » أو ظرف لحاء. والمعنى : وقت قال لأبيه آزر وقومه 
من الكفار: أي شيء تعبدون #«أئفكا آلهة دون الله تريدون» انتصاب إفكاً على أنه مفعول 
لأجله. وانتتصاب آلحة عل أنه مفعول تريدون, والتقدير: أتريدون آلة من دون الله للافك, 
و«دون» ظرف لتريدون» وتقديم هذه المعمولات للفعل عليه للاهتمام . وقيل التقينات إفكاً 
على أنه مفعول به لتريدون» وآلطهة بدل منه, جعلها نفس الآفك مبالغة. وهذا أولى من الوجه 
الأول. وقيل انتصابه على الحال من فاعل تريدون: أي أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. 
قال الممرد: الإفك أسوأ الكذب, وهو الذي لا يثبت ويضطرب ومنه ائتفكت بهم الأرض 
«فها ظنكم برب العالمين» أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عندتم غيره وما ترونه يصنع بكم؟ 
وهو تحذير مثل قوله «إما غرك بربك الكريم» وقيل المعنى. أي ثبيء توهمتموه بالله حتى 


سورة الصافات / الآيات: 210 ١1.--3333777--لل‏ سس آله 


أشركتم به غيره «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال الواحدي: قال المفسرون : 
كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لثلا ينكروا علية وذلك أنه أراد أن يكايدهم في 
أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه» زآراة 
اتح ار وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهِخ إلى عيدهم فنظر إلى 
النجوم يرهم أنه مستدلٌ بهم على حاله» فل) نظر إليها قال | إني سقيم أي سأسقم . وقال 
الحسن: !: نهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيها يعمل» فالمعنى على هذا أنه نظر فيها نجم له 

من الرأي ١‏ أي قاط لب فعلم أن كلّ شيء يسقم «فقال إني سقيم». قال الخليل 
والممرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره : نظر في النجوم . وقيل كانت الساعة التي دعوه 
إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. وقال الضحاك: معنى إني سقيم: سأسقم 
سقم الموت. لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت. وهذا تورية وتعريض كا 
قال للملك لما سأله عن سارة هي أختي : يعني أخوة الدين. وقال سعيد بن جبير: أشار لهم 
إلى مرض يسقم ويعدي وهو الطاعون وكانوا مهربون من ذلك» وهذا قال: «وفتولوا عنه 
مدبرين* أي تركوه وذهبوا محافة العدوى «إفراغ إلى آلهتهم » يقال راغ يروغ روغاً وروغاناً : 
إذا مال. ومنه طريق رائغ : أي مائل . ومنه قول الشاعر: 

فيريك من طرف اللسان حلاوة ‏ ويروغ عنك كم يروغ الثعلب 


وقال السدّي : ذهب إليهم. وقال أبومالك : جاء إليهم. وقال الكلبي : أقبل عليهم, 
والمعنى متقارب طفقال ألا تأكلون» أي فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاءً 
وسخرية : ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لحاء وخاطبها ى) يخاطب من يعقل. 
لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة, وكذا قوله: «ما لكم لا تنطقون» فإنه خاطبهم خطاب من 
يعقل» والاستفهام للتهكم بهم قد علم أنها جمادات لا تنطق . قيل إنهم تركوا عند أصنامهم 
طعامهم للتيرك ها وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل تركوه للسدنة. وقيل إن إبراهيم هو 
الذي قرب إليها الطعام مستهزئاً مها إفراغ عليهم ضرباً باليمين» أي فال عليهم يضربهم 
ضرباً باليمين فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف» أو هو مصدر لراغ. لأنه بمعنى 
ضرب. 00 : قال المفسرون: يعني بيده اليمنى يضربهم بها. وقال السدي : بالقوة 
والقدرة لأن اليمين 0 اليدين . َال القراء وثعلت ضريا بالقوة واليمين" القوة: :وقال 
الضحاك والربيع بن أن نس : المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال: «وتالله لأكيدن 
أصنامكم »> وقيل راد باليمين هنا العدل كا في قوله: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين2274 أي بالعدل. واليمين كناية عن العدل كما أن الشمال كناية عن الجور. 


)1( سورة الحاقة. الآيتان. 5 - 6 


اده اسمس سس سب سمورة الصافات / الآيات: ه/ا ١١‏ 
وأول هذه الأقوال أولاها «فأقبلوا إليه يزفون» أي أقبل إليه وناك الأصنم 0 
علموا بما صنعه بهاء و«يزفون» في محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا. قرأ الجمهور 
ورا كحت اانا زد ال رف يا ا شرع ورا ود قن ار ٠‏ أزف 
يزف: أي دخل في الزفيف, أو يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي : أزففت الإبل: 
أي حملتها على أن تزف. وقيل هما لغتان. يقال زف القوم وأزفواء وزفت العروس وأزففتها. 
حكي ذلك عن الخليل. قال النحاس: زعم أبو أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة 0000 
بضم الياء. وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفرّاء. وشبهها بقولهم أطردت الرحل: أ 
صيرته إلى ذلك. وقال امبرّد: الزفيف الإسراع. وقال الزجاج: الزفيف أوّل عدو العام 
وقال قتادة والسدي : : معنى يزفون يمشون. وقال الضحاك: يسعون. وقال يحبى بن سلام : 
يرعدون غضباً. وقال مجاهد: يختالون: أي يمشون مني الخيلاع» وقيل يتسللون تسللا بين 
المثي والعدوء والأولى تفسير يزفون بيسرعون. وقرىء «ِيرَفُونَ» على البناء للمفعول. وقرىء 
«يَرْفونَ)» كيرمون . وحكى الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن ن السميفع أنهم قرأوا «يرفون» 
بالراء المهملة» وهي ركض بين المشي والعدو «إقال أتعبدون ما تنحتون» لما أنكروا على 
إبراهيم ما فعله بالأصنام. ذكر لمم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال مبكتاً هم ومتكرا 
عليهم #أتعبدون ما تنحتون» أي أتعبدون أصناماً أ نتم تنحتونهاء والنحت النجر والبري. 
نحته يتخته بالكسر نحا : أي براهء والنحاتة البراية» وجملة إوالله خلقكم وما تعملون*# في 
محل نصب على الحال من فاعل تعبدون» و «ما» في «وما تعملون» موصولة “أي وخلق الذي 
تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولاً أوليأً» 0 
التصوير والنحت ونحوهماء ويجوز أن تكون مصدرية: أي 0 وخلق عملكم. ويجوز أن 
تكون استفهامية» ومعنى الاستفهام التوييخ والتقريع : أي وأي شيءٍ تعملون. ويجوز أن 
تكون نافية أي إن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئأ وقد طول صاحب 
الكشاف ا قول من قال إنها مصدرية. راكن ها ا طائل عنهم وجعلها موصولة 
أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام. وجملة #قالوا آبنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم»# مستانفة 
جواب سؤال مقدر كال حملة الي قبلها. قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عا 
من الحجة الواضحة, فتشاوروا فيا بينهم أن يبنوا له حائطاً من حجارة ويملأوه حطبا 
ويضرموه. ثم يلقوه فيه. والجحيم النار الشديدة الاتقاد قال الزجاج وكل نار بعضها فوق 
ا واللام في الجحيم عوض عن المضاف إليه : أي في جحيم ذلك البنيان 
لما ألقوه فيها نجاه الله منها وجعلها عليه : برداً وسلاماً. وهو معنى قوله: ونارادوا بدكيدا 


(١)أي:‏ يفون وقرأ المفضل عن عاصم مثل حمزة. 
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فجعلناهم الأسفلين» الكيد: المكر والحيلة: أي احتالو" لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين 
المقهورين المغلوبين؛ لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعها ولا يمكنهم , 
جحدهاء فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجا إذا صارت بعد إلقائه 
عليها برداً وسلاماً اول تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل» 
وصار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف وسبحان من يجعل المحن 
لمن يدعو إلى دينه منحاء ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير. ولا انقضت هذه الوقعة 
وأسفر الصبح لذي عينين. وظهرت حجة الله لإبراهيم» وقامت براهين نبوته. وسطعت 
أنوار معجزته «إقال إني ذاهب إلى ربي» أي مهاجر من بلد قومي الذي قعلوا ما فعلوا تعضبا 
للأصنام وكفراً بالله وتكذيباً لرسله إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه. أو إلى حيث أتمكن. من 
عبادته إسيهدين» أي سيهديني إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه. أو الى مقصدي . 

قيل إن الله سبحانه أمره بالمسير إلى الشام('2. وقد سبق بيان هذا في سورة اكهت 
مستوق. قال مقاتل : فلا قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: #رب هب لي من 
الصالحين» أي ولد صال حا من الصا حين يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة هكذا 7 
المفسرون. وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد. فتحمل عند الاطلاق عليه وإذا 
وردت مقيدة حملت على ما قيدت به ىا في قوله : «ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً4ه9) 
وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد فقوله: إفبشرناه بغلام حليم# يدل على أنه ما أراد 
بقوله : رب هب لي من الصالحين» إلا الولد, ومعنى حليم : أن يكون حلي] عند كيرهء 
فكأنه بشر ببقاء ذلك ل لأن الصغير لا يوصف بالحلم . قال 
الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكرء وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف 
بالحلم فلا بلغ معه السعي # في الكلام حذف ك] تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير: 
فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه في أمور دنياه. قال مجاهد : 
#فل)| بلغ معه السعي # أي شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم . وقال مقاتل: لما مثى معه. 
قال الفراء كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. وقال الحسن: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحجة. وقال ابن زيد: هو السعي في العبادة» وقيل هو الاحتلام قال يا بني إن أرى في 
المنام أني أذبحك4 قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : إني رأيت في المنام هذه الرؤيا. 
قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا الأنبياء حقٌّ إذا رأوا 
شيعا فعلوه . 


)١(‏ أي بالإنتقال إليها والسكن فيها. (5) في الأصل: (يضير) والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سورة مريمء الآية: 07. 
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وقد اختلف أهل العلم في الذبيح؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطبي : فقال 
أكثرهم : الذبيح إسحاق ومن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود. ورواه أيضاً عن جابر وعلَ بن أ بي طالب وعبد الله بن عمر 
وعمر بن الخطاب. قال: فهؤلاء سبعة من الصحابة. قال: ومن التابعين وغيرهم علقمة 
والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برزة 
وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهري والسدّي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن 
تن كلهم قالوا الذبيح إسحاق, وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى(2, واختاره غير 
واحد. منهم النحاس 2« جرير الطبري وغيرهما. قال وقال آخرون: هو إساعيل؛ وممن 
قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
عا ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس 
ومحمد بن كعب القرظي والكلبى وعلقمة؛ وعن الأصمعى قال: سألت أيا عمروبن العلاء 
عن الذبيح فقال: يا أصمعي أين عزب عنك عقلك, ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان 
إسماعيل بمكة("؟2. قال ابن كثير في: تفسيره: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو 
إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال عن بعض الصحابة وليس في ذلك 
كتاب ولا سنةء وما 0 و 
وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه 
0 وقال بعد ذلك #وبشرناه تإنتحاف نبا م الصالحين»# اه. 


حت القائلون بأنه إسحاق بأن الله عر وجل قد أخيرهم عن إبراهيم حين فارق 
قومه 0 إلى الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: #إني ذاهب إلى ربي سيهدين »# 
أنه دعا فقال: «رت هب لي من الصالحين» فقال تعالى #فل| اعتزههم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 274" ولأن الله قال: «وفديناه بذبح عظيم» فذكر أنه في الغلام 
الحليم الذي بشر به إبراهيم» وإنما بشر بإسحاق, لأنه قال: #وبشرناه بإسحاق# وقال هنا 
«إبغلام حليم» وذلك قبل أن يعرف هاجر. وقبل أن [يصير](* له إسماعيل» وليس في 


)١(‏ إثما قال اليهود ما قالوه تعض وتحريفاً للتوراة مع أن أول النص التوراتي قبل زيادة ما زادوه واضح ففيه الأمر 
لإبراهيم (ع) بأن يأخذ ابنه وحيده ومتى كان إسحاق (ع) وحيداً وهو الولد الثاني لإبراهيم (ع)؟ أما 
إسماعيل (ع) فقد كان ولده الوحيد قبل مولد إسحاق (ع). 
وورث النصارى قول اليهود في ذلك ! إذالى لإقط د تكري ابلجلمم” ومن روى أن الذبيح هو إسحاق إنما نقلوا 
ذلك عن اليهود. 

(”7) سورة مريم» الآية: 19. 

(5) في الأصل: (يصبر) والصواب كا أثبتناه بالياء المثناة التحتية . 


سورة الصافات / الآيات: 6/ا 2 11 ا سس !© 


القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج الله أعلم أيهم الذبيح ١ه.‏ وما استدلٌ به 
الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له. 

ومن جملة ما احتجّ به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كا في 
قوله : «وإسماعيل و[إدريس](2 وذا الكفل كل من الصابرين 224 وهو صبره على الذبح» 
ووصفه بصدق الوعد في قوله : #إنه كان صادق الوعد» () لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على 
الذبح . فو به ولآن الله سبحانه قال: #وبشرناه بإسحاق نبي» فكيف يأمره بذبحه» وقد 
وعد أن مكون نيا وايها فان ابش قال : «إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #* (؟) 
فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقرف» وايضا ورد في الأخبار تعليق قرن 
الكبش في الكعبة» فدل على أن الذبيح إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبح 5207 
المقدس وكل هذا أيضاً يحتمل المناقشة «إفانظر ماذا ترى» قرأ حمزة والكسائي وتري» بضم 
الفوقية وكسر الراءء والمفعولان محذوفان: أي انظر ماذا تريني إياه من صبرك واحتمالك . وقرأ 
الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأي. وهو مضارع رأيت7*» وقرأ الضحتاك 
والأعمش» «ترى») بضم التاء وفتح الراء فينكا للمفعول: أي ماذا يخيل إليك ويسنح 
لخاطرك . قال الفراء في بيان معنى القراءة الأولى: انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك. قال 
الزجاج: لم يقل هذا أحد غيره» وإنما قال العلماء ماذا تشير: أي ما تريك نفسك من الرأي» 
وقال أبو عبيد: إِنما يكون هذا من رؤية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم. وغلطه) النحاس 
وقال: هذا يكون من رؤية العين وغيرهاء ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضحء وإنما شاوره 
ليعلم صبره لأمر الله وإلا فرؤيا الأنبياء وحي . وامتثالها لازم لهم متحتم عليهم «قال يا أبت 
افعل ما تؤمر» أي ما تؤمر به تما أوحي إليك من ذبحي » وما موصولة. وقيل مصدرية على 

معنى افعل أمرك, والمصدر مضاف إلى المفعولء. وتسمية المأمور به أمراء والأوّل أولى 
#ستجدني إن شاء الله من 0 على ما ابتلاني به من الذبح, والتعليق بمشيئة الله 
اسببجالةا تبركا ها منه #فلً) أسل|» أي استسل| لأمر الله وأطاعاه وانقادا له. قرأ الجمهور 
«أسلمنا» وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس دفلما سلما أي فوضا أمرهما إلى الله وروي عن 


(١)في‏ الأصل: ( اليسع) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم . إما ذكر اليسع مع إسماعيل وذي الكفل فقد ورد في 
آية أخرى ولفظها: «إواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» سورة صء الآية: 8 فلعل الخطأ من 
الناسخ أو سبق قلم من المصنف والله أعلم. ْ 

(؟) سورة الأنبياف الآية: 86. 

(7) سورة مريمء الآية: غ4 ه, 

(؟) سورة هودء الآية: الا. 

(0) أي: (ترَى). 
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ابن عباس أنه قرأ «استسل)» قال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله. وأسلم الآخر ابنه. يقال: 
سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد. 

وقد اختلف في جواب لا ماذا هو؟ فقيل هو محذوف, وتقديره ظهر صيرهما أو أجزلنا 
| أجرهما أو فديناه بكبش هكذا قال البصريون. وقال الكوفيون: الجواب هو ناديناه» والواو 
زائدة مقحمة. واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعاني ولا يجوز أن تزاد» وقال 
الأخفش الحجواب «وتله للجبين* والواو زائدة» وروي هذا أيضاً عن الكوفيين» واعتراض 
النحاس يرد عليه كما ورد 17 الأول #وتله للجبين» التل: الصرع والدفع. يقال تللت 
الرجل : إذا ألقيته. والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض. والجبين أحد جانبي الجبهة. 
فللوجه جبينان والجبهة بيهاء وقيل كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه. 


واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه فقيل هو مكة في المقام. وقيل في المنحر بمنى 
عند الجار» وقيل على الصخرة التي اث وقيل بالشام #وناديناه أن يا إبراهيم 
قد صدّقت الرؤيا4 أي عزمت على الإتيان بما رأيته . قال المفسرون : لا أضجعه للذبح نودي 

من الحبل يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء وجعله مصدّقاً بمجرد العزم وإن لم يذبحه لأنه قد أق 

يما أمكنه والمطلوب استسلامههم| لأمر الله وقد فعلا. قال القرطبى : : قال أهل السنة إن نفس 
الذبح لم يقع. ولو وقع لم يتصور رفعه. فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل» لأنه لو حصل 
الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. قال: ومعنى. «إصدّقت الرؤيا4 فعلت ما 
أمكنك ثم امتنعت لا منعناك, هذا أصح ما قيل في هذا الباب. وقالت طائفة : ليس هذا مما 
ينسخ بوجه. لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. وقد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمر بها على 
حلقه فتنقلب كما قال مجاهد. وقال بعضهم : كان كلما قطع جزءا التأم وقالت طائفة منهم 
الستدئ : 1 فجعل إبراهيم يحرٌ ولا يقطع شيئاً. وقال 
بعضهم إن إبراهيم ماأ مر بالذبح الحقيقي الذي 00 الأبداج وإنهار الدم وإنما رأى أنه 
ل م د بما أمر به من الإضجاع قيل له قد 
#صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجري المحسنين # أي نجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة 
من المحن , فالحملة كالتعليل لما قبلها. قال مقاتل : جزاه الله سبحانه بإحسانه في طاعته العفو 
الاختبار الظاهر حيث اختيره الله في طاعته بذبح ولده. وقيل المعنى : إن هذا هو النعمة 
الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبشء يقال أبلاه الله إبلاءً وبلاءً: إذا أنعم 
عليه : والأول أولى» وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشرء ومنه إونبلوكم 
بالشرٌ والخير فتنة 4 ولكن المناسب للمقام المعنى الأول.. قال أبو زيد: هذا في البلاء الذي نزل 
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به في أن يذبح ولده. قال: وهذا من البلاء المكروه «وفديثاه بذبح عظيم # الذبح : اسم 
المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون. وبالفتح المصدرء ومعق عظيم : عظيم 
القدر. ولم يرد عظم الحثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به ألذبيح. أو لأنه متقبل. قال 
النحاس: الغظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف, وأهل التفسير على أنه ها هنا للشريف: 
أي المتقبل. قال الواحدي : قال أكثر المفسرين: أنزل عليه كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً. وقال الحسن: ما فدي إلا بتيس من الأروى2'7 أهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم 
فداء عن ابنه. قال الزجاج: قد قيل إنه فدي بوعل. والوعل التيس الحبلي. ومعنى الآية: 
جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح #وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم » 
أي في الأمم الآخرة التي تأي بعده. والسلام الثناء الجميل. وقال عكرمة: سلام مناء وقيل 
سلامة من الآفات. والكلام ف هذا كالكلام في قوله : «وسلام على نوح في العالمين*» وقد 
تقدم في هذه السورة بيان معنا ووجه إعرابه #كذلك نجزي المحسنين» أي مثل ذلك 
الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمر الله «إإنه من عبادنا المؤمنين4 أي الذين أعطوا العبودية 
حقها ورسخوا في الإيمان بالله وتوحيده إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أي بشرنا 
إبراهيم بولد يولد له ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فيها لذلك. وانتصاب نبيا على 
الحال, وهي حال مقدرة. قال الزجاج: إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة والأولى 
أن يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفي ذكر الصلاح بعد 
النبوة تعظيم لشأنه. ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي ال حال ليس 
بشرطء ونا الشرط المقارنة للفعل, و دمن الصا حين» كما يجوز أن يكون صفة ل«نبيأً» يجوز 
أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه. فتكون أحوالاً متداخلة «إوباركنا عليه وعلى إسحاق» 
أي على إبراهيم وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهماء وقيل كثرنا ولدهما وقيل إن الضمير في 
عليه يعود إلى إسماعيل وهو بعيد, وقيل المراد بالمباركة هنا: هي الثناء الحسن عليها إلى يوم 
القيامة #ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» أي محسن في عمله بالإيمان والتوحيد. وظالم 
لما بالكفر والمعاصى لما ذكر سبحانه البركة في الذرية بين أن كون الذرية من هذا العنصر 
الشريف والمحتد المبارك ليس بنافع لهمء بل إنما ينتفعون بأعمالهم. لا بآبائهم. فإن اليهود 
والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين 
والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «إوجعلنا ذريته هم الباقين» 
يقول: لم يبق إلا ذرية نوح «إوتركنا عليه في الآخرين» يقول: يذكر بخير. وأخرج الترمذي 


. الأروى: الماعز الجبلي‎ )١( 
فتح القدير ج4 لذن‎ 
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وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبيّ يإ في قوله: 
«وجعلنا ذريته هم الباقين# قال: حام وسام ويافث. وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي 
وحسّنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن سمرة أيضاً أن 
التبي ككل قال : رسام أبو العرت. وحام أبو الحبش. ويافث أبو الروم» والحديثان هما من 
سماع الحسن عن سمرة» وفي ساعه منه مقال معروف. وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة فقط وما عداه فبواسطة. قال ابن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حصين عن 
النبي كلهِ مثله . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يِه : «ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث. فولد سام العرب وفارس والروم 
والخير فيهم . وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد حام القبط 
والبربر والسودان» وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عنه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «فأقبلوا إليه 
يزفون4 قال: يخرجون. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: «إقال إني ذاهب إلى ري» 
قال: حين هاجر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا «فلما بلغ معه 
السعي# قال: العمل . وأخرج الطبراني عنه أيضا قال: لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال 
لأبيه : إذا ذبحتني فاعتزل لا اضطرب فينتضح عليك دمي فشده. فلما أخذ الشفرة وأراد أن 
يذبحه نودي من خلفه «أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياه. وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا 
مثله مع زيادة وأخرجه عنه موقوفا. وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه 
أيضا في قوله : طوإن من شيعته لإبراهيم» قال: من شيعة نوح على منهاجه وسننه «إفلا بلغ 
معه السعي» قال شب حتى بلغ سعيه سعي أبيه في العمل طفلما أسلما» سلا ما أمر به 
«وتله # وضع وجهه إلى الأرضء فقال لا تذبحني وأنت تنظر عسبى أن ترحني ‏ فلا تجهر 
عليء وأن أجزع فأنكص فآمتنع منك. ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى 
الأرضء فلما أدخل يده ليذبحه فلم تحل المدية حتى نودي : «أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» 
فأمسك يده. قوله: #وفديناه بذبح عظيم # بكبش عظيم متقبل ‏ وزعم ابن عباس أن 
الذبيح إسماعيل. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: قال رسول الله كِ: «رؤيا الأنبياء 
وحي» وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بهذه الآية. وأخرج ابن جرير 
والحاكم من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: المفدي إسماعيلء وزعمت اليهود 
أنه إسحاق وكذبت اليهود. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق الشعبي عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل. وأخرج سعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال الذبيح 
إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك وأبي الطفيل عن ابن 
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عباس قال الذبيح إسماعيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
عن ابن عمر في قوله: طوفديناه بذبح عظيم» قال: إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش . 
وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول 
لله ل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. وأخرج البزار.وابن جرير وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله كهِ: «قال نبي الله 
داود: يا رب أسمع الناس يقولون: رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعاء قال: 
إن إبراهيم ألقي ني النار فصبر من أجلي . وإن إسحاق جاد لي بنفسه. وإن يعقوب غاب عنه 
يوسف. وتلك بلية لم تنلك» وفي إسناده الحسن بن دينار البصري» وهو متروك عن علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه. 
وأخرج الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كه: «الذببح 
إسحاق» . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي كي قال «الذبيح 
إسحاق) . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له 
صحبة. قال: إسجاق ذبيح الله , وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال 
سئل النبي كَل من أكرم الناس؟ قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله». وأخرج 
عبد الرزاق والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن حميد 
والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد 
المطلب قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن حميد وأبن المنذر والحاكم من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : «إوتله 
.للجبين4» قال: أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: صرعه للذبح . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله : #وفديناه يذبح 
عظيم » قال: كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير. وأخرج ابن أبي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #وفديناه بذبح عظيم # قال: 
كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً» وأخرج عبد بن حميد عنه قال: فدي إسماعيل بكبشين 
أملحين أقرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن 
ابن عباس أن رجلا قال: نذرت لأنحر نفسي» فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» ثم تلا إوفديناه بذبح عظيم»» فآمره بكبش فذبحه. وأخرج الطبراني من 
طريق أخرى عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله: «إوبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل» وما استدل به 
المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهراء 
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وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رججح أنه إسحاق, ولكنه لم 
يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه ها هناء وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل؛» وجعل 
الأدلة على ذلك أقوى وأصح ‏ وليمس الأمر ىأ ذكره. فإنها إن ل تكن دون أدلة القائلين بأن 
الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منهاء و يصح عن رسول الله عند في ذلك شيء. وما 
روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدَاً و يبق إلا مجرّد استنباطات من القرآن كما أشرنا 
إلى ذلك فيا سبق» زه اعتملة ولا تشزم ححة تمل ٠‏ فالوقف هو الذي لا ينبغي 
مجاوزته» .وفيه السلامة من الترجيح » بلا مرجح » ومن الاستدلال ما هو محتمل . 
وَلَفَدَْمَسَنَا عللموسى وهروي [19) 2 متهم وفومهَمَامنَ كر بِالْعَظِيم 
9 وَصَرْسَهُم كك فكَانأ نوأهم الْمَدا بيت0] وءَانْسهُمَا وه 11 كنب 0 2 بين 7 5 هنهم 
0 وت تمتها الخيرس () سكم لوست دوعو 
9 إن درك جر النخسييت () تاي 3 عبساون مؤي 9 وَإنَّ 
علي اتنصيت 6 فَالَلمَوَمءداًلا ألئ َنمُونَ (9) دعوب بع وَيَدَرُوتَ لَحْسَنَ 
أْكَلِقِينَ )لَه ري <وربٌء بَءَأبَآيَكُم الو وليره يس" 7) كدوم ته لَمْحصَرُونَ 7 
لحبَا داه لْمُخْلصِيت 9 ويَرقَاءَليد د 0-7 ) مَلَمْعَكَإِلْيَايِينَ إن 
كَدَِكَ جر ىالْْحَيِيِي © نهنع ماود االْمَؤْمييبَ 0 وَإِنَلُوملَ لَمِنَالْمرسَلِينَ بن © 
وو 0 اليه ست الكترن او 
مون كليم مُصبِحِينَ 07و 1 فَلاكَقَلُوت َإِنبوشسَليِنَ 3 لْمَرْسَلِنَ 9 
ل رت ضَاهْمَفَكانَ مِنَالْمْدَحَضِينَ 7 «النعَمه الوب وَهْوَ 
26 6 مِنَ ألْمْسَيِّحِنَ 16 سبليو 0 9 
كه ته © راطم جما تتشي © تله 


هم © و 6 مس هو سا رو جر 
أذ ركرك © 3 ل 5 


لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح » وما منْ عليه بعد ذلك من النبوة ذكر 
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ما منّ به على موسى وهارون, فقال: «ولقد مننا على موسى وهارون» يعني بالنبوة وغيرها 
من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهما «ونجيناهما وقومههم| من الكرب العظيم# المراد 
بقومه] هم المؤمنون من بني إسرائيل» والمراد بالكرب العظيم هو ما كانوا فيه من استعباد 
فرعون إياهم. وما كان نصيبهم من جهته من البلاء» وقيل هو الغرق الذي أهلك فرعون 
وقومه» والأول أولى «ونصرناهم 4 جاء بضمير الجماعة . قال الفراء: الضمير لموبى وهارون 
وقومههاء لأن قبله و«نجيناهما وقومهم)». والمراد بالنصر التأييد لهم على عدوهم «فكانوا» 
بسبب ذلك «هم الغالبين» على عدوهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم. وقيل الضمير 
في نصرناهم عائد على الاثنين موسى وهارون تعظيا لهماء والأؤل أولى «وآتيناهما الكتاب 
المستبين» المراد بالكتاب التوراة: والمستبين: البين الظاهر. يقال استبان كذا. أي صار بينا 
«وهديناهما الصراط المستقيم» أي القيم لا اعوجاج فيه؛ وهو دين الإسلام فإنه الطريق 
الموصلة إلى المطلوب «إوتركنا عليها في الآخرين سلام على موسى وهارون4 أي أبقينا عليه 
في الأمم المتآخرة الثناء الجميل» وقد قدمنا الكلام في السلام وفي وجه إعرابه بالرفع . وكذلك 
تقدّم تفسير «إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم| من عبادنا المؤمنين» في هذه السورة «إوإن 
إلياس لمن المرسلين» قال المفسرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقصته مشهورة مع 
قومه» قيل وهو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . قال ابن إسحاق وغيره: كان 
إلياس هو القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع. وقيل هو إدريس» والأول أولى. قرأ الجمهور 
«إليّاس» بهمزة مكسورة مقطوعة, وقرأ ابن ذكوان بوصلهاء ورويت هذه القراءة عن ابن 
عامر<'2: وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحبى بن وثاب «وإن إدريس لمن المرسلين» وقرأ أبي 


. قال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر وحده 9آليَاسٌَ» أي بهمزة وصل‎ )١( 

وقال ابن الجزري : اختلف عن ابن عامر في #وإن إلياس» فروى البغداديون عن أصحابيم عن أصحاب ابن 
ذكوان كالصوري والتغلبي وأحمد بن أنس والترمذي وابن المعلى بوصل همزة «آلياس*. اللفظ بعد نون إن بلام 
ساكنة حال الوصل ويهذا كان يأخذ النقاش عن الأخفش وكذا كان يأخذالداجوني وهو إمام قراءة الشاميين عن 
أصحابه في روايتي هشام وابن ذكوان. وكذا روى الكارزيني عمن قرأ عليه من أصحاب أصحاب الأخفش 
الشاميين وغيرهم كالمطوعي صاحب الحسن بن خبيب وكالشذائي وعلي بن داود الداراني خطيب دمشق وأبي بكر 
السا ي إمام القراءة بدمشق وهؤلاء أصحاب ابن الإخرم وروى الكارزيني الوجهين يعني الوصل والقطع عن 
المطوعي عن محمد بن القاسم بن يزيد الاسكندراني عن ابن ذكؤان وكذا رواه الإمام أبو الفضل الرازي أكبر 
أضحاب علي بن داود الداراني عن ابن عامر بكماله. . . الخ ورجح ابن الجزري أن ابن ذكوان أراد بقوله بغير همز: 
لا مهمز الألف التى في وسط هذا الإسم كا تهمز في كثير من الأسماء نحو الكأس والرأس وما أشبهه فقال غير مهموز 

: ليرفع الإشكال ويدل على غخالفتته الأسماء المذكورة التي هي مهموزة ولم يرد أن همزة أوله ساقطة. وأضاف أن 
الشاطبي سوّى بين الوجهين جميعاً عنده في إطلاقه الخلاف عن ابن ذكوان ولم يشر إلى ترجيح أحدهما ولا ضعفه . 
إلا أنه عاد ورجح أن أوله مهموز همزة قطع (إلياس) وأن من وصلها إنما وَهِمّ في ذلك والدليل أنه بهمزة قطع في 
سورة الأنعام ولو صح أنه بهمزة وصل لوصله فيها. 1 
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ا إن إباسن» جهمرة مكسورة ثم تحنية. ساكنة 7 ثم لام مكسورة ثم نحتية ساكنة ثم سين مهملة 
مفتوحة «طإذ قال لقومه ألا تتقون» هو ظرف لقوله من المرسلين؛ أو متعلق بمحذوف: أي 
اذكر يا محمد إذ قال. والمعنى: ألا تتقون عذاب الله ثم أنكر عليهم بقوله: «إأتدعون 
بعلا » هو اسم لصتم كانوا يعبدونه: أي أتعبدون هيدا وتطلبون الخير منه . 

قال تعلب: اختلف الناس في قوله سبحانه «بعلاً» فقالت طائفة: البعل هنا الصنم. 
وقالت طائفة : البعلٍ هنا ملك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا يعبدونها. قال الواحدي : 
والمفسرون يقولون ربآء وهو بلغة اليمن» يقولون للسيد والربٌ البعل. قال النحاس: 
القولان صحيحان: أي أتدعون صنأ عملتوه ربا (إوتذرون أحسن الخالقين» أي وتتركون 
عبادة أحسن من يقال له خالق» وانتصاب الاسم الشريف في قوله : «الله ربكم ورب ب آبائكم 
الأولين » على أنه بدل من أحسن, هذا على قراءة حمزة والكسائي والربيع بن خثيم وابن أبي 
إسحاق ويحبى بن وثاب والأعمش. فإنهم قرأوا بنصب الثلاثة الأسماء(١2),‏ وقيل النصب على 
المدح» وقيل على عطف البيان» وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت. قال النحاس: وهو 
غلط وإنما هو بدل. ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم”(" وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع9©. قال أبو حاتم : بمعنى 
هو الله ربكم . قال النحاس: وأولى ما قيل إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف. وحكي عن 
الأحفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنباري : : من رفع أو نصب لم يقف على «أحسن 
الخالقين» على جهة التمام لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعاً. والمعنى» 
أنه خالقكم وخخالق من قبلكم فهو الذي تح له العبادة «فكذبوه فإنهم لمحضرون» أي فإنهم 
بسبب تكذيبه لمحضرون في العذاب.ٍ وقد تقدّم أن الإحضار المطلق مخصوص بالشرّ «إلا 
عباد الله المخلصين # أي من كان موقا به من قومه. قرىء بكسر اللام وفتحها ىا تقدّم9), 
والمعنى على قراءة الكسر: أنهم أخلصوا لله؛ وعلى قراءة الفتح: أن الله استخلصهم من 
عباده. وقد تقدّم ناوعا جاو الآخرين سلام على آل ياسين» قرأ نافع وابن عامر 
والأعرج وشيبة طعَلى آل ياسين» بإضافة «آل» بمعنى آل ياسين» وقرأ الباقون 0 
وسكون اللام موصولة بياسين2© إلا الحسن, فإنه قرأ «الياسين» بإدخال آلة التعريف 


)0 أي : «الله ربكم وَرَبٌ آبَائِكُم » وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً. 
,م( هذا في رواية أبي بكر بن عياش عنه. 

5 أي: الله رَبَكُمْ وَرَبُ آبَائْكُم 4. 

(5) سبق ذكرنا لما في ظ المخلصين4 من القراءات في أكثر من موضع . 
(ه) أي: هِسَلامُ عَل إِلَاسِين» . 
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ياسين. قيل المراد على هذه القراءات كلها إلياس., وعليه وقع التسليم» ا اسم 
أعجمي ١‏ والعرب. تضطرب ف هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جنى 
العرب تتلاعب بالأساء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين» وإلياس» وإلياسين شيء واحد. قال 
الأخفش: العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم. فيقولون المهالبة عل أننم 
سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا إنه سمى كل رجل منهم بالياسين. َال 
الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعاً فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه. قال: أبو 
عل الفارسي : تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كما حذفتا في الأشعرين 
والأعجمين. ورججح الفراء وأبوعبيدة قراءة الجمهور قالا: لأنه لم يقل في شيء من السور على 
آل فلان» إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه . 
وقال الكلبي : المراد بآل ياسين آل محمد. قال الواحدي : وهذا بعيد لأن ما بعده من الكلام 
وما قبله لا يدل عليه وقد تقدّم تفتتير وإإنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين» 
مستوفى طوإن لوطأ لمن المرسلين» قد تقدّم ذكر قصة لوط مستوفاة «إذ نجيناه وأهله 
أجمعين » الظرف متعلق بمحذوف هر اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين. لأنه لم يرسل وقت 
تنجيته «إلا عجوزاً في الغابرين» قد تقدّم أن الغابر يكون بمعنى الماضي. ويكون بمعنى 
الباقي» فالمعنى: إلا عوزا في الباقين في العذاب. أو الماضين الذين قد هلكوا ثم دمرنا 
الآخرين» أي أهلكناهم بالعقوبة. والمعنى : : أن في نجاته وأهله جميعاً إلا العجوز: وتدمير 
الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على ثبوت كونه من المرسلين «وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين» خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص: أي تمرون على منازلهم 
التي فيها آثار العذاب وقت الصباح «وبالليل» والمعنى تمرون على منازلهم في ذهابكم إلى 
الشام ورجوعكم منه نهاراً ليلا «أفلا تعقلون# ما تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله 
النازلة بهم» فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين «وإن يونس لمن المرسلين» 
يونس هو ذو النون» وهو ابن متى. قال المفسرون: وكان يونس قد وعد قومه العذاب» فلما 
تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة» فكان بذهابه إلى البحر كالفار 
من مولاه فوصف بالإباق. وهو معنى قوله: «إذ أبق إلى الفلك المشحون» وأصل الإباق 
الحرب من السيدء لكن لما كان هربه من قؤمه بغير إذن ربه وصف به + وقاك ارده تأفيل أبن 
بباعد: أي ذهب إليهء ومن ذلك قوهم عبد آبق. 

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده؟ ومعنى 
المشحون: المملوء «إفساهم فكان من المدحضين4 المساهمة أصلها المغالبة» وهي الاقتراع, 
وهو أن يخرج السهم على من غلب. قال المبرّد: أي فقارع. قال: وأصله من السهام التي 
تجال. ومعنى ظفكان من المدحضين» فصار من المغلوبين. قال: يقال دحضت حجته 


همىهبيب._ ب ...مدهب ئددسصورةالصافات / الآيات: ١58-1١١4‏ 
و[دحضها<١١)‏ الله» وأصله من الزلق عن مقام الظفر» ومله قول الشاعر: 

قتلنا المدحخ حضين بكل فج فقد قرت بقتلهما لعيون 

أي المغلوبين #فالتقمه الحوت وهو مليم» يقال لقمت اللقمة والتقمتها: إذا ابتلعتها: 
أي فابتلعه الحوث. ومعنى #وهو مليم # وهو مستحق للومء يقال: رجل مليم إذا أتى بما 
يلام عليه وأما الملوم فهو الذي يلام ستواء أق مما سحن أن يلام عليه أم لا وقيل المليم 
المعيب» يقال ألام الرجل إذا عمل شيعا ضارية مفينا.. ومَقى :هذه المساهفة أن زوتين 1 
ركع المي سيبك فقال و اعاعاعدان وم وعدا رضم اسفن إذ 
الماء ال سع ابن دده استهموا جاه حوت إلى الي فاغراً فا يتظر أمر يه حت إن 
ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت «فلولا أنه كان من المسبّحين» أ أي الذاكرين ٠‏ لله أل الصلة 


له «إللبث في بطنه إلى يوم يبعثون» أي لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم البعث» وقيل للبث 
٠‏ في بطنه حياً. 


واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت؟ فقال السدّي والكلبي ومقاتل و 
أربعين يوماً. وقال الضحاك: عشرين يوماً. وقال عطاء: سبعة أيام. وقال مقاتل بن 
ثلاثة أيام , وقيل ساعة واحدة. وفي هذه الآية ترغيب في ذكر الله وتنشيط 06 
«إفنبذناه بالعراء وهو سقيم4 النبذ الطرح. والعراء. . قال ابن الأعرابي: هو الصحراءء 
وقال الأخفش: الفضاءء وقال أبوعبيدة: الواسع من الأرضء وقال الفرّاء: المكان الخالي. 
وروي عن أبي عيذة اها أنه قال: هو وجه الأرضء» وأنشد لرجل من خزاعة: 


ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ‏ ونبذت بالبلد العراء ثيابي 

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها. وهو 
عند إلقائه سقيم لما ناله في بطن الحوت من الضررء قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد. 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: «إفنبذناه بالعراء#. 
وقوله في موضع آخر: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم74(© فإن هذه 
الآية تدل على أ نهل ينبذ بالعراء. وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخيرها هنا أنه نبذ 
بالعراء وهو غير مذموم. ولولا رحمته عزّ وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم «وأنبتنا عليه شجرة 


)1( في الأصل : (أحضها) والأرجح ما أثبتناه . 
(؟) سورة القلم» الآية: 48 


همه 
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من يقطين» أي شجرة فوقه تظلل عليه وقيل معنى عليه عنده وقيل معنى عليه له. واليقطين 
هى شجرة الدباء. وقال الميبرّد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس لا ساق. بل تمتد على وجه 
الأرض نحو الدباء والبطيخ والحنظل, فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها شجرة فقطء وهذا 
قول الحسن ومقاتل وغيرهما. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه. 
قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له من شجر كشجر القرع ونحوه. قال الزجاج: اشتقاق 
اليقطين من قطن بالمكان: أي أقام به فهو يفعيل» وقيل هو اسم أعجمي . قال المفسرون: 
كان يستظل بظلها من الشمس»ء وفيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية. 
فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك» وهو معنى قوله : 
«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى 
بعد هربه كا قصّه الله علينا في هذه السورةء وهم أهل نينوى. قال قتادة: أرسل إلى أهل 
نينوى من أرض الموصل(2). وقد مر الكلام على قصته في سورة يونس مستوى» و«أو» في «أو 
يزيدون» قيل هي بمعنى الواوء والمعنى: ويزيدون. وقال الفراء: «أو» ها هنا بمعنى بل» وهو 
قول مقاتل والكلبي . وقال المبرّد والزجاج والأخفش: أو هنا على أصله, والمعنى: أو يزيدون 
في تقديركم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون» فالشك إنما دخل على حكاية 
قول المخلوقين. قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون عشرين ألفا. وقال الحسن: بضعا 
وثلاثين ألفاً. وقال سعيد بن جبير: سبغين ألفا: وقرأ جعفر بن محمد و«يزيدون» بدون ألف 
الشك. 


وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذي كان قبل التقام 
الحوت لهء وتكون الواو في وأرسلناه لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى 
قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم في السياق وتأخير ما تأخرء أو هو إرسال له بعد ما وقع له 
مع الحوت ما وقع على قولين» وقد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد 
أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر أولم يرسل إلا بعد ذلك؟ والراجح أنه كان رسولا قبل 
أن يذهب إلى البحر ى) يدل عليه ما قدمنا في سورة يونس وبقي مستمرا على الرسالة. وهذا 
الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته #فآمنوا فمتعناهم إلى حين» أي وقع منهم 
الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجاهم ومنتهى 
أعمارهم . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن 


)١(‏ آثار نينوى ما زالت قائمة على مقربة من مدينة الموصل. 


كمه 
مسعود قال: إلياس هو إدريس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال يَكقِةِ: «الخضر هو إلياس». وأخرج الحاكم وصححه 
والبيهقي في الدلائل وضتفه عن أنس قال دكنا مع رسول الك في سقو فنزل منزلاً فإذا 
رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد يَكلةِ المرحومة المغفور المثاب لما فأشرفت 
على الوادي فإذا طوله ثمانون ذراعاً وأكثرء فقال من أنت؟ فقلت: أنس خادم زسول 
الله كل فقال: أين هو؟ فقلت: هوذا يسمع كلامك. قال فأته وأقرئه مني السلام وقل له 
أخوك إلياس يقرئك السلام» فأتيت النبي قد فأخبرته . فجاء حتى عانقه وقعدا يتحدّثان» 
فقال له: يا رسول الله إني إنما آكل في كل سنة يوماً وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت» فنزلت 
عليهما المائدة من السماء خبز وحوت وكرفس. فأكلا وأطعأني وصليا العصر ثم ودّعه. ثم 
رأيته مر على السحاب نحو الساء. قال الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم له : بل موضوع قبح 
الله من وضعه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله : «أتدعون بعلاً» 
قال: صناً. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه في قوله : : ؤسلام على إلياسين» 
قال: نحن آل محمد آل ياسين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث 
الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه. فلم فعلوا ذلك أوحى الله 
إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا. فاخرج من بين أظهرهم. فأعلم قومه 
1 وعد الله من عذابه إياهم. فقالوا ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما 
وعدكمء فلا كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها اع فرآه القوم فحذرواء 
فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله وأنابوا 
واستقالوا فأقالهم الله. وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مارّء فقال ما فعل 
أهل القرية؟ قال: إن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفا الواقاد صلاتود وا وعدم ده 
العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم فرقوا بين كلل ذات ولد وولدها ثم 
عجوا إلى الله وتابوا إليه؛ فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب» فقال يونس عند ذلك: لا أرجع 
إليهم كذاباً أبداً ومضى على وجهه. وقد قدّمنا الكلام عللى قصته وما روي فيها من سورة 
يونس فلا نكرره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
«فساهم» قال: اقترع «إفكان من المدحضين# قال: المقروعين. وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : «وهو مليم» قال: مسيء. . وأخرج عبد الرزاق والفريابي 
وأحمد في الزهد وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : «فلولا أنه 
كان من المسبّحين#4 قال: مق الصلين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن خ أبي حاتم عنه في 
قوله : فلولا أنه كان من المسبحين» قال :“عن اللصلين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً «فنبذناه بالعراء» قال: ألقيناه بالساحل. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً 


سورة الصافات / الآيات: ١48-115‏ 


سورة الصافات / الآيات: 1١87 - ١49‏ /ابارة 


«وشجرة من يقطين4 قال: القرع . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير 
عنه أيضاً قال: اليقطين كل شيء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد في الزهد وعبد بن 

حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً قال: إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت» ثم 
تلا «فتبذناه بالعراء» إلى قوله: «وأرسلناه إلى مائة ألف» وقد تقدّم عنه ما يدلّ على أن 
رسالته كانت من قبل ذلك : وليس في الآية: : ما يدلٌ على ما ذكره كا قدّمنا. وأخرج الترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: كَّ رسول 
الله يه عن قول الله : «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون4 قال: يزيدون عشرين ألفاً. قال 
الترمذي : : غريب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : : يزيدون 

ثلاثين ألفاً. وروي عنه 3 يزيدون بضعة وثلاثين ألفا وروي عنه أنهم يزيدون بضعة 
وأربعين ألفاً. ولا يتعلق بالخلاف في هذا كثير فائدة. 
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لما كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه 
رسوله يلد باستفتائهم على طريقة التقريع والتوبيخ, فقال: «فاستفتهم» يا محمد: أي 
اا البنون» أي كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من 
الكذب أدنى الجنسين وأوضعهما وهو الإناث. وهم أعلاهما وأرفعهم| 7 الذكور. وهل هذا 
إلا حيف في القسمة لضعف عقوم وسوء إدراكهم ومثله قوله: «ألكم الذكر وله الأنني 
تلك إذاٌ قسمة ضيزى274). ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال: «أم خلقنا الملائكة نا 
وهم شاهدون4 فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشدّ منه في التبكيت والتهكم بهم 
كيف جعلوهم إناثاً وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم. وهذا كقوله: إوجعلوا د 0 
هم عباد الرحمنٍ إناثا أشهدوا خلقهم 4( فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة وم 
يشهدواء ولا دل دليل على قولهم من السمع. ولا هو تما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى 
عقوهم . ا «ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم 
لكاذبون» فبين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك والافتراء من دون دليل ولا شبهة دليل 
فإنه , يلد وم يولد. قرأ الجمهور ولد الله» فعا ماضياً مسنداً إلى الله . وقرىء بإضافة ولد 
إلى الله على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي يقولون الملائكة ولد الله. والولد بمعنى مفعول يستوي 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. ثم كرّر سبحانه تقريعهم وتوبيخهم فقال: 
«#أصطفى البنات على البنين» قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكاري, وقد 
حذف معها همزة الوصل استغناء به عنما . وقرأ نافع في رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش 
بهمزة ة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجاً), ويكون الاستفهام مُنوياً قاله الفراء. وحذف حرفه 
للعلم به من المقام. أو على أن «اصطفى» وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول. وعلى 
تقدير عدم الاستفهام والبدل. فقد حكى جماعة من المحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون 
باستفهام وبغير استفهام ىا في قوله: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياه0؟» وقيل هو على 
إضار القول «ما لكم كيف تحكمون» حملتان امتتهايتان لبس حدقا تعلق بالأخرىيةبن 
حيث الإعراب: استفهمهم أؤلا عما استقرٌ لهم وثْبّت استفهام بإنكار. انا استفهام تعجب 


)١(‏ سورة النجم. الآيتان: ١؟‏ -؟5؟. 

(؟) سورة الزخرف». الآية: .1١9‏ 

(1) اختلف عن نافع فَرَوَى المسيّبي وقالون وأبو بكر بن أبي أويس : لأَصْطْفَى 4 مهموزاًء وروى ابن جمّاز وإسماعيل 
عن نافع وأبي جعفر «آصَطَفْى » غير مهموز ولا تمدودء وبعض أصحابه يرويه «#آصطفَى » غير مهموز ولا ممدود 
مثل رواية إسماعيل. روى ذلك محمد بن عبد الرحيم الأصبهان عن أصحابه عن ورش. 
وإذا ابتدأت في قراءة نافع في رواية إسماعيل وابن جماز فبالكسر «[صْطفَى» وفي الرواية الأخرى بالفتح 
لَأَصْطَى» وقرأ الباقون «أصْطْفى » مهموزاً. 


5( سوره ة الأحقاف» الآية : 6 
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من هذا الحكم الذي حكموا به والمعنى: أيّ شيء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم 
القسم الذي تكرهونه, ولكم بالبنين وهم القسم الذي تحبونه «إأفلا تذكرون4 أي تتذكرون 
فحذفت إحدى التاءين» والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتتذكرون بطلان قولكم «أم لكم 
سلطان مبين» أي حجة واضحة ظاهرة على هذا الذي تقولونه» وهو إضراب عن توبيخ إلى 
توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقربع. «إفأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» أي فاتوا بحجتكم 
الواضحة على هذا إن كنتم صادقين في| تقولونه» أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم بالحجة 
ويشتمل عليها «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباًه قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا 
الملائكة » قيل لهم جنة لأنهم لا يرون. وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم 
الجنة. وقال أبو مالك: إثما قيل لهم الجنة لأنهم خرّان على الجنان. والنسب الصهر. قال 
قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله: إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم؛ قالا: 
والقائل هذه المقالة اليهود. وقال مجاهد والسدّي ومقاتل: إن القائل بذلك كنانة وخزاعة 
قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم. فالملائكة بنات الله من 
سروات بئات الجن. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي 
جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : «ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون4 أي علموا أن 
هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار ويعذبون فيها. وقيل علمت الجنة أنهم 
أنفسهم يحضرون للحساب . والأول أولى». لأن الإحضار إذا أطلق [فالمراد العذاب]20. 
وقيل المعنى : ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون إلى الجنة. ثم زه سبحانه نفسه فقال: 
«سبحان الله عا يصفون4 أو هو حكاية لتنزيه الملك لله ع وجل عما وصفه به المشركون» 
والاستثناء في قوله : «إلا عباد الله المخلصين» منقطعء والتقدير: لكن عباد الله المخلصين 
بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك . وقد قرىء بفتح اللام وكسره(" ومعناهما ما بيناه 
قريباً. وقيل هو استثناء من المحضرين: أي إنهم يحضرون النار إلا من أخلص» فيكون 
متصلا لا منقطعاء وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم أو 
كفار مكة على الخصوص فقال: «إفإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين» أي فإنكم 
وآنمتكم التي تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلاههم . وعلى متعلقة 
بفاتنين» والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم إنء أو هو بمعنى مع. وما موصولة أو 
مصدرية: أي فإنكم والذي تعبدون» أو وعبادتكم. ومعنى فاتنين مضلين» يقال فتنت 
الرجل وأفتنته» ويقال فتنه عن الشيء وبالشيء كا يقال أضله على الثيء وأضله به. قال 


4 


)ع( في الأصل : (فالراد العذاب) والصواب ما أثبتناه . 
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: طِالخْلِصِينَ» وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي : طِالمُخلّصِينَ». 


سسسب سسسب ب مورة الصافات / الآيات: 1١872 ١149‏ 
الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته» وأهل نجد يقولون أفتنته, ويقال فتن فلان على فلان 
امرأته : أي أفسدها عليه؛ فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد. قال مقاتل: يقول ما أنتم 
0 أحداً م ا الله له أن يَصل الح 7 5 «وما انمو نافية 00 
00 ما أنتم بمضلين اذا إراى قذى اجر وس عليه إن يفره ومنه كول الشاع + 
فردٌ كيذه عليه وكان لنا فاتنا 


أي مضلا «إإلا من هو صال الجحيم4 قرأ الجمهور «صال» بكسر الام لأنه منقوص 
مضاف حذفت الياء لالتقاء الساكنين وحمل على لفظ منء وأ 2 كا أفرد هو. وقرأ الحسن 
واب بن أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدهاء وروي عنما أنهما قرآ بضم اللام بدون واو. فأما مع 
0 بالواو حملاً على معنى من. وحذفت نون الجمع | للاضافة. وأما بدون 
الواو فيحتمل أن يكون جمعاًء وإنما حذفت الواو خطاً كما حذفت لفظا ويحتمل أن يكون 
مفرداًء وحقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: وجماعة أهل التفسير يقولون: إنه لحن لأنه 
لا يجوز هذا قاض المدينة» والمعنى: أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد من 
عباد الله إلا من هو من أهل النار وهم المصرّون على الكفر, وإنما يصرّ على الكفر من سبق 
القضاء عليه بالشقاوة» وإنه تمن يصلى النار: أي يدخلها. ثم قال الملائكة مخبرين للنبي كك 
ك| حكاه الله سبحانه عنهم طوما منا إلا له مقام معلوم» وفي الكلام حذف, والتقدير: وما 
منا أحدى أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. وقيل التقدير: وما منا إلا من له 
مقام معلوم. رجح البصريون التقدير الأؤل, ورجّح الكوفيون الثاني. قال الزجاج: هذا 
قول الملائكة وفيه مضمر. المعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم. ثم قالوا: «وإنا لنحن 
الصافون» أي في مواقف الطاعة. قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال 06 
صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض «وإنا لنحن المسبّحون» أي 
المنَزّهون لله المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون. 0 مساوق وقيل المراد 7 
المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة, والمقصود أن هذه الصفات هي صفات 
الملائكة. وليسوا كما كما وصفهمٍ به الكفار من أنهم بنات الله «وإن كانوا ليقولون» هذا رجوع 
إلى الإخبار عن المشركين: أي كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا «لو أن 
عندنا ذكراً من الأولين» أي كتاباً من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل «لكنا عباد الله 
المخلصين4 أي لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به» وإن في قوله : «إوإن كانوا4 هي المخففة من 
الثقيلة» وفيها ضمير شأن محذوف, واللام هي الفارقة بينها وبين النافية : أي وإن الشأن كان 
كفار العرب ليقولون إلخ. والفاء في قوله: «فكفروا به»# هي الفصيحة الدالة على محذوف 
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مقدّر في الكلام. قال الفرّاء: تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به. وهذا على طريق 
التعجب منهم «فسوف يعلمون» أي عاقبة كفرهم ومغبته, وفي هذا تهديد لهم شديد, 
وحملة «#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» مستأنفة مقررة للوعيد» والمراد بالكلمة ما 
وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار. قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه: كتب 
الله لأغلبنَ أنا ورسلي2©0#4. وقال الفرّاء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم. والأولى تفسير هذه 
الكلمة بما هو مذكور هناء فإنه قال: «إنهم لحم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون# فهذه 
هي الكلمة المذكورة سابقاً وهذا تفسير لاء والمراد بجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم . 
قال الشيباني: جاء هنا على الجمع: يعني قوله: «وهم الغالبون» من أجل أنه رأس آية. 
وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم في بعض المواطن وغلبة الكفار لهم. فإن 
الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم. فخرج الكلام مخرج الغالب» 
على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن كما قال سبحانه: «والعاقبة 
للمتقين274 ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإغماض عما يصدر منهم من 
الجهالات والضلالات فقال: «فتول عنهم حتى حين» أي أعرض عنهم إلى مدّة معلومة عند 
الله سبحانه» وهي مدة الكفٌ عن القتال. قال السدّي ومجاهد: حتى نأمرك بالقتال. وقال 
قتادة: إلى الموت» وقيل إلى يوم بدرء وقيل إلى يوم فتح مكة. وقيل هذه الآية منسوخة بأية 
السيف «وأبصرهم فسوف يبصرون4 أي وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقشل والأسر 
فسوف يبصرون حين لا.ينفعهم الإيصار. وعبر بالإبصار عن قرب الأمر: أي فسوف 
يبصرون عن قريب. وقيل المعنى : فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم بقوله 
سبحانه : «أفبعذابنا يستعجلون4 كانوا يقولون من فرط تكذيبهم : متى هذا العذاب؟ «فإذا 
نزل بساحتهم # أي إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم» والساحة في اللغة: فناء الدار الواسع . 
قال الفراء: نزل بساحتهم ونزل بهم سواء. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل» قيل 
لمراد به نزول رسول الله ٍِ بساحتهم يوم فتح مكة. قرأ الجمهور «نزل» مبنيأ للفاعل. وقرأ 
عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول» والجار والمجرور قائم مقام الفاعل «فساء صباح 
المنذرين» أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» والمخصوص بالذم محذوف: أي 
صباحهم . وخص الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه. ثم كرر سبحانه ما سبق 
تأكيدا للوعد بالعذاب فقال: «ووتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون# وحذف 
مفعول أبصر .ها هنا وذكره ولا إما لدلالة. الأول عليه فتركه هنا اختصاراء أو قصدا إلى 


)1( سورة المجادلة الآية: لفك 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية: ١74‏ وسورة القصصء الآية: 41. 
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التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنؤاع عذابهم لا يحيط به الوصف. وقيل هذه الجملة المراد 
ا أجوال القيامة» والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنياء وعلى هذا فلا يكون من باب 
التأكيد. بل من باب التأسيس . . ثم نه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال: 
«#سبحان ربك رب العزّة عا يصفون» العرّة الغلبة والقوة, والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه 
به مما لا يليق بجنابه الشريف, ورب العرّة بدل من ربك . ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله 
وتكريمهم فقال: «وسلام على المرسلين» أي م إلى عباده وبلغوا رسالاته. وهو 
من السلام الذي هو التحية. وقيل معناه: أمن لهم وسلامة من المكاره «والحمد لله رب 
العالمين» إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين. وتعليم لهم كيف 
يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به. وقيل إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر 
الرسل عليهم. والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين ى) يفيده 
حذف المحمود عليه فإن حذفه مشعر بالتعميم ى) تقرر في علم المعاني والحمد هو الثناء 
الجميل بقصد التعظيم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» قال : 
زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله 
إفإنكم وما تعبدون» قال: فإنكم يا معشر المشركين وما تعبدون: يعني الآلحة «إما أنتم عليه 
بفاتنين» قال: بمضلين «إلا من هو صال الجحيم» يقول: إلا من سبق في علمي أنه سيصل 
0 . وأخر- ج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية يقول : إنكم لا تضلون أنتم ولا 
أضلٍ منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه 
أيضاً في الآية قال: لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير عنه أيضاً في قوله: وما منا إلا له مقام معلوم» قال الملائكة: «وإنا لنحن 
الصافون» قال الملائكة: #وإنا لنحن المسبحون» قال: الملائكة. وأخرج محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي يي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة ئشة قال: 
قال رسول الله يه وما في السماء ء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم ٠‏ وذلك قول 
الملائكة #ومامنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون# » وأخرج محمد بن نصر وابن 
عساكر عن العلاء ا 7 ل ا 1" 
تئط(١1)‏ » ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ «وإنا لنحن الصافون 
وإنا لنحن المسبحون» " وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: 


(1) أطّ أطَاً وأطيطاً: صَوْتَ كصوت الرحل الجديد أو الكرمي الخشبي إذا جلس فوقه شخص سمين ثقيل الوزن. 
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دإن من السموات لسماء ما فيها موضع شير إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائاً أو ساجداأء ثم 
قرأ إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون4. وأخرج الترمذي وحسنه ابن جرير وابن 
مردويه عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كل : دإني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون. 
إن السهاء أطت وحق لا أن تثط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومكك واضع جبهته ساجداً 
لله وقد ثبت في الصحيح وغيره «أن النبيّ كَل أمر الصحابة أن يصفوا ىا تصفٌ الملائكة عند 
ربهمء فقالوا: : وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال : يقيمون الصفوف المقلمة!") ويتراضون 
في الصف». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : لو أن عندنا ذكراً من 
الأؤلين4 قال: لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وعلم الآخرين كفروا بالكتاب 
«إفسوف يعلمون4 .وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال «صبّح رسول الله وك 
خيبر") وقد خرجوا بالمساحي20. فلا نظروا إليه قالوا: محمد والخميس» فقال: الله أكبر 
خربت خيبرءإنا إذا نزلنابساحة قوم فساء صباح المنذرين» الحديث. وأخرج ابن سعد وابن 
مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله يكلٍ قال: «إذا سلمتم على المرسلين 
فسلموا عل فإما أنا بشر من المرسلين». وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام عن قتادة 
عن أنس مرفوعاً نحوه بأطول منه. ا ا 
وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد عن رسول الله و أنه كان إذا أراد أن ن يسلّم من صلاته 
قال: «سبحان ربك رب العزّة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين». 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف رسول الله كلِِ من الصلاة يقوله: 
إسبحان ربك4 إلى آخر الآية. وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد. وأخرج 
الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله يك قال «من قال دبر كل صلاة: #سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين ثلاث مرات. فقد اكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر»». وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نبانة 
عن علي بن أبي طالب نحوه. 

وإلى هنا انتهى الجزء الثالث من هذا التفسير المبارك بمعونة الله المقبول بفضل الله(؟» 
بقلم مصنفه الحقير «محمد بن على الشوكاني غفر الله لما», في نهار الخميس ال حادي والعشرين 
من شهر محرم الحرام من شهور سنة تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية» حامداً 


)١(‏ أي يتمُون الصفوف الأول فالأول. 

(5) أي نزها بالجيش صباحاً لغزوها. 

[فلة المساحي مسحاة وهى المجرفة المصنوعة من الحديد. 
(5) هذا حسب تجزئة المؤلف للكتاب. 


فتح القديررج؛ ج24 


ووه ااا سس صورة ص 
لله شاكراً له مصلياً مسلا على رسوله وآلهى ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة ص. 


انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله في يوم الاثنين غرة شهر جمادي الآخرة سنة 
“0 ها 


آياتها ست وثانون. وقيل حمس وثانون. 
وقيل ثمان وثمانون آية') 

وهي مكيّة: قال القرطبي: في قول الجميع. وآخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال:. نزلت سورة «ص»ء بمكة وأخرج ابن أبي 
شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب 
دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل» فقال: إن ابن أخيك يشتم المتنا ويفعل ويفعل 
ويقول ويقولء فلو بعثت إليه فنهيتهء» فبعث إليهء» فجاء لني يك ا فدخل البيت. وبينهم 
وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» فخثي أبو جهل أن يجلس إلى أبي طالب ويكون أرقى 
عليه» فوثب فجلس في ذلك المجلس» فلم يجد رسول الله يك مجلساً قرب عمهء فجلس عند 
الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلحتهم. وتقول وتقول. قال: وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله كلد فقال: ديا عم 
إن أرينهم عل كلمة واتدة يقرلوبا نين فم ما العرب وتاتي البقم جا امعد 0 
ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة نعم وأبيك عشراء قالوا فيا هي؟ قال: لا 
إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهيمء وهم يقولون: «أجغل الآلة إهاً واحداً إن هذا 


)١(‏ آياتها حسب الترقيم الكوفي ثيان وثيانون آية وحسب ترقيم أهل المدينة ست وثيانون آية وهي كذلك في المصاحف 
المكتوبة. رواية عن قراعة نافع . 


سورة ص / الآيات: ©884١‏ 
لشيء عجاب»7) فنزل فيهم «إض والقرآن ذي الذكر» إلى قوله: «إبل لما يذوقوا 


عذّاب04). 


سه © لمج رم 5 مإ سس جص 1 م2 سر 18 ا 0 70 
ص وَالْرَءَان ذِى الك ليْ) بلالذ نكَروافعرَقِوَسْقَاقٍ لي كرأَهْلكَاي لهم من 
خر مد ورا سر 5004 جم 2 سه + رس عي الو مءخط 7 20 
ناد وأوَلَاتَحِنَمسآصٍ (2) وعجوا أن حا منَذْرمتهم وَيَالَالْكفْرونَ هذا سح 
م دس سر سسا 2 ته رط 0011 0 رص ب سس دورج مء 0 
كَذَاب (ز) جلا للها ود نهدا لَنَىْء عاب (ن) وأنطاوالملاً منهم أنِامشوأ 
رض سس رم وصد 000 72 - عا العامة 2 وه ا سر سرس لله 
وَأَصَإرفأعَءَالْهَيَي إَِعدَالَتَيَم يراد ا ماعنا داف الْملَةَالآخْرَةٍإِنْ هدَآلا 
2 ده عم دو ب سد 6 وس برخ .تار تن م > صدذر و هه ك2 
أخيلقٌ 2 نل عل ليله فس منوِرِقَبللَمَدوفأعَاِ 07 َم 
ص 
رح اس سس و سح سرب سه ل لله مم 2د دع د و 7 ل ع ست عت 0 ساس سوسا 
عندَه حزان حم ريك العزي رز الوهاب أملهم مَل كَالسَمنوْتوا لارض وَمابِيهما 
دل رغ 6 . م سا جر ا اا م0 جه 
روا سبلب 29 ند مَاهْكَاك مَهَرُوم نا لحار ]0 
قوله : «ض» قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور فإنها 
ساكنة الأواخر على الوقف. وقرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم 
وابن أبي عبلة وأبو السماك بكسر الدال من غير تنوين» ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين» 
وقيل وجه الكسر أنه من صادى يصادي إذا عارض - والمعنى صاد القرآن بعملك: أي 
عارضه بعملك وقابله فاعمل به وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصريق وقال: إنه فس 
قراءته هذه مهذاء وعنه أن المعنى : اتله وتعرض لقراءته . وقرأ عيسى بن عمر: صاد بفتح 
الدال» والفتح لالتقاء الساكنين. وقيل نصب على الإغراء. وقيل معناه: ضاد محمد قلوب 
الخلق واستمالها حتى آمنوا به ورويت هذه القراءة عن أي عمروء. وروي عن اين أبي 
إسحاق أيضا أنه قرأ «صاد» بالكسر والتنوين تشبيها لهذا الحرف بما هو غير متمكن من 
الأصوات. وقرأ هارون الأعور وابن السميفع «صاد» بالضم من غير تنوين على البناء نحو 


منذ وحيث . 


.0 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوهم في سورة صّء الآية:‎ )١( 
86-١ : سورة ص: الآيات‎ (١ 


وم الل سس سس سورة ص/ الآيات:7 ١١-1١‏ 

وقد اختلف ف معنى وصاد» فقال الضحاك : معناه صدق الله. وقال عطاء: صدق 
محمد. وقال سعيد بن جبير: هو بحر يحبي الله به الموق بين النفختين. د 
هو مفتاح اسم الله. وقال قتادة: هو اسم من أساء الله . وروي عنه أنه قال: هو اسم من 
أسماء الرحمن. وقال مجاهد: هو فاتحة السورة. وقيل هو ما استأثر الله بعلمه, وهذا هو الحقّ 
كا قدّمنا في فاتحة سورة البقرة . قيل وهو إما اسم للحروف مسروداً على نمط التعبدء أو اسم 
للسورة؛ أو خبر مبتدأ محذوف, أو منصوب بإضار اذكر أو اقرأء والواو في قوله: #والقرآن 
ذي الذكر» هي واو القسم. والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله. ومعنى 
وذي الذكر» أنه مشتمل على الذكر الذي فيه بيان كل شيء. . قال مقاتل: معنى وذي 
الذكر» ذي البيان. وقال الضحاك: ذي الشرف كا في قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم 2074 أي شرفكمء وقيل: أي ذي الموعظة. 

واختلف في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج والكسائي والكوفيون غير الفراء : 
إنه قوله: 8إن ذلك لحقٌّ94© وقال الفراء: ل تجده مقي لتأخره جد عن قوله: 
«إوالقرآن» ورجّح هو وثعلب أن الجواب قوله: كم أهلكنا» وقال الأخفش : الجواب هو 
«إن كل! إلا كذب الرسل فحقٌّ عقاب 94" وقيل هو صادء لأن معناه حقٌّ» فهو جواب لقوله 
«والقرآن» كما تقول حقاً والله, وجب والله. ذكره ابن الأنباري» وروي اها عن ثعلب 
والفراء. وهو مبني على أن جواب القسم يجوز تقدّمه وهو ضعيف. وقيل الجواب محذوف» 
والتقدير: والقرآن ذي الذكر لتبعئن ونحو ذلك . وقال ابن عطيّة تقديره ما الأمر كا يزعم 
الكفارء والقول بالحذف أولى. وقيل إن قوله «ص» مقسم به. وعلى هذا القول تكون الواو 
5 «والقرآن» للعطف عليه ولما كان الإقسام بالقرآن دالا على صدقه. وأنه حقٌ» وأنه ليس 
بمحل للريب قال سبحانه: #بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» فأضرب عن ذلك وكأنه قال 
ل ا ل 0 . بل هم في عرّة عن قبول الحقٌ: 
أي تكبر وتجبر. وشقاق: أي وامتناع عن قبول الحقٌء والعزّة عند العرب: الغلبة والقهرء 
يقال: من عر بِرْ أي من غلب سلب. ومنه وطعَرًني في الخطاب 294 أي غلبني» ومنه قول 
الشاعر: 


يعرّعلى الطريق بمنكبيه كم انترك الخليع على القداح 
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سورة ص / الآيات: 1١١2١‏ ليمي 9م 
لهم م اكثر ال كم أملكامن تلم م ترد يمي الام اخاية الل يكلب 
الرسل: أي كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء وأشدٌ قوة زاكر أفرالاء 
وكم هي الخبرية الدالة على التكثير, وهي في محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به. و«من 
قرن» تميبز» «ومن» في «من قبلهم» هي لابتداء الغاية #فنادوا ولات حين مناص# النداء ‏ . 
هنا: هو نداء الاستغائة منهم عند نزول العذاب مهم . وليس الحين حين مناص. قال 1 
الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناص ينوص » 
وهو الفوت والتأخر. ولات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن. وقال النحويون: هي لا التي بمعنى 
ليس زيدت عليها التاء كما في قولهم : لك وربت». وثم وثمت قال الفراء : النوص التأخر» 
وأنشد قول امرىء القيس: 
* أمن ذكر ليل إذ نأتك تنوص * 

قال: يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاً: أي فرٌ وزاغ. قال الفراء: ويقال ناص 
ينوص : : إذا تقدّم ٠‏ وقيل المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص: أي عليكم بالفرار والهزيمة, 
فلم| أتاهم العذاب قالوا مناص» فقال الله : «إولات حين مناص # قال سيبويه : : لاات مشبهة 
بليس» والاسم فيها مضمر: أي ليس حيننا حين مناص. قال الزجاج : > التقفدير وليمس 
أواننا. قال ابن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ والوقف عليها عند الكسائي بالاء. وبه قال 
المبرد والأخفش . قال الكسائى والفرّاء والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن 
حين. وكذلك هي في المصاحف . وقال أبو عبيد: تكتب متصلة بحين, فيقال «ولا تحين» 
ومئه قول أبي وجرة السعدي : 

العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم 

وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كا قال الشاعر: 

تذكر حب ليلى لات حيناا وأمبى الشيب قد قطع القرينا 

قال أبو عبيد: لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن. قلت: بل قد 
يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر: 

فلتعرفن خلائقاً مشمولة ولتندمنٌ ولات ساعة مندم 


وقد أنشد الفرّاء هذا البيت مستدلاً به على أن من العرب من يخفض بباء و جملة 
#ولات حين مناص4 في محل نصب على الحال من ضمير نادوا. قرأ الجمهور «لات» بفتح 


644 سورة ص / الآيات: ١١- ١‏ 


التاء» وقرىء «لات» بالكسر كجير «#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم © أي عجب الكفار 
الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم قِ عرة وشقاق أن جاءهم منذر منهم : أ رسول من 
أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا على الكفر. وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع 
الخافض أي من أن جاءهم. وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم 
«وقال الكافرون هذا ساحر كذَّاب»4 قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات 
الخارجة عن قدرة البشر: أي هذا المدّعي للرسالة ساحر فيها يظهره من المعجزات كذاب فيا 
يدّعيه من أن الله أرسله. قيل ووضع الف يوي المضمر لإظهار الغضب عليهم وأن ما 
قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر. ثم أنكروا ما جاء به وك من التوحيد وما 
نفاه من الشركاء لله فقالوا: «أجعل الآلحة إها ا أي صيرها إها واحداً وقصرها على 
الله سبحانه «إن هذا لشيء ء عجاب» أي لأمر بالغ في العجب إلى الغاية. قال الجوهري : 

العجيب الأمر الذي يتعجب منه» وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر منه قرأ 
الجمهور «عجاب» ففاً. وقرأ علي والسلمي وعيسى بن عمر وابن مقسم بتشديد الجيم . قال 
مقاتل  :‏ عجاب يعني بالتخفيف لغة أزد شنوءة. قيل والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان 
على أنه قد تجاوز الحدٌ في العجب. كا يقال الطويل الذي فيه طول» والطوال الذي قد تجاوز 
حدّ الطول وكلام الجوهري يفيد اختصاص البالغة بعجاب مشدّد الجيم لا بالمخفف. وقد 
قدمنا ف صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات «وانطلق الملذ منهم © المراد بالملا: 

الأشراف كما هو مقرّر في غير موضع من تفسير الكتاب العزيز أي انطلقوا من مجلسهم الذي 
كانوا فيه عند أبي طالب كما تقدم قائلين «أن امشوا» أي قائلين لبعضهم بعضا امضوا على مأ 
كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه #واصبروا على الهتكم » أي اثبتوا على عبادتهاء وقيل المعنى : 

وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامم امشوا واصبروا على آهتكم. و«أن» في قوله: «أن 
امشوا» هي المفسرة 8 المقدّر» 0 لقوله «وانطلق» لأنه مضمن معنى القول. ويجوز أن 
تكون مصدرية معمولة للمقدر أو للمذكور: أي بأن امشوا. وقيل المراد بالانطلاق: الاندفاع 
في القول. وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها: أي اجتمعوا وأكثرواء وهو بعيد جذّا. 
وحلاف ما يدل عليه الانطلاق والمثئي بحقيقتهماء وخلاف ما تقدم في سبب النزول» وجملة 
إن هذا لشيء ء يراد» تعليل لما تقدمه من الأمر بالصير: أي يريده محمد بنا وبالمتناء ويود 
تمامه ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريدء فيكون هذا الكلام تخارجاً مرج 
التحذير منه والتنفير عنه. وقيل المعنى : إن هذا الأمر يريده الله سبحانه» وما أراده فهو كائن 
لا محالة» فاصبروا على/عبادة آلهتكم. وقيل المعنى : إن دينكم لشيء يراد: أي يطلب ليؤخذ 
منكم وتغلبوا عليه والأوّل أولى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» أي ما سمعنا بهذا الذي 


سورة ص / الآيات: ١2١و‏ لل سسشسئس8ههة 
يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة. وهي ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة 
الإسلام. كذا قال محمد بن كعب القرظي وقتادة ومقاتل والكلبي والسدّي . وقال مجاهد: 
يعنون ملة قريش» وروي مثله عن قتادة أيضاً. وقال الحسن : المعنى ما سمعنا: أن هذا 
يكون آخر الزمان. وقيل المعنى : ما سمعنا من اليهود والنصارى أن محمداً رسول «إن هذا 
إلا اختلاق» أي ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه. ثم استنكروا أن يخص الله رسوله 
بمزية النبوة دونهم فقالوا: «أأنزل عليه الذكر من بيننا» والاستفهام للإنكار('»: أي كيف 
يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف. قال الزجاج: قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من 
بيننا ونحن أكبر سناً وأعظم شرفاً منهى وهذا مثل قوهم : «لولا أنزل هذا القرآن على رجل . 

من القريتين عظيم 76(" فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء . وما 
ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله ع2 دونهم بين السبب الذي لأجله تركوا 
تصديق رسول الله ك5ةٍ في] جاء به فقال: «بل هم ني شك من ذكري4 أي من القرآن أو 
الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حقٌّ منزّل من 
عند الله «يل لما يذوقوا عذاب# أي بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاغتروا بطول المهلة, 
ولوذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك لصدّقوا ما جئت جئت به من القرآن ولم يشكوا 
فيه إأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب» أي مفاتيح نعم ربك وهي النبوة وما هو 
دونها من النعم حتى يعطوها من شاءواء فا لهم ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبي 
واختاره له واصطفاه لرسالته. والمعنى: بل أعندهمء لأن أم هي المنقطعة المقدّرة ببل 
والهمزة. والعزيز الغالب القاهر. والوهاب: المعطي بغير حساب «أم لهم ملك السموات 
والأرض وما بينهها» أي بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. 
ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاءء وقوله: «فليرتقوا في الأسباب»4 جواب 
شرط محذوف: أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء وإلى. 
العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العام بما يشتهون» أو فليصعدواء 
وليمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد كك والأسباب: أبواب السموات التي تنزل 
الملائكة منها. قاله مجاهد وقتادةء» ومنه قول زهير: 


)١(‏ قرأ ابن كثير «أأنْزِلَ عَلَيد بلا مدٌ. وكذلك قرأ أبو عمرو في رواية اليزيدي عنهء غير تمدود «أنْزِلَ» وقال ابن 
اليزيدي عن أبي عمرو: «آواو صغيرة آونَزِل4 بهمزة مطولة. 
وروى عباس : سألت أبا عمرو ققرأ ه آوتزل 4‏ همزة مطولة. وروى أبوقرّة عن ناقع وخلف وابن سعدان عن 
المسيبي عن نافع : «آونزل» . بهمزة ة تمدودة الآألف وقال محمد بن إسحاق عن أبيه والقاضي عن قالون عن ناقع 
استقهام همزة وأاحلة. 

)١(‏ سورة الزخرف الآية: الا. 


مس7 ين يت طق وه عن / الات 111 
* ولو رام أسباب السماء بسلم * 

قال الربيع بن أنس: الأسباب [أدق]20 من الشعرء وأشدّ من الحديد ولكن لا ترى 
وقال السدّي «في الأسباب4 في الفضل والدين. وقيل فليعملوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها 
مانعة وهو قول أبي عبيدة. وقيل الأسباب الحبال: :ا يعي إن وجدوا ا يصعدون فيها إلى 
السماء قعلواء والأسباب عند أهل اللغة كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان. وفي 
- هذا الكلام تهكم [بهم] () وتعجيز لهم «إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» هذا وعد من 
الله سبحانه لنبيه ككل بالنصر عليهم والظفر بهم وجند مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي 
هم جتدء يعني الكفار مهزوم مكسور عما قريب, فلا تبال بهم ولا نظن أنهم يصلون إلى شيء 
مما يضمرونه بك من الكيدء و«ماء في قوله: «ما هنالك» هي صفة لجحند لإفادة التعظيم 
والتحقير: أي جند أي جند. وقيل هي زائدة. يقال هزمت الجيش كسرتهء وتهزمت القرية: 
إذا تكسرت, وهذا الكلام متصل بما تقدّمء وهو قوله: #بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 
وهم جند من الأحزاب مهزومون, فلا تحزن لعزّتهم وشقاقهم. فإني أسلب عزهم وأهزم 
جمعهم. وقد وقع ذلك ولله الحمد ني يوم بدر وفيما بعده من مواطن الله . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن 
«#ص» فقال: لا ندري ما هو. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محمد كله . 
وأخرج ابن جرير عنه «إوالقرآن ذي الذكر» قال: ذي الشرف. وأخرج أبوداود الطيالمي 
وعيد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن التميمي 
قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: #فنادوا ولات حين مناص# قال: ليس بحين 
نزو ولا فرار. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: نادوا النداء حين لا 
ينفعهم , وأنشد: 

تذكرت ليلى لات حين تذكر ‏ وقد بنت منهاوالملاص بعيد 

وأخرج عنه أيضاً في الآية قال: ليس هذا حين زوال. وأخرج ابن المنذر من طريق 
عطيّة عنه أيضاً قال: لا حين فرار. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 
«وانطلق الملا منهم» الآية قال: نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبي طالب فكلموه في 
النبيّ كك . وأخرج ابن مردويه عنه «إوانطلق الملأ منبم» قال: أبوجهل . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «إماسمعنا بهذا في الملة الآخرة» قال: 


« 


. غير واضحة في الاصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: (بكم) والصواب ما أثبتناه.‎ 


سورة ض / الآيات: 11 زه7 ب 27777777 لضفه 


النصرانية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: «فليرتقوا في 
الأسباب # قال: في السماء. 
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لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله ككلِِ ذكر أمثالهم من تقدّمهم 
وعمل عملهم من الكفر والتكذيب؛, فقال: #كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو 
الأوتاد» قال المفسرون: كانت له أوتاد يعذب بها الناس. وذلك أنه كان إذا غضب على أحد 
وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض. وقيل المراد بالأوتاد: الجموع والجنود الكثيرة» يعني 
أنهم كانوا يقوون أمره ويشدّون سلطانه ى) تقوي الأوتاد ما ضربت عليه فالكلام خارج 
مخرج الاستعارة على هذا . إقال ابن قتيبة : العرب تقول هم في عزّ ثابت الأوتاد» وملك ثابت 
الأوتاد» يريدون ملكا دائياً شديداًء وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم 
بالأوتاد. وقيل المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم: أي وفرعون ذو الأبنية المحكمة. قال 
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الضحاك: والبنيان يسمى أوتاداً. والأوتاد جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاءء ويقال 
وتد بفتحه| وودٌ بإدغام التاء في الدال وودت. قال الأصمعي ويقال وتد واتد مثل شغل 
لاقت على الما جديلاً واتدا وم يكن يخلفهاالمواعدا 
«وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» الأيكة الغيضة. وقد تقدّم تفسيرها واختلاف 
القراء في قراءتها في سورة الشعراء2"0, ومعنى «أولئك الأحزاب4 أنهم الموصوفون بالقوة 
والكثرة كقولهم :فلان هو الرجل «وقريش وإت كانوا حزباً كا قال الله سبحانه فيا تقدّم «جند 
ما هنالك مهروم من الأحزاب 9#4) ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم 
أكثر منهم عدداء وأقوى أبداناً وأوسع أموالا وأعباراً» وهذه الحملة يجوز أن تكون مستأنفة, 
ويجوز أن تكون درا والمبتدا قوله «وعاد» كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف», بل الظاهر أن عاد 
وما بعذه معطوفات على قوم و والأولل أن تكون هذه الحملة 0 مبتدأ محذوف, أو بدلا 
من الأمم المذكورة #إن كل إلا كذب الرسل # إن هي النافية والمعنى : ما كل حزب من هذه 
الأحزاب إلا كذب الرسلء لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو 
هو من مقابلة الجمع بالجمع , والمراد تكذيب كل حزب لرسوله. والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال: أي كل أحد من الأحزاب ف جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل «فحقٌ 
عقاب»# أي فحقٌ عليهم عقابي بتكذيبهم, ومعنى حقّ : : .ثبت ووجب» وإن تأخر فكأنه واقع 
بهم وكلٌ ما هوآت قريب. قرأ يعقوب بإثبات الياء في «عقاب» وحذفها الباقون مطابقة 
لرؤوس الآي «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة# أي ما يتتظرون إلا صيحة. وهي النفخة 
الكائنة عند قيام الساعة. وقيل هي النفخة الثانية» وعلى الأول المراد من عاصر نبينا يك من 
الكفار. وعلى الثاني المراد كفار الأمم المذكورة : أي ليبس بينهم وبين حلول ما أعد الله هم من 
عذاب النار إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. وقيل المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم في 
الدنيا يا قال الشاعر: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشاتها عل الأذقان 
وجلا يهان فراق» وال اسن لسية. لل لزعان» نراق وفاق لقي 
الفاء وضمها أي ما لا من رجوع. والفواق ما بين حلبتي الناقة. وهو مستى شت مستى من الرجوع 
)ع( قرأ ابن كثير ونافع واين عامر: 9أْصحَابٌ يْكَة» بغير همز والهاء مفتوحة ة ولا ألف. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو: واضْعات لتيكة» بالهمز والألف وكسر الطاء. 
(؟) سورة صء الآية: .١١‏ 
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أيضاًء لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه: أي رجع إلى الصحةء 
ولهذا قال مجاهد ومقاتل: إن الفواق الرجوع . وقال قتادة ما لها من مثنوية. وقال السدّي : 
مالها من إفاقة. وقيل مالا من مردّ. قال الجوهري : مالها من نظرة وراحة وإفاقة» ومعنى 
الآية أن تلك الصيحة هي ميعاد عذابهم» فإذا جاءت لم ترجع ولا ترذ عنهم ولا تصرف منهم 
ولا تتوقف مقدار فواق ناقة» وهي ما بين حلبتي الحالب لها ومنه قول الأعشى : 


حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضعا 


والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين. وجمعها فيق وأفواق . قرأ حزّة والكسائي 
طم لَه مِنْ فُوَاقِ» بضم الفاء وقرأ الباقون بفتحها(!) . قال الفراء وأبوعبيدة : الفواق بفتح الفاء 
الراحة: أي لا يفيقون فيها ك) يفيق المريض والمغشي عليه. وبالضم الانتظار «وقالوا ربنا 
عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»# لما سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب قالوا هذه المقالة . 
استهزاءً وسخرية. والقط في اللغة النصيب» من القط. وهو القطع وهذا قال قتادة 
وسعيد بن جبير. قال الفراء: القط في كلام العرب الحظ والنصيب, ومنه قيل للصك قط. 
قال أبو عبيدة والكسائي : القط الكتاب بالجوائزء والجمع القطوط. ومنه قول الأعشى : 

ولا الملك النعان يوم م لقيته بع بنطته يعطي القطوط ويافق 


ومعنى يأفق يصلح, ومعنى الآية سؤالهم لرئهم أن يعجل لهم نصيبهم وحظهم من 
العذاب. وهو مثل قوله #ويستعجلونك بالعذاب*. وقال 2 سألوا رهم أن يمثل لهم 
منازههم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى عجل لنا 
أرزاقناء وبه قال سعيد بن جبير والسدّي . وقال أبو العالية والكلبى ومقاتل: لما نزل «وأما 
من أوتي كتابه بيمينه 7 طوأما من أوتي كتابه بشماله94©» قالت قريش: زعمت يا محمد أنا 
نزتى كان بشانا فعجل لنا قطنا قبل بو الحساب . ثم أمر الله سبحانه نبي أن يصبر على ما 
يسمعه من أقوالهم فقال #اصير على ما يقولون»# من أقوالهم الباطلة التي هذا القول المحكي 
عنهم من جملتهاء وهذه الآية منسوخة بآية السيف #واذكر عبدنا داود ذا الأيد» لما فرغ من 
ذكر قرون الضلالة. وأمم الكفر والتكذيب» وأمر نبيّه يك بالصبر على ما يسمعه زاد في 
تسليته بذكر قصة داود وما بعدها. ومعنى #اذكر عبدنا داود» اذكر قصته فإنك تجد فيها ما 


)١(‏ أي: طفْوَاقِ4. 

(؟) في الأصل : (وأما) والتصويب سنداً للقرآن الكريم. 
(") سورة الحاقة. الآية: ١9‏ وسورة الأنشقاق, الآية: /. 
(8) سورة الحاقة. الآية: 76. 
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تتسلى بهء والأيد: القوة ومنه رجل أيد: أي قوي, وتأيد الشيء تقوى والمراد ما كان فيه 
عليه السلام من القوة على العبادة. قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة. ومن 
قؤته ما أخبرنا به نبيّنا يك أنه كان يصوم يوماً ويفطر يومأء وكان يصلي نصف الليل وكان لا 
يفر إذا لاقى العدو. وجملة #إنه أواب4 تعليل لكونه ذا الأيد. والأواب : الرجاع عن كل ما 
يكرهه الله سبحانه إلى ما حبه. ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه. وقيل : معناء كلا 
ذكر ذنبه استغفر منه وتاب عنه. وهذا داخل تحت المعنى الأول. يقال آب يؤوب: : إذا رجع 
«إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق» أي يقدّسن الله سبحانه وينزهنه عما لا 
يليق به. وجملة «يسبّحن» في محل نصب على الحال, وفي هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان 
والمعجزة. وهو تسبيح الجبال معه. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه. 
وكان يفقه تسبي الجبال. وقال محمد بن إسحاق: أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له 
في الجبال دوي حسن .» فهذا معنى تسبيح الجبال. والأول أولى لى. وقيل معنى «(يسبحن» 
يصلين. و«معه» متعلق ا . ومعنى «بالعشي والآشراق» قال الكلبى : غدوة وعشية. 
يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت. وذلك وقت الضحى . وأما شروقها فطلوعها. قال 
الزجاج : شرقت الشمس: إذا طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت «والطير محشورة# معطوف 
على الجبال» وانتصاب محشورة على الحال من الطير: أي وسحّرنا الطير حال كونها محشورة: 
أي ا الله معه. قيل كانت تجمعها إليه الملائكة. وقيل كانت تجمعها الريح 
«كل له أوَاب 4 أي كل واحد من داود والجبال والطير رجاع إلى طاعة الله وأمره. والضمير في 
«له» راجع إلى الله عزّ وجل. وقيل الضمير لداود: أي لأجل تسبيح تسبيح داود مسبح , فوضع 
أواب موضع مسبح , والأول أولى. وقد قدّمنا أن الأواب: الكثير الرجوع إلى الله سبحانه 
«وشددنا ملكه» قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه في قلوبهم . 
وقيل بكثرة الجنود «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 المراد بالحكمة النبوة والمعرفة بكل ما 
يحكم به. وقال مقاتل : الفهم والعلم. وقال مجاهد: العدل. وقال أبو العالية: العلم بكتاب 
الله . وقال شريح : السنة. والمراد بفصل الخطاب الفصل في القضاء وبه قال الحسن والكلبي 
ومقاتل. وحكى الواحدي عن الأكثر أن فصل الخطاب الشهود والإيمان لأنما إنما تنقطع 
الخصومة بهذا. وقيل هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل وهل أتاك نبأ الخصم 
إذ تسوروا المحراب# لما مدحه الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة 0 
لما فيها من الأخبار العجيبة . قال مقاتل: بعث الله إلى داود ملكين. جبريل وميكائيل لينبهه 
على التوبة» فأتياه وهو في محرابه. قال النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير أن المراد 
بالخصم ها هنا الملكان. والخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والجماعة . ومعنى #تسوروا 
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وخصم غضاب قد نفضت ات كنفض ا العراب المخاليا 


والمحراب: الغرفة, لأنهم تسوروا عليه وهو فيهاء كذا قال يحبى بن سلام. وقال أبو 
عبيدة: إنه صدر المجلس ومنه محراب المسجد. وقيل إنها كانا إنسيين ولم يكونا ملكين. 
والعامل في «إذ» في قوله: #إذ دخلوا عليه النبأ: أي هل أتاك الخير الواقع في وقت 
تسورهم, وبهذا قال ابن عطية ومكي وأبو البقاء. وقيل العامل فيه أتاك. وقيل معمول 
للخصم . وقيل معمول لمحذوف: أي وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل هو معمول 
لتسوروا. وقيل هو بدل مما قبله. وقال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما (نفزع 
منهم # وذلك لأنها أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم ودخلوا عليه بغير إذنه وم يدخلوا من 
الباب الذي يدخل منه الناس . قال ابن الأعرابي: وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع 
بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة. وجملة «قالوا لا تخف» مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه . 
قبل : فاذا قالوا لداود لما فزع منهم وارتفاع «إخصمان4 على أنه خبر مبتدأ محذدوف: أي نحن 
خصمان. وجاء فيا سبق بلفظ الجمع. وهنا بلفظ التثنية لما ذكر من أن لفظ الخصم يحتمل 
المفرد والمثنى والمجموع. فالكل جائز. قال الخليل: هو ى) تقول نحن فعلنا كذا: إذا كنتا 
إثنين. وقال الكسائي : جمع لما كان خبراً فلا انقضى الخبر وجاءت المخاطبة أخبر الإثنان عن 
أنفسهم| فقالا خصمان, وقوله: «بغى بعضنا على بعض» هو على سبيل الفرض والتقدير» 
وعلى سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان. ثم طلبا منه أن يحكم بينه| باحق 
ونهياه عن الجور فقالا: طإفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» أي لا تمر في حكمك. يقال شط 
الرجل وأشط شططأ وإشطاطاً: إذا جار في حكمه. قال أبوعبيد: شططت عليه وأشططت: 
أي جرت . وقال الأخفش : معناه لا تسرف. وقيل لا تفرط. وقيل لا تمل . والمعنى متقارب » 
والأصل فيه البعد.» من شطت الدار: إذا بعدت. قال أبو عمرو: الشطط مجاوزة القدر في 
كل شيء «إواهدنا إلى سواء الصراط» سواء الصراط: وسطه. والمعنى: أرشدنا إلى الحق 
واحملنا عليه . ثم لما أخبراه عن الخصومة إجمالاً شرعا في تفصيله) وشرحها فقالا: «إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة4 المراد بالأخوة هنا: أخوة الدين أو الصحبة» والنعجة هي 
الأنثى من الضأن. وقد يقال لبقر الوحش نعجة «ولي نعجة واحدة» قال الواحدي : النعجة 
البقرة الوحشية. والعرب تكني عن المرأة بهاء وتشبه النساء بالنعاج من البقر. قرأ الجمهور 
«إتسع وتسعون» بكسر التاء الفوقية. وقرأ الحسن وزيد بن علي بفتحها. قال النحاس: 
وهي لغة شاذة. وإنما عني ب «هذا» داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة» وعني بقوله «ولي 
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نعجة واحدة) )١(‏ [أوريا] زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داود "| سيأقي بيان ذلك #فقال 
اكفلنيهاه أي ضمها إليّ وانزل لي عنها حتى أكفلها وأصير بعلا لها. قال ابن كيسان: اجعلها 
كفْلٍ ونصيبي طوعرْني في الخطاب» أي غلبني يقال عزَهِ يعر عِزَاً: إذا غلبه. وفي المثل 
«من عر بز أي من غلب سلب والاسم العرّة: وهي القوة. قال عطاء: المعنى إن تكلم كان 
أفصح مني . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير «وعازني في الخطاب» أي غالبني من المعازة وهي 
المغالبة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه 
التسع والتسعين إن كان الأمر على ما تقول. واللام هي الموطئة للقسم. وهي وما بعدها 
جواب للقسم المقدر. وجاء بالقسم في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب 
التسع والتسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. 

ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف من الآخر. قال النحاس. ويقال إن خطيئة 
داود هي قوله: #لقد ظلمك# لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت «وإن كثيراً من الخلطاء ء# وهم 
الشركاء واحدهم خليط: وهو المخالط في المال «ليبغي بعضهم على بعض»# أي يتعدى 
بعضهم على بعض ويظلمه غير مراع لحقه «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# فإنهم 
يتحامون ذلك؛. ولا يظلمون خليطا ولا .غيره #وقليل ما هم »# أي وقليل هم وما زائدة 
للتوكيد والتعجيب. وقيل هي موصولة. وهم مبتدأء وقليل خبره «إوظن داود إنما فتناه» . 
قال أبو عمرو والفراء : ظن يعني أيقن . ومعنى «فتناه» ابتليناه» والمعنى : أنه عند أن تخاص) 
إليه وقال ما قال علم عند ذلك أن المراد» وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذي أراد أن 

ينزل له عن أمرأته . قال الواحدي: قال المفسرون: فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى 
صاحبه فضحكء. فعند ذلك علم داود بما أراده. قرأ الجمهور: «قتناة» بالتخفيف للتاء 
وتشديد النون7©. وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء بالتشديد للتاء والنون» وهي 
مبالغة في الفتنة. وقرأ الضحاك «افتناه» وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميفع «فتناه» 

بتخفيفههم| وإسناد الفعل إلى الملكين» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو 9فاستغفر ربه» 
لذنبه #وخر راكعاً» أي ادا وعبر بالركوع عن السجود. قال ابن العربي: لا خلاف 
بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود. فإن السجود هو الميل» والركوع هو الانحناء 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم طول نعجة واحدة» وقرأ الباقون بسكون الياء: طول نعجة واحدة#. 

(؟) هذا نقل لرواية اليهود الذين زعموا في أسفارهم أن داود (ع) رأى امرأة أوريا الحثمي أحد قادة عسكره ؤهي 
تغتسل فعشقها وزنى بها ثم توسل بوسيلة وضيعة للتسبب بقتله» وأنها حملت من هذا الزنا بسليان (ع) وهي قصة 
لا يجوز بأي حال من الأحوال نسبتها إلى نبي من أنبياء الله (ع) . 

(؟) وروى على بن نصر والخقّاف عن أبي عمرو طقََنَام# بتخفيف النون, يعني الملكين أما بقية رواة أبي عمرو فقد 
رووا عنه كقراءة الجمهور. 
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وأحدهما يدخل في الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منمي| بميئة . ثم جاء في هذا على تسمية 
أحدهما بالآخر. وقيل المعنى للسجود راكعاً: أي مصلياً. وقيل بل كان ركوعهم ود 
وقيل بل كان سجودهم ركوعاً إوأناب» أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال: الأول أنه 
نظر إلى امرأة الرجل التى أراد أن تكون زوجة له. كذا قال سعيد بن جبير وغيره. قال 
الزجاج: ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليهاء وصارت الأولى له والثانية 
عليه. القول الثاني أنه أرسل زوجها في جملة الغزاة. الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن 
يتزوجها. الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة فلا غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته 
فاغتم لذلك أورياء فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. الخامس أنه لم يجزع على قتل 
أوريا كما كان يزع على من هلك من الجند. ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك. لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة. السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من 
الآخر ىا قدمنا. 

وأقول: الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الملكين تعريضاً لداود عليه السلام أنه 
طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائهء ولا ينافي هذا العصمة 
الكائنة للأنبياء. فقد نبهه الله على ذلك وعرض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل 
قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب. وقد قال سبحانه: «#وعصى آدم ربه 
ا و لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه. ثم 
أخير سبحانه أ نه قبل استغفاره وتوبته قال: «وفغفرنا له ذلك © أي ذلك الذنب الذي استغفر 
منه. قال عطاء الخراساني وغيره: إن داود بقي ساعد ايف ونا حتى نبت الرعي حول 
وجهه وغمر رأسه . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله: : «فغفرنا له ذلك» تام ثم يبتدىء 
الكلام بقوله: #وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» الزلفى : القربة والكرامة بعد المغفرة 
لذنبه. قال مجاهد: الزلفى الدنو من الله عزْ وجل يوم القيامة» والمراد بحسن المآب: حسن 
المرجع وهو الجنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طما لا من فواق» قال: 
من رجعة. #إوقالوا ربنا عجل لنا قطنا» قال: سألوا الله أن يعجل لهم. وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق الزبير بن عدي عنه «إعجل لنا قطنا» قال: نصيبنا من الجحنة. وأخرج ابن 
جرير عنه أيضاً في قوله : «إذا الأيد» قال: القوة. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الأؤاب 
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المسبح : واخرج الديلمن تعن ججاهد قال: سألت ابن عمر عن الأواب فقال سألت النبي يكل 
عنه فقال: «هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله». وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
عباس قال: الأواب الموقن. وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد عن عطاء الخراساني عنه 
قال: ا ل ل اا ا 
يسبحن بالععثي والإشراق». وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال: لقد أق عل 
زمان وما أدري وجه هذه الآية #يسبحن بالععثني والإشراق» حتى رأيت الناس #صلزة 
الضحى . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه قال 0 
بالعشي والإشراق» فا أدري ما هي؟ حتى حدثتني 1 هاىء بنت أبي طالب أن النبي كل 
دخل عليها يوم الفتح , فدعا بوضوء فتوضا ثم صل الضحى., ثم قال: يا أم هاىء هذه 
صلاة الإشراق. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه. والأحاديث 5 
صلاة الضحى كثيرة جِدًا قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من 
عظائهم فقال: إن هذا غصبني بقراً لي فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده. فسأل الآخر 
البينة فلم يكن له بينة» فقال لما داود: قوما حتى أنظر في أمركماء فقاما من عنده. أي داود 
في منامه فقيل له : اقتل الرجل الذي استعدى. فقال: إن هذه رؤيا ولست أعجل عق 
أتنبت » فاق الليلة الثانية في منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل» ثم أي الليلة الثالثة, فقيل 
له: اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله. فأرسل داود إلى 1 فقال: إن الله أمرني أن 
أقتلك, قال: تقتلني بغير بيّنة ولا تثبت؟ قال نعم والله لأنفذنْ أمر الله فيك» فقال الرجل: 
لا تعجّل عل حتى أخبرك, إن والله ما أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا 
فقتلته فبذلك أخذت» فأمر به داود فقتل فاشتدّت هيبته في بني إسرائيل وشدّد به ملكه؛ فهو 
قول الله #وشددنا ملكه» . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عنه #وآتيناه الحكمة # قال: 
أعطيّ الفهم . وأخرج ابن أ يح وسيل ع أن نوس الأاشعرى كل : أول من قال أما 
بعد داود عليه السلام #و» هو #فصل الخطاب» . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الشعبي أنه سمع زياد بن أبيه يقول: فصل الخطاب 
الذي أوتي داود أما بعد. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس : : أن 
داود حدّث نفسه إذا آبثلّ أنه يعتصم. فقيل له: إنك ستبتى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك, فقيل له هذا اليوم الذي تبتلى فيه» فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق باب 
المحراب وأخذ الزبور في حجره» معد ميطنا : يعني خادماً على الباب وقال: : لا تأذن لأحد 
عل اليوم. فبين| هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون للطير» فيه من كل 
لون. فجعل يدور بين يديه, فدنا منه فأمكن أن يأخذهء فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من 
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خلفه. فأطبق الزبور وقام إليه ليأخذه. فطار فوقع على كوة المحراب» فدنا منه ليأخذه فأفضى 
فوقع على خصٌ فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض» 
فل) رأت ظله حركت رأسهاء فغطت جسدها أجمع بشعرهاء وكان زوجها غازيا في سبيل 
الله فكتب داود إلى رأس الغزاة: انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت وكان حملة التابوت إما 
أن يفتح عليهم وإما أن يقتلواء فقدّمه في حملة التابوت فقتل» فللا انقضت عدّتها خطبها 
داودء فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفة من بعده. وأشهدت عليه خمسين من 
بنى إسرائيل وكتب عليه بذلك كتاباء فا شعر بفتنته أنه افتتن حتى ولدت سليمان» وشب 
فتسرّر عليه الملكان المحراب وكان شأنه| ما قصّ الله في كتابه وخرٌ داود ساجداء فغفر الله له 
وتاب عليه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال: ما أصاب داود بعد ما أصابه 
بعد القدر إلا من عجب, عجب بنفسه, وذلك أنه قال: يا ربٌ ما من ساعة من ليل ولا نهار 
إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو يكثر وذكر أشياء» فكره الله ذلك, فقال: 
يا داود إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني ما قويت عليه؛ وعزِّتي وجلالي لأكلنك إلى نفسك 
يوماًء قال: ياربٌ فأخبرني بهء فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم . وأخرج أصل القصة 
الحكيم الترمذي في تراه الاصول ذا عتريز قالن ان ختاتع عن لين مرفتوعا اتاد 
ضعيف. وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن-ابن عباس مطولةة. وأخرجها جماعة عن 
جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: إن هذا أخي # قال: 
على ديني. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير والطبراني عنه قال: ما 
زاد داود على أن قال «أكفلنيها» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إأكفلنيها» قال ما زاد داود على أن قال: تحول لي 
عنها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: «وقليل ما هم» يقول: 
قليل الذي هم فيه وفي قوله: طوظنّ داود أنما فتناه# قال: اخشبرناه. وأخرج أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه والبيهقي في سننه عنه أيضا أنه قال في 
السجود في «صٌ» ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله كل يسجد فيها. وأخرج 
النسائي وابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن النبيّ يَكِْهْ سجد في «ص» وقال: سجدها داود 
ونسجدها شكرا. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة «أن النبي وَل سجد في «ص». وأخرج 
ابن مردويه عن أنس مثله رفوع وأخرج الدارمي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سئنه عن أبي سعيد قال: «قرأ رسول 
الله يكل وهو على المنبر ورص2(0, فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فل) كان 


)ع( أي قرأ سورة «ص» في أوها. 
فتح القدير ج41 م9؟ 
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يوم آخر قرأهاء فل) بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود. فقال: إنما هي توبة ولكني رأيتكم 
تهيأتم للسجود. فنزل فسجد». وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي كك أنه 
ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدّته قال: ويقول الرّحمن عر وجل لداود عليه السلام : مر بين 
عزْ وجل فيمرء قال: فتلك الزلفى التي قال الله «وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب». 
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لما تم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه. والجملة مقولة 
لقول مقدّر معطوف على غفرنا: أي وقلنا له «يا داود إنا»ه استخلفناك على الأرضء أو 
«وجعلناك خليفة4 لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر «إفاحكم بين الناس 
بالحق» أي بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده «ولا تتبع الهوى» أي هوى النفس في 
الحكم بين العباد. وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدل وأن فيه 
شائبة من اتباع هوى النفس «إفيضلك عن سبيل الله» بالنصب على أنه جواب للنهبي وفاعل 
«يضلك» هو ال موى» ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النبي. وإنما حرّك لالتقاء 
الساكنين. فعلى الوجه الأول يكون المنبي عنه الجمع بينههاء وعلى الوجه الثاني يكون النبي 
عن كلّ واحد منهها على حدة. وسبيل الله: هو طريق الحق. أو طريق الجنة» وجملة إإن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد» تعليل للنبي عن اتباع الحوى والوقوع في 
الضلال, والباء في «بما نسوا يوم الحساب#4 للسببية» ومعنى النسيان الترك: أي بسبب 
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تركهم العمل لذلك اليوم : قال الزجاج: أي بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين 
وإن كانوا ينذرون ويذكرون. وقال عكرمة والسدّي : في الآية تقديم وتأخير, والتقدير: ولهم 
عذاب يوم الحساب بما نسوا: أي تركوا القضاء بالعدل. والأوؤل أولى. وجملة «إوما خلقنا 
السهاء والأرض وما بينهه| باطلاً» مستأئفة مقرّرة لما قبلها من أمر البعث والحساب: أي ما 
خلقنا هذه الأشياء خلقاً باطلاً خارجاً عن الحكمة الباهرة» بل خلقناها للدلالة على قدرتناء 
فانتصاب باطلاً على المصدرية أو على الحالية» أو على أنه مفعول لأجله. والإشارة بقوله : 
«ذلك4 إلى المنفيّ قبله وهو مبتدأء وخبره ظإظن الذين كفروا4 أي مظنونهم. فإنهم يظنون 
أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض ويقولون إنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب. وذلك يستلزم 
أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً «فويل للذين كفرؤا من النار» والفاء لإفادة ترتب 
ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل: أي فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم. ثم 
وبخهم وبكتهم فقال: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» 
قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة ى) تعطون فنزلت» وأم هي 
المنقطعة المقدّرة ببل وال همزة: أي بل [نجعل]22 الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسله وعملوا 
بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالمعاصي . ثم أضرب سبحانه إضرابا آخر وانتقل عن الأول 
إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال: «أم نجعل المتقين كالفجار» أي بل نجعل أتقياء المؤمنين 
كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنبمكين في معاصي الله سبحانة من المسلمين. وقيل إن الفجار 
هنا خاص بالكافرين. وقيل المراد بالمتقين الصحابة» ولا وجه للتخصيص بغير خصصء 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب «كتاب أنزلناه إليك مبارك# ارتفاع كتاب على 
أنه خبر مبتدأ محذوف. وأنزلناه إليك صفة له ومبارك خبر ثان للمبتدأ ولا يجوز أن يكون 
صفة أخرى لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح» وقد 
جوّزه بعض النحاة والتقدير: القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرىء 
«مباركاً على الحال وقوله: «ليديّروا» أصله ليتدبر فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق 
بأنزلناه. وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه» لا 
لمجرد التلاوة بدون تدبر. قرأ الجمهور «ليدبروا» بالإدغام . وقرأ أبو جعفر وشيبة «لتدبروا» 
بالتاء الفوقية على الخطاب. ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائي, وهي قراءة علي 
رضي الله عنه» واوصل لتتدبروا بتاءين فحذف إحداهما تخفيفا) «وليتذكر أولوا الألباب» 
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ش )ع( في الأصل : (تجعل). والصواب .ما أثبتناه. 
(1) وقرأ عاصم في رواية الكسائي وجسين عن أبي بكر: طلِتَدبرُواه بالناء خفيفة الدال. وروى يحي بن آدم عن أي 
- بكر عن عاصم: طلَِدْبرُواه بالياء مشددة الدال. .قال أبو هشام: كذلك. سمعت أبا يوسف: الأعشى يقرأ على أي - . 
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أي ليتعظ أهل العقول. والألباب جمع لب: وف العثل لؤووغينا لداود سليان نعم العبد إنه 
أواب» اعومفا” بأن 0 أنه وهب له سليهان ولدأء 8 3 0 
بقوله نعم العبد هو لداود. والأول أولى» وجملة «إنه أواب» تعليل لا 0 من 0 
والأواب: الرجاع 0 الله بالتوبة ى) تقدم بيانه» والظرف في قوله: «إذ عرض عليه» متعلق 
0 وهو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقبيده بذلك الوقت» وقيل متعلق 
بأواب» ولا وحه لتقييد كونه أواما بذلك الوقت» والعشى من الظهر أو العصر إلى آخر النبارء 
والصافنات جمع صافن. 
وقد اختلف أهل اللغة في معناه. فقال القتيبي والفراء: الصافن في كلام العرب 
الواقف من الخيل أو غيرهاء وبه قال قتادة. ومنه الحديث «من أحب أن يتمثل له الناس 
صفوناً فليتبوأ مقعده من النار» أي يديمون القيام له. واستدلوا بقول النابغة: 
لناقبة مضروبة بفنائههاا عتاق المهاري والجياد والصوافن 
ولا حجة لهم في هذا فإنه استدلال بمحل النزاع» وهو مصادرة لأن النزاع في الصافن 
ماذا هو؟ وقال الزجاج هو الذي يقف على أحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض 
طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث وهي الرجلان وإحدى اليدين» وقد يفعل ذلك 
بإحدى رجليه وهي علامة الفراهة. وأنشد الزجاج قول الشاعر: 
ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقمم على الثلاث كسير 
ومن هذا قول عمرو بن كلثوم : 
تتركنا الخيل عاكقنة غلينه-. ‏ مقلدة اعنتعهيا صفونا 
فإن قوله صفونا لا بدّ أن يحمل على معنى غير مجرد القيام. لأن مجرد القيام قد استفيد 
من قوله: عاكفة عليه. وقال أبو عبيد: الصافن هو الذي يجمع يديه ويسويهاء وأماالذي 
يقف على سنبكه فاسمه المتخيم والجياد جمع جواد. يقال للفرس إذا كان [شديد](00) العدو. 
وقيل إنها الطوال الأعناق» مأخوذ من الحيد وهو العنق» قيل كانت مائة فرس »2 وقيل كانت 
3-3 بكر يعني 8لِيَدَبْروا4 بالياء . وكذلك قال حفص عنه: طلِيَدَبْرُوا» بالياء وتشديد الدال. 


وقرأ الباقون: بالياء . 
)١(‏ في الأصل: (شديدا) والصواب ما أثبتناه. 
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عشرين ألفاًء وقيل كانت عشرين فرساً. وقيل إنها خرجت له من البحر وكانت لها أجنحة 
«فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد 
تضمينه معنى آثرت . قال الفراء: يقول آثرت حب الخير» وكل من أحب شيئاً فقد آثره. 
- انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببت» وقيل هو مصدر تشبيهي : 
أي حباً مثل حب الخيرء والأول أولى. والمراد بالخير هنا الخيل. قال الزجاج: الخير هنا 
الخيل. وقال الفراء : الخير والخيل ني كلام العرب واحد. قال النحاس: وفي الحديث «الخيل 
معقود بنواصيها الخير» فكأنهبا سميت خيراً لهذا. وقيل إنها سميت خيراً لما فيها من المنافع . 
«وعن» ني طإعن ذكر ربي4 بمعنى على. وا معنى : آثرت حب الخيل على ذكر ربي: يعني صلاة 
العصر «إحتى توارت بالحجاب4 يعني الشمس ول يتقدّم لها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . 
قال الزجاج: إنما يجوز الإإضمار إذا 00 ذكر الشيء ء أو دليل الذكرء وقد جرى هنا الدليل 
وهو قوله بالعشي . والتواري : الاستتار عن الأبصار والحجاب : ما يحجبها عن الأبصار. قال 
قتادة وكعب: الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف وسمي الليل حيجاناً لأله 
يستر ما فيه» وقيل الضمير في قوله: «حتى توارت* للخيل : أي حتى توارت في المسابقة عن 
الأعين. والأول أولى» وقوله «إردّوها علَّ» من تمام قول سليان: أي أعيدوا عرضها عل 
مرّة أخرى. قال الحسن : إن سليان لما شغله عرض الخيل حتن فاتته صلاة العصر غضب لله 
وقال ردوها عليّ: أي أعيدوها. وقيل الضمير في رذوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة 
له. وإِعًا أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلي العصرء والأول أولى» والفاء في قوله: 
«فطفق هنذا بالسوق والأعناق4() هي الفصيحة التي تدل على محذوف في الكلام ؛ 
والتقدير هنا: فردّوها عليه. قال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل ما زال يفعل» وهو مثل ظلّ 
وبات وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل مقدّر: ل ا 
فعلاً مضارعاً. وقيل 0< الحال» والأول أولى. والسوق جمع ساق والأعناق 
جمع عنق» والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقهاء يقال مسح علاوته: أي ضرب عنقه . 
قال الفرّاء: المسح هنا القطع. قال: والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحده: ِبالسَرْقِ» بهمز الواو. وقرأ البزْي عنه بغير همزء وقال البَزي: سمعت أبا الإخريط يهمزها 
ويجمز طِعَنْ سَافَيْهَاه [سورة النملء الآية: 55] وأنا لا أهمز شيئا من هذا. 
وقال علي بن نصر عن أبي عمرو: سمعت ابن كثير يقرأ: هبالسَوُوقِ4 بواو بعد الهمزة» كذا قال لي عبيد الله 
بأسناده عن أبي عمرو وكذا في أصله. ورواية أبي عمرو عن ابن كثير هذه هي الصَرات من قبل أن الواو انضمت 
فهمزة لانضامها والأولى لا وجه لها. 
وقرأ الباقون بغير همز. 
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فوت صلاته. وكذا قال أبو عبيدة. قال الزجاج: ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له. 
وجائز أن يباح ذلك لسليان ويحضر في هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية فقال قوم : المراد بالمسح ما تقدّم . وقال 
ا وقتادة : 0 

ما. والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه آخرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة 

العصر. ثم أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك وما صدّه عن عبادة ربه 
وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه. ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو 
كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه. ولا متمسك من قال: إن فساد 
المال لا يصدر عن النبيّ فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر في شرغنا مع جواز أن 
يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنبيئ عنه في شرعنا إنما هو مجرد 
إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة. ولحذا نظائر كثيرة في الشريعة. ومن ذلك 
ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض * قال: الذين آمنوا وحمرة وعبيدة بن الحارث. 
والمفسدين في الأرض عتبة وشيبة والوليد. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: 
«الصافتنات الجياد#» خيل خلقت على ما شاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد في. قوله: #الصافنات# قال: صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على 
أطراف الحافر. وني قوله: «الجياد4 السراع. وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن 
ابن عباس في قوله : لوحب الخير» قال: الماع وفي قوله «رذوها علي» قال: الخيل #فطفق 
مسحاً» قال: عقراً بالسيف. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: 
الصلاة 0 د 000 وأخرج اكد لاد او 
مسعود 17 #حتى توارت سه قال توارت من وراء ياقوتة خضراء. فخضرة 
السماء منها. وأخرج ابن اب ا ا ا 0 
له. فلقد فاتته صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: عن ذكر ربي»# يقول: من ذكر ربي «فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق» قال: قطع سوقها وأعناقها بالسيف. 
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وعد فَا سل لماعك ديه بدا دناب 9 َالَرَ عفر لوحب لي 
م 0 فسَكَرهالهلي ججح موحد 
6 1 عو ص وحن يسَمكَرَنَف الْدصَهَادٍ 29 (2) مداعطاوا 
مدن وَسككْحِسَابٍ (3يا وَإَمعدََ لفون 555 


فامنن 

قوله: «ولقد فتنا سليمان» أي ابتليناه واختبرناه. قال الواحدي . قال أكثر المفسرين: 
تزوج سليان امرأة من بنات الملوك. فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليران» فامتحن 
بسبب غفلته عن ذلك . وقيل إن سبب الفتنة أنه تزوج سليان امرأة يقال لها جرادة وكان 
يحبها حباً شديداء فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة؛ فأحبٌ أن يكون القضاء 
هم ؛ ثم قضى بينهم بالحق. وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين 
أحد. وقيل إنه تزوج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت: اقتلني ولا 
ألم . وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب 
بعض نسائه في شيء من حيضن أو غيره. وقيل إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل 
فتزوج امرأة من غيرهم . وقيل إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة تأت كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله . وقيل 
غير ذلك . ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال: «وألقينا على كرسيه جسدا» انتصاب جسداً على 
أنه مفعول ألقيناء وقيل اتتصابه على الحال على تأويله بالمشتق : أي ضعيفاً أو فارغاً» والأول 
أولى. قال أكثر المفسرين: هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليان هو شيطان اسمه 
[صخر]('2, وكان متمرّداً عليه غير داخل في طاعته. ألقى الله شبه سليان عليه وما زال 
يحتال حتى ظفر بخاتم سليان. وذلك عند دخول سليان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل 
الكنيف. فجاء صخر في صورة ة سليهان فأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليان» فقعد على 
سرير سليان وأقام أربعين يوماً على ملكه وسليران هارب . وقال مجاهد: إن شيطاناً قال له 
سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاقك أخبرك؛ فلما أعطاه إياه يله قي الببحرء 
فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليان فلم يقريينْ » وكان سليهان 
يستطعم فيقول: أتعرفونني أطعموني؟ فيكذبوه حتى أعطته امرأة نوما حوتا قثن بطنه فوسؤق 
خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه. وهو معنى قوله: «ثم أناب4 أي رجع إلى ملكه بعد أربعين 


)١(‏ في الأصل: (صحر) والصواب ما أثبتناه. 


: وها وقيل معنى أناب : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه» وهذا هو الصواب» 0 حملة 
«قال رب اغفر لي # بدلاً من جملة «أناب» وتفستيرا له أى اغفر لي ما صدر عني من الذنب 
الذي ابتليتني لأجله. ثم لما قدّم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته فقال: 
«وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 قال أبو عبيدة: معنى لا ينبغي لأحد من 
[بعدي](2: لا يكون لأحد من بعدي.وقيل المعنى : لا ينبغى لأحد أن يسلبه مني بعد هذه 
السلبة, أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته وليس هذا من سؤال نبي الله سليان عليه 
السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلهاء بل المراد بسؤاله الملك أن يتمكن به من إنفاذ 
أحكام الله سبحانه. والأخذ على يد المتمردين من عباده من الجن والإنس. ولو لم يكن من 
المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية 
الجارية في عباد الله وجملة هإنك أنت الوهاب» تعليل لا قبلها ما طلبه من مغفرة الله له 
وهبة الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده: أي فإنك كثير امهبات عظيم الموهوبات . ثم ذكر 
سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال: #فسخرنا له الريح » أي ذللناها له وجعلناها 
منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله : « نجري بأمره رخاء# أي لينة المبوب ليست 
بالعاصف, مأخوذ من الرخاوة» والمعنى أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها 
وسرعة جربهاء ولا ينافي هذا قوله في آية أخرى «ولسليهان الريح عاصفة تجري بأمره» لأن 
المراد أنها في قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل إنها كانت تارة رخاء» وتارة عاصفة على ما يريده 
سليان ويشتهيه. وهذا أولى في الجمع بين الآيتين «حيث أصاب*# أي حيث أراد. قال 
الزجاج: إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب: حيث أراد. وحقيقته حيث 
قعد. وقال الأصمعي وابن الأعرابي : العرب تقول: أصاب الصواب وأخطأ الجواب . وقيل 
إن معنى أصاب بلغة حمير أراد وليس من لغة العرب» وقيل هو بلسان هجرء والأول أولى» 
وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض «والشياطين» معطوف على الريح : أي وسخرنا له 
الشياطين. وقوله: كل بناء وغواص* بدل من الشياطين: أي كل بناء منهم وغواص منهم 
يبنون له ما يشاء من المبان» ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه. ومن هذا قول 
الشاعر: 
إلا سليمان إذ قال الجليل له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخبر الجن أني قد أذنت لهم يبنون تذمر بالصفاح والعمد 


)1( في الأصل : (بعده) والأصوب ما أثبتناه لأنها جاءت في التفسير (بعدي) فلو كانت هذه بال حاء لوجب أن تكون الثانية 
بالهاء أيضا . 
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سورة ص / الآيات: 4" 4٠‏ 


«وآخرين مقرنين في الأصفاد» معطوف على كل داخل في حكم البدل» وهم مردة 
الشياطين دروا له حتى قرنهم في الأصفاد. يقال قرنهم في الحبال إذا كانوا جماعة كثيرةٍ 
والأصفاد: الأغلال واحدها صفد. قال الزجاج: هي السلاسلء فكل ما شددته شداً وثيقاً 
بالحديد وغيره فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود. وصفدته فهو 
مصفد» ومن هذا قول عمرو بن كلثوم في معلقته: 

كا جاابدان اماي :اننا الما اندي 


قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم. فإذا آمنوا أطلقهم ولم 
يسخرهم » والإشارة بقوله «هذا» إلى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له. وهو بتقدير 
القول: أي وقلنا له: «هذا عطاؤنا»ه الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته إفامئن 
أو أمسك» قال الحسن والضحاك وغيرهما: أي فأعط من شئت وامنع من شئت «بغير 
حساب# لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك, أو عطاؤنا لك بغير حساب لكثرته 
وعظمته. وقال قتادة: إن قوله : «إهذا عطاؤنا» إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع. وهذا لا 
وجه لقصر الآية عليه لو قدّرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات» فكيف يذّعي 
اختصاص الآية به مع عدم ذكره «وإن له عندنا لزلفى» أي قربة في الآخرة #وحسن 
مآب» وحسن مرجع » وهو الجنة. 


وقد أخرج الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: 
«ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسداً» قال : هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي 
بين الناسن أربعين يوماء :وكان لسليان: امرا ة يقال لها جرادة. وكان بين بعض أهلها وبين قوم 
خصوهة, فقضى بينهم بالحق إلا أنه ودّ أن الحق كان لأهلهاء فأوحى الله إليه أن سيصيبك 
بلا فكان لا يدري أيأتيه من السماء أم من الأرض؟ وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي 
حاتم قال السيوطي بسند قوي عن ابن عباس قال: أراد سليهان أن يدخل الخلاء فأعطى 
لجرادة خاتمه. وكانت جرادة امرأته وكانت أحبٌ نسائه إليه» فجاء الشيطان في صورة سليهمان 
فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته. فلم) لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان 
من الخلاء قال هاتي خائمي ؛ قالت قد أعطيته سليان. قال أنا سليان» قالت كذبت لست 
سليهان. فجعل لا يأتي أحداً يقول أنا سليان إلا كذبه. حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» 
فلم) رأى ذلك عرف أنه من أمر الله وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلا أراد الله أن يرد على 
سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان» فأرسلوا إلى نساء سليان فقالوا 
هنَّ: ينكرن من أمر سليان شيئاً؟ قلن نعم إنه يأتينا ونحن نحيضء وما كان يأتينا قبل 


ذلك, فلا رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قب انقطع, فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر 
فدفنوها تحت كرمي سليان, ثم أثاروها وقرأوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليهان على 
الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليان فلم يزالوا يكفرونه؛ وبعث ذلك الشيطان بالخاتم 
فطرحه في البحر فتلقته سمكة:فأخذته. وكان سليان يعمل على شط البحر بالأجرء فجاء 
رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم. فدعا سليان فقال: تحمل لي هذا 
السمك؟ قال نعم. قال بكم. قال بسمكة من هذا السمك. فحمل سليان السمك ثم 
انطلق به إلى منزله, فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » 
فأخذها سليمان فشق يطنها فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه. فليا لبسه دانت له الجن 
والإنس والشياطين وعاد إلى حاله ورب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر. فأرسل 
سليمان في طلبه. وكان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائمأ 
فجاءوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فوثب» فجعل لا يتب في مكان من البيت إلا 
انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم 
أدخله في جوفه ثم شدّ بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحرء فذلك قوله: وراش اساي 
وألقينا على كرسيه جسداً» يعني الشيطان الذي كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن 
لمنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «وألقينا على كرسيه جسداً» قال: صخر الجني 
تمثل على كرسيه على صورته. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل إن عفريتاً من الجن جعل يتفلت عل البارحة ليقطع عل صلاتي وإن الله 
أمكنني منهء فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه 
كلكم. فذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» فرده الله 
خاسثا». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ط«فامئن» يقول: اعتق 
من الجن من شئت وأمسك منهم من شئت. 
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قوله: #واذكر عبدنا أيوب» معطوف على قوله «واذكر عبدنا داود» وأيوب عطف 

بيان» و «إذ نادى ربه» بدل اشتمال من عبدنا «أني مسّني الشيطان» قرأ الجمهور بفتح 
الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه به .ولولم يحكه لقال إنه مسّه. وقرأ عيسى بن 
عمر بكسرها على إضار القول. وفي ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله يكلِ إلى الاقتداء به في 
الصبر على المكاره. قرأ الجمهور بضم النون من قوله : : «بنضب» وسكون الصادء فقيل هو 
ىدب الجن لبر ان ند وقيل هو لغة في النصب» نحو رشد ورشد. وقرأ أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع في رواية عنه بضمتين(١»»‏ ورويت هذه القراءة 
عن الحسن. وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفص في رواية بفتح وسكون292, وهذه القراءات كلها 
00 واحده وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات. وقال أبو عبيدة: إن النُصَّبَّ 
: التعب والإعياء. وعلى بقية القراءات الشرٌ والبلاء9" 22 ومعنى قوله: #وعذاب» 

أي أ قال قتادة ومقاتل: النصب في الجسدء والعذاب في المال. قال النحاس وفيه بعد كذا 
قال. والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي وهو التعب والإعياء» وتفسير العذاب بما يصدق 
عليه مسمى العذاب وهو الآلى وكلاهما راجع إلى البدن «#اركض برجلك*# هو بتقدير 
القول: أي قلنا له: اركض برجلك كذا قال 00 ئي : والركض الدفع بالرجل» يقال ركض 
الدابة برجله: إذا ضربها بها. وقال المبرّدِ: الركض التحريك. قال الأصمعي : يقال ركضت 
الدابة» ولا يقال ركضت هي» لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه» ولا فعل لها في 
ذلك» وحكى سيبويه : ركضت الدابة فركضت» مثل جبرت العظم فجير #هذا مغتسل بارد 
وشراب4 هذا أيضا من مقول القول المقدّر: المغتسل هو الماء الذي يغتسل بهء والشراب 
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(1) اي: «بنْضبٍ)». 

0) أي: وِبِنضْبّ». 

(6) قال ابن مجاهدٌ: روى هبيرة عن حفص عن عاصم : : «ينضب» منصوبة النون ساكنة الصاد وروى أبوعمارة عن 
حفص عن عاصم لبنضّب» مثقلة بضم النون والصاد والمعروف عن حفص: : 9ينضْبٍ4 مضمومة النون ساكنة 
الصاد. وكذلك أخبرني أبو العباس المقرىء عن عبيد بن الصباح عن أبي حفص عن حفص عن عاصم: 
بصب . 
وقرأ الباقون 5 عاصم : 9ينضب» به بضم النون وتسكين الضاد. 


3 
الذي يشرب منه. وقيل إن المغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه. قال قتادة: هما عينان بأرض 
الشام في أرض يقال لا الجابية فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه. وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائه» وكذا قال الحسن. وقال مقاتل نبعث عين جارية فاغتسل 
فيها فخرج سيا ثم [نبعت1(7) عين أخرى فشرب منبها ماءً عذباً بارداً. وفي 6 
حذف. والتقدير: فركض برجله فنبعت عين, فقلنا له هذا مغتسل إلخ, وأسند المس إلى 
الشيطان ن مع أن الله سبحانه هو الذي مسّه بذلك 0 
ذلك بذلك النصب والعذاب. فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله. وقيل استغاثه مظلوم فلم 
يغثه. وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب. وقيل إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس إلى 
أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم, وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه 
وابتلائه من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة. وقيل غير ذلك. وقوله: #ووهبنا له 
ا فاغتسل وشربء فكشفنا بذلك ما به من ضر ووهينا له 
أهله. قيل أحياهم الله بعد أن أما تهم: وقيل جمعهم بعد تفرقهم. وقيل غيرهم مثلهم. ثم 
زاده مثلهم معهم. وهو معق قوله : اليس معهم # فكانوا 11 قبل ابتلائه , 
وانتصاب قوله : «إرحمة منا وذكرى لأولي الألباب» على أنه مفعول لأجله: أي وهبئاهم له 
لأجل رحمتنا إياه. وليتذكر بحاله أولو الألباب فيصيروا على الشدائد يا صبرء وقد تقدّم في 
سورة الأنبياء تفسير هذه الآية مستوى فلا نعيده «وخذ بيدك [ضغتاً] )»4 معطوف على 
اركضء أو على وهبنا؛ أو التقدير وقلنا له «خذ بيدك ضغئاً»4 والضغث: عثكال النخل 
بشاريخه. وقيل هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان 
وأصل المادّة تدل على جمع المختلطات. قال الواحدي: الضغث ملء الكفٌ من الشجر 
والحشيش والشاريخ #فاضرب به ولا تحنث» أي اضرب بذلك الضغث ولا تحنث في 
يمينك. والحنث: الإئم. ويطلق على فعل ما حلف على تركه, وكان أيوب قد حلف في مرضه 
أن يضرب امرأته مائة جلدة . 
واختلف في سبب ذلك فقال سعيد بن المسيب إنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به 

من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربتها إن عوني مائة جلدة. وقيل باعت ذؤابتها برغيفين إذ 
لم تجد شيئاً وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربتها . وقيل جاءها إبليس 
في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني» لا أريد 
جزاءًٌ سواه قالت نعم فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضرينها. 


سورة ص / الآيات: 4١‏ 4ه 


)1غ( ف الأصل : (نبععث) بالثاء المثلثة والصواب ما أثبتناه . 
(؟) في الأصل: (ضعئاً) والتصويب سنداً للقرآن الكريم. 
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سورة ص / الآيات: كن 


وقد اخحتلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟ وأن من حلف خرج 
يمينه بمثل ذلك . قال الشافعي : إذا حلف ليضربنٌ فلاناً مائة جلدة أو ضرباً ولم يقل ضربا 

0 و ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية» حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي 
ثور وأصحاب الرأي . وقال عطاء : : هو خاص بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك. ثم أثنى 
الله سبحانه على أيوب فقال: 8إنا وجدناه صابراً» أي: على البلاء الذي ابتليناه به فإنه ابتلي 
بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصير «إنعم العبد» أي أيوب «إإنه أؤاب» 
أي رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » قرأ الجمهور 
«عِبَادَنا» بالجمع . وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد وابن محيضن وابن كثير طعَبدَنَا4 بالإفراد. 
فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان, وعلى القراءة الأخرى 
يكون إبراهيم عطف بيان, وما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهيم . وقد يقال لما كان المراد 
بعبدنا الجنس جاز إبدال الجماعة منه. وقيل إن إبراهيم وما بعده بدل» أو النصب بإضمار 
أعني وعطف البيان أظهرء وقراءة الجمهور أبين وقد اختارها أبو عبيد وأبو حاتم «أولي 
الأيدي والأبصار» الأيدي. جمع اليد التي بمعنى القوة والقدرة. قال قتادة: أعطوا قوة في 
العبادة ونصرأ في الدين. قال الواحدي: وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والمفسرون. قال 
النحاس : أما الأبصار فمتفق على أنها البصائر في الدين والعلم. وأما الأيدي فمختلف في 
تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون إنها القوّة في الدين» وقوم يقولون: الأيدي 000 يد وهي 
النعمة : أي هم أصحاب النعم : أي الذين أنعم الله عزّ وجل عليهم , وقيل هم 
النعم على الناس والإحسان إليهم. لأنهم ة قد الخسنوا وَقدّموا خيراء: واختاز هذا 2 جرير. 
قرأ الجمهور «أولي الأيدي» بإثبات الياء في الأيدي . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن 
وعيسى «الأيد» بغير ياء. فقيل معناها معنى القراءة الأولى. وإنما حذفت الياء لدلالة كسرة 
الدال عليهاء قل الأيد: القوة وجملة «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» تعليل لما 
وصفوا به. قرأ الجمهور اخامع بالتنوين وعدم الإضافة على أغمر مصدر بمعنى 
الإخلاص» فيكون ذكرى منصوباً به أو بمعنى الخلوص نيكود 0 مرفوعاً به أو يكون 
«خالصة» اسم فاعل على بابه. وذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أ عني أو مرفوعة بإضيمار 
بهذا والذاز وذ أن تكون مهولا به الذكرق وأن تكون ظرفاً: ! إما على الاتساع. أو على 
إسقاط الخافض؛ وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسببية ل سبب 
خصلة خالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى'١)‏ 
على أن الإضافة للبيان. لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى» أو على أن خالصة مصدر 


)١(‏ أي: هبِخَالِصَةِ ذكْرَى». 


مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . أي بأن أخلصوا ذكرى الدار» أو مصدر بمعنى الخلوص 
مضافاً إلى فاعله. قال مجاهد: معنى الآية استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها. 

وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله. وقال السدّي: أخلصوا بخوف الآخرة. قال 
الواحدي : فمن قرأ بالتنوين في خالصة كان المعنى جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم 
ذكرى 07 والخالصة مصدر بمعنى الخلوص والذكرى بمعنى التذكر: أي خلص هم تذكر 
الدار» وهو أنهم يذكرون التأهب لما ويزهدون في الدنياء وذلك من شأن الأنبياء. وأما من 
أضاف 1 أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. والخالصة مصدر مضاف إلى 
الفاعل, والذكرى على هذا المعنى الذكر إوإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار»”") الاصطفاء : 

الاختيارء والأخيار جمع خير بالتشديد والتخفيف كأموات قٍ جمع ميت مشدّداً وخففاً؛ 
والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار #واذكر إسماعيل» قيل وجه 
إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه وأخيه وابن أخيه للإشعار بأنه عريق في الصبر الذي هو المقصود 
بالتذكير هنا إواليسع وذا الكفل4 قد تقدّم ذكر اليسع» والكلام فيه في الأنعام20» وتقدّم 
ذكر ذا الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء» والمراد من ذكر هؤلاء أنهم من جملة من صبر من 
الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله . أمر الله رسوله ككةٍ بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في 
الصبر «إوكل من الأخيار» يعني الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم من خلقه طإهذا ذكر» 
الإشارة إلى ما تقدّم من ذكر 5 : أي هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به أبداً 
«وإِنْ للمتقين لحسن مآب» أ ي لهم مع هذا الذكر الجميل حسن ماب في الآخرة, والماب : 

المرجع , والمعنى : أنهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعيم جنته . ثم بين حسن 
المرجع فقال: جنات عدن# قر أ الجمهور «جئات» بالنصب بدلا من حسن مآب» سواء 
كان «جنات عدن» معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس. ويجوز أن يكون 
«جنات» عطف بيان إن كانت نكرة» ولا يجوز ذلك فيها إن كانت معرفة على مذهب جمهور 
النحاة وقد جوّزه بعضهم. ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل. والعدن في الأصل 
الإقامة. يقال عدن بالمكان: إذا أقام فيه وقيل هو اسم لقصر في الجنة. وقرىء برفع جنات 
ص أنها مبتدأ. وخبرها مفتحة أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : أي هي جنات عدن» وقوله : 

«مفتحة لهم الأبواب» حال من جنات» والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل» 
والأبواب مرتفعة باسم المفعول: كقوله: «وفتحت أبوابها2<4 والرابط بين الحال وصاحبها 


)١( .. -‏ في الأصل (الأخبار) والصواب ما أثبتناه سندآ للقرآن الكريم. .. 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بلامين: 0 .وقرأ: الباقونة: هِوَآلْيسَعْ» بلام. واحدة خفيفة . 
(؟).سورة الزمن -الآية: ."الا 
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ضمير مقدّرء أي منهاء أو الألف واللام لقيامه مقام الضميرء إذ الأصل أبوابها. وقيل إن 
ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في «مفتحة» العائد على جنات» وبه قال أبو عل 
الفارسى: أي مفتحة هى الأبواب . قال الفرّاء: المعنى مفتحة أبوابهاء والعرب تجعل الألف 
واللام خلفاً من الإضافة. وقال الزجاج: المعنى مفتحة لم الأبواب منها. قال الحسن: إن 
الأبواب يقال لما: انفتحي فتنفتح انغلقي فتنغلق. وقيل تفتح لهم الملائكة الأبواب» 
وانتصاب ط[متكئين] 7 فيها» على الحال من ضمير لهم , والعامل فيه مفتحة» وقيل هو حال 
من «إيدعون4 قدّمت على العامل إفيها» أي يدعون في الجنات حال كونهم [متكئين] 29 
فيها «بفاكهة كثيرة4 أي بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه #وشراب# كثير. فحذف كثيرا 
لدلالة الأول عليه وعلى جعل «متكثين» حالاً من ضمير لهم. والعامل فيه مفتحة» فتكون 
جملة «يدعون» مستأنفة لبيان حاهم . وقيل إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير 
«متكثئين» «إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» أي قاصرات طرفهنّ على أزواجهن لا ينظرن 
إلى غيرهم. وقد مضى بيانه في سورة الصافات. والأتراب: المتحدات في السنء أو 
المتساويات ف الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب أنين متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. 
وقيل أتراباً للأزواج. والأتراب جمع ترب» واشتقاقه من التراب لأنه يمسهن في وقت واحد 
لاتحاد مولدهن هذا ما توعدون ليوم الحساب» أي هذا الجزاء الذي وعدتم به لأجل يوم 
الحساب, فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء» أو المعنى في يوم الحساب. قرأ الجمهور 
لما توعَدُونَ4 بالفوقية على الخطاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب 
بالتحتية على الخبر29. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله «وإن للمتقين» فإنه خبر 
«إن هذا لرزقنا» أي إن هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به عليكم 
«ماله من نفاد» أي انقطاع ولا يفنى أبداء ومثله قوله: «عطاء غير مجذوذ» 9 فنعم الحنة 
لا تنقطع عن أهلها. 

وقد أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن 
الشيطان عرج إلى السماء» فقال: يارب سلطني على أيوب, قال الله : لقد سلطتك على ماله 
وولده ولم أسلطك على جسده. فنزل فجمع جنوده. فقال لهم : قد سلطت على أيوب فأروني 
سلطانكم. فصاروا نيراناً ثم صاروا ماءء فبينا هم في المشرق إذا هم بالمغرب» وبينما هم 
بالمغرب إذا هم بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه. وطائفة إلى أهله. وطائفة إلى بقره. 
(1) في الأصل: (متكثين) والتصويب سنداً للقرآن الكريم . 
)١(‏ في الأصل : (متكثين) والصواب ما أثبتناه. 
(*) أي: ما يُوعَدُون». 
(4) سورة هود الآية: .1١١8‏ 
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وطائفة إلى غنمه وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف» فأتوه بالمصائب بعضها على 
بعض» فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارأ فأحرقته؟ 
ثم جاء صاحب الإبل» فقال, يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدواً فذهب بها؟ ثم 

جاء صاحب البقر فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب بها؟ 0 
صاحب الغنم فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على غنمك عدوا فذهب بها؟ وتفرد هو 
لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم. فبين| هم يأكلون ويشربون إذا هبت ريح فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال: يا أيوب ألم تر 
إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبين] هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم , فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم ؟ فقال له 
أيوب: فأين كنت؟ قال؛ كنت معهم. قال: فكيف انفلت؟ قال انفلت قال: أيوب أنت 
الشيطان؛ ثم قال أيوب: أنا اليوم كيوم ولدتنى أمي. فقام فحلق رأسه وقام يصلي» فرنٌ 
إبليس سمعها أهل الساء وأهل الأرض» ثم عرج إلى الساء فقال: أي رب إنه قد 
اعتصم فسلَطني عليه فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك, قال: قد سلطتك على جسده وم 
أسلطك على قلبه. فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قرنه» فصار قرحة واحدة 
وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه» فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له: ألا ترى 
يا أيوب قد نزل والله بي من الجهد والفاقة ما إن بعث قروني 227 برغيف فأطعمتك فادع الله أن 
يشفيك ويريحك قال: ويحك كنا في النعيم سبعين عاماً فاصيري حتى نكون في الضراء سبعين 
عاماً. فكان في البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبريل يوماً فدعا بيده ثم قال قم فقام فنحاه 
عن مكانه وقال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عين» فقال 
اغتسل» فاغتسل منهاء ثم جاء أيضاً فقال: اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له 
اشرب منهاء وهو قوله: «#اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب* وألبسه الله حلة من 
الجنة.» فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: ياعبد الله أين 
المبتل الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة. فقال: 

ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي ء ورد عليه اله وولته ميان ومثلهم معهم. وأمطر 
عليه جراداً ول ذف فجغل اياخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر كساءه ويأخذه 


(5) أي باعت جدائل شعرها والمعنى لم يعد لديها بعد ذلك أي مصدر آخر للمال لتقتات به وتطعم زوجهاء والأرجح أنها 
فعلت ذلك في ناية المآل بعد أن عملت في خدمة الناس. فلا عرفوا أنها زوجة أيوب (ع) خافوا أن تنقل إليهم 
عدوى المرض فطردوها فباعت في اليوم الأول إحدى جديلتيها وباعت في اليوم الثاني الجديلة الأخرى فلما علم 
أيوب (ع) خاف أن يجرفها الجوع إلى ما لا تحمد عقباه فدعا ربه أنه قد مسّه الضر الخ. . . (ذكرها ابن كثير في 
تفسيره كما رويت في مصادر عديدة) . 
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فيجعل فيه فأوحى الله إليه يا أيوب أما شبعت؟ قال: يا رب من ذا الذي يشبع من فضلك 
ورحمتك . وفي هذا نكارة شديدة فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلط 
عليه هذا التسليط العظيم . 


وأخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن وأوخاك واب عساكر عن ابن عياسن قال 
إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتا يداوي الناس» فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن 
ها هنا مبتى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول 
أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره. فأتت أيوب فذكرت له ذلك, فقال: ويحك ذاك 
الشيطان. لله علي إن شفانٍ الله أن أجلدك مائة جلدة» فل] شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً 
فيضربها به فأخذ عذقاً فيه مائة * شمراخ فضربها ضربة واحدة. وأخرج عبداين خيد وان 
جرير وابن المنذر عنه في قوله : «وخذ بيدك ضغثا» قال: هو الأسل(). وأخرج ابن المنذر 

عنه أيضاً قال: الضغث القبض من المرعى الرطب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً قال: الضغث الحزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر 
من طريق بي أمامة بن سهل بن حنيف قال : «حملت وليدة في بني ساعدة من زناء فقيل لما 
من حملك؟ قالت من فلان القَعَد فسئل المقعد فقال صدقت» فرفع ذلك إلى رسول الله كك 
فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة» . وأخرج أحمد وعبد بن حميد 
وابن جرير والطبراني وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
عن سعيد بن سعد بن عبادة. وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه. وأخرج ابن عساكر 
عن ابن مسعود قال: أيوب رأس الصابرين يوم القيامة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «أولى الأيدي 4 قال: القوة في العبادة «والأبصار» قال: 
الفقه في الدين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه «أولي الأيدي» قال: النعمة. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله : «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» قال: 6 ا 
الآخرة أن يعملوا لها. 


جتعس ‏ مر د سروه 


مَذَاوَارك ك طون لشَرَّممَابٍ () جَهَمَ ه صو افر مهاد 0 )هذا فليَذوقوه 
2-4 ا ا م ل لاطي 
6 سم وَعَسَافٌ © وا خَرمِن شكلده 2 ل 


(1) الأسل: نبات أغصانه دقاق بلا ورق وليس لا شُعْبٍ تَُدَّق فيعمل منها أرشية وحبال وتتخذ منها الغرابيل وتعمل 
منها الحصر. والأسل أيضا: شوك النخل. 
فتح القديررج؛ م٠4‏ 
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ِنَم صَالْواالَارِ لم كَالْوأبلَأَنسما كمرح بج اوقد موه لاد يَشَىَاَلْصَرَارُ 6 فَالوأ 

ص 1 2 مه وو 

َيَنَآمَنْفَدَّءلَامَْدَاكرْدَهعَدَابَاضْعَفَا فلار 0 0 0 الا 0 
كه سوا وا 2 عو م 2 0 1 

أثار © ثي1” 5-7 1 لامها وين ا ولو ايو 


ينتهما لعزب عفرل قلهوة هبو عَظِمْ 00 لفتتفنت يثري ا لمك 
1 0 
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قوله: «هذا» قال الزجاج: هذا خبر مبتد! محذوف: أي الأمر هذا فيوقف على هذا. 
قال ابن الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدىء «وإن للطاغين» ويجوز أن يكون هذا مبتدأ 
وخبره محذوف: أي هذا ىا ذكرء أو هذا ذكر. ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشر بعد أن ذكر ما 
لأهل الخير فقال: «وإن للطاغين لشِرَ مآب» أي الذين طغوا على الله وكذبوا رسله «لشرٌ 
مآب» لشر منقلب ينقلبون | ها لي ور ا ل ا 
أنها بدل من شر مآب» أو منصوبة بأعني» ونجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما 
سلف قريباًء ويجوز أن يكون موا على الاشتغال: أي يصلون 0 يصلونهاء ومعنى 
يصلونها يدخلونهاء وهو في محل نصب على الحالية «إفبئس المهاد» أي بئس ما مهدوا 
لأنفسهم. وهو الفراش., مأخوذ من مهد الصبي. ويجوز أن يكون المراد بالمهد الموضعء 
والمخصوص بالذم محذوف: أي بع بئس المهاد هي كا في قوله : لهم من جهنم مهاد» شبه الله 
سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق#(٠2‏ وهذا في موضع رفع 
بالابتداء وخبره حميم وغساق على التقدير والتأخير: أي هذا حميم وغساق فليذوقوه. قال 
الفراء والزجاج: تقدير الآية: هذا حميم وغساق فليذوقوه: أو يقال لحم في ذلك اليوم هذه 
المقالة. والحميم الماء الحارٌ الذي قد انتهى حره. .والغساق ما سال من جلود أهل النار من 
القيح والصديدء من قولهم غسقت عينه إذا انصبت» والغسقان الانصباب. قال النحاس: 
ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتد! محذوف: أي هو 
حميم وغساق, ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضهار فعل يفسره ما بعده: أي ليذوقوا 


)١(‏ قرأ مزة والكسائي وحفص عن عاصم : يعاق مشداً هنا وفي سورة نأ الية: مثله وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: لِوَعَْسَاقٌ»4 خفيفاً فق 0 
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هذا فليذوقوه. ويجوز أن يكون يم مرتفع على الابتداء وخيره مقدّر قبله : أي منه حميم ومنه 
غساق» ومثله قول الشاعر: 


حتى ما إذا أضاء البرق في غلس وغودر البقل ملويٌ ومخضود 

أي منه ملويٌ ومنه ' محضود. وقيل الغساق ما قتل ببرده. ومنه قيل لليل غاسق. لأنه 
أبرد من الغهار, وقيل هو الزمهرير» وقيل الغساق المنتن» وقيل الغساق عين في جهنم يسيل 
منه كلّ ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هوما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم 
الكفرة ة وجلودهم . وقال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار وقال السدّي : الغساق الذي 
يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم » وكذا قال ابن زيد. وقال مجاهد ومقاتل : هو 
الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب» ومنه 
قول الشاعر: 

إذا ما تذكرث الحياة وطيبها إليّ جرى دمع من الليل غاسق 


أي باردء وأنسب أيضاً بمقابلة ير وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض 
الكوفيين بتخفيف السين من «غساق» وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة بالتشديد. وهما 
لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش. وقيل معناهما مختلف؛ فمن خفف فهو اسم مثل عذاب 
وجواب وصواب». ومن شدّد قال: هو اسم فاعل للمبالغة بر ضراب وقثّال #وآخر من 
شكله» قرأ الجمهور طإوآخرٌ» مفرد مذكرء وقرأ أبو عمرو «واخرٌ» بضم الهمزة على أنه 
جمع. وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج» وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو وقال: لو 
كانت كم قرأ لقال من شكلهاء وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج» ويجوز أن يكون «من 
شكله» خبرا فده وأزواج مدا موحرا والملة ين حرم وعوز أن بكرن رخيى](0» اغخز 
مقدراً: أي وآخر لهمء و9إمن شكله أزواج» جملة مستقلة؛ ومعنى الآية على قراءة 
الجمهور: وعذاب آخر أو مذوق آخرء أو نوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع 
الأول والشكل 0 وعلى القراءة الثانية يكون معنى الآية: ومذوقات أخرء أو أنواع 0 
شكل ذلك المذوق أ و النوع 0 . وإفراد الضمير في شكله على تأويل 00 أي من 
شكل المذكور, ومعنى «أزواج» أجناس وأنواع وأشباه. وحاصل معنى الآية: أن لأهل النار 
حنيراً وغساقاً وأنواعاً من العذاب من مثل الحميم.والغساق.. قال الواحدي :. قال المفسرون: 
هو الزمهريرء ولا يتم. هذا الذي حكاه.عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير أنواع مختلفة 


(1) في الأصل: :(خبر) والصواب ما أثيناه: .. 
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وأجناس متفاوتة ليطابق معنى معنى أزواج» أو على تقدير أن لكلّ فرد من أهل النان مهويرا «هذا 
فوج مقتحم معكم # لفو الجاعة, والاقتحام الدخول» وهذا حكاية لقول الملائكة الذين 
هم خزنة ة النار وذلك أن القادة والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالت الخزنة 
للقادة: هذا فوج». يعنون الأتباع «مقتحم معكم): أي داخل معكم إلى النار, وقوله : 

«لا مرحباً بهم» من قول القادة والرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا لا مرحباً بهم : أي لا 
اتسعت منازهم في الناره» والرحب السعة. والمعنى: لا كرامة هم وهذا إخبار من الله 
سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار, وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. وحملة لا مرحبا 
بهم دعائية لا محل لها من الإعراب. أو صفة للفوج. أو حال منه أو بتقدير القول : أي مقولا 
في حقهم لا مرحباً بهم» وقيل إنها من تمام قول الخزنة. والأول أولى كم) يدل عليه جواب 
الأتباع الأتيء وحملة ونم فار اكاره تعليل ص جهه «القانين لامرحباً بهم :أ إنمم 
بكم» مستأنفة 98 سؤال مقدّر: أي قال نبا عند 0 ما قاله الرؤساء 7 بل أنتم 
لا مرحباً بكم : أي لا كرامة لكم. ثم عذلوا ذلك بقوهم : «أنتم قدّمتموه لنا» أي أنتم 
0 العذاب ٠‏ أو الصن لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا | إليه م اولوت لنا اد 2 ما 
ولكم . 2 عن الاتباع, بها انم قفرا هذا القول بقول آخر. وهو #قالوا ربنا من 
قدّم لنا هذا فزده عذاباً شعن 5 اناري أي زده عذاباً ذا ضعف, والضعف بأن يزيد عليه 
مثله. ومعنى من قدّم لنا هذا من دعانا إليه وسوغه لنا. قال الفراء: المعنى من سوغ لنا هذا 
ل وقيل معناه : قدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذاباً ضعفا في النار: 

أي عذاباً بكفره وعذابا بدعائه إياناء فصار ذلك فبعتاء ومثله قوله سبحانه : «ربنا هؤلاء 
أضلونا فاتهم عذاباً منينا من النار2(7#4 وقوله: «إربنا أتهم ضعفين من العذاب 29# وقيل 
المراد بالضعف هنا الحيات والعقارب «إوقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار» 
قيل هو من قول الرؤساء. وقيل من قول الطاغين المذكورين سابقاً. قال الكلبي : ينظرون في 
النار فلا يرون عن كان جالعهم بن الؤبان معهم فبهاء: تعد ذلك الوا : ما لنا لا نرى رجالا 
كنا نعدّهم من الأشرار. وقيل يعنون فقراء المؤمنين كعار وخباب 00 وبلال وسالم 
وسلان. وقيل أرادوا أصحاب محمد على العموم 0 ريا أم زاغت عنهم 
الأبصار» قال مجاهد: المعنى اتخذناهم 2 في الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم 
نعلم مكانهم؟ ؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كلّ واحد من الأمرين . قال الحسن : 


.58 سورة الأعراف» الآية: 7”8. (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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كل ذلك قد فعلوا: اتخذوهم سخرياً. وزاغت عنهم أبصارهم . قال الفرّاء: والاستفهام هنا 
بمعنى التوبيخ والتعجب. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن كثير والأعمش بحذف همزة 
«اتخذناهم في الوصل2(7, وهذه 0 تحتمل أن يكون الكلام يرا عه وتكون الحملة 
في محل نصب صفة ثانية لرجالاء وأن يكون المراد الاستفهام . وحذفت أداته لدلالة «أم» 
عليهاء نكن وأم على الوه الول منقطعة معن بل همزة: أي بل أزاغت عنم الابصار 
على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخار, ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على 
الازدراء والتحقير. وعلى الثاني «أم» هي المتصلة. وقرأ الباقون مبمزة ة استفهام سقطت لأجلها 
همزة الوصل. دعل لجل درم التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعاً لآن أم على 
هذه القراءة هي للتسوية. وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحبى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي «سُخْرِياً» بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها(»: قال أبو 
عبيدة : من كسر جعله من الهزء. ومن ضضم جغله من التسخير والإشارة بقوله: #إن 00 
إلى ماتقدّم من حكاية حالهم. وخبر إن قوله: «الحقٌ» أي لواقع ثابت في الدار الآخرة لا 
يتخلف ألبتة و «تخاصم أهل النار»# خير مبتد! محذوف, والجملة بيان لذلك. وقيل بيان 
لحقٌّ. وقيل بدل منهء وقيل بدل من محل ذلك. ويجوز أن يكون خيراً بعد خب وهذا على 
قراءة الجمهور 3 تخاصم . والمعنى : إن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحقٌ لا بد أن يتكلموا 
به وهو تخاصم أهل النار فيها. وما قالته 9 للأتباع , وما قالته الأتباع هم . وقرأ ابن 
أبي عبلة بنصب «تخاصم» على أنه بدل من ذلك أ و بإضار أعني . وقرأ ابن المتميفع «تخاصم) 
بصيغة الفعل الماضي فتكون جملة مستأنفة. ثم أمر الله سبحانه 5 أن يقول قولاً 
جامعاً بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال: «قل إنما أنا منذر» أي محوّف لكم من 
عقاب الله وعذابه «وما من إله» يستحق العبادة «إلا الله الواحد» الذي لا شريك له 
«القهار»4 لكل شيء سواه «إرب السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات «العزيز» 
الذي لا يغالبه مغالب «الغفار» لمن أطاعه. وقيل معنى «العزيز» المنيع الذي 0 مثل له 
٠‏ ومعنى والغفازة الستار لذنوب خلقه . ٠‏ ثم أمره سبحانه أن يبالغ في إنذارهم 0ن هم عظم 
الأمر وجلالته فقال: «إقل هو نبأ عظيم» أي ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من 


»ْمُهانْدَخاِ٠ قرأ ابن كثير ونافع: وابن عامر وعاصم : دََدْنمْ» همزة قطع. وقرأ أبو عمزو وحمزة والكسائي‎ )١( 
' . بهمزة وصل‎ 
وأمال الراء من «آلأشرارٍ4 أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وفتحها ابن كثير وعاصم وقرأ نافع بإشمام الراء‎ 
. الإضجاع (الإمالة)‎ 
وما رواه الشوكاني هنا عن قراءة ابن كثير هو في غير المشهور عنه.‎ 

. أي: «سِحْرياًه. وروى المفضل عن عاصم طسُّحْرِياه بالضم كقراءة نافع‎ )١( 
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التوحيد هو خبر عظيم ونب جليل» من شأنه العناية به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به 
ومثل هذه الآية قوله : وعم يتساءلون عن النبا العظيم 2084 . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل: هو 
القرآن. فإنه نبأ عظيم لأنه كلام الله. قال الزجاج: قل النبأ الذي أنباتكم به عن الله نبأ 
عظيم : يعني ما أنبأهم به من قصص الأوْلينء وذلك دليل على صدقه ونبوته لأنه لم يعلم ذلك 
إلا بوحي من الله وجملة «أنتم عنه معرضون4 توبيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم 
يتفكروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث» وقوله: «ما كان لي. من 
علم بالملا الأعلى("© استئناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم, والملا الأعلى هم الملائكة «إذ 
يختصمون» أي وقت اختصامهم؛ فقوله: طبالملإ الأعلى# متعلق بعلم على تضمينه معنى 
الإحاطة وقوله «إذ يختصمون» متعلق بمحذوف: أي ما كان لي فيا سبق علم بوجه من 
الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم. والضمير في «يختصمون» راجع إلى الملا الأعلى» 
والخصومة الكائنة بينهم هي في أمر آدم كم| يفيده ما سيأتي قريبء وجملة «إن يوحى إل إلا نما 
أنا نذير مبين4 معترضة بين اختصامهم المجمل وبين تفصيله بقوله: «إذقال ربك 
للملائكة4 . والمعنى : ما يوحى إل إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفرّاء: المعنى ما يوحى إل ألا 
أنني نذير مبين أبينْ لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من ال حرام والمعصية. 
قال: كأنك قلت ما يوحى إل إلا الإنذار. قال النحاس: ويجوز أن تكون في محل نصب 
بمعنى ما يوحى إل إلا لأنما أنا نذير مبين. قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها وما في حيزها في 
محل رفع لقيامها مقام الفاعل: أي ما يوحى إل إلا الإنذار. أو إلا كوني نذيرا مبيناء أو في 
محل نصبء أو جرٌ بعد إسقاط لام العلة» والقائم مقام الفاعل على سبيل الحكاية» كأنه قيل 
ما يوحى إل إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار. وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير مبين. 
وقيل إن الضمير في «يختصمون» عائد إلى قريش؛ يعني قول من قال منهم : الملائكة بنات 
الله والمعنى: ما كان لي علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش, والأول أولى. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «وغساق4 قال: الزمهرير 
#وآخر من شكله» قال: من نحوه «أزواج» قال: ألوان من العذاب. وأخرج أحمد 
والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم. وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
البعث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : «لو أن دلوا من غساق يبرق في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا». قال الترمذي بعد إخراجه : لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. قلت: 
ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود في 


.؟-١ سورة النبأء الآيتان:‎ )١( 
(؟) فتح. حفص عن عاصم وحده الياء في قوله: «إما كان ب من عِلم6.‎ 
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قوله: ط«فزده عذاباً ضعفاً في النار» قال: أفاعي وحيات. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
فيه. وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة. وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: اما كان لي من علم بلملأ الأعلى إذ يختصمون» قال: هي 
الخصومة في شأن آدم حيث قالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها74©. وأخرج عبد الرزّاق 
وأحمد وعبد بن حميل والترمذي وحسنه وابن نصر في كتاب الصلاة قال: قال رسول ألله ده : 
«أتاني الليلة ربي في أحسن صورة, أحسبه قال في المنام» قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت لاء. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبيّ أوني نحري. 
فعلمت ما في السموات والأرض» ثم قال لي : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت نعم في الكفارات, والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات, والمثي على الأقدام 
إلى الجماعات. وإبلاغ الوضوء قي المكاره» الحديث. وأخرج الترمذي وصححه ومحمد بن 
نصر والطبراني والحاكم وابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوهة بأطول منهء وقال 
«وإسباغ الوضوء قِ السيرات»). وأخرج الطبراني واين مردويه من حديث جابر بن سمرة 
نحوه بأخصر منه. وأخرجا أنفا من حديث أبي هريرة نحوه, وفي الياب أحاديث . 
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0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الل سسس سس سورة ص/ الآيات: 86-1١‏ 

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالاً فيا تقدّم ذكرها هنا تفصيلاء فقال: «إإذ قال 
ربك للملائكة» إذ هذه هى بدل من «إذ يختصمون» لاشتمال ما في حيز هذه على 
الخصومة. وقيل: هي منصوبة بإضار اذكر والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن 
من يستخلف في الأرض . وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدّم ذكره فالثاني أولى «إني كن 
بشراً من طين» أي خالق فسا سيأي من الزمن وبشرأ»: : أي جسماً من جنس البشر مأخوذ من 
مباشرته للأرض. أو من كونه بادي البشرة. وقوله. #من طين» متعلق بمحذوف هو صفة 
يشر أو بخالق ومعنى «فإذا سويته# صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية 
«وتفخت فيه من روحي 4 أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري . وقيل هو تمثيل» ولا 
نفخ ولا منفوخ فيه. 0 وقد مر الكلام في هذا 
في سورة النساء #فقعوا له ساجدين# هو أمر من وقع يقع وانتصاب ساجدين على الحال» 
والسجود هنا هو سجود التحية لا سجود العبادة» وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة #فسجد 
الملائكة» في الكلام حذف تدلّ عليه الفاء والتقدير: فخلقه فسوّاه ونفخ فيه من روحه فسجد 
له الملائكة . وقوله: «إكلهم» يفيد أنهم سجدوا جميعاً ولم يبق منهم أحد. وقوله: «أجمعون» 
يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد: فالأول لقصد الإحاطة, والثاني لقصد 
الاجتاع أ قال في الكشاف: : فأفادا معاً أنهم سجدوا عن أخرهم ما بت منبم علك إلا 
سجذء وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. وقيل | إنه أكد بتأكيدين 
للمبالغة في اميه #إلا إبليس* الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متضفاً بصفات الملائكة 
اك رمتل عل ماهر كاعر من غلم دخولة يم :“ف لكن 
إبليس «استكير» أي أنف من السجود جهاد منه بأنه طاعة لله و» 10 استكباره 
استكبار كفرء فلذلك كان من الكافرين» أي صار مهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن 
طاعته. أو كان من الكافرين في علم الله سبحانه. وقد تقدّم الكلام على هذا مستوق في 
سورة البقرة والأعراف وبني إسرائيل والكهف وطه. ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه 
للسجود الذي أمره به ف«إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» أي ما صرفك 
وصدّك عن السجودحما توليت خلقه من غير واسطة. وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له 
وتشريفاًء مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح» والبيت؛ والناقة» 
والمساجد. قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازاً كقوله : #ويبقى وجه ربك2©274. 
وقيل أراد باليد القدرة. يقال: مالي بهذا الأمر يد. ومالي به يدان: أي قدرة. ومنه قول 
الشاعر: 


. 77/ سورة الرحمن» الأية:‎ )١( 


١ 


سورة ص / الآيات: 1/١‏ - 84/4 
تحملت من ذلفاء ما ليس لى يد ولا للجبالالراسيات يدان 


وقيل التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة والقدرة. بل للدلالة على أنها 
صفتان من صفات ذاته سبحانه. و «ماه في قوله «لما خلقت» هي المصدرية أو الموصولة. وقرأ 
الجحدري دنا بالتشديد مع فتح الام على أنها ظرف بمعنى حين كما قال أبو علي الفارسي . 
وقرىء «بيدي» على الإفراد ا قرأ الجمهور مهمزة الاستفهام, وهو استفهام توبيخ 
وتقريع و«أم» متصلة. وقرأ أبن كثير في رواية عنه وأهل مكة بألف وصل(2. ويجوز أن 
يكون الاستفهام مرادا فيوافق القراءة الأولى كى) في قول الشاعر: 

* تروح من الحي أم تبتكر * 
وقول الآخر: 
# بسبع رمين الجمر أم بثانيا * 

ويحتمل أن يكون خبراً محضاً من غير إرادة للاستفهام فتكون «أم» منقطعة, والمعنى : 
استكبرت عن السجود الذي أمرت به بل أ «#كنت من العالين »# أي المستحقين للترفع عن 
طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك, وقيل المعنى: استكبرت عن السجود الآن أم لم تزل من 
القوم الذين يتكبرون عن ذلك. وجملة قال أنا خير منه» مستأنفة جواب سؤال مقدّر 
اذعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم وفي ضمن كلامه هذا أن سجود الفاضل للمفضول لا 
يحسن . ثم علل ما ادّْعاه من كونه خيراً منه بقوله: إخلقتني من نار وخلقته من طين» وفي 
زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين. وذهب عنه أن النار إتما هي بمنزلة 7 
لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كم| يستدعى الخادم وإن استغني عنها طردت» وأيضا 
فالطين يستولي على النار فيطفئها. وأيضاً فهي لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض» وعلى 
كل حال فقد شرف آدم بشرف وكرّم بكرامة لا يوازنها شيء من شرف العناصرء وذلك أن 
الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. والجواهر في أنفسها متجانسة. وإغما تشرف بعارض من 
عوارضهاء وجملة #قال فاخرج منها» مستأنفة كالي قبلها : 1 فاخرج من الجنة أو من زمرة 
الملائكة. ثم علّل أمره بالخروج بقوله : ؤفإنك رجيم» أي مرجوم بالكواكب مطرود من كل 
خير إوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» أي طردي لك عن الرحمة وإبعادي لك منهاء ويوم 


مكة : :: جيني سْتَكُبَرْتَ 4 كأها ور وهي 59 الوم امن يجين 
وقرأ الباقون وابن كثير بهذه الرواية: ©بَدِيٌ ُسْتَكيْرْتَ 4 بقطع الهمزة على الاستفهام . 


4" سورة ص / الآيات: ١‏ - 8/4 


الدين بوم الجزاء.ء فأخير سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرّة له دائمة عليه مادامت 
الدنياء ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق» وليس 
المراد أن اللعنة تزول عنه في الآخرة. بل هو ملعون أبداً ولكن لما كان له في الآخرة ما ينسي 
عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنها لم تكن بجنب ما يكون فيه وحملة 
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» مستأنفة ى] تقدّم فيها قبلها: أي أمهلني ولا تعاجلي إلى 
غاية هي يوم يبعثون: يعني آدم وذريته «إقال فإنك من المنظرين* أي الممهلين «إلى يوم 
الوقت المعلوم» الذي قدّره الله لفناء الخلائق, وهو عند النفخة الآخرة» وقيل هو النفخة 
الأولى. قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت. لأنه إذا أنظر إلى 
يوم البعث لم يمت قبل البعث. وعند مجيء البعث لا يموت» فحينئذ يتخلص من الموت. 
فأجيب بما يبطل مراده» وينقض عليه مقصده. وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو الذي 
يعلمه الله ولا يعلمه غير فلم سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت «قال فبعزّتك 
لأغوينهم أجمعين» فأقسم بعرّة ة الله أنه يضلٌ بني آدم بتزيين الشهوات لهم. وإدخال الشبه 
عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً. ثم لما علم أن كيده لا ينجع إلا في أتباعه وأحزابه من أهل 
الكفر والمعاصي., استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه فقال: «إلا 
عبادك منهم المخلصين4 أي الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم وقد 
تقدّم تفسير هذه الآيات في سورة الحجر وغيرها. وقد أقسم هاهنا بعزّة الله» وأقسم في 
موضع آخر بقوله إفبها أغويتني» ولا تناني بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزّته سبحانه 
وجملة «قال فالحق والحق أقول» مستأنفة كالجمل التي قبلها. قرأ الجمهور بنصب الحق في 
000 على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فاتتصب, أو هما منصوبان على 
الإغراء: أي الزموا الحق. أو مصدران مؤكدان لمضمون قوله: «الأملأن جهنم » وقرأ ابن 
عباس ومجاهد والأعمش وعاصم وحمزة ع الأؤل ونصب الثاني("2. فرفع الأول على أنه 
مبتدأ وخبره مقدّر: أي فالحق مني أو فالحق أناء أو خيره لأملأن» أو هو خبر مبتد! محذوف. 
وأما نصب الثاني فبالفعل المذكور بعده: أي وأنا أقول الحق» وأجاز الفراء وأبوعبيد أن يكون 
منصوباً بمعنى حقاً لأملآن جهنم واعترض غلبهها بأذما بعل الام متطوع عا قيلها. وروي 
عن سيبويه والغرّاء أيضاً أن المعنى فالحق أن إملاء جهنم . وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما 
قرآ برفعهاء فرفع الأول على ما تقدّم» ورفع الثاني بالابتداء, وخيره الجملة المذكورة بعده. 
والعائد محذوف. وقرأ ابن السميفع وطلحة بن مصرف بخفضها على تقدير حرف القسم . 


0 أي: تلق وَآلحَقُ مون وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو واب:‎ )١( 
أي: هِفَآحَن وَآلحَقُّ أقُول» . وروى المفضل عن عاصم : هفالخ َآحنٌ أقُولَ» أ يي مثل قراءة الجمهور.‎ )0( 


سورة ص / الآيات: ١821م‏ سا8 


قال الفرّاء: ىا يقول الله عزّ وجل لأفعلن كذاء وغلطه أبو العباس ثعلب وقال: لا يجوز 
الخفض بحرف مضمرء وحملة «الأملأن جهنم# جواب القسم على قراءة الجمهور. وجملة 
«والحق أقول» معترضة بين القسم وجوابه. ومعنى «إمنك» أي من جنسك من الشياطين 
«وممن تبعك منهم © أي من ذرية ة آدم فأطاعوك [ إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية و #أجمعين»# 
تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه: أي لأملأنها من. الشياطين وأتباعهم أجمعين. ٠‏ ثم أمر الله 
سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا عرض الدنيا الزائل. 
فقال: «قل ما أسألكم عليه من أجر» والضمير في عليه راجع إلى تبليغ الوحي ول يتقدّم له 
ذكرء ولكنه مفهوم من السياق. وقيل هو عائد إلى ما تقدّم من قوله: «أأنزل عليه الذكر من 
بيننا» وقيل الضمير راجع إلى القرآن. وقيل إلى الدّعاء إلى الله على العموم. فيشمل القرآن 
وغيره من الوحي ومن قول الرسول لله. والمعنى ما أطلب منكم من جعل تعطونيه عليه وما 
أنا من المتكلفين» حتى أقول مالا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوة إليه» 
والتكلف: التصنع إن هو إلا ذكر للعالمين» أي ما هذا القرآن» أو الوحي, أو ما أدعوكم 
إليه إلا ذكر من الله عر وجل للجنّ والإنس. قال الأعمش: من القرآن إلا موعظة للخلق 
أجمعين «ولتعلمنّ» أبها الكفار «نبأه» أي ما أنبأ عنه. وأخير به من الدّعاء إلى الله 
وتوحيده, والترغيب إلى الجنة» والتحذير من النار بعد حين» قال قتادة والزجاج والفراء: 
بعد الموت. وقال عكرمة وابن زيد: يوم القيامة. وقال الكلبي : من بقى علم ذلك للا ظهر 
أمره وعلاء ومن مات علمه بعد الموثت. وقال السدّي : وذلك يوم بدر. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس طإذ يختصمون4 أن الخصومة هي : «إذ قال 
ربك4 إلخ . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عمر قال: خلق الله 
أزنعا بيده: العرش. وجنة عدن, والقلم. وآدم. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبو 
الشيخ في العظمة والبيهقي ني الأسماء والصفات عن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول 
الله يكل : «خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده. وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس 
بيده). وأخرج ا معاوت ا ار ارا المنذر عن مجاهد في قوله: 
(فالحق والح أقول» قال : : أنا الحق أقول الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: طقل ما أسألكم عليه من أجر» قال: قل يا محمد طما أسألكم عليه4 ما أدعوكم إليه 
«إمن أجر» عرض دنيا. وني البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال: بينها رجل يِحدّث في 
المسجدء فقال فيما يقول: يوم تأت السماء بدخان مبين274 قال: دخان يكون يوم القيامة 
يأخذ بأساع المنافقين وأبصارهم. ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. قال: قمنا حتى دخلنا على 


)1ع( سورة الدخان» الآية: 1 


.بت صسسسسس سل سورةالزمر / الآيات: »21١‏ 
عبد الله وهو في بيته وكان متكثاً فاستوى قاعداً فقال: : يا أيها الناس من علم منكم علماً فليقل 
0 . فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله 
تعالى لرسوله ككل إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين#4. وأخرج البخاري 
عن عمر قال: نهينا عن التكلف. وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن سلان قال: نهانا 
رسول الله يي أن نتكلف للضيف. 


هي اثنتان وسبعون آية. وقيل خمس وسبعون7١)‏ 

وهي مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وأخرع ٠‏ ابن الضريس وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الزمر بمكة. وأخرج النحاس في 
ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشيّ قاتل 
حمزة «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 24 الثلاث الآيات. وقال آخرون: إلى سبع 
آيات من قوله: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» إلى آخر السبع”©. وأخرج 
النسائي عن عائشة قالت «كان رسول الله يك يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر, ويفطر حتى 
نقول ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر». وأخرجه الترمذي عنها 
بلفظ : «كان رسول الله كه لاينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل» . 


ساح رمسم سير 20-0 


تَزِيلُالكتب م نَأمَهالْعَرِي رك فكيم و اوليك األحكتب بالحيَ 


. هي خمس وسبعون آية حسب العد الكوفي وهكذا هو في المصاحف المسندة لرواية حفص عن عاصم‎ )١( 
. وهي ثنتان وسبعون آية حسب عد أهل المدينة هكذا هي في قراءة نافع والمصاحف المسندة لرواية قالون عن نافع‎ 

)١(‏ سورة الزمرء الآية: : *ه. والمراد الأيات: 7ه 0ه. 

(”) أي الآيات: 57 4ه من سورة الزمر. 


سورة الزمر ل اي ل 00 
306 رو م عيجت > صيس وعدمة 
فأعب د الله خلصا لَه ألزيت 9 ألا نارين اننا ! ولي دوا فد و 


وَيسآء مَاتمَبْدُهُمَ إلَالِيفربويا للها َس أسَِحَكْْبَيتَهُمْ فْمَاهُمضِيِهِ 


ع م ره وو عق 011 


ِو هلاه ى من هو لزاب كنا أراداة: 0 
اافلويها اك مالقا كد نا 5-7 
لتعوت والأزييألحق َكرابَلَ عكَلمَارٍ مَمْكَورُ التهسار ء ا 
ب 0 أكخوانص رينانت 
كرتي ديحوتل مها لَك رتيل 
َلك بطو هنيكم لئاق فى ظ لطي كك لكا 


كَدُ امف كله ِلَاهْوٌ كَأَنَّ ضرفن © 


قوله: #تنزيل الكتاب» ارتفاعه على أنه خبر مبتد| محذوف هو اسم إشارة: أي هذا 
تنزيل. وقال أبو حيان إن اللمبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله: إإن هو إلا ذكر للعالمين»» 
كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل هو تنزيل الكتاب» وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ وخبره 
الجاز والمجرور بعده: أي تنزيل كائن من الله وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء. قال الفراء: 
ويجوز أن يكون. مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل» وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به 
لفعل مقدّر: أي اتبعوا أو اقرأوا تنزيل الكتاب. وقال الفرّاء: يجوز نصبه على الإغراء: أي 
الزمواء والكتاب هو القرآن. وقوله: «من الله العزيز الحكيم» على الوجه الأول صلة 
للتنزيل» أو خبر بعد خبر, أو خبر مبتد! محذوف, أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه 
اسم الإشارة المقدّر #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ» الباء سببية متعلقة بالإنزال: أي أنزلناه 
بسبب الحقٌّ. ويم ز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل: أي متلبسين بالحنّء أو من 
المفعول: أي متلبساً بالحق» والمراد كلّ ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع 
التكاليف. قال مقاتل: يقول لم ننزله باطلا لغير شيء «فاعبد الله مخلصاً له الدين» الفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وانتصاب مخلصاً على الحال من فاعل اعبد. والإخلاص أن 
يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه. والدين العبادة والطاعة. ورأسها توحيد الله وأنه لا 
شريك له. قرأ الجمهور «الدين» بالنصب على أنه مفغول تخلصا: وقرأ ابن أبي عبلة برفعه 
على أن محلصاً مسند إلى الدين على طريقة المجاز. قل وكان عليه أن يقرأ خلصاً بفتح اللام . 


مه 6 6 6 .سس سور ةالزمر / الآيات: "52-١‏ 


وني الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب, لأن الإخلاص من الأمور القلبية 
التي لا تكون إلا بأعمال القلب. وقد جاءت السئة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال 
والأفعال النية» ى) في حديث (إنما الأعمال بالنيات»). وحديث «لا قول ولا عمل إلا بنية). 
وجملة «ألا لله الدين الخالص» مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص: أي إن الدين 
الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله. وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي 
أمر به. قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله #والذين اتخذوا من دونه أولياء» 
لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين الخالص له لا لغيره بين بطلان الشرك 
الذي هو مخالف للاخلاص والموصول عبارة عن المشركين, ومحله الرفع على الابتداء» وخيره 
قوله إن الله يحكم بينهم4. وجملة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 في محل نصب 
على الخال بتقدير القول. والاستثناء مفرغ من أعم العللء والمعنى : والذين لم يخلصوا العبادة 
لله بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تقريباً 
والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي 0 يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام. وهم 
المرادون بالأولياء 0 بقولهم : «إلا ليقربونا إلى الله زلفى» الشفاعة؛ كى) حكاه الواحدي 
عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله. فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: 
ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي : جواب هذا الكلام قوله في سورة 
الأحقاف: «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة 2374 والزلفى اسم أقيم 
مقام المصدر. كأنه قال: إل لبون إلى لل تقر . وني قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
«قالوا ما تعبذهم» ومعىق إن الله يحكم بينم # أ ي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كاد 
بما يستحقه. وقيل بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصواء وحذف الأول لدلالة الحال 
عليه ومعنى طفييم| هم فيه يختلفون4 في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك, فإن 
كلّ طائفة تدّعي أن الحقّ معها إن الله لا بدي من هو كاذب كفار» أي لا يرشد لدينه ولا 
يوفق للاهتداء إلى الحقّ من هو كاذب في زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آهة 
وجعلها شركاء لله والكفار صيغة مبالغة تدلّ على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية. وقرأ 
الحسن والأعرج " كذاب على صيغة المنالغة ككفار.» ورويت هذه القراءة عن أنس «لو أراد 
الله أن يتخذ ولداً لاصطفى» هذا مقرّر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات 
الله لتضمنه. استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق» فلو أراد أن يتخذ ولداً لامتنع اتخا 

ل ا ل 


. سورة الأحقاق:: الآية: ه21‎ )١( 


شور الودن/الأيات ا 7ب 1 


يشاء أن يصطفيه, إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له ولا يصح أن يكون المخلوق ولداً 
للخالق لعدم المجانسة بينههاء فلم ببق إلا أن يصطفيه عبدا كي يفيده اتير بالاصطفاء ء مكان 
الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولداً الوقع منه شيء ليس هومن اتخاذ الولد. بل إنما 
هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته. وهذا نزّْه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الاظلاق 
فقال: «إسبحانه4 أي تنزيهاً له عن ذلك. وجملة «هو الله الواحد القهار» مبينة لتنزّهه 
بحسب الصفات بعد تنزّهه بحسب الذات: أي هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته 
فلا تماثل له القهار لكل تغلوقاته. ومن كان متصفاً ببذه الصفات استحال وجود الولد في 
حقه, لأن الولد ماثل لوالده ولا تماثل له سبحانه. ومثل هذه الآية قوله سبحانه «لو أردنا أن 
نتتخذ هوا لاتخذناه من لدنا22#. ثم لما ذكر سبحانه كونه منزّهاً عن الولد بكونه إهاّ واحداً 
قهاراً ذكر ما يدل على ذلك من كد فقال: #خلق السموات والأرض بالحقٌ»# أي م 
يخلقهم| باطلاً لير شيء» ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو 
صاحبة أو ولد. ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض فقال «يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل» التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض . يقال كور المتاع : 
إذا ألقى بعضه على بعض. ومنه كور العامة؛ فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى 
يذهب ضوؤه» ومعنى تكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته؛ وهو معنى قوله 
تعالى: #يغشى الليل النهار يطلبه حثيثئا2<4 هكذا قال قتادة وغيره. وقال الضحاك: أي 
يلقي هذا على هذاء وهذا على هذاء وهو مقارب للقول الأول. وقيل معنى الآية: أن ما 
نقص من الليل دخل في النهار» وما نقص من النهار دخل في الليل» وهو معنى قوله: «يولج 
اليل في الغهار ويولج النهار في الليل74" وقيل المعنى : إن هذا يكرٌ على هذا وهذا يكرٌ على 
هذا كروراً متتابعاً. قال الراغب: تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العامة 
اه. والإشارة بهذا التكوير المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل 
والنهار وازديادهما. قال الرازي : إن النور والظلمة عسكران عظيان» وفي كل يوم يغلب هذا 
ذاك؛ وذاك هذا؛ ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل» وهما الشمس والقمر فقال: 

#وسخر الشمس تمرك أي جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد» ثم بين 
كيفية هذا التسخير فقال: «كل يجري لأجل مسمى» أي يجري في فلكه إلى أن تنصرم 
الدنياء وذلك يوم القيامة وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لحريهم| مستوفى في سورة «يس» 


. ١1/ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
(؟):سورة الأعراف. الآية: 7.64 ا م‎ 
.5 (؟) سورة فاطرء الآية: اء وسورة الحديد, الآية:‎ 


«ألا هو العزيز الغفار» ألا حرف تنبيه» والمعنى : تنبّهوا أيها العباد فالله 00 الساتر 
لذنوب خلقه بالمغفرة . ٠‏ ثم نين انه نوعاً آخر من قدرته وبديع صنعه. فقال: #خلقكم 
من نفس واحدة» وهي نفس آدم «إثم جعل منها زوجها» جاء بيثم للدّلالة على ترتب خلق 
حواء على خلق آدم وتراخيه عنه لأنها خلقت منه, والعطف: إما على مقدّر هو صفة لنفس . 
قال الفراء والزجاج التقدير خلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها. ويجوز أن 
يكون العطف على معنى واحدة: أي من نفس انفردت ثم جعل إلخ» والتعبير بالجعل دون 
الخلق مع العطف بثمُ للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة 
على كال القدرة. لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة في خلقه. وخلقها على الصفة 
مدر حراية ايه لكر عاد اكاك ترد علد ركل عيعك وقد تقدّم تفسير 
هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف. ٠‏ ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته الباهرة فقال: 
تإوائك لكم من الأنفام ثانية أزواج» وهو معطوف على خلقكم , 5 
خلقها في الجنة ثم أنزلهاء فيكون الإنزال حقيقة . ويحتمل أن يكون يجازاً, لأنها لم تعش 
بالنبات» والنبات 20 والماء منزّل من السماء. كانت الأنعام كأنها منزلة. 3 
سببها منزّل كى| أطلق على السبب في قوله: 

إذا نزلالساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقيل إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل» أو بمعنى أعطى , وقيل جعل الخلق إنزالًء لأن الخلق 
إنها يكون بأمر ينزل من السماء. والثانية الأزواج هي ما في قوله : إمن الضأن إئنين ومن المعز 
اثنين174١)‏ «إومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين2'74 ويعني بالاثنين في الأربعة المواضع الذكر 
والأنثى» وقد تقدم تفسير الآية في سورة الأنعام . ثم بين سبحانه نوغاً آخر من قدرته 0 
فقال: ويخلفكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق4 والجملة استثنافية لبيان ما تضمنته 
من الأطوار المختلفة في خلقهم. وخلقا مصدر مؤكد للفعل المذكورء و«إمن بعد خلق» 
صفة له : أي خلقاً كائناً من بعد خلق. قال قتادة والسدّي : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظ.) 
ثم لحا وقال ابن زيد: خلقكم ,خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم ني ظهر آدم» 
وقوله : #إني ظلمات ثلاث»# متعلق بقوله «يخلقكم» وهذه الظلات الثلاث هي: : ظلمة 
البطن. وظلمة الرحم. وظلمة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك . وقال سعيد بن 
جبير: ظلمة المشيمة» وظلمة الرحم. وظلمة الليل. وقال أبو عبيدة: ظلمة صلب الرجل» 


.١1617 سورة الأنعام» الآية:‎ )١١( 
.1١84 (؟5) سورة الأنعام» الآية:‎ 
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سورة الزمر / الآيات: ١7-17‏ 
وظلمة بطن المرأق» وظلمة الحم والإشارة بقوله #ذلكم الله # إليه سبحانه باعتبار أفعاله 
السابقة» والاسم الشريف خيره ربكم »4 خير آخر وله الملك» الحقيقي 5 الدنيا والآخرة 
لا شركة لغيره فيه وهو خبر ثالث. وقوله: لا إله إلا هو» خبر رابع «إفأن تصرفون4 أي 
فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره . قرأ حمزة 8إِمَهَاتَكُمْ4 بكسر الهمزة 
والميم . وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم('©2. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم9©. 
وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: «يا رسول الله إنانعطي أموالنا 
التياس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله كَل : لاء قال: يا رسول الله إنما 
نعطي التهاس الأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله كل : إن الله لا يقبل إلا ما أخلص 
له 5 تلا هذه الآية 0 الدين 00 . وأخرج ابن جرير وابن يد أن 0 


م 4 8 2 مه 2 7 0 
نْتَكفرو أت لاد الا وَإنتسَكروأيْصَه1 
يهب وسا سنك سا ار 2 سير ا ال له 
ولاتزروازرة 00 1 ل بك يماك متعَملوَنهُ 


عَلرْيدَاتِالضَدُورٍ 0 ] # وَإِدَامَسَلِا لاضن صسدعَ مهدحول 
سه سه سر سه ع 2 ها 


ةينه حليوص يداد لَضِلَحَنِسَله سل قلتممنع 
َكْفْرةَقَر برط ليلا إن مِنْ صم ب آلثار 9© دن أمَْهُوَقيْتٌ ءَامءالجلٍ ار 


له جو صحمع ل ره سا ا ار 
كد ادر وبرجوأ يَدَرَيَ فُلّهَل َسيَوَىألَدينَ عون وار رين ا 
#[ز سر ص لو 


يتَمَكنأو اا 7202 ةا ل 
الب © روبد اواك لد ِلَذسَأحَسَئْوافي هذه 


2 واديج سس 


26 ءُُ م 
ايه وي إتَاوَقَألصرونَجَرَهم يكير حِسَابٍ 2 


أمَرتٌأَنَأَعْب امه لين بان يللين © 


(0) أي: (إُِهاتكم). 
0( أي : : لَامْهَاتَكمْ». 
فتح القدير ج4 م١41‏ 


لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده وبِينْ لهم من بديع صنعه وعجيب فعله ما 
يوجب على كل عاقل أن يؤمن به عقبه بقوله: #إن تكفروا فإن الله غني عنكم» أي غير 
محتاج إليكم ولا إلى أيمانكم ولا إلى عبادتكم له فإنه الغني المطلق. طإو» مع كون كفر الكافر 
شرك أنه لا بهت إفاد الزن فهو أيضاً «لا يرضى لعباده الكفر» أي لا يرضى لأحد 
من عياده الكفر ولا يحنه ولا يأمر به ومثل هذه الآية قوله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
حميعا فإن لله لغني حميد» 27 ومثلها ما ثبت في صحيح مسلم من قوله و0): ديا عبادي لو 
أن أولكمٍ وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا)» . 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومهاء وإن الكفر غير مرضي لله 
سبحانه على كل حال ئا هو الظاهر, أو هي خاصة؟ والمعنى : لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفر, وقد ذهب إلى التخصيص حر الأمة ابن عباس رضي الله عنه كي سيأتي بيانه آخر 
البحث» وتابعه على ذلك عكرمة والسدّي وغيرهما. ثم اختلفوا في الآية اختلافاً آخر. فقال 
قوم : : إنه يريد كفر الكافر ولا يرضاه. وقال آخرون: إنه لا يريده ولا يرضاه. والكلام في 
تحقيق مثل هذا يطول جد . وقد استدلٌ القائلون بتخصيص هذه الآية» والمثيتون للإرادة مع 
عدم الرضى بما ثبت في آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه «#يضل من يشاء7#() 
#ومبدي من يشاء» (4) «وما تشاءون إلا أن يشاء الله #و©) ونحو هذا مما يؤدي معنأه كثير في 
الكتاب العزيز. ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكر فقال: 
«#وإن تشكروا يرضه لكم» أي يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم 
عليه» وإِنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة ىا قال سبحانه: 
«#لئن شخرم لأزيدتكم»#”) قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عنعاصم بإسكان ا ماء من 
يرضه. وأشبع الضمة على الماء ابن ذكوان وابن كثير والكسائي وابن محيصن وورش عن 
نافع واختلس الباقون97) بولا تزر وازرة وزر أخرى» أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل 


.8 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
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قرأ ابن كثير والكسائي وأبو عمرو في رواية ابن اليزيدي عن أبيه «ِيَرْضِهُ وه موصولة بواو.‎ )17( 
- وقرأ ابن عامر: وِيَرْضَهُ لَكُمْ» من غير إشباع , وقرأ نافع مثله في رواية ورش ومحمد بن إسحاق عن أبيه وقالون في‎ 
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نفس أخرى. وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوق «ثم إلى ربكم مرجعكم # يوم القيامة 
«فينبئكم بما كنتم تعملون# من خير وشرء وفيه #بديد شديد 9إنه عليم بذات 0 
أي بما تضمره القلوب وتستره» فكيف بما تظهره وتبديه إوإذا مس الإنسان ضر» أي ضر 
كان من مرض أو فقر أو خوف «دعا ربه منيا إليه» أي راجعاً إليه مستغيئاً به في دفع ما نزل 
ل ار وي ا 
منه» أي أعطاء وملكه. يقال خوله الشيء ء أي ملكه إياهء وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد 


هنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا 
أعطى ولم يبخل ولم يبخل ‏ كوم الذرى من خول المخول 


لإنسي ما كان يدعو إليه من قبل4 أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه 
من قبل أن بخوله ما خوله وقيل نسي الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه أو نسي ربه الذي كان 
يدعوه ويتضررع إليه, ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله» وهو معنى قوله: #وجعل لله أندادا 
أي شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها إليضل عن سبيله» أي ليضل الناس 
عن طريق. الله الي هي الإسلام والتوحيد. وقال السدي : يعني أندادا من الرجال يعتمل 
عليهم في جميع أموره. ثم أمر الله سبحانه رسوله وَل أن ِهدّد من كان متصفاً بتلك الصفة 
فقال: إقال متم بكفرك قلياذ» أي قتعا قلي أو زماناً قليلاء فمتاع الدنيا قليل» ثم علل 
ذلك بقوله : بد احور ام ا ا ا وفيه من التهديد أمر 
عظيم . قال الزجاج: : لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد والوعيد قرأ الجمهور «لِيْضِل» بضم 


رواية أحمد بن صالح وابن أبي مهران عن الحلوان عن عالونء وكذلك قال يعقوب بن جعفر عن نافع . 

وقرأ نافع في رواية الكسائي عن إساعيل» وابن جماز روى أيضاً عن نافع #يرضة كمي وكذلك قال خلف عن 
المسيبي » وقال ابن سعدان عن [ سحق المسيبي عن نافع : مشبع أيضا. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: 9يْرضة» بإسكان اهاء . وقال خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم 
ويَرْضَة لكُم» يشم الضم. 

وكذلك روى ابن اليتيم عن حفص عن عاصم يشم الضم. وقال أبو عمارة عن حفص عن عاصم: ِيَرْضَهُ 
لَكُمْ4 يشمها الرفع مثل حمزة . وقال حمزة عن الأعمش : 9يْرّضة» ساكنة الهاء, وفي رواية سُلَيْم عنه مثل نافع : 
يضم من غير إشباع . 

وقرأ أبو عمرو في رواية أبي عبد الرحمن بن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو يشبع 9ِيَرْضَهُ» وني رواية أي شعَيْب 
السوسي عن اليزيدي : «يرضة» بجزم الحاء مثل «يؤدة »4 [سورة آل عمران» الآية: هلا] ولإنصلة4 [سورة 


النساءء» الاية. ك6 ] وقال أبو عبيد عن شجاع عن أبي عمرو 9يرضة لَكُمْ] يشمها ولا يشبع وكذلك يقول 
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الياء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحها("”. ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتبسكهم بغير 
الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال: «أمّن هو قانت آناء الليل» 
وهدا إلى آخره من تمام الكلام المأمور به رسول الله كَلةِ. والمعنى ذلك الكافر أحسن حال 
ومآلاً أمن هو قائم بطاعات الله في السرّاء والضرًاء في ساعات الليل؛ مستمرٌ على ذلك» 
عر محص عل دعام الله سبحانه عند نزول الضرر به. قرأ الحسن وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم والكسائي لأمْنْ» بالتشديد. وقر أ نافع وابن كثير وحمزة ويحبى بن وثاب والأعمش 
بالتخفيف”22., فعلى القراءة الأولى أ 7 داخلة على من الموصولة وأدغمت الميم في اميم وأم هي 
المتصلة 00 76 تقديره : الكافر خير أم الذي هو قانت. وقيل هي المنقطعة المقدرة 
ببل وال همزة أي بل أ من هو قانت كالكافر وأما على القراءة الثانية فقيل الهمزة للاستفهام 
دخلت على من. والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف: أي أمن هو قانت كمن كفر. وقال 
الفراء: إن الهمزة في هذه القراءة للنداء ومن منادى. وهي عبارة عن النبي كَْةِ المأمور بقوله 
«قل تمتع» والتقدير: يا من هو قانت. قل كيت وكيت. وقيل التقدير: يا من هو قانت إنك 
من أصحاب الجنة. ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الفرّاء» وضعف ذلك أبو حيّانء وقال: 
ار عما قبله وعم| بعده. وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو علي الفارسي, واعترض على 
هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه لذلك فإنا إذا ثبتت الرواية بطلت 
الدراية . 


وقد اختلف في تفسير القانت هنا فقيل المطيع » وقيل الخاشع في صلاته» وقيل القائم 
5 صلاته. وقيل الدّاعي لربه . قال النحاس: أصل القنوت الطاعة. فكل ما قيل فيه فهو 
داخل في الطاعة. .والمراد بآناء الليل ساعاته. وقيل جوفه» وقيل ما بين المغرب والعشاء. 
وانتصاب «ساجداً وقا)» على الحال أي جامعا بين السجود والقيام. 5 السجود على 
القيام لكونه أدخل في العبادة» ومحل «يحذر الآخرة» النصب على الحال أيضا يضا: أي يحذر 
عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل #ويرجو رحمة ربه»# فيجمع بين الرجاء والخوف. 
وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز. قيل وني الكلام حذف. والتقدير: كمن لا يفعل شيئاً من 
ذلك ]| يدل عليه السياق. ثم أمر الله سبحانه رسوله كَل أن يقول لهم قولاً آخر يتبين به 
الحقٌّ 3 الباطل فقال #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أي الذين 
يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حقّ والذين لا يعلمون ذلك أو 
الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك. أو المراد العلماء والجهال 


)١(‏ أي: (ِلِيَضِلٌ». 
9) أي: ِأْمَنْ». 
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ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل, ولا بين العالم والجاهل. قال 
الزجاج : أي كا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي. وقيل المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به. لآن من لم 
يعمل بمنزلة من لم يعلم «إنما يتذكر أولوا الألباب» أي إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب 
العقول. وهم المؤمنون لا الكفار. فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولا فهي كالعدم وهذه الجملة 
ليست من جملة الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه قل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا 
ربكم» خا نفى سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم» وبين أنه «إنما يتذكر أولوا 
الألباب» أمر رسوله كَل بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به. والمعنى : 
يا أبها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته» واجتناب معاصيه. وإخلاص الإيمان 
لهء ونفي الشركاء عنه والمراد قل لهم قولي هذا بعينه. ثم لا أمر الله سبحانه المؤمنين 
بالتقوى بين لهم ما في هذه التقوى من الفوائد فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» 
أي للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة وهي الجنة» 
وقوله : في هذه الدنيا» متعلق بأحسنواء وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانهاء 
فيكون المعنى : للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة. 
والأؤل أولى. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان في وطنه أرشد 
الله سبحانه من كان كذلك إلى الهجرة فقال: #وأرض الله واسعة» أي فليهاجر إلى حيث 
يمكنه طاعة الله . والعمل بما أمر به, والترك لما نبى عنه. ومثل ذلك قوله سبحانه: «ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها2(4 وقد مضى الكلام في ال هجرة مستوفى في سورة النساعء 
وقيل المراد بالأرض هنا: أرض الجنة. رغبهم في سعتها وسعة نعيمها | في قوله: «وجنة 
عرضها السموات والأرضص6( والأول أولى. ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنواء 
وكان لا بد في ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كف النفس عن الشهوات» أشار إلى 
فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال: «إنما يو الصابرون أجرهم بغير حساب» أي يوفيهم 
الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب: أي بما لا يقدر على حصره حاصرء ولا يستطيع 
حسبانه حاسب. قال عطاء : بما لا بتدي إليه عقل ولا وصفا. وقال مقاتل : أجرهم الجنة. 
وأرزاقهم فيها بغير حساب. والحاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية 
لهء لأن كل شبىء يدخل تحت الحساب فهو متناه0©, وما كان لا يدخل تحت الحساب فهو غير 
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متناه» وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله. وطامع فيها 
عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده. فإن الجزع لا يرد قضاءً 
قد نزل. ولأ ليرا لين ولا يدفع مكروهاً قد وقع, وإذا تصور العاقل هذا حقٌّ 
تصوره وتعقله حقٌّ تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم. وظفر بهذا 
الجزاء الخطير» وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى. ومع ذلك فاته من الأجر ما لا 
يقادر قدره ولا يبلغ مداه. فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع. وما أحسن 
قول من قال: 

أرى الصبر محموداً وعنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب - 

هناك يحق الصبر والصبر واجب2 وما كان منه للضرورة أوجب ٠‏ 


ثم أمر الله سبحانه رسوله كك أن يخيرهم بما أمر به من التوحيد والإخلاص فقال : #قل إها 
أمرت أن أعبد الله تخلصاً له الدّين» أي أعبده عبادة خالصة من الشرك والرّياء وغيرذلك. قال 
مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبئ َك : ما يحملك على الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبييك 
وجدّك وسادات قومك يعبدون اللات والعرّى فتأخذ بها؟ فأنزل الله الآية» وقد تقدّم بيان معنى 
الآية في أول هذه السورة إوأمرت لأن أكون أوّل المسلمين» أي من هذه الأمة» وكذلك كان كَل 
فإنه أؤل من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد, واللام للتعليل: أي وأمرت بما أمرت به لأجل أن 
أكون» وقيل إنها مزيدة للتأكيد, والأول أولى . 

٠‏ وقد أخرج ابن جريروابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله : إن تكفروا فإن الله غني عنكم » يعني الكفار الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم . 
فيقولون لا إله إلا الله ثم قال: #ولا يرضى لعباده الكفر» وهم عباده المخلصون الذين قال: 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان12(4 فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم . وأخرج 
عبد بن حميد عن عكرمة #ولا يرضى لعباده الكفر» قال : لايرضى لعباده المسلمين الكفر. 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: والله مارضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليهاء ولكن 
رضي لكم طاعته وأمركم بها ونباكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذروا. بن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبونعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية : #أمن هوقانت آناء الليل ساجداً 
وقائمأ يحذر الآخرة» قال : ذاك عثمان بن عفان وفي لفظ : نزلت في عشمان بن عفان . وأخرج ابن 
سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكرعن ابن عنباس في قوله : «أمن هوقانت4 الآية قال: 


)١(‏ سورة الحجر. الآية: ؟؟. 


/ا 5 


سورة الزمر / الآيات: ٠١ - ١‏ 
نزلت في عار بن ياسر. وأخرج ابن جرير واب بن أبي حاتم عنه في قوله : يحذر الآخرة# يقول: 
يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس قال «دخحل رسول الله كي 
على رجل وهوفي الموت فقال : كيف تجدك؟ قال : أرجوالله وأخاف ذنوني» فقالرسولالله كله : 
دلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف» . . أخر جوه 
من طريق سيّار بن حاتم عن جعفر بن سليران عن ثابت عن أنس . قالالترمذي : غريب» وقد 
رواه بعضهم عن ثابت عن النبيّ ل مرسلا. 


قَلَإِوَ أ ص عَصِيْتٌ رَفَعَنَابَ بَ بو عظيم 9 و لاله أَعبدٌ 2 م صا ميف 09 
0 ونيد لني انحرو الفسهة م راغي 2 


5 و 4 لص 


لِك هوا ران لمن 2) مومهم ظكلمنأ لضَّارِوَمِن َنم لل ذَلِكيحوفٌ 
ا وَالدِبنَجَتُوا الود تَ أديَبدُوهًا ' ونا ممم 


2 


مه > سرج مر 8 


اشر مَسرْعبَادٍ 09 (9) الَدَنَ مَنْتَمِعُونَالْقَوْلَ فِيَتَبِعُونَ أَحِسَكَة حسكهه أَولَيكَالننَ 
ددهم أمَموَوليِكَ هم أولواا لالب © أسَنْحق 177 َمَدَاِ قت قِدُ 
مَنفآلتَارِ © كناد ربجم مرفي موقِهَاعْرَفُ ميجر من تدبا 
اليدوم رَأملالِ ثٌأمَدالمِيعَادَ (7ه) 


قوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي4 أي بترك إخلاص العبادة له وتوحيده والدعاء 
إلى ترك الشرك وتضليل أهله «عذاب يوم عظيم» وهو يوم القيامة. قال أكثر المفسرين 
لعن إني أخخاف إن عصيت ربي باجابة امشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير اله . قال أبو 
حمزة اليماني وابن المسيّب: هذه الآية منسوخة بقوله: #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر» 27 وفي هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب, لأن قبله «#إنما أمرت أن أعبد الله 
فالمراد عصيان هذا الأمر #إقل الله أعبد» التقديم مشعر بالاختصاص : أي لا أعبد غيره لا 
استقلالاً ولا على - جهة الشركة ومعنى «تخلصاً له ديني» أنه خالص لله غير مشوب بشرك 
ولا رياء ولا غيرهماء وقد تقدّم تحقيقه في أول السورة. قال الرازي : فإن قيل ما معنى التكرير 


.7 سورة الفتح. الآية:‎ )١( 


0-4 د .سس سس صورةالؤمر / الآيات: 17 7١‏ 
في قوله: «قل إني أمرت أن أعبد الله ملصاً له الدين4 7( وقوله: «قل الله أعبد مخلصاً له 
ديني 4 قلنا: ليس هذا بتكريرء لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإيمان والعبادة. 
والثاني إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحداً غير الله #فاعبدوا ما شئد شئتم © أن تعبدوه #من دونه # 
هذا الأمر للتهديد والتقريع والتوبيخ كقوله: «اعملوا ما شئتم# 297 وقيل إن الأمر على 
حقيقته, وهو منسوخ بآية السيف. والأول أولى #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة# أي إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء. لأن من دخل الناز فقد خسر 
نفسه وأهله . قال الزجاج: وهذا يعني به الكفار فإنهم خسروا أنفهسم بالتخليد في النار, 
وخسروا أهليهم. لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة» وجملة «ألا ذلك 
هو الخسران المبين» مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا 
الخسران الذي حل بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية.» وكذلك تعريف 
الخسران ووصفه بكونه مبيناء فإنه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران وأنه لا 
خسران يساويه ولا عقوبة تدانيه . ثم بِيِنْ سبحانه هذا الخسران الذي حل بهم والبلاء النازل 
عليهم بقوله: وهم .من فرقهم ظللمن النار» الظلل عبارة .عن أطباق النار: أي لهم من 
فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم «ومن تحتهم ظلل» أي أطباق من النار, وى م 
تحتهم ظللا لأنها تظل من تحتها من أهل النار, لأن طبقات النار صار في كلّ طبقة منها طائفة 
من طوائف- الكفار. ومثل هذه الآية قوله: «لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 7746© 
وقوله : #إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 7# والإشارة بقوله: #ذلك»# 
إلى ما تقدّم ذكره من وصف عذابهم في النار. وهو مبتدأ وخبره قوله: «إيخوّف الله به عباده# 
أي يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه. وهو معنى «إيا عباد فاتقون» أي 
اتقوا هذه المعاصى الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار. ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن 
الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم» وقيل هو للكفار وأهل المعاصي. وقيل هو عام 
للمسلمين والكفار #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» الموصول مبتدأ وخيره قوله: 
لم البشرى* والطاغوت بناء مبالغة في المصدر كالرحموت والعظموت, وهو الأوثان 
والشيطان . وقال مجحاهد وابن زيد: هو الشيطان . وقال الضحاك والسدّي : هو الأوثان. وقيل 
إنه الكاهن. وقيل هو اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت. وقيل إنه اسم عربي مشتق من 
الطغيان. قال الأخحفش: الطاغوت جمع. ويجوز أن يكون واحله مؤنثاء ومعنى اجتنبوا 
)١(‏ سورة الزمر, الأية: .١١‏ 
(؟) سورة فصلت. الآية: 6٠‏ 


(5) سورة الأعراف» الآية: ١غ‏ . 
(:) سورة العنكبوت,» الآية: ؤه. 


الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عزّ وجل» وقوله: «أن يعبدوها» في حل 
نصب على البدل من الطاغوت بدل اشتمال؛ كأنه قال: اجتنبوا عبادة الطاغوت, وقد تقدّم 
الكلام على تفسير الطاغوت مستوف في سورة البقرة. وقوله: «وأنابوا إلى الله معطوف على 
اجتنبواء والمعنى : رجعوا إليه وأقبلوا على عبادته معرضين عم سواه «إهم البشرى4 بالثواب 
الجزيل وهو الجنة. وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل» أو عند حضور الموت أو عند البعث 
«فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونٍ أحسنه # المراد بالعياد هنا العموم. فيدحل 
الموصوفون بالاجتناب والإنابة إليه دخولاً أولياً» والمعنى : يستمعون القول الحق من كتاب الله . 
وسنة رسوله فيتبعون أحسنه أي محكمه. ويعملون به. قال السدّي: يتبعون أحسن ما 
بؤمرون يه فيعملوك افيه وقيل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدّث بالحسن وينكف 

عن القبيح فلا يتحدّث به وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يستمعون 
الرخص والغراكم فيتبعون العزائم ويتركون الرخصء وقيل يأخذون بالعفو ويتركون 
العقوبة . ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال: : «أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولوا اباب » أي هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة, لأنهم 
الذين انتفعوا بعقولهم وم ينتفع من عداهم بعقوهم . ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة 
وحرم السعادة فقال: واد اج عن كن الخاا 4 رو عله متيل 1 تكون موصولة في 
محل رفع بالابتداء وخيرها محذوف: أي كمن يخاف, أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه 
ويحتمل أن تكون شرطية» وجوابه «أفأنت تنقذ من في النار» فالفاء فاء الجواب دخلت على 
جملة الجزاء وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معين الإنكار. وقال سيبويه إنه كرر الاستفهام 
لطول الكلام . وقال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب, والمراد بكلمة 
العذاب هنا هي قوله تعالى ل بليس : «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين*17) 
وقوله: لمن تبعك منهم لأملنٌ جهنم منكم أجمعين 20# ومعنى الآية التسلية لرسول 
الله يله لأنه كان حريصاً على إيمان قومه, «أعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه 
كلمة الله لا يقدر رسول الله عل أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمناً . قال عطاء : يريد أبا لهب 
وولده ومن تخلف من عشيرة النبي كل عن الإيمان. وفي الآية تنزيل لمن ب يستحقٌّ العذاب يمن 
قد صار فيه وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار. ولا ذكر سبحانه فيا 

سبق أن لأهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النار ومن تحتهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل 
السعادة فقال: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية»* وذلك لأن الجنة 
درجات بعضها فوق بعض. ومعنى «مبنية» أنها مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها 


.١8 سورة ص,ء الآية: 80. (؟) سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
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وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها «إتجري من تمتها الأخمار» أي من تحت 
تلك الغرف» وفي ذلك كال لبهجتها وزيادة لرونقهاء وانتصاب «وعد الله4 على المصدرية 
المؤكدة لمضمون الجملة. لأن قوله لهم غرف4 في معنى وعدهم الله بذلك. وجملة 
دلا يخلف الله الميعاد» مقرّرة للوعد: أي لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخير والشر. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفهسم » الآية. قال: هم الكفار الاين ختلقهع. الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرّمت عليهم 
الجنة. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : إ#خسروا أنفسهم وأهليهم # قال: أهليهم من أهل 
الجنة كانوا أعدّوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغيبوهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: 
كان سعيد بن زيد وأبو ذرٌ وسلان يتبعون في الجاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا الله 
قالوا مما فأنزل الله على نبيّه إيستمعون القول فيتبعون أحسنه» الآية. وأخرج ابن مردويه 
عن أبي سعيد: قال لما نزل. « «إفبشر عبادٍ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» أرسل 
رسول اللي منادياً قنادى : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» فاستقبل عمر الرسول 
فردّه فقال: يا رسول الله خشيت خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون» فقال رسول الله كله : لو يعلم 
'الناس قدر رحمة ربي لاتكلواء ولو يعلمون قدر سخط رب وعقابه لاستصغروا أعمالهم» 
وهذا الحديث أصله في الصحيح من حديث أب هريرة. 


ألمْثَر أن لدان لمن السَمَاء ماه فس كه يك بيع ف الْارْضٍ نم حر بورع 
و ٍ< وه يي 0 0 7 
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لوبهم منذ أله أَوَليِكَف صَكَلِمبِينٍ 9 ]| أسَمَرَدلَاً 1 اليف كنا 


كيه تكن لتقمطينة جل و00 م لان جود لوهم 
إل دج يكو يَعَاآءوَمَن مل لاله ا لعِنَهَادٍ 


ذل ياد 6 


5 سوء لْعَذَابٍ يَوْمَالْقيمَةِ وَقِلَلِطالِينَ ذوفوأماكء 
يبون 2 كدب أَلَذنَ أ كلهم ائنهم مألْصَدَابُ من حَيثُ لتَعروق 0 


عط 001010 57 


م 1 ل رمات الكجرأ كبروكا ف يلون 9 


سورة الزمر / الآيات: ”١‏ -5؟ 56١‏ 


ا ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها أتبعه بذكر 
الدنيا ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها والنفرة منباء فذكر تمثيلا لها في سرعة زوالها وقرب 
اضمحلاهها مع ما في ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع فقال: #ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء» أي من السحاب مطراً «فسلكه ينابيع في الأرض4 أي فأدخله 
وأسكنه فيهاء والينابيع جمع ينبوع من نبع الماء ينبع » والينبوع عين الماء والأمكنة التي ينبع منها 
الماء» والمعنى أدخل الماء النازل من السماء في الأرض وجعله فيها عيونا جارية» أو جعله في 
ينابيع : أي في أمكنة ينبع منها الماءء فهو على الوجه الثاني منصوب بنزع الخافض. قال 
مقاتل : فجعله عيونا وركايا في الأرض «إثم يخرج به زرعاً مختلفا ألوانه4 أي يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر أو من بر وشعير وغيرهما إذا 
كان المراد بالألوان الأصناف «إئم يبيج4 يقال هاج النبت يبيج هيجاً إذا تمّ جفافه. قال 
الجوهري : يقال هاج النبت هياجاً: إذا يبس» وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفرء وأهاجت 
الريح النبت أيبسته. قال المبرد: قال الأصمعي : يقال هاجت الأرض تميج : إذا أدبر نبتها 
وولى . قال: وكذلك هاج النبت «فتراه مصفراً» أي تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه 


مصفْرًاً قد ذهبت خضرته ونضارته «إثم يجعله حطاماً4 أي متفتتاً منكسراء من تحطم العود 
إذا تفتت من اليبس إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» أي فيا تقدّم ذكره تذكير لأهل 
العقول الصحيحة. فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتيرود ويعلمون 
بأن الحياة الدّنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي. وذهاب بهجتها 
وزوال رونقها ونضارتهاء فإذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار 
بها والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة., ولم يبق معهم 
شك في أن الله قادر على البعث والحشرء لأن من قدر على هذا قدر على ذلك. وقيل هو مثل 
ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض . والمعنى : أنزل من السماء قرآنا فسلكه في قلوب 
المؤمنين» ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض» فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء وأما الذي 
في قلبه مرض فإنه مبيج كما يبيج الزرع» وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. وقرأ الجمهور «إثم 
يجعله 4 بالرفع عطفا على ما قبله. وقرأ أبو بشر بالنصب بإضار أن, ولا وجه لذلك. ثم لما 
ذكر سبحانه أن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ذكر شرح الصدر للإسلام ‏ لأن الانتفاع 
الكامل لا يحصل إلا به فقال: #أفمن شرح الله صدره للإسلام» أي وسّعه لقبول الحق 
وفتحه للاهتداء إلى سبيل الخير. قال السدّي: وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة 
إليه. والكلام في الهمزة والفاء ى) تقدّم في «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب» ()ومن مبتدأ 


.1١9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


الل ل سس هه سس ببس بي سور ةالؤمر / الآيات: 15١‏ 75 , 
وخبرها محذوف تقديره كمن قسا قلبه وجرح صدره. ودلٌ على هذا لخر المحذوف قوله : 
#فويل للقاسية قلومهم # والمعنى : أفمن وسع الله صدره للإسلام فقبله واهتدى بهديه 
«فهو» بسبب ذلك الشرح «على نور من ربه» يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء اختياره» 
فصار في ظلمات الضلالة وبليات الجهالة . قال قتادة: النور كتاب الله به يؤخذ وإليه ينتهى . 
قال الزجاج: تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته «فويل 
للقاسية قلومهم من ذكر الله قال الفرّاء والزجاج: أي عن ذكر الله ى) تقول أتخمت عن 
طعام أكلته ومن طعام أكلته. والمعنى: أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله يقال قسا 
القلب إذا صلب. وقلب قاس: أي صلب لا يرق ولا يلين» سوءر ا من أجل 
ذكره الذي حقه أن 9 له الصدور وتطمئن به القلوب. والمعنى: أنه إذا ذكر الله 
[اشمازوا] 22 والأول أولى» ويؤيده 52 من قرأ «عن ذكر الله والإشارة بقوله: 
«أولئك» إلى. القاسية قلوهم. وهو مبتدأ وخبره «في ضلال مبين» أي ظاهر واضح . ثم 
ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال: «الله نزّل أحسن الحديث# يعنى القرآن» 
ا النبي ككٍِ كان يحدّث به قومه ويخيرهم بما ينزل عليه منه. وليه يان 3 
حسن القول المذكور سابقا هو القرآن, وانتصاب «كتاباً» على البدل من أحسن الحديث» 
00 أن يكون حلاً منه «متشاباً» صفة لكتاباً: أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والإحكام وصحة ة المعاني وقوة المباني. وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. وقال قتادة: يشبه 
بحضه فا في الآي والحروف. وقيل يشبه كتب الله المنزرّلة على أنبيائه. و ##مثاني #4 صفة 
أخرى لكتابا رض يه لشف بكر يه رمد اإكر . وقيل يثنى من التلاوة فلا 
يمل سامعه ولا يسأم قارئه . قر أ الجمهور «مثانٍ» بفتح الياء. وقرأ هشام عن ابن عامر' 60و 
بش بسكوها تخفيفاً واستغقالاً لتحريكهاء أو على أنها خبر مبتد! محذوف: أي هو مثاني» 0 
الرازي في تبيين مثاني أن أكثر الأشياء المذكورة في القرآن متكرّرة زوجين زوجين مثل الأمر 
والنبي والعام والخاص والمجمل والمفصل وأحوال السموات والأرض والجنة والنار والنور 
والظلمة واللوح والقلم والملائكة والشياطين والعرش والكرسي والوعد والوعيد والرجاء 
والخوف. والمقصود من ذلك البيان بأن كل ما سوى الحقٌّ زوج» وأن الفرد الأحد الحقّ هو 
الله ولا يخفى ما ني كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل #تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم» هذه الجملة يجوز أن تكون صفة لكتاباً وأن تكون حالاً منه. لأنه وإن 
كان نكرة فقد تخصص بالصفة» أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه. 


. في الأصل : (شمأزوا) والصواب ما أثبتناه‎ (١) 
(؟) وم يذكر ابن مجاهد هذا القراءة عن ابن عامر.‎ 


سورة الزمر / الآيات: 7١‏ -5؟ ين 


والاقشعرار التقبض, يقال اقشعرٌ جلده: إذا تقيض وتجمع من الخوف. والمعنى: أنها 
تأخذهم منه قشعريرة. قال الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود الخائفين لله 
ثم تلين جلودهم وقلومهم # إذا ذكرت آيات الرحمة. قال الواحدي: وهذا قول جميع 


فييك الاين لتيل التجويساء والقلب من خشية مقشعر 


وقيل المعنى : أن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة, فكانوا إذا رأوا عجزهم عن 
معارضته اقشعرّت الجلود منه إعظاماً له وتعجباً من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم وقلوهم 
«إلى ذكر الله» عدَّي تلين بإلى لتضمينه فعلا يتعدّى بهاء كأنه قيل: سكنت واطمأنت إلى 
ذكر الله ليئة غير منقبضة, ومفعول ذكر الله محذوف, والتقدير: إلى ذكر الله رحمته وثوابه 
وجنته» وحذف للعلم به. قال قتادة: هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعرٌ جلودهم 
وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. ولم ينعتهم بذهاب عقوهم والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل 
البدع0') وهو من الشيطان» والإشارة بقوله : #ذلك» إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات» 
وهو مبتدأ. و هدى الله 4 خيره: أي ذلك الكتاب هدى الله #يهبدي به من يشاء» أن يهديه 
من عباده وقيل إن الإشارة بقوله «ذلك» إلى ما وهبه الله لمؤلاء من خشية عذابه ورجاء ثوابه 
«إومن يضلل الله» أي يجعل قلبه قاسياً مظلاً غير قابل للحقّ طإفها له من هاد» بهديه إلى 
الحق ويخلصه من الضلال. قرأ الجمهور ظمِنْ هّاد» بغير ياء. وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
بالياء2”9. ثم لما حكم على القاسية قلوهم بحكم في الدنيا وهو الضلال. حكم عليهم في 
الآخرة بحكم آخر وهو العذاب فقال: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة# 
والاستفهام للإنكار. وقد تقدّم الكلام فيه وني هذه الفاء الداخلة على من في قوله: «أفمن 
[حق]20 عليه كلمة العذاب04؟» ومن مبتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه والمعنى: 
أفمن شأنه أن يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده 


)١(‏ المراد بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين يقولون أنه يأخذهم الوجد فيغيبون عن الوعي وادعى بعضهم أنه تحل 
بهم حالات خارج مستوى الوعي الإنساني أو أعلى من الوعي والإدراك البشري» بل لقد وصل بعضهم إلى ادعاء 
حلول ذات الله فيه واتحاده بالله والعياذ بالله وهؤلاء هم أصحاب الحلول والاتحاد. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية ردودا مفحمة فند فيها أقوالهم ورد مزاعمهم وأبطل ادعاءاتهم في كتابة «السبعينية» المشهور باسم بغية المرتاد 
وغيره. 

)١(‏ أي: (من هادي) وهذا في غير المشهور عن ابن كثير فلم يذكر ابن مجاهد هذه الرواية عنه. 

(*) في الأصل (حقت) والصواب ما .أثبتناه سنداً للقرآ ن الكريم . 

(8) سورة الزمر, الآية: 22.19 


:لل لل لل ل سس سس ب صورةالؤمر / الآيات: 7١‏ -5؟ 
لتكي سوا اللو ان م قال 
الزجاج: المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة. قال عطاء وابن زيد: 
يرمى به [مكتوفاً] "2 في النار» فأول شيء تمس منه وجهه. وقال مجاهد ير على وجهه في 
النار. قال الأخفش: المعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد؟ مثل قوله : 
«أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة4 () ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة 
للكفار فقال: #وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون» وهو معطوف على «يتقي) : أي ويقال 
لهم وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق. قال عطاء: أي جزاء ما كنتم تعملون. 
ومثل هذه الآية قوله: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون2274) وقد تقدّم 
الكلام على معنى الذوق في غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفارء 
فقال: #كذب الذين من قبلهم # أي من قبل الل بلا مده والمعنى : أنهم 
كذبوا رسلهم بإفأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» أي من جهة لا يحتسبون إتيان 
العذاب منهاء وذلك عند أمنهم وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم «نأذاقهم الله الخري »# 
أي الذل والهوان #في الحياة الدنيا» بالمسخ والخسف والقتل والأسر وغير ذلك #ولعذاب 
الآخرة أكر» لكونه في غاية الشدّة مع دوامه «هلو كانوا يعلمون» أي لو كانوا من يعلم 
الأشياء ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه. قال الممرد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد 
ذاقته: أي وصل إليها ىا تصل الحلاوة والمرارة إلى .الذائق لهما. قال: والخزي المكروه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» 
الآية قال: ما في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله: 
«إفسلكه ينابيع في الأرض» فمن سرّه أن يعود الملح عذباً فليصعده. وأخرج ابن مردويه عنه 
في قوله: «أفمن شرح الله صدره للإسلام» قال: أبو بكر الصديق. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود قال: تلا النبي يك هذه الآية #أفمن شرح الله صدره» قلنا يا نبي الله كيف 
انشراح صدره؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح . قلنا: فم| علامة ذلك يا رسول 
الله؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود. والتجاني عن دار الغرورء والتأهب للموت قبل نزول 
الموت. وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً مرشلة: وأخرج الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر «أن رجا قال: يا نبي الله أني لزنتام قال: 


)١(‏ في الأصل (مكتوباً) والأرجح ما أثبتناه. 
(5؟) سورة فصلت. الآية: ٠غ,‏ 
(59) سورة التوبة. الآية: ‏ ه”. 


سورة الزمر / الآيات: /ا١ ‏ هلا 6 


أكثرهم ذكراً للموت» وأحسنهم له استعدادأء وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع. 
فقالوا: ما آية ذلك يادني الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجاني عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت» .زاغ د عن أن متعتر عل اله بن المسرن عن رقيوك 
الله كلخ بنحوه. وزاد فيه. ثم قر أ «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» . 
وأخرج الترمذي وابن مردويه وابن شاهين في الترغيب في الذكر, والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي) . وأخرج ابن جرير عن اين 
عباس «قال: قالوا يا رسول الله لو حدّئتناء اف 00 ٠‏ وأخرج 
ابن مردويه عنه في قوله: «ومثاني» قال: القرآن كله مثاني. وأخرج ابن أبي بي حاتم عنه أيضا 
في الآية قال: القرآن يشبه بعضه بعضاً ويردٌ بعضه إلى بعض ‏ وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه عنه أيضاً في الآية قال : كتاب الله مثاني ثني فيه الأمر مراراً ا اي 
وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة ب بن الزبير قال: قلت لحدّتي أسماء 
كيف كان يصنع أصحاب رسول الله وك إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع 
أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: فإن ناسا ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية) 
قالت: أعوذ بالله من الشيطان. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب# قال: ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمى به فيهاء اونا ع وبحية 
النار. 
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قوله: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» قد قدّمنا تحقيق المثل وكيفية 
ضربه في غير موضع. ومعنى «إمن كل مثل4 ما يحتاجون إليه» وليس المراد ما هو أعم من 
ذلك. فهو هنا ى) في قوله : «وما فرطنا في الكتاب من شيء274 أي من شيء يحتاجون إليه في 
أمر دينهم» وقيل المعنى : : ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء «لعلهم يتذكرون» 
يتعظمون فيعتبرون» وانتصاب «إقرآناً عربيأه على الحال من هذا وهي حال مؤكدة. وتسمي 
هذه حالاً موطئة» لأن الحال في الحقيقة هو غربياء وقرآناً توطئة له نحو جاءني زيد رجلا 
صالحاً: كذا قال الأخفش. ويجوز أن ينتصب على المدح . قال الزجاج: عربياً مضب عل 
الخال وقرآناً توكيد. ومعنى #غير ذي س4 لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. قال 
الضحاك : أي غير مختلف . قال النحاس أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك. وقيل غير 
متضاد. وقيل غير ذي لبس» وقيل غير ذي لحن» وقيل غير ذي شك كما قال الشاعر: 

وقد أتاك يمين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 

«لعلّهم يتقون» علة أخرى بعد العلة الأولى. وهي «لعلهم يتذكرون» أي لكي 
يتقوا الكفر والكذب. . ثم ذكر سبحانه مثلاً من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ. فقال: 
إضرب الله مثلا» أي تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها. ثم بين المثل فقال: «رجلا فيه 
شركاء متشاكسون4 قال الكسائي : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل» وقيل هو منصوب بنزع 
0 أي ضرب الله مثلا برجل» وقيل إن رجلاً هو المفعول الأول. ومثلاً هو المفعول 
الثاني» وأ خر المفعول الأؤل ليتصل بما هو من تمامه» وقد تقدّم تحقيق هذا في سورة 3 
وجملة ذني شركاء» في محل نصب صفة لرجل. والتشاكس التخالف. قال الفراء: أي 
مختلفون . وقال المرد: أي متعاسرون من :شكس يشكين :شكسا فهو شكين مل عسر تسر 
عسرا فهو عسن. قال الجوهري : التشاكس الاختلاف. قال: ويقال رجل شكس بالتسكين : 
0 وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آلهة كثيرة. ثم قال: «ورجلاً سلا 
لرجل» أي الس له. وهذا مثل من يعبد الله وحده. قرأ الجمهور «سَل)» بفتح السين 
واللام» وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام29. وقرأ ابن 
عباس ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب «سَاً» بالألف وكسر اللام9) ادم 
فاعل من سلم له . فهو سالم» واختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأن السالم الخالص ضدّ 
المشترك, والسلم ضدٌ الحرب ولا موضع للحرب ها هنا. وأجيب عنه بأن الحرف إذا كان له 
)١(‏ سورة ة الأنعام» الآية: م". 
5) أي: «سلماء. 
() وكذا روى أبان عن عاصم أي مثل قراءة أبي عمرو. 


سورة الزمر / الآيات: /ا؟ 2مم سس 9ه" 


معنيان لم يحمل إلا على ا ل ل 0 من 
سلم له كذا: 0 ا لك لأنه يقال شيء سالم: أي لا 
عاهة به واختار أ بو حاتم القراءة الأولى. والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف 
بالمضدر للمبالغة» أو على حذف مضاف: أي ذا سلم. ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن 
معه. ثم جاء سبحانه بما يدل على التفاوت بين الرجلين فقال: «هل يستويان مثلا» وهذا 
الاستفهام للانكار والاستبعاد والمعنى: هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم 
او اك لل 1 اد لوا ات ا ا 0 
راض بخدمته. وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره إذا 5 عنه, وإذا عصاه عفا 
عنه. فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهماء لأن 
ْ أحدهما في أعلى المنازل» والآخر في أدناها, وانتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل لآن 
الأصل هل يستوي مثلهماء وأفرد التمييز وم يثنه لأن الأصل في التمييز الإفراد لكونه 52 
للجنس وجملة #الحمد لله4 تقرير لما قبلها من نفى الاستواء. وللايذان للموحدين بما في 
توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به. ثم أضرب سبحانه عن نفي 
الاستواء المفهوم عن الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال: #بل 
أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون فإهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه. قال 
الواحدي والبغوي : والمراد بالأكثر الكل والظاهر خلاف ما قالاه. فإن المؤمنين بالله يعلموت 
ما في التوحيد من رفعة شأنه وعلو مكانه. وإن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه. ولا يساويه 
في وصف من الأوصاف. ويعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة. وأن 
الحمد مختص به. ثم أخبر سبحانه رسوله يكم بأن الموت يدركه ويدركهم لا محالة فقال: 
«إنك ميت وإنهم ميتون4 قرأ الجمهور همَيْتٌ4. وميتونَ4 بالتشديد وقرأ ابن محميصن وابن 
أبي عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق واليماني «مائت» «ومائتون» وبها قرأ عبد الله بن 
. الزبير. وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلاء ولا وجه 
للاستحسان, فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال الفراء والكسائي : الميت بالتشديد من 
لم يمت وسيموت,ء والَيْتَ بالتخفيف من قد مات وفارقته الرّوح. قال قتادة: نعيت إلى 
النبي كَل نفسه ونعيت إليهم أنفسهم. ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت فقد 
كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطثة وتمهيداً لما بعده حيث قال: ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون4 أي تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم 
وهم يخاصمونك. أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من 
المختصمين فقال: #فمن أظلم من كذب على الله» أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله 
فتح القدير ج؟ م47 
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فزعم أن له ولداً أو شريكا أو صاحبة «وكذّب بالصدق إذ جاءه» وهو ما جاء به رسول 
الله كك من دعاء الناس إلى التوحيد. وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونميهم عن محرماته 
وإخبارهم بالبعث والنشورء وما أعدّ الله للمطيع 0 ثم استفهم سبحانه استفهاماً 
تقريرياً فقال: «أليس في جهنم مثوى للكافرين» أي أليس هؤلاء المفترين الكديد 
بالصدق» والمثوى ص وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوي ثواءً ا مثل مضى 
مضاءً وفنا وحكى أنو عد أنه يقال [أثوى](١2‏ وأنشد قول الأعشى : 


[أشوى(2 وأقصر ليله ليرودا فمضت وأخلف من قبيلة موعدا 


وأنكر ذلك الأصمعي وقال لا نعرف أثوى. ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين 
فقال: «والذي جاء بالصدق وصدّق به» الموصول في موضع رفع بالابتداء» وهو عبارة عن 
رسول الله بكلِ ومن تابعه وخبره «أولئك هم المتقون» وقيل الذي جاء بالصدق رسول 
الله يك والذي صدّق به أبو بكر. وقال مجاهد: الذي جاء بالصدق رسول الله يكو والذي 
صدّق به عل بن أبي طالب. وقال السدّي: الذي جاء بالصدق جبريل» والذي صدّق به 
رسول الله كِ. وقال قتادة ومقاتل واين زيد: الذي جاء بالصدق النيّ يك والذي صدّق 
به المؤمنون. وقال النخعي : الذي جاء بالصدق وصدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن 
يوم القيامة. وقيل إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرّعه لعباده؛ 
واختار هذا ابن جرير وهو الذي اختاره من هذه الأقوال» ويؤيده قراءة ابن مسعود «والذين 
جاءوا بالصدق وصدّقوا به». ولفظ الذي كا وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداً فمعناه 
الجمع » » لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله : «أولئك هم المتقون» أي المنصفون بالتقوى التي 
هي عنوان النجاة. وقرأ أبو صالح «وصدق به» غخففا: :أ صدق به الناس. ثم ذكر سبحانه 
ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرة فقال: «طهم ما يشاءون عند رمهم» 07 لهم كل ما 
يشاءونه من رفع الدرجات ودفع المضرّات وتكفير السيئات». وفي هذا ترغيب عظيم وتشويق 
بالغ » والإشارة بقوله: #ذلك» إلى ما تقدم ذكره من جزائهم وهو مبتدأ. وخيره قوله: 
«جزاء المحسنين» أي الذين أحسنوا في أعمالهم . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله وَل 
أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هو الغاية 
مما لهم عند ربهم فقال: «ليكفر الله عنهم أ سوأ الذي عملوا» فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه 
من دفع الضرر عنهم لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعالهم غفر لهم ما دونه 


)١(‏ في الاصل في الموضعين: (أتوى) بالتاء المثناة الفوقية والصحيح أنه (أثوى) بالتاء المثلثة ىا أثبتناه وسياق النص بعده 
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بطريقة الأولى» واللام متعلقة بيشاءون أو بالمحسنين أو بمحذوف. قر الجمهرر وأسوا» عل 
أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل بمعنى سيء الذي عملوا. وقرأ ابن كثير في رواية 
عنه «أسواء» بألف بين الهمزة والواو بزنة أحمال جمع سوءء ل(ويجزمهم [أجرهم]() بأحسن 
الذي كانوا يعملون» لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم ذكر.ما يدل على جلب 
أعظم المنافع إليهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه 
بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصداً إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل. قال مقاتل : 
يجزمهم بالمحاسن من أععالهم ولا يجزبهم المساوىء. 


وقد أخرج الآجري والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «إغير ذي عوج» قال: غير 
تخلوق. 00 ن أبي حاتم عنه في قوله : إضرب الله مثلا رجلا» الآية قال: 
الرجل يعبد آلهة شتى فهذا مثل ضر به الله لأهل الأوثان ورجلا سالاً» يغبد إها واخيلا 
ضرب لنفسه مثلاً. وأخرجا عنه أيضاً في قوله : «ورجلاً سالاً» قال : ليس لأحد فيه شيء. 
وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبى يي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد 
لبثنا برهة من دهرناء ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبلنا إنك 
ميت وإنهم ميتون4 الآية, حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف». فعرفت أنها نزلت 
فينا. وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه. 
وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً قال: نزلت علينا الآية ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون» وما ندري ما تفسيرها حقى وقعت الفتنة.» فقلنا هذا الذي 
وعدنا ربنا أن نختصم فيه. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن منيع وعبد بن حميد والترمذي 
ا وابن أي 0 00 6 وابن 0 ا في الحلية -- في 
القيابة عند ربكن لصون » 0 امول الله ا م 
خواصٌ الذنوب؟ قال: نعم ليكررن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي حقٌّ حقه. قال 
الزبير:فوالله إن الأمر لشديد». وأخرج سعيد بن منصور عن أب سعيد الخدري قال: لما 
نزلت «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 كنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد ونبينا 
واحد فا هذه الخصومة؟ فلا كان يوم صفين وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف, قلنا نعم هو 
هذا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: «والذي جاء بالصدق4 يعني بلا إله إلا الله «وصدّق 


. في الأصل: (أجرأهم) والصواب ما أثبتناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
. في الأصل يختصمون والصواب ما أثبتناه سندآ للقرآن الكريم‎ )7( 


ا ل للم ل ل امرش 
والباودي في معرفة لصحابة وأ بواعساتوين طريق أسيد بن صقرات وله صحبة عن 
0 


لالم اضيب ووو حول ور ارا 
فَمَالَهمِنَهادٍ () وَمَنْيَهَر أشَدُمَالَهُ مِن مضل ألسَآلَهُ أمحَرِيزٍ زى أنه 


به 


- 
220 
ا 


تَنْعُونَ من دن نَل 00 ميقت رده أوَأَرادق بر ِرَحَمَةٍ 
كل فى متيكشْءَعَيو'ً محَنِىَ الأعيّد بتكل المتركو كل 

نمَو ِأَعَمَلُوا عيطي ولق تكَلمورت 9 © مياه 
عَدَانكٌ مَخْرِيهِ وََلَعَكيْهِ عَذَابُمُقيمْ 7 إِنَاَأَرَلَاعلِيِكَ الكتب لناب 


1- 
م 4 جه رارم 


الح من أهتَدكك فلِنْفْسوء د وَمَنْصَلٌّ فَإِنَمَايضِلعَليَهَا وَمَآأنتعَليَيم 
7 5 
يتف متَامهسا 


يوَصكبلٍ 9 أله يتوق الْأنفْس حِينَ مَوْتِهسَاواأة 
ْ مدا كال قم قَصَى عَلَع الْمَْوَتَ ل كه لسك إدّى ذلليتك 
6 عَوم تورك © 


قوله : ا الله بكاف عبده» قرأ الجمهور لعَبْدَه4 بالإفراد. وقرأ حمزة والكسائي 
لعِبَاده» بالجمع , ؛ فعلى القراءة الأولى المراد النبيّ كه أو الجنس. ويدخل فيه رسول الله كل 
وخدولة ولي وعلى القراءة الأخرى المراد الأنبياء أو المؤمنون أو الجميع. واختار أبو عبيد قراءة 
الجمهور لقوله عقبه «ويخوّفونك» والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها 
بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره. وقيل المراد بالعبد والعباد ما يعم المسلم والكافر. 
قال الجرجاني : إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر هذا بالثواب. وهذا بالعقاب. وقرىء 
«بكافي عباده» بالإضافة» وقرىء «يكافي» بصيغة المضارع. وقوله: إويخوفونك بالذين من 
دونه يجوز أن يكون في محل نصب على الحال. إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك. 


5 
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ويجوز أن تكون مستأنفة. والذين من دونه عبارة عن المعبوذات التي يعبدونها #ومن يضلل 
الله فا له من هاد» أي من حقّ عليه القضاء بضلاله فا له من هادٍ مهديه إلى الرشد ويخرجه 
من الضلالة» ومن يبد الله ف) له من مضلٌ» يخرجه من الهداية ويوقعه في الضلالة «أليس 
الله بعزيز» أي غالب لكل شيء قاهر له «ذي انتقام4 ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من 
عذابه وما ينزله هم من سوط عقابه #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله 
ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأن الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان, واتخاذهم 
0 اللهء وفي هذا أعظم دليل على أ نهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم 
إذا علموا أن الخالق هم ولا يعبدون من دون الله هو الله سبحانه» فكيف استحسنت عقوهم 
عبادة غير خالق الكل وت تشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ وقد كانوا يذكرون بحسن 
العقول وكال الإدراك والفطنة التامة» ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظنْ بهم هجروا 
و ل د . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا 
الاعتراف ويوبخهم فقال: «قل أفر يتم ما تعون من دون الله إن أرادني الله بضرٌ هل هن 
20200016١‏ ان يه على كشف ما أراده الله بي من الضرّء 
والضرّ هو الشدّة أ وأعلى: «أو أرادني برحمة هل هن نممسكات رحمته# عنيى بحيث لا تصل 
إل والرحمة النعمة والرخاء. قرأ الجمهور «تمسكات» و«كاشفات» في الموضعين بالإضافة 
وقرأهما أبو عمرو بالتنوين7) . قال مقاتل : لا نزلت هذه الآية سأهم النيّ يله فسكتواء وقال 
غيره : : قالوا لا تدفع شيئاً من قدر الله ولكنها تشفع. فنزل «ؤقل حسبي الله» في جميع أموري 
في جلب النفع ودفع الضرّ «إعليه يتوكل المتوكلون» أي عليه لا على غيره يعتمد 
المعتمدون». واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة أبي عمرو. لأن «كاشفات» اسم فاعل في معنى 
الاستقبال, وما كان كذلك فتنوينه أجود. وبها قرأ الحسن وعاصه22 ثم أمره سبحانه أن 
بهدّدهم ويتوعدهم فقال: «إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي على حالتكم التي أنتم 
عليها وتمكنتم منها إن عامل» أي على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منبا» وحذف ذلك 
للعلم به تما قبله إفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» أي يهينه ويذله في الدنياء فيظهر 
عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحقٌّ. والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من القتل 
والأسر والقهر والذلة. ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: «ويحل عليه عذاب مقيم» أي دائم 


(1) قال ابن مجاهد: قرأ أبوعمرو وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر عنه: 9كَاشِفَاتٌ ضرُهُ4 ومْسِكَاتٌ رن 
منونا. 
وقرأ الباقون: ©كَاشِفَاتٌ ضِرٌهِ ي4 ولمسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ي» مضافاً. 

(؟) هذا في رواية حفص عنه وقد أشرنا إلى رواية الكسائي عن أبي بكر عنه في الهامش السابق . 
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مستمر في الدار الآخرة. وهو عذاب النار. ثم لما كان يعظم على رسول الله كه إضرارهم 
على الكفر أخيره 0 بالبيان» لا بأن يهدي من ضلٌء فقال: «إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس» أي لأجلهم ولبيان ما كلفوا به. و طبالحقٌ» حال من الفاعل أو المفعول: 
أي محقّين أو متلبساً بالحقّ إفمن اهتدى» طريق الحق وسلكها إفلنفسه ومن ضل» عنها 
«فإنما يضل عليها» أي على نفسه. فضرر ذلك عليه لا يتعدّى إلى غيره وما أنت عليهم 
بوكيل» أي بمكلف بهدايتهم مخاطب بهاء بل ليس عليك إلا البلاغ وقد فعلت. وهذه 
الآيات هي منسوخة بآية السيف, فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام. ثم ذكرسيتحانه توا من أنواع قدرته البالغة وصنعته 
العجيبة فقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من 
الأبدان «والتي لم تمت في منامها» أي. ويتوفى الأنفس التي لم تمت: أي لم يحضر أجلها في 
منامها . 

وقد اختلف في هذاء فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح في الجسد. وقال 
الفراء: المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها قال: وقد يكون توفيها نومهاء فيكون 
التقدير على هذا: والتي ل تمت وفاتها نومها. قال الزجاج: لكل إنسان نفسان: أحدهما نفس 
التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل(2, والأخرى نفس ال حياة إذا زالت . زال معها 
النفس والنائم يتنفس . قال القشيري : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في 
الحالين شيء واحدء ولهذا قال: «فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» أي 
النائمة «إلى أجل مسمى # وهو الوقت المضروب لموته. وقد قال بمثل قول الزجاج ابن 
الأنباري. وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف #فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى»# 
فيعيدهاء والأولى أن يقال إن توفي الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به في 
محل الحس. فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردّها إلى الجسد الذي كانت فيه ويرسل 
الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها. قيل ومعنى #يتوفى الأنفس عند موتها# هو على حذف 
مضاف: أي عند موت أجسادها. 

وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان؟ والكلام في ذلك 
يطول جدّاً وهو معروف في الكتب الموضوعة لهذا الشأن. قرأ الجمهور «قضى» مبنيا للفاعل: 
أي قفضى الله عليها الموت(© وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب على البناء 


(1). وهذا ما يسميه علماء النفس بالعقل الواعي . )١(‏ أي: «قضى عَلَيْهَا أَلَوتَم. 


سورة الزمر / الآيات: 47 -58 


فاع ب ون با كر كلسل ا ا و ل 0 
والإشارة بقوله: «إن في ذلك4 إلى ما تقدّم من التوفي والإمساك والإرسال للنفوس 
«لآيات» أي لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة. ولكن ليس كون ذلك آيات 
يفهمه كل أحد بل «لقوم يتفكرون4 في ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكيال 
قدرته. فإن في هذا التوفي والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين. 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : «الله يتوق الأنفس حين 
موتها» الآية قال: نفس وروح بينهها مثل شعاع الشمس». » فيتوق الله النفس في منامه ويدع 
الروح في جوفه تتقلب وتعيش» فإوريدا له إن يقض اقيض الروع فيات: وإن أخر أجله رد 
النفس إلى مكانها من جوفه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبران في 
الأوسط. وأبو الشيخ في العظمة, وابن مردويه والضياء في المختارة عنه في الآية قال: تلتقي 
أرواح الأحياء وأدواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله ثم يمسك الله أرواح 
الأموات ويرسل أرواح الأحياء في أجسادها 9إلى أجل مسمى4 لا يغلط بشيء منها فذلك 
قوله : «وإن في ذلك لآيات لقوم. يتفكرون# . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال: 
كل نفس لها سبب تجري فيهء فإذا قضي عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب, والتي ل تمت 
في منامها تترك . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أب هريرة قال قال رسول الله كَكهَ: «إذا 
أوى أحدكم | إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم ليقل باسمك 
ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» . 


ان 


مي وس سمح و 0011 


م ل ا ل م 1 
أواتخدوامن دون فعا ملْأوَاق حَكانوا لابتلكون سَيَعارل 


يقرت © ) ملي لشَّمَحَةُ عدجا 0 مَُكَالسَّموتٍ وَالْأَرْضْمُر إليه 
يتوت 9 وَإِدَا م 0 رقن كارت فلوك لدت مؤت 
الخو وَإِذَا ذكرَ ألِيِنَمِن دونه 0 يسْتَبْشْرَودَ () فَلاللَهُمَفاطِرَ 

صمت ولي يلكي ا فِمَاكانواضِيهِ 


ل جا سر سس جو 2 


تقوب 03) وَلَوَأن لد > كما ماف الْارَض جِيعَاوسَله: معه تدوأ . 


)١(‏ أي: «قضي عَلَيّْها أَلَوْتَ)». 
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ن صعورب 0 75 ره 50 
تورف رو 7 5 ا 0 يدام 
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قوله : «أم اتخذوا من دون الله شفعاء» أم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة: أي بل 
اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا 
يعقلون4 الحمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف على محذوف مقدّر: أي أيشفعون ولو كانوا 
إلخ . وجواب لو محذوف تقديره تنخذونهم : أي وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم, ومعنى لا 
يملكون شيعا أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء وتدخل الشفاعة في ذلك ل أوليا ولا 
يعقلون شيا من الأشياء لأنها جمادات لا عقل لحاء وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم 
أنهم يعقلون. ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال: #قل لله الشفاعة 
جميعاً» 00 إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضىء كا في قوله: من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه #(1) وقوله: #ولا يشفعون إلا ن ارتضى 27# وانتصاب خا على 
الحال» وإنما أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعداً لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة ثم وصفه بسعة الملك فقال: «له ملك السموات والأرض4 أي يملكه) ويملك ما 
فيهما ويتصرف في ذلك كيف يشاء ويفعل ما يريد ثم إليه ترجعون4 لا إلى غيره» وذلك بعد 
البعث #وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» انتصاب وحده على 
الحال عند يونس» وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه. والاشمئزاز في اللغة النفور. قال أبو 
عبيدة: اشمأزت نفرتء وقال المرّد: انقبضت. وبالأول قال قتادة, وبالثاني قال مجاهد 
والمعنى متقارب. وقال المؤرج: أنكرت, وقال أبو زيد: اشمارٌ الرجل ذعر من الفزع, 
والمناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضت, وهو في الأصل الازورار» وكان المشركون إذا 
قيل هم لا إله إلا الله انقبضواء كا حكاه الله عنهم في قوله : #وإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده ولوا على أدبارهم غورً06 ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال: #وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشر يستبشرون* أي يفرحون بذلك ويبتهجون به. والعامل في «إذا» 
في قوله: «وإذا ذكر الله» الفعل الذي بعدهاء وهو «اشمأزت». والعامل في إذا في قوله: 
«وإذا ذكر الذين من دونه» الفعل العامل في إذا الفجائية» والتقدير: فاجئوا الاستبشار وقت 
ذكر الذين من دونه. ولما لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به يك من الدعاء إلى الخير 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 66؟. 


(9) سورة الأنبياء الآية: 78. 
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وصمموا على كفرهم , أمره الله سبحانه أن يردٌ الأمر إليه فقال: قل اللّهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون» وقد تقدّم تفسير 
فاطر السموات» وتفسير عام الغيب والشهادة وهما منصوبان على النداء ومعنى «نحكم بين 
عبادك» تجازي المحسن بإحسانه وتعاقب المسيء ء بإساءته» فإنه بذلك يظهر من هو المحقّ ومن 
هو المبطل» ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. ثم لما حكى عن الكفار ما 

حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله والاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يَدِلَ غل شذّة عذابهم 
وعظيم عقوبتهم فقال: #ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً4 أي جميع ما في الدنيا من 
الأموال والذخائر «ومثله معه» أي منضا] إليه «لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة# 
أي من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هذا في آل عمران «إوبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون» أي ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه وشدّة عذابه مالم يكن في حسابهم , 
وفي هذا وعيد عظيم وتهديد بالغ » وقال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي 
سيئات», وكذا قال السدّي . وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء»ويل لأهل الرياء.ويل 
لأحل الرياءر هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عَّار: جزع محمد بن المنكدر عند موته 
جزعاً شديداً» فقيل له ما هذا الجزع ؟ قال: أخاف آية من كتاب الله #وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا يحتسبون» فأنا أحشثى أن يبدو لي مالم أكن أحتسب «إوبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي 
مساوىء 0 من الشرك وظلم أولياء الله. و «ما» يحتمل أن تكون مصدرية: أي سيئات 
كسبهم . وأن تكون موصولة: أي سيئات الذي كسبوه #وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون » 
أي أحاط بهم ونزل مهم ما كانوا يستهزئون به من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول 
الله 2 . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «وإذا ذكر الله وحده اشمازت4 الآية 
قال: قست ونفرت #قلوب* هؤلاء الأربعة #الذين لا يؤمنون بالآخرة» أبو جهل بن هشام 
والوليد بن عقبة وصفوان وأبّ بن خلف «وإذا ذكر الذين من دونه» اللات والعزّى: «إذا 
هم يستبشرون6. وأخرج مسلم وأبو داود والبيهقي في الأساء والصفات عن عائشة قالت 
وكان رسول الله يَكيةِ إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ ا ال 0 

َإدَامْسَألِإضْسنَصموَعَانَا ُمَداحوَلْمَنهُ انال ها ويه حَلَعِلَمَ 


سمه > سه 


بَلّْهَفِنَْه ول أ كَرم لايَعلمُوتَ (يَ مد قَاهَاأ لَذَينَه بعلي التق عنم 


37 
يَكِِيُونَ (2) فَأَصَابهُمْ سَحَابُ مَاَبوا وَلَينَ ا 3 سٍّ 
رسج فرع 


0 يك وما 20 ب ومع رين © . أولَمَيعَلموا موأ أن لله : | 
َزقَ مح رتيرك للك ال ه966 # زياد 7 ل 
روا لشو" تعلو أون يَحَة ألَهنَلَهي تين لدوب ينمه و 0-0 
ليَحِمْ © نباك ريك واسلموا نونفل أن نكم ا 

أصروت> © شط زعا 4ك تقد د 


5 


الت ال 0 حرق عَك مَافرسلتُفي 
أله إن 0 00 ل كنت من 


لمج فك © لتقاماتك تاه واكل ص 0 0 لْمُحسِنينَ 
ا َك با وكيرت و كَمْرِيتَ 6 


سمو 0 


ال 00 وأع1 د هه جَهَتَّرَ 
اكيس © - ] وسَجى 0 توأ َرأ كرجه م 0 
0 

كرو © 


قوله : «فإذا سن الإنسان4 المراد بالإنسان هنا الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها, 
وقيل المراد به الكفار فة فقط والأول أولى» ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببهء لأن 
الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحقٌّ النظم القرآني ووفاء بمدلوله, والمعنى: أن شأن غالب نوع 
الإنسان أنه إذا مسه ضِرّ من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه 
لم إذا خولناه نعمة ة منا» أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا #قال إنما أوتيته على علم»# مني 
بوجوه المكاسب. أو على خير عندي» أوعل علم من الله بفضل: وقال الحسن: على علم 
علّمني الله إياه» وقيل قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة وجاء 
بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه راجعاً إلى النعمة لأنما بمعنى الانغام 3 إن الضمير عائد 
إلى ماء وهى موصولة؛, والأول أولى #بل هى فتنة» هذا ردٌ لما قاله أي ليس ذلك الذي 
أعطيناك لما ذكرت» بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر؟ قال الفرّاء: أنث الضمير 
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في قوله «هي» لتأنيث الفتنة» ولو قال بل هو فتنة لجاز. وقال النحاس : بل عطيته فتنة. وقيل 
تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة» وتذكير الأول في قوله «أوتيته» باعتبار معناها 0 
أكثرهم لا يعلمون» أن ذلك دراج لتم من اله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر 
قد قالها الذين من قبلهم # أي قال هذه الكلمة التي قالوها وهي قوطم : «إغما أوتيته على 
علم» الذين من قبلهم كقارون وغيره» فإن قارون قال: «إنا أوتيته على علم عندي 230#, 
ولك ا ا حو و ل 1 ا أي لم يغن عنهم ما كسبوا 
من متاع الدنيا شيئاً» وأن تكون استفهامية: أي أي شيء أغنى عنهم ذلك «فأصابهم سيئات 
ما كسبوا# أي جزاء سيئات كسبهم» أ آضابب سيئات هي جزاء كسبهم. وسمي الجزاء 
سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم » فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله: «#وجزاء سيئة سيئة 
مثلها 29# ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره فقال: #والذين ظلموا من هؤلاء # ا موجودين 
من الكفار #سيصيبهم سيئات ما كسبوا» كما أصاب من قبلهم , وقد أصابهم في الدنيا ما 
أصاهم من القحط والقتل والأسر والقهر «إوما هم بمعجزين4 أي بفائتين على الله بل 
مرجعهم إليه يصنع مهم ما شاء من العقوبة #أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء» أي 
يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له إويقدر» أي يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيّقه عليه. 
قال مقاتل: وعظهم الله ليعتبروا في توحيده. وذلك حين مطروا بعد سبع سنين» فقال: أولم 
يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء #إن في ذلك لآيات» أي في ذلك 
المذكور لدلالات عظيمة وعلامات الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته وأمر 
رسوله كَل أن يبشرهم بذلك فقال: وم ا 0 
رحمة الله74” المراد بالإسراف الإفراط في المعاصي والاستكثار منها. ومعنى لا تقنطوا: لا 
تيأسوا من رحمة الله من مغفرته . ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل 
الرجاء مكان القنوط فقال: إإن الله يغفر الذنوب جميعا» . 


واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتاها على أعظم بشارة. فإنه 
أو أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم. ثم وصفهم بالإسراف في 
المعاصى والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنبي عن القنوط من الرحمة هؤلاء 


.9/8 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

8٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم: ليا عِبَادِيَ» محركة الياء وكذلك روى أبو زيد عن أن عمرو: ؤي 
عِبادِي . 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو في غير رواية أبي زيد: يا عِبَادِيُ 4 ساكنة غير مفتوحة. 


عدده68ر_نشسشهسسس سس سس ل سورةالزمر / الآيات: 494 51١-‏ 
المستكثرين من الذنوب» فالعبي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى 
الخطاب, ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند ساعه ظَنْء فقال: «إن الله 
يغفر الذنوب» فالألف واللام قد صبرت الجمع الذي دخلت عليه 3 الذي يستلزم 
استغراق أفراده. فهو في قوة إن الله يغفر كلّ ذنب كاثناً ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني 
اود ا ا ا و جر رو 
أخير عباده به من مغفرة كل ذنب» بل أكد ذلك بقوله : «جميعا» فيا لها من بشارة ترتاح لها 
قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم برمهم الصادقين في رجائه. الخالعين لثياب القنوط الرافضين 
لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته و رحمته على عباده المتوجهين | إليه في طلب 
العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علّل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو 
الغفور الرحيم. أي كثير المغفرة والرحمة عظيمها بليغهما واسعهماء فمن أبى هذا التفضل 
العظيم والعطاء الجسيم. وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله 
به فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط. فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به 
مواعيد الله في كتابه العزيز» والمسلك الذي سلكه رسوله يَكِةِ ىا صحّ عنه من قوله «يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله : «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء9#) هو أن كلّ ذنب كاثناً ما كان ما عدا الشرك بالله 
مغفور لمن شاء الله أن يغفر له. على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً 
يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاً. وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكلّ المذنبين من المسلمين 
فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه 
الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات. فهو 
جمع بين الضب والنون(2. وبين الملاح والحادي7؟»» وعلى نفسها براقش تجني 227, ولوكانت 
هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع. فإن التوبة من المشرك يغفر الله له 
بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين. وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


.1١١5 سورة النساءء الآية: 2.58 والآية:‎ )١( 

.1١١5 سورة النساى.. الآية: 2.58 والآية:‎ )1١( 

(9) الضب: هو الحيوان الصحراوي المعروف والنون هو الحوت. 

5( الملاح: البخار أي العامل في المراكب في البحر والحادي هو الذي يغني أمام قافلة الإبل في الصحراء بأثناء سيرها 

: ا ل م 

'(0) على نفسها براقش تجني: : من الأمثال المعروفة وقد ذكر لما الميداني قصة في مجمع الأمثال وهو يضرب لمن يتسبب 
بجهالته بجلب الأذى إلى نفسه. 


سورة الزمر / الآيات: وغ زوز | م( سسسسس هلا 


ذلك لمن يشاء 7 فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة» وقد 
قال سبحانه : #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 94 قال الوإحدي : المفسرون كلهم 
قالوا: إن هذه الآية في قوم خافوا إِنْ أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام. 
كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبى ككل . 

قلت: هب أنها في هؤلاء القوم. فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم 
لا بخصوص السبب كا هو متفق عليه بين أهل العلم. ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية مقيدة بأسباما غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلهاء 
واللازم باطل بالإجماع. فالملزوم مثله 


وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن 

عرفه لمطلع عليه حقٌّ معرفته وقدّره حقّ قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقية ما حررناه. 
ا يي بإثبات الياء وصلا ووقفاء وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير 
ياء. وقرأ الجمهور 9تَقنطوا» بفتح النون» وقرأ أبوعمرو والكسائي بكسرها(» إوأنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداج ثم [اتتصرون» أي ارجعوا إليه بالطاعة لما 
بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب عيقاء أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتئناب 
المعاصي . وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام» 200000 أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى , ٠‏ ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من 
الشرّ على أنه يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطاباً للكفار الذين لم يسلموا بدليل 
قوله: #وأسلموا له جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى 
وتبشيرهم , وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به؛ والمعنى على ما هو الظاهر: أن الله 
جمع لعباده بين التبشير العظيم, والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره 
والخضوع لحكمه. وقوله: #من قبل أن يأتيكم العذاب» أي عذاب الدنيا ى) يفيده قوله 
«من قبل أن يأتيكم» فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون 
المقنطون والحمد لله رب العالمين «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن» 
يقول: أحلوا حلاله وحرموا حرامه. والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا 
معاصيه. وقال السدّي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحىات. 


)١(‏ سورة النساء. الآية: 24 والآية : اللملدايك 
(1) سورة الرعد, الآية: *. 


( أي: لآ تقنطوا». 


ا الل سسسب صورةالؤمر / الآيات: 5١-48‏ 


ل . وقيل الناسخ دون المنسوخ . .وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه 
0 وقبل أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية «من قبل أن يأتيكم العذابع 

عي أي من قبل 00000 غافلون عنه لا تشعرون به 
وقيل أراد أ نهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب. والأول أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو 
العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخنوف والجدب» لا عذاب الآخرة ولا ا موت » 0 
يسند الإتيان إليه أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله قال البصريون: أي 
حذراً أن تقول. وقال الكوفيون: لثلا تقول. قال المبرّدِ: بادروا خوف أن تقول ارين 
أن تقول نفس . وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة» وقيل المراد به التكدير كيا في 
قوله : #علمت نفس ما أحضرت #(1) و قرأ الجمهو رفيا حَسْرَتَا بالألف بدلا من الياء المضاف 
إليهاء والأصل يا حسرتي» وقرأ ابن كثير يا حَسْرََاةُ4 بهاء السكت وقفاء وقرأ أبو جعفر 
ويا حسرتي» بالياء على الأصل(2'». والحسرة: الندامة» ومعنى «على ما فرطت في جنب الله © 
على ما فرّطت في طاعة الله, قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله» ويعني 
به القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة هفي جنب الله» أي في ثواب الله . وقال الفرّاء: الجنب 
القرب والجوار: أي في قرب الله وجواره. ومنه قوله: #والصاحب بالجنب4”” والمعنى على 
هذا القول. ا أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة» وبه قال 
ابن الأعرابي وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار. 
بنبوة رسول الله ككل. وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب : أي قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى 

رضى الله» ومنه قول الشاعر: 


#* للناس جنب والأمير جنب *# 


أي الناس من جانب والأمير من جانب «وإن كنت لمن الساخرين» أي وما كنت إلا 
من المستهزئين بدين الله في الدنياء ومحل الجملة النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه أن 


.١4 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 

. قال ابن الجزري: قرأ أبو جعفر: ليا حَسْرَنَاي» بياء بعد الألف وفتحها عنه ابن جماز: «يَا حَسْرَتاي»‎ )١( 
واختلف عن ابن وردان فروى إسكانها أبو الحسن ابن العلاف عن زيد وكذلك أبو الحسين الخبازي عنه عن‎ 
الفضل ورواه أيضاً الحنبلي عن هبة الله عن أبيه كلاهما عن الحلواني وهو قياس إسكان #محياي » وروى الآخرون‎ 
عنه الفتح وكلاهما صحيح نص عليهماعنه غير واحد كأبي العز وابن سوار وأبي الفضل الرازي . ولا يلتفت إلى من‎ 
رده بعد صحة روايتهء وقرأ الباقون بغير ياء.‎ 

(”) سورة النساءء الآية: 5”. 


سورة الزمر / الآيات: 0-48 ا ا ب -١ب‏ مضل 


ضيع طاعة الله حتى [سخر] )١(‏ من أهلها «أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين» أي 
لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي. وهذا من جملة ما يحتج به 
المشركون من الحجج الزائفة» ويتعللون به من العلل الباطلة ى] في قوله: #سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركناه7) فهي كلمة حقٌّ يريدون بها باطلا. ثم ذكر سبحانه مقالة 
أخرى هما قالوا فقال: «أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة # 0 رجعة إلى الدنيا 
«فأكون من المحسنين4 المؤمنين بالله الموحدين له. المحسنين في أعمالهم» وانتصاب أكون إما 
لكونه معطوقاً على كرّة فإنها مصدر. وأكون في تأويل المصدر: كما في قول الشاعر: 

للبس عباءة وتقررعيني أحبٌ إلي من لبس الشفوف 

وأنشد الفراء على هذا: 

فما لك منها غير ذكرى وخشية 2 وتسأل عن ركبانها أين يمموا 

وإما لكونه جواب التمني المفهوم من قوله : لإلو أن لي كرة4 . ثم ذكر سبحانه جوابه على 
هذه النفوس المتمنية المتعللة بغيرعلة فقال: «بلى قد جاءتلك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين4. المراد بالآيات هي الآيات التنزيلية وهو القرآن. ومعنى التكذيب بها قوله: إنها 
ليس من عند الله وتكبرعن الإيمان بهاء وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . 
وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله : «جاءتك» و«كذّبت» و«استكيرت» ووكنت»» لأن النفس 
تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرّد : تقول العرب نفس واحد: أي إنسان واحد. وبفتح التاء في 
هذه 0 الجمهور. وقرأ الجحدري وأبوحيوة ويحبى بن يعمر بكسرهافي جميعها. وهي 
قراءة أبي بكر وابنته عائشة وأمّ سلمة» ورويت عن ابن كثي ر«إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 
الله وجوههم مسوذة» أي ترى الذين كذبواعلى الله بأن له شركاء وصاحبة وولداً وجوههم مسودّة 
لما أحاط بهم من العذاب. وشاهدوه من غضب الله ونقمته» وجملة «ووجوههم مسودة» في محل 
نصب على الحال. قال الأخفش: «ترى» غير عامل في وجوههم مسودة, إنما هومبتدأ وخبر 
والأولى أن «ترى» إن كانت من الرؤية البصرية, فجملة «وجوههم مسودة» حالية» وإن كانت 
قلبية فهي في محل نصب على أخها المفعول الثاني لترى. والاستفهام في قوله : «أليس في جهنم مثوى 
للمتكبرين* للتقرير: أي أليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله» والكبرهوبطر الح وغمط 
اناس كا ثبت في الحديث الصحيح «إوينجي الله الذين اتقوا» أي اتقوا | الشرك ومعاصي الله 


)١(‏ في الأصل: (سحر) والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: ١48‏ 


ا الل سس سسب سورةالزمر / الآيات: "5١-494‏ 


والباء في «إبمفازتهم » متعلقة بمحذوف هوحال من الموصول : أي ملتبسين بمفازتهم . ة قرأالجمهور 
«بمفارَ عم » بالإفراد على أخها مصدر ميميّ والفوز : الظفر بالخيروالنجاةمن الشر. قال الميرد: 
المفازة مفعلة من الفوز وهوالسعادة, وإن جمع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى 
ينجيهم الله بفوزهم : أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة . وق رأحمزة والكسائي وأبوبكر 
«بمفارَاتهم » جمع مفازة» وجمعها مع كونها مصدراً لاختلاف الأنواع , وجملة «إلا يمسهم السوء» 
في محل نصب على ا حال من الموصول. وكذلك جملة ولا هم يحزنون» في محل نصب على ال حال : 
أي ينفي السوء والحزن عنهم » ويجوز أن تكون الباء في «بمفازتهم» للسببية : أي بسبب فوزهم مع 
انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلومهم لأخهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
أنزلت قل ياعبادي الذين أسرفوا» الآية في مشركي أهل مكة . وأخرج ابن جريروابن المنذر 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي ني الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس 
لمفتئن توبة وما الله بقابل منه شيئاً» عرفوا الله وآمنوا به وصدّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء 
أصابهم , وكانوا يقولونه لأنفسهم , ٠»‏ فلم| قدم رسول الله كل الدينة أنزل الله فيهم هويا عبادي الذين 
أسرفوا» الآيات ؛ قال ابن عمر: فكتبتها بيدي , ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي . وأخرج ابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعد قال : لما أسلم وحشي أنزل الله والذين لا يدعون مع الله إها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحّ 12١4‏ قال وحشي وأصحابه : قدارتكبنا هذا كله 
فأنزل الله قل ياعبادي الذين أسرفوا» الآية . وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 
قال : «خرج النبي يك على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدّثون فقال : والذي نفسي بيده 
لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأًء ؛ ثم انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله إليه : 
يا محمد لم تقنط عبادي فرجع النبي يله فقال ١‏ اشرو ستدوا ونار يرا . وأخرج ابن مردويه 
والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن أفتن . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
اين عباس أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا إن الله لا يغفر لهم ماقد اقترفوهمن الشرك وقتل 
الأنفس وغيرذلك . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ثوبان: سمعت رسول الله كَكلِ يقول : «ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها مبذه الآبية «إيا عبادي الذين 
أسرفواعلى أنفسهم 6 إلى آخر الآية» فقال رجل ومن أ أشرك؟ فسكت النبي كه قال ألا ومن 
شرك ثلاث مرات» وأصرج أحد وعبد بزحيد وأبودارواتمذي وحسن اين ارون 
الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله يك يقرأ 


.5/8 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 


يفن 


ديا عبادي الذين الرنادر ابي اد بلالا ا از ا 
هوالغفور الرحيم» . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا في حسن الظن بالله(") 
وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسع ود أنه مر على قاض يذكر 
الناس فقال : يا مذكّر الناس لا تقنط الناسء ثم قرأ «إيا عبادي الذين أسرفوا» الآية . وأخرج 
ابن جريرعن ابن سيرين قال :قال عل :أي آبة أوسع ؟فجعلوا يذكرون آيات من القرآن «من 
550000 أويظلم نفسه» ”7 الآية ونحوهاء ٠‏ فقال علي ل 
الآية . وأخرج ابن جريروابن المنذرعن ابن عباس في قوله : هيا عبادي الذين أسرفواعلى 
أنفسهم #4 الآية قال 0 
الله ومن زعم أن الله فقير. ومن زعم أن يد الله مغلولة, ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة #يقول طؤلاء 
«أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 4 7)ثم دعا إلى توبته من ه وأعظم قولاً من 
هؤلاء من «إقال أناربكم الأعلى»7؟) وقال «إما علمت لكم من إله غيزي # 7 قال ابن عباس ؛ 
ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يوب حتى يتوب 
الله عليه . وأخرج ابن جريروابن ال منذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «أن تقول نفس » 
ات ها 


َسَسكَلِقُ كَل مَىْءِ وَهْوَعَل مَل سَىءِ وكيلٌ (7) لمكا ماد لسوت وَالرَضِ 
لدبت كَمَموأيكاتٍ آمو وَلَيِكَ هلسرو (إ) فل أَفْحَيْرَ آسَّهِتَأْمُرَوَقَ 
كيديا تهون (2) وَلمَد أو 00 ليكو لَألينَ نم كَكِِنْ شرت لبط 
عَملَكَ ولت يريت © عبد ونور م الشَدكِرينَ (9) وَمَاَدروأ 


0 دسح ير غير 


00 د سه ل عو 1 عه 
أل حَقٌ قَدَروءِ الست تل لفِيكمَة ولس ور يلت 


34 3 باك 12 كا 2 


000 2 ا 010017 
0000 لاس 15 ل رون 


)١(‏ أي في كتابه «حسن الظن بالله» وهو من كتب الرقائق التي صنفها ابن أبي الدنيا. 
(؟) سورة النساف الآية: .٠١‏ ْ 
(*) سورة المائدة, الآية: 4/ا. 
(؟) سورة النازعات» الآية: 784. 
(5) سورة القصصء الآية:. 78. 
فتح القدير ج4 م47 
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سريت الاو وديا ووْضِعَ الكت صوفت»ر شنار 0 
نمم لحن هملظ لون ()ووو تلفي حملت وهو 0 © 
تس قلي مرإ حمم رحو اوكا يت عت كلهم 
1 ل يَأَيَكُم ا كم 5 م ءَاينْت رت 0 ملم 
2 ل 1 ا © ملانمرأ 


واب تسكن فيها فت ل ىا 1 ب 009 


قوله: «الله خالق كل شيء4 من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائناً ما كان من 
غير فرق بين شيء وشيء وقد تقدّم تفسير هذه الآية في الأنعام «وهو على كل شيء وكيل» 
أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له «إله مقاليد 
السمؤات والأرض4 المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطيرء وهى 
مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحمة. قاله مقاتل وقتادة وغيرهما. وقال الليث: المقلاد 
الخزانة» ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض والرزق والرحمة. قاله مقاتل وقتادة 
وغيرهما. وقال الليث: المقلاد الخزانة» ومعنى الآية له خزائن السموات والأرضء» وبه قال 
الضحاك والسدّي. وقيل خزائن السموات المطر وخزائن الأرض النبات. وقيل هى عبارة 
عن قدرته سبحانه وحفظه لاء والأوّل أولى. قال الجوهري: الإقليد المفتاح» ثم قال: 
والجمع المقاليد. وقيل هي لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله وبحمده. وأستغفر الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . وقيل غير ذلك «والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون» أي 
بالقرآن وسائر الآيات الدالة على الله سبحانه وتوحيده» ومعنى 00 الكاملون في 
الخسران لأخهم صاروا بهذا الكفر إلى النار إقل أفغير الله تأمروني أعبد أبها الجاهلون» 
الاستفهام للإككار التوبيخي . والفاء للعطف على مقدّر كنظائره» وغير منصوب بأعبد. 
و«أعبد» معمول «لتأمرون» على تقدير أن المصدرية. فلا حذفت بطل عملهاء والأصل : 
أفتأمروني أن أعبد غير الله . قاله الكسائي وغيره . ويجوز أن يكون ٠غير»‏ وا بتأمروني. 
و«أعبد» بدل منه بدل اشتهال» وأن مضمرة معة أيضا: ويجوز أن يكون «غير» منصوبة بفعل 
مقدر: أي أفتلزموني غير الله : أي عبادة غير الله أو أعبد غير الله أعبد. أمره الله سبحانه أن 
يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك. قرأ 
الجمهور «تأمروني4 بإدغام نون الرفع في نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياء 


سورة الزمر / الآيات :617 لكلا نكن 


وتسكينها. وقرأ نافع ا بنون خفيفة وفتح الياء» وقرأ ابن عامر لتَامُرُونني» 
بالفك2 وسكون الياء «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك4 أي من الرسل «إلئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» هذا الكلام من باب التعريض لغير 
الرسل, لأن الله سبحانه قد عصمهم عن عن الشركء ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير 
والإنذار للعباد من الشرك, لأنه إذا كان م لإحباط عمل الأنبياء على الفرض. . والتقدير 
فهو محبط لعمل غيرهم من من أممهم بطريق الأولى. قيل وفي الكلام تقديم وتأخيرء 0 

ولقد أوحى إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك. قال مقاتل: أي أوحى 
أليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف. ثم قال: لثئن أشركت يا محمد ليحبطن 
عملك, وهو خطاب للنبي لٍ خاصة. وقيل إفراد الخطاب ني قوله: «إلئن أشركت» 
باعتبار كل واحد من الأنبياء: كأنه قيل أوحي إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام؛ 
وهو لئن أشركت,. وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخرى «إومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعم اهم 2#) وقيل هذا خاص بالأنبياء لأن 
الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهمءٍ والأول أولى» ثم أمر الله سبحانه رسوله كَل 
بتوحيدهء فقال: #بل الله فاعبد» وني هذا رد على الي بعبادة الأصنام , 
ووجه الردٌ ما يفيده التقديم من القصر. قال الزجاج: لفظ اسم الله منصوب باعبد قال: ولا 
اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. وقال الفراء: هو منصوب بإضمار فعل» وروي 
مثله عن الكسائي , والأول أولى. قال الزجاج : والفاء في فاعبد للمجازاة. وقال الأخفش : 

زائدة. قال عطاء ومقاتل معنى فاعبد وَحدّء لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده #وكن من 
الشاكرين# لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من 
الرسالة «وما قدروا الله حق قدره» قال المبرّد: أي ما عظموه حق عظمته. من قولك فلان 
عظيم القدر. وإنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في 
الشرك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر قدّروا بالتشديد9) «والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة4 القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته 


(1) أي يجعلل النون المشددة نونين. وقال ابن مجاهد: قرأ نافع وابن عامر: تَامُرُون4 بتخفيف النون غير أن نافعاً فتح 
الياء هتامُرُون» ولم يفتحها ابن عامر. قال أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن ذكوان: كذلك وجدتها في كتابي عن 
أيوب» وفي حفظي : ا9تَامرُوني» بنونين. وقال هشام عن ابن عامر بنونين. وقرأ ابن كثير: ناموي مشددة 
النون مفتوحة الياء . 
وقرأ الباقون: تامروق» مشددة النون ساكنة الياء. 

(1) سورة البقرة» الآية: 37117 . 

زضة أي : «وما قذّروا». 


فنا سورة الزمر / الآيات: 57 ١لا‏ 


بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه ى) 
يقولون : هوني يد فلان وني قبضته للشيء الذي يبون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه 
وكذا قوله: «إوالسموات مطويات بيمينه» فإن ذكر اليمين للمبالغة في كال القدرة ى) يطوي 
الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه. واليمين في كلام العرب قد تكون بممعنى القدرة 
والملك. قال الأخفش بيمينه يقول في قدرته. نحو قوله: «أو ما ملكت أيمانكم» (')أي ما 
كانت لكم قدرة عليه» وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد. ومنه قوله سبحانه: 
«لأخذنا منه باليمين274 أي بالقوة والقدرة» ومنه قول الشاعر: 
إذا ماراية نصبت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 


وقول الآخر: 

ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمين 

وقول الآخر: 

عطست بأنف شامخ وتناولت2 يداي الثريا قاعداً غير قائم 

امي ب ب م ساي و ا لح 
والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كال القدرة. قرأ الجمهور برفع طقَبِضَئهم على أنها 
خبر المبتدأ وقر أ الحسن بنصبهاء ووجهه ابن خالويه بأنه على الظرفية: أي في قبضته . و 
الجمهور «مَطوِيّات» بالرفع على أنها خبر المبتدأ.ء والجملة في محل نصب على الحال كالتي 
قبلهاء وبيمينه متعلق بمطويات, أو حال من الضمير في مطويات أو خبر ثان. وقرأ عيسى 
والجحدري بنصب «مطويات» ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض. وتكون قبضته 
عر عن الأرض والسمواك» وتكون مطويات حال أو تكون مطويات منصوبة بفعل 
مقدّر. وبيمينه الخبر. وخص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة. لأن الدعاوى 
تنقطع فيه ى) قال سبحانه «الملك يومئذ لله74© وقال مالك يوم الدين 974 ثم نز سبحانه 
نفسه فقال: #سبحانه وتعالى عما يشركون4 به من المعبودات التي يجعلونها شركاء له مع هذه 
القدرة العظيمة والحكمة الباهرة إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض »* 
هذه هي النفخة الأولى» والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وقد تقدَّم غير مرة» 


.7 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. سورة الحاقة, الآية: 6غ‎ )؟١(‎ 
.05 (؟) سورة الحج., الآية:‎ 
سورة الفاتحة. الآية: ؟.‎ ):( 
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ومعنى صعق: زالت عقوهم فكوا كنبا عليهم. وقيل ماتوا. قال الواحدي: قال 
المفسرون مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات والأرض. قرأ الجمهور «الصور» 
بسكون الواوء وقرأ قتادة وزيد بن على بفتحها جمع صورة, والاستثناء في قوله : #إلا من شاء 
الله متصلء والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل رضوان وحملة العرش وخزنة الجنة 
والنار ثم نفخ فيه أخرى» يجوز أن يكون أخرى في محل رفع على النيابة وهي صفة لمصدر 
محذوف: أي نفخة أخرى. ويجوز أن يكون في محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه #فإذا ّ 
قيام ينظرون» يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم ينظرون ما يقال هم أو ينتظرون ذلك . قرأ 
الجمهور 0 بالرفع على أنه خبرء وينظرون في محل نصب على الحال وقرأ زيد بن علي 
بالنصب على أنه حال, والخبر ينظرون, والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية. قال 
الكسائي كما تقول خرجت فإذا زيد جالساً وأشرقت الأرض بنور ربها» الإشراق الإضاءة, 
يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت, وشرقت: إذا طلعت, ومعنى بنور ربها: بعدل ربهاء 
قاله الحسن وغيره. وقال الضحاك: بحكم ريهاء والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه 
الله من العدل بين أهلها, وما قضى به من الحق فيهم ‏ فالعدل نور والظلم ظلمات. وقيل إن 
الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر, 2 
الحمل على المعفي ا حقيقي , فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض. قرأ الجمهور - 
لِأَشْرَقَتْ4 مبنياً للفاعل, وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعبيد بن عبمير على البناء للمفعول 
«ووضع الكتاب» قيل هو اللوح المحفوظ. وقال قتادة: يعني الكتب والصحف التي فيها 
أعمال بني آدم فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وكذا قال مقاتل. وقيل هو من وضع السام 
كتاب المحاسبة بين يديه: أي وف الكتاب للحساب #وجيء بالنبيين» أي جيء م 11 
الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أنمهم «والشهداء» الذين يشهدون على الأمم من 

محمد ككةٍ ىا في قوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسيل لتكونوا شهداء على اناس 74 وقيل 

المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله» فيشهدون يوم القيامة لمن ذبٌ عن دين 0 
وقيل هم الحفظة كا قال تعالى: «إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد94) «وقضي بينهم 
بالحنّ وهم لا يظلمون4 أي وقضى بين العباد بالعدل والصدق. والحال أنهم لايظلمون: أ 
ل م ا و 1 
من خير وشرّ وهو أعلم بما يفعلون4 في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد. 
وَإنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة. ثم ذكر سبحانه 


.١847 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
-.7١ سورة قّء الآية:‎ )0( 
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تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال: إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمره 
أي سيق الكافرون إلى النار حال كونهم زمراً : أي جماعات متفرّقة بعضها يتلو بعضاً. قال أبو 
عبيدة والأخفش, زمرا ماعات متفرقة ة بعضها الع ومنه قول الشاعر: 


واشتقاقه من الزمرء وهو الصوت,. إذ الجاعة لا تخلو عنه «حتى إذا جاءوها فتحت 
أبوابها ه22 أي فتحت أبواب النار ليدخلوهاء وهي سبعة أبواب» وقد مضى بيان ذلك في 
سورة الحجر «إوقال لهم خزنتها4 جمع خازن نحو سدنة وسادن «ألم يأتكم رسل منكم» أي 
من أنفسكم «يتلون عليكم آيات ربكم4 التي أنزها عليهم «وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا» أي يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه. قالوا لهم هذا القول تتويعا وتونيا: 
فأجابوا بالاعتراف ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا لانتكشاف الأمر 
وظهوره. ولهذا #قالوا بلى» أي قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بما سنلقاه #ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين» وهي «الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين29#4. فل) 
اعترفوا هذا الاعتراف 0 ادخلوا أبواب جهنم التي قد فتحت لكم لتدخلوها وانتصاب 
«خالدين» على الحال: أي مقدّرين الخلود «إفبئس مثوى المتكبرين» المخصوص بالدذم 
محذوف: أي بئس مثواهم جهنم. وقد تقدّم تحقيق المثوى في غير موضع . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «مقاليد 
السموات والأرض4 قال: مفاتيحها. وأخرج أبويعلى ويوسف القاضي في سننه وأبو الحسن 
القطان وابن السني وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: سألت 
رسول الله يَكِِ عن قول الله طإله مقاليد السموات والأرض*4 فقال لي: «يا عثمان لقد سألتني 
عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك, مقاليد السموات والأرض: لا إله إلا الله. والله أكبر. 
وسبحان الله. والحمد لله. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الأول والآخرء والظاهر 
والباطن. يحي ويميت وهو حي لا يموت,. بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ ثم ذكر فضل 
هذه الكلمات»). وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن عثان قال: جاء إلى النبي كه فقال 
له: أخبرني عن مقاليد السموات والأرض. فذكره. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة وابن 
مردويه عن أبي هريرة عن عثمان. وأخرجه العقيلٍ والبيهقي قْ الأسماء والصفات عن ابن 
عمر عن عثهان . وأخرج ابن مرذوية ع بابخ عباس أن قريشاً قت رسول الله 346 أن تعطوه 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي : طِفُتِحَتُ» وقرأ الباقون: «فتّحَتْ». 
(؟) سورة هود الآية: .1١١19‏ 


سورة الزمر / الآيات: 7-557/ا ا سس 888 
مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه()2 فقالوا له: هذا لك 
يا محمد وتكفٌ عن شتم آلحتنا ولا تذكرها بسوء. قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربيء فجاء 
بالوحي «قل يا أيها الكافرون4( إلى آخر السورة» وأنزل الله عليه «إقل أفغير الله تأمروني 
أعبد أيها الجاهلون4 إلى قوله: «من الخاسرين4. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله تكلِِ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يحمل 
السموات يوم القيامة على أصبع والشجر على أصبع والماء والثزى على أصبع ٠‏ وسائر الخلق 
على أصبع. فيقول أنا الملك. و يا سام د 
ثم قرأ رسول الله يكل «إوما قدروا لله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة.#. و 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة سمعتت رسول الله يللد يقول: «يقبضص 7 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟». وني 
الباب أحاديث وآثار د تقتضى حمل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقال 
وقيل. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة : والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه. فقال: أتقول 
هذا وفينا رسول الله علد فذكرت ذلك لرسول الله عد فقال: رقال الله : «ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ا فإذا أنا بموبى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أرفع رأسه قبلي» أو كان ممن استثنى الله». وأخرج أبو يعلى والدارقطني في الإفراد وابن المنذر 
والحاكم وصححة يح وابن مردريه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن النبي كَل في قوله: 
«إلا من شاء الله قال: وهم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم 
القيامة» الحديث. 0 سعيد بن منصور وعبد بن حميد من أقوال أبي هريرة. وأخرج 
الفريابي وابن جرير وأبو نصر السجزي فق الإيانة وابن مردويه عن نين أنه سأل رسول 
الله كل عن قوله: «إلا من شاء الله # فقال: «جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل 
وحملة العرش». وأخرج ابن المنذر عن جابر في قوله : «إلا من شاء الله قال: موسى. لأنه 
كان صعق قبل. والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة. وأخرج عبد بن حميد عن 
يشهدون هم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في الآية 
قال: يشهدون بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم إياهم . 


)١(‏ أي يصيرون له اتباعاً يسيرون خلفه حيث) سار. 
زف4ة أي سورة الكافرون. 


72722 ا د “اا ها 

بقل انَقَواريَماكَ الَْبَةِ ور حوَدَا جَآمُوهَاوَفِحَتٌ بوبه 
وَكَالَطمْ حَرَتَهاسلع ليك طبْسْرَناً تَحلومَاحَييتَ © َمَالولْحَمَدُ 
اف ال متو ور الحتة 2ت نه دآ مجر 


لبي :6ك المتبكة كيت منغ توف ]ند :كيد 
تم لقوق لَ كمد يورب الْعلِينَ 09 

لا ذكر فيما تقدّم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ) ذكر هنا عتال لقي وسوقهم 
إلى الجنة فقال «وسيق الذين اتقوا رمهم إلى الجنة زمراً» أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز 
وتشريف وتكريم. وقد سبق بيان معنى الزمر «#حتى إذا جاءوها وفتحت أبوامها 74 جواب 
إذا محذوف. قال المبرّد تقديره: سعدوا وفتحت, وأنشد قول الشباعر: 

فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. وقال الزجاج: القول عندي أن الجواب 
محذوف على تقدير: حتى إذا جاءوهاء وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب 
دخولها وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال الأخفش والكوفيون: الجواب فتحت والواو 
زائدة» وهو خطأ عند البصريين, لأن الواو من حروف المعاني فلا تزاد. وقيل إن زيادة الواو 
دليل على أن الأبواب فتحت لحم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله والتقدير: حتى إذا جاءوها 

وأبواما مفتحة بدليل قوله «إجئات عدن مفتحة ة لهم الأبواب 4(" وحذفت الواو في قصة ة أهل 

النار,» 0 وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إلالا ليها ذكر معناه النحاس و 
إلى بعض أهل العلم. قال: ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد. وعلى هذا القول تكون الواو واو 
الحال بتقدير قد: أي جاءوها وقد فتحت لهم الأبواب. وقيل إنها واو الثمانية» وذلك أن من 
عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد : خمسة ستة سبعة وثانية» وقد مضى القول في هذا في 
سورة براءة( مستوق وفي سورة الكهف انها : ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على 
المؤمنين فقال: «إوقال لهم خزنتها سلام عليكم» أي سلامة لكم من كل آفة «إطبتم» في 
الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي. قال مجاهد: طبتم بطاعة الله وقيل بالعمل الصالح. 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ظفْيِحَتْ» وقرأ الباقون طقُنْحَتٌ». 
(١؟')‏ سورة ص الآية: ٠ه‏ 
() هي سورة التوبة. 


سورة الزمر / الآيات : “7/ز ل ة/ا سس آطر؟ 


والمعنى واحد. قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بيهم حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه لإسلام 
عليكم» الآية #فادخلوها» أي ادخلوا الجنة #خالدين4 أي مقدّرين الخلود فعند ذلك قال 
أهل الجنة «الحمد لله الذي صدقنا وعده» بالبعث والثواب بالجنة «وأورثنا الأرض» أي 
أرض الجنة كأنبا صارت من غيرهم إليهم فملكوها وتصرفوا فيهاء وقيل نهم ورثوا الأرض 
التى كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين. قاله أكثر المفسرين. وقيل إنها أرض الدنياء وفي 
الكلام تقديم وتأخير إنتبوأ من الجنة حيث نشاء» أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث 
نشاء «إفنعم أجر العاملين» المخصوص بالمدح محذوف: أي فنعم أجر العاملين في الجنة» 
وهذا من تمام قول أهل الجنة. وقيل هو من قول الله سبحانه #وترى الملائكة حافين من حول 
العرش» أي محيطين محدقين به. يقال حفث القوم بفلان إذا أطافوا به» و «من» مزيدة قاله 
الأخفش. أو للابتداء؛ والمعنى : أن الرائي يراهم هذه الصفة في ذلك اليوم وجملة إيسبحون 
بحمد ربهم 4 في محل نصب على الحال: أي حال كونهم مسبحين لله ملتبسين بحمده, وقيل 
معنى يسبّحون يصلون حول العرش شكراً لربهم ‏ والحافين جمع حافٌ, قاله 00 وقال 
الفرّاء: لا واحد له إذ لا ب يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين «وقُضي بينهم بالحقٌّ» أي بين 
العباذ بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار. وقيل بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء 
وبين أتمهم بالحق. وقيل بين الملائكة بإقامتهم في منازهم على حسب درجاتهم» والأول أولى 
«وقيل الحمد لله رب العالمين4 القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على قضائه بيهم وبين أهل 
النار بالحق. وقيل القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده 
باحق . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِع: 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ والذين يلونهم على ضوء أشدّ كوكب 
دري في السماء إضاءة». وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله كل قال: « 
الجنة ثانية أبواب منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون». وقد ورد في كون 
أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في الصحيحين وغيرهما. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن قتادة في قوله : «وأورثنا الأرض»4 قال: أرض الجحنة. وأخرج هناد عن أبي العالية مثله . 


سورة غافر 


وهي سورة المؤمن. وتسمى سورة الطول 

وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال الحسن: إلا قوله: «وسبّح 
بحمد الك لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال اين عباس وقتادة: إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة» وهما «إن الذين يجادلون في آيات الله 94) والتي بعدهاء وهي خمس وثانون آية. 
وقيل اثنتان وثمانون آية(». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة حم المؤمن 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة . وأخرج أبن مردويه والديلمي عن 
سمرة بن جندب قال نزلت الحواميم جميعا يمكة. وأخرج محمد بن نصر وأين مردويه عن 
أنس بن مالك سمعت رسول الله كيِ يقول: «إن الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراة, 
وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان 
الزبورء وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهنَ نبي قبلي». وأخرج أب عبيد في فضائله عن 
ابن عباس قال: إن لكل شيء لباباء وإن لباب القرآن ال حم. وأخرج أبو عبيد وابن 
القرآن. وأخرج أب عبيد ومحمد بن نصر واين المنذر عنه قال: إذا وقعت في ال حم وقعت في 
رسول الله كل : «الحواميم ديباج القرآن». وأخرج البيهقي في الشعب عن خليل بن مرّة أن 
رسول الله يك قال: «الحواميم سبع. وأبواب النار سبعء تجيء كل حَمْ منها تقف على باب 
من هذه الأبواب تقول: الهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني»9). وأخرج 
أبو عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «من قرأ حم المؤمن إلى «إليه المصير» وآية الكرسي "© حين يصبح. حفظ 
بها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي , حفظ بها حتى يصبح». 
)١(‏ أي الآية 06 من سورة غافر. 
)١(‏ سورة غافرء الآية: لكنة 
(5) هي خحس وثانون آية حسب العد الكوقٍ وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية حفص عن عاصم وأربع وثيانون 

آية حسب عد أهل المدينة وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية قالون عن نافع . 

(5) وهي الآيات الثلاث الأولى من سورة غافر. 
(0) وعي الآية 776 من سورة البقرة. 


سورة غافر / الآيات: ١2و‏ ل اث" 


- م د رط 2 ّ 0 1 
سَدِيِرالْجِقَابِ ذِىا لو لْكإِلَمِلاهو ِلتهاَلْمَصِيرٌ © مَلِرلُ ايت أسَهإِلَا 
و سه و 2س سج وه د ريه ود سا تسج و« ا 
لَََكمَروأ يمهف لد و كَدَتََلَهُمْ كَوَمُ نوج وَالْْحرَابُ 

0 0 و ةجر كر عط سه ماه 5 
0 م سوبا لوكا بالطل ليُتَحِصُوأيهِ 


أَلَيَّاحَدْمْم فَكِفَكانَ اب( : وكوك عقت مت ريلك عل لذن روأ 


لح 


سوم 8م سس - ست م ال ال أ[ هل ساح ماس عر 
أ َم أصَحَبُ ألتَارِر) (١‏ لين م لوث 0 0 يحون م 


ب ع 2 ل ص سس ا ل راوس مور وموم - ل 
حم (وإ) تَنرِل الكتي ماله الْعزي اليو ()) غَافرٍ لذن وكَابلٍالتَوبِ 


د وَيسَتَعفرودَ للد ءَاموَارسَا وَسِِعَتَ كُلَعَىَ و يَحَمَةٌ وَعِلَمَا 
فأَعْفْر للد تَابوا وأتبعوأسبي]ك وه -- 5 وَأَدِلْمْ حت عَذْنٍ 
0 مِنْءَابَآبهِم وأ ُواجِهمْ وَدُوتِهِ نك أَسَتَالْعَرِيرُ 

ره 0 لتتتاى وك تق لكات رتور وقد فق وكللكت 


1 يل 
هوَالْفَو لظي © 


قوله: طحَم» قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاً. وقرأ حمزة والكسائي بإمالته إمالة 
محضة. وقرأ أبو عمرو بإمالته بين بين» وقرأ الجمهور حم بسكون الميم كسائر الحروف 
المقطعة. وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ والخبر ما بعده. وقرأ 
عيسى بن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدّر أو على أنها حركة بناء لا حركة 
إعراب . وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو الساكِ بكسرها لالتقاء الساكنين أو بتقدير القسم. وقرأ 
الجمهور بوصل الحاء بالميم. وقرأ أبو جعفر بقطعها('). 


)١(‏ قال ابن مجاهد: اختلفوا في الحاء من قوله إحم» هنا وفي السور الست التالية: 
فقرأ ابن كثير خم . 
واختلف عن أبي عمرو: فحدثني أحمد بن زهير عن القصبي عن عبد الوارث عن أبي عمرو «إحم» جزماً مفتوحة 
الحاء قليل وكلذلك أخبرني ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو حم 4 الحاء بين الكسر والفتح . وأخبرني الحسن 
الجيال عن أحمد بن يزيد عن أبي معمر عن أبي عمرو: مثله. 0 


:8" سورة غافر / الآيات: 4-1١‏ 


وقد اختلف في معناه. فقيل هو اسم من أسماء الله. وقيل اسم من أساء القرآن. وقال 
الضحاك والكسائي معناه قضى. وجعلاه بمعنى حم: أي قضى ووقع. وقيل معناه حم أمر 
الله : أي قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه. وهذا كله تكلف لا موجب له وتعسف لا 
ملجىء إليه. والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة وأمثالها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
معناه | قدّمنا تحقيقه في فاتحة سورة البقرة إتنزيل الكتاب» هو خبر ل«حم» على تقدير أنه 
مبتدأ. أو خبر لمبتدأ مضمرء أو هو مبتدأ وخبره #إمن الله العزيز العليم» قال الرازي : المراد 
«بتنزيل» : المنزل» والمعنى : أن القرآن منزّل من عند الله ليس بكذب عليه. والعزيز الغالب 
القاهر, والعليم : الكثير العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه «غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب»# قال الفرّاء: جعلها كالنعت للمعرفة.» وهى نكرة» ووجه قوله هذا أن إضافتها 
لفظية» ولكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية كا قال سيبويه أن كل ما إضافته غير محضة يجوز 
أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبّهة. وأما الكوفيون فلم يستئنوا شيئا بل 
جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة محضة. وذلك حيث لا يراد بها 
زمان محصوص. فيجوزون في «شديد» هنا أن تكون إضافته محضة. وعلى قول سيبويه لا بل 
من تأويله بمشْدّد. وقال الزجاج: إن هذه الصفات الثلاث محفوضة على البدل. وروي عنه 
أنه جعل «غافر» و«قابل» مخفوضين على الوصف و«شديد» مخفوض على البدل والمعنى : غافر 
الذنب لأوليائه وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه. والتوب مصدر بمعنى التوبة من تاب 
يتوب توبة وتوباء وقيل هو جمع توبة» وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب 
من الشرك, وشديد العقاب من لا يوحده. وقوله: «#ذي الطول»# يجوز أن يكون صفة, لأنه 


وأخبرني الخزّاز عن محمد بن يحيئ عن محمد بن سعدان عن اليزيدي عن أبي عمرو «إجم». 

وقال هرون الأعور وعباس ب بن الفضل عن أبي عمرو «إحم» جزماً م يذكرا غير ذلك . 

وحدثنا إبراهيم بن علي العمري قال: حدثنا عبد الغفار عن عباس عن أبي عمرو طحم» بكسر الحاء شكلا بلا 
ترجمة. وقال ابن رومي عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو «إجم» بكسر الحاء. 

واختلف عن نافع : فأخبرني محمد بن الفرج عن محمد بن إسحق المسيبي عن أبيه عن نافع ظحَم» بفتح الحاء 
وكذلك قال محمد بن سعدان عن إسحق عن نافع . وأخبرني الأشناني عن أحمد بن صالح عن ورش وقالون عن. 
نافع «خم4 لا مفتوحة ولا مكسورة وسطاً بين ذلك. 

وقال خارجة بن مصعب عن نافع «إحم» بفتح غير مشبع ذكره عن خارجة محمد بن أبان البلخي . 
واختلف عن عاصم أيضاء فقال الكسائي عن أبي بكر عن عاصم : : أنه لم يكن يكسر من الهجاء شيئاً إلا «إطه» 
وحدها وكان يفتح طخم» ويضخمها. وقال محمد بن المنذر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم : إنه كان 
يكسر الحاء من #حم» وأخبرنا النرسي أبو بكر قال: حدثنا خلاد عن حسين عن أبي بكرء عن عاصم : أنه كان 
يكسر الحاء من حم ». وقال حفص عن عاصم إنه قرأ احم » مفخمة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي جم » 
بكسر الحاء . 
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معرفة وأن يكون بدلا وأصل الطول الأنعام والتفضل: أي ذي الإنعام على عباده والتفضل 
عليهم . وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة. ومنه قوله: #ومن لم يستطع منكم طولا 17 أي 
غنى وسعة» وقال عكرمة: ذي الطول ذي المنّ. قال الجوهري : والطول بالفتح المنْ يقال منه 
طال عليه ويطول عليه إذا امتنُ عليه. وقال محمد بن كعب: ذي الطول ذي التفضل. قال 
الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن ذنب» والتفضل إحسان غير مستحقٌ . 
ثم ذكر ما يدل على توحيده وأنه الحقيق بالعبادة فقال: «لا إله إلا هو إليه المصير» لا إلى 
غيره. وذلك في اليوم الآخر. ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدى به في الدين ذكر 
أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال: اما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» أي ما 
يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفرواء والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى 
دحض الحقّ كا في قوله: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق4» فأما الجحدال لاستيضاح 
الحقّ ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به 
اللبطلون من متشابهبات القرآن؛ وردّهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب 
المتقرّبون» وبذلك أخذ الله الميئاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه4( وقال: #إإِنْ الذين يكتمون ما أنزلنا من 9 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون2”97#6 وقا 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن4©» «فلا يغررك تقلبهم في ل 
سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر» نبى رسوله كله عن أن يغتر بشيء من حظوظهم 
الدنيوية فقال: فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة في البلاد وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه 
من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل وإن أمهلوا فإنهم لا هملون . قال الزجاج: لا يغررك 
سلامتهم بعد كفرهم, فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ الجمهور إلا 0 . وقرأ 
زيد بن علش وعبيد بن عمير بالإدغام0"». ثم بين حال من كان قبلهم. وأن هؤلاء سلكوا 
سبيل أولئك في التكذيب فقال: #كذبت قبلهم قوم نوح والعرابمن بعدهم » الضمير في 
بعدهم يرجع إلى قوم نوح: أي وكذبت الأحزاب الذين تَحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح 
كعاد و ثمود #وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» أي همت كل أمة من تلك الأمم المكذبة 
برسولهم الذي أرسل إليهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا. 


. 76 سورة النساء, الآية:‎ )١( 
.1841/ سورة آل عمران, الآية:‎ )1١( 
159 سورة البقرة» الآية:‎ )"( 
.45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )4( 
أي : يَعْرُكُ.‎ )0( 


ل سسسسسسسس_سورةغافر / الآيات: لمكا 


وقال قتادة والسدّي : ليقتلوه. والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك, كقوله: «[ثم 00 
فكيف كان نكير#<" والعرب تسمي الأسير الأخيذ إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحنٍّ4 أي 

خاصموا رسوهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحقٌ ليزيلوه. ومنه مكان دحض 0 
ومزلة أقدام؛ والباطل داحض لأنه يزلق ويزول فلا يستقر. قال يحبى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان «إفأخذتهم فكيف كان عقاب »أي فأخذت هؤلاء المجادلين 
بالباطل» فكيف كان قال الذي عاقبتهم به وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء بالكسرة 
عنها وصلاً ووقفاً لأما رأس آية «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا» أ ي وجبت 
وثبتت ولزمت. يقال حقٌ الشيء إذا لزم وثبت. والمعنى: وكى| حقت كلمة العذاب على الأمم 
المكذبة لرسلهم حقت على الذين 7 به وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك. وجملة «أنهم 

يد النار» للتعليل: أي لأجل أنهم مستحقون للنار. قال الأخفش: أي لأنهم» 0 
بأنهم . . ونجوز أن تكو اهل رفع بدلا من كلمة. قرأ الجمهور ©كَلِمَةُ4 بالتوحيد وقرأ 
نافع واب بن عامر طكَلِمَاتُ4 بالجمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال: #والذين 
يحملون العرش ومن حوله# والموصول 0 وخبره يسبحون بحمد ربهم» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتسلية رسول الله يَكِِ ببيان أن هذا الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم 

يضمون إلى تسبيحهم لله والإيمان به ا" آمنوا بالله ورسوله 0 007 
حول العرش: هم الملائكة الذين يطوفون به مهللين ا وهو في محل رفع عطفاً على 
الذين يحملون العرش. وهذا هو الظاهر. وقيل يجوز أن ن تكون في محل نصب عطفاً على 
العرش. والأول أولى . والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش. وكذلك الملائكة الذين 
هم حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمده على نعمه ويؤمنون بالله ويستغفرون الله لعباده 
المؤمنين به. ا نار الو و ا لو وي 
شيء رحمة وعلمأ4 وهو بتقدير القول : أي يقولون ربناء أو قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما اتتصاب رحمة وعلم) على التمييز المحول عن الفاعل» والأصل وسعت رحمتك وعلمك 
كل شيء #فاغفر للذين تابوا ايزا سبيلك * 0 أوقعوا التوبة عن الذنوب وانضراً سبيل 
الله وهو دين الإسلام «ووقهم عذاب الجحيم» أ ي احفظهم منه #رينا وأدخلهم جنات 
عدن4 «وأدخلهم» معطوف على قوله : «قهم» ووسط الجملة الندائية ئية لقصد البالغة بالتكرير» 
ووصف جنات عدن بأنها الي وعدتهم# إياها #ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم » أي وأدخل من صلح. ولمراد بالصلاح ها هنا: الإيمان بالله والعمل بما شرّعه 


. في الأصل : (فأخذتهم) وقد صوبناه سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
. 54 (؟) سورة احج الآية:‎ 


”54/ 


الله فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة» ويجوز عطف ومن صلح. على الضمير في 
و«عدتهم»: أي ووعدت من صلحء والأولى عطفه على الضمير الأول في و«أدخلهم». قال 
الفراء والزجاج: نصبه من مكانين إن شعت على الضمير في «أدخلهم». وإن شئت على 
الضمير في و«عدتهم». قرأ الجمهور بفتح اللام من صَلَّحَ . وقرأ ابن أبي عبلة بضمها. وقرأ 
الجمهور «وذرياتهم» على الجمع. وقرأ عيسى بن عمر على الإفراد #إنك أنت العزيز 
الحكيم» أي الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة «وقهم السيئات» أي العقوبات». أو 
جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف . قال قتادة: وقهم ما يسؤوهم من العذاب «ومن 
تق السيئات يومئذ» أي يوم القيامة #فقد رحمته» يقال وقاه يقيه وقاية: أي حفظهء ومعنى 
«فقد رحمته» أي رحمته من عذابك وأدخلته جتتك. والإشارة بقوله: «وذلك4 إلى ما تقدّم 
من إدخاهم الجنات» ووقايتهم السيئات وهو مبتدأء وخيره «هو الفوز العظيم» أي الظفر 
الذي لا ظفر مثله. والنجاة التي لا تساوها نجاة. 
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وقد أخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: ظحَم» اسم من أسماء الله. وأخرج عبد 
الرزاق في المصنف وأبو عبيد وابن سعد وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والحاكم وصححه 
وابن مردويه عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدّئني من سمع النبي كد يقول ليلة الخندق «إن 
نيكم الليلة0'» فقولوا حم لا ينصرون». وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وابن مردويه 
عن البرّاء بن عازب أن رسول الله كل قال: «إنكم تلقون عدوكم فليكن شعاركم حم لا 
ينصرون». وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عباس 
في قوله: «ذي الطول» قال: ذي السعة والغنى. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه 
عن ابن عمر في قوله: «غافر الذنب» الآية قال: غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله «إقابل 
التوب» من يقول لا إله إلا الله «شديد العقاب» من لا يقول لا إله إلا الله #ذي الطول» 
ذي الغنى طلا إله إلا هو» كانت كفار قريش لا يوحدونه فوحٌد نفسه «إليه المصير» مصير 
من يقول لا إله إلا الله فيدخله الجنةء ومصير من لا يقول لا إله إلا الله فيدخله النار. 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة قال: قال النبّ : «إن جدالاً في القرآن كفر». 
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عنه قال: قال رسول الله ككثةِ: «مراء في القرآن كفر»9' . 


و 


92 شع وله 3246 مه تسد جح سرع وا سا ىم < 
أأزبكت وأمسَادَوَ َلَمَف تأللَهأ كبرمِن مَفقكم أدمسحكمإذ 


إن 


4ء 
)١(‏ إن اتيتم : إن هوجمتم . ٍ 
(1) المراء هو الجدال الباطل بغير تدبر وليس هو النقاش سعياً إلى الإزدياد من العلم والمعرفة . 
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مَعَو إل الْإيمَان قنك س5 | قَالُوأ راصنا اتسين وَأَحيِيسَنَائسَينِ 
َأَعرَفسَايذَ د سَافَهَلْإِلَ خْرُوج 0 سيل كلك يماد دعىى أله ومكة: 
جع وإ 3 5507 لَعَلَالَجَيرٍ () هَوَارِى يريم 
1 ا ا إلَامَنْينيِبُ © 2 فادغوأ 
7 1 


بصت له نولوك كرود (7) ريع لّوحت ذو امرش يِلقَى 


سج مر 


لروحَمِنَ مرو لمن ماد للف توش توق 1 
200 2 7 
و ِمِنَالْملْكَ الوم يل ع ري ا ين 


3 
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ا لا بخاص 9 0 2 ألله سرد < سور 0 
مح وعع سس ف خلس ع 7 عر ب 
0 الك برطي 220110 10 عَم 0 


له سل هو سسا هه 


0 2 


لاوما الشثوذ )ومني ضى با لحي وَألْذنَيدْعونَ من دونه 
2 راعج 01009 


لا ذكر سبحانه حال أصحاب النار. وأنها حقت عليهم كلمة العذاب, وأنهم أصحاب 

النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال: «إن الذين كفروا ينادون». قال الواحدي قال 
المفسرون: إنهم لما رأوا أعماطهم ونظروا في كتابهم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم 
ناداهم حين عاينوا عذاب الله منادٍ «المقت الله» إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون «أكبر من مقتكم أنفسكم4 اليوم. قال الأخفش: هذه اللام في لقت هي لام 
الابتداء أوقعت بعد ينادون. لأن معناه يقال لهم. والنداء قول. قال الكلبي: يقول كل 
0 أهل النار: مقتك يا نفس» فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله إياكم 
5 الدنيا شد من مقتكم أنفسكم اليوم . وقال الحسن : يعطون كتاممعء فإذا نظروا إل 
سيئاتهم مقتوا أنفسهم. فينادون: لمقت الله إياكم في الدنيا «إذ ون إلى الإيمان» أكبر من 
مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار. والظرف في #إذ تدعون» منصوب بمقدّر محذوف دل عليه 
المذكور: أي مقتكم وقت دعائكم , وقيل بمحذوف هو اذكروا. وقيل بالمقت المذكور والمقت 
أشدٌ البغض: ثم أخبر سبحانه عن| يقولون في النار فقال: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين4 اثنتين في الموضعين نعتان لمصدر محذوف: أي أمتنا إماتتين اثنتين» وأحييتنا إحياءتين 
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اثنتين والمراد بالإماتتين: أنهم كانوا نطفاً 300 في أصلاب آبائهم. : لم أمانيم بعد أن 
صاروا أحياء في الدنياء والمراد بالإحياءتين: أ نه أحياهم الحياة الأولى في ل : ثم أحياهم 
عند البعث» ومثل هذه الآية قوله: «وكتتم أمواتا فأحياكم ثم يكم ثم يكم 14 وقيل 
معنى الآية: : أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله في قبورهم للسؤال. ثم 
أميتوا : ثم أحياهم اله في الآخرة ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة ولا حياة 2 
ووجه ل الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل», وقد ذهب إلى تفسير 
الأول جمهور السلف. وقال ابن زيد: المراد بالآية أنه خلقهم ف هرادم واستخرجهم 
وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم. ثم ذكر سبحانه 
اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا فقال كبا عنم لجفامترفن بذنوبنا» 
التى أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرّسل والإشراك بالله وترك توحيده» فاعترفوا حيث لا 
ينفعهم الاعتراف, وندموا حيث لا ينفعهم الندم. وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقرهم 
«فهل إلى خروج من سبيل4 أي هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل» 
ومثل . هذا قولهم الذي حكاه الله عنهم وهل إلى مردٌ من سبيل 224 وقوله: إفارجعنا نعمل 
صالحاً © وقوه : ديا ليتنا نرد) الآية. ٠‏ ثم أجاب الله سبحانه عن قرلهم هذا بقوله: 
«وذلكم بأنه إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم # أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا 
دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده ووإن يشرك به» غيره من 
الأصنام أو غيرها #تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الذّاعي إليه؛ فبين سبحانه لهم السبب 
الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار» وهوما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك 
غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاء» ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي الأمر 
ذلكم أو مبتدأً خبره محذوف: أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب» وفي الكلام 
حذف, والتقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرَدّء وذلك لأنكم كنتم إذا دعي الله إلخ 
«فالحكم لله# وحده دون غيره, وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها 
و «العل» المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته» 0 الذي كبر عن أن 
يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك «إهو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده 
وعلامات قدرته «وينزل لكم من السماء رزقاً» يعني المطر فإنه سبب الأرزاق. جمع سبحانه 


.78 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق, لأن بإظهار الآيات قوام الأديان. وبالأرزاق قوام 
الأبدان» وهذه الآيات هي التكوينية الي جعلها الله سبحانه في سمواته وأرضه وما فيههما وما 
بينهها . قرأ الجمهور «ينزّل» بالتشديد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف(7١)‏ «#وما يتذكر 
إلا من ينيب» أي ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدل بها على التوحيد وصدق 
الوعد والوعيد إلا من ينيب: أي يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله . ثم 
لما ذكر سبحانه ما نصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه وإخلاص الدّين له فقال: 
«فادعوا الله متخلصين له الدّين» أي إذا كان الأمر ى) ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين 
له العبادة التي أمركم بها «ولو كره الكافرون» ذلك. فلا تلتفتوا إلى كراهتهم. ودعوهم 
يموتوا بغيظهم وبهلكوا بحسرتهم «رفيع الدرجات4 وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر 
عن المبتدأ المتقدّم : أي هو الذي يريكم آياته» وهو رفيع الدرجات. وكذلك 8#ذو العرش # 
خبر ثالث. ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتدأء وخبره «ذو العرش»., ويجوز أن يكونا 
خبرين لبتدأ محذوف. ورفيع صفة مشبهة. والمعنى: رفيع الصفات. أو رفيع درجات 
ملائكته : أي معارجهم. أو رفيع درجات أنبيائه وأوليائه في الجنة. وقال الكلبي وسعيد بن 
جبير: رفيع السموات السبع وعلى هذا الوجه يكون رفيع ؟ بمعنى رافع. ومعنى ذو العرش: ‏ 
مالكه وخالقه والمتصرف فيه. وذلك يقتفي علو شأنه ع سلطانه. ومن كان كذلك فهو 
الذي يحقّ له العبادة ويجب له الإخلاص» وحملة #يلقى في الروح من أمره» ني محل رفع على 
أنها خبر آخر للمبتدأ المتقدّم أو للمقدّر, ومعنى ذلك أنه سبحانه يلقي الوحي «على من يشاء 
من عباده#. وسمي الوحي روح لأنالناس يون بهامن موت لكف كا تحيا الأبدان 
بالأرواح وقوله : #من أمره» متعلق بيلقي » و«من» لابتداء الغاية.» ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف على أنه حال من الروح. ومثل هذه الآية قوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روح 
من أمرنا»ه9) وقيل الروح جبريل ىا في قوله: «ونزل به الوح الأمين على قلبك»94) 
وقوله: «إنزله روح القدس من ربك بالحق 74 وقوله «إعلى من يشاء من عباده» هم الأنبياء» 
ومعنى «إمن أمره» من قضائه «لينذر يوم التلاق» قرأ الجمهور «لينذر» مبنيا للفاعل ونصب 
اليوم ‏ والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاءء. والمنذر به محذوف تقديره : لينذر 
العذاب يوم التلاق. وقرأ أبي وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازاً. وقرأ ابن 


)١(‏ أي : ينَزِل». 

(7) سورة الشورى. الآية: 6137. 
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عباس والحسن وابن السميفع «لتنذر» بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول. 
أو ضمير يرجع إلى الروح لأنه يجوز تأنيئها. وقرأ الياني «لينذر» على البناء للمفعول. ورفع 
يوم على النيابة» ومعنى طإيوم التلاق224 يوم يلتقي أهل السموات والأرض في المحشرء وبه 
قال قتادة. وقال أبو العالية ومقاتل: يوم يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل الظالم والمظلوم , 
وقيل الأؤلون والآخرونء وقيل جزاء الأعمال والعاملون. وقوله: #يوم هم بارزون» بدل 
من يوم التلاق. وقال ابن عطيّة: هو منتصب بقوله: «لا يخفى على الله # وقيل منتصب 
بإضار اذكر» والأول أولى» ومعنى «بارزون»: خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء. وجملة 
ا اا ا أن تكون في محل نصب على 
ال حال من ضمير بارزون» ويجوز أن تكوة مرا ثانيا للمبتدأ : أي لا يخفى عليه سبحانه شيء 
منهم ولا من أعاللهم التي عملوها في الدنياء وجملة لمن الملك اليوم 4 مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدّر كأنه قيل: فاذا يقال لبروز الخلائق في ذلك اليوم؟ فقيل : يقال لمن الملك اليوم؟ 
قال المفسرون: إذا هلك كل من في السموات والأرضء» فيقول الربٌ تبارك وتعالى: #لمن 
الملك اليوم» يعني يوم القيامة فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه, وقول «الله الواحد القهار» 
قال الحسن: هو السائل تعالى» وهو المجيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. وقيل إنه 
سبحانه يأمر منادياً ينادي بذلك» فيقول أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم «إلله الواحد القهار» 
وقيل إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار» وقيل هو حكاية لما ينطق به 
لسان الحال في ذلك اليوم لانقطاع دعاوي المبطلين. كا في قوله تعالى: #وما أدراك ما 7 
الدّين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله( وقوا 

#اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب#4 من مام 0 


(1) قال ابن مجاهد: اختلفوا في إثبات الياء وحذفها من قوله تعالى : ظيَوْمَ التّاق» و«إيوم التنَاده [الآية: 57] وكذلك من 
قوله : «مِنْ واقي» [الآية: ]1١‏ وَطمِنْ هَادِ» [الآية: 57]. 
فقال امد بن صالح عن ورش وقالوث وأ بكر بن ل ريس عن نافع ويم الاق 4 يبت ليا في الوصل وكذالك 
قال عن ورش وقالون: ط يوم الناد ي 4 بياء. وقال عن أبي بكر بن أبي أويس : «يوم التنادم بغيرياء في وصل ولا 
وقف. وقال إبراهيم القورسي عن أبي بكر بن أبي أويس عن نافع : «إيوم الثّلاقي» بغيرياء وقال أبوقرة عن نافع (! يوم 
التناد ي» يد الياء . 
وقال ابن جماز وإسماعيل والمسيبي وأبو خليد : (التلاقي» وهٍالثْنادِم بغيرياء في وصل ولا وقف . وقرأ ابن كثير «إيوم 
التلاق ي» وإيوم اتاد ي 4 يثبت الياء وَصَلَ أووَقَفَ وكذلك «إمن واقٍ4 وطمِنْ هاده يصل بالتنوين ويقف على 
الياء . 
وقرأ عاصم وأبوعمرو وابن عامر وحمزة والكسائي : «الثّلاق4 وطالتنَادِ» بغيرياء وعباس عن أ بي عمرو: : ليم التََاد 
ي 4 يثبت الياء . 

(؟) سورة الانفطارء الآيات: /ا194-1. 
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القول بأن المجيب هو الله سبحانه. وأما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم أو بعضهم 
فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم : أي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من 
خير وشر لا ظلم اليوم حل لد فيح تقر ع ترب ريات لي عله ور الله سريع 
الحساب# أي سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك كا يحتاجه غيره لإحاطة 
علمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال 
«وأنذرهم يوم الآزفة» أي يوم القيامة سميت بذلك لقربهاء يقال أزف فلان: أي قرب 
يأزف أزفاًء ومنه النابغة : 
أزف الترحل غير أن ركابنا 6 2 لما تزل بركابنا وكأن قد 


ومنه قوله تعالى: «[أزفت22 الآزفة74(" أي قربت الساعة. وقيل إن يوم الآزفة هو 
يوم حضور الموت. والأول أولى. قال الزجاج: وقيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس 
أمرهاء وما هو كائن فهو قريب #8إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين*» وذلك أنها تزول عن 
مواضعها من الخنوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله: «وبلغت القلوب الحناجر9#6" 
«كاظمين» مغمومين مكروبين ممتلئين غرأ. قال الزجاج: المعنى إذ قلوب الناس لدى الحناجر 
0 . قال قتادة : وقعت قلوبهم في الحناجر من المخافة. و 

مكنتها. وقيل هو إخبار عن نباية الجزع. وإنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب. لأن 
0 إذ قلوب الناس لدى حناجرهم ‏ فيكون حالاً منهم . وقيل حالآ مه القلوب. ومع 
ل الو ا 1 فجمعت جمعه. ثم بِيِنْ سبحانه 
أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحد فقال: اا أي قريب ينفعهم 
«ولا شفيع يطاع » 5 شفاعته هم ومحل «يطاع») الجر على أنه صفة لشفيع . ثم وصف 
سبحانه شمول علمه لكل شيء وإن كان في غاية الخفاء فقال: «إيعلم خائنة الأعين# وهي 
مسارقة النظر إلى ما لا حل النظر إليه؛ والجملة خبر آخر لقوله: #هو الذي يريكم # قال 
المؤرج: فيه تقديم وتأخير: أي يعلم الأعين الخائنة . وقال قتادة: خائنة الأعين: الهمز بالعين 
فيها لا يحب الله. وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما رأيت وقد رأى» ورأيت وما رأى. وقال 
سفيان: هي النظرة بعد النظرة. والأول أولى» وبه قال مجاهد «وما تخفي الصدور» من 
الضمائر وتسره من معاصي الله «والله يقضي بالحق» فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير 


. في الأصل : (أزفة) وقد صوّيناها سنداً للقرآن الكريم‎ )١( 
.1/ سورة النجم, الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )*( 


41 


سورة غافر / الآيات: -٠‏ 


وشرٌ #إوالذين تدعون من دونه» أي تعبدونهم من دون الله #لا يقضون بشيء # لأنهم لا 
وامره نيا ولا لتروة عل تيوه قرأ الجمهور طِيَدْعُونَ4 بالتحتية يعني الظالمين» واختار 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ نافع وشيبة وهشام بالفوقية على الخطاب لهم 27 «إن 
الله هو السميع البصير» فلا يخفى عليه من المسموعات والمبصرات خافية. 


وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود في قوله : «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال : ان 
«إكنتم هرانا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم » 7" كانوا أهوانا في صلب آبائهم ثم أخرجهم 
فأحياهم ثم أماتهم ثم يحبيهم بعد الموت . وأخرج ابن جرير وابن م بي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس في الآية قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه 
حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى. ثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة. 
فهم| موتتان وحياتان كقوله: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم 4# 29) الآية. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : «يوم التلاق» قال: يوم القيامة يلتقي فيه آدم وآخر 
ولده. وأخرج عنه أنضا قال: «إيوم التلاق# يوم الآزفة» ونحو هذا من أسماء يوم القيامة 
عظمه الله وحذره عباده. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن ن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وأبو نعيم في الحلية عنه أيضا قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أبها الناس 
أتتكم الساعة؛ فيسمعها الأحياء والأموات. وينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول ٠:‏ «لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار». وأخرج ابن أبي الدنيا في البعث والديلمي عن أبي سعيد عن 
النبيّ يك مثله. وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال «يجمع الله الخلق يوم القيامة 
بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط. فأؤل ما يتكلم أن ينادي 
منادٍ «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار#. «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن 
الله سريع الحساب # فأول ما يبديه من الخصومات الدماء». وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أ وخام عن ابن عباين في قوله: 0 ثنة الأعين وما تخفي ' 
الصدور» قال: الرجل يكون ف القوم فتمر مهم المرأة فيرهم أنه يغض بصره عنباء وإذا 
غفلوا لحظ إليهاء وإذا نظروا غض بصره عنهاء وقد اطلع الله من قلبه أنه ودّ أن ينظر إلى 
عورتها. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والو نعي في الكلية والبيهقي في الشعب 
عنه في الآية قال: إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا وما تخفي الصدور» قال: إذا قدر عليها 


)١(‏ أي: 8تَذْعُْونَ» قال ابن مجاهد: هي قراءة نافع وابن عامر. 
(؟) سورة البقرة» الأية: 78 . 
(”) سورة البقرة» الآية: م7 . 
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أيزني بها أم لا؟ ألا أخبركم بالتي تليها «والله يقضي بالحق» قادر على أن يجري بالحسنة 
الحسنة وبالسيئة السيئة . وأخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه عن سعد قال: دلا كان يوم 
فتح مكة أمن النبي كيه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين؛ وقال: اقتلوهم وإن وجدمّوهم 
متعلقين بأستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فاختب عند عثمان بن عفان. 
فللا دعا رسول الله كهِ الناس إلى البيعة جاء به. فقال: يا رسول الله بابع عبد الف فرفع 
رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى بيعته. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل 
رشيد يقو م إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: : ما يدرينا يا رسول الله ما 
ا إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين». 


© ور رأف ألْارَضٍ نظ وق فَكانَ عقب انعأ من صَبَلهمكانوأ 
هم سدم وه لاض أسَرَهَْاَئَهُ يديم وَمَهانَ لهَمينَ 2 )لد من 
داق (©) دَلِلك ينيم كات دَاتيموُسْلْه ملتست فَكعَروأولحَدَهْمْ دنه 
َوسَري دَالِْقَابِ ) وَلِعَدَرَسَلَاموْس ينتسا وَسُلْطنِجيتٍ 69 إآ 
فرعو وهنم وَفَتروب فَفَالْوأ 0 © همي ًِ م 
عِندِتَاقَالُوأ ا دم سفن اكه وَمَاحكيد 
لْكَفْرِنَإِلَاف صَكلٍِ © 9 وَقَالَفِرَحَوَرِت دروف فل مومئ وَليْدَء ري 6 
اف انيدل اوتضت اران يِظهرَفٍ الْأرَضٍ الْمَسَادَ () وَكَالَ مُوسىت إِفْ 
عُدْدُيرَقٍ وَرَيَكم من و متَكرٍ لَابؤَموسِوَ ولْسَابٍِ () وَقَالَرَجْلُمُوَمِنُ 
ال 1 أَنْفَسلُون ريل يفول رق ألَّهوَعَدْجَاءكُم 
يتن رَيَكْموَإِدِيّكُ كِب كد بدك سوبكم 
بت شار يذ ننه ايك من هوضتر )1 »كنا ل يمو َمَورِلَكْمالْمُكُ 
يوم ره قا درط فم تافر أي قن جك قال ورم ]؛ ريك 
ِلّامآ ارك و مآ أَعَدِي إلَاسَلَ عاد 9) 
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ما خوفهم سبحانه بأحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال: «أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» أرشدهم سبحانه إلى 
الاعتبار بغيرهم » فإن الذين مضوا من الكفار كانوا هم أَشد منهم قوة هي (1) من هؤلاء 
الحاضرين من الكفار وأقوى «وآثاراً في الأرض» بما عمروا فيها من الحصون والقصور وبا 
لهم من العدد والعدّة, فلا كذبوا رسلهم أهلكهم الله وقوله: «إفينظروا» إما مجزوم 
بالعطف على يسيرواء أو منصوب بجواب الاستفهام , وقوله : كاير أشد منهم قوة# بيان 
للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك» وقوله: «وآثارا» عطف على قوة. قرأ الجمهور #أشد 
منهم # وقرأ ابن عامر «أشد منكم» على الالتفات «إفأخذهم الله بذنوهم» أي بسبب 
ذنومهم «وما كان هم من الله من واق» أي من دافع - عنهم العذاب» وقد مر تفسير هذه 
الآية في مواضع, والإشارة بقوله: «ذلك4 إلى ما تقدّم من الأخذ «بأنهم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات» أ يِ بالحجج الواضحة #فكفروا» بما جاءوهم 0 الله إنه قري » 
يفعل كل ما يريده لا يعجزه شيء «#شديد العقاب# لمن عصاه وم يرجع إليه ثم ذكر 
سيحانه تقب موت وفرعون ليعتبروا فقال: «ولقد أرسلنا موسى بأياكا» هي التسع الآيات 
التي قل تقدّم ذكرها في غير موضع #وسلطان مبين# أي حجة بينة واضحة». وهي التوراة 
«إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا# إنه #إساحر كذاب4 أي فيا جاء به وخصهم. بالذكر 
لأنهم رؤساء المكذبين بموسى» ففرعون الملك. وهامان الوزيرء وقارون صاحب الأموال 
والكنوز «إفلم| جاءهم بالحقّ من عندنا# وهي معجزاته الظاهرة الواضحة #قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم # قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأوّل» لأن فرعون قد 
كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى. فلم| بعث الله موسى أعاد القتل على بني 
إسرائيل » فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساء. ومثل هذا قول فرعون #سنقتل أبناءهم 
ونستحبي 0 #وما كيد الكافرين إلا في ضلال» أي قي خسران ووبال. لأنه يذهب 
باطال ويحيق مهم ما يريده الله عر وجل #وقال فرعون ذروني أقتل موسبى # إِغا قال هذا لأنه 
كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى نحافة أن ينزل مهم العذاب. والمعنى : اتركوني 
أقتله «وليدع ربه» الذي زعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك : أي لا 
هولتكم ذلك فإنه لا ربٌ له حقيقة, بل أنا ربكم الأعلى» ثم ذكر العلّة التي لأجلها أراد أن 
يقتله فقال: «إني أخاف أن يبدل دينكم» الذي أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم 5 
دينه الذي هو عبادة الله وحده «أو أن يظهر ني الأرض الفساد» أي يوقع بين الناس الخلاف 


. قرأ ابن عامر وحده و شد منْكُم» بالكاف وهو كذلك في مصاحف أهل الشام‎ )١( 
. وقرأ الباقون: < أَشَدٌ منهم » بالهاء وهو كذلك في مصاحفهم‎ 
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والفتنة» جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره في الأرض واهتداء الناس به فساداًء 
وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه. قرأ الكوفيون ويعقوب «أو أن يظهر» 3 
للإمهام. والمعنى : 0000 أحد الأمرين. وقرأ الباقون #وأن يظهر» بدون ألف 

على معنى وقوع الأمرين جميعاً. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء من «إنّ أخاف» 
وقرا أ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الحاء من أظهر. وفاعله ضمير موسى . 
والفساد ف على أنه مفعول به20. وقرأ الباقون بفتح الياء وال هاء. ورفع الفساد على 
الفاعلية"» «إوقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب4 قرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي لإعذت» بإدغام الذال» وقرأ الباقون بالإظهار2”, لما هدّده فرعون 
بالقتل استعاذ بالله عر وجل من كل متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشوره. 
ويدخل فرعون في هذا العموء م دخولا أولياً (إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه97) 
قال الحسن ومقاتل والسدّي : كان قنطيا وهو ابن عم فرعون,. وهو الذي نجا مع موسى». 
وهو المراد بقوله: #وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسبى 24 الآية. وقيل كان 
من بني إسرائيل ونم يكن من آل فرعون وهو خلاف ما في الآية, وقد تمحل لذلك بأن في الآية 
تقدياً وتأخيراً والتقدير: وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون. قال 
القشيري : ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه كما قال 
سبحانه: «ولا يكتمون الله حديثاً74) وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل 
هذا القول. 


وقد اختلف في اسم هذا الرجل» فقيل حبيب» وقيل حزقيل. وقيل غير ذلك وقرأ 
الجمهور لِرَجُلُ » بضم الجيم , وقرا أ الأعمش وعبد الوارث بسكونها9") وهي لغة يم 


)١(‏ أي : هِبِظَهِرَ الفسادع. 

ٍَ 0 . أي : 9ِيَظْهَرَ الفَسَادُع‎ )١( 

(5) قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم : «عُذت# مبينة الذال وفي سورة الدخان» الآية: ٠١‏ مثلها. 
واختلف عن نافع : فقال محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه» وقال القاضي عن قالون وأبوبكر بن أبي أويس » وورش 
عن نافع كذلك: : 9ِعُذْتُ» غير مدغمة. وقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر عن نافع : (عُذت» مدغمة . 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : #عذت» مدغمة . 

(5) روى ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات قال : حدثني الخزّاز قال : حدئنا محمد بن يحيى القطعي عن عبيد عن أبي 
عمرو لإرَجْل ساكنة الجيم وأحسب هذا من اختلاسه الحركة التي كان يؤثرها للتخفيف في قراءته كثيراً. 
وقرأ الباقون 0 الرواية 9رَجلٌ» بضم الجيم . 

(6) سورة القصص. الآية : / 

(1) سورة النساء. الآية: 0 

(9) أي «رجل». 
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ونجد., والأولى هي الفصيحة, وقرىء بكسر الحيم «ومؤمن») صفة لرجل ء «ومن آل فرعون» 
صفة أخرى» وايكتم إيمانه) صفة ثالئة والاستفهام في «أتقتلون رجلاً» للإنكار» و«أن 
يقول رب الله» في موضع نصب بنزع الخافض: أي لأن يقول أو كراهة أن يقول. وجملة 
«وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم» في محل نصب على الحال: أي والحال أنه قد جاءكم 
بالمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته. ثم تلطف لهم في 
الدفع عنه فقال: #وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم # 
وم يكن قوله هذا لشك منه؛. فإنه كان مؤمنا كا وصفه الله. ولا يشك المؤمن» ومعنى 
«يصبكم بعض الذي يعدكم» أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضهء 
وحذفت النون من يكن في الموضعين تخفيفاً لكثرة الاستعمال : كا قال سيبويه» وقال أبو عبيدة 

وأبو الحيثم : بعض هنا بمعنى كل كلّ: أي يصبكم كلّ الذي يعدكم, وأنشد أبو عبيدة على هذا 
قول لبيد: 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 


أي كلّ النفوس, وقد اعترض عليه» وأجيب بأن البعض قد يستعمل في لغة العرب 
بمعنى الكل كا في قول الشاعر 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

وقول الآخر: 

إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 


وليس في البيتين ما يدل على ما زعموه. وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس 
نفسه. ولا ضرورة تلجىء إلى حمل ما في الآية على ذلك. لأنه أراد التنزل معهم وإيهامهم أنه 
لا يعتقد صحة نبوته ى) يفيده قوله: «يكتم إيمانه# قال أهل المعاني : وهذا على المظاهرة في 
ا أثل ايكون يده أن يصيكم بض الذي يعلاكمء ولي بع 
صلة». يريد: مك الذي يعدكم » وقبل يصبكم هذا العذاب الذي يقولة في الدنيا وهو 
العقاب, ا 1 لله لا هدي من هو مسرف كذاب4 هذا من ام 
كلام الرجل المؤمن ‏ وهو احتجاج آخر ذو وجهين: أحدههما أنه لو كان نا كذاباً لما هذاه 
الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات. وثانيها أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه. فلا حاجة 


ل ههه سورة غافر / الآيات: 79-7١‏ 


لكم إلى قتله.» والمسرف المقيم على المعاصي المستكثر منهاء والكذاب المفتري ديا قوم لكم 
الملك اليوم ظاهرين في الأرض4 ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله 
ولا يتادوا في كفرهم. ومعنى ظاهرين : الظهور على الناس-والغلبة هم والاستعلاء ء علهيم, 
والأرض أرض مصرء وانتضاب ظاهرين على الحال #فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» 
أي من يبمنعنا من عذابه ويحول بيئنا وبينه عند محيئه» وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم 
وإنزال عذابه عليهم. فلم| سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة 
يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين. وأنه لا يسلك + بهم إلا مسلكاً يكون 
فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم. وهذا قال: «ما أريكم إلا ما د 
أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي . وقال الضحاك ما أعلمكم إلا ما أعلم» والرؤية هنا 
هي القلبية لا البصرية» والمفعول الثاني هو «إلا ما أرى» وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 
أي ما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الحقّ. قرأ الجمهور «الرشاد» بتخفيف الشين. وقرأ 
معاذ بن جبل بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضِراب . وقال النحاس: هي لحن., ولا وجه 
لذلك. 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون4 قال: لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر 
موسبى الذي قال: طإن الملا يأتمرون بك ليقتلوك2274 قال ابن المنذر: أخبرت أن اسمه 
حزقيل. وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال: اسمه حبيب. وأخرج البخاري وغيره 
من طريق عروة قال: و اراد سي الوه الا بو 0 
برسول الله كلو قال: بينا رسول الله كْْ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ 
عبر ال و ل 0 فاقبل أبو بكر اعد متكنية 
ودفعه عن النبي كل ثم قال «أتقتلون رجا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم #. وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة والبزار عن عل بن أبي طالب أنه قال: أيها 
الناس أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا أنت. قال: أما أز 0 
ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم فمن؟ قال أبو بكرء رأيت رسول الله كل 
وأخذته قريش. فهذا يجنبه وهذا يتلتله. وهم يقولون أنت الذي حنات الكلة زا لواعنها 
قال: فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا وجي ء هذا ويتلتل هذاء وهو يقول: 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت 


٠١ سورة القصص الآية:‎ )١( 
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تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون, وذاك رجل يكتم إيمانه وهذا 
رجل أعلن إعانه . 


شدس ار مرا مع 2072 لو 2000 وح كوس 06 
وَكَالَالِىَءَامَنَيْعَوُو ف حاف عَليَكم وَل َو و الْدْحَرَاب 7 مِنْلْدَأرِ 
0-0 0 


وم نوج تاومأ رطام لَمَادِ ( © يعر وكات 
لح سا ص ردس 20 خض س0 قل ساسا 2 َ 
ليتناد )يموت مَُِمَالكمْيِ لهي نووم ِب َال 


عمد وو عي سوداعو م 


تع يس ل كر 


بهد حَهَإِدًا 00 ح أله بيه رَولآكَدَلِة يِل 
هو مسَرِفكُ مُرَكَابُ 7 ال سد دلوف انَهرِسْلْطنٍ تدهم كير 

ما ا تك بالكل ل تار 
© وهس وْيِسرْمَا لع بلع السب © أتبب السَموتٍ 


ٍِ 1 0 72 ٍٍِ 0 د ده ه ب سدع سسا 
فاطيع! مَإِلنه موسن وإف لأظنه, حكا زب كذلك رن يْفِرَعَونَ سوم عَمَإِهِ 
وَصَدَّع َيِل وَمَاكَيْدقِرَءَ 0 © اليه قت 


د يحم 0 0 07 2 0 1 1 0 آ أ ره هس 
نمَو تون أَهْرِ كم سي لَالرَسَادِ() يفَو إَِمَاهذِو الْحَيَوةالديَا 


يح لا # ر سر ص2 


0 الى ا اه ومن 
ثم كرّر ذلك الرجل لمؤمن تذكيرهم , وحذّرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم, فقال 
الله حاكيا عنه «إوقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أي مثل يوم 


عذاب الأمم الماضية الذين تحزْبوا على أنبيائهم وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن 
جمعه. ثم فسر الأحزاب فقال: «مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» أي 
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مثل حاهم في العذاب, ا أو مثل جزاء ما كانوا عليه 
من الكفر والتكذيب #وما الله يريد ظ للعباد» أي لا يعذبهم بغير ذنب» ونغي الإرادة 
للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب . ثم زاد في الوعظ والتذكير فقال: «إويا.قوم إني 
أخاف عليكم يوم التناد» قرأ الجمهور «التناد» بتخفيف الدال وحذف الياء. والأصل 
التنادي. وهو التفاعل من النداء. يقال تنادى القوم 6 نادى بعضهم عا وقرأ الحسن 
وابن السميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد بإثبات الياء على الأصل(2. وقرأ ابن عباس 
والضحاك وعكرمة بتشديد الدال. قال بعض أهل اللغة هو لحن لأنه من ندّ يندّ: إذا مر 
على نكي انا قال النحاس: وهذا غلط. والقراءة حسنة على معنى التنافي. قال 
الضحاك : في معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هرباًء ؛ فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض 
إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي 0 فيه فذلك قوله: يوم 
التناد4 وعلى قراءة الجمهور المعنى : يوم ينادي بعضهم بعضاً أو ينادي أهل النار أهل الجنة 
وأهل الجنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء» أو يوم ينادي فيه كل 
أناس بإمامهم , ولا مانع من الحمل على جميع هذه - وقوله:” «إيوم تولون مدبرين # 
بدل من يوم التناد: أي منصرفين عن الموقف إلِع النارء أو فارين منها. قال قتادة ومقاتل: 
المعنى إلى النار بعد الحساب» وجملة ««ما لكم من الله من عاصم» في محل نصب على ال حال: 
أي ما لكم من يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه «إومن يضلل الله ف| له من هادِ» يهديه 
إلى طريق الرشاد. ثم زاد في وعظهم وتذكيرهم فقال: «ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات» أي يوسف بن يعقوب, ولمعنى: أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات 
والآيات الواضحات من قبل مجيء موبى إليهم : أي جاء إلى آبائكم , فجعل المجيء إلى 
الآباء مجحيعاً إلى الأبناء . وقيل المراد بيوسف هنا يوسف بن [إفرائيم]9) بن يوسف بن يعقوب . 
وكان أقام فيهم نبياً عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولا من 
الجن يقال له يوسف. والأول أولى. وقد قيل إن فرعون مومى أدرك أيام يوسف بن يعقوب 
لطول عمره «فها زلتم في شك ما جاءكم به» من البيّنات ول تؤمنوا به «إحتى إذا هلك» 
يوسف «قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاًه فكفروا به في حياته وكفروا بمن بعده من 
الرسل بعد موته #كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» أي مثل ذلك الضلال الواضح 
ب قح عسي سس لاي با افاي راك 
ووعده ووعيده. والموصول في قوله: #الذين يجادلون في آيات الله» بدل من «من»., والجمع 


)١(‏ سبق أن ذكرنا اختلافهم في قراءتها. 
(7) في الأصل : (افراثيم) بالتاء المثلثة والصواب ما أثبتناه فهو بالهمز. 
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0 ؛ أو بيان لهاء أو صفة؛ أو في محل نصب بإضار أعني, أو خبر مبتدأ محذوف: 
أي هم الذين, أو مبتدأ وخيره «يطبع ) » و «بغير سلطان# متعلق بيجادلون: أي يجادلون في 
آيات الله بغير حجة واضحةء و «أتاهم» صفة لسلطان كبر مقتاً عند الله وعند الذين 
آمنوا»# يحتمل أن يراد به التعجب, وأن يراد به الذم كبئس» وفاعل «كبر)» ضمير يعود إلى 
الجدال المفهوم من «يجادلون», وقيل فاعله ضمير يعود إلى «من» في «من هو مسرف» والأؤل 
أولى. وقوله: «عند الله متعلق بكبرء وكذلك «عند الذين آمنوا» قيل هذا من كلام 
الرجل المؤمن» وقيل ابتداء كلام من الله سبحانه #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار» ا 4 أي يختم على كل قلب متكبر 
جبار. قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر('», فحذف كل الثانية لدلالة الأولى عليهاء 
والمعنى : ل ل يع المتكيرين الحبارين, وقرأ أبو عمرو وابن محيصن 
وابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين ل متكبر صفة له29. فيكون القلب مراداً به 
الجملة» لأن القلب هو محل التكبر وسائر الأعضاء تبع له في ذلك وقرأ أبن مسعود 2 
قلب كل متكبر». ٠‏ ثم ا سيع فرعون «ذ! رججع إلى تكبره وتجبره معرضاً عن الموعظة نافراً من 
قبولها وقال يا هامان ابن لي صرحاً» أي قصراً مشيداً ىا تقدّم بيان تفسيره «لعل أبلغ 
الأسباب» أي الطرق. قال قتادة والزهري والسدّي والأخفش: هى الأبواب. وقوله: 
«أسباب السموات4 بيان للأسباب, لأن الشيء إذا أبهم ثم فسّر كان أوقع في النفوس» 
وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير: 

ومن هاب أسباب المناياينلنه 2 ولورامأسباب السمء [يسلم]9) 


وقيل أسباب السموات الأمور التي يستمسك بها «إفأطلع إلى إله موسى» قرأ الجمهور 
بالرفع عطفاً على أبلغ9؟», فهو على هذا داخل في حيز الترجي. وقرأ الأعرج والسلمي 
وعيسى بن 2 وحفص بالنصب” على جواب الأمر في قوله: «ابن لي» أو على جواب 
الترجي كا قال أبو عبيدة وغيره. قال النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع » لأن معنى 
النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت. ومعنى الرفع : لعل أبلغ الأسباب ولعلى لعل أطلع بعد 


. أي : وَل كُلٍ فلب متكي‎ )١( 

(5) أي : عل كل قلب متكر» . 

(5) ني الأصل : : (يسلم) بالمثناة التحتية والصواب كما أثبئناه بالباء الموحدة سنداً لديوان زهير بن أبي سلمى . 
(5) أي : «فاطلعٌ». ١‏ 

(0) أي : 9فَاطلِع». 
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ذلك وني هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم. وممنزلة من فهم حقائق 
الأشياء سافلة جدّاً إوإني لأظنه كاذباً4 أي وإني لأظنّ موسى كاذباً في ادعائه بأن له إهاًء أو 
فيا يدّعيه من الرسالة #وكذلك زين لفرعون سوء عمله» أي ومثل ذلك التزيين زين 
الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكلبية» فتهادى في الغ واستمر على الطغيان 
«وصدٌ عن السبيل» أي سبيل الرشاد. قرأ الجمهور «وَصَدٌّ» بفتح الصاد والدال: أي 
صدّ فرعون الناس عن السبيل» وقرأ الكوفيون لوَصَدٌَ 274 بضم القياد مدا للتقمر ل امار 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» ولعل وجه الاختيار لها منهم| كونها مطابقة لم أجمعوا عليه في 
ليْنَ4 من البناء للمفعول. وقرأ يحبى بن وثاب وعلقمة «صده بكسر الصاد» وقرأ ابن أبي 
إسحاق وعبد 0 بكرة بفتح الصاد وضم الدال منونا"» على أنه مصدر معطوف 
على سوء عمله: أي زين له الشيطان 7 العمل والصدٌ «وما كيد فرعون إلا في تباب»# 
التباب: الخسار والهلاك ومنه #تبت يدا أبي لهب# 27 ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد 
التذكير والتحذير كما حكى الله عنه بقوله: #وقال الذي آمن يا قوم العو أهدكم سبيل 
الرشاد» أي اقتدوا بي في الدين أهدكم طريق الرشاد. وهو الجنة» وقيل هذا من قرن 
موسى »2 والأول أولى. وقرأ 'معاذ بن جبل «الرشاد» بتشديد الشين كى) تقدّم قريباً في قول 
فرعون ووقع في المصحف «اتبعون» بدون ياء» وكذلك قرأ أبوعمرو ونافع بحذفها في الوقف 
وإثباتها في الوصل» وقرأ يعقوب وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفا وقرأ الباقون بحذفها 7 
ووقفاً فمن أثبتها فعلى ما هو الأصل . .ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف «يا قوم إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع4 يتمتع بها أياماً ثم تنقطع وتزول «وإن الآخرة هي دار القرار» أي 
الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع ومستمرة لا تزول «إمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها» أي 
من عمل في دار الدنيا معضية من المعاصي كائنة ما كانت فلا يجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا 
بقدرهاء والظاهر شمول الآية لكل ما يطلقٍ عليه اسم السيئة» وقيل هي خاصة بالشرك. 
ولا وجه لذلك ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» أي من عمل عملاً صا حا مع 
كوته مؤمتا يالل وعنابجادت به :رسله 001 الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان 
«يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب* أي بغير تقدير ومحاسبة. قال مقاتل: يقول لا 
تبعة عليهم فيا يعطون في الجنة بن لخر 'ويل العمل الصلع» » هو لا إله إلا الله. قرأ 
الجمهور لِيَدْخْلُونَ »4 بفتح التحتية 5 للفاعل. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو 


)1( وهي 0 حمرة والكسائي وعاصم . 
)١(‏ أي: «وصد . 
(7) سورة ة المسد, الآية: .١‏ 
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ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنياً للمفعول7). 

وقد أخرج ابن المندر عن ابن عباس «مثل دأب4 قال: مثل حال. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة #مثل دأب قوم نوح # قال: هم الأحزاب: قوم نوح وعاد وتمود. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قِ قوله: #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات »# قال: 
رؤيا يوسف, وفي قوله: «الذين يجادلون في آيات الله4 قال بود. وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إلا في تباب» قال: خسران. وأخرج عبد بن حميد عن 
مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «إنما هذه الحياة الدنيا متاع» 
قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كل : إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة. 
التي إذا نظرت إليها سرّتك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وماها». 


ويمور مَاَأَدَعْوكمِْلَألتَجَوةِ ودعو فَلِكَ الدَارِ 9 تَدَعْوتق 
د عل مم رم أ ا ل هو 
بك أسَهِ شرل يد مَالَِىَ لي به عِلم وَأ ادعو عو كم ِلَألْعَرِي لمر 
6 َعَم ابد ع وليه كَسََ لمدعوة ادير ولاه اله وَأنّ مردكا إل 
ضّ 0 م 


2 اكور 200 م رم هج 0ت جم سسالا 2 ريما قل و 
هوأ ب الْمَسَرِؤِيد سحن بآلمَارٍ 7 مركم أفول لحكم 
ه بَصِرالْهِباد 69 ووقَددَالّهُ سَيْكَاتِ ما 
عمل 
ع 


فرعو سو داب 10 ا را وَعَشمًا 
ذه رصت سه مس لور ته آذ سر لل 4 3 ب سه يتا 11 

وَبَوم مناه َدِلُو َالفِرَعَوس أَسَّدَ ألْمَدَابِ © من 
لت رمَيَقُولُ اموا ا ا نكر مُغْيوتَ 
أستحت برو انا فيه ارك 

ا يه 01 عد 

فى النار لِحَرْنَة ون 

000 00111 ا 7 01 


عَتَابوَمَاتَنَلْعَدَاِ (©) فَالواوَلَمْئكٌ يشكال دقان 


)١(‏ أي : «ِيُدْخَلُونَ. 
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وَمَادْعَتوأ ألحكدفر نإ لَافْصَكلٍ (© 0 
14 0100 لد مه 

أأزبت مما في للميزة لديا وموم الأشهدد ١‏ 9 وْمَلَاينممْ لطَلِتَ 
مَعَذِرتم وَلْهمأ للّعَنَهُوَلَهُمٌ سو ألدَارٍ © 


كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه» ولم يسلك المسالك المتقدّمة من 
إيهامه لهم أنه منهم. وأنه إنما تصدّى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى ]| 
يقوله الرجل المحبٌ لقومه من التحذير عن الوقوع فيا يخاف عليهم الوقوع فيه فقال: 
ام إلى النجاة وتدعونني إلى النار» أي أخبروني عنعلم كيف هذه الحال: 
أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجحنة بالآيمان بالله وإجابة رسله. وتدعونني إلى النار بما 
تريدونه مني من الشرك. قيل معنى «إمالي أدعوكم» ما لكم أدعوكم | تقول: مالي أراك 
حزيناً أي مالك. ثم فسّر الدعوتين فقال: «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به 
علم#. فقوله تدعونني بدل من تدعونني اا به علم # أي ما لا 
علم لي بكونه شريكاً لله «إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي إلى العزيز في انتقامه بمن كفر 
«الغفار» لذنب من آمن به إلا جرم» قد تقدّم تفسير هذا في سورة هود وجرم فعل ماضٍ 
بمعنى حقّ. ولا الداخلة عليه لنفى ما ادّعوه ورد ما زعموه. وفاعل هذا الفعل هو قوله: «إنما 
تدعوننى إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» أي حقٌّ ووجب بطلان دعوته. قال 
الزجاج: معناه ليس له استجابة دعوة تنفع» وقيل ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا 
ولا في الآخرة. وقال الكلبي : ليس له شفاعة «وأن مردّنا إلى الله4 أي مرجعنا ومصيرنا إليه 
بالموت أوَلا )0 آخرا فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشرّ إوأن المسرفين هم 
أصحاب النار» أي المستكثرين من معاصي الله. قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 
وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها. وقال عكرمة: الجبارون 
والمتكبرون قبل هم الذي توا دود اذ» )واه في الوصعيت غات عل » «أن)» في قوله : 
«أنما تدعونني إليه» والمعنى: وحقّ أن مردنا إلى الله وحقٌّ أن المسرفين إلخ «إفستذكر ون ما 
أقول لكم» إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم, وفي هذا 
الإبهام من التخويف والتهديد مالا يخفى «وأفوض أمري إلى الله274 أي أتوكل عليه 
وأسلم أمري إليه. قيل إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى 


#و يز 5 عم ام 7 1 
)١(‏ روى عباس عن أبي عمرو: طوامري # ساكنة الياء» وروى اليزيدي عن أبي عمرو: «امري # بفتح الياء وكذلك روي 
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الجبل فلم يقدروا عليه . وقيل القائل هو موسى, والأول أولى إفوقاه الله سيئات ما مكروا» 
أي وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيء» وما أرادوه به من الشرّ. قال قتادة: نجاه الله مع بني 
إسرائيل «إوحاق بآل فرعون سوء العذاب# أي أحاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب. قال 
الكسائي يقال خاق تحيق حيقا وخيوقاً: إذا نزل ولزم . قال الكلبي : غرفوا في البحر ودخلوا 
النارء والمراد بآل فرعون: فرعون وقومه. وتركٌ التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره 
لكونه أول بذلك منهمء أو المراد بآل فرعون فرعون نة نفسه. والأول أولى لأنهم قد عذبوا في 
الدنيا جميعاً بالغرق. وسيعذبون ف الآخرة بالنار ثم بين سبحانه ما أحمله من سوء العذاب» 
فقال: #النار يعرضون عليها غدوا وعشياً» فارتفاع النار على أنها بدل من شو العذاب» 
وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ وخبره يعرضون, والأول أولى ورججحه الزجاج 
وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر. وقرىء بالنصب على 
تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى: أي يصلون النار يعرضون عليهاء أو على 
الاختصاص, وأجاز الفرّاء الخفض على البدل من العذاب. وذهب الجمهور 0 العرض 
هوفي البرزخ» وقيل هو في الآخرة. قال الفزاء : ويكون في الآية تقديم وتأخير: أ ى أدخلوا 
آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياء ولا ملجىء إلى هذا التكلت فرن 
قوله : «ويوم تقوم الساعة أدخلوا ا 0 
العرض هو في البرزخ, وقوله : «أدخلوا» هو بتقدير القول: أي يقال للملائكة أدخلوا آل 
أرعود. و#أشدٌ العذاب» هوعذاب النار. قرأ حمزة والكسائي ونافعم وحفص دأدْخِلُوا» 
بفتح الهمزة وكسر الخاء؛ وهو على تقدير القول كما ذكر. وقرأ الباقون «ادْخلُوا»4 
بهمزة وصل من دخل يدخل نر لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء: دق ادخلوا 

يا آل فرعون أشدّ العذاب «وإذ يتحاجون في النار» الظرف منصوب بإصار اذكر. والمعنى : 
اذكر لقومك وقت تخاصمهم في النار ثم ون عويعانة هذا التخاصم فقال: #فيقول الضعفاء 
للذين استكبروا» عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم. وهم رؤساء الكفر «إنا كنا لكم تبعاً» 
جمع لتابع» كخدم وخادم ‏ أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل : أي تابعين أو على حذف 
مضاف: أي ذوي تبع . قال البصريون: التبع يكون واحداً ويكون جمعاً. وقال الكوفيون هو 
جمع لا واحد له «إفهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» أي هل تدفعون عنا نصيبا منها أو 
تحملونه معنا ا : أي هل تدفعون عنا نصيباً أو 
تمنعون على تضمينه معنى حاملين: أي هل أ نتم حاملون معنا نصيباً. أوعلى المصدرية «إقال 
الذين استكبروا إنا كلّ فيها4 هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر وا معنى : إنا نحن وأنتم 
جميعاً في جهنم » فكيف نغني عنكم . قرأ الجمهور «كل»4 بالرفع على الابتذاء» وتخخيره 
فتح القدير ج؛ م40 
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«فيها». والجحملة خبر إن, قاله الأخفش . وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلا» بالنصب. 
قال الكسائي والفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلناء وتنوينه عوض عن المضاف إليه. وقيل 
على الخال ورجحه ابن مالك «إن الله قد حكم بين العباد» أي قضى بينهم بأن فريقاً في 
الجنة. وفريقاً في السعير «وقال الذين في النار»# من الأمم الكافرة» مستكبرهم وضعيفهم 
«الخزنة جهنم جمع خازن. وهو القوام بتعذيب أهل النار ؤادعوا ربكم يخفف عنا يوم من 
العذاب4» يوماً ظرف ليخفف, ومفعول يخفف محذوف: أي يخفف عنا شيئاً من العذاب 
مقدار يوم أو ني يوم وجملة «قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات» مستأنفة جواب سؤال 
مقدّرء والاستفهام للتوبيخ والتقريع «قالوا بلى» أي أتونا بها فكذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما 
جاءوا به من الحجج الواضحة. فل| اعترفوا «قالوا4 أي قال لمم الملائكة الذين هم خزنة 
جهنم (فادعوي ا أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتمء فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب 
رسله بعل + مجيثهم بالحجج الواضحة. ثم أخيروهم يأن دعاءهم لا يفبد شيئاً فقالوا: «وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال» أي في ضياع وبطلان وخسار وتبار» وجملة «إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا# مستأنفة من جهته سبحانه: أي نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم. 
والموصول في محل نصب عطفاً على رسلنا: أي لننصر رسلناء وننصر الذين آمنوا معهم «في 
الحياة الدنياة بما عودهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر #ويوم يقوم 
الأشهاد» وهو يوم القيامة. قال زيد ب ا الأشهاد هم الملائكة والتبيون. وقال مجاهد 
والسدّي : الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ. وعلى ' الاسم بالتكذيب. قال الزجاج. 
الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب. قال النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على 
أفعال ولا يقاس عليه. ولكن ما جاء منه مسموعاً أدّي على ما ب يسمعء فهو على هذا جمع 
شهيدك. مثل شريف وأشراف. ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد 0 الله يجازمهم بأعمالهم 
فيدخلهم 0 ويجازي الكفار بأع الهم فيلعنهم ويدخلهم النارء وهو معنى 
قوله : «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة»# أي البعد عن الرّحمة وهم سوء الدار»ه 
أي النار ويوم بدل من يوم يقوم الأشهاد. وإنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة: 
داحضة وشبهة زائغة. قرأ الجمهور «تنفع 4 بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية»), 
والكل جائز في اللغة. 


ىن 


وقد أخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله: «وأن المسرفين هم. 


» أي : «ينقع‎ )١( 
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عمر قال: قال رسول الله يكلِْ: «إن أحدكم إذا.مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجئة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له هذا 
ا كد كاد ل ايد ثم قرأ «النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً» . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب 
عن ابن مسعود عن النبيّ كَِ قال: دما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله قلنا 
يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: المال والولد والصحة وأشباه ذلك. قلنا: وما إثابته في 
الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب. وقرأ رسول الله يك «أدخلوا آل فرعون أشدّ 
العذاب» » . وأخرج أمد والترمذي وحسّنه وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه والبيهقي 
في الشعب عن أبي الدرداء عن النبيّ كل قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار 
جهنم يوم القيامة» ثم تلا «إنا لننصر رسلنا والذين آمنواه ». وأخرج ابن مردويه من 
حديث أبي هريرة مثله. 


7,7 
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سر راوالممة بن وموم سه خسن صوَرصكع وَرَدَفَؤينَ ألطَيَبت 
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١ 


0 مسبت كارك 1 سَدُرَمكٌ العلييت 9) هْوَائْج ]|1 
1 هوَفَادْعُوه حصن الي مدير َالْعلِنَ © 

قوله: «ولقد آتينا موسى الحدى» هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قريباً من نصره 
لرسله: أي آتيناه التوراة والنبوة» ىا في قوله سبحانه: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونوره<(١)‏ 
قال مقاتل: الهدى من الضلالة: يعنى التوراة. «وأورئنا بنى إسرائيل الكتاب هدىّ وذكرى 
لأولي الألباب» المراد بالكتاب التوراة» ومعنى أورثنا أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على 
موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفاً عن سلف . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّلة 
على أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى وهدى وذكرى في محل نصب على أنيم| مفعول لأجله : 
أي لأجل المدى والذكرء أو على أنها مصدران في موضع ال حال أي هادياً ومذكراً. والمراد 
بأولي الألباب أهل العقول السليمة. ثم أمر الله ورسوله كلٍِ بالصبر على الأذى فقال: 
#فاصير إن وعد الله حق» أي ا ل ل 
الع عا عرد لبا د كوا ل 
وقوله: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ! إنهم هم المنصورون وإن جندنا هم 
الغالبون4””) قال الكلبي : نسخ هذا بآية السيف. ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال: 
«#واستغفر لذنبك# قيل المراد ذنب أمتك فهو على حذف مضاف. وقيل المراد الصغائر عند 
من بجوزها على الأنبياء» وقيل هو مجرد تعبد له يكل بالاستغفار لزيادة الثواب. وقد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر لإوسبح بحمد ربك بالعثيّ والإبكار» أي دم على تنزيه الله ملتبساً 
بحمده. وقيل المراد صل في الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر. قاله الحسن وقتادة» وقيل 
هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية» وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس «إن 
الذين يجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم # أي بغير حجة ة ظاهرة واضحة جاءتهم من 
جهة الله سبحانه «إإن في صدورهم إلا كبر» أي ما في قلويهم إلا تكبراً عن الحق يحملهم على 
تكذيبك., وجملة «ما هم ببالغيه# صفة لكبر قال الزجاج: المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغي إرادتهم - فجعله على حذف المضاف . وقال غيره: ما هم ببالغي الكبر. وقال 


)١(‏ سورة المائدة. الآية: ؛. 
(؟) سورة الصافات, الآيتان: ١1/١‏ /79. 
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ابن قتيبة: المعنى إن في صدورهم إلا كبر: أي تكبر على محمد يِل وطمع أن يغلبوه وما هم 
ببالخي ذلك, وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير: أي يطلبون النبوة» أ يطلحون أقرا نيوا 
يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد: معناه في صدورهم عظمة ما 
هم ببالغيها. والمراد مبذه الآية المشركون». وقيل اليهود ىا سيأتي بيانه آخر البحث إن شاء 
7 00 الله سبحانه بأن يستعيذ بالله من شرورهم فقال: #فاستعذبالله إنه هو السميع 
البصير» أي فالتجىء إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير 
ل ا ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال : «لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس # أي أعظم قْ النفوس وأجل في الصدور. لعظم أجرامهم| 
واستقرارهما من غير عمد. وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب» فكيف ينكرون البعث 
ا ا «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
أن يخلق مثلهم )١(‏ قال أبو العالية: المعنى خلق السموات والأرض أعظم من خلق 
00 وقال يحبى بن سلام : هو احتجاج على منكري البعث: أي هما 
00 إعادة خلق الناس طولكن أكثر الناس لا يعلمون# بعظيم قدرة الله وأنه لا يعجزه 
ثم لما ذكر سبحانه الحدال بالباطل ذكر مثالاً للباطل والحق وأنه) لا يستويان فقال: 
0 58 الأعمى والبصير» أي الذي يحادل بالباطل. والذي يجادل بالحق #ولا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء * أي ولا يستوي المحسن بالآيمان والعمل الصالح 
والمسيء ء بالكفر والمعاصي » وزيادة «لا» في «ولا المسيء» للتأكيد «قليلاً ما يتذكرون» قرأ 
الجمهور ليتَذْكْرُونَ 4 بالتحتية على الغيبة» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» لأن 
قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب, وقرأ الكوفيون بالفوقية على الخطاب بطريقة 
الالتفات20): أي تذكراً قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها» أي لا شك في 
مجيئها وحصولا #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» بذلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف 
عقولهم عن إدراك الحجة. والمراد بأكثر الناس الكفار الذين يتكرون البعث. ثم لما بين 
سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة. 00 إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة 
: دار الخلود. فأمر رسوله كَل أن يحكي عنه ما أمره بإبلاغه وهو #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم »# قال أكثر المفسرين المعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكمء 
وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر. قيل الأول أولى لأن الدعاء في أكثر 
استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. قلت: بل الثاني أولى لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعا 


48١ سورة يسم الآية:‎ )١( 
. أي : طتَتَذَكَرُونَ4 وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم‎ )١( 
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هو الطلب. فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز. على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي 
هو عبادة» بل مخ العبادة ى] ورد بذلك الحديث الصحيح. فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه 
ووعدهم بالإجابة ووعده الحق, وما يبدّل القول لديه ولا يخلف اللميعاد. ثم صرّح سبحانه 
بأن هدا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب هومن عبادته فقال: 9إإن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون - جهنم داخرين » أي ذليلين صاغرين وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن 

دعاء الله الو ا 00 
واستدفاع الشرّ به مهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. فيا عباد الله وجهوا 
رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه وأرشدكم إلى التعويل عليه 
وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة فهو الكريم المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
اح ا اا ا انك الور 1 ا 
قيل وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة: أي أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه: 
«إفيكشف ما تدعون إليه إن شاء» الله قرأ الجمهور سيد خلُونَ4 بفتح الياء('» وضم الخاء 
مبنياً للفاعل » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء مبنيا 
للمفعول”"©. ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عباده فقال: «الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه» من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظلم] باردا تناسبه الراحة بالسكون 
والنوم «والنهار مبصراً» أي مضيئاً لتبصر وا فيه حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم «إإن 
الله لذو فضل على الناس» يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى «ولكنّ أكثر الناس لا 
يشكرون# النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لما وكفرهم ما ا هو شأن الكفار» أو 
لإغفالهم 0 وهم الجاهلون «إذلكم الله ربكم خالق كلّ 
شيء لا ! مد ع ل كيال قدرته المقتضية 936 توحيده قرأ الجمهور 
«خالِقُ4 بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأء وقرأ زيد بن عل بنصبه على 
الاختصاص #«#فأن تؤفكون4 أي فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده «كذلك , 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون » أي مثل الإفك ب يؤفك الجاحدون لآيات الله المتكرون 
لتوحيده . ثم ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التي أنعم بها عليهم مع ما في ذلك من 
الدلالة على كال قدرته وتفرده بالإلهية فقال: #الله الذي جعل لكم الأرضٍ قرارا والسماء اء, 
بناء» أي موضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون «والسماء بناء#: أي سقفاً 1 ثابتاً. ٠‏ ثم بين 
بعض نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال: إوصوّركم فأحسن صوركم» أي خلقكم في 


. وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ونافع وأبوعمرو في غير رواية عباس‎ )١( 
. أي : 9سَيدْحَلُونَ4 وهي قراءة ابن كثبر وأبو بكر عن عاصم وأبو عمروفي رواية عباس بن الفضل‎ )7 
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أحسن صورة. قال الزجاج خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور لصوَركُمْ» بام 
الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري : والصور بكسر الصاد لغة في الصور 
بضمها «ورزقكم من الطيبات4 أي المستلذات «ذلكم» المبعوث بهذه النعوت الجليلة 
«الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» أي كثرة خيره وبركته #هو الحيّ لا إله إلا هو»# أي 
الباقى الذي لا يفنى النفرد بالألوهية #فادعوه مخلصين له الدين» أي الطاعة والعبادة 
«الحمد لله ربٌ العالمين4 قال الفرّاء: هو خبر وفيه إضار أمر: أي احمدوه. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم . قال السيوطي بسند صحيح عن أبي العالية 
قال: إن اليهود أتوا النبي كةٍ فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان. ويكون في أمره 
فعظموا أمره. وقالوا: نصنع كذا ونصنع كذاء فأنزل الله #إن الذين يجادلون في آيات الله 
بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» قال: لا يبلغ الذي يقول, 
«فاستعذ بالله4 فأمر نبيّه أن يتعوذ من فتنة الدجال لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الدجال. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال: هم اليهود نزلت فيهم في| 
ينتظرونه من أمر الدجال. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «إن في 
صدورهم إلا كبر» قال: عظمة قريش. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبّان والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب عن النعبان بن بشير قال: قال رسول الله كَِيهِ: «الدعاء هو العبادة» ثم 
قرأ «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي# قال: عن دعائي 
«سيدخلون جهنم داخرين4» ». قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج ابن مردويه 
والخطيب عن البراء أن رسول الله لم قال: «إن الدعاء هو العبادة #قال ربكم ادعوني 
أستجب لكم»». وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في 
قوله: #ادعوني أستجب لكم»# قال: وحدوني أغفر لكم . وأخرج الحاكم وصححه عن 
جرير بن عبد الله في الآية قال: اعبدوني. وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول 
الله يك : «الدعاء الاستغفار». وأخرج ابن أب شيبة والحاكم وأحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلِ: «من لم يدع الله يغضب عليه». وأخرج أحمد والحكيم الترمذي وأبو يعلى 
والطبراني عن معاذ بن جبل عن النبي وك قال: دلا ينفع حذر من قدر. ولكن الدعاء ينفع 
مما نزل وما لم ينزل فعليكم بالدعاء». وأخرج الترمذي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: «الدعاء مخ العبادة»(2. وأخرج ابن المنذر 


)١(‏ وأخرجه الترمذي في سننه وصححه. 
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والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم# الآية. وأخرج البخاري في الأدب عن عائشة قالت: سثل الني كل أي 
العبادة أفضل؟ فقال: دعاء المرء لنفسه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الحمد لله رب العالمين. وذلك قوله: #فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله ربٌ 
العالمين» . 


لي 


# قل نه تآنَمَبدَلرمَدَعْوتَِن دو ن انمجن ليست مِن 
ا كا دود 0 ل 
عقر مك يللا هلتبَلوً د فم هدك ثم م ا 
- مي 0 م كَقِلُوب 79 مْوَألرِى 


3 


وَيعِثٌ دا فصو مرا سيول دك قنك . ل ينيل ظ 
فءاينت أله أَفَيِصرَهُونَ 7 الدنَ كَدَيواأ بألحكتب ويماً ا ا 
0 اسل و افق والككيز تعر ون( فليم 
ثُدَّ فالتا رمْجروت 0 © 2َيَلَ َأ ما لسر" سرون 07 منخون اكد 
فَالْوصَلُواْسَابل لَرَمَكُن تَرَمُوأْمِ قبل سما َيِل 42 نيد كلك 
يمَاكْئرٌ تقررتف الْارضَِْركلقَ يمام تنروت 9 دحاوب 
ا ل لوك 0 ا 
ر الى ل لتوضد كَ فَإِلِينَابيَحَعُونَ 7 مِدَأََسَلنَامُشلاي 
بك متهم مَنْقَصَصَاءَليَكَ وو م ِنْهُم ملم نَفصْصَ ا عَلَيَلكَ وَمَاكنَرَسُولٍ أن 
يأف كَابَةإِلَاإِذْ واه دل ]: ل ووكرة اماه 
© مارك صل لك الاتعم لِرَحَكَبْ وها وها نطو 69 و1 
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6 ل 00 وى سسا م مر ضر ص + ووه 57 
فيهسامتلهع وَلِتَبلعوأ ابه صُفُوكُمْ وَلبهَاوعك دك نحْمَون 


تت 


0 30 هه قَأَىَّءَايتِ سه كروت 0 ١‏ أفلمسِيرُوا فى ا لاض 
0 د وأيْفَ 236 ةلمن لمكن مود كارا 
0 1 ع ييا نر ون 0 ا لَمَاجَاء نهم 0 بالكد 5 


ب ووه سمس رص © هد رو 


فَرَحَْأبِمَاعِنَدَهُم 00000 مسَتْرِجونَ ا كلما مَأَوَأ 
سخ سرس سل سمه 2 


ساناي كر اككس ايه كاك 1 ركيد © كدر ريك ينهم 
كمه َسنت الى صَدَحَلَتَ فْحِبَادودوكرَه © 
ألر الها بخان رسوله أن تخب المدركين يان اله خيآه عن اختاقة بره وأمره بالتوتحيد 
فقال: «قل إن نميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله4 وهي الأصنام. ثم بين وجه 
النبي فقال: «لما جاءني البينات 7 ربي»# وهي الأدلة العقلية والنقلية» 0 توجب التوحيد 
«وأمرت أن أسلم لربٌ العالمين# أي أستسلم له بالانقياد 0 ٠:‏ ثم أردف هذا بذكر 
دليل من الأدلة على التوحيد فقال: هو الذي خلقكم من تراب» أي خلق أباكم الأول» 
وهو آدم , وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه «إثم من نطفة ثم من علقة» قد تقدّم 
تفسير هذا في غير موضع ثم يخرجكم طفلا» أي أطفالاء وأفرده لكونه اسم جنسء أو على 
معنى يخرج كل واحد منكم طفلا «إثم لتبلغوا أشدّكم» وهي الحالة التي تجتمع فيها القوة 
والعقل. وقد سبق بيان الأشدّ مستوفى في الأنعام » واللام التعليلية في لتبلغوا معطوفة على علة 
أخرى ليخرجكم مناسبة لهاء والتقدير: لتكبروا شيئاً فشيئاًء ثم لتبلغوا غاية الكمال» وقوله : 
وم لتكونوا شيوخاً» معطوف على لتبلغواء قرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهششام 
«شيوخاً» بضم الشين, وقرأ الباقون بكسرها('2. وقرىء و«دشيخا» على الإفراد لقوله طفلا» 
والشيخ ل ا ا د أي من قبل الشيخوخة «ولتبلغوا 
أجادٌ مسمى » اي وقت الموت أ ويوم القيامة. واللام هي لام العاقبة «ولعلكم تعقلون»# أي 
لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة هو الذي 
يحبي ويميت» أي يقدر على الإحياء والإماتة إفإذا قضى أمرأه من الأمور التي يريدها إفإنها 
يقول له كن فيكون*# من غير توقف. وهو تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات عند تعلق إرادته 


(١)أي:‏ «شيوخاً». 
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بهاء وقد تقدّم تحقيق معناه في البقرة وفيا بعدها. ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في 
آيات الله فقال: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله4 وقد سبق بيان معنى المجادلة «أنى 
يصرفون4 أي كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتهاء وأنها في أنفسها موجبة 
للتوحيد. قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله: «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا# قال القرطبي : وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن 
هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري فيمن نزلت» ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف 
هؤلاء بصفة تدلّ على غير ما قالوه. فقال: «الذين كذبوا بالكتاب» أي بالقرآن. وهذا 
وصف لا يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام» والموصول إما في محل جر على أنه نعت 
للموصول الأول أو بدل منه. ويجوز أن يكون في محل نصب على الذمّ. والمراد بالكتاب إما 
القرآن أو جنس الكتب المنزلة من عند الله. وقوله: #وبما أرسلنا به رسلنا# معطوف على 
قوله بالكتاب» ويراد به ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الكتاب للجنس 
أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن افسوف يعلمون# عاقبة أمرهم وويال 
كفرهم. وفي هذا وعيد شديد, والظرف في قوله: «إذ الأغلال في أعناقهم» متعلق 
' بيعلمون: أي فسوف يعلمون وقت كون الأغلال في أعناقهم «والسلاسل» معطوف على 
الأغلال. والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم» ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه 
مبتدأ وخيره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه؛ ويجوز أن يكون خبره «يُسْحَبُون في الحميم» 

بحذف العائد: أي يسحبون بها في الحميم. وهذا على قراءة الجمهور برقع السلاسل» .0 
ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الجوزاء بنصبهاء وقرأوا «يَسَحَبُونَ» يفتح الياء مبنيا 
للفاعل» فتكون السلاسل مفعولاً قا وقرأ بعضهم بجر السلاسل . قال الفرّاء : وهذه 
القراءة محمولة على المعنى» إذ المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى 
على هذه القراءة: وفي السلاسل يسحبون, واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في 
العربية» ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على الأغلال» وعلى تقدير كونها مبتدأ 
وخبرها في أعناقهم النصب على الحال» أو لا حل له بل هو مستأنف جواب سؤال مقدّرء 
والحميم هو المتناهي في الحرء وقيل الصديد وقد تقدّم تفسيره «ثم في النار يسجرون4 يقال 
سجرت التنور: أي أوقدته وسجرته ملأته بالوقود. ومنه #والبحر المسجور(2 أي المملوء. 
فالمعنى توقد بهم بهم النار أو تملا مهم . قال مجاهد ومقاتل: توقد بهم النار فصاروا وقودها «ثم 
قيل لهم أين ما كنتم رن الله هذا توبيخ وتقريع لهم : أي أين الشركاء الذين 
كنتم تعبدونهم من دون الله «إقالوا ضلوا عنا# أي ذهبوا وفقدناهم فلا نراهم. ثم أضربوا 


.5 سورة الطور, الآية:‎ )١( 


سورة غافر / الآيات: 55 2 هم لل سسسب هالا 


عن ذلك وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم وأنه لا وجود لحم فقالوا «إبل لم نكن ندعوا من قبل 
شيئاً» أي لم نكن نعبد شيئأ قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة وأنهم 

كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع , وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام 
التي كانوا يعبدونهاء بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة #كذلك يضل الله 
الكافرين» أي مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه 00 الي 
أوصلتهم إلى النار, 0 بقوله: «ذلكم» إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل: أي ذلك 
الإضلال «ب» سبب اما كنتم تفرحون في الأرض4 أي بما كنتم تظهرون في الدنيا من 
الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه» وقيل بما كنتم تفرحون به من المال والأتباع 
والصحة. وقيل بما كنتم تفرحون به من إنكار البعث. وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر» 
وبالمرح الزيادة في البطر. وقال مجاهد وغيره: تمرحون: أي تبطرون وتأشرون. وقال 
الضحاك: الفرح السرورء والمرح العدوان. وقال مقاتل. المرح : البطر والخيلاء «ادخلوا 
أبواب جهنم # حال كونكم «#خالدين فيها» أي مقدّرين الخلود فيها #فيئس مشوى 
المتكبرين» عن قبول الحق جهنم . ثم أمر الله سبحانه رسوله يَكهِ بالصبرء فقال: «إفاصير إن 

وعد الله حقٌ # أي وعده بالانتقام من كائن لا مخالة؛ إما في الدنيا أو في الآخرة» ولهذا قال: 
«فإما نرينك بعض الذي نعدهم# من العذاب ف الدنيا بالقتل والأسر والقهر. وما في «فإما» 
زائدة على مذهب المرد 6 والأصل فإن نرك, ولحقت بالفعل نون التأكيد وقوله: أو 
نتوفينك» معطوف على نرينك: أي أو نتوفينك قبل إنزال العذاب 0 يوم 
القيامة فنعذيهم «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك4 أي أنبأناك 
بأخبارهم وما لقوه من قومهم طإومنهم من لم نقصص عليك» خبره ولا أوصلنا إليك علم ما 
كان بينه وبين قومه #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» لا من قبل نفسه. والمراد 
بالآية المعجزة الدالة على نبوّته هفإذا جاء أمر الله أي إذا جاء الوقت المعين لعذابهم في الدنيا 
أو في الآخرة «قضى بالحق» فيا بيهم فينجي الله ابقضائه الحق عباده المحقين #وخسر 
هنالك» أي في ذلك الوقت «المبطلون4 الذين يتبعون الباطل ويعملون به. ثم امتن 
سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى فقال: الله الذي جعل لكم الأنعام» 
أي خلقها لأجلكم. قال الزجاج: الأنعام ها هنا الإبل» وقيل الأزواج الثانية «لتركبوا 
منها» من للتبعيض, وكذلك في قوله: «ومنها تأكلون» ويجوز أن تكون لابتداء الغاية في 
الموضعين ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل. والأول أولى. والمعنى: لتركبوا بعضها 
وتأكلوا بعضها «إولكم فيها منافع# أخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر 
والزبد والسمن والجبن وغير ذلك «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم# قال مجاهد ومقاتل 


وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلدء د به صنق في سد الحل ووطي 
وعلى الفلك تحملون» أي على الإبل في الب وعلى السفن في البحر. وقيل المراد بالحمل على 
الأنعام هنا حمل الولدان والنساء بالموادج إويريكم آناته» أي دلالاته الدالة على كمال قدرته 
ووحدانيته «فأي آيات الله تنكرون» فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها 
منكر ولا يجحدها جاحد. وفيه تقريع م تريخ عظيم ١‏ ونصتب «أي) بتنكرون» وإنما قدم 
على العامل فيه لأن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار والتفكر في آيات الله 
فقال: «أفلم يسيروا في الأرض ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» من الأمم التي 
عصت الله وكذبت رسلهاء. فإن الآثار ا موجودة في ديارهم دل على ما نزل مهم من العقوبة 
وما صاروا إليه من سوء العاقبة اث بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء ف الكثرة 
والقوة فقال: «كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوة» أي ي أكثر منهم عددا وأقوى منهم أحيادا وأوسع 
منهم أموالاً. «و» أظهر منبم «آثاراً في الأرض »4 0 والحرث فا 0 
ما كانوا يكسبون» يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية: أي أي شيء أغنى عنهم. أو 

أي لم يغن عنهم» وما الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية «فلم) جاءتهم 0 
بالبينات »# أي بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات #فرحوا بما عندهم من العلم» 
أي أظهروا الفرح بما عندهم تما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الزائغة, 
ا 000 . وقال مجاهد: قالوا نحن أعلم منهم لن نعذب ولن 
نبعث» وقيل المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما في قوله: 000 ظاهرا من الحياة 
الدنيا2'(4 وقيل الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل. وذلك أنه لما كذبهم قومهم 
أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين ومنجي المؤمنين ففرحوا بذلك #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون4 أي أحاط بهم جزاء استهزائهم «فل) رأوا بأسنا» أي عاينوا عذابنا النازل مهم 
«إقالوا آمنا بالله ا ا الأصنام التي كانوا يعبدونها #فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» أ ي عند معاينة عذابناء لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع 
لصاحبه. فإنه نما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري لإسلة الله الي قد خلت في 
عباده» أي التي قد مضت في عباده. والمعنى : أن الله سبحانه سن هذه السئة في الأمم كلها 
أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى بيان هذا في سورة النساء وسورة التوبة» 
وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بممنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر 
المؤكدة. وقيل هو منصوب على التحذير: أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأمم الماضية» 
والأول أولى إوخسر هنالك الكافرون» أي وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه. قال 


)١(‏ سورة الروم » الآية: /ا. 
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سورة فصلت 
الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت. ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور عن عبد الله بن عمرو قال «تلا رسول الله يكِ إذ الأغلال في أعناقهم» إلى قوله : 
«يسجر ون» فقال: لو أن رصاصة مثل هذه. وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى 
الأرض. وهي مسيرة خحمسمائة سئة لبلغت الأرض قبل الليل. ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلهاء أو قال قعرها». وأخرج 
ابن أبي الدنيا في صفة النارعن ابن عباس قال: يسحبون في الحميم فينسلخ كل شيء عليهم 
من جلد ولحم وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لحمه قدر طوله» وطوله ستون ذراعأ. ثم 
يكسى جلداً آخرء ثم يسجر في الحميم. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن 
عل بن أبي طالب في قوله: «ومنهم من لم نقصص عليك4 قال: بعث الله عبدا حبشيا فهو 


وتسمى سورة حم السجدة وهى أربع وخمسون اية. 


ب 


وقيل ثلاث وخمسون() 


قال القرطبي: وهي مكية في قول الجميع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن 
الزبير أنها نزلت بمكة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما 5 الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال «(اجتمع 
قريش”2 يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد 
فرّق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دينناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا 


)١(‏ هي أربع وخمسون آية حسب العد الكوتي وهي كذلك في المصاحف المسندة إلى رواية حفص عن عاصمء وثلاث 
وخمسون آية حسب عد أهل المدينة وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية قالون عن نافع . 

(5) ذكرٌ الفعل لأن المراد اجتماع رجال قريش وقريش اسم رجل قيل هو فهر بن مالك قبل قريش اسمه وقيل هو لقبه لعمله 
في التجارة وقيل أن قريشا هو النضر بن كنانة جد فهر» وقد رجح أكثر المؤرخين الرأي الأول ورجح بعضهم الرأي 
الآخر والله أعلم . 


اا لل ل سسسسس سب صورة فصلت / الآيات: ١4-١‏ 
غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: ائت يا أبا الوليدء فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله 
أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله كه قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك 
فقد عبدوا الآلهة التي عبت. وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك, أما 
والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك. فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا 
وفضحتنا في العرب, حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش كاهناً. والله ما 
تنتظر إلا مثل صيحة الحبى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف, يا رجل إن كان إنما بك 
الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش 
شكت فلنزوجنك عشراً فقال رسول الله عليه : فرغت؟ قال نعم فقال رسول الله كلع : 
م ا ا . حتى بلغ «فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود(2) فقال عتبة: حسبك حسبك ما 
عندك غير هذا؟ قال: لاء فرجع إل فويشن فقالوا ما وراءك 5 قال متكت فيا أرى أنكم 
تكلمونه به إلا كلمته» فقالوا: فهل أجابك قال: والذي نصبها بيه" ما فهمت شيئاً نما قال 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما 
تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئاً ئما قال غير ذكر الصاعقة». وأخرج أبو نعيم 
والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال: لا قرأ النبي كَل على عتبة بن ربيعة وحم 
تنزيل من الرحمن الرحيم 74" أتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده. 
فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط كلاما مثله. وما دريت ما أرد 
عليه». وفي هذا الباب روايات تدل على اجتماع قريش وإرساههم عتبة بن ربيعة وتلاوته كَكِل 
أؤل هذه السورة عليه 


و ات ناليم (2) 0 كنب فَصْلتَ يله رَءانَاعرييً 
ا ا حك نع لالمتسغوة (إ) قا وأ فون 


021 ع لله 34 ررض 1 


فَأحِنَدِ ممان عونا َيه وَفِدَادَانْنَا وقر ومن بِيِيًا وَيَنَيِكَ حاب َأَعَمَلَإِنَا 


)أي قرأ من بداية سورة فصلت إلى الآية: ١‏ من السورة. 
(*) سورة فصلت»ء الآيتان: 1١‏ -؟. 
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0 امو 09 | إِدْجَاءَ مجم اسلف تاج يرِيهِمٌ وَونَ هم 
بدو لَأهَهه لوسرل مكيكة مركم يكوه 09 


قوله : وحم» قل تقدّم الكلام على إعرابه ومعناه في السورة التي قبل هذه السورة فلا 
نعيده» وكذلك تقدّم الكلام على معنى «تنزيل* وإعرابه. قال الزجاج والأخفش : تنزيل 
مرفوع بالابتداء وخبره هكتاب فصلت# وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضار هذا ويجوز 
أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل» و «إمن الرحمن الرحيم» متعلق بتنزيل» ومعنى «إفصلت 
آياته» بينت أو جعلت أساليب مختلفة» قال قتادة: فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من 
معصيته. وقال الحسن : بالوعد والوعيد. وقال سفيان: بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل, 
على الكل. والجملة في محل نصب صفة لكتاب . وقرىء «فصلت» بالتخفيف : أي فَرّقت بين 

الحق والباطل» وانتصاب «قرآناً عربياً» على الخال أي فصلت آياته حال كونه قرآناً غرييا. 
وقال الأحفش: نصب على المدح وقيل على المصدرية: أي يقرأه قرآناء,ٍ وقيل مفعول ثان 
لفصلت, وقيل على إضبار فعل يدل عليه فصلت: أي فصلناه قرآناً عربياً «إلقوم يعلمون» 
أي يعلمون معانيه و يفهمونها: وهم أهل اللسان العربي. قال الضحاك أي يعلمون أن 
القرآن منزّل من عند الله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. 
واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن : أي كائناً لقوم أو متعلق بفصلت» ٠‏ والأؤل أولى» 
وكذلك «بشيراً ونذيراً» صفتان أخريان لقرآنا أوحالان من كتاب. والمعنى بشيراً لأولياء الله 


ا سس هب ب سس صورة فصلت / الآيات: ١4-1١‏ 


ونذيراً لأعدائه. وقرىء «بشير ونذير» بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر مبتدأ محذوف 
«فأعرض أكثرهم » المراد بالأكثر هنا الكفار: أي فأعرض الكفار عما اشتمل عليه من النذارة 
«إفهم لا يسمعون» ساعا ينتفعون به لإعراضهم عنه «إوقالوا قلوبنا في أكنة» أي في أغطية 
مثل الكنانة التي فيها السهام فهي لا تفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك. والأكنة جمع كنان 
هو الغطاء. قال مجاهد: الكنان للقلب كالجنة للنبل. وقد تقدّم بيان هذا في البقرة #وفي 
آذاننا وقر» أي صمم وأصل الوقر الثقل. وقرأ طلحة بن مصرف «وقر» بكسر الواو. وقرىء 
بفتح الواو والقاف('2. و «من» في إومن بيننا وبينك حجاب4 لابتداء الغاية» والمعنى: أن 
الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك. فالمسافة المتوسطة بين جهتنا [وجهتك مستوعبة]("© بالحجاب 
لا فراغ فيهاء وهذه تمثيلات لنبو قلومهم عن إدراك الحق ومج أساعهم له وامتناع المواصلة 
بينهم وبين رسول الله يكثْةَ بإفاعمل إننا عاملون4 أي اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا . 
وقال الكلبي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي 
أرسلك فإنا نعمل لآشتنا التي نعبدهاء وقيل اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا. ثم أمره الله 
سبحانه أن يجيب عن قوهم هذا فقال: اقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إلله 
واحد» أي إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي. ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون 
قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه وفي آذانكم 000 حجاب » و أدعكم إلى ما 
يخالف العقل. وإنما أدعوكم إلى التوحيد قرأ الجمهور #يوحى» ونا لجرل ونا 
الأعمش والنخعي مبنياً للفاعل : أي يوحي الله إلّ. قيل 0 الآية: أني لا أقدر على أن 
أحملكم على الإيمان قسرأ فإنٍ بشر مثلكم ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحي إل التوحيد والأمر 

به ل ا أبيتم هلكتم . وقيل المعنى : إني لست بملك وإثما 
أنا بشر مثلكم وقد أوحي أل دونكم. فصرت بالوحي نبياً ووجب عليكم اتباعي . وقال 
الحسن في معنى الآية: إن الله سبحانه علّم رسوله يك كيف يتواضع طإفاستقيموا إليه4 عدّاه 
بإلى لتضمنه معنى توجهواء والمعنى: وجهوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله 
«واستغفروه» لا فرط منكم من الذنوب. ثم هدّد المشركين وتوعدهم فقال: #وويل 
للمشركين» ثم وصفهم بقوله: «الذين لا يؤتون الزكاة» أي بمنعونها ولا يمخرجونها إلى 
الفقراء. وقال الحسن وقتادة: لا يقرزون بوجوبها. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا 
ينفقون في الطاعة. وقيل معنى الآية. لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس 
وتطهيرها. وقال الفراء: كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرّموا 


)١(‏ أي: «وقر. 
() في الأصل : (وجهك مستوعية) والصواب ما أثبتناه. 


سورة فصلت / الآيات: 1١:2 ١‏ ا ل لل لآو 
ذلك على من آمن بمحمد َل فنزلت فيهم هذه الآية وهم بالآخرة هم كافرون# معطوف 
على «لا يؤتون» داخل معه في حيز الصلة : أي منكرون للآخرة جاحدون لها والمجيء بضمير 
الفصل لقصد الحصر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون» أي غير 
مقطوع عنهم. يقال مننت الحبل: إذا قطعته. ومنه قول الأصبغ الأودي : 

وقيل الممئنون المنقورص. قاله قطرب» وأنشد قول زهير: 

فضل الجوادعلى الخيل البطاقا يعطي بذلكممنوناولامرقا 

قال الجوهري : المنْ القطع ويقال النقص» ومله قوله تعالى : بوهم أجر غير تمنون# 
وقال لبيد: 

* عنساً كواسب لا يمنّ طعامها * 


وقال مجاهد غير ممنون: غير محسوب» وقيل معنى الآية» لا يمن عليهم به لأنه إنما يمن 
بالتفضل . فأما الأجر فحقٌّ أداؤه . وقال الذي نزلت في المرضى والزمنى7١)‏ وال هرمى إذا 
ضعفوا عن الطاعة كتب لمم من الأجر كأصمحّ ما كانوا يعملون فيه. ثم أمر الله سبحانه 
0 يوبخهم ويقرعهم فقال: «إقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» 
أي لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم وقدرته هذه القدرة الباهرة. قيل اليومان هما يوم 
الأحد ويوم الاثنين» وقيل المراد مقدار يومين لأن اليوم الحقيقي إعما يتحقق بعد وجود الأرض 
والسماء. قرأ الجمهور «أتكم» بهمزتين الثانية بين بين» وقرأ ابن كثير بهمزة وبعدها 15 
خفيفة 7") #وتجعلون له أندادا»# أي أضدادا وشركاء. والجملة معطوفة على تكفرون داخلة 
تحت الاستفهام والإشارة بقوله: ذلك إلى الموصول المتصف بما ذكر وهو مبتدأ وخبره 
ورت العالمين» ومن جملة العالمين ما تجعلونها أنداداً لله فكيف تجعلون بعض محلوقاته شركاء 
له في عبادته» وقوله: #وجعل فيها رواسي» معطوف على خلق: أي كيف تكفرون بالذي 
خلق الأرض وجعل فيها روامى : أي جبالاً ثوابت من فوقهاء وقيل جملة وجعل فيها رواسى 
مستانفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينىأ بالأجنبي . والأول أولى لأن الجملة 
الفاصلة هي مقررة مضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد, ومعنى #من فوقها» أنها مرتفعة 
عليها لأنها من أجزاء الأرضء» وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع,» فكانت من هذه الحيثية 


إفة 7 4 
فتح القدير ج54 م 


ااال سس سس صورة فصلت / الآيات: ١15-1١‏ 


كالمغايرة لما #وبارك فيها» أي جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد. قال 
السدّي: أنبت فيها شجرها «وقدّر فيها أقواتها» قال قتادة ومجاهد: خلق فيها أنهارها 
وأشجارها ودوابهاء وقال الحسن وعكرمة والضحاك: قدّر فيها أرزاق أهلها وما يصلح 
لمعايشهم. من التجارات والأشجار والمنافع, جعل في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. ومعنى «في أربعة أيام 4 أي في تتمة 
أربعة أيام باليومين المتقدّمين. قاله الزجاج وغيره. قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل 
خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً : أي في تتمة خسة 
عشر يوماً: ل ل و ا مركن ار 
وانتصاب #إسواء» على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام: أي استوت سواء 
بمعنى استواءء ويجوز أن يكون منتصباً على الحال من الأرض أو من الضائر الراجعة إليها. قرأ 
الجمهور بنصب لاسَواءً# وقرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى ويعقوب 
وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام20. وقرأ أبو جعفر برفعه(” على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. قال الحسن: المعنى في أربعة أيام مستوية تامة. وقوله: #للسائلين4 متعلق بسواء: 
أي مستويات للسائلين» أو بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر للسائلين في كم خلقت الأرض وما 
فيها؟ أو متعلق بقدّر: أي قدّر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين إليها. قال الفراء: في 
الكلام تقديم وتأخير, والمعنى: وقدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين في أربعة أيام واختار هذا 
ابن جرير. ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خلقه للسموات فقال: وثم 
استوى إلى السماء» أي عمد وقصد نحوها قصداً سوياً. قال الرازي : هومن قولهم : استوى 
إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخرء وهو من الاستواء الذي هو 
ضدّ الاعوجاج. ونظيره قولهم استقام إليهء ومنه قوله تعالى: «إفاستقيموا إليه#(». والمعنى:. 
ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها. قال الحسن: معنى 
الآية صعد أمره إلى السماء «إوهي دخان» الدخان ما ارتفع من لحب النار» ويستعار لما يرى 
من بخار الأرض . قال المفسرون: هذا الدخان هو بخار الماء» وخص سبحانه الاستواء إلى 
السماء مع كون الخطاب المترتب على ذلك متوجهاً إليها وإلى الأرض كما يفيده قوله: «فقال 
8 ائتيا طوعاً أو كرهاً» استغناء بما تقدّم من ذكر تقديرها وتقدير ما فيها. ومعنى 
ائتيا: افعلا ما آمرى| به وجيئا به. كما يقال اثت ما هو الأحسن أي افعله. قال الواحدي: 


. أي: «سَوَاوع‎ )١( 
. أي : «سَواء»‎ )١( 
. 5 سورة فصلت» الآية:‎ )5( 
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قال المفسرون: إن الله سبحانه قال: أما أنت يا سزاء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك وأما 
أنت يا أرض فشققي أنهارك وأخرجي ثارك ونباتك. قرأ الجمهور «إائتيا أمراً من :الاتيان: 
وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آتيا» «قالتا آتينا» بالمدّ فيهماء وهو إما من المؤاتاة وهي 
الموافقة : أي لتوافق كل منكى) الأخرى أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأول فاعلا 
كقاتلاً» وعلى الثاني افعلا كأكرما اطوعا أو كرها» مصدران في موضع الحال: أي طائعتين 
أو مكرهتين» وقرأ الأعمش «كرهاً» بالضمٌ . قال الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً. قيل 
ومعنى هذا الأمر لما التسخير: أي كونا فكانتاء ىا قال تعالى :-«إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون274 فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها إقالتا أتينا 
طائعين # ع ا و . قال 
القرطبي : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق فيهما الكلام فتكلمتا ى) أراد سبحانه 
وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة مني وتأثير القدرة الربانية فيهما #فقضاهنٌ سبع سموات» أي 
خلقهن وأحكمهنّ وفرغ منهن. ك) في قول الشاعر: 

وعليهم مسرودتان قضاهما داود إذ صبغ السوابغ تبع 

والضمير في قضاهنٌ إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات, أو مبهم مفسر 
بسبع سموات» وانتصاب سبع سموات على التفسير أو على البدل من الضمير. 9 إن 
انتصابه علل أنه المفعول الثاني لقضاهنٌ لأنه مضمن معنى صبرهنٌ ع وقيل على الحال: 
قضاهنٌ حال كونبنٌ معدودات بسبع ويكون قضى بمعنى صنع. وقيل على التمييز» ومعنى 1 
يومين» ى| سبق في قوله : «إخلق الأرض في يومين» فالجملة ستة أيام كا في قوله سبحانه: 
«#خلق السموات والأرض في ستة أيام 74 وقد تقدّم بيانه في سورة الأعراف . قال مجاهد: 
ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون. قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض في يوم 
الأحد ويوم الاثنين وقدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات في يوم 
اميس ب الجمعة. وقوله: ا 0 قال قتادة 
والسدّي: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار 
والبرد والثلوج . وقيل المعنى: أي فيهاما نان وا أمرب» الجا قد يك عن الأمر كي 
في قوله: #بأن ربك أوحى 2274 وقوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين 9 أي أمرتهم . 


6٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف, الآية: 4ه وسورة يونسء الآية: ‏ وسورة هود, الأية: لا وسورة الحديد, الآية: ع . 
(”) سورة الزلزلة, الآية: 0. 

(؟) سورة المائدة, الآية: .1١١١‏ 
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وقد استشكل الجمع بين هذه الآية وبين قوله : #والأرض بعد ذلك دحاها» 27 فإن ما 
في هذه الآية من قوله: #ثم استوى إلى الساء»# مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض» 
وظاهره يخالف قوله: «والأرض بعد ذلك دحاها»#(2 فقيل إن «ثم» في #ثم استوى إلى 
السماء» ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي» فيندفع الإشكال من أصله, وعلى تقدير 
أنها للتراخي الزماني فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق الساء. ودحوها بمعى 
بسطها هو أمر زائد على محرّد خلقها فهي متقدّمة خلقاً متأخرة دحواً وهذا ظاهر, ولعلّه يأتي 
عند تفسيرنا لقوله: «والأارض بعد ذلك دحاها» زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله #وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح 4 أي بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح ) #و» انتصاب 
«حفظاً» على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي وحفظناها حفظا أو على أنه مفعول لأجله 
على تقدير: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاًء والأوّل أولى . قال [أبو حيّان]0): في الوجه الثاني 
هو تكلف وعدول عن السهل لون والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين 00 يسترقون 
السمع. والإشارة بقوله: #إذلك# إلى ما تقدّم ذكره #تقدير العزيز العليم# أي ي البليغ 
القدرة الكثير العلم «إفإن أعرضوا» عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات «إفقل أنذرتكم » 
أي فقل لهم يا محمد لارام خوفتكم وصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» أي عذاباً مثل 
عذابهم » والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كلل شيء. . قال الميرّد: الصاعقة المرة المهلكة 
لأي شيء كان. قرأ الجمهور «صاعقة» في الموضعين بالألف. وقرأ ابن الزبير والنخعي 
والسلمي وابن محيصن «صعقة» في الموضعين» وقد تقدّم بيان معنى الصاعقة والصعقة في 
البقرة وقوله: #إذ جاءتهم الرسل» ظرف لأنذرتكم, أو لصاعقة, لأنما بمعنى العذاب: أي 
أنذرتكم العذاب الواقع وقت بجحيء الرسل. أو حال من صاعقة عاد. وهذا أولى من 
الوجهين الأولين, لأن الإنذار لم يقع وقت مجيء امم أن يكون ظرفاً له» وكذلك 
الصاعقة لا يصح أن يكو الوقت ظرقاً طاء وقوله؛ «من بين أ يديهم ومن خلفهم # متعلق 
بجاءتهم ار الرسل المتقدّمون والمتأخرون على 
تنزيل مجيء كلامهم منزلة مجيئهم أنفسهم. فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقوهم : 
«أن لا تعبدوا إلا الله» أي بأن ل على أنها المصدرية. ويجوز أن تكون التفسيرية أو 
المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف. ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل - 
فقال: #قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة» أي لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرا من جنسنا. 


7 سورة النازعات» الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل : (أبو حبان) بالباء الموحدة والصحيح ما أثبتناه بالمثناة التحتية وأبو حيان هو صاحب التفسير المسمى : البحر‎ 
. المحيط‎ 
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ثم صرّحوا بالكفر ولم يتلعثمواء فقالوا «فإنا بما أرسلتم به كافرون» أي كافرون بما تزعمونه 
من أن الله أرسلكم إليناء لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته 
دونناء» وقد تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاءوا بها في غير موضع . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» قال: لا يشهدون أن لا إله إلا 
الله» وفي قوله: «هم أجر غير ممنون» قال: غير منقوص. وأخرج ابن جرير والنحاس في 
ناسخه وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه «أن اليهود أتت النبيّ كلِةِ فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خلق الله الأرض في 
يوم الأحد والاثنين. وخلق الجحبال وما فيهن من متام يوم الثلاثاء.ء وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والحجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة أيام» فقال تعالى: قل أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين# وخلق يوم 
الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين 
منه. فخلق من أول ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات. وفي الثانية ألقى 
فيها من كل شيء مما ينتفع به وفي الثالئة خلق آدم وأسكنه الحنة وأمر إبليس بالسجود له 
وأخرجه منها في آخر ساعة قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرشء 
قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا 5 ثم استراح. فغضب النيّ كَل غضباً شديداء فنزل 
ؤولقد خلقنا السموات والأرض وما ينها في سنة 0 
يقولون» 27. وأخرج ابن أبي ي حاتم عنه أيضاً في قوله : «وقدّر فيها أقواتها» قال: 
الأنمار. وغرس الأشجار» ووضع الجبال» وأجرى البحار, وجعل في هذه ما ليس ف هذه 
وفي هذه ما ليس في هذه. وأخرج بو الت عن ايها فال إن الله تعالى خلق يوماً فسهاه 
الأحد. ثم خلق ثانياً فسمأه الاثنين. ثم خلق ثالثا فساه الثلاثاء. ثم حل رابيفا فاه 
الأربعاء. م خخلق خامساً فسماه الخميس وذكر نحو ما تقدَّم . وأخرج ل 
عن النبي وك قال: «أن الله 2 من خلقه فق ستة أيام وذكر نحو ما تقدّم). . وأخرج ابن 
جرير عن أبي بكر نحو ما تقدّم عن عن ابن عباس. وأخرج ابن المنذر والحاكم >-2-0 
والبيهقي قُْ الأسماء 00 عن ابن عباس في قوله: #فقال لما وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً» قال: قال للسساء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك. وللأرض شققي ارك 


."94 78 سورة ق» الآيتان:‎ )١( 
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وأخرجي ثهارك «قالتا أتينا طائعين © . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: «طائتيا# قال أعطيا وفي قوله «قالتا أتينا4 قال: أعطينا 


ره 


صد 
2 سق جح سه اح سل 0 سر صل مانن 2 تج مساو 78 
فَأُماعادة ستكرقافى لدي بير خيوكاثوا اي مَافوَة أَوَلمروا 2 


20 رس قرو 7ح م تر ذه إل يه سس سس حت سس وا 000 ا 
لله الى خلقهم هوا أن دواع بس 009 فَأَرَسَلْنَا عاتم ره 
عد 2 
سس حت سا حا ّ َنذِيمَهُمُ 10 6 3 000 
0 بِلِنَذِيفَهمَ عَذَابٌ يفي ألميو دنا ولعداتا لالخرق 
عبط 
-_ ع يدس سسحت ص ارج 


رح خب ع ا ا و دي 
0 0 ا وأ ألْعمصل امد وأخذتهم 
د -ِ 72 وَمحيلنَ 200 4 021 
صَعْعَةٌ العذات اموق يمانانوا بكسيون َذْينَءمنوأ وكانوينقُونَ (2) 
دترا أعداء أَسَهِإِلَ انار 5050 لادوم سمه 0 
220010000 ور بع هلم رار سا حجحير سا 
يصلرهم وَجَلودْهم ِمَاكانوأيعَملُونَ 2 و وكَالوالِجَلُودِهِمَ لِمَسَهِدم 0 
أنطقا تناد 5 آ ار 1 ادعو 01 
َذِى أَنطق 5-7 وَهْوَخَلقَكم وَل مَرَةٍوَإِلْهِ رحعون ()) وَمَا كسم 
ً 4 ته مه ا و سا عرس هي و 
مَسَترونٌ أن و مسد عكك معد ولأ ع وَلاجلُودُم ولكن ظتنش أن أللّه لا 
يعاد كثارا سيا ملو تلن 66 39 ودل5. كما لرَى ظيزث عر ددسو دَأَصحتُم 1 0ظ2 - سك 
يريت 0 قر تبر ركاشو اميا سَتَعيبِوأَهَما هم ِنَأ لْمَعمَبينَ ا 
لا ذكر سبحانه عاداً وثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلاًء 
فقال: «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق» أي تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله 
واستعلوا على من في الأرض بغير الحق: أي بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر 
والتجبر. ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة على الاستكبار فقال: 
ووقالوا من أشدَّ منا قوة»# وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة» فاغترٌوا بأجسامهم حين 
كم هود بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بم من العذاب» 
فرد الله عليهم بقوله : وأو م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة # 0 
ا ا ا أ أولم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة. فهو قادر على أن 
ينزل مهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون #وكانوا [بآياتنا](') يجحدون» أي 


)١(‏ في الأصل : (بايتنا) وصوبناها سنداً للقرآن الكريم. 
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بمعجزات الرسل التي خصهم الله بها وجعلها دليلاً على نبتهم. أو بآياتنا التي أنزلناها على 
رسلناء أو بآياتنا التكوينية التي نصبناها لهم وجعلناها حجة عليهم ٠‏ أو بجميع ذلك. ثم ذكر 
سبحانه ما أنزل عليهم من عذابةء فقال: «إفارسلنا عليهم ريحا صرصراً» الصرصر الريم 
الشديدة الصوت من الصرّة. وهي الصيحة. قال أبو عبيدة: معنى صرصر شديدة عاصفة . 
وقال الفراء: هي الباردة تحرق كا تحرق النار. وقال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: هي 
الباردة» وأنشد قطرب قول الحطيئة : 

المطعمونإذاهبّت بصرصرة والحاملونإذااستودواعن الناس 

أي إذا سئلوا الدية. وقال مجاهد: هي الشديدة السمومء والأولى تفسيرها بالبردء لآن 
الصرّ في كلام العرب اليردء ومنه قول الشاعر: 

لها غدر كقرون النسا ء ركبن في يوم ريح وصرٌ 

قال ابن السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصرّ وهو البردء ويجوز أن يكون من 
صرصر الباب ومن الصرة وهي الصيحة» ومنه «فأقبلت امرأته في صرة». ثم بين سبحانه 
وقت نزول ذلك العذاب عليهم فقال: في أيام نحسات #» أي مشؤومات ذوات نحوس. 
قال مجاهد وقتادة : كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء؛ وذلك سبع ليال, وثمانية 
أيام حسوماء وقيل نحسات باردات» وقيل متتابعات» وقيل شداد» وقيل ذوات غبار. قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو «نحسَات» .بإسكان الحاء على أنه جمع نحس .وقرأ الباقون 
ره '», واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله: #في يوم نحس مستمرٌ» واختار أبو عبيد 
القراءة الثانية «لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا» أي لكي نذيقهم » والخزي هو الذل 
والهوان بسبب ذلك الاستكبار #ولعذاب الآخرة أحرى» أي- أشدٌ إهانة ودلا ووصف 
العذاب بذلك. وهو في الحقيقة وصف المع يو لأ نهم الذين صاروا متصفين بالخزي 
«ؤوهم لا ينصرون4 آي لا يمنعون من العذاب انل بم ول يدفعه عنهم دافع . ثم ذكر 
حال الطائفة الأخرى فقال: «وأما ثمود فهديناهم »# أي بينا لهم سبيل النجاة 578 على 
طريق الحقٌ بإرسال الرسل إليهم» ونصب ده الله فإنها توجب على 
كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدّق رسله. قال الفراء: معنى الآية ا الخير 
بإرسال الرسل . قرأ الجمهور (وأمًا تَمُودُ» بالرفع ومنع 0 وقرأ الأعمش وابن وثاب 
بالرفع والصرف وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم في رواية بالنصب والصرف وقرأ 
الحسن وابن هرمز وعاصم في رواية بالنصب والمنع, فأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعده 


.» أي: لنْحِسَاتٍ‎ )١( 
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الخبر. وأما النصب فعلى الاشتغال وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحي. وأما المنع 
فعلى تأويله بالقبيلة #فاستحبوا العمى على الحدى» أي اختاروا الكفر على الإيمان وقال أبو 
العالية اختاروا العمى على البيان وقال السدّي: اختاروا المعصية على الطاعة «إفأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون4 قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشيء المهلك لأي شيء كان, والهون 
ال حوان والإهانة فكأنه قال أصابهم مهلك العذاب ذي الموان أو الإهانة» ويقال عذاب هون: 
أي مهين كقوله: ما لبثوا في العذاب المهين 4( والباء في «إبما كانوا يكسبون» للسببية أي 
بسبب الذي كانوا يكسبونه. أو بسبب كسبهم «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
صالح ومن معه من المؤمنين فإن الله نجاهم من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به 
في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرة فقال: «ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وفي وصفهم 
يكونهم أعداء الله مبالغة في ذمهم, والعامل في الظرف محذوف دلّ عليه ما بعده تقديره: 
يساق الناس يوم يحشرء أو باذكر: أي اذكر يوم يحشرهم. قرأ الجمهور «يحشر» بتحتية 
مضمومة ورفع أعداء على النيابة('». وقرأ نافع «نحشر» بالنون ونصب أعداء(". ومعنى 
حشرهم إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب, لأنه يتبين عنده فريق الجنة وفريق النار 
نهم يوزعون» أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء كذا قال قتادة والسدّي 
وغيرهماء وقد سبق تحقيق معناه في سورة النمل مستوق «إحتى إذا ما جاءوها» أي جاءوا النار 
الني حشروا إليها أو موقف الحساب و«ماء مزيدة للتوكيد إشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون# في الدنيا من المعاصي . قال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت 
الألسن من عملهم بالشرك. والمراد بالجلود هي جلودهم المعروفة في قول أكثر المفسرين. 
وقال السدّي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء: أراد بالجلود الفروج. والأول أولى «وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا# وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازي أن 
الحواس الخمس : وهي السمع و البصر والشم والذوق واللمس, وآلة اللمس هي الجلد 
فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس. وهي السمع والبصر واللمس. وأهمل ذكر 
نوعين وهما الذوق والشمء فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه. لأن إدراك الذوق ما 
يتأق بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعامء وكذلك الشم لا يتأق حتي تصير جلدة 
الحنك مماسة لجرم الشموم, فكانا داخلين في جنس اللمس. وإذا عرفت من كلامه هذا وجه 
تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجحلود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث 


.1١5 سورة سبأء الآية:‎ )١( 

)١(‏ أي : «يحشر أعْدَاءً اللّو». 
-.ى #اطعنى 0 

5) أي : «نخشر أعَدَاءَ اللوي . 


خف 
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حواسء» فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه 
تخصيصها بالسؤال ظاهرء لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحا وأجلب للخزي 
والعقوبة» وقد قدّمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار #قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء» أي أنطق كلّ شيء مما ينطق من ملوقاته فشهدنا عليكم مما عملتم من القبائح» وقيل 
المعنى: ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله. والأول أولى هوهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون# قيل هذا من تمام كلام الجلود» وقيل مستأنف من كلام الله» والمعنى: أن من قدر 
على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه #وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» هذا تقريع لهم وتوبيخ من جهة الله سبحانه» أو 
من كلام الجلود: أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح 
علمحم ولا كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان 
معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار الاتقاء : أي ما كنتم 7 تتقون في الدنيا 
أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتركرا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و «أن» في قوله : 
«أن تشهد» في محل نصب على العلّة: لو محافة أن تشهد. وقيل 
منصوبة بنزع الخافض. وهو الباء. أو عن» أو من. وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظَنْ : 
أي وما كنتم تظنون أن تشهدء وهو بعيد «#ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون» 
من المعاصي فاجترأتم على فعلها. » قيل كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن 
بعلم ماانظير درق بااصسر. قال قتادة : الظنْ هنا بمعنى العلم» وقيل أريد بالظنْ معنى مجحازي 
يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم» ٠‏ #و» الإشارة بقوله : #ذلكم» إلى ما ذكر من 
ظنهمء اعرد ري واكم الذي ظننتم بربكم # وقوله : «أرداكم» خبر آخر للمبتداً : 
وقيل إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدّرة. وقيل إن «ظنكم) بدل من «ذلكم», 
و«الذي ظننتم) خيره» و« أرداكم) خير آخرء أو حال وقيل إن «ظنكم) خبر أولب والموصول 
وصلته خبر ثانٍ. «وأرداكم» خبر ثالث. والمعنى : أن ظنكم بأن الله لا ار 
أهلككم وطرحكم في النار #فأصبحتم من الخاسرين4» أي الكاملين في الخسران. ثم 
عن حاهم فقال: «فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » أي فإن يصبروا على م 
أي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها. وقيل المعنى: فإن يصبروا في الدنيا على 
أعمال أهل النارء فالنار مثوى لهم «ووإن يستعتبوا ف] هم من 00 يقال أعتبني فلان: أي 
أرضاني. بعد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن يرضى» والمعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع 
بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك. قال الخليل: تي أي 
بريه فأرضاني» ومعنى الآية: إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم» بل لا بد لحم من 
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0 0 الجمهور زا” ا الثانية مبنيً للفاعل . وقرأوا 
0 0 ي إنهم إن أقالهم 5 إلى الدنيا م 
يعملوا بطاعته ى) في قوله سبحانه: «ولو ردّوا لعاذوا لما نهوا عنه 2007# , 


وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله: «فهم يوزعون» قال: يحبس أوّهم على 
آخرهم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه : الآية قال: يدفعون. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة» فجاء 000 فرشي 
وثقفيان» أو ثقفي وقرشيان» كثير لحم بطونهم قليل فقه قلومهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه 
وإنا ! إذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخران: إن ن سمع منه شيئاً سمعه كله ؛ ؛ قال: فذكرت ذلك 
للنبي كلِ فأنزل الله «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» إلى قوله: طمن 
الخاسرين©. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقي فق البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله كلل : «تحشرون 
ها هناء وأوماً بيده إلى الشام. مشاة وركباناً وعلى وجوهكم. وتعرضون عل الله وعلى 
أفواهكم الفدام29, وأول مايعرب عن أحدكم فخذه وكتفه. وتلا رسول الله طكلِدِ 
««وما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جردت" ( . وأخرج أحمد 
وأبو داود الطيالسمي وعبد بن حميد رعسم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن 
جابر قال: قال رسول الله كله : «لا يموتنْ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» فإن قوماً 
قد أرداهم سوء ظنهم بالل فقال الله : «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين © . 


ل هم > سر مرسم 02 2 


# وَقَيضسَا طم قدا قراطم مَايَ دِيم وَمَاحَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَبَهمٌ 
الْقَول ف أْموِهَدَ خَلَتمِن صلم منَليْكْنَ لاهن نهم كاف خسرت () وال 
لسَكفر ألا ضَمعوأدَ لفان ولوف ِلعلَكِتَِبونَ (و)) نمياد َكَفَروأ 


نر 


له دصو 


عَذَابَا سَدِيدا لحري تج هذى كنوأيحَمَلُون (©) 6 ك1 12 24 تانكم 


. 78 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
. الغدام : ما يوضع على فم البعير وهو شيء كالكامة يمنع فتح الفم‎ )1( 


ةو صورة تلت ١‏ الآيات: لك اضن إفرفى 
0 عو مسرم 2015 ل ججر ب مط بل سديور ا 000 0 4 
فهادار ا حرجراء كان ديكا دون (0) ومَالَالدِينَ كفرواريا أرنا لْذَيْنِ أضلانا 

ص2 سح مر ن رصح م 0 رم 
ذه 2 مه 0 م 2 عي 7 مم جحي 52 2 
مَنَألنّ الح لوقت وي سَمَلِنَ 9 إنَالْنِيسَكالوأ 
هو 200 وه 122 سير لغ عن ساس ادم سس دح سا بره 
رسا الله َهَمأسَمَمتمُوأ ١‏ تتنزل عله لم3 حكة أالاتضخافوأ لانحرواأ 


وم ستل قرم ير و 2 2 مير . ص+ سا ادوس 
وَأمروا با لد أ تت 6 تمد كه ف الْحَيَرةٍ الدد 

ل. صجي 2ص لاخر عر سك مو 00000 و سه سر ود 
وق و1 َفِيِهامَاتَئْتَهىَ| لَكْمفِيهَامَاكَكٌ مه ب 


ايا ا 06 0 - ا ا ا 
مَرْعْمُوْرِنَحم ومن حَسَنْوَلَاِمَمَندَعَاإِ لاله وَعَمِلْص لحا وَقال إِنْو 
5 0 ل رك دء ساعد 0 
مِنَالْمْسَلِمِينَ (©) وَلَاشَنَتَوى الى 0 | 0 أدة بالتىم لحن إذا 


١ 0.‏ أ تر © يقل عَنَكَمنَالَّيط نكم اسه رْ مهن 
قوله: #وقيضنا لهم قرناء» أي هيأنا قرناء من الشياطين. وقال الزجاج: سببنا لهم 
قرناء حتى أضلوهم», وقيل سلطنا عليهم قرناء» وقيل قدّرناء ولمعاني متقاربة» وأصل 
التقييض التيسير واليئة» والقرناء جمع قرين» وهم الشياطين» جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم. 
وقيل إن الله قيض لهم قرناء في النار. والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله: «إفزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم4 فإن المعنى : زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتهاء 6 
على الوقوع في معاصي الله بانمماكهم فيهاء وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا: لا 
يحث ولا حساف ولا جنة ونان وقال الزجاج : : ما بين أيديهم ما عملوه. وما خلفهم ما 
عزموا على أن يعملوه. وروي عن الزجاج أيضا أنه قال: غااين أبنعيع فى أثر لاخر نلا 
بعث ولا جنة ولا نار. وما خلفهم من أمر الدنيا إوحقّ عليهم القول» أي وجب وثبت 
عليهم العذاب» وهو قوله سبحانه: «الأملآن جهنم منك ويمن تبعك منهم أجمعين»4 227 
ولإني أمم» ني محل نصب على الحال من الضمير في عليهم, والمعنى: كائنين في جملة أمم, 
وقيل «في» بمعنى مع: أي مع أمم من الأمم الكافرة التي قد خلت» ومضت «من قبلهم 
من الجن والإنس» على الكفر. وجملة #إنهم كانوا خاسرين4 تعليل لاستحقاقهم العذاب 


.806 سورة صء الآية:‎ )١( 


01 -1-07 آذ رج هآ[ ته 2 85 55 آ آ ‏ آ ته ب 2 12 00 وه 1 
َلْذِى يسك وبيسه.عداوة كا 1 : وَلُحَمِيعٌ وَمَايلَفَنها إلا لني صبروأ ما 


ا ا ل سسسب ب ب ب صورة فصلت / الآيات: 78 ذلا 
#وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن» أي قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا 
له. وقيل معنى لا تسمعوا: لا تطيعواء يقال سمعت لك: أي أطعتك #والغوا فيه» أي 
عارضوه باللغو والباطل» أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارىء له. وقال مجاهد: الغوا فيه 
بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغوا. وقال الضحاك: أكثروا 
الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. قرأ الجمهور لوَآلْغْوَا» 
3 الغين» من لغا إذا تكلم باللغو, وهو مالا فائدة فيه؛ أو من لغى بالفتح يلغى بالفتح 
أيضا ى) حكاه الأخفش. وقرأ عيسى بن عمر والمحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
وبكر بن حبيب السهمي وقتادة والسماك والزعفراني بة بضم الغين. وقد تقدّم الكلام في اللغو 
في سورة البقرة «لعلكم تغلبون» يق تعر كر ثم توعدهم سبحانه على ذلك 
فقال: #فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا» وهذا وعيد لجميع الكفار. ويدخل فيهم الذين 
السياق معهم دخولاً أوليا «ولنجز ينهم أسوأ الذي كانوا يعملون »* أي ولنجزينهم فق الآخرة 
جزاء أقبح أعالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل: وهو الشرك. وقيل المعنى : أنه يجازيهم 
بمساوىء أعمالهم لا بمحاسنها | يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف, لأن ذلك باطل 
لا أجر له مع كفرهم. والإشارة بقوله: «إذلك» إلى ا تقدم» وهو مبتدأ وخيره جزاء أعداء 
الله» أو خبر مبتد! محذوف: أي الأمر ذلك. وجملة #جزاء أعداء الله النار» مبينة للجملة 
الي قبلها. والأول أولى وتكون النار عطف بيان للجزاء. أو م أو خبر مبتد| محذوف. 
أو مبتدأ والخبر «إلهم فيها دار الخلد4. وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار 
الخلد مستأنفة مقررة لما قبلهاء ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لا 
«#جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون» أي يجزون جزاءً بسبب جحدهم بآيات الله . قال مقاتل: 
يعنى القرآن يجحدون أنه من عند الله. وعلى هذا يكون لخر عن الكو نا هود لكرنه سيا 
ل إقامة للسبب مقام المسبب #وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من 3 
والإنس » قالوا هذا وهم في النار» وذكره بلفظ الماضي تيا على تحقق وقوعه. والمراد أنهم 
طلبوا من الله سبحانه أن يرهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا 
يسولون لحم ويحملونهم على المعاصي. ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر. وقيل 
المراد إبليس وقابيل لأمما سنا المعصية لبني آدم ٠‏ قرأ المتمهون ظارنا» يكس الراء . وقرأ ابن 
محخيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر بسكون الراء2"0» وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما 
لغتان بمعنى واحد9"©. وقال الخليل: إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه وبالسكون 


) أاي: لزنه . 7 59 
(1) قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبوبكر عن عاصم: «ازناه وقرأ حفص عن عاصم: «أرنا » مثقلا (أي > , 


سورة فصلت / الآيات: 5216م اا اا إل 


أعطنيه إنجعلهم تح تأقدامنا» أي ندوسه) بأقدامنا لنشتفي منهم. وقيل نجعلهم -- 
في النار «إليكونا من الأسفلين» فيها مكاناً. أو ليكونا من الأذلين المهانين» وقيل ليكونوا أشد 
عذاباً منا: ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين وما أنعم عليهم به فقال 
«إن الذين قالوا ربنا الله4 أي وحده لا شريك له #ثم استقاموا» على التوحيد ولم يلتفتوا إلى 
إله غير الله . قال جماعة من الصحابة والتابعين: معنى الاستقامة إخلاص العمل لله. وقال 
قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله. فعملوا 
بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
ماتوا. وقال الثوري : عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال 
الفضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية #تتنزل عليهم الملائكة» من عند الله 
سبحانه بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن. قال ابن زيد 
ومجاهد: تتنزل عليهم عند الموت. وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال 
وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت» وفي القبر. وعند البعث «أ» ن إلا تخافوا ولا 
. تحرنوا# أن هى المخففة أو المفسرة أو الناصبة. و«لا» على الوجهين الأولين ناهية» وعلى 
الثالث نافية؛ والمعنى : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة, ولا تحزنوا على ما فاتكم 
من أمور الدنيا من أهل وولد ومال. قال مجاهد: لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم. فإن 
الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء: لا تخافوا ردْ ثوابكم فإنه مقبول. ولا تحزنوا على ذنوبكم 
فإني أغفرها لكم . والظاهر عدم تخصيص تنزل اللملائكة عليهم بوقت معين, وعدم تقييد نفي 
الخوف والحزن بحالة محصوصة كما يشعر به حذف اللمتعلق في الجميع «وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون» بها في الدنيا فإتكم واصلون إليها مستقرون مها خالدون في نعيمها. ثم 
بشرّهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كله. فقال: #نحن ن أولياؤكم في الخياة الدنيا وفي 
الآخرة» أي نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن كان الله 
وليه فاز بكلّ مطلب ونجا من كلّ مخافة. وقيل إن هذا من قول الملائكة. قال مجاهد : يقولون 
هم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى 
تدخلوا الجنة. وقال السدّي : نحن الحفظة لأعالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. وقيل 
نهم يشفعون لهم في الآخرة ويتلقونهم بالكرامة «إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» من صنوف 
اللذات وأنواع النعم #ولكم فيها ما تدّعون» أي ما تتمنون. افتعال من الدعاء بمعنى 
الطلب, وقد تقدّم بيان معنى هذا في قوله «إوهم ما يدّعون4 مستوفى» والفرق بين الجملتين 
- بك لزانم ول متاو عار رفاس وناغ جنا اضر : : «أرنَا4 بكسر الراء. 


وقرأ أبوعمرو: لِأرنَاهٍ بإشمام الراء الكسر. وروى أبو الربيع عن عبد الوارث. عن أبي عمرو: لأَرْنَاكِ ساكنة الراء. 
وقرأ نافع وحمرة والكسائي «أرنا4 . 


وسن ار .8يسهسشششههططسسس سس -صورةٌفصلت / الآيات: نك ارا 


أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم, والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه 
أنفسهم أولاً. وقال الرازي: الأقرب عندي أن قوله: «ولكم فيها ما تشة تشتهي أنفسكم »# 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله «#دعواهم فيها سبحانك اللّهم» الآية» وانتصاب 
«إنزلاً من غفور رحيم4 على الحال من الموصولء أو من عائده. أو من فاعل تدّعون» أو هو 
مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي أنزلناه نزلاً» والنزل: ما يعد هم حال نزولهم من 0 
والضيافة» وقد تقدّم تحقيقه في سورة آل عمران #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» أي 

توحيد الله وطاعته. قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب 0 
من طاعته #وعمل صالحاً» 5 إجابته #وقال إنني من المسلمين» لربي. وقال ابن سيرين 
والسدّي وابن زيد: هو رسول الله كَل وروي هذا ايشا عن الحسن. وقال عكرمة 
وقيس: بن أي حازم ومجاهد: نزلت في المؤذنين. ويجاب عن هذا بأن الآية مكيّة, والأذان إغغا 
شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية عل البو حا عي ليده ويدخل فيها من كان سببا 
لنروها دخولا أولياً » فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شر عه الله وعمل عملا صالحاًء وهو 
تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه وكان من المسلمين دين لا نن غيرهم فلا 
شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثواباً من عمله. ثم بين سبحانه الفرق بين 
محاسن الأعمال ومساوبها فقال: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة4 أي لا تستوي الحسنة التي 
يرضى الله مها ويثيب عليهاء ولا السيئة التى يكرهها الله ويعاقب عليهاء ولا وجه لتخصيص 
الحسنة بنوع من أنواع الطاعات. وتخصيص السيئة" بنوع من أنواع المعاصي. فإن اللفظ 
أوسع من ذلك. وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل الحسنة المداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقيل الحسنة العلم. والسيئة الفحش. قال 
الفرّاء «لا» في قوله ولا السيئة زائدة «ادفع بالتي هي أحسن4 أي ادفع السيئة إذا جاءتك من 
المبىء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب 
بالعفو. والغضب بالصبرء والإغضاء عن الحفوات» والاحتمال للمكروهات. وقال مجاهد 
وعطاء : «بالتي هي أحسن»: يعني بالسلام إذا لقي من يعاديه» وقيل بالمصافحة عند 
التلاقي «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع 
بالتى هي أحسن. والمعنى: أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق, والبعيد عنك 
كالقريت منك. وقال مقاتل : نزلت في أبي سفيان بن حرب كان معادياً للنيّ يي فصار له 
وليا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه» ثم أسلم فضال ولي في الإسلام حي بالصهارة. وقيل 
غير ذلك». والأولى حمل الآية على العموم «وما يلقاها إلا الذين صبروا» قال الزجاج: ما 
يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة. وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ 


سورة فصلت / الآيات: 7٠‏ 2 ماهبالا 


واحتمال المكروه «وما يُلَّقَاها إلا ذو حظ عظيم» في الثواب والخير. وقال قتادة: الحظ 
العظيم الجنة: أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» وقيل الضمير في يلقاها عائد إلى الجنة» 
وقيل راجع إلى كلمة التوحيد. قرأ الجمهور «يلقاها» من التلقية» وقرأ طلحة بن مصرف وابن 
كثير في رواية عنه «يلاقاها» من اللملاقاة. ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال: 
«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله4 النزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة لأنها 
تبعث على الشر؛ والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك أوعن 'الدقع 
بالتي هي أحسن فاستعذ بالله. من شرهء وجعل النزغ نازغاً على المجاز العقلي كقوهم : جد 
جدّه. وجملة #إنه هو السميع العليم» تعليل لما قبلها: أي السميع لكل ما يسمع والعليم 
بكل ما يعلمء ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به. 

وقد أخرج ابن أبى يي حاتم عن ابن عباس قال: كان رسول الله عند وهو بمكة إذا قرأ 
القرآن يرفع صوته. فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: #لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» وكان إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن» فأنزل 
الله : : #لا نجهر بصلاتك ولا تخافت بها #4( . أوأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
ا ل ل اي #ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس* قال: هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذي والنسائي والبزار وأبو 
يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه عن أنس قال: «قرأ علينا رسول 
لله كي هذه الآية «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: قد قانها ناس من الناس ثم 
كفر أكثرهم, فمن قالها حين يموت فهو ثمن استقام عليها. وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق 
والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصديق في قوله : «إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
أستقاموا» قال: الاستقامة أن لا يشركوا بالله شيئًا. وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من 
طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال: ما تقولون في هاتين الآيتين «إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا#. و#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قالوا: الذين قالوا 
ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يذنبوا. قال: 
لقد حملتموهما على أمر شديد «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» يقول بشرك» والذين 
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قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجّعوا إلى عبادة الأوثان. وأخرج ابن مردويه عن بعض 
الصحابة: ثم استقاموا على فرائض الله. وأخرج البيهقي ني الأسماء والصفات عن ابن 
عباس «ثم استقاموا» قال: على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك وسعيد بسن 
. منصور وأحمد 5 الزهد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب #9إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان التعلب. 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي والنسائي 0 
ماجه وابن حبان عن سفيان الثقفي أن رجا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا 
أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم , قلت: ف) أتقي؟ فأوى إلى لسانه(١)‏ 
قال. الترمذي : : حسن صحيح . . وأخرج عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة 
في قوله: «#ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله» قالت: المؤذن «#وعمل صالحاً» قالت: 
ركعتان فيه| بين الأذان والإقامة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه من 
وجه آخر عنها قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبىي ي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن* قال: أمر المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو 
عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم «كأنه ول 
حميم4. وأخرج ابن مردويه عنه «ادفع بالتي هي أحسن» قال: القه بالسلام فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم. وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: «وما يلقاها إلا 
الذين صبروا» قال: الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت 
كاذباً فغفر الله لك. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سليان بن صرد قال: «استبٌ 
رجلان عند النبي كلل فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال النبي كَل : إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ فتلا 
رسول الله كي #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم © ). 


2 ع 


نجه الكل واكيتاة والكهش بالقلا كدو للست رو 
لِلَفَمَرِوَاسٍَ َسَجُدُوايَأتِى ل هن كَإدَكْت إجَاهُ تتنذورت © (© مَإِنِ 
أسْتَكيه أ نالدبنَ هد رَيَكَ مسحو نكا لِوَالََا رو َلاتتتفون 8 09 


. أي فأشار إلى لسانه أي اتقي لسانك فلا تتحدث بباطل أو شرك أو قذف الخ.‎ )١( 


سورة فصلت / الآيات: /ا - 554 


0 وه مج ع - 7 10011 2011001 م < ده « 020 0 

0 لقا 0 حسشعة فإذا أنزلنا عليه الماء هكرت وَرَمَتَإنَالْذِى 
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فصلت الله مهي وعرىٌ دكل مو ارت اموأ هد عن وما 9 > له 


00 


مُووت ف دنه وفوشو هرح رآ ولتِِكَ ينادوس من مَكَنِ بَعِيدٍ 9 

شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال 
مها على توحيده فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر# ثم لما بين أن ذلك من 
آياته نهاهم عن عبادة الشمس والقمرء » وأمرهم بأن يسجدوا لله عرّوجل فقال: 
«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» لأخما محلوقان من محلوقاته. فلا يصح أن يكونا شريكين له 
قٍ ربوبيته #واسجدوا لله الذي خلقهن» أي خلق هذه الأربعة المذكورة» لأن جمع ما لا 
0 أو الشمس والقمرء لأن الاين جم عند جاعة 

ثمة «إإن كنتم إياه تعبدون» قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في 

9 الكواكب. ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لما السجود لله فنهوا عن ذلك. فهذا 
وجه تخصيص ذكر السجود بالنبي عنه. وقيل وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة» وهذه 
الآية من آيات السجود بلا خلاف. وإنما اختلفوا في مواضع السجدة. فقيل موضعه عند 
قوله : إن كنتم إياه تعبدون4 لأنه متصل بالأمرء ا 0 
تمام الكلام «وفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» أي 
إن استكبر هؤلاء عن الامتثال فالملائكة يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا 
يملون ولا يفترون ومن 1 آياته أنك ترى الأرض خاشعة # الخطاب هنا | لكل من يصلح له أو 
لرسول الله يك والخاشعة: اليابسة الجدبة. وقيل الغبراء التي لا تنبت. قال الأزهري : ! 
ييست الأرض ول تمطر قيل قد خشعت طفإذا أنزلنا عليها الماء د 0 
ومعنى عد نتحركت بالنبات: يقال اهترٌ الإنسان: إذا تحرك. ومنه قول الشاعر: 


فى التدبرع؛ 4 
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ومعنى ربت. انتفخت وعلت قبل أن تنبت: قاله مجاهد وغيره. وعلى هذا ففي الكلام 

تقديم وتأخير» وتقديره : ربت واهتت» قل الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات 

وقد يكونان بعده. ومعنى الربو لغة الارتفاع» ىا يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية» وقد 
تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الحج. وقيل اهتزت استبشرت بالمطر. وربت انتفخت 

بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد «ورَبَات» إن الذي أحياها لمحبي الموق # بالبعث 7 

«إنه على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء كائنا ما كان «إن الذين يلحدون في آياتنا/ه أي 

يميلون عن الحق. والإلحاد الميل والعدول, ومنه اللحد في القبر لأنه أميل إلى ناحية منه : 0 

ألحد في دين الله: أي مال وعدل عنهء ويقال لحد. وقد تقدّم تفسير الإلحاد. قال مجاهد: 

معنى الآية يميلون عن الإيمان بالقرآن. وقال مجاهد: يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية 

واللغو والغناء. وقال قتادة: يكذبون في آياتنا. وقال السدّي : يعاندون ويشاقون. وقال ابن 

زيد يشركون «لا يخفون علينا4 بل نحن نعلمهم فنجازهم بما يعملون. ثم بين كيفية الجزاء 
والتفاوت بين المؤمن والكافر فقال: «أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمناً يوم القيامة# هذا 
الاستفهام للتقرير: والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار» وأن 
المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة. وظاهر الآية العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وقيل المراد يمن يلقى في النار: أبو جهل» ومن يأتي آمناً: النبي ككل . وقيل حمزة 
وقيل عمر بن الخطاب, وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي طاعملوا ما شئتم إنه بما 
تعملون بصير» هذا أمر تهديد: أي اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار اي 
تعملون بصيرء فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج لفظه لفظ الأمرء ومعناه 
الوعيد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم» الجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلهاء وخبر إن 
محذوف: أي إن الذين كفروا بالقرآن لأ جاءهم يجازون بكفرهم., أو هالكونء أو يعذّبونء 
وقيل هو قوله : «إينادون من مكان بعيد» وهذا بعيد وإن رجحه أبو عمرو بن العلاء. وقال 
الكسائي : إنه سدّ مسدّه الخبر السابق» وهو «لا يخفون علينا». وقيل إن الجملة بدل من 
الحملة الأولى وهي : الذين يلحدون في آياتناء وخير إن هو الخبز السابق #وإنه لكتاب 
عزيز» أي القرآن الذي كانوا يلحدون فيه: أي عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه 

الطاعنون. منيع عن كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه. 

فقال: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». قال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن 

ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. وبه قال قتادة 
والسدّي. ومعنى الباطل على هذا: الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من 


الكتب التي قبله. ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله وبه قال الكلبي وسعيد بن جبير. وقيل 
الباطل هو الشيطان: أي لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه. وقيل: لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه» لا من جبريل ولا من محمد يك لإتنزيل من حكيم حميد# هو خبر مبتد! محذدوف 
اوعفة اعرى احتابا عند من جور بقلي غير الصريع من الصفات عل الضرج + وقيل إنه 
الصفة لكتاب. وجملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف والصفة. ثم سلى سبحانه 0 
عن ما كان يتأثر له من أذية الكفار فقال: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي 
ما يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من 
قبلك. فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء. وقيل المعنى : ما يقال لك من 
ا ا فإن الشرائع كلها متفقة على 
ذلك. وقيل هو استفهام : أي أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك 
لذو مغفرة4 لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء 
#وذو عقاب أليم 4 للكفار المكذّبين المعادين 0 اللهء وقيل لذو مغفرة للأنبياء» وذو 
عقات' لأعدائهم #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً» أي لو جعلنا هذا القرآن الذي تقرأه على 
ل الا ا 
العجم , والاستفهام في قوله : إأعجمي وعربي» للإنكار. وهو من جملة قول المشركين 

لقالوا أكلام أعجميّ ورسول عربي. والأعجمي : الذي لا يفصح سواء 0 
من العجم . والأعجم ضد الفصيح : وهو الذي لا يبين كلامه. ويقال للحيوان ل 
أعجم . قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي لدَأَعجَمِيّ 4 بهمزتين محققتين. وقرأ الحسن وأبو العالية 
ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على الخبرء وقرأ الباقون بتسهيل الثانية بين بين('», 
وقيل المراد: هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام 
العرب . ثم أمر الله سبحانه رسوله ككلِِ أن يجيبهم فقال: «إقل هو للذين آمنوا هد وشفاءً» ‏ 
أي ل الحقّ ويشتفون به من كل شك وشبهة» ومن الأسقام والآلام والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقر# أي صمم عن ساعه وفهم معانيه, ولهذا تواصوا باللغو فيه 7 
عليهم عَمى» قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه. وقال السدّي : عميت قلوهم 

والمعنى : 50 ذو عمى., أو وصف بالمصدر للمبالغة» والموصول في قوله ا 
يؤمنون4» مبتدأ وخبره في آذانهم وقر» أو الموصول الثاني عطف على الموصول الأول» ووقر 
عطف على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين» والتقدير: هو للأولين هدىئ 


خرف 


(1) قرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع وابن عامر: لآاعْجَمِيٌ 4 بهمزة ممدودة . 
وقرأ خفص عن عاصم : لإ اعجَمِيٌ ‏ ممدودة وقرأ أبوبكر عن عاصم وحمزة والكسائي اه أَعْجَمِيّ 4. 


ظخ2ظ”و, 


وشفاءً. وللآخرين وقر في آذاهم. قرأ الجمهور «عَمىَ 4 بفتح الميم منونة على أنه مصدرء 
وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص وابن عمر بكسر الميم 00 
اسم متقوضن عل أنه وضف يه ازا ٠‏ وقرا عغرو بن دينار بكس الميم, وفتج الياء على أنه فعل 
ماض» واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله وَل «هدىّ وشفاءً» ولم يقل هاد وشاف. وقيل 
المعنى : والوقر عليهم عمى 2 والإشارة بقوله : «أولئك» إلى الذين لا يؤمنون وما في حيزه, 
وخيره #ينادون من مكان بعيد» مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من 
مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها. قال الفراء: تقول للرجل الذي لأ يفهم كلامك 
أنت تنادي من مكان بعيد. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسائهم من مكان 
بعيد. وقال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم . 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة؛ وكان ابن مسعود يسجد 
بالأولى منهما. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد 
بالأولى. وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد في الآية الأخيرة. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا قال: هو أن يضع الكلام على غير 
موضعه. وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: «أفمن يلقى في النار» قال: أبو جهل بن هشام 
«أمن يأتي آمنا يوم القيامة4 قال: أبو بكر الصديق. وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن عساكر عن بشير بن تيم قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل وعّار بن ياسر. 
وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «اعملوا 
ما شئتم# قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أبي ي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله : 0-0 قرآنا أعجمياً» الآية 2 لو جعلنا القرآن اميا ولسانك يا محمد 
عرب لقالوا أعجميّ وعرب تأتينا به مختلفاً أو غتلطاً «لولا فصلت آياته» هلا بينت آياته 
فكان القرآن مثل اللسان. يقول: فلم نفعل للا يقولوا فكانت حجة عليهم . 

وقد اموس الك الست فيه واو لأكلمة سبق تين ريلف لفطو 
تاك لك شرم نايز 5-6 
وار كار اتير ليد (©) #بِلهبْرْْلسَاعةوَمَا وماحم مِنْتَمَرتِ ينأ مامه 


0 


وَمَاكحَمِلُ مِنَأنَقَ وَلَامَصَع عليه 0 ف قَالَواء 
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2- و مر ل ب 22 لم ل سح ار ل 247 708 جر 
متاو صوِبِنٍ (ا وَصَلَّعَتْهُممَاكانأيدَعُونَونعَبَلُ وَنوأمَالكَم يض 079 


ا سح سه يس ع اخ )ا ا ا ل خا سق ف ف ال مر ك1 

اسم الإضدن من دعاء الخير وإنمسها فيوس فَمُوط (0 ولينأذفنته 

معد وم ها عله بور دع جع بسع عه بك كه ا و ل ل 1 شه حي 

نَحمَدَمنَام بعر صْرَاء مَسََنَّهُ لَيِقَوان هذالى وَمَآأَظْنّ السَاعَةَقَايِمّة ولين زجعت 
0 ا زرا عره 


إل َقِيَإكَإعِددَهللْحْسَىَ ْنَا َكَمَرُ ماهوا ولندِيقنَهُم يَنْعَدَابٍِ 


ضر 


- جر م 12011 سر موا اس ا سد سن سرام سم سل ا 0700 عم بع 0 
4 عَلِيظٍِ () وإذاا تعمناع ل لضن عرض وَيَكَإجَانِهوَإِدَامَسَهُ الشرَفْدُو دع 
7 حجر 23 ورداد وام سام > م ا ملعم هس ثم مم 
عَريض © قل أرء يس مان حكان من عنر ألو ثم حكفرت به. من أض ل مِمَنْ 

1 7 ا رج 


3 شْمّاة م 2 .ا عسي . صر سن مث عع - 7 
هوف شه بَعِيرٍ © سَثْرِيِهِم ءَإينِتِنَا ا لافاقٍ وف أنفسيم حو ينبن 


٠. 
00002 د ل‎ 


هيوم ور و 00 2 حر ا حل رسن لوس سا م ع 7-0-3 ع 5 0 

0 9 1 7 و 8 م سيو 0-9 3 
نهألحقٌ أولمد يكف ربك أنه ع لهل سَىَءِ سَسِيد 02 لانم في مِرَيَةَ من 
هَل دس سم 


قوله: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية 
رسول الله يل عم| كان يحصل له من الاغتمام بكفر قومه وطعنهم في القرآن» فأخيره أن هذا 
عادة قديمة في أمم الرسل. فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم. والمراد بالكتاب التوراة» 
والضمير من قوله «فيه» راجع إليه» وقيل يرجع إلى موبى. والأول أولى «إولولا كلمة سبقت 
من ربك في تأخير العذاب عن المكذّبين من أمتك كما في قوله: «إولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى 204, «القضى بينهم» بتعجيل العذاب لمن كذب منهم «إوإنهم لفي شك منه 
مريب*» أي من كتابك المنزّل عليك وهو القرآن. ومعنى الشك المريب: الموقع في الريبة» أو 
الشديد الريبة. وقيل إن المراد اليهودء وأنهم في شك من التوراة مريب» والأول أولى «إمن 
عمل صا حاً فلنفسه» أي من أطاع الله وآمن برسوله ول يكذّبهم فئواب ذلك راجع إليه ونفعه 
خاصٌ به «إومن أساء فعليها4 أي عقاب إساءته عليه لا على غيره #وما ربك بظلام للعبيد» 
فلا يعلّب أحداً إلا بذنبه. ولا يقع منه الظلم لأحد كا في قوله سبحانه: «إن الله لا يظلم 
الناس شيئاً 204 وقد تقدّم الكلام على معنى هذه الآية في سورة آل عمرن عند قوله: «إوأن 


. 40 وسورة فاطر, الآية:‎ ١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.414 سورة يونس الآية:‎ )1( 
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الله ليس بظلام للعبيد» 27 وفي سورة الأنفال أيضاً9). ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة 
ووقت قيامها لا يعلمه غيره. فقال : «إليه يرد علم الساعة» فإذا وقع السؤال عنها وجب عل 
المسؤول أن يرد علمها إليه لا إلى غيره» وقد روي أن المشركين قالوا: يا عيه إن كنت تيا 
فخيرنا متى تقوم الساعة؟ فنزلت» و«دما» في قوله : «وما تخرج من ثمرات من أكامها م 
نافية» «ومن» الأولى للاستغراق. و«من» الثانية لابتداء الغاية» وقيل هي موصولة في حل جر 
عطفاً على الساعة: أي علم الساعة وعلم التي تخرج. والأول أولى. والأىام جمع كم بكسر 
الكاف» وهو وعاء الثمرة ويطلق على كل ظرف لمال أو غيره. قال أبو عبيدة : أكامها 
أوعيتهاء وهي ما كانت فيه الثمرة ة واحدها كم وكمة. قال الراغب: الكم ما يغطي اليد من 
القميص» وما يغطي الثمرة. وجرعه أكامء وهذا يول عل أن الكم بضم م الكاف لأنه جعله 
مشتركاً بين كم القميص وكمٌ الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم . ويمكن أن 
يقال: إن في الكم الذي هو وعاء الثمر لغتين. قرأ الجمهور ظمِنْ ثُمَرَةِ»4 بالإفراد» وقرأ نافع 
حملا في بطما ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه» والاستثناء ء مفرغ من أعم : 
الأحوال: أي ما يبحدث شيىء من خروج ثمرة ة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 0 
الأحوال إلا كاثناً بعلم الله فإليه يرد علم الساعة ى] إليه نوعلم عد الأمور «إويوم ينادهم # 
أي ينادي الله سبحانه المشركين, وذلك يوم القيامة فيقول لهم : إأين شركائي» الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركائي نل القنيا عن الآسنام وغيرها فادعوهم الآن فليشنعوا لكم او يدفيوا 
عكم العذاب» وهذا على طريقة التهكم بهم . . قرأ الجمهور «شركائيٌ» , بسكون الياء» 
وقرأ ابن كثير بفتحها9©), والعامل في «(يوم ) محذوف: أي اذكر #قالوا آذناك ما منا من 
شهيد» يقال آذن يأذن: إذا أعلم. ومنه قول الشاعر: 


اقفتا ميتتها” أشياة: ,نت" تناد مطل فمتة"“ النحواء 


والمعنى : : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاًء وذلك أنهم ل عاينوا القيامة تبرأوا 
من الشركاء وتبرأت منهم تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها. وقيل إن القائل هذا هى 


.١85 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

١9 كما وردت في سورة ق, الآية:‎ . ٠ كما وردت بنفس الألفاظ في سورة الحج الآية:‎ ١ المراد سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
. بألفاظ ختلفة قليلاً ولفظها فيها : وما أنا بظلام للعبيد»‎ 

(؟) أي وحفص عن عاصم وقد قرأوها: «مِنْ نَّمَرَاتِ)» . 

(4) أي: «شركائيَ 4. 
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المعبودات التي كانوا يعبدونها: أي ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين» والأول أولى 
«إوضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل4» أي زال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا 
من الأصنام رعو «وظنوا ما لهم من خيص » أي أيقنوا وعلموا أنه لا خيص لهم » يقال 
حاص يحيص حيصاً: إذا هرب. وقيل الظنْ على معناه الحقيقي لأنه بقي لهم في تلك الحال 
ظنّ ورجاءء والأول أولى. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال: هلا يسأم الإنسان 
من دعاء الخير» أي لا يمل من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليه. والخير هنا: المال والصحة 
والسلطان والرفعة. قال السدّي: والإسان :9ن براد به الكانو وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية ين حلفت . والأولى حمل الآية على العموم بالعاو كالب قد يناي 
خروج خلص العباد. وقرأ عبد الله بن مسعود دلا يسأم الإنسان من دعاء المال» #وإن مسه 
الشرّ فيؤوس قنوط» أي وإن مسّه البلاء والشدّة والفقر والمرض فيؤوس من روح الله قنوط 
من رحمته. وقيل يؤوس من إجابة دعائه قنوط بسوء الظن بربه. وقيل يؤوس من زوال ما به 
من المكروه قنوط بما يحصل له من ظَنّ دوامه, وهما صيغتا مبالغة يدلان على أنه شديد الياس 
عظيم القنوط «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسته» أي ولئن آتيناه خيراً وعافية وغنى 
من بعد شدّة ومرض وفقر إليقولنٌ هذا لي 4 أي هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعمل ‏ 
فظن أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لما ولم يعلم أن الله يبتلٍ عباده 
بالخير والشرّ ليتبين له الشاكر من الجاحد. والصابر من الجزع . قال مجاهد: معناه هذا بعملي 
وأنا محقوق به «إوما أظنْ الساعة قائمة» أي ما أظنها تقوم ى) يخيرنا به الأنبياءء أوالشف عن 
يقين من البعث. وهذا خاص بالكافرين والمنافقين. فيكون المراد بالإنسان المذكور في صدر 
الآية الجنس باعتبار غالب أفراده, لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من خيره. والشك في 
البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين في الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر 
«ولئن رجعت إلى ربي4 على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث 
والنشور «إن لي عنده للحسنى* أي للحالة الحسنى من الكرامة» فظن أنه استحق خير الدنيا 
بما فيه من الخير. واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثبته لحاء وهو اعتقاد 
باطل وظنّ فاسد «فلنتبئن الذين كفروا بما عملوا» أي لنخبرنهم بها يوم القيامة «ولنذيقتهم 
من عذاب غليظ» شديد بسبب ذنويهم » واللام هذه 3 قبلها هي الموطئة للقسم #وإذا 
أنعمنا عل الإنسان» أي على هذا الجنسٍ باعتبار غالب أفراده #أعرض» عن الشكر «ونأى 
بجانبه» أي ترفع عن الانقياد للحق وتكبر وتجيرء والجانب هنا مجاز عن النفس, ويقال نأيت 
وتناءيت: أي بعدت وتباعدت, والمنتأى: الموضع البعيد. ومنه قول النابغة: 


فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
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وقرأ يزيد بن القعقاع("2 وََاءَ بِجَانبهِ74" بالألف قبل الهمزة «وإذا مسّه الشر» أي 
البلاء والجهد والفقر والمرض #فذو دعاء عريض4 أي كثيرء والعرب تستعمل الطول 
والعرض في الكثرة مجازاء يقال أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء: إذا أكثر, والمعنى : 
أنه إذا مسه الشر تضرّع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك» 
فذكره في الشدّة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة. 
وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين. ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة 
الكفار ومحاجتهم فقال «قل أرأيتم» أي أخبروني إن كان من عند الله» أي القرآن 0 
0 به» ا ا لي 
حد أضل منكم لفرط شقاوتكم وشدّة عداوتكم ‏ والأصل أي شيء أضلٌ منكمء وضع 
9 هو في شقاق»# موضع الضمير لبيان حالهم قْ المشاقة. وأنها السبب الأعظم في ضلالهم 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق» أي سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في 
الآفاق «وني أنفسهم » الآفاق جمع أفق وهو الناحية. والأفق بضم الهمزة والفاء. كذا قال 
أهل اللغة. ونقل الراغب أنه يقال أفقّ بفتحهماء والمعنى: سنريهم آياتنا في النواحي وفي 
أنفسهم . قال ابن زيد: في الآفاق آيات السماء. وفي أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : 
ف الآفاق فتح القرى التى يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده ونصار دينه في آفاق الدنيا 
شزقا وغزياء ومن الظهور على الحبابرة والأكاسرة. وفي أنفسهم 3 مكة. ورججح هذا ابن 
جرير. وقال قتادة والضحاك: في الآفاق وقائع الله في الأمم, وفي أنفسهم في يوم بدر. وقال 
عطاء: في الآفاق: يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنبار 
والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك, 
وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. كا في قوله: «وفي أنفسكم أفلا 


)١(‏ هو أبو جعفر قارىء المديئة قبل نافع ومن أساتذة نافع وأحد القراء العشرة, أخذ القراءة عن ابن عباس دأ ا 

رضي الله تعالى عنبهه| ومولاه عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخرومي وهو من كبار التابعين أخذ القراءة عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه . 

)١(‏ قال ابن مجاهد : قرأ ابن عامر: # ونا 8 مفتوحة النون تمدودة وال همزة بعد الألف. هذه رواية ابن ذكوان. وقال 
الحلوان عن هشام بن عار : «وتأى» مثل أبي عمرو. 
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو ظوَنَأَى4 في وزن نَعَا [ورسمها: (وَنكًا)]. 
وقرأ حمزة في رواية خلف عن سليم 9وَبَئًا مالة النون وال همزة وفي رواية خلاد عن سليم إونأى» مثل (رأى) وروى 
أبوعمرو الدوري عن سليم عن حمزة ف وَنْئِا4 مفتوحة النون ممالة الهمزة . 
وقرأ الكسائي : «ونئًا» مالة النون وا همزة وروى اليزيدي عن أبي عمرو 9وَتئًاه في وزن (نعًا) وعباس عن أبي عمرو 
«ونئًا» في وزن (رأى) وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: طِوَنَئًا4 بفتح النون وإمالة الهمزة. 


سورة فصلت / الآيات: مس عه ااا ااااااااااللللللللللللسسسسهق/8 


تبصرون224 «إحتى يتبين هم أنه الحقّ» الضمير راجع إلى القرآن» وقيل إلى الإسلام الذي 
جاءهم به رسول الله. وقيل إلى ما يرهم 0 
الحقّ من عند الله. والأول أولى «أوم يكف بربك أ نه على كل شيءٍ شهيد» الجملة مسوقة 
لتوبيخهم وتقريعهم و«بربك» في موضع رفع على أنه الفاعل ليكف, والباء زائدة» و«أنه» 
بدل من ربك والمهمزة للإنكار. والمعنى : لا م د سي 0 
سبحانه شهيد على جميع الأشياء . وقيلٍ المعنى : أولم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعهال 
الكفار. وقيل أولم يكف بربك شاهداً على أن القرآن منزّل من عنده» والشهيد بمعنى العالم» 
أو هو بمعنى الشهادة التي هي الحضور. قال الزجاج : ومعنى الكناية ها هنا أن الله عر وجل قد 
بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة» والمعنى : أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد شاهد 
للأشياء لا يغيب عنه شيء «ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» أي في شك من البعث 
والحساب والثواب والعقاب «ألا إنه بكل شيء محيط» أحاط علمه بجميع المعلومات 
وأحاطت قدرته بجميع المقدورات», يقال أحاط يحيط إحاطة وحيطة» وفي هذا وعيد شديد 
لأن من أحاط بكل شىء بحيث لا يخفى عليه شىء جازى المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: في قوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك» 
سبق لهم من الله حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عن مجاهد في قوله: 
«إوما تخرج من ثمرات من أكامها» قال: حين تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله : «آذناك» قال: أعلمناك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة 
في قوله: طلا يسأم الإنسان» قال: لا يمل. وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن مجاهد في 
قوله : لإستريهم آياتنا في الآفاق» قال: محمداً كله . وأخرج عبد الرزاق وابن النذر عنه في 
الآية قال: ما يفتح الله من القرى وني أنفسهم » قال: : فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج في الآية قال: أمسك المطر عن الأرض كلها وني أنفسهم» قال: البلايا التي 
تكون في أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال: كانوا يسافرون فيرون 
آثار عاد وثمودء فيقولون: والله لقد صدق محمد. وما أراهم في أنفسهم : قال الأمراض. 


هى ثلاث وخمسون آية وهى مكيّة كلها © 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت «حم عسق4 بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله» وكذا قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وروي عن ابن عباس 
وقتادة أنها مكيّة إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة «إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى4 إلى آخرها(). وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب عن 
أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليان فقال: أخبرني عن 
تفسير حم عسق». 7 ثم كرّر مقالته فأعرض عنه وكرر مقالته» ثم كررها الثالثة 
فلم يجبه. فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها لم كرهها؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد 
إله أو عبد الله [ينزل] 7" على نهر من أنبهار المشرق» يبني عليه مدينتين يشقٌ الغهر بينهها شقاء 
يجتمع فيهما كل جبار عنيد» فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله 
على إحداهما ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن ن مكانهاء وتصبح 
صاحبتها متعجبة كيف افتلتت» فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى مجتمع فيها كل جبّار عنيد 
منهم ١‏ ؛ ثم يخسف الله بها وبهم جميعاء فذلك قوله: وحم عسقٌ4 يعني عزيمة من الله وفتنة 
وقضاء جمع : يعني عالاً منهه سين: يعني سيكون, ق الاتين المدينتين. أقول: هذا الحديث 
لا يصح ولا يشبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات» والحامل 0 عليه ما يقع 
لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء عليهم . وأخرج أبو يعلى وابن 
عساكر قال السيوطي بسند ضعيف: قلت: : بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية 
قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله كله يفسر 
حم عسقٌ فوثب ابن عباس فقال: إن حم اسم من أساء الله. قال: فعين قال: عاين 
المذكور عذاب يوم بدرء قال: فسين, قال: «[وسيعلم]9) الذين ظلموا أي منقلب 


)١(‏ هي خسون آية حسب عد أهل المدنية وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية قالون عن نافع وثلاث وحمسون أية 
حسب العد الكوفي وهي كذلك في المصاحف المسنده لرواية حفص عن عاصم . 

)١(‏ وهي الآيات: 7 77 من سورة الشورى وبدايتها المذكورة هنا هي من وسط الآية: 7 حسب العد الكوفي والآية: 
١‏ حسب العد المدني. 

(؟) في الأصل : (تنزل) والصواب ما أثبتناه. 

(5) في الأصل : (فسيعلم) وقد صوبناها سنداً للقرآن الكريم . 


سورة الشورى / الآيات: 37711792١‏ سسسب 8747# 
ينقلبون7<4) قال: فقاف فسكثت» فقام أبوذرٌ ففسر كما قال ابن عباس وقال : قاف قارعة من 
السماء تصيب الناس . قال ابن كثير في الحديث الأول: إنه غريب عجيب منكرء وفي الحديث 
الثاني : إنه أغرب من الحديث الأول. وعندي أنهها موضوعان مكذوبان. 
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وَالْارضٍ يبظ الرْقَ لمَنيِعَآهويَفَدر دي 0 | 


قوله : وحم عسّقٌ» قد تقدّم الكلام في أمثال هذه الفواتح . وسئل الحسن بن الفضل 
لم قطع «حم عسقٌ» وم يقطع « «كهيعص» فقال: لأنها سور أوَها حم فجرت مجرى نظائرهاء 
فكأن «حم» مبتدأ ودعسق)» خبرهء ولأنه) عدا آيتين» وأخواته) مثل: «كهيعص» و«المر» 


)١(‏ سورة الشعراءئ الآية: /الا7؟. 


دا ل سس سب مورة الشورى / الآيات: ١7-١‏ 


و«المص» آية واحدة. . وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في «كهيعص» وأخواتها أنها حروف 
التهجي لا غير ل مرا أي قضى كا تقدّم . وقيل إن ح حلمه 
وم مجده. وع علمةء وس سناه. وق قدرته. أقسم الله مها. وقيل غير ذلك ما هو متكلف 
لد ا ا د وقد ذكرنا قبل هذا ما روي في 
ذلك مما لا أصل له. والحق ما قدّمناه لك في فاتحة سورة البقرة. وقيل هما اسمان للسورة. 
وقيل اسم واحد لهاء فعلى الأول يكونان خبرين لمبتدأ محذوف, وعلى الثاني يكون خبراً لذلك 
المبتدأ المحذوف. وقرأ ابن مسعود وابن عباس «حم سق» كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكيم»# هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله: أي مثل ذلك الإيحاء 
الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزّلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد 
ولعت يوم إليك يا محمد في هذه السورة. 07 إن حم عسق أوحيت إلى بن لمر 
الأنبياعع فتكون الإشارة بقوله «كذلك» إليها. قرأ الجمهور «إيوجى» بكسر الحاء مبنيا 
للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن شيجيا فنا للمفعول27, والقائم مقام 
الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك, والتقدير: مثل ذلك الإيحاء يوحي هو إليك. أو القائم 
مقام الفاعل إليك. أو الجملة المذكورة: أي يوحي إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر 
يوحي », وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحي؟ فقيل الله 
العزيز الحكيم. وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظ والمعنى. وقد تقدّم مثل هذا في قوله: 
«يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» وقرأ أبوحيوة والأعمش وأبان «نوحي» بالنون فيكون 
قوله: «الله العزيز الحكيم» في محل نصب. والمعنى: نوحي إليك هذا اللفظ «له ما في 
السموات وما في الأرض وهو العلل العظيم» ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع 
ما في السموات والأرض لدلالته على كال قدرته ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته 0 
السموات يتفطرن من فوقهنَ» قرأ الجمهور طنَكَادُ» بالفوقية, وكذلك «تَتمْطَرْنَ4 قرأوه 
بالفوقية مع تشديد الطاء. وقرأ نافع والكسائي ابن وثاب #«يكاد يتفْطَرنَ» بالتحتية فيهماء 
وقرأ 5-6 والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد «يُنْفْطِرْنَ » (© بالتحتية والنون من الانفطار 
كقوله 8إذا السماء انفطرت746”© والتفطر: التشقق. قال الضحاك والسدّي : يتفطرن يتشققن 
من عظمة الله وجلاله من فوقهن . وقيل المعنى : تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من 


.» أي: «يوحى‎ )١( 

(؟)أي : 9تكاد تنفْطرْنع وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة : لِتَكَاد يتَمْطْرْنَ» وكذلك حفص عن عاصم إلا في روايةهبيرة 
عنه: يف بالنون مثل أبي عمرو. 

(”) سورة الأنفطار الآية: .١‏ 


شوزة الشورى / الآيات 1721لا ااا ب رت 387 


قول المشركين اتخذ الله ولداًء وقيل من فوقهن : من فوق الأرضين, والأول أولى. و«من» في 
«من فوقهن) لابتداء الغاية: أي يبتدىء التفطر من جهة الفوق. وقال الأخفش الصغير: إن 
الضمير يعود إلى حماعات الكفار: أي من فوق جماعات الكفار وهو بعيد د ووجه 
تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى الآيات العظيمة والمصنوعات الباهرة» أو على طريق 
المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت في جهة الفوق. فتأثيرها في 
جهة التحت بالأولى «والملائكة يسبّحون بحمد ربهم* أي ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز 
عليه متلبسين بحمده. وقيل إن التسبيح موضوع موضع التعجب: أي يتعجبون من جراءة 
المشركين على الله. وقيل معنى «بحمد ربهم» بأمر رهم قاله السدّي «إويستغفرون لمن في 
الأرض * من عباد الله المؤمنين. ىا قْ قوله #ويستغفر ون للذين آمنوا 20# وقيل الاستغفار 
منهم بمعنى السعي فيا يستدعي المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعاً في إيمان الكافر وتوبة 
الفاسق فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين وإن كانوا داخلين فيها 
دخولاً أوَلياً ألا إن الله هو الغفور الرحيم» أي كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه أو 
الجميع عباده فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته #والذين ا تخذوا 
من دونه أولياء»# أي أصناماً يعبدونها #الله حفيظ عليهم # أي حفظ أعمالهم ليجازيءهم بها 
«وما أنت عليهم بوكيل» أي لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوهم» ولا وكل إليك هدايتهم » 
وإِغا عليك البلاغ قيل وهذه الآية منسوخة ة بآية السيف #وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا» 
أي مثل ذلك الإيجحاء أوحينا إليك, وقرانا مفعول أوحينا؛ والمعنى : أنزلنا عليك قرآناً غريياً 
بلسان قومك كم) أرسلنا كل رسول بلسان قومه لتنذر أمْ القرى» وهي مكة والمراد أهلها 
#ومن حولها» من الناس والمفعول الثاني محذوف: 0 لتنذرهم العذاب #وتنذر يوم 
الجمع # أي ولتنذر بيوم الجمع : : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق. وقيل الاقم الأرواح 

بالأجساد. وقيل جمع الظالم والمظلوم , وقيل جمع العامل والعمل #لا ريب فيه» أي للا شك 
فيه, والجملة معترضة مقررة لا قبلها أو صفة ليوم الجمع أو حال منه «إفريق في الجنة وفريق 
في السعير» قرأ الجمهور برفع ظفْرِيقٌ4 ني الموضعين, إما على أنه مبتدأ وخيره الجار 
والمجرورء وشاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل. أو على أن الخبر مقدّر قبله: أي 
منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير, أو أنه خبر مبتد! محذوف وهو ضمير عائد إل 
المجموعين المدلول عليهم بذكر الجمع : أي هم فريق في الجنة وفريق في السعير. وقرأ زيد بن 

عل «فريقاً» بالنصب في الموضعين على الحال من جملة محذوفة : أي افترقوا حال كونهم 
كذلك» وأجاز الفراء والكسائي النصب على تقدير لتنذر فريقاً «ولو شاء الله لجعلهم أمة 


)١١‏ سورة غافر» الآية: لا 


اا الل هبي مورة الشورى / الآيات: ١-؟١‏ 


واحدة» قال الضحاك : أهل دين واحد, إما على هدى وإما على ضلالة» ولكنهم افترقوا على 
أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية, وهو معنى قوله: #ولكن 0 من يشاء في رحمته # في الدين 
الحق : وهو الإسلام #والظالمون ما لهم من ول ولا نصير» أي ي المشركون ما لهم من ول يدفع 
عنهم العذاب. ولا نصير ينصرهم في ذلك المقام » ومثل هذا قوله : #ولو شاء الله لجمعهم 
على الحدى274) وقوله: إولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها»ه7) وها هنا محاصات بين 
المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا إلى ذكر شيء 
. من ذلك قائذة"ى) هو عادتا في تفسيرها هذا فهر سير سلني على امع الحق ويدون تمع 
مدلولات النظم الشريف. وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه 
ودمه. 'وجملة «(أم اتخذوا من دونه أولياء4 مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء كون للظالمين ولي 
0 وأم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل المفيدة للانتقال وباهمزة المفيدة للإنكار: أي بل 
[أإتخذ]27 الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها؟ #فالله هو الولي»# أي هو 
الحقيق بأن يتخذوه فلا فإنه الخالق الرازق الضار النافع , وقيل الفاء جواب شرط محذوف: 
أي إن أرادوا أن يتخذوا ولياً في الحقيقة فالله هوالولّ «وهو» أي ومن شأنه أنه «إيحبي الموق 
وهو على كل شيء قدير» أي يقدر على كل مقدور, فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده 
بالعبادة #ووما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله# هذا عام في كل ما اختلف فيه العباد من 
أمر الدين. فإن حكمه ومرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة 
المختصمين فيه. وعند ذلك يظهر المحقٌ من المبطل. ويتميز فريق الجنة وفريق النار. قال 
الكلبي : وما اختلفتم فيه من شيء: أي من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه. وقال 
مقاتل : إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فنزلت, والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ويمكن أن يقال: معنى حكمه إلى الله: أنه مردود إلى كتابه» فإنه قد 
اشتمل على الحكم بين عباده في| يختلفون فيه فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر 
الدين أنه يرد ! إلى كتاب الله. ومثله قوله : 1 تنازعتم في شيء فردّوه | إلى الله والرسول:9©) 
وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام ‏ وأن القرآن حق وأن المؤمنين في الحنة والكافرين 
في النارء ولكن لا كان الكفار لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرة وعدهم الله 
بذلك يوم القيامة إذلكم » الحاكم بهذا الحكم الله ربي عليه توكلت# اعتمدت عليه في 


.6 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.1١7 سورة السجدة. الآية:‎ )1( 
في الأصل : (ااتخذ) والأصوب ما أثبتناه.‎ )5 
.084 سورة النساءى الأية:‎ )8( 


سورة الشورى / الآيات: لكر ©هف #ح سشُشستتت لل اكت 4 ل الت ا ١‏ 


جميع أموري. لا على غيره وفوضته .في كل شؤوني «وإليه أنيب» أي أرجع في كل شيء 
يعرض لي لا إلى غيره «إفاطر السموات والأرض» قرأ الجمهور بالرفع على أنه خخير آخر 
لذلكم. » أو خبر مبتد] محذوف. أو مبتدأ وخبره ما بعده. أو نعت لربي لأن الإضافة محضة. 
ويكون عليه توكلت وإليه أنيب» معترضاً بين الصفة وا موصوف. وقرأ يلين غلةاوناطرة 
بالجرّ على أنه نعت للاسم الشريف في قوله «إلى الله» وما بينهه| اعتراض أو بدل من المحاء في 
عليه أو إليه. وأجاز الكسائي النصب على النداء وأجاز غيره على المدح» والفاطر: الخالق 
المبدع. وقد تقدّم تحقيقه فإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي خلق لكم من جنسكم 
نسائًٌء أو المراد حواء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد: نسلا بعد نسل «إومن 
الأنعام أزواجاً» أي وخلق للأنعام من حسها إناناء أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً من 
الذكور والإناث. وهي الثانية التي ذكرها في الأنعام «يذرؤكم فيه4 أي يبنكم. من الذرء : 
وهو البث. أو يخلقكم وينشء » والضمير في يذرؤكم للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه 
العقلاء. وضمير «فيه» راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل» وقيل راجع إلى ما ذكر من 
التدبير. وقال الفراء د وابن كيسان: معنى يذرؤكم فيه ع به: أي يكثركم 
بجعلكم أزواجاً لأن ذلك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه: أي في الزوج» وقيل 
في البطن. وقيل في الرحم طليس كمثله شيء# المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق 
الكناية» فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى: كقوهم : مثلك لا يبخل» وغيرك لا 
يجود. وقيل إن الكاف زائدة للتوكيد: أي ليس مثله شىء», وقيل إن مثل زائدة قاله تعلب 
وغيره كا في قوله «إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهه20© أي بما آمنتم به. ومنه قول أوس بن 
حجر: 

وقتلى كمثل جذوع النخي .ل يغشاهم مطر فنهمر 


أي كجذوع, والأول أولى. فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيع مألوف لهم. ومنه 
قول الشاعر: 


ليس كمثل الفتى زهير ‏ خلق يوازيهفي الفضائسل 
وقال آخر: 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه 2 وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 


. سورة البقرة الآية: /ا77‎ )١( 


ا ...ب  .‏ سس سي صورةالشورى / الآيات: 1١7-1١‏ 

وقال آخر: 

م اي فماكمثلهم ني الناس من أحد 

قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام النفس. فتقول: مثلي لا يقال له هذا: أي أنا لا 
يقال لي ل 0 إنها لولم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال» 
إذ يكون المعنى: 0 وفي ذلك تناقض, لأنه إذا كان له مثل فلمثله 
مثل. وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال. وهذا تقرير حسن, ولكنه يندفع ما أورده 
يما ذكرنا من كون الكلام خارجاً تخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حقَّ فهمها وتدبرها 
حق تدبرها مشى بها عند اخختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحةء. ويزداد 
بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي 
[للممائل]20 قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج رم فاقدر يا طالب الحقٌّ 
قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوىّ. فإنك تحطم بها كثيراً من البدع رعشم نيا رؤوسا من 
الضلالة» وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين ولا سيا إذا ضممت إليه قول الله سبحانه : 
«ولا يحيطون به علماً74 فإنك حينئذ قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وعلم 
أصول الدين: 

ودع عنك نهباًصيح في حجراته ولكو خنذيف ماخديت الروال 6 

«له مقاليد السموات والأرض» أي خزائنها أو مفاتيحهماء وقد تقدّم تحقيقه في سورة 
الزمن وهي جمع | إقليد, وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس: والذي يملك 
المفاتيح يملك الخزائن. ثم .لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط 
والقبض فقال: «ايبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيّقه على 
من يشاء «إنه بكل شيء4 من الأشياء «عليم » فلا تخفى عليه خافية. وإحاطة علمه بكل 
شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصي, فهو يجازي كلا بما يستحقه من خير 
وشر. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن 
عبد الله بن عمرو. قال: خرج علينا رسول الله يِةِ وفي يده كتابان. فقال: أتدرون ما هذان 


. في الأصل: (للاثل) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
١١١ (؟) سورة طه, الآية:‎ 


[فف البيت لامرىء القيس ٠.‏ 


سورة الشورى / الآيات: 184217 اس هلا 
الكتابان؟ قلنا لا. إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال: الذي ويد اليمنى : هذا كتاب من رب 
العالمين بأسماء أهل الجنة وأساء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم ؛ ثم قال للذي في شماله: ا 
آبائهم وقبائلهم, ٠‏ ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأء فقال أصحابه: 

ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربواء فإن صاحب الجنة 
ا 
عمل أي عمل له. قال رسول الله كله بيديه فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد فريق 
في الجنة وفريق في السعير» . قال الترمذي بعد إخراجه : : حديث حسن صحيح غريب. وروى 
ابن جرير طرفاً منه عن ابن عمرو موقوفاً عليه. قال ابن جرير: وهذا الموقوف أشبه 
بالصواب. قلت: بل المرفوع أشبه بالصواب. فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه 
صحيح . ويقوي الرفع ما أخرجه ابن مردويه عن البرّاء. قال: «خرج علينا رسول الله كَل في 
يده كتاب ينظر فيه قالوا انظروا إليه كيف وهو أمي لا يقرأء قال: فعلمها رسول الله كل 
فقال: هذا كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا يزاد منهم ولا ينققص 
منهم. وقال: فريق في الجنة» وفريق في السعير فرغ ربكم من أعمال العباد». 


0 
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27 يق 2 مرت 0 ل ا 


دل ينك و د لَنَاأَعْمدْمَاوَأ 4 2 1 َي ا 


و 0 َإليوالْمصِيرٌ 9 وَالدِينَ يخوت فد دما 
عو عوفوء رم 


: تب ]لخنم مسري وجا عَلوِمَ عَصَبَوَلَهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ 


00 2 سر عو سر جد 


ّمأ 0 دل الكتب يللي وَالْنَانوَمَابْدَريكَ كَ لعل الساعَة قَرِيبٌ 072 اميل 


فتح القدير ج4 ع4 


ع 9 


هااا لاومو بهاو لد موأ مسفِفُونَ ا وَيَعَلْمونَ نهاكلا 
اَرَسَمْمَارُو تف أَلسَءَة توصك لبَعِيدٍ ©) 


لحت 


الخطاب لي كوله: «شرع لكم من الدين 4 لأمة محمد كَل : أي ين وأوضح لكم من 
الدين هما وصى به نوحاً» من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها 
الرسل وتوافقت عليها الكتب. «والذي أوحينا إليك» من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة 
فن الشرك: والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه» وخص ما شرّعه لنبينا يك بالإيجحاء مع كون 
كا هنون كله منكورا بالتوصية للتصريح برسالته #وما وصينا به إبراهيم وموسبى وعيسى # 
مما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: «أن أقيموا الدين» أي توحيد 
الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه. وأن هي المصدرية.» وهي وما بعدها في محل رفع 
على الخبرية لمبتدأ محذوف, كأنه قيل ما ذلك الذي شرعه الله؟ فقيل هو إقامة الدين» أو هي 
في محل نصب بدلاً من الموصول» أو في محل جر بدلاً من الدين» أو هي المفسرة. لأنه قد 
تقدمها ما فيه معنى القول. قال مقاتل: يعني أنه شرع لكم ولن قبلكم من الأنبياء ديناً 
واخداً. قال مقاتل: يعنى التوحيد. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيً قط إلا وضّاه بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة. فذلك دينه الذي شرع لهم. وقال قتادة: يعني تحليل 
الحلال وتخريم الحرام . وخص إبراهيم وموسى وعيسى بالذكر مع نبينا كَل لأنهم أرباب 
الشرائع ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين» نهاهم عن الاختلاف فيه فقال: «ولا تتفرقوا 
00 لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه. فإن هذه الأمور قد 
تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان. فلا ينبغي الخلاف في مثلهاء وليس من هذا 
فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام. فإنها من 
مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف. ثم ذكر سبحانه أنما شرتغه من الدين شي عل اشركين 
فقال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه# أي عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من 
التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر على المشركين واشتدٌ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده وضاق بها إبليس وجنوده. فأبى الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها ويظفرها على من 
ناوأها. ثم خص أولياءه فقال: «الله يحتبي إليه من يشاء» أي يختار والاجتباء الاختيار. 
والمعنى : يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده #ويهدي إليه من ينيب» أ ي يوفق 
لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته . ثم لما ذكر سبحانه ما شر 
لهم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع في التفرق والاختلاف فقال: «إوما 0 
إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي ما تفرّقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» ففعلوا ذلك 


سورة الشورى / الآيات: 18217 سس ههلا 


التفرق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدّة ا حمية» قيل المراد قريش هم الدين تفرقوا بعد ما 
جاءهم العلم, وهو محمد وَكِلِ «بغيا» منهم عليه. وقد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم 
بقوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير207#4 الآية وبقوله: «فلم) جاءهم ما 
عرفوا كفروا به4<"© وقيل المراد أمم الأنبياء المتقدّمين. وأنهم فيا «بينهم» اختلفوا لما طال 

بهم المدى فآمن قوم وكفر قوم. وقيل اليهود والنصارى خاصة كا في قوله : وما تفرق الذين 
وا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنت204©: «ولولا كلمة سبقت من ربك4» وهي تأخير 
العقوبة #إلى أجل مسمى» وهو يوم القيامة كما في قوله: طإ[بل السّاعة]؟» موعدهم 3# 
وقيل إلى الأجل الذي قضاه الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر والذلٌ والقهر «لقضى 
بينهم» أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة» وقيل لقضى بين من آمن منهم ومن 
كفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين «وإن الذين أورثوا الكتاب» من اليهود 
والنصارى «من بعدهم» من بعد من قبلهم من اليهود والنصارى «إلفي شك منه» أي من 
القرآن؛ أو من محمد #مريب4 موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا. وقال مجاهد: معنى من 
بعدهم من قبلهم: يعني من قبل مشركي مكة. وهم اليهود والنصارى. وقيل المراد كفار 
المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتاهم. وصفهم بأنه 
في شك من القرآن مريب. قرأ الجمهور «أورثُوا» وقرأ زيد بن عل «ورثوا» بالتشديد 
«فلذلك فادع واستقم» أي فلأجل ما ذكر من التفرّق والشكٌ, أو فلأجل أنه شرّع من 
الدين ما شرع فادع واستقم ؛ أي فادع إلى الله وإلى توحيده واستقم على ما دعوت إليه. قال 
الفراء والزجاج : 0 فإلى ذلك فادع ىا تقول: دعوت إلى فلان ولفلان. وذلك إشارة إلى 

ما وصى به الأنبياء من التوحيد. وقيل في الكلام تقديم وتأخير, والمعنى: كبر على المشركين ما 
ندعوهم إليه فلذلك فادع. قال قتادة: استقم على أمر الله. وقال سفيان: استقم على 
القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ الرسالة «كما أمرت» بذلك من جهة الله إولا 
تتبع أهواءهم » الباطلة وتعصباتهم الزائغة» ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر الله 
«وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أي بجميع الكتب التي أنزها الله على رسله, لا كالذين 
آمنوا ببعض منها وكفروا يبعض «وأمرت لأعدل بينكم» في أحكام الله إذا ترافعتم إل ولا 
أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه. وأبلغ إليكم ما أمرني الله بتبليغه ى) 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: 47 وقد قسمها في الأصل إلى آيتين وهو خطأ والصواب كما أثبتناها. 
(1) سورة البقرة» الآية: 84. 

(1) سورة البينق» الآية: 4 . 

(:) في الأصل: (والساعة) وقد صوبناها سنداً للقرآن الكريم . 

(0) سورة القمر, الآية: 48 . 


كه/ا 


سورة الشورى / الآيات: 1١8-1١‏ 


هو واللام لام كي : أي أمرت بذلك الذي أمرت به لكي أعدل بينكم. وقيل هي زائدة. 
والمعنى : أمرت أن أعدل. والأول أولى. قال أبو العالية: أمرت لأسوي بينكم في الدين 
فأومن بكل كتاب وبكل رسول. والظاهر أن الآية عامة في كل شيء, والمعنى: أمرت لأعدل 
بينكم في كل شيء «الله ربنا وربكم» أي إغنا وإلطهكم. وخالقنا وخالقكم «لنا أعالنا» أي 
ثوامها وعقاءها خاص بنا إولكم أعالكم» أي ثواءها وعقابها خاص بكم لا حجة بيننا 
وبينكم »# أي 3ختصرمة يبنا وبيتخم لأن الحق قد ظهر ووضح «الله يجمع بيننا» في المحشر 
#وإليه المصير» أي المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله : وهذا منسوخ بآية السيف. قيل 
الخطاب لليهود, وقيل للكفار على العموم #والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له# 
أي يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما 
أسلم الناس . قال: وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى 
000 0 : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم. وكانوا يرون لاه الفضيلة بأنهم 
أهلٍ كتاب وأنهم أولاد الأنبياء» وكان المشركون يقولون أي الفريقين خير مقاماً سن 
نديأي؟ ا هذه الآية22, والموصول مبتدأ. وخبره الجملة بعده وهي د 

عند ربهم» أي لا ثبات لما كالشيء ء الذي يزول عن موضعه. يقال: دحضت حجته 
دحوضا: بطلت, والإدحاض: الإزلاق. ومكان دحض: أي زلق. ودحضت رجله: 
زلقت. قل الضمير في له راجع إلى الله . وقيل راجع إلى محمد وَل . والأول أولى #وعليهم 
غصب4 أي غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل إولهم عذاب شديد» في الآخرة «الله 
الذي أنزل الكتاب بالحق4 المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع الكتب المنزّلة على الرسل . 
وقيل المراد به القرآن خاصة, وبالحق متعلق بمحذوف: أي ماعنا بالحق وهو الصدق و4 
المراد ب #الميزان » العدل» كذ قال أكث المفسر يل قالوا وبتمى العادل مانا لأن الميزان آلة 
الإنصاف والتسوية بين الخلق. وقيل : الميزان ما بين في الكتب الممنزّلة مما يجب على كل إنسان 
أن يعمل به. وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب» وعلى المعصية بالعقاب . وقيل إنه الميزان 
نفسه أنزله الله من السماء وعلّم العباد الوزن به لثلا يكون بينهم تظالم وتباخس كا في قوله : 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان و الناس بالقسط»#” "» وقيل هو 
محمد كل إوما يدريك لعل الساعة قريب4 أي أيّ شيء بجعلك داريا بها . عالاً بوقتها لعلّها 
شيء قريب أو قريب مجيئها أوذات قرب . وقال قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي . 
قال الزجاج : المعنى لعل البعث أو لعل نجي ء الساعة قريب. وقال الكسائي : : قريب نعت 


)١(‏ سورة مريمء الآية: 6ا/ا. 
(1) سورة الحديدء الآية: 70 . 


سورة الشورى / الآيات: 14218 يبب إلا 


ينعت به المؤنث والمذكر كما قُْ قوله : إن رحمة الله قريب من المحسنين 4( . ومنه قول 
الشاعر: 


وكنا قريباً والديار بعيدة فلم وصلنا نصب أعينهم غبنا 


قيل إن النبي كه ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين» فقالوا متى تكون الساعة؟ 
كديا ذا فانزل الله الآية: ويل على هذا قوله: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها»# 
استعجال استهزاءٍ منهم مب وكيا بمجيئها #والذين آمنوا مشفقون منها» أي حائفون 
وجلون من مجيئها. قال مقاتل : لأ نهم لا يدرون على ما هجمون عليه. وقال الزجاج : لأنهم 
يعلمون لهم عاسبوة وجزيون (ويلموة أ الحق» أي أنها آية لا ريب فيهاء ومثل هذا 
قوله: #والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون0#». ثم بين ضلال 
المارين فيها فقال: «ألا إن الذين يمارون 5 الساعة م أي يخاصمون فيها مخاصمة شك 
وريبة» من الماراة وهي المخاصمة والمجادلة؛ أو من المرية وهي الشك والريبة #ولفي ضلال, 
بعيد» عن الحق لأنهم لم يتفكروا في الموجبات للإيمان بها من الدلائل التي هي مشاهدة لهم 
منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم, ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداءً قادر على 
الإعادة. 

وقد أخرج ابن جرير عن السدّي «أن أقيموا الدين» قال: اعملوا به. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» 
قال: ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجاعة ثقة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه# . 
قال: استكبر المشركون أن قيل لهم: لا إله إلا الله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
00 مجاهد «الله يجتبي إليه من يشاء» قال: يخلص لنفسه من يشاء. وأخرج ابن جرير 

بن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: «إوالذين يحاجون في الله من بعد ما 
0 هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد 
ما استجابوا لله. وقال: هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: #والذين 
يحاجون في الله الآية. قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن 
نحوه. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لا نزلت إإذا جاء نصر الله والفتح 2784 قال 


)1( سورة الأعراف» الآية: 05 
(؟) سورة المؤمنون, الآية: .5١‏ 
زفة أي سورة النصر. 


04 ...ا د..6بدء.ء. .ءدبل ور ةالشورى / الآيات: 58-484 


المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين 
أظهرنا فنزلت «والذين يحاجون في الله الآية . 


و 2 0 0004 س2 
لهاب بجاوو يردت مووود 3 الْعَرِبرُ 9 من كان بريد 


د ري مام 
0 1 6 ا ك0 
0 ترد له ومن من كَآ ب يُرِيِدٌ حَرَتَ الدنيانؤْيَدء مِنْها مَالَهَيفى 
مجع 2 0 نس صا ضِ 6 
الأآخْرَومن تَصِيبٍ () 1 م1 لجَرَشْرَصكوا شعو من ارين ما يَأْذْنَيهِ 


دوه لاك سكيمة التضل لوي وَإنَالعَالِي ح لَهُمعَدَاتُ آَم 0 
تر الظدلييت مُسفْقِيسَ »مما كسب وا وهو وَاقِميهِمٌ وَألرِينَ ار 
0 روستات الحتسات 9 مْمَايسَآءُونَ عِندَدَيهِمذلِكَ 
هوا مضلا لكير (2)) دَلِكَالَذِى بِبِشراسَةعبَاده ألذنَءَامنُوأ وعيلُوأ لشيعوثيا 


0 


00 0 ودف ارق وَمَنْيقَيرِفَ حَسيَة ترد لدفها خسنا إنأية عقوو 


كور (0)) يلون فار فقا أنه كدب ١‏ وِإنهِمَا أمَميَوْعلَ كلك ويم َيِل 

2 ل نه لاض 
وكات تا صرت 9 © تتنتييث انماما وَأ لصحت 

050 2 كيد © 9 ولد لووك امثار: 5-5 
ا 20000 


10 5 ع4 
معاد للساكا ترك نادو © وهو أأَزِى د زِل 


ب حر مم 


تكو يتوه ككطرا وشر وه مانن الس 6 

قوله: «الله لطيف بعباده»# أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال مقاتل: لطيف . 
بالبارٌ والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً بأمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدّي: رفيق 
بهم وقيل حفيٌ بهم . وقال القرطبي 0 في العرض والمحاسبة. وقيل غير ذلك . 
والمعنى : أنه يجري لطفه على عباده في كل أمورهم. ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون به 
في الدنياء وهو معنى قوله: #يرزق من يشاء* منهم كيف يشاءء فيوسع على هذا ويضيق 


سورة الشورى / الآيات: 219 2323777-54 سسب ب 4فهلا 
على هذا #وهو القوي # العظيم القوة الباهرة القادرة #العزيز» الذي يغلب كل شيء ولا 
يغلبه شيء «إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » الحرث في اللغة: الكسب,. يقال 
هويحرث لعياله ويحترث : أي يكتسب. ومنه سمي الرجل حارثاً» وأصل معنى الحرث : : إلقاء 
البذر في الأرضء. فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها بطريق الاستعارة: والمعنى: من كان 
يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف. وقيل : معناه يزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها# أي من كان يريد بأععاله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعهاء وما يزرق الله به 
عباده منها نعطه منها ما قضت به مشيئتنا وقسم له في قضائنا. قال قتادة: معنى «نوّته منها» 
نقدّر له ما قسم له ىا قال هعَجلنا له فيها ما نشاء »7 . وقال قتادة أيضاً : إن الله يعطي على 

نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا قال القشيري: والظاهر 
أن الآية في الكافر. وهو. تخصيص بغير محصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذي يريد بعلمه 
الدنيا لا نصيب له في الآخرة فقال: ورم و الاح :من نصيب» لأنهل تعمل للاخره ذلة 

نصيب له فيهاء وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الإسراء «أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الله» لما بين سبحانه القانون في أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو 
الذنب العظيم الموجب للنارء والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع» وضمير «شرعوا» عائد إيى 
الشركاء؛ وضمير «لحم» إلى الكفارء وقيل العكسء. والأول أولى. ومعنى «مالم يأذن به الله.» 
مالم يأذن به من الشرك والمعاصي #ولولا كلمة الفصل # وهي تأخير عذابهم حيث قال «بل 
الساعة موعدهم 2074 «لقضى بينهم» في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة» والضمير في «بينهم» 
راجع إلى المؤمنين والمشركين» أو إلى المشركين وشركائهم طوإن الظاللمين لم عذابٌ أليم» أي 
المشركين والمكذيين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة . قرأ الجمهور #وإن الظالمين4 يكسر 
الهمزة على الاستئناف. وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطفاً على «كلمة 
[الفصل]97"» #ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا» أي خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات. 
وذلك الخوف والوجل يوم القيامة #وهو واقع بهم # الضمير راجع إلى «ما كسبوا» بتقدير 
مضاف قاله الزجاج: أي وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا حالة أشفقوا أولم 
يشفقواء والجملة في محل نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات» روضات جمع روضة. قال أبو 


.1١4 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.55 سورة القمرء الآية:‎ )7( 
في الأصل : (للفضل) والصواب ما أثبتناه.‎ )5( 


لوا سس سس ب صورةالشورى / الآيات: 58-84 


حيّان: اللغة الكثيرة تسكين الواوء ولغة هذيل فتحهاء والروضة: الموضع النزه الكشير 
الخضرة. وقد مضى بيان هذا في سورة الروم؛ وروضة الجنة : أطيب مساكنها كى) أنها في الدنيا 
لأحسن أمكنتها «وهم ما يشاءون عند رمهم # من صنوف النعم وأنواع المستلذّات, والعامل 
في «عند رمهم) «يشاءون» » أو العامل في روضات الجنات وهو الاستقرار. والإشارة بقوله : 
«إذلك4 إلى ما ذكر للمؤمنين قبله. وخبره الجملة المذكورة بعده وهي هو الفضل الكبير» 
أي الذي لا يوصف ولا تبتدي 0 إلى معرفة حقيقته. والإشارة بقوله: #ذلك الذي 
يبشر الله عباده» إلى الفضل الكبير: أي يبشرهم به. ثم وصف العباد بقوله: #الذين آمنوا 
ام يا اوه ع الوه نبى عله هم 
المبشرون بتلك البشارة. رأ الممهور وير شام بوي وقرأ مجاهد وحميد بن قيس 
بقع التعنية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض 
السبعة 22١7‏ وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظة. ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه وك 
من هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخيرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب 
هذا التبليغ ثواباً مغهم فقال: تقل لا أسألكم عليه أجرأأ» أي قل يا محمد: لا أطلب منكم 
ااه عجرا را الال اياك 1 ء يجوز أن يكون متصلا : 

أي إلا أن تودوني لقرابتي بينكم أو تودّوا أهل قرابتي» وو ان كو مقطا . قال الزجاج: 

إلا المودة استئناء ليس من الأول: أي إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني, والخطاب لقريشءٍ 
وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك والشعبي » فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجراً 
قط. ولكن أسألكم المودة في القربى التي بيني وبينكم. ارقبوني فيها ولا تعجلوا إل ودعوني 
والناس. وبه قال قتادة ومقاتل والسدّي والضحاك وابن زيد وغيرهم ‏ وهو الثابت عن ابن 
عباس كا سيأتي. وقال سعيد بن جبير وغيره: هم آل محمد. وسيأتي مااستدل به القائلون 
بهذا. وقال الحسن وغيره: معنى الآية: إلا التودّد إلى الله عرّ وجل والتقرّب بطاعته. وقال 
الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة., وإنما نزلت بمكة. 
وكان المشركون يؤذون رسول الله ككل فأمرهم الله بمودته. فل] هاجر أوته الأنصار ونصروهء 
فأنزل الله عليه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين4( وأنزل عليه 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم : يشر مشددا في كل القرآن. 
وقرأ حمزة يشر ممالم يقم خفيفاً في كل القرآن إلا قوله ١‏ لف تداوة» سور لحن الآية: ؛ 5 وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو: يي د قرا بالتشديد. 
وقرأها الكسائي محخففة كأبي عمرو وحمزة هنا 

(1) سورة الشعراى, الآية: .٠١9‏ 


سورة الشورى / الآيات: 1خ سآ 


«قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله07#"). وسيأتي في آخر البحث ما 
يتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 
16 القرف الكسبء. يقال فلان يقرفٍ لعياله: أي يكتسب؛ والاقتراف: الاكتساب» 
مأخوذ من قوهم رجل قرفة : إذا كان محتالاً . والمعنى : من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة 
حسناً بمضاعفة: ثوامها . اقال مقاتل: المعنى من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنا 
نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . وقيل المراد بهذهٍ الحسنة هي الموذة في القربى ؛ والحمل على 
العموم أولى» ويدخل تحته المودّة في القربى دخولاً أولياً (إن الله غفورٌ شكور» أي كثير 
المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين. قال قتادة: غفور للأنوب شكور للحسنات . وقال 
السدّي : غفور لذنوب آل محمد «أم يقولون افترى على الله كذباًه أم هي المنقطعة: أي بل 
أيقولون افترى محمد على الله كذباً بدعوى النبوة» والإنكار للتوبيخ . ومعنى افتراء الكذب: 
اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: «فإن يشأ الله يختم علي قلبك» أي لو 
افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه وختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله شيئاً ثما 
كذب فيه كما تزعمون. قال قتادة: يختم على. قلبك فينسيك القرآن. فأخيرهم أنه لو افترى 
عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية. وقال مجاهد ومقاتل: إن يشأ يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قوهم . وقيل الخطاب لهء والمراد الكفار: 
أي إن يشا يخم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة» ذكره القشيري. وقيل المعنى: لو 
حدّثتك نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك, فإنه لا يجترىء على الكذب إلا من 
كان مطبوعاً على قلبه. والأول أولى» وقوله: «ويمحو الله الباطل» استئناف مقرّر لا قبله من 
نفي الافتراء. قال ابن الأنباري: يختم على قلبك تام يعني وما بعده مستأنف. وقال 
الكسائي : فيه تقديم وتأخير: أي والله يمحو الباطل. وقال الزجاج: أم يقولون افترى على 
الله كذبا تام . وقوله : : «ويمحو الله الباطل» احتجاج على من أنكر ما أت به النبي ك8 أي الى 
كان ما أتى به النبيّ كل باطلاً لمحاه كىم) جرت به عادته في المفترين ويحق الحق » أي الإسلام 
فيبينه «بكلاته» أي بما أنزل من القرآن «إنه عليم بذات الصدور» عالم بما في قلوب 
العباد» وقد سقطت 7 وديمحوه في بعض المصاحف ى) حكاه الكسائي «وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده» أي يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه ثما عملوا من المعاصي 
واقترفوا من السيئات» والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها. وقيل يقبل 
التوبة عن أوليائه وأهل طاعته. والأوؤل أولى» فإن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم 
وكافرهم إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية وعزيمة صحيحة «ويعفو عن السيئات» 


)١(‏ سورة سبأء الآية: /ا4. 


1 لل ب ب ته ةا حت َوه سؤر / الآيات: كاف 


على العموم لمن تاب عن سيثته «إويعلم ما تفعلون» من خير وشرّ فيجازي كلا بما يستحقه. 

قرأ حمزة والكسائي 0 ة على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحتية 
على الخبر(١2.‏ واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بين خبرين 
«وويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 الموصول في موضع نصب: أي يستجيب الله 
[للذين](2 آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه. يقال أجاب واستجاب بمعنى. وقيل المعنى يقبل 
عبادة المخلصين. وقيل التقدير ويستجيب لهم. فحذف الكلام كما حذف في قوله «وإذا 
كالوهم» أي كالوا لهم. وقيل إن الموصول في محل رفع: أي يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله: 
«استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم4”" قال المبرّد: معنى «ويستجيب الذين آمنوا» 
ويستدعي الذين آمنوا الإجابة» هكذا حقيقة معنى استفعل. فالذين في موضع رفع. والأول 
أولى «ويزيدهم من فضله» أي يزيدهم على ما طلبوه منه. أو على ما يستحقونه من الثواب 
تفضلا منه.» وقيل يشفعهم ف إخوانهم #والكافرون حم عذاب شديد# هذا للكافرين 
مقابلاً ما ذكره للمؤمنين فيه| قبله «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض * أي لو وسع. 
الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض» لعصوا فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم 
طلبه. وقيل المعنى : لو جعلهم سواء في الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع» 
والأول أولى. والظاهر عموم أنواع الرزقء وقيل هو المطر خاصة «ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء» أي ينزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة إإنه 
بعباده خبير» بأحوالهم «وبصير» بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه. فيقدر 0 7 
منهم ما يصلحه ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض «وهو الذي ينزل الغيث» أي 

الذي هوأ ا د السام ال ا 
أيسوا عن ن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم. ويشكرون له ما 
يجب الشكر عليه «وهو الولّ# للصالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم. 
ودفع الشرور عنهم #الحميد» المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصاً وما 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: طمن كان يريد حرث الآخرة» 0 
عيش الآخرة «إنزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤا ؤته منها» الآية. قال: 2 
دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا النا فا ند بلاق من لديا اي 
رزقاً فرغ منه وقسم له. وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه وابن حبّان عن أبي بن 
)١(‏ أي: 9ِيَفْعَلُون4. 


)١(‏ في الأصل ؛ (الذين) والصواب ما أثبتناه. 
(*) سورة الأنفال. الآية: 4 . 


سورة الشورى / الآيات: 984219 ساكلا 
كعب أن رسول الله يكل قال: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض 
مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نصيب». وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة: قال تلا رسول 
الله كلم «#من كان يريد حرث الآخرة# الآية.» ثم قال: «يقول الله: ابن آدم تفرخ م لعبادتي 
أملأ صدرك غنى وأسدٌ فقرك. وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلاً ول أسدّ فقرك». وأخرج 
ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن عل قال: الحرث حرثان. فحرث الدنيا المال والبنون» وحرث 
الآخرة الباقيات الصالحات. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : إلا الود 
في القربى» قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. قال ابن عباس: : [أعْجَلْتَ]20 أن النبي كك 

ل يكن بطن بن مريشن الاذ كان له«فيهم كراية» فقال: إلا إن تصلرا :ما يو وديتكم من 
القرابة . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال: قال 
لهم رسول الله وك : دلا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي وتحفظوا القرابة 
التي بيني وبينكم». وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه» 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن الشعبي قال: أكثر الناس عليئا في هذه الآية «إقل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القرى4 فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال: إن رسول 
الله ككل كان واسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وله فيه قرابة9», ٠‏ فقال الله : 
طقل لا أسألكم عليه أجرأًه على ما أدعوكم إليه «إلا المودّة في القربى» أن تودوني لقرابتي 
منكم وتحفظوني بها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: كان لرسول الله كَلٍ قرابة من جمع 
قريش » فليا كذ يوه زايا أن يبايعوه قال: ديا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتيى منكم. 
ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم». وأخرج عبد بن حميد وابن 
مردويه عنه نحوه. . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضاً نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال: قالت الأنصار فعلنا وفعلنا 
وكأنهم فخرواء فقال العباس: لنا الفضل عليكم» فبلغ ذلك رسول الله يك فأتاهم في 
(1) في الأصل : (عجلت) وقد صوبناها سنداً لسنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن باب 48 حديث رقم 7070١‏ واللفظ 

له. 
)1١(‏ راجع : «سرد النسب الزكي» في سيرة ابن هشام تجد أن أبعدهم منه يك نسباً يلتقي وإياه في الحد الثالث هذا بالإضافة 


إلى ما تجدد وتقوى من هذه القرابة بالمصاهرة (أب النسب بجهة الأمهات) فيتأكد لك أنه أوسطهم نسيا وأزكارهم ام 
وبا جد 


يسبب ب صورة الشورى / الآيات: 78-14 
مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعركم الله؟ قالوا: بلى يارسول الله 
قال: أفلا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون ألم يمخرجك قومك 
فآويناك؟ ألم يكذّبوك فصدّقناك؟ ألم يخذلوك فنصرناك؟ فا زال يقول حتى جثوا على الركب 
وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله. فنزلت «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودذة في 
القربى» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف. والأولى أن الآية مكيّة لا مدنية» وقد 
شرنا في أول السورة إلى قول من قال إن هذه الآية وما بعدها مدنية,» وهذا متمسكهم. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله: « «إقل 

لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القرربى4 أي تحفظوني في أهل ببتي وتَودُوَنُُمْ بي». وأخرج 
ابن المنذر وابن أ بي حاتم والطبراني وابن مردويه. قال السيوطي : سند ضعيف من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية #قل لا ابالكم عليه أجراً إلا المودّة 
في القربى# قالوا: يا رسول الله 0 قرابتك هؤلاء الذين وجبت: علينا موذتهم؟ قال: «علي 
وفاطمة وولداهما». وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية بمكة. وكان المشركون يودّون رسول الله يله فأنزل الله قل لهم 
يا محمد: لا أسألكم عليه4 يعني على ما أدعوكم إليه إأجراً» عرضاً من الدنيا «إلا المودة 
في القربى» إلا الحفظ لي في قرابتي فيكم. 0 المدينة أحبٌ أن يلحقه بإخوته من 
الأنبياء فقال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن 5 إلا على الله2(4 يعني ثوابه 
وكرامته في الآخرة كا قالنوح «إوما 00 من أجرٌ إن أجري إلا على رب العالمين4””) 
وكا قال هود وصالح وشعيب”9" لم يستثنوا أجراً | استثنى لني كل فردّه عليهم. وهي 
منسوخة . وأخرج أحمد وابن ن أبِي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس عن النبي كك في الآية: قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات 
وال هدى أجراً إلا أن تودوا الله وأن د تتقربوا إليه بطاعته. هذا حاصل ما روي عن حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. والمعنى الأول هو الذي صحّ عنه. ورواه عنه الجمع 
الج من تلامذته فمن بعدهم, ولا ينافيه ما روي عنه من النسخ » فلا مانع من أن يكون قد 
نزل القرآن في مكة بأن يوده كفار قريش لما بينه وبينهم من القربى ويحفظوه بهاء ثم ينسخ ذلك 


. سورة سبأء الآية: /ا8‎ )١( 

.٠١9 وردت هذه الآية: في سياق الحديث عن نوح عليه السلام في سورة الشعراء. الآية:‎ )1١( 

(*) وردت بنفس الصيغة المشار إليها في الامش السابق في سياق الحديث عن هود عليه السلام في سورة الشعراء» الآية: 
7 وني سياق الحديث عن صالح عليه السلام في سورة الشعراء. الآية: 6 وني سياق الحديث عن لوط عليه 
السلام في سورة الشعراء. الآية: 1١584‏ وفي سياق الحديث عن صالح عليه السلام في سورة الشعراء, الآية: 1١8٠‏ 


سورة الشورى / الآيات: 59 2 7: س8 


ويذهب هذا الاستثناء د اب را سا وك اا ال عر الل بلكل التية 
أجراً على الإطلاق» ولا يقوى ما روي من حملها على آل محمد يَكيةِ على معارضة ما صحّ بعن 
ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة. وقد أغق الله آل تعمد عن عذاجا هم من انال 
الجليلة والمزايا الجميلة» وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله : 8إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل مع يا ا ا فكذلك لا يقوى ما روي عنه أن 
المراد بالمودة في القربى أن يودوا الله وأن يتقرّبوا إليه بطاعته» ولكنه يشِدٌ من عضد هذا أنه 
تقس مزنوع إل .رسو اله 6ف راتاذة عند اهدق امنبيل هكذا: حدكا حسن بن مزق 
حدّثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبيّ ب فذكره. 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به. وأخرج ابن المبارك 
لق ل ب ار ا ل ا 0 
وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. قال السيوطي بسند صحيح عن أ بي هانىء الخولاني 
قال: سمعت عمربن حريث وغيره يقولون: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفّة9) 
#ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض * وذلك أنهم قالوا لو أن لناء فتمنوا الدنيا. 
وأخر - ع الاك رجف البو ان لجس ل ل يل 


سس ل 7 000 


مسق لسوت وَالرضٍ مساو هوكم | ذا 
دكين 2 وم مَآأصبَحكم من من لضمكة فينهًا ل وَيَعْفُوأْعَن 
جم مله 3 صذ 2010 5 م هه 4 0 
كي () وما لتريفيوزن و الارض وَمَالَكُمْ يَندوي ومنو لْوَلاضِيرِ 
© وَمِنَ ءاي هلوارف لحرا لحل © نيما مَك ناريح هِظْلَلنَ راكد عَلَ 
جص سلس 24 --40 7 0 أ سر جحتكر 
ظهرِوءَِنفِ دَلِكَ لبت لْحرْصار كور 3 أوَيويِفهنَيِمَاكو ويَسَفُْصن بر 0 
و بر هه لاوا قر م معي م« 2 عد 
وَيَعَلم لمن يدانا لم ين كص 9 ترقت وَل 
سا دي سروغر 0 8 رصهة عامج ا مه 2 
وَماعِن اكه حَير وبق لذن ا وال وم تو ُوَنَ © وَأَلْدِينَ ” ا 
(1) سورة الأحزاب» الآية: “ا", 
)١(‏ الصّفة : هي المقعد الحجري وسمي صف لأنه من حجارة صفت فوق بعضها البعض, وأهل الصفة جماعة من فقراء 


رم يأوون إل والصقة كانة يجاني المسجد فكانوا يقتعدونها ويأوون إليها فيرسل إليهم من 


مد مر مششسشسس سس يصورةالشورى/ الآيات: :2-0" 
2000 وهم روسء و سم 212 2006 7 32 0 و1 20000 ع 
وَالْفوْحِس وَِدَّامًا عضبواهم يغفرونَ | ليا وَالْدِينَْسسَجَابوأ ريم وأقامواالصّلرة مره 


2_2 . يد ده سورع 5-14 2 7-2 7 2 
طاسوا سس البتى م ينتصرون (0 [3©) وجرة "سك 


مه متها هَمَنْ فَمَْحَفََا عَعَا وَْصَلمَ جره هلاحب العلدلِمِين 27 ا وَلْمَنِانتصرَ صر بعد 
يس جة مووي سَبيلٍ 9 ! 0 ولي 
باحق أرق ليل لهم عدا ديم 09 وَلْمَنْصِبرَوَعَمَرَإِنَ َك لَمنْعَر امور 
10007 لمهم هَمَالَهَمِن وى بدو 


ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ما وعد به من 

البعث» فقال: ومن آياته خلق السموات والأرض* أي خلقه على هذه الكيفية العجيبة 
والصنعة الغريبة «وما بت فيهما من دابة4 يجوز عطفه على خلق» ويجوز عطفه على 
السموات» والدابة اسم لكل مادبٌ . قال الفرّاء: أراد ما بث في الأرض دون السماء كقوله : 
«يخرج منب] اللؤلؤ والمرجان4<) وإنما يخرج من الملح دون العذاب. وقال أبو عل الفارسي : 
تقديره وما بث في أحدهماء فحذف المضاف. قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس». 
وقد قال تعالى: إويخلق مالا تعلمون24©, «إوهو على جمعهم» أي حشرهم يوم القيامة 
«إذا يشاء قدير» الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير قال أبو البقاء؛ لأن ذلك يؤدي» وهو على 
حمعهم قدير إذا يشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال. قال شهاب الدين : ولا أدري ما وجه 
كونه محالاً على مذهب أهل السنة» فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ 
الله مثبى كلامه, .ولكنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده #وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت 
أيديكم 4 أي ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي . 
قرأ نافع وابن عامر بها كَسَبَتَ4 بغير فاءء وقرأ الباقون بالفاء2©9, «وما» في «وما أصابكم» 

هى الشرطية. ود دخلت الفاء في جوابها على قراءة الجمهور ولا يجوز حذفها عند 00 
والجمهورء وجوّز الأخفش الحذف كا في قوله : «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون94» وقو 
الشاعر: 


. 11 سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل, الآية: /. 

(") أي : «فبها كسبت» وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وأبو عمرو وابن كثير. 
(4) سورة الأنعام » الآية: .١71‏ 


سورة الشورى / الآيات: 9؟ _ مع سان 

من يفعل الحسنات الله يشكرهاا والشرٌ بالشرّ عند الله مثلان 

وقيل هي الموصولة فيكون الحذف والإثبات جائزين. والأول أولى. قال الزجاج: 
إثبات الفاء أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط. ومن حذف الفاء فعلى أن ما في معنى 
الذي. والمعنى: الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم . قال الحسن: المصيبة هنا الحدود على 
المعاصي. والأولى الحمل على العموم | يفيده وقوع النكرة في سياق النفي ودخول من 
الاستغراقية عليها «إويعفو عن كثر» من المعاصي الي يفعلها العباد فلا يعاقب عليها. 
فمعنى الآية: أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب. وقد 
ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا يؤجر عليه أو يكفّر عنه من 
ذنوبه. وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين علي معنى : أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير 
أن يكون ذلك مكفراً عنهم لذنب ولا محصلاً لصواب؛ ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم 
فلا يعاجلهم في الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة. والأولى حمل الآية على العموم. والعفو 
يصدق على تأخير العقوبة ى] يصدق على محو الذنب ورفع الخطاب به. قال الواحدي: وهذه 
أرجى آية في كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب» 
وصنف عفا عنه في الدنيا وهو كريم لا يرجم في عفوه. فهذه سنة الله مع المؤمنين. وأما الكافر 
فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة #وما أنتم بمعجزين في الأرض» أي 
بغائتين عليه هرباً في الأرض ولا في السماء ء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع 
عليهم نازل بهم #وما لكم من دون الله من ولُ# يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ولا 
نصير» ينصركم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته 
العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال: «ومن آياته الجوار» قرأ نافع وأبو عمرو 
«الجواري» بإثبات الياء في الوصل. وأما في الوقف فإثباتها على در وحذفها للتخفيف22, 
وهي السفن واحدتها جارية: أي سائرة «في البحر كالأعلام» أي الجبال جمع علم وهو 
الجبل . ومنه قول الخنساء : 

وإن صخرا لتأتمٌ المداةبه كأنه علم في رأسه نار 


قال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. وقال مجاهد: الأعلام القصور 
واحدها علم «إن يشأ يسكن الريح*. قرأ الجمهور مبمز «يشأ» وقرأ ورش عن نافع بلا 
همز. وقرأ الجمهور«هالريح 4 بالإفراد» وقرأ نافع «الرياح» على الجمع2»: أي يسكن الريح 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو: «الجواري» بياء في الوصل ويقف ابن كثير بالياء ونافع وأبوعمرو يغيرياء. 
)١(‏ سبق إشارتنا إلى خلافاتهم في قراءتها حيثما وردت في آي القرآن الكريم . 


لا ا سس )00 1 لقن الشورى / الآيات: الحدكرة 


التي تجري بها السفن «فيظللن» أي السفن «رواكد» أي سواكن ثوابت «إعلى ظهر» 
البحر. يقال ركد الماء ركودا: سكن, وكذلك ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت في 
مكان فهو راكد. قرأ الجمهور ظفَيَظْلَلنَ 4 بفتح اللام الأولى» وقرأ قتادة بكسرها وهي لغة 
قليلة «إن في ذلك4 الذي ذكر من أمر السفن طلآيات4 دلالات عظيمة «لكل صبار 
شكورم أي لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء. قال قطرب: 
الصبّار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قال عون بن عبد الله : 

فكم من منعم عليه غيرشاكرر وكممنمبتبىغيرصابر 

«أو يوبقهنَ بما كسبواه معطوف على يسكن: أي يهلكهنْ بالغرق. والمراد أهلهن بم 
كسبوا من الذنوب. وقيل بما أشركوا. والأول أولى» فإنه يهلك في البحر المشرك وغير 
المشرك. 009 أي أهلكه «ويعف عن كثير» من أهلها بالتجاوز عن ذنومهم فينجيهم 
من الغرق. قرأ الجمهور طيَعْفُ4 بالجزم عطفاً على جواب الشرط . قال القشيري : وفي هذه 
القراءة إشكال لأن المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد أو يبلكها بذنوب 
أهلها فلا يحسن عطف «يعف» على هذاء لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعف وليس المعنى ذلك» 
بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم «ويعفو» بالرفع وهي جيدة في المعنى . قال أبوحيان: وما قاله 
ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب» والمعنى: إلا أنه تعالى أهلك ناساً وأتتى ناا حل 
طريق العفو عنهم . وقرأ الأعمش «ويعفو» بالرفع , وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن 
بعد الواو كما في قول النابغة: 

فإن هلك أبوقابوس هلك ربيعالناس والشهرالحرام 

وتأخذ بعده بذناب عيش أجبٌ الظهر ليس له سنام 


بنصب وتأخذ طويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص» قرأ الجمهور بنصب 
دِيَعْلَم4 قال الزجاج: على الصرفء قال: ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى 
العطف على المعنى. قال: وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوماً على ما قبله إذ يكون 
المعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله ولا يتأق ذلك إلا بإضمار 
أن لتكون مع الفعل في تأويل اسم. ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريباء وكما قال الزجاج : 
قال المبرد وأبو علي الفارسي : واعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته. وقيل النصب على 
العطف على تعليل محذوف والتقدير: لينتقم منهم ويعلم. واعترضه أبو حيان بأنه ترتب على 
الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير لينتقم منهم. وقرأ نافع وابن عامر برفع 


سورة الشورى / الآيات: 9؟ 2 579 .2-777 ااا ع8 


لِيَعْلَمُ4 على الاستئناف وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ. وقرىء بالجزم عطفاً 3 
المجزوم قبله على معنى: وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير. ومعنى «ما لهم من 

محيص# مالهم من فرار ولا مهرب . قاله قطرب. وقال السدّي : ماهم من ملجأء وهو 
ا د : إذا رمى به ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق ىق 
يميل عنه «فا أ وتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير 
عن الدنيا: أي ما أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي 
ويذهب. ثم رغبّهم في ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال: «وما عند الله خير 
وأبقى» أي ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليه بالجنات خير من متاع الدنيا وأبقى 
لأنه دا ثم لا ينقطع. ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة. ثم بين سبحانه لمن هذا فقال: «للدين 
آمنوا أي صدّقوا وعملوا على ما يوجبه الإيمان «وعلى رهم يتوكلون» أي يفوضون إليه 
أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم لا على غيره «والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش* الموصول في محل 0 على الذين آمنوا أو بدلاً منه أو في محل نصب 
بإضار: أعنى والأؤل: أولى» والمعنى: أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وللذين 
يجتنبون. والمراد بكبائر الإثم: الكبائر من الذنوب» وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء. قرأ 
الجمهور 9كبَائْر4 بالجمع. وقرأ حمزة والكسائي كبر بالإفراد وهو يفيد مفاد الكبائر. لأن 
الإضافة للجنس كاللام220 . والفواحش هي من الكبائر ولكنها ملع وصف كونها فاحشة كأنها 
وني وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك. وقال مقاتل: الفواحش موجبات الحدود. وقال 
السدّي : هي الزنا «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم 
ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم. وخصٌ الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع 
الإنسان وغلبته عليه شديدة» فلا يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره وخصه 
بمزية الحلم. وهذا أثنى الله سبحانه عليهم بقوله في آل عمران «والكاظمين الغيظ9#» قال 
ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفاً يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم, 2 
ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتٍ ذكرهم «والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة# أي 
أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم 
الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم إثنى عشر نقيبا منهم قبل 
الهجرة. وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتها #وأمرهم شورى بينهم» أي يتشاورون 


)١(‏ ولا خلاف في الرسم بين القراءتين» وفي سورة النجم قرأ كذلك حمزة والكسائي بالإفراد والباقون بالجمع . [سورة 
النجم. الآية: 17]. 


(1) سورة آل عمران, الآية: 1١8‏ . 
فتح القدير ج4 ول 


اا سورة الشورى / الآيات: الحدكيرة 


في| بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي. والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى. 
قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله كَل وورود النقباء إليهم حين 
اجتمع رأهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له. وقيل المراد تشاورهم فق كل أمر 
يعرض م فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي. وما أحسن ما قاله بشار بن برد: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أونصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الحوافي قوة للقوادم7١)‏ 

وقد كان رسول الله كل يشاور أصحابه في أموره وأمره الله سبحانه بذلك فقال 
«وشاورهم في الأمر74) وقد قدّمنا في آل عمران كلاماً في الشورى «ومما رزقناهم ينفقون» 
أي ينفقونه في سبيل الخير ويتصدّقون به على المحاويج (2. ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتتصر 
من ظلمها فقال: طوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أي أصابهيم بغي من بغى 
عليهم بغير الحق. ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كا ذكر المغفرة عند الغعضب 
في معرض المدح لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال «[ولله 
العرّة](؟» ولرسوله وللمؤمنين24 فالانتصار عند البغي فضيلة, كا أن العفو عند الغضب 
فضيلة . قال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء. ولكن هذا 
الانتضار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته ى) بيّنه سبحانه عقب هذا 
بقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على 
المساواة» وظاهر هذا العموم. وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان: إن هذا خاص 
بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره. وقال مجاهد والسدّي : هوجواب القبيح إذا 
قال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يعتدي» وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من 
وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة. ثم لما بِيِنْ سبحانه أن جزاء السيئة 
مثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله أي من عفا 
عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظاله : أي أن الله سبحانه يأجره على ذلك وأبهم الأجر 
تعظي| لشأنه وتنبيها على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة, وقد بيّنا هذا 


)١(‏ الحوانفي هي الريشات التي تخفى إذا ضم الطائر جناحه وهي مادون الريشات العشر من مقدم الجناح وهذه الأخيرة هي 
القوادم . 

(1) سورة آل عمران, الآية: 169. 

5 المحاويج : الفقراء والمحتاجون . 1 

(5) في الأصل: (العزة لله) وقد صوبناها سند! للقرآن الكريم . 

(0) سورة المنافقون, الآية: 4. 
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في سورة آل عمران. ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سبب الفوز والنجاة 
فقال: طإنه لا يحب الظالمين» أي المبتدئين بالظلم قال مقاتل: يعني من يبدأ بالظلم» وبه 
قال سعيد بن جبير. وقيل لا يحب من يتعدّى في الاقتصاص ويجاوز الحدٌ فيه لأن المجاوزة 
ظلم «ولن انتصر بعد ظلمه» مصدر مضاف إلى المفعول: أي بعد أن ظلمه الظالم له 
واللام هي لام الابتداء. وقال ابن عطيّة : هي لام القسم. والأؤل أولى. ومن هي الشرطية 
وجوابه «فأولئك ما عليهم من سبيل» بمؤاخذة وعقوبة» ويجوز أن تكون من هي الموصولة 
ودخلت الفاء في جواها تشبيها للموصولة بالشرطية» والأول أولى. ولما نفى سبحانه السبيل 
على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال: «إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس» أي يتعدّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر. وقال ابن جريج : أي يظلمونهم بالشرك 
المخالف لدينهم «إويبغون في الأرض بغير الحق 4 أي يعملون في النفوس والأموال بغير الحقّ 
كذا قال الأكثر. وقال مقاتل: بغيهم عملهم بالمعاصي, وقيل يتكبرون ويتجبرون. وقال أبو 
مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام ديئاًء والإشارة بقوله: «أولئك» 
إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأء وخبره «إهم عذابٌ أليم» أي لهم بهذا السبب عذابٌ 
شديد الألم. ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال: «وللن صبر وغفر» أي صبر على الأذى 
وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر, والكلام في هذه اللام ودمن» كالكلام في «ؤولن انتصرم» «إإن 
ذلك4 الصبر والمغفرة طلمن عزم الأمور» أي أن ذلك منه فحذف لظهوره؛ كا في قولهم: 
* السمن منوان بدرهم * 


قال مقاتل: من الأمور التي أمر الله بها. وقال الزجاج: الصابر يؤق بصبره ثواباً. 
فالرغبة في الثواب أتمّ عزماً. قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد وأنه خاص 
بالمشركين. وقال قتادة: إنه عام وهو ظاهر النظم القرآني «ومن يضلل الله فا له من ول 
من بعده» أي فم| له من أحد يلٍ هدايته وينصره. وظاهر الآية العموم. وقيل هي خاصة بمن 
أعرض عن النبّ ككل ولم يعمل بما دعاه إليه من الإيمان بالله والعمل بما شرّعه. والأول أولى. 


وقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبو يعلى 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن عل بن أبي طالب قال: ألا أخيركم 
بأفضل آية في كتاب الله حدّثنا بها رسول الله كَكِِ «إوما أصابكم من مصيبة فيها كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير# وسأفسرها لك يا علّ: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنيا فبها كسبت أيديكم, والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة, وما عفا الله عنه 
في الدنياء فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه. وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن أبِي موسى أن 
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رسول الله كل قال: «لا يصيب عبد نكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب. وما يعفو الله عنه 

أكثز. وقرأ #وما أصابكم » الآية). وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الكفارات وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض 
أصحابه. وكان قد ابتى في جسده. فقال: إنا لنبتثئس لك لما نرى فيك. قال: فلا تبتئس لا 
ترق «فان ها رق لني وما يعفو الله عنه أكث ثم تلا هذه الآية إوما أصابكم من 

مصيبة4 إلى آخرها. وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله كلِ يقول: 

دما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته». وأخرج ابن 

مردويه عن البرَاء قال: قال رسول الله كهِ: «ما عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود 
إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر». وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس 

في قوله : «فيظللن رواكد على ظهره# قال: يتحركن ولا يجرين في البحر. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: رواكد قال: وقوفا «أو يوبقهنّ» قال: يبلكهن. 

وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة. قالت «دخلت عل زينب27 وعندي 

رسول الله كه فأقبلت عل فسبتني. فردعها النيّ كله فلم تنته. فقال لي. سبيهاء فسببتها 

حتى جفٌ ريقها في فمه("2؛ ووجه رسول الله ل يتهلل سروراً». وأخرج أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «المستبان ما قالا من 

شيء فعلى البادىء حتى يعتدي المظلوم» . ثم قرأ «وجزاء سيئة سيئة مثلها» . وأخرج ابن 

مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا 

ليقم من كان له على الله أجر. فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا». وذلك قوله: «فمن عفا 

وأصلح فأجره على الله » . وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي كه قال: «ينادي مناد من كان 

له أجر على الله فليدخل الجلة مرّتين» فيقوم من عفا عن أخيه, قال الله: «إفمن عفا وأصلح 

فأجره على الله ). 

ووه مس سب سر سر الل 


َك لط لَمَآ رو ألْعَدَابَيَفُووس هَل مون سبل (©) وترسهمَ 
بموَسُوََلقهَاكَضعِ ينا ديروت منطزف حَفِيوكَلالْدنَ اموأ 
نكست آلب حَيِرْه|نَشَهُم اَم يَومَ امَو لان الَدِتَ ف 
َدَابٍ مقر () وَمَانََم نو نصَرُوكَمْ يدو نأل وَميْض له 
)١(‏ هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول كَل 
)١(‏ المقصود أنها أفحمتها حتى لم تعدقادرة على متابعة ما بدأنه . 


يفف 
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0 يجبا كيبنفوم لامر رهما لكي 
بالك يتحر ©) ووأ مآ سكعتو نيط 


ا ائبع وإ َلآ أدَقَنَاالا: نوم آرععة عرد شي يكذ 
دمت يو نأا سنن كغور (0) د يله مك السَمنوت وَالارْضِيحَلقٌ 
َإبتآأيبب لِمَيكآئسعَارَوَث لعف دور ا وَرْوَجه دانونهَاً 


م 1 ور 4# ا 


1 


ون وَرَآي جاب َوبَرسِلٌ َسُولَا فَموحَبِإِذنِهء مايش 1 مَمَمْإنَمُءَإن كيم (©) 
وَكدَكَ نتإة انرا 2001100 ولا الْإيمان وَلكن علس 
ورَائدِىربو سن نَتَقَوِنْعبَايكاً وَإِنَكَ لرِعْتَالَ مط مُسَيَقِيوٍ (2] صر ط أله 
لله مَافالتَمنوت وَمَافى) رضأ لالم 0 
قوله: #وترى الظالمين» أي المشركين ا بالبعث «لما رأوا العذاب» أي حين 

نظروا النارء وقيل نظروا ما أعده الله لحم عند الموت «إيقولون هل إلى مردٌ من سبيل» أي 
هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل» أي 
ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذل والموان. والضمير في عليها 
راجع إلى العذاب وأنثه لأن العذاب هو النار وقوله «يعرضون» في محل نصب على الحال» 
لأن الرؤية بصرية. وكذلك خاشعين» و«من الذل» يتعلق بخاشعين أي من أجله #ينظرون 
من طرف خفي »4 من هي التي لابتداء الغاية: أي يبتدىء نظرهم إلى النار» ويجوز أن تكون 

تبعيضية» والطرف الخفي الذي يخفي نظره 00 ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذلّ 
رالخزف والوجل. قال مجاقد: من طرف خفي4 أي ذليل قال: وإنما ينظرون بقلوهم 
لأنهم يحشرون ميا وعين القلب طرف خفي. وقال قتادة وسعيد بن جبير والسدّي 
والقرظي : يسارقون النظر من شدّة الخوف. وقال يونس: إن «من» في «من طرف» بُعنى 
الباء : أي ينظرون بطرف ضعيف من الذلّ والخوف وبه قال الأخفش «وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذي خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة# أي أن الكاملين في الخسران: هم 
هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة. أما خسرانهم لأنفسهم 
فلكونهم صاروا في النان عدون بهاء وأما خسرانهم لأهليهم فلأهم إن كانوا معهم في النار 


الوا الل سح يسبب صورةالشورى / الآيات: 414 اه 
فلا ينتفعون بهم» وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم» وقيل خسران الأهل : أنهم لو 
آمنوا لكان لهم في الجنة أهل من ال حور العين «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» هذا يجوز أن 
يكون من تمام كلام المؤمنين» ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه : : أي هم في عذاب دائم 
لا ينقطع وما كان لهم من أولياء ينصر ونهم من دون الله» أي لم يكن لهم أعوان يدفعون 
عنهم العذاب, وأنصار ينصرونهم في ذلك الموطن من دون الله بل هو المتصرف سبحانه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن «إومن يضلل الله فيا له من سبيل» أي من طريق يسلكها إلى 
النجاة. ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم فقال: «استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأتي يوم لا مرذ له من الله أي استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن 
يأتي يوم لا يقدر أحد على ردّه ودفعه. على معنى : من قبل أن يأني من الله يوم لا يرذه أحدء 
أو لا يرده الله بعد أن حكم به على عباده ووعدهم به. والمراد به يوم القيامة» أو يوم الموت 
«ما لكم من ملجأ يومئذ» تلجأون إليهء «وما لكم من نكير» أي إنكار, والمعنى: ما لكم 
من إنكار يومئذ. بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجحاهد «وما لكم من نكير» أي ناصر 
ينصركم » وقيل النكير بمعنى المذكر. كالأليم بمعنى المؤلم: أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل 
بكم من العذاب قاله الكلبي وغيره. والأول أولى. قال الزجاج : معناه أ: نهم لا يقدرون أن 
ينكروا الذنوب التي يوقفون عليهاإفإن أعرضوا فا أرسلناك علبهم حفيظً أي حافظاً تحن 
أعماللهم حتى تحاسبهم عليها, ولا موكلا بهم رقيباً عليهم إن عليك إلا البلاغ » أي ما عليك 
إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه , وليس عليك غير ذلك وهذا منسوخ بآية السيف «وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها أي إذا أعطيناه رخاءً وصحة وغنى فرح بها بطرأًء والمراد 
بالإنسان الجنس. وهذا قال: «وإن تصبهم سيئة # أي بلاء وشْدّة ومرض «بما قدّمت 
أيديهم » من الذنوب «فإن الإنسان كفور» أي كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه. غير 
شكور له عليهاء وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرّفه 
فقال: هلله ملك السموات والأرضص» أي له التصرف فيه) بما يريدء لا مانع لما أعطى ‏ ولا 
معطي لا منع «إيخلق ما يشاء» من الخلق (إييب لمن يشاء إناثاً وهبب لمن يشاء الذكور» . قال 
بجاهد والحسنٍ والضحاك وأبو مالك وأبو عبيدة: يبب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنْ» وهب 
لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم . قيل وتعريف الذكور بالألف واللام للدّلالة على شرفهم على 
الإناث, ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلكء فلا دلالة في الآية على المفاضلة 
1 هي مسوقة لمعنى آخر. وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه: «الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله 207 وغير ذلك من الأدلة الدّالة على شرف الذكور على الإناث» وقيل 


.78 سورة النساءى الآية:‎ )١( 
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تقديم الإناث لكثرتينَ بالنسبة إلى الذكور» وقيل لتطبيب قلوب آبائهنَ» وقيل لغير ذلك مما لا 
حاجة إلى التطويل بذكره «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً» أي يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم 
أزواجاً فيهبهم| جميعاً لبعض خلقه . قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد 
غلاماً ثم تلد جارية. وال مانن الج هو أن تلد" تواما خلاما وجارية. وقال القتيبي : 
التزويج هنا هو الجمع بين البنين والبنات تقول العرب: زوجت إبلي: إذا جمعت بين الصغار 
والكبار, ومعنى الآية أوضح من أن يختلف في مثله, فإنه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه 
إناثًء ويب لبعض ذكوراًء ويجمع لبعض بين الذكور والإناث «ويجعل من يشاء عقييً» لا 
يولد له ذكر ول أنثى » والعقيم الذي لا يولد له. يقال رجل عقيم وامرأة عقيم,» وعقمت 
المرأة تعة تعقم عقر وأصله القطع. ويقال نساء عقم. ومنه قول الشاعر: 
عقم النساء ف يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم 


«إنه عليم قدير» أي بليغ العلم عظيم القدرة «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا 
وحياً» أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه 
فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه قال مجاهد: نفث ينفث في قلبه. فيكون إاماً منه كا أوحى إلى 
أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده «أو من وراء حجاب» ك| كلّم موسبى» يريد أن كلامه 
يسع من حيث لا برقن ا ا ا ا 
الرسول من البشر بأمر الله وني :لها ناه أن يوحي إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام ال 
للبشر: إما أن يكون بإهام يلهمهم. أو يكلمهم من وراء حجاب )| كلم موسى, أو برسالة 
ملك إليهم . وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحياء أو يكلمه من 
7 حجاب أو يرسل بولا . ومن قرأ ِيربِلُ» ب أراد اوهو يرسل» را 
كن ان رايخك عل متطرلا عل ا ريا عن الخال والتقدير: إلا موحياً أو 
مرضلة: ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل 
الله رسولاً. وهو فاسد لفظاً ومعنى . وقد قبل في توسية قراب الجمهور غير هذا ها لا لوعن 
ضعف. وقرأ نافع أو يرْسِلٌ 4 بالرفع» وكذلك «فيوجئي 074 بإسكان الياء على أنه خبر 
مبتد! محذوف, والتقدير: أو هو يرسل كا قال الزجاج وغيره» وجملة «9إنه عل حكيم # تعليل 


)١(‏ وروى ابن مجاهد | أن ابن عامر أيضاً قرأ أو يُرْسِلُ4 بالرفع وطفَيُوجي © بياء ساكنة وقال ابن ذكوان في حفظي عن 
أيوب : «او يُرْسِلٌ رَسُولا يُوجِيَ » نصباً جميعاً. 


الوا ل لسسسلهههبييبظببببسسسب صورة الشورى / الآيات: 414 7ه 
لما قبلها: أي متعال عن صفات النقص, حكيم في كل أحكا 


قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للبي يله : ألا تكلم الله 00 
إليه إن كنت نبياً كا كلمه موسى. فنزلت إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» أي 
وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحاً من أمرناء المراد به القرآن» 8 
النبؤة. قال مقاتل: يعني الوحي بأمرنا ومعناه القرآن. لأنه مبتدي به. ففيه حياة من موت 
الكفر. ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي | إليه فقال: «ؤما كنت تدري ما الكتاب# 
أي أي نيء هو لأنه يَكِةِ كان أذ لأ يقرا ولا يكتب وذلك أدخل في الإعجاز وأدلٌ على 
صحة نبوته» ومعنى «ولا الإيمان» أنه كان يَكلِةِ لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا مهتدي إلى 
معالمهاء وخصٌ الإيمان أنه رأسها وأساسهاء وقيل أراد بالإيمان هنا الصلاة. قال بهذا جماعة 

من أهل العلم : منهم إمام الأئمة ة محمد بن إسحاق بن خزيمة, واحتج بقوله تعالى: «إوما كان 
الله ليضيع إيمانكم 27# يعني الصلاة. فسماها إيمانا . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث 
نبياً إلا وقد كان مؤمناً به» وقالوا معنى بى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ولا 
كيف تذعو الخلق إلى الإيمان. وقيل كان هذا قبل البلوغ بحين كان طفال وفي المهد. وقال 
الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف: أي ولا أهل الإيمان. وقيل المراد بالإيمان دين 
الإسلام » وقيل الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد «ولكن عاناة ون 
نهدي به من نشاء » أي ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياءً ودليال على التوحيد 
والإيمان نهدي به من نشاء هدايته #من عبادنا# ونرشده إلى الدين الحقّ #وإنك لتبهدي إلى 
صراطٍ مستقيم# قال قتادة والسدّي ومقاتل: وإنك لتدعو إلى الإسلام» فهو الصراط 
المستقيم . قرأ الجمهور ظلَتَهُدِي» على البناء للفاعل27. وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول. 
وقرأ ابن السميفع بضم التاء وكسر الدّال من أهدى”27. وني قراءة أبي «وإنك لتدعو» ثم بين 
الصراط المستقيم بقوله: إصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض* وني هذه 
الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه مالا يخفى» ومعنى 
«له ما في السموات وما في الأرض» أنه المالك لذلك والمتصرّف فيه «ألا إلى الله تصير 
الأمور» أي تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق» وفيه وعيد بالبعث المستلزم 
للمجازاة . 


.189: سورة البقرة. الآية‎ )١( 
أي : للتْهْدَى.‎ )( 
أي : «لَتْهْدِي».‎ )7( 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ينظرون من طرف خفي» قال: 
ذليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال: يسارقون النظر إلى النار. وأخرج ابن مردويه وابن 
عساكر عن واثلة بن الأسقع عن النبي كَل قال: : «من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى. لأن الله 
قال: يبب لمن يشاء إناثاً وبيب لمن يشاء الذكور» ». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله : «ويجعل من يشاء عقيأ» قال: الذي لا يولد له. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» قال: إلا أن يبعث ملكاً يوحي إليه من عنده. أو 
يلهمه فيقذف في قلبه. أو يكلمه من وراء حجاب. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» قال: القرآن . وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل وابن عساكر عن عل قال: قيل لمحمد ككلله؟ هل عبدت وثناً قط؟ قال: لاء قالوا: 
فهل شربت خمراً قط؟ قال: لاء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. وما كنت أدري ما 
الكتاب ولا الإيمان. وبذلك نزل القرآن #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان © . 


قال القرطبي: هي مكية بالإجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة حم الزخرف بمكة قال مقاتل: إلا قوله إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلناه7) 
يعني فإنها نزلت بالمدينة. 


0 


حة| () لوتب لين : 0 َم 0 تلوت 
() وَإِتدنَأوالْكتني لَدَينَالَمَوُحكيءٌ )مرب ع ْالزِكَرَصَنَحًا 


. سورة الزخرف. الآية: مغ‎ )١( 
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ْم قَوَمَامُسرفي و وَكَمْأَرَسَلَامِن بي ف الأوَلينَ (ياوْمَايأيهميّن 

لمأي مسْتَهرِ ون (يي) فَأَهْلَكا أَسَدَمهُم بَظْسَاوَمَصَ مَك نولت 

() وَلِين سَالْنَهمَنَ حََقََلسَموت وَالارْض ليقَولنَ حَلفَه نالعز اليه 9 
ل جمَلَككُما ار داومل شهلا ملك تهتدُوت 19 

0 ا قر السواوم يقد هبيه بده م َددلِكَ 0 


0 آذآ أذ م مر آ ا آذآ رس ن م صضورء رص< هوس 0 © > بو 
انفكا ارد عَكلَهاوجَعَلَ لمن امَك وا دتعي ماركبون () مسبو 

2 2 ا ساس سال ص ل سو ل سر ريع بعرم عو 
ود شتا يريك تزيم وها شبك 


مَاسكا مفريد نل ع 1 لكين عِبَادِه خرن 

لاضن لكَدرق 11210111017 تيه © 

تشم ردائرن تجن كك لوخ فكختوارفركيبة بم 9) أو 

د كاف المليق فرق لقسار ؤم © وليك لْديَهُم 

عبكذ اليم يذ أله ذواعلَهُم ستكت هد موَمضك() ماوع 
مامد نف ما الك كلك بنط 5 


قوله : «وحم والكتاب الميين »# الكلام ها هنا فق الإعراب كالكلام الذي قدّمناه في 
#يس والقرآن الحكيم» فإن جعلت حم كت الواو عاطفة. وإن لم تجعل قسأً فالواو 
للقسم. وجواب القسم إنا جعلناه# وقال ابن الأنباري : من جعل جواب والكتاب حم ىا 
تقول: نزل والله. وجب والله وقف على «الكتاب الميين»)» ومعنى وجعلناه» : أي سميناه 
1 ولذلك تعدّى إلى مفعولين. وقال السدّي : المعنى أنزلناه «قرآناً» وقال مجاهد: 

ه. وقال سفيان الثوري : : بيناه عر بيع وكذا قال الزجاج: أي أنزل بلسان العرب, لأن 
0 أنزل كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل: لأن لسان أهل الجنة عربي «لعلكم تعقلون» 
أي جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه. قال ابن 
زيد: لعلّكم تتفكرون «وإنه في أمّ الكتاب» أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ «لدينا» أي 
عندنا «لعلّ حكيم» رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض والجملة 


ومست ناهذا 


لحف 
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عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم. » أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها. قال 
الزجاج: أم الكتاب أصل الكتاب» وأصل كلّ شيء أمه. والقرآن مثبّت عند الله في اللوح 
المجحفوظ كا قال: بل هو قرآن محيد في لوح محفوظ (1) وقال ابن جريج : : المراد بقوله 
«وإنه» أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. قال قتادة: أخبر عن منزلته وشرفه 
وفضله : أي إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل «أفنضرب 
عنكم الذكر صفحاً» يقال ضربت عنه وأضربت عنه: إذا تركته وأمسكت عنه, كذا قال 
الفرّاء والزجاج وغيرهماء وانتصاب صفحاً على المصدرية؛ وقيل على الحال على معنى : 

أفنضرب عنكم الذكر صافحين» والصفح مصدر قوهم : صفحت عنه إذا أعرضت عنه» 
وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك, والمراد بالذكر هنا القرآن. والاستفهام للإنكار 
والتوببخ . قال الكسائي : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون. وقال 
مجاهل وأ بو صالح والسدّي : أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم . 

وقال قتادة: المعنى أفتهلككم ولا تأمركم ولا ننباكم . وروي عنه أنه قال: المعنى أفنمسك عن 
إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به. وقيل الذكرٍ التذكير, كأنه قال: أنترك تذكيركم 
«وإنكتم مسرفين»2 قرأ نافع وحمزة والكسائي دِإِنْ م6 بكسر «إن» على أنها الشرطية 
والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه . وقرا أ الباقون بفتحها:على التعليل9): : أي لأن كنتم قوم 
منهمكين في الإسراف مصرين عليه. واخخار أبو غييد قراءة الفح : ثم اسل سبحانه 
رسوله يله فقال: ركم أرسلنا من نبي في الأؤلين» كم هي الخيرية التي معناها التكثير» 
والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة «وما يأتيهم من نبي ّ إلا كانوا به 
يستهزئون#» كاستهزاء قومك بك «فأهلكنا أذ منهم بطشاً» أي أهلكنا قوم أشدّ قوة من : 
هؤلاء القوم. وانتصاب بطشاً على التمييز أو الحال: أي باطشين «إومضى مثل الأؤلين» 58 
سلف في القرآن ذكرهم غير مرة. وقال قتادة: عقوبتهم» وقبل صفتهم » والمثل الوصف 
والخبر. وفي هذا تبديد شديد, لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل» وهؤلاء إن 
استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم «إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنْ خلقهنْ العزيز ا ب 0 
الأجرام العلوية والسفلية أقروا بأن الله خالقهن وم ينكرواء وذلك أ سوأ لحالهم وأشْدٌ 
لعقوبتهم » لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه وشريكا له بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات وهي الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم وصف سبحانه 


. 77-7١ سورة الإرريج الآيتان:‎ )١( 


5( أي : هان كنتم 4 . 
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نفسه بم يدل على عظيم نعمته على عباده وكمال قدرته في تخلوقاته فقال: «والذي جعل لكم 
الأرض مهاداًم وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله. ولو كان متصلاً بما قبله من جملة مقول 
الكفار لقالوا الذي جعل لنا الأرض مهاداًء والمهاد الفراش والبساط. وقد تقدّم بيانه» قرأ 
الجمهور «يهادً» وقرأ الكوفيون مهدا «وجعل لكم فيها سبلاً4 أي طرقاً تسلكوما إلى 

حيث تريدون» وقيل معايش تعيشون بها «لعلكم #بتدون» بسلوكها إلى 0 
ومنافعكم «والذي نزّل من السماء ماء بقدر» أي بقدر الحاجة وحسب) تقتضيه المصلحة ول 
ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يبلك زرائعكم وبهدم منازلكم وبلككم بالغرق» ولا 
دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة, وعلٍ حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة 
والتقتير أخرىٍ «فأنشرنا به بلدة ميتاً» أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات. قرأ 
الجمهور «ميناً» بالتخفيف . وقرأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد(١)‏ #كذلك تخرجون» من 

قبوركم : أي مثل ذلك الإحياء للأرض رح نا عد قت لاق ري 
قبوركم أحياء. فإن من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى بيان هذا في آل عمران 
والأعراف. قرأ الجمهور ظِخْرَجُونَ» مبنياً للمفعول وقرأ الأعمش ويحى بن وثاب وحمزة 
والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر مبنياً للفاعل2©0 «والذي خلق الأزواج كلها» المراد 
بالأزواج هنا الأصناف, قال سعيد بن جبير: 000 وقال الحسن : 0 
والليل ” والنهار والسموات والأرض والجنة والنار. وقيل أ زواج الحيوان من ذكر وأنثى . وقيل 
أزواج النبات. كقوله: «وأنبتنا فيها من كل زوج مبيج 5# ' و«إمن كل زوج كريم#4(*) 
وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشرٌ وإيمان وكفر. والأول أولى #وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون» في البحر واليرٌ: أي ما تركبونه «لتستووا على ظهوره» الضمير راجع إلى 
ما قاله أبو عبيد. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد. لأن المراد به الجنس. فصار الواحد 
في معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذكر. وجمع الظهر لأن المراد ظهور هذا الجنس والاستواء 
الاستعلاء: أي لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام «ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليه4 أي هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر 
والبرٌ. وقال مقاتل والكلبي : هو أن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا - عليه «9وتقولوا 
سبحان الذي سحّر لنا هذا م أي ذلل لنا هذا المركب» وقر أعل بن أ بي طالب «سبحان من 


اموا 


)١(‏ أي : «ميتا». 

)١(‏ أي : «تحرجون». 

(5) سورة ق. الآية: /7. 
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سخر لنا هذا» قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم» ومعنى طوما كنا له مقرنين» 
ما كنا له مطيقين» يقال أقرن هذا البعير: إذا أطاقه. وقال الأخفش وأبو عبيدة: مقرنين 
ضابطين, وقيل مائلين له في القوة» من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة» وأنشد 
قطرب قول عمرو بن معدي كرب: 

لقدعلم القبائل ماعقيل ‏ لنافي النائبات بمقرنينا 

قال آخر: 

ركبتم صعبتي أشرٍ وَجَبْنٍ ولستم للصعاب بمقرنينا 

والمراد بالأنعام هنا الإبل خاصة» وقيل الإبل والبقرء والأوّل أولى «وإنا إلى ربنا 
سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم ذكرهمء فقال: طوجعلوا له من عباده جزءا# قال قتادة :. 
أي عدلاء يعني ما عبد من دون الله. وقال الزجاج والميرّد: الجزء هنا البنات, والجزء عند 
أهل العربية البنات» يقال قد أجزأت المرأة: إذا ولدت البنات. ومنه قول الشاعر: 


إن أجزأت حرّةيوماًفلاعجب قدتجزىء الح رّةالمذكارأحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير» وصرّح بأنه 
مكذوب على العرب. ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والممرّدء وهما إماما اللغة العربية 
وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتهاء ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ما سيأتي من قوله: «أم 
اتخذ مما يخلق بنات4» وقوله: طوإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن» وقوله: «إوجعلوا | 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا# وقيل المراد [الجزء](١2‏ هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولاد 
الله سبحانه قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا 
على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان طإإن الإنسان لكفور مبين» أي ظاهر الكفران 
مبالغ فيهء قيل المراد بالإنسان هنا الكافرء فإنه الذي يجحد نعم الله عليه جحودا بينا. ثم 
أنكر عليهم هذا فقال: «أم اتخذ مما يخلق بنات» وهذا استفهام تقريع وتوبيخ . ودأم» هي 
المنقطعة, والمعنى: أتخذ ربكم لنفسه البنات «وأصفاكم بالبنين»* فجعل لنفسه المفضول من 
الصنفين ولكم الفاضل منهاء يقال أصفيته بكذا: أي آثرته به وأصفيته الودّ: أخلصته له 
ومثل هذه الآية قوله: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى4 7( وقوله «أفأصفاكم 


)١(‏ في الأصل : (الجزاء) والصواب ما أثبتناه. 
)7١(‏ سورة النجمء الآيتان: 77-7١‏ . 
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ربكم بالبنين» وجملة ودأصفاكم» معطوفة على «اتخذ» داخلة معها تحت الإنكار. ثم زاد في 
تقريعهم وتوبيخهم فقال: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثلاه أي بما جعله للرّحمن 
سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات. والمعنى: أنه إذا بشر أحدهم يأنها ولدت له بنت اغتم 
لذلك وظهر عليه أثره. وهو معنى قوله : «وظل وجهه مسوداً» أي صار وجهه منيوة! بسبب 
حدوث الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكراً مكانها وهو كظيم» أي شديد الحزن كثير 
الكرب مملوء منه. قال قتادة: حزين. وقال عكرمة: مكروب». وقيل ساكت. وجملة «ورهو 
كظيم» في محل نصب على ال حال. ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال «أو من ينشأ في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين» معنى ينشأ يرى» والنشوء التربية» وال حلية الزينة» ومن في محل 
نصب بتقدير مقدّر معطوف على جعلوا؛ والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في 
الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه. وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما ' 
يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه. قال المبرد : تقدير الآية : أو يجعلون له من ينشأ 
في الحلية: أي ينبت في الزينة. قرأ الجمهور وِينْشَاً» بفتح الياء وإسكان النون. وقرأ ابن 
عباس والضحاك وابن وثئاب وحفص وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد 
الشين(١).‏ واختار القراءة الأولى أبو حاتم, واختار الثانية أبو عبيد. قال ال هحروي : الفعل على 
القراءة الأولى لازم » وعلى الثانية متعدٌ. والمعنى : يربى ويكبر في الحلية . قال قتادة : قلا تكلم 
امرأة بحجتها إلا تكلمت بال حجة عليها. وقال ابن زيد والضحاك: الذي ينشأ فق الحلية 
أصنامهم الني صاغوها من ذهب وفضة «وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثاً 
الجعل هنا بمعنى القول والحكم على الشيء ء كا تقول: جعلت زيداً أفضل الناس: أي قلت 
بذلك وحكمت له به. قرأ الكوفيون «عباد» بالجمع 29 ومها قرأ ابن عباس. وقرأ 
الباقون<» طعِنْدَ الرّحمن» بنون ساكنة. واختار القراءة الأولى أبو عبيد. لأن الإسناد فيها 
أعلى, ولأن الله إنما كذبهم في قوله : إنهم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده. ويؤيد 1 القراءة 
قوله: «بل عباد مكرمون9#) واختار دعا القراءة الثانية» قال: وتصديق هذه القراءة 
قوله: إن الذين عند ربك78). ثم وبّخهم وقرعهم فقال: «أشهدوا خلقهم» أي 
أحضروا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور, وفي هذا تهكم بهم وتجهيل لهم . 


(0) أي: «ينشا». 

(1) قال ابن مجاهد أنبا قراءة عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي . 
اه وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع . 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 7١‏ . 

(4) سورة الأعراف, الآية: 7١5‏ . 
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قرأ الجمهور طأُشَهِدُوا»4 على الاستفهام بدون واو. وقرأ نافع «أُوْ آشْهدُوا04©. وقرأ 
الجمهور #ستكتب شهادتهم» بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم» وقرأ 
السلمي وابن السميفع وهبيرة عن حفص بالنون وبناء الفعل للفاعل ونصب شهادتهم ,29 وقرأ 
أبو رجاء «شهاداتهم» بالجمع ‏ والمعنى : سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم 
لنجازيهم على ذلك «ويسألون» عنها يوم القيامة إوقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم# هذا 
فنّ آخر من فنون كفرهم بالله جاءوا به للاستهزاء والسخرية؛ ومعناه: لو شاء الرحمن في 
زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا كلام حقٌّ يراد به باطل. وقد مضى بيانه في الأنعام , 
فبين سبحانه جهلهم بقوله: «ما لهم بذلك من علم» أي مالهم بما قالوه من أن الله لو شاء 
عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علمء بل تكلموا بذلك جهلاء وأرادوا بما صورته 
صورة الحقّ باطلاء وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي . ثم بين انتفاء علمهم بقوله : إن هم إلا 
يخرصون4 أي ما هم إلا يكذبون فيا قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا. وقيل الإشارة-بقوله : 
«ذلك4 إلى قوله: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاه. قاله قتادة ومقاتل 
والكلبي, وقال مجاهد وابن جريج: أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم . ش 
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله من شيء 
القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده» ثم قرأ «وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعل حكيم». وأخرج ابن مردويه نحوه ٍ عن أنس مرفوعاً. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «أفنضرب عنكم الذكر صفحا» قال: أحببتم أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما 
أمرتم به. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر: 
أن رسول الله يكلٍ كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال: #سبحان الذي [سخر]9” 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربنا لمنقلبون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : «وما كنا له مقرنين» قال: مطيقين. وأخرج عبد بن حميد عنه 
«أو من ينشأ في الحلية4 قال: هو النساء فرّق بين زمِينٌ وزي الرجال ونقصهن من الميراث 
وبالشهادة وأمرهنّ بالقعدة وسماهنّ الخوالف. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن . 


(1) قال ابن مجاهد: قرأ نافع وحده: ظأُوْشْهِدُوا» بهمزة مفتوحة بعدها ضمّة من (أشهدوا) [أي الهمزة الثانية مسهلة كيا 
أثبتناها في المتن] . ْ 
وقرأ المسيبي عَنْ نافع «آوْ آشْهِدُوا» والباقون عند نافع لا يمدون . 
وروى المفضل عن عاصم «اوآشهدُوا» مثل نافع . 

ٍ أي : «ِسَتَكْتْبُ شَهَادتهُم4.‎ )١( 

(0) في الأصل : (سحر) وقد صوبناها سندا للقرآن الكريم . 
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المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال: كنت أقرأ هذا الارف 
«الذين هم عند الرحمن إنائا4 فسألت ابن عباس فقال: عباد الرحمن؟ قلت: فإنها في 
مصحفي «عند الرحمن» قال: فامحها واكتبها «عباد الرحمن). 


لمحتا 0 5 رن 0 ( بل ىا ا 1 


4 
وَإِتَاعَلْجَ 


هنل كةو دون ار وَكَدَلِكَ مَآأَرْسَلَنَامِ ككف قَريَةَ 
00 َال مترفوهآ إِنَاوجَدََاءَابكا عَلَأُجةِ وَِنَاعَلوَءَ 0 نتثوت © 
ذخف امومع عبار نامآ أَرَسِلتُميو-كفرود 9 

أنتقمنا م من رك كن عَحِبَةٌ ةا لكك كولمم لميزقزيه. 
0 00 إلى ري دنه سَعَيضن ار دف 
عو عله رْجعُونَ 7 بل مث نول َب م حَقَ جما فَيُورَسُو0من 
©) وَلْمَاجَآءهم لَقَالوأهدَاسحَر كروي 07 © مَأ ل ان 
َدمِنفرحن عم 1ه يمون يَمَتَوَيَكَ كَوْفسمَََنهَم ميسكم 
الس لوقصم قسج ستَحدَ بهم بَعسَاسْخريا 
وَيَحَتُرَيْكَحَرصَمَإجَمَعُونَ (7) وَلِوْلَا أنيَكونَ ألنّاش أَمَّدٌ 0 
لمن يَكفرٌ اليم إسيُوتهم سَقُمًا من وضَّدٍ وَمَعَايحَ كا يَهَرُونَ (©) 
وتوم أامأوس راكاد 6 ف ةر 20 
يلمر 0 رَيَكَ لِلْمتَّقِينَ © 


قوله : «أم آتيناهم كتاباً من قبله4 أم هي المنقطعة :أي بلء ء أعطيناهم كتاباً من قبل 
القرآن بأن يعبدوا غير الله #فهم به مستمسكون» يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم 
دليلاً» ويحتملٍ أن تكون أم معااة لقوله «أشهدوا» فتكون متصلة» والمعنى أحضروا خلقهمٍ 
أم آتيناهم كتاباً إلخ . وقيل إن الضمير في «من قبله» يعود إلى اذعائهم: أي أم آتيناهم كتابا 
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من قبل ادّعائهم ينطق بصحة ما يدّعونه, والأول أولى. ثم بِِنْ سبحانه أنه لا حجة بأيديهم 
ولا شبهة, ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون* فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم » ومعنى على أمة: على 
طريقة ومذهب. قال أبو عبيد : هي الطريقة والدين» وبه قال قتادة وغيره . قال الجوهري : 
والأمة الطريقة والدين» يقال فلان لا أمة له: أي لا دين له ولا نحلة» ومنه قول قيس بن 
الخطيم : 


كنا على أمة آبائنناا ونقتدي بلأول الأول 
وقول الآخر: 0 
* وهل يستوي ذا أمة وكفور *# : 
وقال الفرّاء وقطرب: على قبلة. وقال الأخفش : على استقامة» وأنشد قول النابغة+ 
قرأ الجمهور أنه 6 اممزة» و أ يجاهد 0 اران عبد العزيز 0 
زيد: 
ثم بعد الفلاح والملك والأم ل وارتهم هناك قبور 
ثم أخير سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال: 
«وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون» مترفوها: أغنياؤها ورؤساؤهاء قال قتادة: مقتدون متبعون» وسعنى 
الاهتداء والاقتداء متقارب » وخصص المترفين تنبيهاً على أن التنعم هو سبب إهمال النظر. ثم 
أمر الله سبحانه رسوله كَلِلةِ أن يرد عليهم, » فقال: قل أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه 
آباءكم » أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم. قال الزجاج: 
قل لهم 0 ما وجدتم عليه آباءكم وإن جنتكم بأهدى منه. قرأ الجمهور طقل أوَلَوْ 
جئتكم » وقرأ ابن عامر وحفص(2 لقال أو لَوْ جتكم» وهو حكاية لما جرى بين المنذرين 
وقومهم : : أي قال كلّ منذر من أولئكك المنذرين لأمته» وقيل إن كلا القراءتين حكاية ا جرى 
بين الأنبياء وقومهم. كأنه قال: لكل نبي قل. بدليل قوله: طقالوا إنا بما أرسلتم به 


. أي وحفص عن عاصم‎ )١( 
ء٠م فتح القديررج4؛‎ 
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كافرون» وهذا من أعظم الآدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحهء فإن هؤلاء المقلدة في 
الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم. فإذا رام الداعي إلى الحق 
أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير 
ولا حجة واضحةء بل بمجرد قال وقيل لشبهة داحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة» قالوا بما 
قاله المترفون من هذه الملل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون, أو بما يلاقي 
معناه معنى ذلك. فإن قال لهم الداعي إلى الحقّ : قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين 
المحمدي. وم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي أنزله على 
رسوله ويما صح عن رسولهء فإنه المبِين لكتاب الله الموضح معانية»: 'الفارق: ين. محكمه 
ومتشاءههء فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وضنة ة رسوله كما أمرنا الله بذلك في كتابه 
بقوله: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول22 فإن الردٌ إليهه| أهدى لنا ولكم من 
الردّ إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم» نفروا نفور الوحوش., ورموا الداعي هم إلى 
ذلك بكل حجر ومدرء كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناه(") ولا قوله : «فلا ورك لا يؤمنون 
حتى يحكموك في| شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليه9؟ 
فإن قال لهم القائل : هذا العالر الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبداً 
بكتاب الله وسنة رسوله. مطلويا منه ما هو مطلوب منكمء وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه 
للدليل» فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء ولا يجوز له العمل بهاء وقد وجدوا 
الدليل الذي لم يجده. وها أنا أوجدكموه في كتاب الله. أو فيها صح من سنة رسولهء وذلك 
أهدى لكم ما وجدتم عليه آباءكم» قالوا: لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة؛ ووجدوا 
فق صدورهم أعظم احرج من حكم الكتاب والسئة وم يسلموا ذلك ولا أذعنوا له.» وقد 
وهب لهم الشيطان عصا يتوكأون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسئة. 
وهي أنهم يقولون: إن إمامنا الذي قلدناه واقتديناه به أعلم منك بكتاب الله وصنة ة رسوله, 
وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتذون به تضوراً عظياً سبب تقدّم العصر وكثرة 
الأتباع وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههم. فإنه لو قيل لهم إن في 
التابعين من هو أعظم قدرل وأقدم عصرا من صاحبكم. » فإن كان لتقدم العصر وجلالة 
القدر مزية حتى توجب الاقتداء. فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصراً وأجلّ قدراء فإن 


.094 سورة النساى الآية:‎ )١( 
2١ (؟) سورة النور الآية:‎ 
.56 (؟) سورة النساء الآية:‎ 


سورة الزخرف / الآيات: ١؟‏ 2 هم3 لاا 


أبيتم ذلك؛ فها أنا أدلكم على من هو أعظم قدراً وأجلّ خطراً وأكثر أتباعاً وأقدم عصراًء وهو 
محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر 
الإسلام ودواويئه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصرء, وهذا كتاب 
ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل بيت» وبيد كل مسلم لم 
يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف, ونحن وأنتم ممن يفهم 
ألفاظه ويتعقل معانيه. فتعالوا لتأخذ الحقٌ من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه.» فهو 
أهدى ما وجدتم عليه آباءكم, قالوا: لا سمع ولا طاعة؛ إما بلسان المقال أو بلسان الحال» 
فتدبر هذا وتأمله إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من 
دين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي 
سميته «أدب الطلب ومنتهى الأرب» فارجع إليه إن رمت أن تنجلي عنك ظليات التعصب 
وتتقشع لك سحائب التقليد «فانتقمنا منهم © وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد 
وثمود #فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين» من تلك الأمم, فإن آثارهم موجودة «وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه# أي واذكر لهم وقت قوله .لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا 
الأصنام «إننى براء ما تعبدون4 البراء مصدر نعت به للمبالغة» وهو يستعمل للواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنث. قال الجوهري : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء. لا يثنى ولا 
يجمع لأنه مصدر في الأصل., ثم استثنى خالقه من البراءة فقال: «إلا الذي فطرني» أي 
خلقني «فإنه سيهدين» سيرشدني لدينه ويثبتني على الحق. والاستثناء إما منقطع: أي لكن 
الذي فطرني» أو متصل من عموم ما لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام , وإخباره 3 
سيهديه جزماً لثقته بالله سبحانه وقوة يقينه «وجعلها كلمة باقية في عقبه» الضمير في جعلها 
عائد إلى قوله: «إلا الذي فطرني»# وهي بمعنى التوحيد كأنه قال: وجعل كلمة التوحيد باقية 
في عقب إبراهيم وهم ذرزيته, فلا يزال فيهم من يوحد الله سيحانه. وفاعل جعلها إبراهيم ‏ 
وذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم بأن يدينوا به 5 في قوله: «وأوصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب22 الآية. وقيل الفاعل هو الله عر وجل : أي وجعل الله عر وجلّ كلمة التوحيد 
باقية في عقب إبراهيم, والعقب من بعد. قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا الله لا يزال 
من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة : هي الإسلام . قال ابن زيد: الكلمة 
هي قوله: «أسلمت لربّ العالمين» وجملة «لعلهم يرجعون» تعليل للجعل: أي جعلها 
ا قبل الضمي في لعلهم راجع إلى 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: 7 . حسب العد الكوني وهي في رواية حفص عن عاصم : «ررصى» والآية مذكورة هنا 
حسب قراءة نافع وهي حسب العد المدني الآية: ١71‏ . 
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أهل مكة: أي لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم. وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير, والتقدير: فإنه سيهدين لعلّهم يرجعون وجعلها إلخ . قال السدّي : لعلهم 
يتوبون. فيرجعون عم| هم عليه إلى عبادة الله . ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم 
من الكفار المعاصرين لهم فقال: 00 وآباءهم»# أضرب عن الكلام الأول إلى 
ذكر ما مت متعهم به من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعم وما متع به آباءهم وم يعاجلهم 
ا فاغتروا بالمهلة وأكبوا على الشهوات إحتى جاءهم الحق4 يعني القرآن «إورسول 
مبين» يعني محمد يكل . ومعنى مبين ظاهر الرسالة واضحهاء أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من 
أمر الدين فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه. ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحقٌّ 
فقال: «ولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون# أي جاحدون, فسموا القرآن 
سحراً وجحدوه. واستحقروا رسول الله يك «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 00 من 
القريتين عظيم» امراد بالقريتين مكة والطائف. وبالرجلين الوليد بن المغيرة من 

وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغيره. وقال مجاهد وغيره: عتبة بن ربيعة 
من مكة وعمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف. وقيل غير ذلك . 50 أن المراد 
رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسود في قومه والمعنى : أنه لو كان قرآناً لنزل 
عل رجل عظيم من مطاء ء القريتين» فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : «أهم يقسّمون رحمة 
ربك* ب يعنى النبوة أوما هو أعم منهاء والاستفهام للإنكار. ثم بيِنْ أنه سبحانه هو الذي قسّم 
ينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال: حي سحن اي ١‏ 
نفؤض ذلك إليهم وليس لأحد من العباد أن ن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده. وإذا كان 
الله سبحانه هو الذي قسّم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون 
بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال مقاتل: يقول أبأيديهم مفاتيح 
الرسالة فيضعونها حيث شاءوا. قرأ الجمهور «معيشتهم4 بالإفراد. وقرأ ابن عباس ومجاهد 
ا بالجمع «إو» معنى «إرفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 أنه فاضل 
حر قعل عقوي أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة وخر والعقل 
والعلمء ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض» فقال: «ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخريا» أي ليستخدم بعضهم فا فيستخدم الغني الفقير والرئيس المرؤوس والقوي 
الضعيف والحرٌ العبد والعاقل من هو دونه من العقل والعالم الجاهل. وهذا في غالب أحوال 
أهل الدنياء وبه تتم مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه. فإن كل 
صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين. فجعل البعض محتاجاً إلى البعض لتحصل المواساة 
بيغهم في متاع الدنياء ويحتاج هذا إلى هذاء ويصنع هذا لهذاء ويعطي هذا هذا. قال السدّي 
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وابن زيد: سخرنا [خولنا وخدماً](0) ع الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم بيدا لمعاش 
بعض . وقال قتادة والضحاك: اليملك بعضهم بعضاً. وقيل هو من السخرية التي بمعنى 
الاستهزاءء وهذا وإن كان مطابقاً للمعنى اللغوي» ولكنه بعيد من معنى القرآن ومنافٍ لما هو 
مقصود السياق «ورحمة ربك خير ما يجمعون4 يعني بالرحمة ما أعذّه الله لعادة الفباخن في 
الدار الآخرة. وقيل هي النبوة لأنها المراد بالرحمة المتقدّمة في قوله: الأمم يقسمون رحمة 
ربك4 ولا مانع من أن يراد كلّ ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولا أو بدلا ومعبى. ونا 
يجمعون» ما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا. ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال: 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة# أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها 
«الجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة» جمع الضمير في «بيوتهم» وأفرده في «يكفر» 
باعتبار معنى دمن) ولفظهاء و«لبيوتهم» بدل اشتمال من الموصول والسقف جمع سقف. قرأ 
الجمهور بذ بضم السين والقاف كرهن ورهن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث لما. وقال الفراء: هو 
مي ا ا م بر الي 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعنأه الجمع لكونه 
للجنس”2©. قال الحسن: معنى الآية: لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا 
وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لموان الدنيا عند الله وقال مبذا أكثر المفسرين 
وقال ابن زيد: لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارهم لها على الآخرة. 
وقال الكسائي : المعنى لولا أن يكون في الكفار غن وفقيرء وف المسلمين مثل ذلك لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا طوانها (ومعارج عليها يظهرون4 المعارج: الدرج جمع معراجء 
والمعراج السلم . قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحدة مَعْرَجْ ومِعْرَجٌ مثل : مرقاة ومرقاة» 
والمعنى : فجعلنا لهم معارج من فضة عليها يظهرون: أي على المعارج يرتقون ويصعدون. 
يقال ظهرت على البيت: أي علوت سطحه. ومنه قول النابغة: 


3 مصعداً الوم أبوايا وسررا»# 1 وجعلنا - أبواباً من فضة وسرراً من 
فضة «إعليها يتكثون» أي على السرر وهو جمع سريرء وقيل جمع أسرة فيكون جمعاً للجمع, 


والاتكاء والتوكؤ: التحامل على الشيء؛ ومنه «أتوكأ عليها» 0 ء فهو متكىء, 
وال موضع متكأ والزخرف: الذهب. وقيل الزينة أعم من أن تكون ذهبا أو غيره . قال ابن 


. كذا ني الأصل ولعلها: (خولا وخدماً) و (خوّلنا وأخحدمنا) والله أعلم‎ )١( 
. قرأ ابن كثير وأبوعمرو ظسَقفا» وقرأ الباقون: «سُمُفا»‎ )1( 
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زيد: هوما يتخذه الناس في منازهم من الأمتعة والأثاث. وقال الحسن: النقوش وأصله 
الزينة» يقال زخرفت الدار: أي زينتهاء (و» اتتصاب «إزخرفاً» بفعل مقدّر: أي وجعلنا 
هم مع ذلك تخرفاء أو بتزع الخافض : أي أبوانا 000 من فضة ومن ذهب». فلم) حذف 
الخافض انتصب . ثم أخير سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال: «دإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا» قرأ الجمهور طلَا4 بالتخفيف وقرأ عاصم وحمزة و[هشام](©2 عن 
ابن عامر بالتشديد”©. فعلى القراءة الأولى تكون إن هي المخففة من الثقيلة» وعلى 17 
الثانية هي النافية و «لما» بمعنى إلا : أي ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا . وقرأ أبو رجاء 
بكسر اللام من ولاه على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف: أي للذي هو متاع 
«والآخرة عند ربك للمتقين» أي لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن بالله وحده وعمل 
بطاعته. فإنها الباقية التي لا تفنى ونعيمها الدائم الذي لا يزول. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس «إنا وجدنا آباءنا على أمة» قال: على دين. 
وأخرج عبد بن حميد عنه «وجعلها كلمة باة قية# قال: لا إله إلا الله وني عقبه) قال: عقب 
إبراهيم ولده. وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر وابن مردويه عنه أيضاً أنه سئل عن قول الله 
«لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ما القريتان؟ قال: الطائف ومكة 
قيل فمن الرجلان؟ قال: عمير بن مسعود. وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عنه أيضاً قال: يعني بالقريتين مكة والطائفءٍ والعظيم الوليد بن المغيرة القرشي 
وحبيب بن عمير الثقفي . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: يعلون أشرف من 
محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر واب بن أن حاتم عنه أيضاً في قوله : «لولا أن يكون الناس أمة واحدة# 01 
يقول : لولا أن نفعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج من 
فضة. وهي درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة, و «زخرفا»: وهو الذهب. وأخرج 
الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول ذل : «لو كانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء». 


)١(‏ في الأصل : (هاشم) وهوخخطأ والصواب ما أثبتناه وهو هشام بن عار إمام أهل دمشق ومقرئهم ومحدثهم, أخذ القراءة 
عن عراك بن خالد. توفي سئة 7840 ه وتوفي عراك سنة هه وهو أحد من خلفوا يحيىئ بن الحارث الذّماري 
تلميذ عبد الله بن عامر في القراءة. ويعد طريق هشام عن ابن عامر من أهم طرق قراءته إن لم يكن أهمها. 

24 0 ف ابن مجاهد قرأ ابن غامر لي رواب روا عاحبر حمر وال 
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د م <س ارات 2 ل ص هرا 2 م بمو غ > 

ومن يعس عن ذا للحن نفيِضَلهُ ل 7 يصِدُوجم 
ع نَالْسََسِ ل ويحَسبونَ تم مهَتَدُوتَ يا حَهدِداجَآماَالب: يَلَستبيق ويد مَك 14 
ألْمثّم رين فلس الْمَرِينُ سس 2 وَل 7 ينفَعحكم لوم إذةٍ طلم أكُكق لْعَدَابِ 
مُمركونَ ©) أَهَتَ شم عاص رَوتهَدِى لوكا تف صَكلٍ بين © 


002000 104 ع أده ىد سل ساح سب كرد 


فإمانذهين لوهم مُسَقمُوت (أونريتكأ ىوح كه دعل مُفسَدِرُوتَ - 
فَاسْسَمَسِكَ مويك كَيالدِىَأوىَ 1 كنك عل رط ميقب ل وَإنَه رلك وموك 


2 0 سم يد سل رجه سه د سا 


وَسَوَفٌ سَصَلُونَ 09 ل( وَسَكَلَمَنَأر رَسَلْنَامِن قبَلِكَ من رَسَلِنا أجعَلّنا مندون ليحن 
م وح مه جر 
َإلهديعَبَدُوهَ 9 


قوله: #ومن يعش عن ذكر الرحمن» يقال عشوت إلى النار: قصدتهاء وعشوت عنها 
أعرضت عنبهاء ى) تقول: عدلت إلى فلان وعدلت عنهء وملت إليه وملت عنهء كذا قال 
الفراء والزجاج وأبو الحيثم والأزهري . فالمعنى: ومن يعرض:عن ذكر الرحمن. قال الزجاج: 
معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله 
بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قريناً له» فلا يهتدي [مجازاة]2'2 له حين آثر الباطل على 

لنعم الفتى تعش و إلى ضوء تناره إذا الريح هيت والمكان جديب 

والظاهر أن معنى البيت القصد إل النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كا قال الخليل. 
فيكون دليلاً على ما قدّمنا من أنه يأتي بمعنى القصد وبمعنى الإعراض» وهكذا ما أنشده الخليل ا 
مستشهداً به على ما قاله من قول الحطيئة : 

متى تأته تعش و إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

فإن الظاهر أن معناه: تقصد إلى ضوء ثتارهىء لا تنظر إليها بيصر ضعيف . ويمكن أن 
يقال: إن المعنى في البيتين المبالغة في ضوء النار وسطوعهاء بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما 
ينظر من هو معشثى البصر لما يلحق بصره من الضعف عندما يشاهده من عظم وقودها. وقال 


. في الأصل : (محازاة) بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه بالجيم‎ )١( 
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أبو عبيلة والأخفش : إن معنى ومن يعش *# ومن تظلم عينه. وهو نحو قول الخليل, وهذا 
على قراءة الجمهور «إومن يَعْش» بضم الشيم من عشا يعشو. وقرأ ابن عباس وعكرمة «ومن 
بعش ) بفتح الشين, يقال عشثى الرجل يعشى عشيا إذا عمي, ومنه قول الأعشى : 

رأت رجا غايب الوافدين و. مختلف الخلق افك مبريدر 


وقال الجوهري : والعشا مقصور مصدر الأعشى: وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر 
بالنهار والمرأة عشواء . وقرىء «(يعشو) بالواو على أن «من» موصولة غير متضمنة معنى الشرط . 
قرأ الجمهور إنقيض له شيطاناً» بالنون وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصمة عن 
عاصم والأعمش بالتحتية مبنيأ للفاعل» وقرأ ابن عباس بالتحتية ها للمفعول ورفع 
شيطان )١(‏ على النيابة «وفهو له قرين © أي ملازم له لا يفارقه أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه. 
ل ا ل ليصدّونهم عن السبيل» أي 
ل ا مار حك اكه د 
ليصدّونهم: أي يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه. ويوسوسون لهم أنهم على 
الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به وهو معنى قوله: لإويحسبون أنهم مهتدون» أي 
يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم. أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
في أنفسهم مهتدون «حتى إذا جاءنا» قرأ الجمهور بالتثنية”»: أي الكافر والشيطان 
المقارن له وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالإفراد0©: أي الكافر أوجاء كلّ واحد 
منها #قال» الكافر مخاطبا للشيطان ##يا ليت بيني وبينك به بعد المشرقين* أي بعد ما بين 
المشرق والمغرب. فغلب المشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينه| بعد مشرق 
أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة. والأوّل أولى» وبه قال الفراء #فبئس 
القرين» المخصوص بالذم محذوف أي أنت أيها الشيطان «إولن ينفعكم اليوم# هذا حكاية 
لما سيقال هم يوم القيامة إذ ظلمتم # أي لأجل ظلمكم أنفسكم ف الدنياء وقيل إن «إذ» 
بدل من اليوم لأنه تبين في ذلك اليوم أخهم ظلموا أنفسهم في الدنيا. قرأ الجمهور «أنكم في 
العذاب مشتركون4 بفتح أن على أنها وما بعدها في محل رفع على الفاعلية : أي لن ينفعكم 
اليوم اشترا شتراككم في العذاب. قال المفسرون: لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من 
العذاب لأن لكل أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه. وقيل إنها للتعليل لنفي لتقم : 
أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب ى]| كنتم مشتركين في سببه في الدنياء 
(1) أي : يفيض لَه شَيْطَانٌ . 


(5) أي : «إجآءانا» وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم . 
() أي : طجَاءَنَاك وقراءة حفص المذكورة هي عن عاصم . 
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ويقوي هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن0١2.‏ ثم ذكر سبحانه أنها لا 
تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال: #أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي » 
الهمزة لإنكار التعجب: أي ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفرواء وفيه تسلية 
لرسول الله يك وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عزّ وجل» وقوله: «ومن كان في 
ضلال مبين» عطف على «العمى»: أي إنك لا تهدي من كان كذلكء ومعنى الآية: أن 
هؤلاء الكفار بمنزلة الصمّ الذين لا يعقلون ما جئت به» وبمنزلة العمي لذن لا ييصرونه 
لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة «فإما نذهبن بك* بالموت قبل أن ينزل العذاب 
بهم طفإنا منهم منتقمون4 إما في الدنيا أو في الآخرة» وقيل المعنى: نخرجنك من مكة «أو 
نرينك الذي وعدناهم» من العذاب قبل موتك «فإنا عليهم مقتدرون4 متى شئنا عذبناهم . 
قال كثير من المفسرين :قد أراه الله ذلك يوم بدر. وقال الحسن وقتادة: هي ني أهل الإسلام 
يريد ما كان بعد النبي و2 من الفتنء وقد كان بعد النبي كله فتنة شديدة» فأكرم الله 
نبيه عَلِذهِ فلم د بره ف أمته شيئاً من ذلك والأول أولى #فاستمسك بالذي أوحي إليك» أي 

من القرآن وإن كذّب به من كذّب «إإنك على صراط مستقيم» أي طريق واضح . ل 
تعليل لقوله: «فاستمسك» «وإنه لذكر لك ولقومك» أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك 
من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم ومثله قوله : #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم # وقيل بيان لك ولأمتك فيا لكم إليه حاجة. وقيل تذكرة تذكرون بها أمر الدين 
وتعملون به «إوسوف تسألون» عما جعله الله لكم من الشرف, كذا قال الزجاج والكلبي 
وغيرهما. وقيل يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به #واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلحة يعبدون4 قال الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد: إن 
جبريل قال ذلك للنيّ كَل لما أسري به. فالمراد سؤال الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته 
لهم. وبه قال جماعة من السلف. وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء : إن المعنى واسأل 
أمم من قد أرسلنا. وبه قال مجاهد والسدّئي والضحاك وقتادة وعطاء والحسن ومعنى الآية على 
القولين: سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سوغ ذلك لأحد منهم؟ 
والمقصود تقريع مشركي قريش بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت: قيضوا لكل 

رجل :هن أضحاب: محمد رجلا يأخذه: فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في 
القوم , فقال أبو بكر: | إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة الات والعزّى. قال أبو بكر: 


)١١‏ قال ابن مجاهد : قرأ ابن عامر وحده إِنّكُم 4 بكسر الألف قلت: ول يذكر هذا الخلاف في النشر ولا في الإتحاف ولا في 
التسير. 
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وما اللآت؟ قال أولاد الله. قال: وما العزّى. قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة فلم يجبه ققال لأصحابه : أجيبوا الرجل» فسكت القوم, فقال طلحة: قم يا 
أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فأنزل الله : فإومن يعش عن ذكر 
الرحمن» الآية. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل !| إنسان قريئاً من الجن . وأخرج ابن 
مردويه عن عل في قوله: «فإما نذهبن بك4 قال: ذهب نبيّه يلِةْ وبقيت نقمته في عدوه. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : «أو نرينك الذي وعدناهم »# قال: يوم بدر. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب من 
طرق عنه في قوله: #وإنه لذكر لك ولقومك# قال: شرف لك ولقومك. وأخرج ابن عدي 
وابن مردويه عن عل وابن عباس قالا: كان رسول الله يله يعرض نفسه على القبائل بمكة 
ويعدهم الظهور”('2, فإذا قالوا لمن الملك بعدك؟ أمسك فلم يجبهم بشيء لأنه لم يؤمر في ذلك 
بشيء حتى نزلت «وإنه لذكر لك ولقومك4 فكان بعد إذا سئل قال لقريش فلا يجيبونه حتى 
قبلته الأنصار على ذلك. وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابن عباس في قوله: 
«واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. 
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لا أعلم الله سبحانه نبيّهِ بأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه 
بذكر قصة موسى وفرعون وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمة فقال: «ولقد أرسلنا موسى 
[بآياتنا]('»» وهي التسع التي تقدّم بيانها «إلى فرعون وملائهج- الملا : الأشراف «فقال إني 
رسول رب العلمين» أرسلني إليكم «فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون» استهزاءً 
وسخرية؛ وجواب لا هو إذا الفجائية؛ لأن التقدير: فاجئوا وقت ضحكهم وما نرهم من 
آية إلا هي أكبر من أختها4 أي كل واحدة من آيات موسى أكبر جما قبلهاء وأعظم قدرا مع 
كون التي قبلها عظيمة في نفسهاء وقيل المعنى: إن الأولى تقتضي علا والثانية تقتضي علماء 
فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح » ومعنى الأخوة بين الآيات: أنها متشاكلة متناسبة 
في دلالتها على صحة نبوة موسى كا يقال هذه صاحبة هذه: أي هما قرينتان في المعنى. وجملة 
«إلا هي أكبر من أختها» في محل جر صفة لآية» وقيل المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا 
انفردت ظَنّ الظان أنها أكبر من سائر الآيات» ومثل هذا قول القائل: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 


«وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» أي سبب تكذيبهم بتلك الآيات» والعذاب 
هوالمأكور في قوله: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات» 292 الآية.» وبين 
سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم. ولا عاينوا ما جاءهم به من 
الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر «وقالوا يا أيها 
الساحر97#) وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة 
ذم عندهم . قال الزجاج : خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التسمية بالساحر #ادع لنا ربك بما 
عهد عندك4 أي بما أخبرتنا من عهده إليك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب. وقيل المراد بالعهد 
النبوة» وقيل استجابة الدعوة على العموم «إننا لمهتدون» أي إذا كشف عنا العذاب الذي 
نزل بنا فنحن مهتدون في) يستقبل من الزمان. ومؤمنون بما جئت به #فل) كشفنا عنهم 
العذاب إذا هم ينكثون» في الكلام حذف, والتقدير: فدعا موسى ربه فكشف عنهم 
العذاب فلا كشف عنهم العذاب فاجئوا وقت نكثهم للعهد الذي جعلوه على أنفسهم من 
الاهتداء. والنتكث: النقض «ونادى فرعون في قومه» قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل 


. في الأصل : (بآياتيا) عن سندا للقرآن الكريم‎ )١( 

(1) سورة الأعراف, الآية: 

() قرأ ابن عامر وحده :ماي برقع لاه ترا لبقون : 9يا أي بفتح الهاء . وأبوعمرو والكسائي يقفان بالألف «يا 
ياه هنا وفي سورة النورء الآية: "١‏ وفي سورة الرّحمن» الآية: "١‏ ولم يحفظ عن غيرهما. 
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القوم إلى موسى. فجمعهم ونادى بصوته في| بيهم أو أمر منادياً ينادي بقوله : «يا قوم أليس 
لي ملك مصر» لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف «وهذه الأمار تجري من تحتي 4 أي من 
تحت قصري, والمراد أنها النيل. وقال قتادة: المعنى تجري بين يديّ. وقال الحسن تجري 
بأمري : أي تجري تحت أمري . وقال الضحاك: أراد بالأنهار القواد والرؤساء والجبابرة وأنهم 
يسيرون تحت لواثه. وقيل أراد بالأنهار الأموال. والأوؤل أولى . والواو في «وهذه» عاطفة على 
ملك مصرء و«تجري» في محلّ نصب على ال حال أو هي واو الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
«والأنمار» صفة له. «وتجري» خبره. والجملة في محل نصب «أفلا تبصرون» ذلك وتستدلون 
به على قوة ملكي وعظيم قدري وضعف موسى عن مقاومتي «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» أم هي المنقطعة المقدّرة ببل التي للاضراب دون الهمزة التي للانكار: أي بل أنا خير 
قال أبو عبيدة: أم بمعنى بل والمعنى : قال فرعون لقومه: بل أنا خير. وقال الفراء: إن شئت 
جعلتها من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله. وقيل هي زائدة» وحكى أبو زيد 
عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة, والمعنى: أنا خير من هذا. وقال الأخفش: في الكلام 
حذف. والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم ابتدأ فقال «أنا خير» وروي عن الخليل 
وسيبويه نحو قول الأخفش. ويؤيد هذا أن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي وقفا على «أم» 
على تقدير أم تبصرون», فحذف لدلالة الأول عليه؛ وعلى هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة 
والأؤل أولى. ومثله قول الشاعر الذي أنشده الفراء: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى-2 وصورتهامأنت في العين أملح 

أي بل أنت. وحكى الفرّاء أن بعض القراء قرأ «أما أنا خير» أي ألست خيراً من هذا 
الذي هو مهين: أي ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عر له «ولا يكاد يبين» الكلام لما في 
لسانه من العقدة» وقد تقدم بيانه في سورة طه «إفلولا ألفي عليه أساورة من ذهب» أي فهلا 
حل بأساؤرة الذهب إن كان عظياء وكان الرجل فيهم إذا سودوه سوروه بسوار من ذهب» 
وطوقوه بطوق من ذهب. قرأ الجمهور لأَسَاوِرَة4 جمع أسورة جمع سوار. وقال أبو عمروبن 
العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار» وهي لغة في سوار. وق رأ حفص «أسورة) 
جمع سوارء وقرأ أي : أساورء وابن مسعود أساوير. قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا 
سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسيادته «أو جاء معه الملائكة مقترنين © معطوف 
على ألقي, والمعنى: هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقارنين إن كان صادقاً يعينونه على أمره 
ويشهدون له بالنبوة» فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة 
ومحفوفين بالملائكة #فاستخفٌ قومه فأطاعوه » أي حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده 
وغروره؛ فأطاعوه فيا أمرهم به. وقبلوا.قوله وكذبوا موسى طإنهم كانوا قوماً فأسقين» أي 
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خارجين عن طاعة الله. قال ابن الأعرابي: المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة ة أحلامهم 
٠ 0000‏ يقال استخفه الفرح : أي أزعجه., واستخفه: أي حمله ومنه «ولا يستخفئك 
الذين لا يوقنون» وقبل استخفٌ قومه: أي وجدهم خفاف العقول وقد استخف بقومه 
وقهرهم حتى البعوه فلا آسفونا انتقمنا منهم © قال المفسرون: أغضبوناء والأسف 
الغضب. وقيل أشدّ الغضب. وقيل السخط. وقيل المعنى : أغضبوا رسلنا. ثم بين العذاب 
الذي وقع به الانتقام فقال: «فأغرقناهم أجمعين» في البحر «إفجعلناهم سلفاً» أي قدوة لمن 
عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب. قرأ الجمهور: «سَلَنَاً4 بفتتح السين واللام 
جمع سالف كخدم وخادم» ورصد وراصد. وحرس وحارس.» يقال سلف يسلف: إذا تقدّم 
ومضى . قال الفراء والربخاج : جعلناهم متقدّمين ليتعظ + بهم الآخرون, وقرأ حمزة والكسائي : 
«سلفا» , بضم السين واللام. قال الفرّاء: هو جمع سليفء» نحو سرر وسرير. وقال أبو 
حاتم : الو ا م وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل 
والنخعي وحميد بن قيس بضم السين وفتح اللام جمع سلفة وهي الفرقة المتقدّمة نحو غرف 
وغرفة, كذا قال النضر بن شميل «ومثلا للآخرين4 أي عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم. أو 
قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: «ولا يكاد يبين» قال: كانت بموسى 
لئغة في لسانه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه «طإفلما آسفونا» قال: اسار 
وأخرجا عنه أيضاً آسفونا قال: أغضبوناء وفي قوله : «سلفاً» قال: : أهواء مختلفة مختلفة ة. وأخرج 
' أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وابن ١‏ أي جنم قن عق بن عادر أن سيول اف 703 
«إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. وقرأ 
«فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» ». وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال: تخفيف على 7 
وحسرة على الكافرء «إفل| آسفونا انتقمنا منهم». 


ل صُرِب أبن مريى مدل ِدَافوَمُلكَ نه 1 دوت 2 © وَقَالُواً 
- ست كه م رمع 2غ ل سم قا 
هما 2* . ع 0 لسغو 9 نهو إِلاعبد 
نامير وتماعل نوري كروك لَدوْتَيكك ل 


م ل 0 َعَم 0 


مور 6 د ...4 ا ئس ب صورةالزخرف / الآيات: لاه "7 
-ه ع د عر 


ا لَص َكْهاشيطويه 1 معد وٌمْبِينٌ | وَلْمَاجَاءَ ‏ ا 
00 رت م د م و لا د ميد 22 و 26 
َم باْلْحِحَدِ 2 مك وبين بَعَضَ الْرِى مخكلفونفيه فاتَفوأ لَه وَأطيعون 59 


0 1000 02 ع رقا« رسام 28 6ه د عيذ 
َه موف ورد و هذا وم شت كفب فيه نا خْتَل فَالْشْحرَا بم ن بهم 
00 موه سس سه > شعي 1 عماس -3 
قُوَيْلٌ لذي ظآ أمنعذاي توم ير( مَل ينظطرورت بح إلا ألْسَاعَة أن 


أيَكريَقتَدوَف لابقشورت © الملةة وين بتشه رتس عَدُو ِل 
المت 69 بار ارك متك اليو :ةشر تروت 5 © اماما 
ِدَإنتنَامَسَكَاتوا مُتَلِمِينَ (و) أدَحُلُوا الْجَنَد أَسْر وأَرْويجُي حبرو بت 9 
20 # ده سس 0 
0 بِصِحَافٍ مَنْدْهَبٍ وَأعْوَابَ وفيها مَاشَْمَهِيِهِ نفس 


مره و0 


الدعيت و مدا كرذوب ( ويك لد 0007" 53 
تَعَمَلُوست ()) لكجرفيها فوكهه كير مِنْهَانا لون (07 


ما قال سبحانه : إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون 22274 تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتخذه إهأ كى| اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم» فأنزل الله طإوما ضرب ابن مريم مثلاًه كذا قال قتادة وتجاهد. 
وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعري مع النبي كلل 
للا نزل قوله تعالى : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 74(" فقال ابن الزبعري : 
خصمتك ورت الكعبة» أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة؟ 
ففرح بذلك من قوله. فأنزل الله: «إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولشك عنها 
مبعدون 2274 ونزلت هذه الآية المذكورة هناء وقد مضى هذا في سورة الأنبياء. ولا يخفاك أن 
ما قاله ابن الزبعري مندفع من من أصله وباطل برمتهء فإن الله سبحانه قال: «إنكم وما 
تعبدون4 ولم يقل ومن تعبدون حتى يدخل في ذلك العقلاء كالمسيح وعزير والملائكة «إذا 
قومك منه يصدّون» أي إذا قومك يا محمد من ذلك المثل المضروب يصدّون: أي يضجون 


.45 سورة الزحرف, الآية:‎ )١( 
سورة الأنبياء الآية: مة.‎ )؟١(‎ 
.١١١ سورة الأنبياف الآية:‎ )*( 
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ويصيحون و بذلك المثل المضروب, والمراد بقومه هنا كفار قريش. قرأ الجمهور 
٠‏ ليَصِدُونَ4 بكسر الصاد. وقرا أ نافع وأد بن عامر والكسائي بضمها(), قال الكسائي والفراء 
والزجاج 0 0 يضجون 3 0 صَدٌّ يِصِدّ ضديداً: أي 
كانت من الصدود عن الحق لقال: ا اس هما سواء منه وعنه . 
وقال أبو عبيدة : : من ضم فمعناه يعدلون, ومن كسر فمعناه يضجون «ؤوقالوا ءامتنا خير أم 
هو» أي ءآلهتنا خير أم المسيح ؟ . قال السدّي وابن زيد: خاصموه وقالوا: | إن كان كل من 
عبد غير الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة يعنون 
محمداً: |: أي ءاهتنا خير أم محمد؟ ويقوي هذا قراءة ابن مسعود: ء آهتنا خير أم هذا . قرأ 
الجمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين» وقرا أ الكوفيون ويعقوب بتحقيقها(') «#ما ضربوه لك 
ا ل ا ل ل 
العلّة ٠‏ أو مجادلين على أنه مصدر في موضع الحال. وقرأ ابن مقسم «جدالاً» #بل هم قوم 
خصمون4 أي شديدو الخصومة كثيرو اللدد عظيموا الجدل. ثم بين سبحانه أن عيمى ليس 
برب وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته فقال: #إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» بما أكرمناه به 
«إوجعلناه مثلا لبني إسرائيل» أي آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه. فإنه كان من 
ا وكان يحي ا موقء 000 الأكمه 0 دكل مريض ولو لجامويم م 
يخلفون : أي يخلفونكم فيها 0-0 رين فد مكوق للتدال كقولل : وتاتكمة 
يريد بدلا منكم . وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من بني آدم ملائكة. والأول أولى. ومقصود 
الأية: : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس في إسكانا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا . 
وقيل معنى «يخلفون» يخلف بعضهم في #وإنه لعلم للساعة # قال مجاهد والضحاك 
والسدّي وقتادة : إن المراد المسيح , وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطاً من 
أشراطهاء لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة. كا أن خروج الدّجال من 


(١)أي:‏ «يَصَدُونَ». 
)1١(‏ وقال ابن مجاهد: قرأ عاصم وحمزة والكسائي : َْفناك بهمزتين ويعد الثاني ألف. 
وقرأ أبو عمرو وناقع وابن عامر وابن كثير: آ اتنا تمدودة في تقدير ثلاث ألفات. 
وقال أحمد بن صالح عن قالون عن نافع : «داتتاه بهمزة واحدة بعدها مَدَّةَ في تقدير همزة بعدها ألفان. وكذلك 
قرأت على ابن عبدوس عن أبي عمر عن إسماعيل عن نافع : ظَآطَْاهِ مثل الأول. قال: أحمد بن صالح: وأراني 
سمعت أبا بكر بن أبي اوريس يقول كما قال قالون. 
وقال أحمد بن صالح : بلغني عن ورش أنه كان يقرأها بغير استفهام : طدَاْتنا4 على مثال الخبر. 
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أعلام الساعة. وقال الحسن وسعيد بن جبير: المراد القرآن» لأنه [يدل]27 على قرب نجيء 
الساعة. وبه يعلم وقتها وأهواها وأحوالهاء وقيل المعنى: أن حدوث المسيح من غير أب 
وإحياءه للموق دليل على صحة البعث. وقيل الضمير لمحمد كَل والأؤل أولى. قرأ 
الجمهور دلعلم» بصيغة المصدر جعل المسيح علا مبالغة لما يحصل من العلم بحصوها عند 
نزوله. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك 
وزيد بن علي بفتح العين واللام: أي خروجه علم من أعلامهاء وشرط من شروطهاء وقرأ 
أبو نضرة وعكرمة : «وإنه للعلم» بلامين مع فتح العين واللام : أي للعلامة التي يعرف بها 
قيام الساعة فلا تمترن مها» أي فلا تشكنّ في وقوعها ولا تكذبن بهاء فإنها كائنة لا محالة 
«واتبعون هذا صراط مستقيم» أي اتبعوني فيا آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك, 
وفرائض الله التي فرضها عليكم, هذا الذي آمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى 
الحقّ. قرأ الجمهور بحذف الياء من «اتبعون» وصلا ووقفاء وكذلك قرأوا بحذفها في 
الحالين في «أطيعون4 وقرأ يعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاً فيهما وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن 
نافع بحذفها في الوصل دون الوقف «إولا يصدّنكم الشيطان» أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه 
التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي , فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي 
اتفق عليه رسله وكتبه. ثم علّل نميهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال: «إنه 
لكم عدرٌ مبين4 أي مضر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كما يدل على ذلك 
ما وقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين «ولما 
جاء عيسى بالبينات» أي جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع . قال قتادة: 
البيّنات هنا: الإنجيل «قال قد جئتكم بالحكمة4 أي النبوة» وقيل الإنجيل» وقيل ما يرغب 
في الجميل ويكفٌ عن القبيح «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» من أحكام التوراة. 
وقال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحرّبوا في أمر عيسى. قال الزجاج: الذي جاء به 
عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه. فبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . 
وقيل إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت مومى في أشياء من أمر دينهم . وقال أبو عبيدة إن 
البعض هنا معنى الكل كا في قوله: «إيصبكم بعض الذي يعدكم» وقال مقاتل : هو كقوله : 
«ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم»: يعني ما أحلّ في الإنجيل ما كان محرما في التوراة 
كلحم الإبل والشحم من كل حيوان» وصيد السمك يوم السبت واللام في «ولأبين لكم» 
معطوفة على مقدّر كأنه قال: قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم. ثم أمرهم 
بالتقوى والطاعة فقال: فاتقوا الله أي اتقوا معاصيه «وأطيعون» فيها آأمركم به من 


)١(‏ في الأصل: (بدلٌ) والضواب ما أثبتناه. 
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التوحيد والشرائع 0 الله هوربي وربكم فاعبدوه» هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه هذا 
صراط مستقيم» أي عبادة الله وحده والعمل بشرائعه إفاختلف الأحزاب من بينهم#. قال 
مجاهد والسدّي: الأحزاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقال لكبي ومقاتل : 
هم فرق النصارى اختلفوا ا قال قتادة: ومعنى «من بينهم): أ نهم اختلفوا فيا فيا 
بينهم. وقيل اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى, والأحزات هي الفرق 
المتحزبة «إفويل للذين ظلمواه من هؤلاء المختلفين» وهم الذين أشركوا بالله وم يعملوا 
بشرائعه #من عذاب يوم أليم# أي أليم عذابه وهو يوم القيامة وهل 0 إلا الساعة# 
أي هل 5 هؤلاء الأخزاب وينتتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» أي فجأة وهم لا 
يشعرون» أي لا يفطنون بذلك. وقيل المراد بالأحزاب الذين تحزّبوا على النبي كَل وكذبوه. 
وهم المرادون بقوله: #هل ينظرون إلا الساعة# والأول أولى «الأخلاء يومئذ بعضهم 7 
عدو» أي الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو: 
يعادي بعضهم تعقاء لأخها قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه. 
ووجدوا تلك الأمور التي كانوا ها أخلاء أسباناً للعذاب فصاروا أعداء. ثم استثنى المتقين 
فقال: «إلا المتقين» فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة» لأنهم وجدوا تلك الخلة التي كانت 
بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خخلتهم على حالها «يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون»# أي يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله مبذه المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم 
ويرتفع حزنهم «إالذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين4 الموصول يجوز ز أن يكون نعتاً لعبادي». أو 
بدلا منهء أو عطف بيان له أو مقطوعاً عنه في محل نصب على المدحء أو في محل رفع 
بالابتداء وخيره #ادخلوا الجنة # على تقدير: يقال لهم ادخلوا الجنة. والأول أولى» وبه قال 
الزجاج . قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد يا عبادي لا خوف عليكمء. فإذا 
سمعوا النداء رفع الخلائق 0 : الذين 39 بآياتنا وكانوا مسلمين فينكس أهل 
الأوثان رؤوسهم غير المسلمين. قر أ نافع وابن عامر وأبو عمرو يا عِبَادِي 4 بإثبات الياء 
ساكنة وصلاً ووقفاء وقر 00 حبيش بإثباتها وفتحها في الحالين('2, وقرأ الباقون 
بحذفها في الحالين 22 «ادخلوا الجنة أ نتم وأزواجكم » المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات» 
وقيل قرناؤهم من المؤمنين» وقيل زوجاتهم من الحور العين (وحررة» تكرمونء وقيل 


(0)أي: طياعِبَايِية. ‏ . 
(1) أي : «يا عِبَادع وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . 
وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو أنه وقف بإثبات الياء يا عِبّادِي 4 . 
وقال ابن روحي عن أحمد بن موسبى عن أبي عمرو: الوقف بغير الياء . 
فتح القدير ج؟ ماه 


5ل م لدددلهسههبيبيبيبببب ممورة الزخرف / الآيات: لاه لا 
تنعمون. وقيل تفرحون. وقيل تسرونو وقيل تعجبون. وقيل تلذذون بالساع. والأولى 
تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة #يطاف عليهم بصحاف من 
ذهب# الصحاف جمع صحفة: وهي القصعة الواسعة العريضة. قال الكسائي: أعظم 
القصاع الجفنة ثم القصعة. وهي تشبع عشرة» ثم الصحفة. وهي تشبع خمسة. ثم المكيلة 
وهي تشبع اعرد والثلاثة, والمعنى : أن هم 5 الحنة أطعمة يطاف عليهم ها في صحاف 
الذهب «و» لحم فيها أشربة يطاف عليهم بها ني ال «أكواب» وهي جمع كوب. قال 
الجوهري : الكوب كوز لا عروة له والجمع أكواب . قال الأعثى : 

صريفية طيّب طعمها لما زبد بين كوب ودنَ 

وقال آخر: 

نشكا «اتصيدى- السوامة- . مش فاته الشعة ب الكنون 


قال قتادة: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. والإبريق المستطيل العنق 
الطويل العروة. وقال الأخفش: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال قطرب: هي 
الأباريق الي ليست لحا عرى «وفيها ما تشتهيه الأنقس وتلذ الأعين» قرأ الجمهور 
إتشتهي» وقرأ 0 وابن ن عامر تتبن ن «تشتهيو» با بإثيات الفنتير العائد على لوصول 
وتهواه كائناً ما كان» وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذٌ جا ونطات مُشا تخا تقول 
لد الشىء يلذ لذاذاً ولذاذة : إذا وجده لذيذاً الت به وفي مصحف عبد الله بن مسعود 
«تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» «وأنتم فيها خالدون4 لا تموتون ولا تخرجون منها إوتلك 
الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» أي يقال هم يوم القيامة هذه المقالة : أي صارت 

كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. واسم 
1 مبتدأ و«الجنة» صفتهء و«التي أورئتموها» صفة للجنة, والخبر دبما كنتم تعملون». 
وقيل الخبر الموصول مع صلته. والأول أولى «لكم فيها فاكهة كثيرة» الفاكهة معروفة. وهي 
الثذار كلها رطبها ويابسها: أي لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع 
والأصناف #منها تأكلون» من تبعيضية أو ابتدائية» وقدّم الجار لأجل الفاصلة . 

وقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول 
الله كيد قال لقريش : «إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير, قالوا : ألست تزعم أن عبد 
كان ب وعبذاً من عباد الله صالخا وقد عبدته النصارى؟ فإن كنت صادقاً فإنه كاآطتهم. 
فأنزل الله «ولما ضرب اين مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قلت: وما يصدّون؟ قال: 


ادها 
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يضجون «وإنه لعلم للساعة» قال: خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة»). وأخرج 
سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه. وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر 
والطبراني والحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول 
الله عله : دما ضل قوم بعد هدىّ كانوا عليه إلا أوتوا الجدال» ثم تلا هذه الآ ب#ما ضر بوه 
لك إلا جدلاً» ». وقد ورد في ذم م الجدال بالباطل أحاديث كثيرة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس «أن المشركين أتوا رسول الله ككدٍ فقالوا: رادها نيد بز ,دون الله أين هم؟ 
قال: في النارء قالوا: والشمس والقمر؟ قال: والشمس والقمر قالوا: فعيسى ابن مريم 
قال: قال الله: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه ٠‏ مثلاً لبني إسرائيل» وأخرج الفريابي 
وسعيد بن منصور ومسدّد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه في قوله: 
«وإنه لعلم للساعة# قال: : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحاكم وابن مردويه عنه 
مرفوعاً. وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة نحوه. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ 
قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام» وقلت الأنساب. وذهبت 
الأخوة إلا الأخوة فق الله وذلك قوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 6. 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في" قوله : «الأخلاء يومئذ بعضم لبعض 
عدو إلا المثقين» قال : خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفي أحد المؤمنين فبْشر بالجنة» فذكر 
خليله وقال: اللّهم إن خليلٍ فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني 
عن الشرّ وينبئني أني ملاقيك, اللّهم لا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه 
رضيت عن . فيقال له: اذهب؛ فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلاء ثم 
يموت الآخر فيجمع بين أرواحهها فيقال: لين كل واحد منكىا على صاحبه» فيقول كل واحد 
منب| لصاحيه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار, 
فيذكر خليله. فيقول: اللهم إن خليلٍ فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني 
بالشرّ وينهاني عن الخير وينبئني أني غير ملاقيك, الهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني 
وتسخط عليه ىا سخطت عل. فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهها فيقال: ليئن كل واحد 
منى) على صاحبه. فيقول كل منها لصاحبه : بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل0». 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الأكواب الجرار من الفضة. وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله كةٍ قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل 


(1) أي أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر أي يمكن أن يكون مدحاً أو ذماً. 


في النار. فالكافر يرث المؤمن منزله من الئار. والمؤمن يرث الكافر منزله في الحنة وذلك 
قوله : «وتلك الجنة التي أورثتموها» ». 
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قوله: «طإن المجرمين» أي أهل الإجرام الكفرية» ك| يدل عليه إيرادهم في مقابلة 
المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا «إفي عذاب جهنم خالدون4 لا ينقطع عنهم 
العذاب أبداً لا يفتر عنهم » أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب, والجملة في محل نصب على 
الحال «إوهم فيه مبلسون» أي آيسون من النجاة. وقيل ساكتون سكوت يأس» وقد مضى 
تحقيق معناه في الأنعام إوما ظلمناهم» أي ما عذبناهم بغير ذنب ولا بزيادة على ما 
يستحقونه #ولكن كانوا هم الظلمين» لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب. قرأ الجمهور 
«الظالمين» بالنصب على 7 .خبر كان والضمير ضمير فصل. وقرأ أبو زيد النحوي 
«الظالمون» بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خيره. والجملة خبر كان «ونادوا يا مالك»# 
أي نادى المجرمون هذا النداء. ومالك هو خازن النار. قرأ الجمهور «يا مَالِكَ» بدون 
ترخيم. وقرأ علي وابن مسعود ويحبى بن وثاب والأعمش «يا مال» بالترخيم «ليقض علينا 


66م 


ربك4 بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريجحوا من 
العذاب قال إنكم ماكثون» أي مقيمون في العذاب» قيل سكت عن إجابتهم ثانين سنة. 
ثم أجابهم بهذا الجواب» وقيل سكت عنهم ألف عام» وقيل مائة سنة» وقيل أربعين سنة 
«لقد جئناكم بالحق» يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه؛ ويحتمل أن يكون من كلام 
مالك؛ والأول أظهر؛ والمعنى: إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم فلم 
تقبلوا وم تصدّقواء وهو معنى قوله: طولكنّ أكثركم للحق كارهون4 لا يقبلونه. والمراد 
بالحق: كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزله في كتبه. وقيل هو خاص بالقرآن. قبل 
ومعنى أكثركم: كلكم. وقيل أراد الرؤساء والقادة» ومن عداهم أتباع هم «أم زهو أمرا 
فإنا مبرمون* أم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة : أي بل أبرموا أمرا. وني ذلك انتقال من 
توجع 0 النار : حكاية ما يقع من هؤلاء. والإبرام: الإتقان والإحكام. يقال أبرمت 
الشيء : وأتقنته. وأبرم الحبل: إذا أحكم فتله. والمعنى : بل أحكموا كيداً لبي يل 
فإنا ل قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. ومثل هذا قوله تعالى: «أم يَويْدون كيدا 
فالذين كفروا هم المكيدون224 وقيل المعنى : أم قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذات 
قاله الكلبي : «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم4 أي بل أيحسبون أنا لا نسمع ما 
يدروناية في انفسهم ا وما يتناجون به فيما بينهم «بل # 
0 به #ورسلنا لديهم يكتبون» أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر 
عنهم من قول أو فعل» والجملة في محل نصب على الحال, أو معطوفة على الجملة التي تدل 
عليها بلى. ل ا مياد 0 ' 
يوردونه من الشبهة فقال: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين» أي إن كان له ولد في 
قولكم وعل زعمكم فأنا وَل من عبد الله وحده» لأن من عبد الله وحده فقد دقع آن. يكون له 
ولد. كذا قال ابن قتيبة. وقال الحسن والسدّي : إن المعنى ما كان للرحمن ولد» ويكوت قوله : 
«فأنا أول العابدين4 ابتداء كلام وقيل المعنى : قل يا محمد إن ثبت لله ولد. فأنا أول من 
يعبد هذا 0 الذي ا ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على 
أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب, وهذا هو الظاهر من النظم القرآني» ومن هذا القبيل 
قوله تعالى : إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : 
إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا أل من يعتقده ويقول به. فتكون «إن» في «إن كان» شرطية. 
ورجح هذا ابن جرير وغيره. وقيل معنى: العابدين : الآنفين من العبادة» وهو تكلف لا 


.57 سورة الطور, الآية:‎ )١( 
وهي قراءة حمرة والكسائي وخلف.‎ (١ 


خألل سس سس سس يسور ةالزخرف / الآيات: 14 88 
ملجىء إليهء ولكنه قرأ أبوعبد الرحمن اليماني «العبدين» بغير ألف. يقال عبد يعبد عبداً 
بالتحريك: إذا أنف وغضب فهو عبدء والاسم العبدة مثل الأنفة» ولعلٌ الحامل لمن قرأ هذه 
القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى «فأنا أول العابدين» وليس بمستبعد ولا مستنكر. 
وقد حكى الجوهري عن أبي عمرو في قوله: «فأنا أول العابدين» أنه من الأنف والغضب. 
وحكاه الماوردي عن الكسائي والقتيبي. وبه قال الفرّاء. وكذا قال ابن الأعراي7 _إن معنى 
العابدين الغضاب الآنفين.. وقال أبو عبيدة : معناه الجاحدين» وحكي عبدني حقي ق 
جحدني, وقد أنشدوا على هذا المعنى الذي قالوه قول الفرزدق: 


وقوله أيضاً: 


ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت في لغة العرب وكفى بنقل هؤلاء 
الأئمة حجة. ولكن جعل ما في القرآن من هذا من التكلف الذي لا ملجىء إليه ومن 
التعسف الواضخ . وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد وقلّ ما يقال 
عابد والقرآن لا يأ بالقليل من اللغة ولا الشاذ. قرأ الجمهور «ولد» بالإفراد. وقرأ اهل 
الكوفة إلا عاصاً ٍولدي0) بذ بضم الواو وسكون اللام #سبحان رب السموات والأرض 5-5 
العرش عم يصفون» أي 0 بأن له ولداً ويفترون عليه 
سبحانه مالا يليق بجنابه وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزّهِ نفسه عما قالوه.» وإن 
كان من تمام كلام رسوله الذي أمره بأن يقوله فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم 
الباطل تنزيه ربه وتقديسه «نذرهم يخوضوا ويلعبوا# أي اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما 
هديتهم به ولا أجابوك فيا دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم «حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون» وهو يوم القيامة وقيل العذاب في الدنياء قيل وهذا منسوخ بآبة 
السيف. وقيل هو غير منسوخ وإنما أخرج مرج التهديد. قرأ الجمهور ظِيُلاقُوا4 وقرأ مجاهد 
وابن محيصن وحميد وابن السميفع «حتى يلقوا» بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف. 
ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو «وهو الذي في السماء إلله وني الأرض إلنه» الجار 
والمجرور في الموضعين متعلق بإلله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة» والمعنى: وهو الذي 
معبود في الساء ومعبود في الأرضء. أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض . قال أبو 
علي الفارسي: وإله في الموضعين مرفوع على أنه خير مبتد! محذوف: أي وهو الذي في السماء 
هوإله وني الأرض هو إلله وحسّن حذفه لطول الكلام» قال: والمعنى على الإخبار بإلاهيته. 


ام 
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لا على الكون فيههما. قال قتادة: يعبد في السماء والأرضء» وقيل في بمعنى على : أي هو القادر 
2-7 والأرض كا في قوله: «ولأصلبتكم في جذوع النخل 224 وقرأ عمر بن الخطاب 
وعلىّ بن أبي طالب وابن مسعود «وهو الذي في السناء ء الله وفي الأرض الله على تضمين العلم 
معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية وهو الحكيم العليم» أي البلخ 
الحكمة الكثير العلم «#وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينه|» تبارك تفاعل من 
البركة وهي كثيرة الخيرات, والمراد بما بينهها المواء وما فيه من الحيوانات «إوعنده علم 
الساعة# أي علم الوقت الذي يكون قيامها فيه «وإليه ترجعون » فيجازى كلّ أحد بما 
يستحقه من خير وشرء وفيه وعيد شديد. قرا أ الجمهور لتَرْجَعُونَ 4 بالفوقية» وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي بالتحتية0"» ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة# أي لا يملك من 
يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كم| يزعمون أنهم يشفعون لهم . قرأ 
ا لِيَدْعُونَ4 بالتحتية» وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية(© «إلا من شهد بالحق» 
ى التوحيد الإوهم يعلمون» أي هم على علم وبصيرة بما شهدوا به. والاستثناء يحتمل أن 
0 متصلاء والمعنى : إلا من شهد بالحق. وهم المسيح وعزير والملائكة. ة فإنهم يملكون 
الشفاعة لمن يستحقها. وقيل هو منقطع, والمعنى: لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء. 
ويجوز أن كره لحي عه علوم أي لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق. 
قال سعيد بن جبير وغيره: معنى الآية: : أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن 
على علم وبصيرة. وقال قتادة در لعابديهاء بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية . وقيل 
مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاماً لكل ما يعبد من دون الله 
ومدار الانقطاع على جعله خاصاً بالأصنام «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» اللام هي 
الموطئة للقسمء والمعنى : لعن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقروا 
واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار. ولا يستطيعون الجحود لظهور الآمر 
وجلائه «فأن يؤفكون # أي فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع 
هذا الاعتراف, فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صنم أو حيوان وعبده مع الله أو عيده 
وحده فقد عبد بعض مخلوقات الله وفي ل ل د قر يقال أفكه يأفكه 
إفكاً: إذا قلبه وصرفه عن الثيء . وقيل المعنى : ولئن سألت المسيح وعزيراً والملائكة من 
خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم ها آلحة. وقيل المعنى: ولئن سألت 


ن١: سورة طه. الآية:‎ )١( 
. أي: 9ِيرَجَعُونَ4‎ )1( 
(؟) أي : «تذْعون».‎ 
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العابدين والمعبودين خميعا. قرأ 0 «وَقِيلهُ» بالنصب عطفاً على محل الساعة. كأنه 
قيل : إنه يعلم الساعة ويعلم قيله ) و عطفاً على سرهم ونجواهم 0 
ويعلم قيله أو عطفاً على مفعول يكتبون المحذوف: أي يكتبون ذلك ويكتبون قيله. أ 
عطفاً على مفعول يعلمون المحذوف: أي يعلمون ذلك ويعلمون قيله أو هو مصدر: أي قال 
قيله» أو منصوب بإضار فعل : أي الله يعلم قيل رسوله أو هو معطوف على محل بالحقّ : أي 
شهد بالحق وبقيله» أو منصوب على حذف حرف القسم . ومن المجوزين للوجه الأول المبرد 
وابن الأنباري» ومن المجوزين للثاني الفرّاء والأخفش» ومن المجؤزين للنصب على المصدرية 
الفرّاء والأخفش أيضاً. وقرأ حمزة وعاصم «وقيله ي4 بالجرٌ عطفاً على لفظ الساعة(©): أي 
وعنده علم الساعة وعلم قيله. والقول والقال والقيل بمعنى واحد, أو على أن الواو للقسم . 
وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب «وَقِيلّةُ بالرفع 
عطفاً على علم الساعة : :أ وعنده علم الساعة وعنده قيله, أو على الابتداء.» وخيره الجملة 
المذكورة بعده. أو خبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيتء أو وقيله مسموع . قال اوعد 
يقال قلت قولاً وقيلاً وقالاًء والضمير في وقيله راجع إلى النبي ككلِ. قال قتادة: هذا : 
يتكرقرد إل روه رقل > الصير عائد إل السيم» بوعل الرتوين قالع + انه قال بمناديا 
لربه «يا رب إن هؤلاء» الذين أرسلتني إليهم «قوم لا يؤمنون4. ثم لما نادى ربه بهذا أجابه 
بقوله: «فاصفح عنهم» أي أعرض عن دعوتهم «وقل سلام» أي أمري تسليم منكم 
ومتاركة لكم. قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمي, ومعناه المتاركة كقوله: «إسلام 
عليكم لا نبتغي الجاهلين 24 . وقال قتادة: أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار 
الصفح منسوخاً بالسيف. وقل فى خكية انتم والنترك يعلمرن 40:8 خبادية الايد 
ووعيد عظيم من الله عزِّ وجل. قرأ الجمهور ظِيَعْلْمُونَ4 بالتحتية» وقرأ نافع وابن عامر 
بالفوقية2». قال الفرّاء: إن سلام مرفوع بإضمار عليكم . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور 
عن ابن عباس في قوله: «ونادوا يا مالك قال: يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم «إنكم 
ماكثون4. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة 
وأستارهاء قرشيان وثقفي, أو ثقفيان وقرشي , فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا؟ 


(1) وقرأ المفضّل عن عاصم: لوَقيلَُ4 منصوبة اللام . 
ا لعل الإذه 6 


هم 


«تلترن» بالتاء الفوقية وروى ا 0 0 قال: التاء والياء ع ا" 
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تقال واحد اميم ١‏ إدا هرك سبع وإذا أسررتم لم يسمع. فنزلت «أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم4 الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: «إن كان للرحمن ولد» يقول: إن يكن للرحمن ولد «فأنا أول العابدين» قال: 
الشاهدين. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله: إن كان للرّحمن ولد» قال: هذا 
معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط: أي ما كان. وأخرج ابن جرير عن قتادة 


اد 


الضجكان 


هي تسع وخحمسون. وقيل سبع وخمسون آي 312) 


قال القرطبي هي مكيّة باتفاق إلا قوله: «إنا كاشفوا العذاب074©. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة. وأخرج الترمذي 
والبيهقي في الشعب عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككِّ: «من قرأ حم الدّخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وعمرو بن أبي خثعم ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وأخرج الترمذي 
ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «من قرأ حم 
الدَخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وهشام بن المقدام يضعف, والحسن لم يسمع من أبي هريرة» كذا قال أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. ويشهد له ما أخرجه ابن الضريس والبيهقي عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله تكلِهٍ فذكره. وما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعاً بنحوه وهو 
مرسل . وما أخرجه الدارمي ومحمد بن نصر عن أبي رافع قال: من قرأ الدّخان في ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له وزوج من ا حور العين. وأخرج ابن مردويه عن أبي أمآفة قآل: قال 
رسول الله كلل : «من قرأ سورة حم الدّخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بها بيت في 
الجنة) . 


)١(‏ هي تسع وخمسون آية حسب العد الكوني وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية حفص عن عاصم » وست وخمسون 
آية حسب العد المدني وهي كذلك في المصاحف المسندة لرواية قالون عن نافع . : 
(١؟)‏ هي الآية : ١6‏ من سورة الدخان. 
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0000 ظ 
:قوله : «حم والكتاب المبين قد تقدّم في السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام 
على هذا معق وإعراباء وقوله : «إنا أنزلناه في ليلة مباركة # جواب القسم. » وإن جعلت 
الجواب 0 كانت هده الحملة 0 ولد الخر بعض النحويين . لكو هذه ال حملة 
<إنا كنا 0 واختاره 7 عطيّة وقيل إن قوله : جإنا 7 4 جواب ان أو 
جملة مستأنفة مقررة للإنزال وفي حكم العلة له كأنه قال: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار, 
والضمير في «أنزلناه» راجع إلى الكتاب المبين وهو القرآن. وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب 
المنزّلة» والضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزّلة 
أنه أنزل القرآن» والأول أولى. والليلة المباركة: ليلة القدر ىا في قوله: «إنا أنزلناه في ليلة 
القدر» وها أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصكُ. وليلة القدر. قال 
عكرمة : الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان. وقال قتادة: أنزل القرآن كله في ليلة 
القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة في سماء الدنيا ثم أنزله الله سبحانه 
على نبيه كي في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة» وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا في 
البقرة عند قوله: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقال مقاتل: كان ينزل من اللوح 
كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام ووصف 
الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنياء 


سورة الدخان / الآيات: ١5-١‏ 


ولكونها تتنزّل فيها الملائكة والروح كما سيأ في سورة القدرء ومن حملة بركتها ما ذكره الله 
سبحانه ها هنا بقوله: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» ومعنى يفرق: يفصل ويبين من قوطم : 
فرقت الشيء ء أفرقه فرقاً» والأمر الحكيم : المحكم, وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون 
في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشرّ وغير ذلك كذا قال مجاهد وقتادة والحسن 
وغيرهم : : وهذه الجملة إما صفة أخرى لليلة وما بينهم| اعتراضء أو مستأنفة لتقرير ما قبلها. 
قرأ الجمهور لِيفْرَقُ » بضم الياء وفتح الراء غنفاء 1 الحسن والأعمش والأعرج 3 
الياء وضم الراء ونصب دك مر ورفع «حكيم» على أنه الفاعل . والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من أن هذه الليلةالمباركة هي ليلة القدر لا ليل النصف من شعبان: لآن ال 0 
أجملها هنا وبيّنها في سورة البقرة بقوله: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن2(7#4 وبقوله في .. 
سورة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة القدره9» فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب 
الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه «أمراً من عندنا» قال الزجاج والفراء : ده 
أي يفرّق فرقاًء لأن أمراً بمعنى فرقاً. والمعنى : إنا تأمر ببيان ذلك ونسخه من اللو المحفوظ, 
فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضرباً. قال المبرد: 7 
المصدرء والتقدير أنزلناه إنزالاً. وقال الأخفش: انتصابه على ا حال : أي آمرين. وقيل هو 
منصوب على الاختصاص: أي مني مهذا الأهن أهرا حاضلة من عندناء وفيه تفخيم لشأن 
القرآن وتعظيم له. وقد ذكر بعض أهل هل العلم في انتصاب أمراً إثني عشر وجهاً أظهرها ما 
ذكرناه. وقرأ زيد بن علي «أمر» بالرفع : أي هو أمر «إإنا كنا مرسلين# هذه الجملة إما بدل 
من قوله : ا ل ل سا قال الرازي : المعنى إنا فعلنا 
ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء رحمة من ربك*4 انتصاب رحمة على العلة: أي 
أنزلناه للرحمة. قاله الزجاج . وقال المرّد: إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين: أي إنا كنا 
مرسلين رحمة. وقيل هي مصدر في موضع الحال: أي راحمين, قاله الأخفش . وقرأ الحسن 
درحمة) بالرفع على تقدير هي رحمة «إإنه هو السميع» لمن دعاه «العليم» بكل شيء. ثم 
وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة فقال: شرب ار لاوا 
بينه|» قرأ الجمهور «رَتُ» بالرفع عطفاً على السميع 8 ؛ أو على أنه مبتدأ وخيره لا إله 
إلا هو. أو على أنه خبر لمبتد! محذوف: أي هورتء وقرأ الكوفيون «رَتّ» بالجرٌ على أنه 
بدل من ربك, أو بيان له أو نعت إن كنتم موقنين4 بأنه ربّ السموات والأرض وما بينهماء 
وقد أقرّوا بذلك ى] حكاه الله عنهم في غير موضع, وجملة إلا إله إلا هو» مستأنفة مقررة لا 


الم 


.1١86 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
١ سورة القدر, الآية:‎ )7١( 
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قبلها. أو خير رب السموات كا مر وكذلك جملة «إيحبي ويميت# فإنها مستانفة مقررة لما 
قبلها ربكم ورب آبائكم الأولين» قرأ م بتقدير مبتدأ(١)‏ : أي 
هوربكم. » أو على أنه بدل من ربٌ السموات. أو بيان أو نعت له وقرأ الكسائي في رواية 
الشيرازي عنه وابن عيسو روابن ن أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجرء ووجه الجر ما ذكرناه 
في قراءة من قرأ بالجر في «رث السموات». وبل هم في شك يلعبون» أضرب عن كونهم 
موقنين إلى كونهم في شك من التوحيد والبعث. وفي إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر 
المخلوقات, وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزوى ومحل يلعبون الرفع على أنه خبر ثانٍ أو 
النصب على الحال «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء لأن كونهم في شك ولعب يقتضي ذلك ؛ والمعنى : فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء 
بدخان مبين» وقيل المعنى : احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي الساء بدخان مبين. 
وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي؟ فقيل إنه من أشراط الساعة. 
وأنه يمكث :في الأرض أربعين يوفاً. وقد ثبت في الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التي 
تكون قبل قيام الساعة. وقيل إنه أمر قد مضى ‏ وهو ما أصاب قريشأ بدعاء النبيّ كله حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناًء وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما: وذلك حين 
دعا عليهم النبي كَل بسنين كسني يوسف. فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. وكان 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. وقيل إنه يوم فتح مكةء 
وسيأقي في آخر البحث بيان ما يدل على هذه الأقوال. وقوله : . #يغشى الناس »4 صفة ثانية 
لدحان: أي يشملهم ويحيط بهم «هذا عذاتٌ أليم 4 أي يقولون هذا عذاب أليم , أو قائلين 
ذلك, أو يقول الله لهم ذلك رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» أي يقولون ذلك». وقد 
روي أنهم أتوا النبي كلل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء والمراد بالعذاب 
الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان أو يقولونه إذا رأو الدخان 0 هو من آيات 
الساعة. أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. والراجح منها أنه الدخان الذي 
كانوا يتخيلونه ما نزل بهم من الجهد وشدة الجوع . ولا ينافي ترجيح هذا ما ورد أن الدخان 
من آيات الساعة, فإن ذلك دخان آخر ولا يثافية أيضا نا قيل إنه الذي كان يوم فتح مكة. 
فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه «أى لهم الذكرى»# أي كيف يتذكرون ويتعظون با 
ا نور 
الدين والدنيا لم رادا عنه# أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم ولم يكتفوا بمجرد 
الإعراض عنه. بل جاوزوه #وقالوا معلم مجنون4 أي قالوا: إنما يعلمه القرآن بشر وقالوا إنه 


. أي: «ربكم وَرَبُ»‎ )١( 
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مجنون» فكيف يتذكر هؤلاء وأنى لهم الذكرى. ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه 
إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه ؛ عليهم بقوله: #إنا كاشفوا العذاب قليلاً» أي إنا 
نكشفه عنهم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلا : ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا 
عليه من الشرك, ولا 5 فقال: «إنكم عائدون4 أي إلى ما كنتم 
عليه من الشرك» وقد كان الأمر هكذاء فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد» وقيل المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشورء والأول 
أولى «إيوم نبطش البطشة الكبرى» الظرف منصوب بإضمار اذكرء وقيل هو بدل من يوم تأتي 
السماء.» وقيل هو متعلق بمنتقمون» وقيل بما _ عليه «منتقمون» وهو ننتقم. والبطشة 
الكبرى: هي يوم بدرء قاله الأكثر. والمعنى: أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع 
العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. وقال ا اوعكرمة : المراد مها عذاب النار» 
واختار هذا 0 0 أولى. قرأ الجمهور «نبطس » بفتح النون وكسر الطاء: أي 
نبطش بهم» وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء('» وهي لغة. وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم 
النون وكسر الطاء" . 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إني ليلة مباركة» قال: أنزل القرآن في ليلة 
القدر ونزل يه جريل عل رسزل الله لله نجوماً دوان النامق. وأخرج محمد بن نصر وابن 
المنذر وابن أبي ي حاتم عنه في قوله : : #فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: يكتب من أمٌ الكتاب 
ا ب ا وحياة ومطر. حتى يكتب الحاج: بحج 
فلان» ويحج فلان. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر «فيها يفرق كل أمرحكم #اقاله: 
اح ان لسر اطق ل يات انا لال رك ب وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال: إنك لترى الرجل 
يمثبي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموق ثم قرأ «إنا أنزلناه في ليلة مباركة 4 الآية» يعني ليلة 
القدرء قال: ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا م و 
كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها. وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلِ «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد 
خرج اسمه في الموق». وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس» و يك القرآن »وما زوى فى هذا 
فهو إما مرسل أو غير صحيح . . وقد أورد ذلك صاحب الدرٌ المنثورء وأورد ما ورد في فضل 
ليلة النصف من شعبان» وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله في ليلة مباركة . وأخرج البخاري 


)١(‏ أي : «تبطش». )١(‏ أي : «نبطش». 
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ومسلم وغيزهما عن بن مسعود أن قريشاً لما استعصت على رسول الله يله وأبطأوا عن 
الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا 
العظام. فجعل الرجل ينظر إلى .السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فأنزل 
الله وفارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مبين4 الآية, فأ النبي كَل فقيل : يارسول الله 
استسق الله لمضر. فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم 
عائدون» فل أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم, فأنزل الله «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون4 فانتقم الله منهم يوم بدر. فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روي عن ابن 
مسعود نحو هذا من غير وجه. وروي نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس 
فقال: لم أنم هذه الليلة» فقلت لم؟ قال: طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن 
كثير: وهذا إسناد صحيح » وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية. 
وقد عرفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من 
الجوع. وبين كون الدّخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراطها. فقد وردت أحاديث 
صحاح وحسان وضعاف بذلك. وليس فيها أن سبب نزول الآية. فلا حاجة بنا إلى التطويل 
بذكرهاء والواجب التمسك با ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد 
والجوع هو سبب النزول. وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي هو من 
أشراط الساعة كابن كثير في تفسيره وغيره. وهكذا يندفع قول من قال إنه الدخان الكائن يوم 
فتح مكة متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن أب هريرة قال: كان يوم فتح مكة دخان وهو قول 
الله #فارتقب يوم تأتي 0 الم ل ا 

صحة إسناده مع احتهال أن يكون أبو هريرة رضي الله عند طن من وتوم ذلك الدخان يوم 
الفتح أنه المراد بالآية, ولهذا لم يصرح أنه ميت نا وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: 
قال ابن عباس قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة. قال ابن 
كثير: وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا : فشر ذلك ابن مسعود بيوم بدرء وهذا 
قول جماعة ثمن وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان بما تقدّم, وروي أيضا عن ابن عباس 
من رواية العوني عنه وعن أبي بن كعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن 
كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضاً انتهى . 


قلت: بل الظاهر أنه يوم بدر. وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة, فإن 


السياق مع قريشء» فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم 
القيامة لكل عاص من الإنس والحنّ . 
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# وقد قله قوم فرعت وَجَهم د معو 1 شك كرءٌ © أدَادْوَاِكَ 
لول أي 0 ) وَأََلَّاتحَلُوا كربق 
عدر قَوَرَي يمون © وماك رون )مدعا ريه أن حَؤْلةٍ و 
يموت () تأت ربياوى بإ ثم يبون (2) وأترِالْحرَرَوَ م جنل عرفو 
كَمْتَرَْمنجَنّتٍوَعبونٍ (2))ورروع وَمَهَا كيو( وَيَحمَةَ نوفيا فكهِينَ 
© كَدَيَ وهام َاحَرِنَ (ويهَمَا بك اتاروم مَاكانأمنظرنَ 


(ولعَدَ ساب َإِسَهدِيلَ مِنَالْمَدَابِ بنذ عونك كدَعَالَِائَنَ 
5-4 ه جح 2< داعو ل ا 0 


لْمْسَرِفِينَ ا ولف رِلَحْررَسَهُحْ عع لعل الْعَلمِينَ | له منَاللَيَتِما 


6 ل بدو 


© نعلت تون 3 إن إِلَاموتََا الأوكومَا َحُ 
عكر © نأو ]نر صَدونَ © أهح يد وبع ونون 

د برل لخد 3 
أهلكته إِتهمكاف أ مجرمِينَ © 


قوله : «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون4 أي ابتليناهم» ومعنى الفتئة هنا أن الله سبحانه 
أرسل إليهم رسله وأمروهم بما شرّعه هم فكذبوهم, أو وسّع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا. 
قال الزجاج : بلوناهم ‏ والمعنى : : عاملناهم معاملة المختير ببعث الرسل إليهم . وقرىء دفتنا» 
بالتشديد «ووجاءهم ول كريم »# أي كريم على الله كريم في قومه. وقال مقاتل: حسن 
الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء: كريم على ربه إذا اختصه بالنبوة «أن أدوا إليّ عباد 
الله أن هذه هي المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول. ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة, 
والمعنى : أن الشأن والحديث أدُوا إل عباد الله. ويجوز أن تكون مصدرية: أي بأن أذواء 
والمعنى : أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل. قال مجاهد: المعنى أرسلوا معي عباد الله 
وأطلقوهم من العذاب, فعباد الله على هذا مفعول به. وقيل المعنى: أدّوا إل عباد الله ما 
وجب عليكم من حقوق الله فيكون منصوباً على أنه منادى مضاف . وقيل إِدّوا إل سمعكم 
حتى أبلغكم رسالة ربكم «إني لكم رصول أمين» هو تعليل لما تقدّم: أي رسول من الله 
إليكم أمين على الرسالة غير متهم «وأن لا تعلوا على الله» أي لا تتجبروا وتتكبروا عليه 
بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله. وقيل لا تبغوا على الله. وقيل لا تفتروا عليه. والأول 


شه د بَكَواْضِيتٌ | 


سر هه بر 
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أولى» وبه قال ابن جريج ويحبى بن سلام. وجملة «إني اتيكم بسلطان مبين4 تعليل للا قبله 
من النبي : أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. وقال قتادة: بعذر بين. والأول أولى» 
وبه قال يحبى بن 0 قرأ الجمهور بكسر همزة فإإني» وقرىء بالفتح بتقدير اللام (دان 
عذت بربي وربكم أن ترجمون» استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل» والمعنى: من أن 
ترجمون. قال قتادة: ترجموني بالحجارة. وقيل تيمو تشتمون». وقيل تقتلون «وإن لم تؤمنوا إليّ 
فاعتزلون# أي إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي فاتركوني ولا تتعرضوا لي بأذى. قال مقاتل : 
دعوني كفافا لا علي ولا لي وقيل كونوا بمعزل عني وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء 
وقيل فخلوا سبيل, والمعنى متقارب . ” ا 0 رجع إلى ربه بالدعاء 
ى) حكى الله عنه بقوله : إفدعا ربه أن هؤلاء 1 م محرمون» قرأ الجمهور بفتح الهمزة على 
إضمار حرف الجر: أي دعاه بأن هؤلاء. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر 
بكسرها على 000 وفي الخلدم حذف: : أي فكفروا فدعا ربه» والمجرمون الكافرون» 
وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم مجرمين. لأهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم 
وفاسر بعبادي ليلاً» أجاب الله سبحانه دعاءه» فأمره 1 يسري ببني إسرائيل ليلا يقال 
سرى و[أسرى(22 لغتان ٠»‏ قرأ الجمهور «فأسر» بالقطع . وقر أأهل الحجاز بالوصل» ووافقهم 
ا فالقراءة الأولى من أسرى. والثانية من سرى., والجملة بتقدير القول: أي فقال الله 
الموسى أسر بعبادي إإنكم متبعون» أي 0 فرعون وجنوده. وقد تقدّم في 2 
خروج فرعون بعدهم إواترك البحر رهواً» أي ساكناًء يقال رها يرهو رهواً: إذا سكن لا 
يتحرك . قال الجوهري: يقال افعل ذلك رهواً: أي ساكناً على هيئتك. وعيش راه: أي 
ساكن. ورها البحر سكن. وكذا قال ال حروي وغيره. وهو المعروف في اللغة» ومنه قول 
الشاعر: 

والخيل تمرح رهوأفي أعنتها كالطيرتنجومن الشرنوب ذي الوبر 

أي والخيل تمرح في أعنتها ساكنة. والمعنى: اترك البحر ساكناً على صفته بعد أن 
ضربته بعصاك ولا تأمره أن يرجع | كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل فينطبق 
عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها بين رجليه يرهو رهواً : أي فتح . . قال. ومنه قوله: 
«واترك البحر رهواً» والمعنى : اتركه منفرجاً ىا كان بعد دخولكم فيه. وكذا قال أبو عبيد: 
وبه قال مجاهد وغيره. قال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحدء وإن اختلف لفظاهماء 
لأن البحر إذا سكن جريه انفرج. قال الحروي: ويجوز أن يكون رهواً نعتا لموبى: أي سر 


)١(‏ في الأصل : (أسر) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
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ساكناً على هيئتك . وقال كعب والحسن رهواً طريقاً. وقال الضحاك والربيع : سهلاً. وقال 
عكرمة : يبساً كقوله : ؤناتر قحيال لسري ول كل تدر فالمعنى اتركه 
ذا زه أى اتركه وا على المبالغة في الوصف بالمصدر «(إنهم جند مغرقون»# أي إن فرعون 
وقومه مغرقون. أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه. قرأ الجمهور بكسر 
«إن» على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك. وقرىء بالفتح على تقدير لأنهم. «كم» هي 
الخبرية المفيدة للتكثير» وقد مضى الكلام في معنى الآية في سورة الشعراء("). قرأ الجمهور 
«وَمَقام 4 بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام. وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميفع.» وروي 
عن نافع بضمها(2) اسم مكان الإقامة إونعمة كانوا فيها فاكهين4 النعمة بالفتح التنعم : 
يقال نعمه الله وناعمه فتنعم. وبالكسر المنة. وما أنعم به عليك. وفلان واسع النعمة: أي 
واسع المال ذكر معنى هذا الجوهري . قرأ الجمهور فَاكهِين4 بالألف. وقرأ أبورجاء والحسن 
وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة «فكهين4 بغير ألف, والمعنى على القراءة الأولى : 
متنعمين طيبة أنفسهم وعلى القراءة الثانية: أشرين بطرين. قال الجوهري: فكه الرجل 
بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مرّاحاً والفكه أيضاً: الأشر البطر. قال: وفاكهين: 
أي ناعمين. وقال الثعلبي : هما لغتان كالحاذر والحذر والفاره والفره . وقيل إن [الفاكه] 9): 
هو المستمتع بأنواع اللذة ى) يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة 0 زأوركتاها قوهاً 0 
الكاف في محل رفع على أنها خير لمبتد! محذوف. قال الزجاج : أي 0 ويجوز أن 
تكون في محل نصب. والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا: أي مثل ذلك السلب 
سلبناهم | إياهاء وقيل مثل ذلك الإخرا- اج أخرجناهم منها وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم . 
فعلى الوجه الأول يكون قوله «وأورثناها» معطوفا على «تركوا» وعلى الوجوه الآخرة يكون 
معطوفاً على الفعل المقدّر. والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل» فإن الله سبحانه ملكهم أرض 
مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين. فصاروا لا وارثين: أي أنها وصلت إليهم كما يصل 
الميراث إلى الوارث» ومثل هذا قوله: إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارمها» (*) «فما بكت عليهم السماء والأرض » هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم . قال 
المفسرون: لاس ل ال ساك هلكو 
إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به والمعنى : أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل 


)١(‏ سورة طهء الآية: /الا. 
(؟) المراد قوله تعالى : همن جنات ت وعيون وزروع#. 
() أي: « وَمُقَام 4. 
(5) في الأصل : (الفاكهة) والصواب ما أثبتناه. 
(0) سورة الأعراف,» الآية: /ا8١‏ . 
فتح القدير ج5 ويف 
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السماء ولا من أهل الأرض» وكانت العرب تقول عند موت السيد متهم : بكت له الساء 
والأرض: أي عمت مصيبته ومن ذلك قول جرير: 


ومنه قول النابغة: 
بكى حارث [الجولان]7١)‏ من فقدربه 2 وحورانمنه خاشع متضائل 


وقال الحسن: في الكلام مضاف محذوف: أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 
الملائكة والناس. وقال مجاهد: إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاء وقيل 
إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله «وما كانوا منظرين» أي ممهلين إلى وقت 
آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدّة عنادهم «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب 
المهين» أي خلصناهم بإهلاك عدوهم ما كانوا فيه من الاستعبادء وقتل الأبناء واستحياء 
النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة. وقوله: طمن فرعون» بدل من العذاب إما على حذف 
مضاف: أي من عذاب فرعون, وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو على أنه 
حال من العذاب تقديره صادراً من فرعون» وقرأ ابن عباس «من فرعون» بفتح الميم على 
الاستفهام التحقيري كما يقال لمن افتخر بحسيه أو نسبه: من أنت. ثم بين سبحانه حاله 
فقال: 8إنه كان عاليا من المسرفين» أي عاليا في التكير والتجبر من المسرفين في الكفر بالله 
وارتكاب معاصيه كا في قوله «إن فرعون علا في الأرض 74 وما بين سبحانه كيفية دفعه 
للضر عن بني إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» أي 
اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك. وليس المراد أنه اختارهم 
على جميع العالمين بدليل قوله في هذه الأمة «وكتتم خير أمة أخرجت للناس4 7(" وقيل على كل 
العالمين لكثرة الأنبياء فيهم. ومحل على علم النصب على الحال من فاعل «اخترناهم»: أي 
حال كون اختيارنا لهم على علم مناء وعلى العالمين متعلق باخترناهم «وآتيناهم من الآيات 4 
أي معجزات موسى اما فيه بلاءٌ مبين» أي اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف 
يعملون. وقال قتادة: الآأيات إنجاوّهم من الغرق» وفلق البحر لهم وتظليل الغمام عليهم. 
وإنزال المنّ والسلوى هم . وقال ابن زيد: الآيات هي الشرٌ الذي كفهم عنه. والخير الذي 


)١(‏ في الأصل) (الحولان) بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه سند لديوان النابغة. 
:(1) سورة القصصء» الآية: ء. 
(*) سورة آل عمران» الآية: .1١١١‏ 
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أمرهم به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين: النعمة الظاهرة كل في قوله : «ولييلٍ المؤمنين 
منه .بلا حسناً (1) ومنه قول زهير: 


* فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو* 


والإشارة بقوله: «إن هؤلاء» إلى كفار قريش. لأن الكلام فيهم. وقصة فرعون 
مسوقة للدلالة على استوائهم في الإصرار على الكفر «ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول# أي 
ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث. وهو معنى قوله: 
«وما نحن بمنشرين4 أي بمبعوثين» وليس في الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى. بل المراد 
ما العاقبة وناية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية. قال الرازي: المعنى: أنه لا ٠‏ 
يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى» ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث ما ظنوه 
دليلاء وهو حجة داحضة, فقالوا: #فأتوا ابام أي أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا #إن . 
كنتم صادقين4 في| تقولونه وتختبرونا به من البعث. ثم رذ الله سبحانه عليهم بقوله: «أهم 
غرك توه تع ف ان اهم خير في القره والئعة نام قوم تيع حزق الذي بداراني: الدنيا 
بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم. وفيه وعيد شديد. وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد 
بعينه . وقال الفرّاء: الخطاب في قوله: «فأتوا بآبائنا/ لرسول الله يكل وحده كقوله: «#ربٌ 
ارجعون4 7( والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من المسلمين #و» المراد ب #الذين من قبلهم # 
عاد وثمود ونحوهم. وقوله: «أهلكناهم » جملة مستأنفة لبيان حالهم وعاقبة أمرهم. وجملة 
«إنهم كانوا مجرمين# تعليل لإهلاكهم. ولمعنى: أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب 
كونهم مجرمين» .فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرماً مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى. 

وقد أخرج ابن أبي احاتم عن ابن عباس في قوله: «ولقد فتناه قال: ابتلينا إقبلهم 
قوم فرعون وجاءهم سول كريم # قال: هو موسى «أن أدو إليّ عباد الله # أرسلوا معي بني 
إسرائيل «إوأن لا تعلوا على الله قال: لا تعثوا 8إني آتيكم بسلطانٍ مبين» قال: بعذر مبين 
«وإني عذت برب وربكم أن ترجمون» قال: بالحجارة #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي 
خلوا سبيلٍ. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله : #أن أدّوا إليّ عباد 
الله4 قال: يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق. وفي قوله: «إوأن لا تعلوا على الله» 
قال: لا تفتروا وفي قوله : «إأن ترجمون» قال: تشتمون . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : «رهواً» قال: سمتاً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً «رهواً» 


.١/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.49 سورة المؤمنون, الآية:‎ )1( 
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قال: كهيئته وامضه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه سأل كعباً عن قوله : 
«واترك البحر رهواً» قال: طريقاً. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضاً قال: الرُهو أن 
يترك كما كان. وأخرج ابن أي حاتم عنه أيضاً في قوله: «ومقام كريم» قال: المنابر. 
وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله . وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم 
ان ند ار عي ل ترا خط نحن أب قال قل زسيول ال ول قادن عبد إل 
وله بابان : باب يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات فقداه وبكيا عليه. وتلا 
هذه الآية #فىا بكت عليهم السماء 0 وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عمال 
صالحا تبكي عليهم ولم يصعد لهم | لى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح 
فتفقدهم فتبكي عليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب 
نحوه من قول ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال: يقال الأرض تبكي على المؤمن أربعين 
ضائعا: وأخرج ابن أب الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال: قال 
رسول الله كلل : دإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ىا بدأ ' ألا لا غربةعلى مؤمن » ما مات 
مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه؛ إلا بكت عليه السماء والأرضء, ثم قرأ رسول الله كك 
فا بكت عليهم السماء والأرض* ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر) وأخرج ابن المبارك 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيّب بن رافع عن عل بن أ فى طالب 
قال: إن المؤمن إذا مات يكن هلية ملسلاه ون الارن وتميعد عخله بين السياة ثم تلا 
الآية. وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين صباحاً ثم قرأ الآية. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي يكل قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم) . 

وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
رسول الله ككلةِ فذكر مثله.ء وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين. 


وَمَامَلقَناألكَموت وَالرْضَ وَمَاِبمبمَا 0 0 آ|ِلَابا لحي 
ولكنَ رهج لايَعلمُون ©) إِدَيومَالفَصَلٍ ميشه بمعيست 9 وملا 
1 لا رار لَاهُمَ مُصَرُوتت 9 | إِلَامَن 2 نه هوَالْعَرِيرَ 
. ليسم 2 إِتَمَجَرَت ألرَّفْرِ ©) عام الذَّيِمِ 9 كَلْمْهَلٍ يَمْلِفٍ 
الثلون © ككل الحم © خُثوة فيال سو تحبر 0م ش عا 
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راس همنَعَدَاٍ الحويم (8) © ذُذإتك أَتَالكرِدُ الكَرم © إنَّ 

عدَاماكسريو- ترون () إِنَالْمَقِينَ ف مَقَا ومن نا فحنت وَعْمُوري ‏ 
)ومن سند س وَإِسَنَر: ق مُتقبليتت 69 6 حكدلك وَرَفَجََهُم 
بحُورِعِينٍ © يَدَعُونَ ها يكل كه 2 


سم سر عر قرع د ل له سر اس .م علا سر ححص ب << دان ايت ب 0 0 
ا وَفَسِهُرَعَذَاب للجِيم نا فَضْلامِّنْرَيَكَ دَِكَ هو 
التوزالتييم 30 © وَساسَرَئَهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ بسَدَكَرُوَ () فَأريقِبَ د 

يون 5 


قوله :#وما خلقنا السموات والأرض وما بينها# أي بين جنسي السماء والأرض «الاعبين © 
أي لغير غرض صحيح . قال مقاتل: لم نخلقه عابثين لغير شيء. وقال الكلبي : لاهين. 
وقيل غافلين. قرأ الجمهور «وما بينها4 وقرأ عمرو بن عبيد «وما بِينن» لأن السموات 
والأرض جمع .. وانتصاب لاعبين على ا حال «إما خلقناهما» أي وما بينهما إلا بالحق» أي إلا 
بالأمر الحق. والاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال. وقال الكلبي : إلا للحق. وكذا قال 
الحسن. وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره ويلكن أكثرهم لا يعلمون» أن الأمر كذلك وهم 
المشركون «إإن / الفصل ميقاتهم أجمعين» أي إن يوم القيامة الذي يفصل فيه الحق عن 
الباطل ميقاتهم : أ ارت لجل انز للحن من أليء والح من البطلء جين 7 
ا وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خب إن واسمها يوم 
الفصل. وأجاز الكسائي والفرّاء نصبه على أنه اسمها ويوم الفصل خبرها. ثم 0 
سبحانه ذلك اليوم فقال: «إيوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» يوم بدل من يوم الفصل» أو 
منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل : أي يفصل بينهم يوم لا يغني» 0 
معمولاً للفصل لأنه قد وقع الفصل بينه| بأجنبي » والمعنى : أنه لا ينفع في ذلك اليوم قريب 
قريب ولا يدفع عنه شيئاء ويطلق المولى على .الول وهو القريب والناصر «ولا هم 
ينصرون» الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى. لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ 
العموم : أي ولا هم يمنعون من عذاب الله إلا من رحم الله4 قال الكسائي : الاستثناء 
منقطع : ارم 000 . وقبل هو متصل» والمعنى : لا يغني قريب 
عن قريب إلا 00 إنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون, ويجوز أن يكون مرفوعاً على 
البدل من مولى الأول. أو من الضمير ني ينصرون «إإنه هو العزيز الرحيم» أي الغالب الذي 
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لا ينصر من أراد عذابه الرحيم لعباده المؤمنين. ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفارء 
فقال «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم4 شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم 
وسماها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منباء وقد مضى الكلام على 
شجيرة ة الزقوم في سورة الصافات» والأثيم الكثير الإثم . قال في الصحاح : أثم الرجل بالكسر 
إن وماثاً: إذا وقع في الإثم فهو أ ثم وأثيم وأثوم , فمعنى طعام الأثيم : ذي الإثم «كالمهل » 
وهو دردي الزيت7١)‏ وعكر القطران. وقيل هو النحاس المذاب. وقيل كل ما يذوب 5 0 
«تغلي في البطون كغلي الحميم» قرأ الجمهور طتغلي» بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى 
الشجرة. والحملة خير ثان أو حال» أو خير مبتد] حذوف: : أي تغلي غلياً مثل غلي الحميم » 
وهو الماء الشديد الحرارة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن وورش عن يعقوب يغلي » 
بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام . وهو في معنى الشجرة.» ولا يصح أن يكون 
الضمير عائد إلى المهل لأنه مشبّه بهء وإنما يغلي ما يشبه بالمهل. وقوله: «كغلي الحميم» 
صفة مصدر محذوف: أي غلياً كغْلٍ 5 إخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم # أي يقال 
للملائكة الذين هم خزنة ة النار خذوه : أي الأثيم فاعتلوه. العتل : القود بالعنف» يقال عتله 
يعتله. إذا جره وذهب به إلى مكروه» وقيل العتل : أن يأخذ بتلانيب الرجل ومجامعه فيجره » 
وقنه :قول الشاعن نصف: قرسا : 


* نقرعه قرعاً ولسنا نعتله * 


ومنه قول الفرزدق بجو جريراً: 
* حتى ترد إلى عطية تعتل * 


قر] الشمهور له رار وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها("©. وهما 
لغتان #إلى سواء الجحيم» أ ى إلى وسطهء كقوله: «فرآه في سواء الجحيم ) ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم # من هي التبعيضية : أي صبوا فوق رأسه بعض هذا العو 
وإضافة العذاب إلي الحميم للبيان: أي عذاب هو الحميم» وهو الماء الشديد الحرارة كم تقدّم 
«ذق إنك أنت العزيز الكريم» أي وقولوا له تمكاً وتقربعاً وتوبيخاً: ذق العذاب إنك أنت 
العزيز الكريم. وقيل إن أبا جهل كان يزعم أنه نه أعزٌ أهل الوادي وأكرمهم. فيقولون له: ذق 


)١(‏ دردي الزيت: عكره وما يرسب منه في قعر الوعاء. 
(؟) أي : لفَاعَْلُوهُ4» وروى عبيد عن هارون عن أبي عمرو فَاعْتِلُوهه. وزوى عبيد عن أبي عمرو بالكسر والضم . 


سورة الدخان / الآيات: م" وم ب شآ سس سكم 


العذاب أبها المتعرّز المتكرم في زعمك وفيرا كنت تقوله: قرأ الجمهور «إنكَ4 بكسر الهمزة» 
وقرأ الكسائي وروي ذلك عن عل بفتحها(١)‏ أي لأنك. قال الفراء: أي بهذا القول الذي 
قلته في الدنياء والإشارة بقوله: طإإن هذا» إلى العذاب «ما كنتم به تمترون» أي تشكون 
فيه حين كنتم في الدنياء والجمع باعتبار جنس الأثيم . ثم ذكر سبحانه مستقرٌ المتقين فقال 
«إن المتقين في مقام أمين» أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي. قرأ الجمهور ظمَقَام# بفتح 
الميمء وقرأ نافع وابن عامر يضمها().. فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام» وعلى القراءة 
الال مرعرض الرقانة قال الكتكائن وكير وقال الجوهري : قد يكون كل واحد منه بمعنى 
الإقامة. وقد يكون مع موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من يع 
المخاوف ني جنات تِ وعيون» بدل من مقام أمين. أو بيان له. أو خبر ثان «يلبسون من 
سندس واسترق» خير ثانٍ أو ثالث أو حال من الضمير المستكنّ في الجار والمجرور. 
والسندس ما رق من الديباج. والإستيرق ما غلظ منه» وقد تقدّم بيانه في سورة الكهف. 
وانتصاب «امتقابلين» على الحال من فاعل يلبسون: أي متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم 
إلى بعض. والكاف في قوله: «كذلك» إما نعت مصدر محذوف: أي نفعل بالمتقين فعلل 
كذلك. أو مرفوع على أنه خير لمبتد! محذوف: أي الأمر كذلك «وزوجناهم بحور عين» أي 
أكرمناهم بأن زوجناهم بحور عين, وال حور جمع حوراء: وهي البيضاء. والعين جمع عيناء: 
وهي الواسعة العينين. وقال مجاهد: إنما سميت الحوراء حوراء, لأنه يحار الطرف في حسنهاء 
وقيل هو من حور العين: وهو شدّة بياض العين في شدّة سوادها كذا قال أبو عبيدة. وقال 
الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين. قال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين 
الظباء والبقرء قال: وليس في بني آدم حورء وإنها قيل للنساء حور لأحمن شبهن بالظباء 
والبقر. قيل والمراد بقوله : «زوجناهم » قرناهم وليس من عقد التزويج » لأنه لا يقال زوجته 
بامرأة. وقال أبو عبيدة: وجعلناهم أزواجاً لهنّ كا يزوج البعل بالبعل: أي جعلناهم اثنين 
اثنين» وكذا قال الأخفش «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين»# أي يأمرون بإحضار ما يشتهون 
من الفواكه حال كونهم آمنين من 0 والأسقام والآلام.. قال قتادة: آمنين من الموت 
والوصب والشيطان. وقيل من انقطاع ما هم فيه من النعيم «لا يذوقون فيها الموت إلا 3 
الأولى» أي لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها في الدنياء والاستثناء منقطع: أي لكن 
الموتة التي قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الرّجاجٍ والفراء وغيرهماء ومثل هذه الآية قوله: 0 


)١(‏ أي: جأنكَ». 
زفة أي : وَمُقَام». 


ااال لمر سسسسس سب سورةالدخان / الآيات: 8" 69 


تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف#() وقيل إن إلا بمعنى بعد. كقولك: ما 
كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك : أي بعد رجل عندك» وقيل هي بمعنى سوى: أي سوى 
الموتة الأولى. وقال ابن قتيبة: إِنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنياء لأن السعداء حين 
يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحانء ويرون 
منازهم من الجنة» وتفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم 
بأسبابها ومشاهدتهم إياهاء فيكون الاستئناء على هذا متصلا. وات جرير أن إلا بمعنى 
بعد. واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية «إووقاهم عذاب الجحيم#. قرأ الجمهور 
«وقاهم» بالتخفيف. وقرأ أبو حيوة بالتشديد على المبالغة إفضلا من ربك» أي لأجل 
الفضل منه. أو أعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه إذلك هو الفوذ العظيم » أي ذلك الذي تقدّم 
ذكره هو الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم . ثم لما 0 الدلائل وذكرء الوعد 
والوعيدء قال: «فإنما يسرناه بلسانك لك لس رود ا ي إما أنزلنا القرآن بلختك كي 
يفهمه قومك. فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه. أو سهلناه 0 عليك وعلى من يقرأه 
لعلهم يتذكرون «فارتقب إنهم مرتقبون4 أي فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم 
على يدك فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره» وقيل انتظر أن يحكم الله بينك 
وبينهم» فإنهم منتظرون بك نوائب الدهر, والمعنى متقارب . 


يقول: 0 0 0 الامو 0 قال: " 0" 
الله وه أبا جهل . فقال: إن الله أمرني أن أقول لك «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى7#4) 
قال: فنزع يده من يده وقال : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء» لقد علمت أن في أمنع 
أهل بطحاء. وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل: #ذق إنك 
ام وأخرج .أبن 0 38 وإن شجرت 7 0 
0 

بحمد الله تعالى تم طبع الجزء الرابع» ويليه: الجزء الخامس 
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